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كلمة المترجم 


"لويس فردینان سلین قد تبواً في الأدب الفرنسيٍ مَكانة لا بُنازعه فيها مُنازع!' ': هذا 
هو ما حلصت إليه الباحثة ماري كريستين بيلوستا في أطروحتها التي نالت بها من جامعة 
بوردو درجة الدكتوراه فى الأدب ٤‏ والتي کان موضوعًها کلھا E‏ او شان اکيل ولکن 
روایته هذه التي يجدها قارئ العربيّة اليوم بين يديه!! 


وقد اشارت الباحثةء في نهاية كمَيّة وفيرة من الصفحات استغرقتها أطروحتها تلك 
إلى حديث صحفي لسلين ذكر فيه لمُحاوره أن غایته من کتابته كلها لم تکن سوی 
الإضحاك! 


ومن لوازم سلين في كتابته أنه بُخبر عن الفاعل في نهاية الجملة ؛ فیقول مدلاً "لم 
یکن قد نام جِيَدًاء ٠‏ الجنرال" ممعنى "لم بكن الجنرال قد نام جِيَّدًا' ؛ ومن ت فقد ذكرني ها 
اعتدت قراءته في القرن الماضي لكاتب مصري» ذي مكانة في الأدب الساحر» هو محمد 
عفيفي (ولا أشك في كونه أحد المصربّين القلائل الذبن اطلعوا على أدب سلين): الذي كان 
کت شلا ن رت جا ءت على ظهر بغلتها مرتدية قبّعة حمراء. المرأة لا البغلة!' ' کانت 
تضحكني. وأنا بعد صبيّ ؛ لأن بها تهكمًا على غيري من الفا » إن ظنْ - بخلافي - أن 
البغلة هي مرتدية القبعة! 


ولقد حافظت في ترجمتي هذه على إيقاع الجملة لدى سلين ؛ ليس لأنه بُضحك, وإِنّ 
من سلبن مايُضحك وبُبكي (ولنأخذ على سبيل المثال فقرته تلك التي يروي فيها عن أَمَّه. 
وكيف انها نهنهت عندما عثرت عليهء بعدما جُرح في الحرب. كإناث بعض فصائل الحيوان 
عند استعاذتها صغيرها» ولكنها ظلّت مع ذلك دون مستوى الأنثى الأخرى ؛ لأتها صدَّقت ما 
قبل لها بيا أنفى المحيران :لا تضق إلا ما تحسّه. والتي يتبعُها بفقرة أخرى تهر الوجدان 
؛ حين بقول إته وأمّه ذهبا في جولة بالأرض التي يستميت الفلأحون في تقليبهاء وفيها 
"يوضع الموتي لكي يتَعُفنواء ومن حيث. بالرغم. يجي» الخبز"!! ومن بين القارئين بالعربية 
سیزداد الصري بأکٹثر من غیره تأترا بهذه المفارقة لان عامّيته تستخده للخبز لفظا هوء في 
الفصحَى. من بين مرادفات "الحياة": وهو "العيش".) ؛ ولكن لأن وجداني اهت كلما قرت 
جملته التي يقول فيها إن جْلبَةًّ ا لحيل تَخيَل إليه "نها تصعد إلى السماء لتستنزل علينا 
اللعنات... إلخ. . الخيل!" ؛ إذ يلفت تركيب الجملة النظر إلى المفارقة: فبنو الإنسان يُشعلون 
ا أفراد الفصيلة الحيوانيّة يبغون السلام. وفي موضع آخر من الرواية إشارة إلى 
انبثاق المودة بين جيوش المتحاربين متى القت بعد ترڏي فرسانها من فوقها!! وعندئد ایک 
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بيتون وضكَهما المتنبّي على لسان حصانه ؛ جاعلا إيّاه يعيب على البشر انصرافهم عن التمتع 
بجمال الطبيعة إلى الحرب والقتال: 


یقول بشعب بوان "' حصاني أعن هذا بُسارٌ إلى الطعان؛؟ 
أبوكم آدم سن المعاصي وعلتمكم مفارقة الجنان؛ 


متلما اذكه تعليقًا عليهما لعباس محمود العقاد. القائل عن "الخاطر الذي أورة على 
قريحة المتنبّي أن يضع على لسان حصانه ذلك التهكم الحيواني" إنه "خاطر قد يلوح لأول 
نظرة أنه اللعب او المجانة. ولكلّه في هذا الموقع أصدق خاطر برد على خيال شاعر وأخلق 
تعبير أن بُبين لنا الفارق بين هموم الحيوان في الحياة وهموم الإنسان ؛ إذ من الذي بُعيّر ابن 
آدم بسابقة أبيه في مفارقة الجنان غير الحيوان البعيد عن هذه القرابة؟ ومن الذي بُؤثر وداعة 
الطبيعة وراحة الجسم على دواعي المجد ومُغريات الكفاح غير الحيوان الأكل للعشب العانش 
على الفطرة الخليّ من هذه الدواعي والمغربات؟ ومن الذي يعلم كراهة الحيوان للنقلة من مشل 
ذلك الوادي الرغید فلا یری أنه قائل بلسان حاله ما ترجمه ا مني في ذينك البيتين اللذين 
جمعا الصدق إلى الفكاهة والشعر إلى الفلسفة والوصف إلى حسن الأداء؟" اه كلام الأستاذ 
العقاد "' ؛ وهكذاء مرة أخرى» يبت التراث الشرقي أسبَقيّنه؛ "“ 


فإذا غدنا الى أوراق الفكر الغربي لتذكرنا أن فرويد» في رسالة بعث بها إلى ماري بونابرت 
بعد استجابتهلطلبها أنيقرأروايةسلين هذه كتب قائلا" إنني أرتجي من‌الفنشينا آخر غير الواقعيّة" 
demande autre chose ù |'art que du rêalisme !!‏ ھل '"' فروید؟!! الطبیب هو الآخر 
مثلما سلين؟ والعالم الجريء الذي "تَعْرض للمفاضح" على حد هذا التعبير - الوارد في مقام آخر 
- الذي استخدمه سلفنا العظيم في القرن التاسع عشر ء محمد عثمان جلال» في مقدّمة ترجمته 
لحکایات لافونتين! فرويد يربأً بالفن عن مجرد الواقعية وينأى بنفسه عمّا يقد عليه سلین من 
"ترسم للفاقة. ووصف. لعبثْيّةَ حياتنا الحالبّة وخوانهاء لا يرتكز على خلفيّة فنيّة أو فلسفيّة" 
a‏ اام ایل ناري لذلك "الشعب“ ابکسر الشين وتسكين العين). وهو المرج» إو الحديقة الغتّا ء. 


اف "الصحح والزاتف في الشعر"؛ مفال بجريدة البلاغ الأسبوعي" بتاريخ الثامن عشر من مارس سنة 
۷ ,/, آعید نشره في مجلد "ساعات بين الكتب". ص ۷۷ و۷۸ من الطبعة الثالثة» مكتبة النهضة 


المضرية. سنة .٠١۹۵۰‏ 

ورد جانب من هذه المعلومات في المُداخلة التي بها كاتب هذه السطور في ندوة عن "إشكاليّات 
لترجمة الأدبيّة" معرض القاهرة الدولى للكتاب سنة ۲۰٠۵‏ ؛ وألقاها عند انعقاد الندوة يوم السبت التاسع 

ا من ینایر. 


رسالة فرويد إلى مارى بونابرت بتاربخ السادس والعشرين من مارس سنة ۱۹۳۳. أورد نها إرنست 
جونز Ernest Jones‏ قى کتابە vie et 'ceuvre de Sigmund Freud‏ ھا ط باریس ( نشر المطبعة 
الجامعية .۴ لا.۴) سنة .۱۹٩٩۹‏ ج ۳ ص ۲۰۱ - .۲١۲‏ 


Je n'ai pas de gout pour cette peinture de I'absurdité et du vide de notre 
vie actuelle, qui ne s'appuierait pas sur un arriêre plan artistique ou 
philosophique : 

هذا هو فروید کقارئ لسلین! فماذا عن مُترجمه مُترجم سلین؟ 


لم أمسس في عملي هذا باي من شطحات سلين ؛ سواء أكان ارتكابه إيّاها باسم 
الواقعيّة او التهكم أو غير ذلك من الأسا ء التي لا يض بها علينا اصطلاح المتخصصين ؛ 
واضعًا نصب عينيٰ أتها وان خدشت إحساس غير الناضجين من الراء: فان قاعدة أخلاقبّة 
أسمَى لهي الأولى بأن ع ؛ وبالتالي تفر ض عدم المساس ذاك. ألا وهي ما كتب ٠‏ من التزام 
بالأمانة العلميّة. على المترجم» والذي لا ذنب له فيما یسطره سوی ذنب الناقل. .. الذي د رة 
منةُ ا مبادى الثابتة. و"من عرف كل شيء غفر کل شيء" ' كما قالت الحكمة الشرقيّة من قديم ؛ 
وهل من بين ثمار المعرفة ما هو خير وأبقى من الغفران العميم؟! 

ليكن هدفنا داثًا امريد من المعرفة ؛ وأن تجني من ثمارها ما بعود بالنفع على البْشريّة 
جمعاء! 
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المصدر عينهء وهذه الفقرة سابقة في الرسالة على تلك التي سبقنا بها نحن هنا. 
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إلى إليزابت كريج 
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'حیاتنا اخ 


في الشتاء وفي الليل 
نبحث عن طريقنا 


في السماء حيث لا يومض شيء' 


أنشودة الحرس السويسري سنة ٠۷۹۳‏ 
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الارتحال: هو جد مفيد... يحرك الخيال. وليس الباقي كله إلا صنوفًا من الإحباط ومن 
الإعياء. رحلتنا نحن هي كلها خياليّة ؛ هاكم قوئها. 


نها قضي من الحياة إلى الموت. البشر والحيوانات والمدن والأشياء: الكل من نسح 
المخيّلة ؛ رواية هي تلك إن هي إلا حكاية خيالية: يقولُها معجم "ليتريه". الذي لا بخطئ 
قط! 

ثم أولا فإن في مقدور الجميع أن يأتوا بمثلها: بكفي إغماض العبنين. 


إا ذا هو على الجانب الآخر من الحياة. 


الفصل الأول 


في البدء كان هذا. أنا لم أقل قط شينًا. أي شيء. آرتور جانات هو الذي جعلني 
أتكلم . آرتور. طالب. طالب طب هو أيضاً , زميل. وإذن فقد التقینا بمیدان كليشى» بعد 
الغداء. يريد أن بتحدّث معي. استمعت إليه. وأول كلامه هو ألا " نجلس في الخارج» بل 
في الداخل"» ودخلنا معا. هو ذاك. ويبداً حديثه "هذه الشرفة هي للمُختالين؛ تعال إلي هذه 
الناحية!" وعندئد لاحظنا مرة ¡ أخرى أنه لا يوجد في الشوارع أحد. بسبب الحر؛ ولا عربات؛ 
ولا شي٤.‏ وأيضا عندما يشعدَّ البرد لا يوجد في الشوارع أحد. بل إنني أُذکر أنه هو الذي 
قال لي بهذا الشأن "إن أهل باريس ببدون منشغلين دانما» ولكنهم في الحقيقة يتنزهون من 
الصباح إلى المساء ؛ والدليل هو أنه عندما لا بصلح الجو للنزهة. لازدياد برودته أو حرارته. لا 
نعود نراهم ؛ فكلهم بالداخل يتناولون القهوة أو الجعة. هو هذا! قرن السرعة! كما يقولون. اين 
هذا؟ التغَيّرات الكبرى! كما بدعون. كيف هذا ؟ الحق إنه لا شيء قد تغير. هم مستمرون في 
إعجابهم بأنفسهم لا غير. وهذا أيضا ما هو بالجديد . كلمات. وليس الكشير» حتى من بين 
الكلمات ما تغير! كلمتان. صغيرتان» من هنا وهناك. أو ثلاث..." وإذ ملأا الفخر عندئذ 
لأننا جهرنا بتلك الحقائق النافعة ظللنا هناك جالسبن» منتشبن» نرقب زبونات المقهى . 


فیما بعد دارت محادثتنا على الرئيس بوانكاربه وهو في طريقه» صباح نفس اليومء 
ج معرض للكلاب الصغيرة » ثم انتقلت» عبر موضوع وآخر. إلى "الطان" "' حيث 

شر النبأً. وبهذه المناسبة يشاكسّي ن ' أما وهذاء فها علم بين الصحف. "الطان"! بلا 
مثيل في الدفاع عن الجنس الفرنسي! 

- إنه لفي حاجة ماسّة إلى هذا الدفاع : ا لجنس الفرنسي» باعتبار أنه لا وجود لها" هو 
ما أجت بنا لأظهر أنني على بيّنة. و"كلمة ور غطاها". 


"بلى إن له وجودا؛ وأيّ وجود! إنه لجميل" يقول هو مصرا " بل إنه أجمل جنس في 
العالم. ومن ینکر ذا هو ديوث صميم"... ومن ثم ؛ فها هو شارع في تقريعي. ولكنني 
"هذا ليس صحيخًا. الجنس. أو ما تسميه هكذا. ليس إلا هذه الشراذم من أمثالي: 
المدقعين. الرمص "“ . المبرغثين المرتعدين الذين انتهى بهم الحال هنا. يلاحقهم الجوع. 
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صحيفة؛ ومعنى اسمها الزمان. أ.ع.ب. 

جمع "أرمص". وهو الذي اجتمع في طرف عينه (قرب الأنف) وسخ أبيض (معجم مجمع اللغة العربية: 
"الوسيط"). والكلمة العربيّة الواردة في المتن قد اختيرت لتقابل كلمة ×اهأووه٠6‏ التي استخدمها المؤلف 
في الأصل الفرنسي. أ.ع.ب. ٤‏ 
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والطاعون, والأورام والبرد. جاءوا من جميع أنحاء العالم مندحرين. لم بستطيعوا المضي إلى 
أبعد بسبب البحر المحيط. هذه هي فرنسا ثم هؤلاء هم الفرنسيون . 

ا يرد الآن برزانة وبشيء من الحزن "إن من حق أبائنا علينا أن نفخر بهم» 
فلا تقولن عنهم إلا خيراً!.. 

ت أنث هيا آزتور» قن هذا أنت مخق! من حقهم - الحقودين وفى نفس الوقت 
منقادين» ا لمغتصبين المسلوبين. المفرغة أجوافهم ودائما حمقى - أن نفخر بهم لك أن تقولها! 
لا نغير نحن ما بنا! لا جواربنا ولا أسيادناء ولا آراءنا, أو إذا حدث فبعد فوات الأوان. 
حين لا يعود الأمر يستحق العناء. لقد ولدنا أوفياء. وبوفائنا هذا سنهلك! جنودا بلا مقابل 
وأبطالاً من أجل كل الآخرين وقردة ناطقة بكلمات باطنها وظاهرها العذاب. نحن محظيو 
صاحب ال جلالة الفقر. إنه هو الذي يتلكنا؛ إذا اختل انضباطنا يطبق على أعناقنا بأصابعه 
التي تحيط بهاء دائمًا. وهذا يضايق من ينوي الكلام» وعلينا أن نحترس بشدة إذا تمسكنا 
بقدرتنا على الأكل ... لأنفه الأسباب بخنقنا... ليست هذه بحياة.. 


- يوجد الحبً يا باردامو! 


- آرتور» إن الحب هو اللامتناهي وقد وضع في متناول الكلاب الصغيرة. وأنا ل 
کرامتي!" هو ما أخلد ت 


"فلنتحدث عنك! أنت فوضوي ثم إن هذا كل ما في الموضوع؛ “ 


يتخابث بقدر ما يستطيع» ما لا يخفى على أحد» على أية حال ولديه من الأراء 


أكثرها تقدميّة. 

"قلتها أيها الأجوف. إنني فوضوي! ! وأقوی البراهين هو أنني ألّفت نوعا من دعاء ء ثأري 
اجتماعي ستنبؤنی فورا عن أصدائه : أجنحةٌ من الذهب هو العنوان! واشت غلا 
لحظتها: 


" معبود يحصي الدقائق والدراهم» معبود يائس» » شبق ومزمجر کخنزیر . . خنزیر بأجنحة 
من ذهب يهبط في كل مكان» بطنه في عرض الريح رهن المداعبات؛ إنه هو المسيطر علينا. 
فلنتعانق! 
- إن مقطوعتك الصغيرة هذه لا تصمد أمام الحياةء إنني. أناء من أنصار النظام 
المستتب ولا أاحب السياسة. وعليه فيوم يطالبني الوطن بان اريق دمى في سبيله» فسيجدني 
أنا بالطبع» وبلا توان مستعدًا لبذله ". هذا هو ما أجابني به. 


وبالفعل كانت الحرب على مقربة منا ونحن الائنان لم ندرك ذا بعد كما لم تعد بصيرتي 


بتمام وضوحها . هذه المحادثة الوجيزةء والحيوية بالرغم أرهقتني. ثم من قبلها أيضا وأنا 
منفعل لأن الساقي عاملني بعض الشيء كما يعامل الأشحًا ء بسبب البقشيش. وأختا. 
تصالحنا. آرتور وأناء لكي ننتهي من كل المساتل. أصبحنا من ذ نفس الرأي في كل شي 

"هذا صحيح» أنت في النهاية على حق". هكذا أقررتء مهادنا "... ولكنناء في 
الخلاصة. جالسون في سفينة كبيرة. نجِدّف بأقصى قواناء كلناء لا مكنك أن تأتيني ا 
ثبت العکس ]ا ٠:‏ بل نحن جالسون على مسامیر ونشدٌ کل شي .. وما الذي نجنيد من 
ذا؟ لا شيء! ضربات السوط. ومصائب» وأكاذيب ثم صنوف من الخساسة أيضا. نعمل! كما 
بقولون. وهذاء بأكثر من غيره كله. هو أفسدٌ شيء. هذا الذي بسمونه العمل. نحن بأسفل 
في بطن السفينة نزفر من أفواهنا وقد أنتنّا وتصبّبت خصانا "' ١‏ ثم ها هم! بأعلى...فوق 
سطحهاء في الطراوة, الأسياد وهم الذین لا یبالون. وعلی حجورهم نساء وردیات متخمات 
بالعطر » ويجعلوننا نصعد على السطح ؛ وعندئذ برتدون قّعاتهم العالية ثم بسمعوننا من 
الكلام الكبير ما هو مثل : ”يا عصبة من الجيف. إنها الحرب!" ما بقولون... ”سنال منهم» 
الأنذال الذين هم بالوطن رقم اثنين وسننسف آدمغتهم! هًا! هيّا! کل ما بلزم بوجد منه على 
السفبنة! الجميع بصوت واحد! لتكن أولى صيحاتكم قوبَّة وتزلزل: يحبا الوطن رقم واحد! 
ولتسمعوا من بعد! ومن سيصيح أقوى سينال من الرب وساما وقطعة حلوى! ”على خيرة 
الله ! : ان سی لا ردول ان هلکا ة في البحر متاح لهم دائما آن ضرا ليلقوا حتفهم على 
البابسة حبث بتم هذا أسرع ما يتم هنا!.. 


٠‏ هو كذلك تاما". يوافقني اروز وقد وضح أنه قد أصبح من السهل إقناعه. 

ولكن ها هي تماما أمام المقهى الذي جلسنا فيه كتيبة تر ومقدّمتها الكولونيل على 
حصانه» بل وبدا بالغ اللطف سخ الجرأة. الكولونيل؛ أنا. لم أت بغير وثبة حماس. 

سأری إن کان هكذا!" ما قلته صانخا بآرتور» وها أنذا أمضى لأنخرط. بل وبا لاطوة 
السريعة. 

وتلفظ هو آرتور حين جاوب صياحي» بكلمة بذينة " لست إلاً... "' يا فردينان!" 
وقد أغاظه دون شك تأثير بطوليتي على كل الناس الذين يشاهدوننا. 

حر في نفسي قليلا أخذه الأمور على هذا النحو. ولكنه لم بعقني. فخطاي قد 
انتظمت. و"حبث حلفت أنا أبقى هو ما قله لنفسي. 
خصانا: خصى (جمع خصبة) منسوبة إلى ضسر المتكلم بالجمع؛ والكلسة وسابقتها ترجمة لقرل المؤلف 
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بل وأتبح لي بعض من الوقت لكي أصبح به قبل الانعطاف في الشارع مع الكتيبة 
خلف الكولونيل وموسيقاه: "ستبدي لنا الأيام» يا أيها الجبان!" هذا حدث بالضبط هكذا. 


وعندئذ مشينًا طوبلاً. في شوارع فاق عددها الكثير ؛ وأيضا وجد فيها مدنيّون ونساؤهم 
ببعشون بآیات التشجيع ويطايرون الزهور» من الشرفات. وامام المحطات؛ ومن الكنائس 
الحافلة. كم وجدثمَة! من المواطنين؛ ثم اصبح عدد المواطنين أقل. نزل المطرء ثم بعد اقل 
فأقل ثم لم تعد هناك تشجيعات. نهائيًاء لم تعد هناك واحدة. على الطريق . 

أغدونا إذن فقط بعضنا مع البعض؟ بعضنا خلف البعض؟ الموسيقى توقفت. 
"بالاختصار»" قلت لنفسي عندئذ بعد أن زأيت كيف تطورت الأمور لم يعد الأمر مسليًاء 
علي بالعودة إلى نقطة الصفر!" وهممت بالانصراف» ولكن هيهات. فات الأوان؛ لقد أغلقوا 
الباب بهدوء علينا نحن المدنيبن. اقتنصنا. مثلما الفئران. 
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مادمنا قد حللناء فقد بقيناء بلا مفر. جعلونا نركب الخيل ثم بنهاية شهرين من 
امتطائها أعادونا على قدميناء را لأن ذلك يكلف أكثر ما يطاق. وأخيراء ذات صباح؛ 
والكولونيل يبحث عن مطيّته» اتضح أن مرافقه العسكري مضى بهاء إلى حيث لا نعرف. 
ولكنه بلا شك موضحٌ ما لا تعبره الرصاصات بنفس السهولة التي تجتاز بها عرض الطريق. 
عم فإنه هذا بالتحديد هو المكان الذي انتهينا إلى احتلاله, الكولونيل وآناء في عرض 
الطريق قامًاء وأنا أحفظ له سجلّه الذي يسجّل فيه الأوامر. 


وفى الدرب على البعدء أقصى بعد بمکن أن يدركه البصر» نقطتان سوداوان. في عرضه. 
مشلنا, ولكنهما اثنان من الألمان بالغا الانشغال بإطلاق النار منذ ربع ساعة على الأقل. 

هو كولونيلناء رما عرف لاذا داوم هذان الشخصان إطلاق النار. والألمان أبضا ريا 
عرفواء ولكنني انا حقاء لم اعرف. وبقدر العمق الذي بلغته بالتنقيب في ذاكرتي» لم اجد 
أنني قد فعلت للألان شينًا قط. لقد أبديت داتمًا جم المودة لهم وجِمّ الأدب. عرفتهم قليلاء 
الألمان. بل ذهبت. صغيرا إلى المدرسة لدبهم في نواحي هانوفر. تحدثت أيامها لغتهم. 
وكانوا هم عندنذ كما من الأغبياء الصغار الزاعقين؛ عيونهم باهتة و"هترابة" كعيون الذناب. 
واعتدنا الذهاب لنلامس سوبًا الفتيات بعد المدرسة في الغابات المجاورة حبث رمينا أيضا 
بالنبلة وبا مسدس الذي اشتريناه حتى بأربعة ماركات. واعتدنا شرب البيرة المحلاة. ولكن أن 
يصل بهم الأمر الآن إلى إطلاق الرصاص علينا وحتى دون القدوم إلينا لمحادثتنا أولا وفى 
عرض الطريق» فهذا يفترق بل هي فجوة. الفارق كبير. 


ولكن الحرب في حقيقتها هي كل ما لاأ نفهمه. بستحيل الاستمرار! 

أحدث إذن بهؤلاء الناس شيء خارق للعادة؟ حتى أنني لم أستشعره» أناء إطلاقا ؟ 
لابد أنني لم أدرکه 0 

على الدوام لم تتغير مشاعري تجاههم. ولكن انتابني بالرغم ما يشبه الرغبة في محاولة 
فهم وحشیتهم» ولکن أيضا؛ بل واکثر. تملكتني الرغبة في الرحيلء رغبة شديدة وملحةء بقدر 
ما بدا لي كل شيء فجأة كأنه نتا أغلوطة ضخمة. 

"في موضوع كهذا. لا يوجد ما يكن عله إلا أن "نخلع منه"". هو ماء في النهاية. 
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فوق رؤوسناء ملليمترين انين وعلى بعد ملليمتر واحد رما من الأصداغ» جاءت 
يتذبذب الواحد منها تلو الآخر - خيوط الصلب الطويلة تلك المغرية, التي تخلفها 
الرصاصات التي تريد قتلناء في هوا؛ الصيف الجار . 
لم أشعر قط بقلة جدواي إلى هذا الحد قبل أن تحيطني كل تلك الرصاصات وأضواء 
الشمس تلك. مهزلة كونية شاملة. َ 
غي ذلك الحبن كنت فقط في العشرين من عمري. وعلى البعد مزارع مهجورة 


وکنائس خالية ومفتوحةء وکأن الفلاحين قد مضوا من تلك النجوع لمدة النهار» كلهم كلهم إلى 
احتفال في ال جانب الآخر من المقاطعة. E‏ غھوا الیتا + وائقن = کل ما ملا 
ریقهم ي ومقفصلا کل منھا في الهواء. وحقولهم. وحظانرهم المكشوفة. والطريق؛ 


والأشجار . وحتى الأبقار» وكلب بسلسلته. أي كل شي .. لكي نكون "على راحتنا" في 
فعل کل ما نریده في غیبتهم. ودا هذا رقيقا من جانبهم . "مهما یکن لو لم یکونوا على 
مبعدة!" - قلت لنفسي - آلو ظل بعد أناس هنا لم نكن قينا لسلكنا هذا المسلك المعيب! 
لأسأنا الى هذا الحد! لم نكن لنجرؤ في حضورهم!" 5 ولکن لم یکن بعد أحد موجودا لیراقبنا! 
غيرنا نحن وكأننا المتزوجون حديغا الذين بأتون بالأفاعيل الفاحشة إذ الجسيع قد رحلوا! 

وفكرت أيضا (خلف شجرة) في أنني كم وددت أن أراه هنا أناء "ديروليد' ٠‏ هذا 
الذي طالما حدثوني عنه. ليفهسني كيف كان سيفعل هو؛ متى تلقى رصاصة في مل› 
"التنك"؛ ٠"‏ 

هؤلاء الألان المقرفصون على الطربق. المعاندون مطلقو النيران. لم يجيدوا الرماية. 
ولكن بدا عليهم أن لديهم ما يفوق احتياجاتهم من الرصاص,» ما لأ دكاكين دون شك. 


دیرولبد: کاتب فرنسی )۱۹۱١ ۱۸٤۷(‏ عرف بكتاباته القومبة المتحمسة. أ.ع.ب. 

أ بلاحظ القارئ أننا احتفظنا هنا بالوصف الذي أورده سلين؛ في الأصل الفرنسي» للموضع من البدن المقذر 
للكاتب المذكور أن يتلقى فيه الرصاصة ؛ ذلك أن سلین بتمتّز عن معظم ك اب اللغة الفرنسية باستخدامه 
للمشتركات (عكس المترادفات: أي عندما يحتمل اللفظ الواحد أكثر من معنى»مثل" أشعر" معني الأكثر 
موهبة في قرض الشعر والأغزر شعرا أبضا!). رمراعاة لسباق ق اللغة العربية لم نحتفظ من تلك المشتركات 
الابقليل. لا يخفى على فطنة قارتها من بينه الوارد أعلاه ("التنك" معنى البطن أو الصدر )؛ وفى موضع 
لاحن لفظ "الملة" الذي توسع به سلين لکي يشترك معها في مدلوله الحصار ن؛ وهو في کل هذا بستلهم درن 
شك لغة فرنسىة دارجة تستهدف باستخداء المشتركات نوغا ا ا آنا القزمتا با معنى الأصلى 
القصود عندما اخترنا كلمة "المختالين" لأولئك المخصَصة لهم الشرفة بدلا من "الببض برشت" التى استخدمها 
المزلف والتى سترد مع ذلك فيما بعد حين يعني بها المؤلف تلك الوجبة فعلا لا مجاز!؛ وهكذا. .عب 


والحرب. كما هو واضح؛ لم تنته! وكولونيلنا. صراحة القول واجبة. يبدي شجاعة صاعقة. فهو 
بتنزه وسط الدرب تاما. ثم طولا وعرضأً بين الخطوط أبضا ببساطة من يننظر صديقا على 
رصيف المحطة, بفارق وحيد هو انه هوء نافد الصبر. 


عن الريف أناء بادئ ذي بدء. يجب أن أقول في التو إنني لم أطقه قط دانما وجدته 
حزيناء مستنقعاته التي لا تنتهي. ومنازله أي لا بكون الناس فبها البتة» وطرقه التي لا تؤدّي 
إلى أي مكان. ولكن عندما تضاف إليه - علاوة - الحرب. فإنه يستحبل احتماله. وهبّت 
الريح» عاتية. من جوانب المنحدرات كلها وزاد الصفصاف اصطكاك أوراقه على الأصوات 
الضتبلة ال جافة القادمة من هناك علينا. هؤلاء الجنود المجهولون بخطئوننا باستمرار . ولكنهم 
يبحيطوننا نات القتلى. حتى شعرنا كأننا مكسوون بهم. لم أعد أجسر على الإتيان بأقل حركة. 


٠‏ إذن فهذا الكولونيل وحش! الآن تأكدت من هذا آسواً من کلب» لم تجل منبّته بخاطره؛ 
وأدركت في نفس الوقت أنه لا بد يوجد الكثير من أمثاله في جيشناء بواسل. ثم بنفس 
كمبتهم دون شك في الجيش المقابل. من يدري كم ؟ ملبون. مليونان. عدة ملابين رما في 
الجهنمية أن تستمر إلى مالا نهاية... ما الذي سيجعلهم يتوقفون؟ لم أشعر قعل بأن مصير 
لبشر والأشيا؛ محتوم بأكثر ما شعرت في يومي ذا. 


أأكون أنا إذن الجبان الوحيد على ظهر الأرض؟ هذا ما فكرت فيه ؛ وبأي رعب؛ وأنا 
ضانع بين ملبونين من المجانين البطوليين المنفعلين. کل ای مدو ی شمر رامات بخوذ. 
بلا خوذ » بلا ځیل ٠‏ على الموتوسيكلات» بصرخون. في سیارات. بصفرون. یطلقون. يتأمرون. 
بطیرون» برکعون» يحفرون» پتسللون؛ بتہبخترون عبر الدروب. يفرقعون. يدمّرون کل ما 
على الأرض» محتبسين فوقها مثلما داخل خيمة: الانيا وفرنسا والقارات» كل ما بتنفس. 
بدمرون» وقد اشتد سعارهم عمّا بالکلاب. مولعین بسعارهم (وهو ما لا تفعله الکلاب). هم 
أكثر مانة. وألف مرة سعارا من آلف كلب وما أشد ما بفوقونهم ” شرانبة"! ما أجملنا؛ لقد 
أدركت ما لا يقبل الشك أنني انخرطت في حرب إبادة تنذر بنهاية العالم. 


إن بکارة المرء ضحي الهول كما نها رهينة تضحينه باللذة. کف کان من الممکن لي 
آ أن أتخيّل أقل شيء ء من هذا الهول عند مغادرتي ميدان کلیشی؟ من ذا الذي أمکن ا 
بتاح له التنبو قبل الدخول حقا في الحرب بكل ما يكمن في روح البشر القذرة والبطولبّة 
والخاملة؟ الآن. قد جررت لى هذه الهرولة الجماعية. نحو الاغتيال المشترك. نحو النار.. 
کان هذا في طريقه من الأعماق ولقد وصل. 


والكولونيل كعادته سديد الخطا. وأنا أنظر إليه كلما تلقى؛ على المنحدر» احدى رسائل 
الجنرال الصغيرة. التي يروح يمرزقها فيما بعد إلى قطع صغيرة وقد قرأها دون عجلة. بين وابل 
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من الرصاص وآخر. ألم يكن في أي منها إذن الأمر بالإيقاف القاطع لهذه 'الأبشوعة"؟ ألم 
بقل له من أعلى إذن إنه قد حدث غبن؟ اغلوطة شنعاء ؟ لخبطة ؟ إنه قد وقع خطأ ؟ إن ما 
اريت القيام به هو مناورات بغرض المزاح لا اغتيالات ؟ ولكن لا! "استمر أيها الكولونيل. 
أنت على الصراط المستقيم!" هذا هو بلا شك ما ظل يكتبه إليه الجنرال ديزانتراي. من 
القيادة. رتيسنا كلناء الذي تلقى منه الكولونيل مظروفا كل خمس دقانق. على يد مندوب 
للمراسلة يزداد اخضرار وجهه في كل مرة وأيضاً إسهاله من شدة خوفه. لجعلت منه أخي 
الخواف هذا الفتى! ولكن التآخي لم يعد له وقت هو الآخر. ۰ 

إذن فلا يوجد خطأً؟ ما يفعله البعض من إطلاق النار على البعض الآخر هكذاء حتى 
دون رؤيته ليس محرمًا؟ هو من بين الأشياء أي يكن أن نفعلها دون أن يكون من نصيبنا 
الزجر المتين. بل إنه معترف به ومشجّع عليه دون شك من قبل القوم الجادين. اما مشل 
القرعة والاحتفال بالخطوبة ورحلات القنص بالاعتماد على الكلاب!... دون جدال: قد 
اكتشفت على التو الحرب بأكملها دفعة واحدة. سلبت بكارتى! يجب على المرء أن يكون 
وحيدا قبالتها أو يكاد» كما كنت أنا في تلك اللحظة ؛ كي يراها جيّدا - البغيّ!- يرى 
وجهها وجانبيها. ما كادوا يشعلون الحرب بيننا وبين الذين في مواجهتنا إلا وها هي الآن 
تضطرم» مشل التيّار الكهرباني الساري بين قطبين. داخل المصباح. وليس بريد أن بنقطع. 
التيّار! ولن ينال الرحمة أي مناء الكولونيل شأنه شأن الآخرينء مهما بدا حاذقاء ويوم يخترقه 
التبار بين كتفيه لن بُستطاب لحمه "محرا" بأفضل من لحمي. 


توجد أكثر من طريقة يحكم بها على المرء بالإعداء. آه! كم كنت مستعدا للتضحية 
بالكثير في هذه اللحظة لكي أكون في السجن بدلا من هنا أنا الغبي؛ لأنني» على سبيل 
المغال. باستشراف للمستقبل» سرقت» عندما كان هذا بعد يسيراء شيئا ما في مكان ما 
لا من الحرب. والباقي کله مجرد کلمات. 

لو أنني فقط أتبح لي الوقت بعد ولكنه لم يعد متاخًا! لم يعد هناك أي شيء يسرق! 
ما أحلى العبش فى سجن صغير هادئ. كما قلت لنفسى» لا تر به الرصاصات! لا تمر أبدًا. 
أعرف واحدا على أتم استعداد» في الشمس. في الدفء. في الحلم الجميل» هو بالتحديد 
سجن سان جرمان. وما أقربه للغابة! أعرفه جيدا؛ مررت کشیرا على مقربة منه في الماضي. 
كم نتغير! كنت طفلا وقتذاك. يخيفني السجن. ذلك أنني لم آأكن أعرف البشر بعد. لن أعود 
أبدًّا أصدّق أقوالهم وار راءهم. إنما هم البشر وهم وحدهم ما بستوجب الخوف منه» دانمًا. 

كم من الوقت ينبغي أن یدوم هذیانهم» حتی بتوقفوا وقد اسشهلكوا أخيرا. هوؤلاء 
الوحوش ؟ کم من الوقت على وجه التحديد يكن لانفلات کھذا ان یدوم؟ شهورا ؟ سنین؟ 
كم؟ رما حتى موت الجميع؟ جميع المجانين؟ عن أخرهم؟ ويا ان الأحداث تتخذ هذا المنعطف 


Y۲ 


اليانس فقد قررت أن أراهن بكل ما أملك على كل ما يحتمل أن أخسر, آن أقوم - مخاطرا 
- بالمسعى الأخير. الأقصى. أن أحاول أناء مفردي تامًا أن أوقف الحرب! على الأقل في 
هذا الركن الذي أنا به. 1 
راح الكولونيل بتهادى على بعد خطوتين. الآن سأتحدث إليه. لم أكن قد فعلنها قط. 
هي اللحظة الواجبة للتجرؤ. في المرحلة التي بلغناها لم يعد هناك تقرببًا شي a‏ 
وتخيّلت أنه سيسألني "ماذا تريد؟" وهو بالتأكيد بالغ الدهشة من تدخلي المتهور. و 
سأفصّل له الأمور كما أدركتها ؛ وسنرى ما هي فكرته عنهاء هو! RT‏ 
- هو أن نتفاهم! ونحن نتوصّل إليه عندما نكون اثنين أفضل ما بفعل واحد مفرده. 


وما همست بالقيام بهذا المسعى الحاسم إلا وفى اللحظة نفسهاء صل إلينا بخطوة 
موقعة. منهك القوى. متخلا في مشیته. فارس راجل (کما کان يقال وقتها) وبیده خوذة 
مقلوبة. مثل بيليزيريوس  '"‏ وعلاوة مرتعدًا وملطحًا بكشير من الوحل. وجهه أكلر اخضرارا 
حتى من وجه جندي المراسلة الآخر. ويتلجلج وقد بدا کآنه عانی ما يشبه ألما فائقا. هذا 
الفارس» ليخرج من قبر فامتلا قلبه حزنًا. أهو إذن لا يحب الرصاصات هذا الشبح هو الآخر؟ 
ایتوقاهم منلی ؟ 


"ماذا في الأمر ؟": بحسم يوقفه الكولونيل العنيف. الضاتق بهذا الإزعاج» والذي 
بلقى على هذا الشبح نظرة كأنها قدّت من صلب. 

أحنقه بشدة. كولونيلنا. أن براه هكذاء ذاك الفارس الشائن. بمظهر يبعد إلى هذا الحد 
عن النظامية. وقد تفصّد كله انفعالا. لم يكن بحب ذاك إطلاقا: الخوف. تأكد هذا. ثم هذه 
الخوذة في اليد خاصةء مثل قبعة السهرة. أظهرته كنشاز في فرقتنا وهي فرقة هجومية؛ فرقة 
تندفع إلى الحرب بينما بدا عليه إنه يحيّيها هو؛ هذا الفارس الراجل؛ الحرب» وهو بدلف. 


تحت وقع هذه النظرة الستهة اعتدل الرسول المترنح إلى وضع 'انتباه"؛ وخنصر کل 
من يدیه على "خياطة" "البنطلون' ' کا يقضى الواجب في هذه الأحوال. وواصل هکذا نمایله 
المتذبذب. منتصبًا. على المنحدرء والعرق يتصبَّب بطول عروق عنقه وفكاه يصطكان بقوذ 
جعلته يبعث صيحات صغيرة مبنسرة . مغل الكلب الصغير عندما يحلم. لم يعد من المستطاع 
تبن ما إذا كان يبغي أن يحدئًنا أم ۽ يبکي! 


وأصحابنا الألان. المقرفصون في أقصى طرف الطريق. قد بدلوا للتو أجهزتهم. هم 
بالمدافع الرشاشة بواصلون الآن "شقاواتهم" ؛ بطرقعون بها وكأنهم بلعبون بعلب كبريت 


الروت قاند E‏ آمر الامبراطرر ا بخفاته نط فاخ برب لار 
بخوذنه. 1 ب 


E 
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ضخمة. وتجى علينا من كل صوب أسراب طائرة من رصاصات غاضبة. وملاحقة مثل 
الزنابير. 

على أن فم الرجل تكن من أن بتلفظ بشي» واضح. 

إن الرقيب باروس قد قتل لتوه يا سيّدي الكولونيل". قالها في نفس واحد. 


وإذن 2 
- لقد تل وهو ذاهب ليجئ بشاحنة الخبز على طريق "إيتراب" با سبدي الكولونيل. 
واذن 3 


A 4‏ ؟ 

- أجل هو كل شي» يا سبدي الكولونيل. 

- والخبز ؟" هو آخر أسئلة الكولونيل. 

وأيضا آخر ذلك الحوار كله لأنني أتذكر أنه أتيح له من الوقت أن بقول فقط "والخبز؟" 
فکان هذا - بدوره - کل شي.. وبعده: لا شي» سوی النیران ثم الدوي معها. ولکنه حینئذ 


دوي من نوع لم يکن في الظن قط أنه يوجد ؛ وعلى الفور نال العبنين والأذنين والفم من 
الدوي قدر جعلني اعقب عتا نها النهاية. أنني أضتحت رانا ودوبٔا انا نفسي. 


نم کلا: مضت النيران. والدوي ظل طويلا داخل را Bl‏ الذراعان والساقان فكلها 
تعد کنا لی أن أخذا بهزلي من الخلف. وبدت کأنها e eR a‏ أطرافي. 
ومع الدخان الذي ظل بعد يخر الأعين فترة طويلةء بقيت لنا رانحة البارود والكبريت النفاذة 
وکاغا لتبید ما في العالم کله من بق وبراغيت. 


بعد هذا مباشرة» فكرت في الرقيب باروس الذي فْجّر لتو كما أخبرنا الأخر. ياله 
من نبا سعيد. أحسن! فقد فكرت فى التو على هذا النحو: "إن جيف الكتيبة قد نقصت 
واخدة كبيرة جدا الك أزاد إحال: إلى المحاكمة من أجل عابة طعام محفوظ. "لكل امرئ 
معرکته!" قلت لنفسي. ويجب آن نتفق من حين لأخر على أ ن الحرب» من هذه الناحيةء تبدو 
مجدية في د شيء ما! وأستطيع أن أوكد أننى أعرف - بالإضافة البه - ثلاثة أو اربعة في 
الكتببة. قمامات رانعة لعاونتها عن طيب خاطر على أن تنال مقذوفا مثلما باروس. 


4 


آما عن انیل فلم أكن أحسل له أة ضغينة. وهو مع ذلك قد مات. لم أعد 
1 راه فی البداية. ذلك أنه رخل على المنحدر. مفترشا أياه بجنبه بقعل الانفجار وقد قذف به 
حتى أحضان الفارس الراجل» الرسول. المنتهى هو أيضا. والاثنان متعانقان في لحظتها وإلى 
الأبد. ولكن الفارس لم تعد له رأس. لا شيء إلا فتحة فوق رقبته بدم يبقبق في داخلها 
بقبقة المربًى في الإناء. والكولونيل بطنه فيه فتحةء وعلى وجهه من جرائها امتعاض مقرر. 
لابد أنها أوجعته هذه الضربة وقت ما جاءت. يستأهل! فلو كان قد رحل منذ الرصاصات 
الأولى لما حدث له هذا۔ 


استمرت كل تلك اللحوم تنزف سويا بغزارة. 
رالمقذوفات ظلّت تنفجر يمين المشهد ويساره. 


غادرت تلك البقاع دون إلحاح» جم السعادة بالعثور على مبرر بهذا ا لجال للافرنقاع. 
بل جعلت أغكّي قليلا؛ معمايلا. مثلما بعد استكمال جولة تجديف متعة حين تُخال السيقانٌ 
عجيبة نوعا ما. وأقول لنفسى "مقذوف واحد! لقد انصلحت الأمور سريعا مهما يكن مقذوف 
راخدا «تاللعجت ا وأغذت ارد ظلة الروت ا فاللعج 2 


لم يعد هناك أحد في نهاية الطريق . الألمان قد رحلوا . لكلني؛ آنا قد اعتدت» منذ 

أول لحظة. تلك الحيلة: أ أعود أسير من الآن فصاعدًا إلا بحذاء الأشجار. ا اتخجل 
بلوعغ ¢ المعسكر لأعرف | ن کان اخرون ف الكتيبة قد قتلوا أثتاء ء الاستطلاع. "لابد أنه توجد 
حيل جيّدة أا“ . قلت بعد لنفسي» "للوقوع في الأسر!". ومن هنا ll‏ 
الكاوي تشتبك بالسفوح.. . "رما قد اضرا الآن كلهم في عداد الأموات؟" تساءلت.. 

انهم لا یریدون أن يفقهوا شينا بشأن ای . هذا هو ما سیکون نافعا وعملًا 
جميعا بنتهى السرعة. ويذلك "نخلص منهم" في التو .. لعدنا إلى بيوتنا... ومررنا رها 
میدان كليشى في موكب للنصر. .. واحد أو اثنان فقط باقيان على قيد الحياة ...كما آمّى 
... "جدعان" من الظرفاء المتزين. سير خلف الجنرال. أما الباقون كلهم فسيكونون قد ماتوا 
لاا لکلا فلا زوس ل قاتاي لاع ا وت تا اة 
والزهور؛ وسنمر" تحت قوس النصر. سندخل المطاعم» وسيخدموننا دون أن نسدد لن نعود 
نسدد شيناء إلى أبد الحياة! نحن الأبطال! ما سيّقال ساعة الحساب... حامو حمى الوطن! 
وهذا سيكفي!... سنسدّه بنماذج مصغّرة من العلم الفرنسي!... بل سترفض الجالسة إلى 
الخزانة نقود الأبطال ؛ بل: ستعطينا هي نقودا! ومع النقود قبلات عندما مر مام خزانتها. 
وستستحق الحياة أن تعاش“. 


لاحظت وأنا "مروخ" أن ذراعي تنزف. ولكن قليلا فقط؛ ليس جرخا كافيًا على 
الإطلاق. خدش... بيجب البدء من جدید! 
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عادت السماء تمطر؛ وحقول الفلاندرز تن منها المياه العكرة. ومضى بعد وقت طويل لم 
ألق فيه أحدًا غير الربح ثم بعدها بقليل الشمس. ومن حين لآخر » لم أعرف من أين؛ رصاصة. 
هكذاء عبر الشمس والهواء تطلبني. متجاسرة. عازمة على قتلى» في هذه العرلة. أنا. لاذا؟ 
لن أعود أبدًاء حتى لو عشت مانة سنة بعد أتنزه في الريف. على هذا أقسمت. 


بینا مضیت قدمًا» استرجعت في ذاكرتي احتفال البارحة. في أحد المروج تم هذا 
الاحتفال» خلف تل. والكولونيل بصوته الأجش بخطب في الكتيبة: "هلوا يا فتيان!" ما 
قال "هلتّوا. ولتحي فرنسا! "... عندما لا توجد ملكة الخيال. فا موت شي» قليل, وعندما 
توجد فا موت فوق الاحتمال. هذا هو رأبي. لم أكن قط قد فهمت أشياء بهذه الكثرة في 
قت عا 


لم ملك الكولونيل قط أيّا من الخيال» هو! مصيبته كلها هذا الرجل» مصدرها هذاء 
ومصيبتنا نحن بالأخص. هل أنا إذن الوحيد الذي استطاع تخيّل الموت في هذه الكتيبة؟ 
لقد أثرت ميتتى أنا تجيء متأخرة. .. في ظرف عشرین. .. للاثين سنة... رما أكثر» على 
تلك التي يربدونها لي في الحالء وأنا أعب من وحل الفلاندرز بملء فمي» بل ما هو أكثر 
من الفم» وقد شفَّه من أذن إلى أخرى» انفجار. إن للانسان كل الحق في أن يكون له رأى 
في ميتته هو. ولكن إذن أين المغر؟ قدما في طريقي. جاعلا العدو وراني؟ لو أن الشرطة 
العسكرية أمسكتني هكذا وأنا أتسكع. فأظن كل الظن أن حسابي سيكون عسيرا. لحوكمت 
في مساء نفس اليوم؛ بأقصی سرعة» ببساطة؛ في أحد فصول مدرسة خاوية. وجد الكثير 
الخالي من الفصول» أينما مررنا. للعبوا معي لعبة المحكمة التي تلعب متى رحل المدرس. 
أصحاب الرتب على منصة التدريس» جالسين. وأنا على قدمي؛ والأصفاد في يدي أمام 
" التخت" الصغيرة. ولفي الصباح اطلقوا عليّ؛ اثنتي عشرة رصاصة, تزيد واحدة. وإذن؟ 
عاودت التفكير بعد في الكولونيل» لصلح بشجاعته هذا الرجل؛ بدرعه. وخوذته وشاربهء 
لأن يعرض متَتزمًا - كما رأيته آنا على مرمى من الرصاص والقذائف - في إحدى صالات 
المنوعات. إنه لعرض كفيل بجعل صالة "الهمبرا" الغابرة تمتلئ» وبجعل "فراجسون"؛ وهو في 
تلك الفترة التي أحدّثكم عنها النجم الساطع بالرغم. يخبو. هذا هو ما أعتقده أنا. "اتلمّوا 
يافتبان!" ما أعتقده أنا. 
بعد ساعات وساعات من المشي المتخقي الحذر؛ لمحت أخيرا جنودنا أمام كفر زراعي. 
هو أحد مراكزنا الأمامية. موقع سرية مقيمة. لم بقتل من عندهم أحد. كما أعلنوني. الجميع 
أحياء! ونا الذي ملكت النبأً العظيم: "مات الكولونيل!" صحت بهم ما أن أصبحت على 
قرب كاف من الموقع. "ليس الكولونيلات ما ينقصنا" أجابني بسرعة العريّف بستيل الذي 
كانت عليه وقتها نوية الحراسة هو الآخر بل والتكليفات الشاقة. 


۲١ 


"وفى انتظار أن يجدوا بديلاً له. الكولونيل. فلتذهب إذن. ياجزرة» لاستكمال توزيع 
اللحم؛ مع امبوی وکردنکوف ثم فلیأخذ کل منکم جوالین» بتم هذا خلف الكنيسة .... تلك 
التي تراها هناك. ... ثم لا ټتركوهم بعطونكم عظاما فقط کما حدٿ بالأمس. ثم حاولوا أن 
تحسنوا التدبير بحيث تعودون إلى السرية قبل الليلء يا أقذار!". 


شرعنا إذن في طريقنا نحن الثلاثة. 


"لن أروي لهم بعد شيئا في المستقبل" . قلت لنفسي. مغتاظا :وقد أذركت خَيدًا أنه لا 
جدوی من أن بُحكى لهم أي شيء ا ا اا -کالتي شهدتها - هي ببساطة؛ 
مهدرة إذا طرحت على أوساخ مثلهم! فات الأُوان ,لکي ټظل مشوقة. وما قولنا في أنها لو 
وقعت قبل ذلك بثمانية أيام لخصصت لها ات أعمدة في الصحف ومعها صورتي لأن 
کولونیلا مات علی هذا النحو؟ حَمقى! 


بتم توزیع اللحم الخاص بالكتيبة كله إذن بمرعى تظلّه أشجار الكرزء بعد أن اصطلّی 
وقد قارب الصيف نهايته في أغسطس. وفیه على "شوالات' ' وأقمشة خيام مدت إلى آخرها» 
وعلى الحشانش نفسها . کیلوجرامات وأخری من "الكرشة" مددة» وندف شحم صفراء » باهتة» 
وخراف بطونها مبقورة وأعضاؤها المنزوعة اختلطت في فوضى» نازفة حولها على الخضرة انهرا 
بديعة. وبقرة كاملة قسّمت نصفين» مشنوقة على شجرة؛ يواصل قَصًابو الكتيبة الأربعة. 
لاعنين. استلال قطع من جلدها وبطنها وكأنهم يحاربون. والنزاع شديد ببن مثلي مختلف 
السرايا شان الشحوم؛ "والكلاوي" خاصة ؛ وهذا وسط كميات من الذباب لا ترى الا في 
مثل هذه اللحظات. لها من الأهمية والموسيقبْة ما للطيور الصغيرة. 


ثم مزید من الدم وفی کل مکان. عبر الحشانش. TS‏ 
عن المنزلق المناسب. وأخر الخنازير يقتل على بعد خطوات. ومن الآن بتنازع أربعة رجال وجزار 

قطعًا بعبنها من الأمعاء المنتظرة. 

"أنت أيها الغادر الذي أخفيته أمس: أسفل الفخذ!..." 

بقى بعد لي وقت سمح بإلقاء نظرتين أو ثلانا على ذلك النزاع الغذاتي» بينما أنا 
مستند إلى شجرة ؛ وبرغمى استسلمت لرغبة عارمة في القيء. وليس باليسير» حتى 
الإغماء. 

تفصّلوا بإرجاعي إلى المعسكر على نقالة ؛ ولكن دون إهمال فرصة نشل جوالين لي 
من النسيج الأسمر. 

واستيقظت على صوت العريّف يزجر مرة أخرى. الحرب لا تنقضى؛! 


¥ 
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الفصل الغالث 


کل شي» يكن أن يحدث وهكذا جاء دوري لكي أصبح عربُفا نحو نهاية نفس شهر 
أغسطس ذاك. وأرسلت مرارا ومعي خمسة أنفار. للاتصالات. في بعثة بأمر الجنرال 
ديزانتراي. هذا القاند قصير القامة صموت. ولايبدو للوهلة الأولى قاسبا ولا بطوليًا ولكن 
وجب أن نحذر... بدا أنه يؤثر راحته على أي شيء آخر» بل ظلت الراحة شغله الشاغل. 
ورضم انشغالنا بالتقهقر منذ أكثر من شهر. فإنه اعتاد تقريع الجسيع مهما يكن إذا ما لم 
يوفر له مرافقه العسكري. كلما حططنا لنعسكر من جديد. فراشا تام النظافة ومطبخا مجهزا 
بأحدث اللوازه. 


وهذا الاهتمام بالرفاهية فرض على رنيس أركانه. ذي الشرط الاأربعة. كثيرا من المهام. 
متطلبات الجنرال من التدبير المنزلي أرهقنه. خاصة آنه هو أصفر اللون. المصاب بأقصى 
الحموضة وبالإمساك. لم يكن إطلاقا ميّالا إلى الطعام. مع ذلك وجب عليه أن يتناول وجبته 
من البيض "برشت" على مائدة الجنرال وأن ينال بهذه المناسبة نصيبه من تذْمَّره. من هو 
عسكري عليه أن يكون كذلك كما بجب أو لا يكون. ولكنني. لم أستطع أن أرئى له لأنه 
كضابطل من أعظم الأقذار. لا مفر من الإقرار بذا. متى ظللنا إذن حتى المساء نر أرجلنا 
من الطرقات إلى التلال ومن زراعات البرسيم إلى زراعات الجزر؛ انتهينا مهما كان إلى 
التوقف ليستطيع جنرالنا أن ببيت في مكان ما. كنا من أجله نبحث. ونجد له قرية هادنة. 
مستترة ا بكفى» لم تعسكر فيها بعد الفرق ؛ وإن وجدت من قبلنا في القربة فرق» شدّت 
الرحال سريعًا» طردناها نحن ولا شي» آخر؛ إلى خلاء الليل» حتى إذا كانت قد استكملت 
رص أسلحتها. 

ما القربة مخصصة إلا لأركان الحرب. خيلهم وامداداتهم وأمتعتهم» وأبضا لذلك القذر 
رئيسهم. اسه بانسون ذلك القذر. رنيس الأركان بانسون. آمل أن يكون في اللحظة الحاضرة 
قد هلك تماما (وليس بيتة مريحة). ولكنه في تلك اللحظة. التي أتحدّث عنهاء كان بعد 
حيًا بقذارة بانسون "إيّاه". كان بجمعنا كل مساء نحن أفراد الاتصال ثم عندنذ يصيح فينا 
بقوة لكي يعيدنا إلى الصف ولكي بحيي فينا حميتّنا. ويبعث بنا إلى كل أنحاء جهتم. 
نحن الذين رزحنا طيلة التهار خلف الجنرال. "معتاذا مارش!". "الحصان اركب!". "معتادًا 
مارش ثانية!". هكذا لنوزع أوامره هنا وهناك. ولأحسنوا صنعًا أبضأ لو أغرقونا متى انتهى 
الأمر. لكان هذا من الناحية العسلية الأنفع للجميع. 


'اغربوا عن هنا کلّکم! اذهبوا فالحقوا کل منکم بکتیبته. وبلا تکاسل! یصیح. 
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- "وأين هي الكتيبة يا سيادة رئيس الأركان؟" ما نسأله نحن... 
"إنها في باربانيي. 

- وأين هي باربانيي ؟ 

- انها هناك!" 


هناك» إلى حيث أشار» لم يوجد غير الليلء مثلما في كل مكان آخر. ليل شاسع ابتلع 
الطريق إلى أقرب نقطة منه إلينا وحتى أنه لم يبر من الظلام سوى قطعة صغيرة من الطريق 
بحجم اللسان الآدمي. 

فلنذهب إلى آخر الدنيا إذن لنبحت عن باربانيي تلك التي يقول عنها؛ ولكان واجنا 
أن نضحي لكي نجدها > باربانيي التي يقول عنها ٠‏ بسرية كاملة على الأقل! بل وسربّة من 
الشجعان! وأنا الذي لم أكن قط من الشجعان ولم أفهم إطلاقا لاذا وجب أن أكون من 
الشجعان» تعاظم بالطبع - حتّى فاق ما في أي من الناس - عزوفى عن لقاء باربانيى 
تلك تلك ؛ والتي لم يکن هو نفسه من ناحيته يحدئنا عنها إلا اعتمادا على التخمين وحده. 
لکأنهم أرادوا بصياحهم في وجهي بهذه الشدة أن يحببوا إلى الانتحار. ولكن أمورا کهذه 
هي كالموهية يلکها الفرد أو لا بملكها. 

سن کل غت الظلمة الكثيفة حتى ليتخيّل المرء أنه لو امتذ بذراعه إلى أدنى مبعدة 
من كتفه لن يراها ثانية. لم أعرف إلا شي»ء واحدًّاء ولكن هذا حينئذ عبن اليقينء وهو أنها 
تحوى نيّات للقتل جسيمة ولا حصر لها. 

تلك "الخلقة" - رئيس الأركان - لم يكف متى حل المساء عن إرسالنا إلى حتفنا وكثيرا 
ما انتابه هذا مجر غروب الشمس» ونحن نقاومه قليلا مستعینين ببلادتناء كنا نتمسّك بألا 
نفهمه. ونتشبَّث با معسكر الآمن إلى حد ماء قدر استطاعتنا . ولكننا أخيرا عندما لا نعود 


نری اجار في اليا وخب أن رض مها یکن بأن نمضي فنموت قلیلاًء بينما الجنرال 

وعندئذ سي کل ما E‏ وتارة لا نجدها: 
الكتيبة وما هي فيه من باربانيي. وإن ودنا هذه وتلك فعلى الأخص بطريق الخطاً لأن 
"ناضورجيّة" سربّة الحراسة أطلقوا النار علينا عند وصولنا ؛ كنا هكذا نعرفهم بأنفسنا حتنًا 
ونقضى الليالي في كل مرة تقريبا حتى نهاياتها مسخرين لأعمال من جميع الأنواع ؛ فمن 
نقل عدید من اکیاس الشوفان إلى حمل حشود من دلا ء بمتلئة بالماء ؛ ليكون من نصيبنا 
صیاح يصیبنا ماقا إلى النعاس - بالبلاهة. 


. 


وفى الصباح نعاود نحن مجموعة الاتصالء الضي كلا - الخمسة - إلى مقر الجنرال 
ديزانتراي؛ لنواصل الحرب. 

ولكننا في أغلب الأحيان لم نجدهاء الكتيبةء وانتظرنا فحسب طلوع النهار ونحن نحوم 
حول القرى في دروب مجهولة» على حواف ضياع اخليت. واطلال غابات لها صمت غادرء 
ونتجنّب کل هذا بقدر ما نستطيع بسبب الدوريات الألانية. ومع هذا فقد وجب أن نكون في 
مكان ما بانتظار الصبح» مكان ما في قلب الليل. لا نستطيع تجنب كل شيء! منذ ذلك 
الوقت وأنا أعرف ما برجّح أن الأرانب البرية في مراتعها تعانيه. 

غريبة كيفبَة حلول الشفقة! لو أننا قلنا لرئيس الأركان بانسون إنه ليس إلا قاتلا قذرا 
خسيسا» لأمددناه بفائق الاستمتاع. .. بجعلنا نرمّى بالرصاص. في التو واللحظة. على يد 
نقيب الشرطة العسكريةء الذي بتبعه على الدوام کظله والذي لا يفکرء هو الا في هذا 
بالتحديد. ليس الألمان من ببيّت لهم أبة ضغينة. نقبب الشرطة. 


عدونا إذن مرغمين من كمين إلى آخر. طيلة ليال تتابعت شاهدة على الغبا ء بلا شيء 
غير ما يحدونا من آمل - يقل فيقل ما فيه من معقولية - في أن نخرج أحياء وهذا فقطء 
وأيضا في ألا ننسى إذا خرجنا أبدًا» على الإطلاق أبدًاء أننا اكتشفنا على ظهر الأرض رجلا 
من ی خا ووا ابت وأا رلك يفوق. في شراهته لکل الجيف. التماسيح اتاك 
القرش التي تحوم فاغرةٌ أفواهها في الما » حول السفن المحملّة بالنفايات واللحوم المتعفنة لكي 
تلقيها إليها في عرض البحر؛ قبالة هافانا. 

إن الهزيمة الكبرى. في أي حال. هي أن ننسى. وعلى الأخص ننسى ما أهلكنا. وأن 
نهلك دون أن ندرك بدا إلى أي حد هم أنذال بنو البشر . وعندما نبلغ حافة القبر بجب علينا 
ار "نستحدق". ولكن يجب بالمثل ألا ننسى. يجب أن نروي کل شيء» دون تغيیر حرف 
واحد. عمَّا رأيناه في البشر من أشد "الشرانيّة" ؛ ثم نلفظ أنفاسنا ونهبط. ما أجدر مهمّة 
كهذه بأن تشغل حياة بأكملها! 


لأعطيته أنا عن طيب خاطر إلى سمك القرش ليلتهمه. رئيس الأركان بانسون. تم 
قاند شرطته معه. لكي أعامّهما كيف يحييان. ثم حصاني آيضاً في نفس الوقت لكي يكف 
عذابه. لأنه لم يعد له ظهر هذا البائس الأكبر لوف ليس إلا لوحان من بعض لحم بقيا 
له محله. تحت السرج» لا يزيد حجم أي منهما عن حجم إحدى يدي ويفرزان. أولا بأول. 
صديدًا متقاطرا بكشرة سيل ا حواف لبادة اجن نحو حوافره. وقد وجب بالرغم رکوبه 
اللترهون". واحد. اثنان... وهو بتلوى من "الرهوان". ولكن للخيل صبرا بفوق حتى ما للبشر 
بكثير. يتأود وهو يترهون! لم بعد من المكن تركه في الهواء الطلق ؛ وفي الحظانر: يكاد 
يصيب باختناق مستديم لشدة الرائحة المنبعثة من جروحه H‏ ؛ وعند ركوب صهوته يؤله هذا حتی 
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ينحني ا اط . وبطنه عندنذ يكاد يبلغ منه الركبتين ؛ وهكذا يخال المر » أنه يتسلق 
حمارا! کان أكثر ملاءمة هكذا بدا جت أن . اذ نحن ن أنفسنا قد أرهقنا تماما بکل ما 
نحتمله من صلب على الرؤوس والأكتاف. 


والجنرال ديزانتراي. في الل المخصّص له بنتظر عشا «: الماندة قد أعدّت. والمصباح 


"اغربوا عنى جميعاء بحق السماوات". ينذرنا مرة أخرى بانسون إياه وهو بؤرجع المصباح 
بمحاذاة انوفنا. "سنجلس إلى الماندة! لن اكرر عليكم قولي. استمضي من هنا هذه الجيف؟!" 
بل بنطقها زاعقا. وبفعل سعاره - وهو يوردنا إلى مهالكنا هكذا. هذا الشاحب - يعود 
بعض اللون إلى وجنتيه. 


في بعض الأوقات سرب إلينا طباخ الجنرال قبل أن مضي قليلا نقضمه ؛ فما على 
الجنرال أن "يطفحه" يفوق احتياجه. با أنه ينال وفقًا للوائح أربعين جراية هو وحده! كان قد 
تجاوز سن الشباب ذلك الرجل. بل لا بد وأنه أبامها قارب سن المعاش. وأيضاً بثني ركبتيد 
في مشیه. وبالتأکید بصبغ شاربه. 


رسمت شرايينه» لدى الصدغين» تعرجات مثلما نهر السين خارجا من باريس. لم تفتنا 
رؤية ذا على ضوء المصباح ونحن ماضون. بناته كبرن. كما قيل؛ لم يتزوجن» ومثله. لسن 
ثربات. ربا كانت تلك الذكريات هي السبب في أنه بدا إلى ذلك الحد ماحكا منذمّرا. ككلب 
مسن أزعجه تغبير ما اعتاد عليه وبحاول العشور على السلة التي بتوسّدها خلف أي باب 
يكن أن يفتح له. 


كان يحب الحدانق الجميلة وشجيرات الورد» لم يفته واحد من حباض الورد أينما كنا 
کر . لا أحد يفوق الجنرالات د في حب الورود. 


رغم كل شي» طفقنا نعاود الترحال ؛ والمجهود الذي نبذله هو في سبلل حث خیولنا 
على تغییر خطواتها إلى الرهوان ؛ فهي تخاف الحركة بسبب أوجاعها الصديدية اوا ثم 
تخافنا وتخاف الليل أيضاً. تخاف كل شي ٠‏ "والسلاء"! ونحن مثلها ! عشر مرات ننلفت في 
کل منها لکي نسأله عن الطريق. رنيس الأركان. وفى كل منها يصفنا بالخمول وباننا أوساخ 
ببغون الفرار . وأخيرا بفضل الضرب بالمهاميز نجتاز أخر مواقع الحراسة» ويعد أن تسمعهم 
كلمة السر. الحجاب. نغوص دفعة واحدة في المغامرة e‏ في ظلمات تلك البلا التي 
لست اح 


من كثرة تهادينا بين حافتي الظل من إحداهما إلى الأخرى؛ انتهينا إلى استشراف 
معالم طفيفة. أو فيما اعتقدنا على الأقل... ما أن بدت سحابة أقل دكنة من غيرها إلا 


MY 


وظتنًا أننا رأينا شينًا... لکن ما من شيء موکد قدّامنا سوی الصدی بروح ويجي»» صدی 
الجلبة التي تحدثها الخيل وهي تترهون. جلبة تخنقنا» ضخمة» حتى لنضيق بها. لنخال أنها 
تترهون حتى السموات. وأنها تدعو كل ما في الكون أن ينزل بنا العذاب» الخيل!! وعلى 
أية حال فيمكن تحقيق ذلك بيد واحدةء بها بندقيّة. يكفى أن تطلق إذ ترصًدتناء بجانب 
شجرة. طالما قلت لنفسي إن أول ما سنرى من ضوء سيكون ذلك الذي تبعثه بطلقنها بندقيّة 
النهاية. 


منذ أربعة أسابيع دامت هي فيهاء الحرب. بلغ التعب. والشقاء. حدّا جعلني أفقد. 
من شدة الإعياء. بعضا من خوفي في طريقي. ما يعذبًنا به إرهاقنا ليل نهار على بد هولاء 
الناس. أصحاب الرتب. وعلى الأخص صغارهم» الأكثر توحشاء ودناءة وحقذا حتى من 
المعتاد . هذا يتأدّى بالأشد عناذًا إلى الترذد في مواصلة الحياة. 


أه؛ التوق إلى الرحيل. من أجل النوم» أولا. وإذا لم تعد هناك حقا وسيلة للمضيّ 
ابتغا ٠‏ النوم فعندئذ تنقطع الرغبة في الحياة من تلقاء نفسها. طالما ظللنا أحياء فقد وجب 
آن نتظاهر بأننا نبحث عن الكتيبة. 


3 تجول الفكرة بخاطر مغفل لابد أن تحدث له أشيا ٠‏ كثيرة وشديدة القسوة. من 
جعلني أفكر لأرل مرة في حباتي أفكر حقاء أفكارا عملية وخاصة بي أنا عن أصالة. 
با کیدزن الأركان بانسون؛ "خلقة" التعذيب ذاك. رحت إذن أفکر فيه بأقوی ما 
أستطيع i:‏ أتقايل. مزدانا. متهالکا تحت ما درغت به انا الذي ظهرٽ في دور ثانوي في 
عملية عالمبة كهذه لا يصدقها عقل. والتَحقت بها مدفوعًا بالحماس. .. بهذا أقر. 


كل متر أمامنا من الظلال متّل أملا جديدًا في الخلاص والهلاك. ولكن بأية كبفية؟ 
لم بكن هناك شي»ء يستعصي على التكهن في هذه "الحدّوتة" سوى هوبّة المنقذ. أبكون واحدًا 
عن هم هنا ؟ أم من المواجهين؟ 

لم أفعل به شينًاء آنا ببانسون ذاك. لا به ولا من ناحيتهم بالألمان أبضاً!... بسحنته 
تلك التي كالخوخة العفنة. وشرطه الأربعة التي تلتمع من كل مكان فيه بين رأسه والسرةء 
وشاربه الخشن وركبتيه المدّبتين, ومنظاره ا مكبر الذي يتدلى من رقبته كجرس البقرةء وخريطته 
ذات مقياس الرسم واحد إلى ألف. وإذن؟ تالت نفسي. "ي سعار ذاك الذي ملکه حتی 
يبعث هكذا بالأخرين إلى حتفهم ؟ الآخرين الذين ليس لديهم خرائط!" 


نحن الفرسان الأربعة على الطريق أحدثنا من الضجة مثل ما بحدله جناح كقيبة: 
لابد وأن نذر مَقدمنا سمعت على بعد تفصانا عنه مسيرة e‏ : أ نهم لم يريدوا 
سماعنا. ظل هذا محتملا. .. رما خافتنا الألمان؟ ؟ من يدري 
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شهر من النوم أثقل كلا من الجفنين. هذا ما حمله كل منا وقلا اثلا خلف الرأس 
علاوة على كيلو جرامات الحديد تلك. 

لم يكونوا يجيدون التعبير ‏ فرساني المرافقون لي ؛ لا يكادون ينطقون ببضع كلمات إلا 
وقد قالوا كل شيء: هم فتية قدموا من أعماق إقليم بريتاني لأداء الخدمة ؛ وكل ما بعرفونه 
مصدره لبس المدرسة. بل الكتيبة. في ذلك المساء. حاولت التحادث قليلا عن قرية باربانبي 
مع ذلك الذي کان بجانبی ویدعی کرسوزون. 

ال قلا کرسوزون قلت ل انه ادن هنا كما عك ب الائ شنا أنف 
على البعد أمامنا ؟ أنا. لا أرى شينًا على الإطلاق.. 

- إنه حالك الظلام كفتحة الشرج." أجابني كرسوزون. وكفاني هذا.. 

"إذن فقل. آلم تسمع بشيء عن باربانيي أنت أثناء النهار؟ عن موقعها؟" زدته 
ا 


لم تجدها قط باربانيي "إياها" . درنا حول أنفسنا فقط حتى الصباح؛ ٠‏ حتى قرية ن أخرى. 
لنجد عند وصولنا الرجل ذا المنظار المكبر ينتظرنا. وجنراله يتناول قهوة الصباح تحت الحميلة 
مام بيث:الخدة: 


"أه! ما أجمل الشباب. يا بانسون!" هي الملاحظة التي آبداها بأعلى صوت لرئيس 
أركانه عندما رآنا نمر العجوز ؛ ثم إذ قيل هذا نهض هو ومضى فتبول» ثم قام بجولة أخرى 
واليدان خلف الظهر. محنيًا. كان متعبًا جدا ذلك الصباح» ما همس به المرافق العسكري في 
آذني» لم یکن قد نام جیدًا الجنرال» شيء ما أضناه في المثانة. كما قالوا. 

أجابني كرسوزون دانما بنفس الاجابه, كلما سألته ليلا وهذا أذَى في النهاية إلى 
التسرية عنى مثلما الغمز بالعين أو غيره ما يتكرر ا ر علي ذلك بعد بشأن الظلام وفتحة 
الشرج > مرتین أو نلاا ثم مات. أي أنه قتل؛ بعدها ببعض وقت» عند خروجه من قرية؛ أتذكر 
ذا جيدًاء قرية ظننًاها أخرى غيرها» برصاص فرنسيين ظنّونا آخرين غيرنا. 

بل إنه بعد موت كرسوزون ببضعة أيام ما كان من إمعاننا الفكر ثم عثورنا على طريقة 
بسيطة راخدا . لکي لا نعود نضل في الليل. 

إذن: تطرد من المعسكر. لا مانع. لا نعود عندئذ نقول شينًا. لا نعود نحتجً. هيا من 
هنا" يقول. كالعادة. "خلقة الشمع" ذاك. 


۲ 


"نعم يا سيادة رئيس الأركان." 


وها نحن من ساعتها ماضون إلى جهة المدفع ودون تع نحن الخمسة. لظنًا ذاهيين 
الى جنات الكرز. تلك النواحي حافلة ما انخفض فيها من وديان. هو اقليم ال"ميز"» بتلاله. 
وعليها الكروم؛ وأعناب لم تنضج بعد؛ والخریف» وقری من خشب جففته جيدا ثلالة من شهور 
الصيف فهي إذن تحترق بسهولة. 

لاحظنا ذلك نحن. ذات ليلة فيها لم نعد نستطيع إطلاقا الاستقرار على وجهة. ما 
حت» جهة ا لمدفع فربة تحترق! لم نكن ندنو منها كثيراء أكثر ما يجب كنا نرقبها فقط 
من بعد لا بأس به؛ القرية, كمشاهدين لنا أن نقول» من بعد عشرة كيلو مترات أو اثني عشر 
مثلا. وفي كل مساء لاحق من تلك الفترة. أخذت قرى عديدة تتوهَج فى الأفق. وتكرر هذاء 
أحطنا به, كأنا بدائرة بالغة الانساع في حفل طريف أقامته كل تلك البلدان التي تحترق. 
أمامنا وعلى جانبيناء بلهب تصاعدت ألسنته لتلعق السحب. 


يُرى كل شي» ينقضي في اللهب: الكناتس. والحظانر ‏ واحدة تلو الأخرى؛ وأكوام القش 
التي تشتعل مدها "نار اكثر حيوية. أكثر ارتفاعا من الباقي. ثم العوارض التي تنتصب على 
أقصاها في الليل ملتحية بشعيرات مضطرمة... قبل أن تهوي في الضوء. 
تسترعي الانتباه جيدًا الكيفية التي تحترق بها قرية. حتى بفارق عشرين كيلو مترا. 
يء ميهج : : ضبعة صعيرة تافهة لم نكد حتى نلمحها أثناء النهار» في جوف بقعة دميمة 
a‏ وإذن. لا تقخْيّل ليلا عندما تحترق, ما بمكن أن يكون لها من تأثير! لكأنها 
کته نوتردام! وتستغرق, ليلة بتمامها وكمالها حتی تحترق. القريةء حتی وان کانت من 
الصغارء وفى النهاية تخال زهرة عارمة؛ ثمّ... مجرد برعم ثم لا شيء بعد. 


من ذا ينبعث الدخان. .ثم بعدنذ هو الصبح. 
الخيول التي تركناها مسرجة على الأتم؛ في حقول بجوارنا الم اکن تحر . نحن کنا 


نذهب لنغفو على الحشائش. عدا واحدًا ٠‏ يتولى الحراسة؛ في دوره» حتمًا. ولكن عندما ئی 
بمشاهدة حرانق ينقضي الليل أفضل بكثير > لا يعود ثمة ما نعانيهء لا تعود هناك وحشة! 


تعسة إذ لم تدم تلك القرى. في ظرف شهر » في تلك المقاطعة. كانت القرى» عن آخرها. 
قد زالت. الغابات. أطلقوا عليها أيضاً. بالمدفع. لم بدم وجودها ثمانية أيام الغابات.. 
هي بدورها تحدث نارا جميلة. الغابات. لكنها لا تكاد تدوم. 

بعد ذلك الوقت. اتّخذت قوافل المدفعية كل الطرق التي في اتجاه مخالف لذلك الذي 
اتخذه المدنيون بغية النجاة. 
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إجمالاً لم بكن مكنا لنا نحن» أن نتقدم. ولا أن نعود أدراجنا استوجب أن نبقى حيث 

انتظمنا في طابور كي نمضي إلى الهلاك. الجنرال نفسه لم يعد يجد مكانا للتعسكر 
بلا جنود. وانتهينا إلى المبيت كلنا في عرض الحقول. الجنرال واللاجنرال. من بقي لهم بعد 
بعض الشجاعة فقدوها. وقد كان بدًّا من ذلك الشهر أن شرع في إطلاق الرصاص على 
اجنود للارتفاع معنوياتهم. سربّة فسريَة وآن آخذ قائد الشرطة بُذكر في النشرة البومية تقديرا 
لأسلوبه في إدارة معركته هو الصغيرة. العميقة. الحقبقية حقا. 


TE 


الفصل الرابع 


بعد فترة راحة. وبعد مرور بضعة أسابيع» امتطينا الخبل ثانيةء وعاودنا المي نحو 
الشمال. البرد هو الآخر جاء معناء والمدفع لم يعد يفارقنا. ومع ذلك لم نلتق بتاتا بالالمان 
الا مصادفة. فتارة جندي من الخبالة وأخرى مجموعة من القلاصة. من هناء ومن هناك. 
مرتدین الأصفر والأخضر جمیلان اللونان! بدونا كأننا نبحث عنهم. . لكننا كنا نبتعد ممجرد 
أن نلمحهم. وفى كل لقاء تحْلّف فارسان أو ثلاثة. تارة منهم. وتارة ملا ؛ وخيولهم متى 
تحررت. وطاش "ركابها" وصلصل» ركدت طليقة وتحدّرت علينا من أشد البعد بسروجها 
ذات المؤخرة الغرببةء وسانر ما عليها من جلود غْصَة كالتي للمحافظ الجلدية التي تهدى في 
رأس السنة. إا تجيء لتُرامل خيولناء أصدقاء من أول لحظة. أيا حظ هذا؛ ليتنا نستطيع 
ان تفعل بالمغل! 


ذاٽت ا دعا الملازم دی سانت اجنس. في عودته من a‏ الضباط الآخرين 


ا الت یی که دک با اا ايا اا ا 
لذلك. 


کان مدهشاً! برافو سانت انجنس!... لو آنكم رأيتموه. با سادتي؛ أي مبارزة!" قال 
الكابتن أورتولان يدعمه. 

کان من وقانع رة اور توان هدا لأزي حدث. 

لم يفتني من العملية شيء! لم أكن بعيدا! رشقة السيف في العنق وقَذّما ثم إلى 
اليمين!..."توك!" الأول يبسقط!... يرشن سن السيف مرة أخرى في ملء الصدر... وإلى 
اليسار! عبور! أداء هو. حقا. على مستوى العروض التنافسيّة با سادتي)... برافو لم 
برافو یا سانت انجنس! جندّان رمّاحان! على بعد كيلو متر من هنا؛ مازال النزقان هناك! 
کا اقول الخو لد اهت اجرب فا اها هه تسات اشن 3: 
باله من حجر ضرب عصفورين! لابد أنهما نزفا عن آخرهما مثلما الأرانب!" 

تلقی الملازم دی سانت انجنس. الذي ركض جواده طويلاء أيات التحية والثناء من 
الزملاء بتواضع. فما دام أورتولان قد رشح نفسه ضامنا لمصداقية الإنجاز؛ فقد أفعم هو 
بالثقة ومضى الى الخلاء عاملا على تجفيف فرسه إذ يدور بها بطيتا في دانرة حول السريّة 
المحتشدة وكأن الأمر يتعلق با يعقب تدرببًا على قفز السدود. 
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"علينا أن نرسل هناك فورا قوة استطلاع أخری وإلى نفس الجهة! فورا!“ هذا ما جعله 
الكابتن آورتولان هُمه وقد وضح أنه استشیر. لايك وان هذين المسكينين جاءا هنا سعيًا إلى 
حتفهماء إنّا لا شك في أن مزيدًا من أمثالهما على الأعقاب... هاك. أنت. أيها العريف 
باردامو» هلم بك إذن مع رجالك الأربعة إلى هناك!". 


الى أنا وجه حديثه الكابتن. 


"ومتی أطلقوا عليكم: إذن فلتحاولوا تحديد مواقعهم ؛ وتعالوا لتقولوا لي فورا أين 
هم! لا بد أتهم من أهالي براندنبورج! " 


e‏ جند المعركة يروون أن الكابتن أورتولان کاد لا بظهر في مقر القواد وقت السلم 
. وعلى العكس» يومهاء في الحرب. بات بسو دی را ا کی الإعياءلم ۾ بعرف 
اليه سبيلاء فحيوته» حتىّ في وجود مندفعين آخرين وما أكثرهم. استرعت الاعات عل 
يوم أكثر منها في سابقه. دأب على استنشاق الکوکایین کا رووا آيضا! ما یکاد» وهو 
الشاحب الغاثر العينين. المضطرب دائمّا فوق أطرافه المرهفة» ينزل الأرض من فوق الحصان. 
حتى يترتّح أولا ثم يتماسك وبذرع الخطوط مسعورا بحثا عن عمليّة يبدي فيها بسالته. 
تما نالي اران لمن رمات لبا الاجها جر عار مي ااا و اتم 
أنها عقدت تحالفا مع الكابتن أورتولان. 


الجزء الأول من حیاته (مابرحت أستقصي) فضي باربات الفروسية حيث أخنت تکشر 
منه الضلوع؛ بضع مرات في السنة. وساقاه. لشدة ما هشّمها أبضاً ولاستخدامه إباهما منذ 
مدة في غير المشي. فقدتا ما كان بأسفلهما من لحم ولم يكن مضي قدما أرتولان إلا بخطى 
عصبيّة مسدَّدة كأنه يسير فوق دبابيس. ومن براه على سطح الأرض. معطفه الفضفاض. 
محنيًا تحت المطر. يظلّه شبخًا لظهر حصان سباق. 


فلنرصد أنه في بداية العملية الوحشية» أي في شهر أغسطس» بل حتى سبتمبر» في 
ساعات بعينها. ظلت بعض أطراف الطرق . وأحيانا أيامًا كاملة. محابية للمحتوم هلاكهم. 
وأيضا أركان من الغابة... كنا نستطيع أن ندع أنفسنا نقترب منها بتأثير ما نتوهمه من أننا 
سنکون تقریبا آمنون وسنطعم مغلا محتویات علبة محفوظات وما معها من خبز» عن آخرهما. 
دون أن نستشعر بالغا وخز هاجس بأنها ستكون الأخيرة. ولكن بدا من أكتوبر کانت قد 
انتهت تماما تلك الهدآت الصغيرة. غدا ما بهطل علينا اكثر سمكا فأكثر وأكثر كثافة. 
واقتل افقلا حشرا بالفنزفا ت اال راصن وسرغان ما ست وتا االإغ صان وها سينا 
لتحاشی رؤيته سيكون عندنذ أمامنا ملء الأعين ولن نعود نستطيع أن نرى غيره: موتنا. 


الليل. الذي عانينا يا خوف منه في الازمنة الأولى صار با لمقارنة على قدر من الرفق. 
وانتهى بنا الأمر إلى انتظاره. إلى اشتهانه. الليل. الإطلاق علينا أعسر ليلا منه نهارا. ولم 


TA 


يعدهناك غير هذا الفارق ما يعول عليه. 
من الصعب إدراك ما هو جوهري» حتى فيما يخص الحرب. الوهم یصمد طویلا. 


إن القطط التي يتعاظم تهديد النار لها تنتهي مهما يكن إلى أن مضي لتلقي بأنفسها 
في الماء. 


كنا نستل في الليل من هنا وهناك ربع ساعة أو آخر يكاد ياثل زمن السلم الرانع» 
تلك الأوقات التي أصبحت غير معقولة. حن كان كل شيء حميداء حين لم تكن لأي شيء 
في واقع الأمر أيَّة عواقب» حبن كانت تنجز أشياء أخرى ما أكثرهاء باتت كلها تبدو بهيجة 
بشكل خارق للعادة... بروعة. حياة من مخمل!: زمن السلم ذاك.. 


ولكن سرعان ما باتت الليالي هي الأخرى. بدورهاء فراتس لمطارد لا يرحم. لقد وجب 
في کل منها تقريباء معاودة تحدي إعيانناء معاناة قدر زاند قليلا . لا لشيء إلا للاكلء 
لنيل حصة النوم الضنيلة في الظلام» وصفوف الطليعة تصلها الأغذية؛ بخزي زاحفة وثقيلة. 
في مواكب طويلة عرجاء من الجرارات المتهدّدة. مكنظة باللحوم والاسزى والجرخى والشوفان 
والأرز والشرطة والخمر أيضاً > في قواربر كبيرة: الخمر» تذكر. . وهي منتفخة ترتج» بأيام ا مجون 
واللهوء واي تذکار! 


ویسیر المتخلفون کی الصف وراء الصرير والخبز ومساجین منّا. ومنهم أيضاً. في 
الأغلالء أدينوا بهذه التهمة وتلك؛ وقد اختلطوا؛ وقيّدوا من معاصمهم کل إلى ما ذ في سروج 
الشرطة من "ركاب" : ؛ بعضهم سيعدمون بالرصاص عدا لتا أتعس من الآخرين. أولنك 
باکلون. أيضاً. جرايتهم من تلك التونة التي كم بتعسّر هضمها! (لن يكون لديهم الوقت!) 
في انتظار أن تواصل القافلة سيرها على حافة الطريق. ونفس الرغيف الأخير مع مدني عقل 
إليهم؛ قيل إنه جاسوس» وهو لا يعرف عن ذا شيناء ولا نحن. 

بعدنذ يستمر تعذيب أفراد الكتيبة في صورته الليلية. تحبّطا في طرق حدباء من 
قرية لا ضوء لها ولا وجهء انحناء تحت أكياس أثقل من الأدمبين» من حظبرة مجهولة الى 
أخری؛ مزجورین» مُهدّدین. بين هذه وتلك» منهوکين. دون آمل کا غور شع بي مر دري 
التهديد وبول البقر (وإن سمي سمادا) والاشسنزاز من كونهم عذبواء وخدعوا حتى النخاع 

بواسطة جحفل من المجانين الشرانيين أصبحوا فجأة» على كل ما فيهم» غير قادرين إلا على 

أن يقتلوا وثفرغ أمعاؤهم دون أن يعرفوا لما 

وإذ نحن منطرحون أرضًا بين أكوام السماد. فسرعان ما نجد أنفسناء مدفوعين 
بالصياح. وضربات الأحذية» ناهضين بأوامر الضباط كي ننطلق مرة ثانية لتحميل القافلة 
بأشياء أخرى, ثانية. 
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تع القرية بالأغذية والسرايا في الليل المكتنز بالشحم. والتفاح» والشوفان والسكر. 
ا .. على السرايا ؛ كانت 
تجلب كل شيء. القافلة. سوى الغرار. 


يتساقط المسخرون متهالكين حول العربة الهزيلة. وعندنذ بظهر محاسب التجهيزات 
بمشعله بعلو تلك الديدان. ذلك القرد ذو "اللغد" الذي يجب أن بعثر أيا كانت الفوضى على 
مساق فلتشرب الخيل! ولکنني رآيٽ. أناء من الرجال أربعة. بأردافهم وکل شي ٠٤‏ »يوغلون 
في مل. الماء حتى الأعناق... وهم بُغفون! 

بعد المسقى لزم أيضاً أن نعاود العثور على الضيعة والدرب الذي جننا مند» وأينما 
كنا نعنقد جازمين أننا تركنا السريّة. فإذا لم نجد شيناء تركنا لكي ننهار مرة أخرى عند 
أحد الحوائطل. فقط لمدة ساعةء إذا بقيت بعد واحدة نغفى فيها! فى هذه المهنة التى قوامها 
أن نقتل. يجب ألا نتملّم» يجب أن نتصرق وكأن الحياة تستمرء هذا هو الأقسى. هذه 
الأكذوبة. 


و يعاود قطار العربات التقهقر. تستأنف القافلة طريقها مستديرة الفجر وکل عجلاتها 
المعوجة تصر مصحوية بدعواتى أن تباغٽ وتبعثر قطعا وتحرق أخبرا أثناء ذلك 
النهار ذاته» كما نرى في تصاوير المعارك التاريخية. وآن تنتهب القافلة. بلا عوض آبداء 
وكل حمولتها من شرطة الحراس و"حدوات" الخيل والمستدعين إلى الخدمة ذوي المصابيح وكل 
تحوبه من مسخرين وعدس أيضا وعجائن أخرى لم یکن مسنطاعا انضاجها قط. وألا 
نعود نراها أبدًا ؛ فما دمنا سنهلك أبّا كان سواء بالإعياء أو بشى» أخر ؛ فسازالت أكثر 
طرق الهلاك إيلامًا هي أن نرده محمّلين بالأكياس لكي نحشو الليل بها. 


يوم يعم تفتيلهم هكذا والتمشيل بهم هؤلاء الأقذار» فعلى الأقل "سيحلّون عنا" هذا 
ما فكرت فيه وحتى إن طيلة ليلة واحدة ؛ كي نستطيع النوم على الأقل مرةً بكاملنا بدنًا 
وروخا. 


هذا التزود . الكابوس الإضافي. الوحش الصغير المضني المضاف إلى الوحش الكبير 
الذي هو الحرب ؛ أمامنا وحوش» وبجانبنا ومن خلفنا. .. وضعوا منهم في كل مكان ؛ ولم 
ع و ی عا ا ی اون اسا > للنوم ۽ طا وبات کل شي : عذابا 
مضافا إلى ذاك. الوقت والمجهود المبذولين فی الاأكل. ومن هنا وهناك طرف من نهر أ شقَة 
جدار ما نظلَّه مألونًا : : استعتا as‏ ؛ وقد ارتددنا كلابا في ليل 
لرن ال غل الفري الجر اها رهد د اتل من قر هو درا زارا 


المساعد المختص بالإمدادات» متعهد رعاية الأحقاد بالكتيبة. هو حالبًا سيد العالم. 
من يتحدث عن المستقبل هو نذل ما هو الآن واقع هو ما يعتدَ به. من بتضرّع أملا أن تمتد 


ki 
ج‎ 


حیاته: انا بستعرض بلاغته على الديدان. في ليل قرية الحرب» يتعهد المساعد الحيوانات 
اة من أجل السلخانات الكبرى التي افتنحت لتوكها. .. هو الملك: المساعد؛ ملك الموت؛ 
الاعد كرتيل "نمام ! لا يؤتی ما هو أشد قوی. ما من شديد القوى مثلما هو إلا مساعد 
الآخرين المواجهين 


لم يبق شي» في القرية حيّ. إلا قطط مذعورة. الأثاث المهشّم جيدًاء ولأ بات يصلح 
وقوذًا لنار الطهى» المقاعد» والكراسى. و"البوفيهات ". من الأخف إلى الأئقل. وكل ما 
يكن حمله على الظهر أخذوه معهم. رفاقي: أمشاط. و" مض" صغيرةء وفناجين. وأشياء 
صغيرة تافهة. وحتى تيجان العرائس» لم بُستشن شي» ؛ وكأننا وهبنا بعد ما سنحياه سنين... 
يسرقون للترفيه عن أنفسهم» لكي يبدوا كمن يبقى لهم الكثير ؛ تلك هي الأشواق الأزليّةا 


المدفع في مفهومهم لم بكن سوى ضوضاء. إنها بسبب هذا قدرة الحروب على إن تدوم. 
حتى أولنك الذين يحدثونهاء الآخذون في إحداثهاء لا يتخيّلون ذا ؛ ولواصلوا. والرصاصة 
في البطن. لملمة "الصنادل" القدية الملقاة في الطريق. التي يكن "بعد أن تجدي". كذلك 
الخروف على جنبه. في المرعى» يحتضر ومازال يقضم. أغلب الناس لا يموتون إلا في اللحظة 
الأخبرة» وغيرهم بتأهبون عشرين سنة مقدمًا وأحيانا أكثر: هاكم التعساء في الأرض 


Ui‏ عن نفسي لم أكن بتاتا بالغ الحكمة. ولكنني أصبحت مع ذلك عمليا با یکفی 
لكي أمسي جباتا إلى الأبد. لا شك أنني أوحيت بسبب ذلك العزم بانطباع عن الهدوء الجم. 
وأيا ما كان فلقد أوحيت. وأنا على ما أنا فيه بثقة لا تخلو من مفارقة. إلى كابتننا. 
آورتولان فته الذي قرر أنه في ليلتنا تلك سيعهد إلي بمهمة دقيقةء تعلق کما أفهمني 
فيما بينناء بإسراعي على ظهر حصان قبل النهار إلى نوارسور سيرلالى» وهي مدبنة نساجين. 
تقع على بعد أربعة عشر كيلو مترا من القرية التي فيها معسكرنا . وعليّ أن أتقصّى. علي 
اموقع نفسه» وجود العدو. وبهذا الشأن منذ الصباح» لم يتوصل المبعوثون لغير التناقض ؛ 
والجنرال دیزانتراي نفد صبره ؛ ويمناسبة هذا الاستطلاع سمح لي پان أختار من بين الخيل 
أقلها في الفصيلة تقيَحًا. منذ زمن لم اكن قد انفردت بنفسي. بدا لي في التو أنني ماض 
في رحلة. لکن الخلاص کان موهوما. 

ما أن اتخذت طريقي إلا وعجزت» بسبب الإعياء عن أن أتوضّل. مهما فعلت» إلى 
تخل مغل آ ما يكفى من دقّة وتفاصيل. تقدّمت من شجرة إلى شجرة» بجلبتي الناتجة 
عن الحدائد. سيفي الجميل وحده» في الضجُةء تساوى ببيانو. رها حق الرثاء بي» ولكنني 
على کل حال بالتأكيد. كنت أحقَ بالسخرية. 

فيم کان یفکر اذن. الجنرال ديزانتراي» وهو يبعث بي هکذا في هذا الصست مكتسبًا 

ا لیس في انا بکل تأكید. 
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کان "الآزتك" "'' یبقرون بانتظا م کما بروی» > في معابدهم المكرسة للشمس . بطون ثمانن 
لمن العباد كل سبو يقدمونهم بذاك قربانا لإله السحاب لکي ينعم عليهم بالمطر!! 
نلك أشبا يصب يض ديها قبل أن قى قي خرب ولك غندها حطبى ايتا لا بعرة آي 
شي ء ء لغزاًء والآزتك وامتهانهم لجسد الآخر. هو نفسه ما بلا شك يکنه لأمعائي المنواضعة 
جنرالنا سيلادون ديزانتراي. المذكور أعلاب الذى صار هو آنا بفعل الترقيات وكأنه الفعّال 
لکل ما یرید؛ وكأنه شمس صغيرة بشعة المتطلبات. 


لم يعد لي سوى أقل القليل من مل هو أن أقع في الأسر كان رهيفا هذا الأمل. 
خيطاء خيطا في الليل. فإن الظروف لم تكن متاحة إطلاقا للمجاملات التمهيدية . 
طلقة البندقية تدرك المرء ء بأسرع نما يدرك هو مرأی اليد التي ترفع القبعة تحية. ومن ناحية 
أخرى فما الذي آمکن أن يحضرني لأقوله لذلك المحارب امعادي لي من حيث المبداأ. والقادم 
خصيصا لاغتبالي من الطرف الآخر لأوروبا؟... لو تردّد لاني واحدة (وهو ما بكفيني) 
فما الذي لقلته له؟. .. من يمكن أن يكون هو أولاً في الحقيقة؟ "حّة" مستخدم في دكانّة؟ 
مجند مخضرم؟ "حانوتي" رما؟ في الحكومة؟ طباخ؟... إن للخبل نصيبًا من الحظ طِيَبًا 
هي» ذلك إنها إن كانت تعانى الحرب أيضاًء منلنا ا أحدًا لا يطالبها بأن تعلن انتماءها 
إليهاء بأن تبدو مؤمنة بها ؛ تعسة ولكتها حرةء الخيل؛ الحماس - للأسف! - ليس إلا من 
نصيبنا نحن» هذا الداعر! 


بت أميّر جِيّدًا معالم الطريق في تلك اللحظةء تم على الجانبين وجذت - على طمي 
الرضن عة ت رات كس ومکات دن موت ات ران اکا اا خو 
القمر ؛ مشل قطع من من الثلج كبيرة وغير متساوية. والصمت ساند مورعًا في كتل شاحبة. 
أفتكون هنا نهاية کل شي»؟ كم من الوقت سأمضيه في هذه العزلة بعد أن یکونوا قد قضوا 
آمري؟ قبل أن انتهي آنا؟ وفی به حفرة؟ وعند أي من هذه الجدران؟ لرا أجهزوا علی؟ 
بطعنة سکبن؟ كانوا يقتلعون أحيانًا الأيدي. والأعبن والباقي. .. کم روي ی بهذا الشأن! ولیس 
بالشانو تق! من يدري؟ ؟ خطوة واحدة پخطوها الحصان. .. وأخرى بعد. .. كن أن تکفیا!! هذه 
الحيوانات یترھون کل منها مثلما رجلان - أحذيتهما من حديد لقا سوا بخطو فکاهي 
بنقصه الانسجام نمامًا. 
0 الأزتك: سات ا شهيرة في تاریخ اُمریکا الرس هذا ولم يسعنا التنبّت من صحَة هذه المعلومة 
التي آوردها سلين عن الأزتك. وإن عرف عنهم افتراسهم آجزا ء الأجساد الآدمية التو ی جری العرف على نثر 
دماتها قريانا على المذبح للتضحية؛ وهو ما اتفق عليه العلماء "برسكوت" Native حlص) Prescott‏ 
٠ Races of the Pacific States‏ في الجزئين الثاني والثالت من مولفه ذاك). و”وnسترم|رك" Westermarck‏ 
)صlح Origine et le Dêveloppement des Idées Morales‏ ا فی الجر ٠‏ الثاني من مولفه ذاك). 
و"ربفيي" ال۴6 (الذى اختار ؛ بمناسبة إلقاته محاضرات "هيلبرت" ١١06۲‏ التذكارية موضوع "دياناات 
المكسيك وبیرو" Religions of Mexico and Peru‏ ص۸۹ من النص امطبوع للمحاضرات) . آع.ب. 


{۲ 


قلبي مستدفاء هذا الأرنب. خلف الضلوع التي هي قضبان قفصه الصغير. مستشارا. 
کامناء غبیًا. 

من بلقي بنفسه مندفعًا من أعلى برج إيفل لابد أنه يشعر بأشياء من هذا القبيل .. 
يتمنى لو أمكن أن يَستدرك في الفضاء. 

احنفظت لي سرا ا فيها من نذير. هذه القرية. ولكن مهما بكن. ليس تامًا. في قلب 
أحد الميادين نبع ماء ضئيل طفق ينقنق لي أنا وحدي. 

مَلْکتا کل شيء. انا وحدي» في هذه الليلة. أصبحت مالكا أخيرا للقمر» للقرية. لخوف 
جسيم اکت على معاودة ترهولي - نوراسورسیرلالی لابد نها بعد غل مسیرد ساعة 
على الأقل - عندما رأيت وميضاً محجوبا بالكشير أعلى أحد الأبواب. اتجهت مباشرة نحو 
ذلك الوميض ؛ وهکذا اكتشفت في نفسي نوعًا من الجسارة . هاجرة e‏ 


لا ربب فیها . اختفى الوميض سريعًا بيد أننّي تأكدت من رؤيتي إِيّا . طرقت... الححت» 
طرقت ثانبة. وبأعلى صوت - بالألانية مناصفة والفرنسية. دوالك تحسَبًا لكل الأحوال. 


ناديت على أولئك المجهولين حبيسي جوف تلك العتمة. 

وأخيرا تح من الباب شي مصراع واحد. 

E ON E 

ا 

- فرنسي؟" من نساء البيت من يتحدّث ؛ أمكنني إن ألحها. 

"نعم» فرنسي.. 

- ذلك أنه قد مر من هنا بعد الظهر الأخير خَيّالة ألمانيون ... يتحدثون الفرنسية 
أيضاً أولئك... 

- آھ..." 

بدا عليها الشك في هذا. 

"أين هم حاليًا ؟" سألت. 

"لقد استأنفوا الطريق إلى نوارسور حوالي الساعة التامنة..." وأرتني جهة الشمال 
باشارة من إصبعها. 

وأخرى من نساء البيت» فتاة؛ بشال» ومثزر أبيض» خرجت من الظلمة الآن. حى عتبة 
الباب..."ما الذي فعلوه بكم" سألتهاء "الألمان؛؟ 
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- أحرقوا بيتا قرب دار العمودية ثم هنا قتلوا أخي الصغير بطعنة رمح في البطن أثناء 
لعبه فوق الجسر الأحمر وهو يشاهدهم مرون شاك زه لي "إنه هنا..." 

لم تکن تبکي. عات توقد الشمعة التي اكتشفتا من قبل وميضها . ولحت - حقا = في 
الداخل. الجثة الصغيرة ¡ أرقدت على حشيَةَ. في زي بخار ؛ والعنق وا ن الشاحبان مثلما 
وميض الشمعة ذاته. بارزان من ياقة كبيرة مربعة زرقاء ؛ والطفل منكفى على نفسه وقد 
طوي منه الذراعان والساقان والظهر . وكأنما جعلت طعنة الرمح فيه محورا للموت من وسط 
البطن. أمّه. هي طفقت تبكي بحرقة في أجد الأركان. راكعة. الأب أبضا. ثم أخذوا بعد 
ینتحبون كلهم معًاء اما انا فقد أحسست ظماً شديدا. 

أما عندكم من زجاجة نبيذ تبيعونها لي؟" ما سألت. 

" علبك أن تفاتح الأمٍ ... هي تعرف ريا إن كان يوجد هنا منه بعد... الألمان سلبونا 

وعندئذ جعلهما مطلبي تتناقشان سوبا وبأخفض صوت. 

"لم يعد ثمّة!" ما عادت لتخطرني به الابنة. "الألان أخذوا كل شيء... مع أننا 
أعطيناهم بأنفسنا وكثيرا. . 

- ی ي نعم ومنه قد شربوا! عقبت الأم» التي كانت قد توقفت عن البكاء 
اهم يحبون هذا.. 

- وأكثر من مائة زجاجة» بالتأكيد" أضاف الأب. ومازال راكعًا هو... 

"لم يعد باقيًا منه ولو واحدة إذن؟' الت آملا بعد من شدة ما استبدٌ بی ي الظماً.. 

"با حبّذا إن كانت من النبيذ الأبيض, بالغ المرارة» ذلك الذي يبه الذهن ب ER‏ 

أا مرخب بالدفع.. 

-لم يعد لدينا إلا من أجود الأنواع. منه تساوى خمسة فرنكات الزجاجة..." وافقت 
تون الام 

'حسنا." وأخرجت فرنكاتى الحمسة من جيبى» قطعة كبيرة من العملة. 

"اڏذهبي فأحضري واحدة." أمرت هي بأتم رفق؛ أخت الفقيد. 

الختا أخذت اة اة ج لا من مخت عدا تة 

قضيَّت حاجتي» لم يبق لي سوى أن أمضي. 


سيعودون؟' سألت وقد عاودني قلقي. 


re 


رمَا قالوا كلهم معاء "ولكنهم عندئذ سيحرقون كل شسيء... بذا توعَدوا 
وهم راحلون. .... 

- سأمضي فأنظر في هذا. 

- أنت بالغ الشجاعة... من هنا!" قال لي الأب محدَدًا الانجاه إلى نوارسور سيرلالى... 
بل وخرج إلى الطريق ليراني ي أمضي. البنت والأم ظلتا هائبتين بقرب الجثة الصغيرة تسهران 
عليها. 

"عد!" قالتا له من الداخل. "فلتدخل إذن با جوزيف» لا شأن لك بالطريق في شيء. 
ات 

- أنت بالغ الشجاعة ". قالها لي ثانية الأب وشدٌ على يدي. 

استأنقت. مََرهونًا . الطريق إلى الشمال. 

"لا تقل لهم إننا لازلنا هنا على الأقل!" قالت البنت وقد خرجت لتهتف بي. 

'سيتأكد لهم دا٠"‏ أجبتها "إن كنشم هنا!" لم أكن مسرورا بإعطاء مبلغي. ظلّ ذلك 
المبلغ بيتنا. هذا يكفى للبغض, المبلغ. وكذلك لتمنّي هلاكهم جميعا. لا حب نبذره في هذا 
العالم. طالما تعلق الأمر بمبلغ ما. 

"غدًا!" کررواء هم مرتابین .. 

الغد بالنسبة لهم أيضاً؛ بعيد . لیس له معنی کبیر غد کهذا . تعلق الأمر حقًا فيما 
پخصنا جميعا پان نحيى ساعة واحدة زائدة. وساعة واحدة بعالم فيه تقض کل شي» إلى 
القتل هي في حدَ ذاتها ظاهرة. 
بين لحظة وأخرى. ثم لاشيء. 

لاد أن الساعة قاربت الانية بعد منص ف اليل ا أ عندما شارف درول 
صغبر» وقد أبطأت خطى حصاني. ومن ثم لحت فجأة إلى أسفل صفوفا بعد صفوف من 
مصابيح الغاز المضاءة. ثم في الصدارة. محطة قطار كلها مضاءة. بقاطراتهاء ومقصفها. 
دون أن بصدر منها مع ذلك أي صوت. .. لاشيء... شوارم» وطرق متسّعة ومصابيح» وأخرى 
بعد تزتها اانا أحناءباكنلها: > ثم باقي ما بحوطهاء > لاشيء بعد إلا الظلام. 
الخواء. متلمَظا يلتف بالمدينة. هي المنبسطة كلها. مدودة أمامي. كأنها مفقودة. المدينة. 
ما کا هی ومنناثرة وسط الليلء في الصميم. ترجّلت وجلسٽ على ربوة صغيرة لأرقب 
هذا بعض وقت. 
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لازال هذا غير منبئ لي إن کان الألمان قد دخلوا نوارسور» ولكن ها أنني عليم بأنهم 
في تلك الأحوال كانوا عاد يشعلون النار: فإذا هم دخلوا ولم يشعلوا النار فورا في المدينة ؛ 
فلا شك إذن في آن لدیهم أفکا رآ ومشروعات غير عادية. 


كذلك ما من مدفع؛ مریب هذا! 


حصاني أراد أن ينام هو أيضا. راح يشدٌ على لجامه وجعلني هذا التفت. وعندما نظرت 
ثانية في تجاه المدينة. وجدت اختلافا ما في مرآی الربوة أمامي. أقل القليل» بالطبع» ولكنه 
بالرغم کفی لكي أهتف "هع! من القادم هنا؟...". هذا التغْيّر في مواقع الظل حدث على 
بعد خطرات.. لا بد وان شخص ها 

"لا تزعق بهذه القوة!". أجابني صوت رجل. صوت لقيل مبحوح. كالأصوات الفرنسية 
القحة. 

ااشخلت أيضا أنت؟" سألني بنفس الوتيرة... في هذه اللحظة استطعت أن أراه: هو 
جندي مشاة؛ خوذته مهشّمة جيدا: "كسائر الصف" "' بعد سنوات وسنوات... أتذكر بعد 
جيدا تلك اللحظة: هيئته المبهمة تخرج من الأعشاب. مثلما كانت تفعل في الماضي أهداف 
صناعية على هيئة الجنود يصو عليها في الأعياد. تقدّم كل منّا صوب الأخر ومسدسي 
بيدي ؛ لأطلقت. دون أن أعرف السب عدا بلحظة! 


اسمع!" سألنى "أرأيتهم أنت؟ 
- لاء ولكنني جثت إلى هنا لكي أراهم. 


- أأنت من فرقة الخيالة رقم مائة وخمسة وأربعين؟ 


- نعم وأنت ؟ 
- أناء أنا جندي احتياط. 


- آد!" هو ما قلت. هذا أدهشنى» جندي احتياط! إِلّه أول جندي احنبامل ألنقي به في 
الحرب. كنّا دائما مع الجنود العاملين نحن. محيّاه لم ره ولكن لم أسنطع منع نفسي من 
الثقة به قليلا ؛ لأن صوته قد سبق إليه الاختلاف عن أصواتناء وكأنه أكثر حرناء وبالتالى 
أكبر قيمة من أصواتنا ؛ ولهذا وحده أهمية ما. 


فف “اال الذي استخدمه الزلف بان علامات تنصسص) نی ال الفرنسى هو 
"Ala classe"‏ ؛ وقداستخده أحد صاحبي الترجمتين الأمربكبتين للرواية (وهو Bh‏ 4 عبرا مقابلا هو 
"good-bye to the army style”‏ استنتاجا منە أن المؤلف بقصد ما تفعل بالجود اسهبارا بالجندية. 


اچب 


kK : 


"لقد اكتفيت آنا" ما أردف به. ”سأمضى فأجعل من نفسي فريسة للجرمانيين!" 
ليس هو بالذي بخفي شيئا!! 


"ما الذي ستفعله؟" 


شاقني بغتة أكثر من كل شىء. مشروعه. ما الذې لسبفعله هو لکي بنجح في إن 
بقع فريسة؟ 

لا دري بعد.. 

- ما الذي فعلته حتى الآن لكي تفلت؟ ثم إنه ليس من السهل على المرء إن يقع 
فريسة! 

- لا آبالى. سأمضى فأسلم نفسي! 

أفأنت إذن خائف ؟ 

آنا خائف ثم آننی آری هذا غباءٌ لو أردت رآیی» لا آبالی بالألمان آنا إنهم لم 

-“ اسکت!" قلت له "هم رما یسمعوننا..." 

انتابني ما بشبه الرغبة في أن أكون مهذبًا حبال الألمان؛ لکم وددت أن بشرح لي 
هذا الشخص. هذا الاحتياط. لاذا لم أملك أنا بدوري من الشجاعة ما تتطلبه الحرب مثل 
الأخرين كلهم مادام هذا يعنيه؛ ولکنه لم یکن بشرح شيئًا. اکتفی با طفق یردده عن کونه 
قد سنم. 

عندئذ سرد على ما آلت إليه كتيبته من تشتّت. في فجر البارحة بسبب مشاة رماة 
منا. فتحوا النار خطأً على فرقته عبر الحقول. فتلك لم يتوقع مجيؤها آنذاك بالتحديد.. 
أفرادها وصلوا مبكرين بثلاث ساعات عن الموعد المقدّر. عندئذ فالرماة. متعبين مباغتبن. 
أمطروهم! هو لحن أعرفه. قد عزف لي. 

"أناء أتظننى لم أستغل الموقف؟ لأنت إذن تمزح!" أضاف... "روبنسون. قلت 
لنفسى! - هو اسمىی» روبنسون... روبنسون ليون! - إمًا أن تغتنم هذه الفرصة الآن أ 
تفقدها إلى الأبد. ما قلته لتفسى... أليس هذا حقًا؟ رحت إذن محاذبًا غابة صغيرة ثم 
هناك - تصور! - لاقیت کابتننا! کان مستندًا إلى شجرة وجروحه كثيرة. الكابتن... في 
طربقه إلى الهلاك كان. .. وهسك سرواله بکلتی یدیهء ليبصق... وینزف من کل مکان وهو 
تقلت نة ا أحد معد ق ا . "ماما! ماما!" بهذا ظل ينهنه وهو 
اك وول د ايشا 
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"كفى هذا!" قلت له. " ماما! طز!"... هكذاءما رأيك؟ دون حاجة الى تركيز! من 
طرف الفم! إذا لم تقرتى على أنه أثّر في أحاسيسه. النذل. فأنت تزح! هه يا صديقى؛! 
لا تسنح كل يوم هه» فرصة قولي له ما بخاطري. للكابتن... فلابد من انتهازها. إنها 
نادرة... ولكي أفرنقع بسرعة أكثر. ألقيت "بالعهدة " ثم بأسلحتي أبضا... في بركة للبط 
هناك قريبة... تصور أننی أنا . كما تراني» لم أت تق قط إلى قتل أحد. لم أتعلم. لاحت 
أصلاً حكايات العراك. أصلاء في وقت السلم... كنت أبتعد... إذن فهل تدرك؟ قبل 
الحرب. حاولت أن أنتظم في أحد المصانع» بل امتهنت الحفر شيتا ماء لكنني لم أكن أحب 
ذلك. بسبب المشاجرات. آثرت أن أبيع الصحف المسائية وفى حى هادئ فيه كنت معروفاء 
يتوسطه بنك فرنسا... میدان دیه فیکتوار إذا شنت ان تعرف... شارع ديه بیتی شان... 
كان هذا نصيبي... لم اتجاوز يوما شارعى اللوفر والباليه روايال من ناحية. كما تستطيع 
أن تتخيل... وفى الصباح كنت أقوم ببعض المهام للتجًار... تسليم بضاعة بعد الظهر من 
حبن لآخر» كنت أرمَم حیاتی. أتفهم؟... بعض المناورة... ولكنني لا أريد أسلحة أنا! إذا 
الألمان رأوا الواحد منا ومعه أسلحة» هه؟ فالعفاء عليه! بنما حن يبدو تحترربًا؛ مغل انا 
الآن... لا شيء باليدين... لا شيء في الجيوب. .. فعندنذ يغلبهم الشعور بأن أسره أيسر. 
أتفهم؛ يعرفون مع من هم يتعاملون... لو أمكن الوصول عراة الجسد لدى الألمان فهذا بعد 
هو الأفضل... كبعض الخيل! عندثذ لن بستطيعوا أن بعرفوا إلى أي جيش ننتمي... 

- هذا حق!" 

أدركت أن التقدّم في العمر له أثر ما على التفكير: يجعل المرء عمليًا. 

"إنه هنا مكانهم. هه؟" كنا نحدّد ونقدر سوبا الاحتمالات المتاحة لنا ونبحث عن 
مستقبلنا في المنظور الكبير المضيء الذي تقدمه لنا المدينة في صمت. وكأننا نستطلع أوراق 
الب 

"هلح بنا ۶“ 

كان المتعين هو أن نعبر خط السكة الحديد أولا. إذا وجد "ناضورجية"؛ فسنكون لهم 
هدفا ؛ ورما لا: يجب التبإن ؛ ثم المرور من أعلى أو من أسفل بالنفق. 

اا نسرع." أضاف ربنسون ذاك... "إنما هو خلال الليل فقط ما يسنح من وقت 
لهذا في النهار: لا يعود هناك أصدقاء ء! الجميع يدون عملهم بغرض الاستعراض» في 
النهار. كما ترى. هو السوق... حتى في الحرب! أستأخذ بطتك معك؟! " 


وبالفعل اصطحبت الحصان! احتراساً كي يكننا الإسراع بالتسرب إذا ما أسى 
استقبالنا. وبلغنا المعبر الذي على المستوى وذراعاه الكبيرتان الحمراء والبيضاء مرفوعتان. 


A 


ولا حتى هذا النوع من الحواجز رأيته من قبل! لم يكن موجودًا من أمثال ذا فيما حول باريس. 
أتظن أنهم قد سبقوا إلى دخول المدينةء أنت؟ 

- بالتأكيد." قال ... "واصل التقدم!"... أصبحنا مرغمين على أن نكون شجاعين 
بقدر ما يكون الشجعان ؛ بسبب الحصان الذي بتقدَّم بهدوء وراءنا كأغا يحنّنا ما يحدئه من 
صوت. لم نكن نسمع إلا هو: "توك". و"توك"... بحدائده... مرتطمًا بالصدى في الصميم. 
کان شیا لم یکن. 

روبنسون هذا عول إذن على الليل لكي يخرج بنا من هنا ؟... ظللنا سائرين ببطء نحن 
الاثنين في وسط الشارع الخالي دون مخادعة أيّا كانت. بل وبخطوات موزونة. مثلما في 
التدريبات. 


كان محقا. روبنسون. النهار لا يعرف الشفقة. من الأرض حتى السماء. لاد آننا 
بدوناء بالكيفية التي واصل بها كلانا المضيّ على الطريق؛ غير مؤذيّين إطلاقاء بل بالغي 
البراءة. كأننا عائدان من إجازة. " أسمعت ما قيل عن فرقة الحيّالة الأولى التى أسرت 
بأكملها؟... داخل "لیل" ؟... دخلوا هكذاء كما يقال لم يعرفواء هه؟ والكولونيل في 
المقدمة... في شارع رئيسى يا صديقى! انغلق!... من الأمام... من الخلف... ألمان في كل 
مکان... في النوافذ... في کل مکان... وجری ما جری... مثلما بالفئران ما حل بهم... 
مغلما بالفئران... يا لها من ضربة حظ! 


- اه الأنذال! 


- أه ما رأيك؟ آه ما رأيك!..." لم نفق نحن من إعجابنا بذلك الإطباق. بايا دقة. وأا 
حسم... سال لعابنا! والحوانيت كلها كانت نوافذها مغلقة. ومساكن الإقامة ايضاء بحداتقها 
الصغيرة من الأمام وكل هذا كأنظف ما يكون. ولكن تلو مكتب البريد رأينا أن أحد تلك 
المساكن - هو أكثر بقليل بياضاً من الآخرين - يلتمع بكل أضوانه من كل نوافذه» من الدور 
الأول مثلما من الدور المسروق "' . 


ذهبنا إلى الباب لندق الجرس. وحصاننا مازال على أعقابنا. رجل سميك ملتح فتح لنا. 
“ أنا عمدة نوارسور " - أعلننا على الفور» دون أن نسأله - "وأنتظر الألمان." وخرج ليتعرف 
علينا على ضوء القمرء العمدة. وعندما أدرك أننا لسنا لمانا نحن ولكن بعد من الفرنسيين 
8 مدينة ليل اانا آ۔ع.ب. 
في الفرنسية أكثر من كلمة مقابلة لمعنى الدار ؛ من بينها ١0|لا۴۵۷‏ التى تعني الجناح أو البيت الصغير 
وامستخدمة هنا للاشارة إلى مزل عمدة "نوارسور ”,كما يغلب أن تستخدم لوصف بىت صغبر (يقطنه 
الحارس مثلا) بقع في طرف حديقة (لبيت كبير يقطنه المالك). آ.ع.ب. 
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بلا ريب. لم يعد بتكلف التوقير وإما المجاملة فقط. وأيضاً لم بخف حرجه ؛ لم نكن جلها . 
ما هو مستمر فى انتظاره ؛ جئنا لنحيد به قليلا عن الاستعدادت التى لابد وأنه اتخذها. 
قرارات باتة. الألان مُقرر أن يدخلوا نوارسور هذه اللبلة بعينهاء هو قد أخطر وأتم تنظیم کل 
شي» مع البلدية: كولونيل الألان موضعه هناء معدّات إسعافهم المتنقل هناك... إلخ. ولو 
دخلوا حالبا؟ ونحن هنا ؟ سيّحدث هذا بالتأكید حکايات. سيخلق بالتأكيد تعقيدات... هذا 
لم يقله لنا بوضوح ولكننا أدركنا جيدًا أنه يجول بخاطره. 


عندئذ جعل يحدثنا عن الصالح العام في الليل» هنا في الصمت حيث كنا ضاتعين. 
ليس إلا عن الصالح العام عن مصالح الأهالى المادية... عن تراث نوارسور الفنى» عَهد 
بد إلى مسئوليته» مسئولية مقدسةء إن ود ما يستحق هذا الوصف... عن كنيسة القرن 
الخامس عشر بوجه خاص... ما إذا أقدموا على حرقها كنيسة القرن الخامس عشر؟ مشل 
تلك التي في کوندیه سير ! إيزر المجاورة. هه؟... مجرد اعتلال المزاج... نكاية لأنهم وجدونا 
هنا؟ جَعلنا نشعر بكامل المسؤولية التي تجشمناها. .. الجنديين الشابين اللاواعيين اللذبن 
كتاهما ... الألان لا يحبون المدن المشبوهة حيث لازال يجول محاربون من الأعداء. هذا 
معروف ا 


بینما طفق يکلمنا. هكذا بصوت خافت. راحت امرأته وابنتاه الشقراوان المكتنزتان 
فاتحتا الشهية» بقوة يؤيدن ما يقول. من هنا وهناك. بكلمة وأخرى... كنا ثلفظ, باختصار. 
بيننا طغت القيم العاطفية والاثرية. وقد دت بغتة فيها الحياة بقوةء نما أن أحدا ة فی نوارسور 
لم بعد باقيًا في الليل ليشكك فبها... قيم وطنية. وأخلاقية. تساندها كلمات. آشباح 
حاول التشبّث بها العمدة. ولكتّها تبدّدت في التو إذ هزمتها خشبتنا نحن وأنانيتنا وأيضا 
الحقيقة الخالصة البسيطة. ۰ 


ما انفك يستهلك نفسه في جهود مؤثرة. عمدة نوارسور » متحرقًا إلى إقناعنا بأن واجبنا 
معنى الكلمة هو بالذات أن نفرنقع على الفور إلى كل داهية. مشابهًا في وحشيته» وإن ليس 
اما بالطبع؛ رتيس أركاننا بانسون ؛ وإنما هو من فط الحاسمين مثله تماما . 

يقينًا أنه لم يكن مواجهة كل أولئك الأفوياء بأمر أكيد. إلا رغبتنا المتواضعة. نحن 
الالنن: الا مرت واا تحترى: وهن فلل خاصة وان تلك اهر ل عي الاه ة بها أا 
الحرب. عدنا إذن صوب شوارع أخرى خالية. بقيًا أن كل الناس الذين قابلتهم خلال تلك 
الليلة قد كشفوا لي عمّا في داخلهم. 

هذا هو نصيبى كالعادة." عقب روبنسون ونحن ماضيان. "ها أنت تری. أما أمكن 
فحسب أن تكون ألانبًا أنت. وما أنك "جدع" طيَّب أيضاً؛ إذن لأخذتنى أسيرا ولكان هذا 
صنيعًا طيَبًا! يشن على الواحد منا التخلص من نفسه في الحرب! 


- وأنت" قلت له "لو كنت ألانيًا ألا أخذتنى أسيرا كذلك؟ لنلت عندنذ ميداليتهم 
العسكريةء لابد أن لها اسمًا فكها بالألانية ميداليتهم العسكرية. هه؟" 

لا لم يكن هناك مثلما من قبل. أحد على طريقنا يريدنا كأسرى ؛ فقد انتهى بنا الأمر 
الى الذهاب للجلوس على ' بنش" في ميدان صغبر ؛ وأكلنا حيننذ علبة التونة التي تنقل 
بها روینسون ليون ودفأها في جيبه منذ الصباح. من بعد شديد: سمعنا المدفع عند ذاك. لو 
آمکن أن يبقوا کل منهم في ناحیته» الأعداء. ویترکونا هنا في سلام! 

بعد هذاء هو رصیف مینا ء ما احتذيتاي. وبجانب الزوارق التي فرعت من أنصاف 
حمولاتهاء تبولنا في الماء. دفقةٌ ملّة تلو الأخرى. واصلنا اصطحاب الحصان من اللجام 
وراءناء مثل کلب جسيم جدا؛ ولكن قرب الجسر افو ي الف ارا غا 
حشبة ابا أسجي ميت آخر بعد بمفرده. تماماء » فرنسي ٠‏ قم بال لقوات الراكبة يشبه. على 
هذا؛ روبنسون ذا قلیلا. في السحنة. 

"لا تنكر أنه دميم!" مالفت روبنسون نظري إليه. "آنا لا أحب الموتى 

- أغرب ما في الأمر". أجبته "هو أنه بشبهك قليلا. أنفه فيه طول مثلما في أنفك 
طول» كما أنك لا تصغره كثيرا 

- ما تراه» هو بتأثير الإعياء» حتمًا إننا نتشابه قليلا كلا > ولکن لو کنت قد رأیتنی 
من قبل. .. حين كنت أمارس رياضة الدراجة كل يوم أحد. کیت في ”حلیوه"! وفی ساقي 
عضلات» يا صاحبى. الرياضة كما تعلم! وهي تنمّي الأفخاذ أيضا..." 

وخرجنا؛ فعود الثقاب الذي جئنا به لرؤبته انطفاً. 

'کما تری. فات الأوان. کما تری۔.." 

أجل! فخط طويل رمادي وأخضر بدأ يحدّد على البعد رأس المنحدر» على حدود المدينة 

فى الليل. النهار! نهار آخر.. . زاد أو نقص! لابد أن ن نحاول أن فر عبر هذا بعد مثلما عبر 

ما قبله. وقد صار كل نهار كطوق» يزداد ضيقا أكثر فأكثرء مُزود با لمحركات والشظايا 
المتطايرة. 

"قل: ألن تعود آنت إلى هذه النواحي. الليلة القادمة؟" سألني وهو يفارقني. 

"لا توجد ليلة قادمة. يا صاحبى! انك تحسب نفسك اذن جنرالا. 

- لم أعد أفكر في شيء أنا" قال على سبيل الختام... "أي شىء. أنت تعي ما 
أقول... لا أفكر إلا في ألا أهلك... هذا يكفى... أقول لنفسى إن بومًا أظفر به هو مهما 
یکن یوم اخر! 
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- أنت محق ... إلى اللقاء أيها الصديق. وحظا طيبًا! 
د حظا طا لك أبضا رما ساف" 


وعدنا كل منا إلى الحرب. ثم جرت أمور وبعدها أمور» هي ما لا ييسر سرده حالياء 
بسبب أن أبناء يومنا هذا لن يعودوا الآن يفهمونها . 


الفصل الخامس 


لكى نكون موضع التقدير الحسن والاعتبار » فقد وجب الإسراع. بأقصى ما يمكن؛ بعقد 
أواصر الصداقة المتينة مع المدنبّون لأنهم هم. في المواقع الخلفيّة. صارواء بقدر ما استمرت 
الحرب. أكثر وأكثر شترانية. في التو فهمت هذا وأنا عاند إلى باريس. وأيضاً أن نساتهم 
شبقات. والمستين فاغرون أفواههم حتى آخرها. أما الأيدي فهي في كل مكان. في فتحات 
الشرج. في الجيوب. 

لقد تسلمنا التركة من مقاتلى الصفوف الخلفية. وسرعان ما تعلمنا التغنى بالأمجاد 
وأفضل ألطرق لاحتمالها بشجاعة ودون ألم. 


الأّهات. وهن تارة عرضات وأخرى مستشهدات. لم يعدن بفارقن غلائلهن الطويلة 
الداكنة. ولا الشهادة الصغيرة التي يراعي الوزير تسليمها إليهن في آوانها علی ید موظف 
العمودية. باختصار: الأمور بات في انتظام. 


فى الجنازات السْعتنى بها يكون الناس حزاى جا أيضاً» ولكن منهم من یفکر بالرغم 
في الميراث. والأجازات المقبلة. وفى الأرملة التي هي حلوة. و "صاحبة مزاج" هذا ما يقال. 
وفى أن يعيش بعد. هو من باب التباين. طويلا جداء وألا بهلك أبدًا رمّا... من يدرى؟ 

عندما يشيع المرء هكذا جنازة بتلقى من الجميع النخيات إذ برفعون القبّعات مبالغين. 
هذا يثلج الصدر ؛ وهي عندثذ لحظة المسلك الكيّس. والظهور بمظهر ملائم» وعدم الضحك 


فى زمن الحرب. بدلا من الرقص في الدور المسروق» كان يتم الرقص في القبو. 
المقاتلون تحملوه. بل والأفضل: أحبَّوا ذاك! داثمًا ينشدونه بمجرد وصولهم ؛ ولم يجد أحد 
هذه الأساليب ملتوية. في الحق أنه ليس ملتويًا إلا الإقدام. أن يكون المرء مقداما بجسده؟ 
فلتطالبوا الدودة إذن بالإقدام هي الأخرى» أفليست ورديّة اللون شاحبة وذات جسد رخو 
مثلما نحن تامًا ؟ ۰ 

فيما بخصّني» لم بعد بعد لدي ما أشكو منه ؛ بل وكنت في طريقي إلى خلاصي 
بفضل المبدالية العسكرية التي فزت بها والجرح وكل شيء. في فترة نقاهتي أحضروا لي 
الميدالية. في المستشفى نفسها. وفي نفس اليوم ”أخدت بعضي" إلى المسرح» أريها للمدنيّرن 
أثناء فترات الاستراحة. تأثير عظيم ؛ فهي من أوائل ما روي من ميدالبات في باريس. 
شي مهم. 
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بل إنه بتلك المناسبة ما كان في مقصف " الأوبرا كوميك " من لقائي بالصغيرة لولا 
القادمة من أمريكا وأنه بفضلها جرى ما جرى من "تنصيحي" التام. 

توجد هکذا تواریخ معینة نعتد بها بین رها ما طالا جادت به الشهور. وفيه 
أمكن تامًا الاستغناء عن الحياة ؛ وبوم الميدالية في الأوبرا كوميك ذاك كان في حباتي. 
حاسنا. 


O O‏ الفضول بشأن الولايات المتحدة» بسبب الأسئلة التي 
لاحقتها بها والتي ما أجابت عليها إلا ما يكاد يعد إجابة. من تيح له اقتحام م عالم السفار 
بهذا الشكل یعود متی استطاع وکیفما استطاع . 2 


فى اللحظة التي أتحدّث عنها. كان كل من في باريس بريد أن تكون له بر رسمية 
"على قد" ؛ لم يوجد , بتاتا من لم يوهبوها ؛ إلا المحايدون والجواسيس. وهۆلاء كانوا تقريبا 
هم آنفسهم هؤلاء! ونکت لولا ما ملكت من بر ؛ حقيقية وظريفة كل الظرف» مزدانة بصلبان 
صغيرة حمراء في كل موضع» على الأكمام» على غطاء الرأس البوليسي الصغير. الموضوع 
بخلاعة داثما "خلف خلاف" على شعرها المتموج. هي جاءت لتعاوننا على انقاذ فرنساء 
كا سرت لمدير الفندق. في حدود طاقتها الضعيفة. ولكن بكل قلبها ؛ وقد تفاهمنا على 
الفور. ولكن ليس تامًا بالرغم» فنوازع القلب من يومها غدت لي مكدَرة قاما ؛ أضحيت 
أوثر تلك التي للجسد. بنتهى البساطة! يجب أن نحاذر بشدة من القلب. لقد علسوني هذا 
وکیف! في الحربء ولم أكن على استعداد لنسيانه. 

قلباً لولا خلق رقيقًاء مرهَفا ومتحمّسنًا. وجسدّها لطيفا؛ محبوبًا محببًا! 
ولم يكن مناص من أن أتقبّلها في مجموعها كما هى. ما فتئت فتاة لطبفة 
في الخلاصة لولاء لكن. وجدت بيننا المرب ذلك السعار العارم الملعون الذي 
يدفع بنصف الآدميين. محبّين أم لاء إلى إرسال النصف الآخر الى السلخانة ؛ ومن ٤‏ 
کاز ھک للعلاقات حتمًا هوس کھذا۔ ولى أنا الذي رحت أمدٌ في أيام نقاهتى بقدر ما 
أستطبع ولم أكن متمسكا إطلاقا بمجى الدور علي ثانية لمقبرة ا لمعارك امحتدمة: بدت لي 
عبثبَدَ مذبحتنا. .. وهاجة. في كل خطوة مشيتها في المدينة. لقد اذ فرشت مراوغة جبّارة کل 
مکان. 

مع ذاك لم يكن لدي فرص كثيرة للنجاة. لم آملك آبًا من الاتصالات التي 
لا غنى عنها للانسحاب. لم يكن لي معارف إلا من الفقراء. أي الناس الذين 
لا یعنی موت أي منهم آحدًا. أمَّا لولا. فقد وجب ألا بُعتمد عليها في إعفائى. 
ما أمكن أن نحلم. إلا باستثناء أورتولان راء بكائن أكثر نضاليّة من تلك الطفلة 
الا س عرضة كما هى. لرمًاء قبل ما كان من اجتياز تلاحم البطولات الموحل. 


چ 


استشارني سمت جان دارك الذي أحسنت اصطناعه. وهدانى» ولكن حاليًاء منذ تطوعي الذي 
شهده میدان كليشى» قد صرت أمام كل بطوليّة. كلاميّة أو حقيقية. ذا اكفهرار مفزع ؛ لقد 
ت ا 


استيفاءً لراحة سيدات "هيئة الحملة الأمريكية". أقامت مجموعة الممرضات. التي 
تنتمي إليها لولا. في فندق باريتز ؛ ولجعل الأمور؛ لها هي على وجه الحصوص. تروق أكثر 
ما جرت عليه هد إليها (ما هي بالتي أعوزتها الاتصالات!) في الفندق ذاته. بالإشراف 
على نشاط خاص. موضوعه الفطائر بالتفاح المقدّرة لمستشفبات باريس. كانت تورم منها 
هكذا كل صباح آلاف 'الدستات". ونفذت لولا تلك المهة الخيرية بنوع من الحماسة المخلصة 
حدث أنها من ناحيتها عادت فيما بعد بأقصى الأضرار. 


لولاء يجب قول هذاء لم تكن قط قد أعدّت فطانر في حياتها ؛ فجتذت من نم 
عددا غير قليل من الطاهيات المرتزقات. وصارت الفطائر ‏ بعد بعض من التجارب. جاهزة 
لكي تسلم في نام موعدها ؛ تقطر "الشربات". "مقسّرة" ومسكرة حتى لتخلب اللب! ولم 
يعد للولا فى الخلاصة إلا أن تذوقها قبل إيفادها الى مختلف مقار الخدمات الطبيّة. كل 
صباح درجت لولا على الاستيقاظ منذ الساعة العاشرة والهبوط» وقد "أخذت حتّامها ". 
إلى المطابخ الواقعة في الأعماق بالقرب من الأقبية. هذاء كل صباح» كما أقول. وفقط 
مکتسبة ب"کیمونو" بابانی اسود واصفر کان صدیق من سان فرانسیسکو قد اهداها إیاه 
نف رها 


عمومَا کان كل شي» يسير بأسلوب نموذجى وكنا فعلا في طريقنا إلى كسب الحرب» 
عندما في بوم من ذات الأيام» ساعة الغداء وجدتها مرتبكة. تأبى على نفسها مس طبق 
واحد من الوجبة. هاجس مصببة حلت. أو مرض مفاجى» قَلكني! توسّلت إليها إن تركن إلى 
عنايتي الساهرة. 1 


لأنها ذاقت الفطانر فى الموعد المحدد طيلة شهر؛ سمنت لولا مقدار رطلين لا ينقصان. 
ومن ناحيته شهد حزامها الصغير. بثقب مضاف؛ كارئة! جا :ت الدموع ؛ وفي محاولتى 
لمواساتها. بافضل جهدي. رحنا؛ والانفعال بدفعنا؛ نجوب بالتاکسی بین صیدلانیین 
متعددين» تباينت مواقعهم بالغًا. ويتصادف أن تقر كل الموازين. بلا شفقة. بأن الرطلين قد 
حدث بالتمام والكمال اكتسابهماء لا سبيل إلى إنكارهما. واقترحت عندنذ ان تشخلى عن 
مهتها لزمبلة هي» على العكس» تسعى لبعض 'الممّزات". أبت لولا أن تسمع حرفا عن 
هذه التسوية التى عدّتها عارا وتخلبًا حقيقيًا مصغرا من نوعه. بل إنه بهذه المناسبة ما كان 
من إعلامها إیای أن عم جدّها كان قد انتسى» هو أيضا. إلى طاقم الرجال الذين دخلوا تاريخ 
امجد إلى الأبد على ظهر السفينة " ماي فلاور" التي أرسيت ببوسطن عام ألف وستمانة 
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وسبعة وسبعين  "‏ وأنها اعتبارا لذكرى كهذه لا يكن أن بخطر ببالها أن تتهرب. هي. من 
واجب الفطاتر. المتواضع بكل تأكيد. ولكن المقدّس مهما يكن. 


على أن ما كان هو أنها.منذ ذلك اليوم. لم تعد تذوق الفطائر الا بأطراف أسنانهاء 
والتى أوتيتها كلها على هذا منضودة وحلوة ؛ وقد أدّى تكدَرها من البدانة ذاك إلى افساد 
كل بهجة لها... راحت تذبل... صارت فى قليل من الوقت تخاف الفطانر مغلما أنا القذائف. 
ودرجنا وقتها على الذهاب بأكثر ما يكن للنزهة بهدف الاستشفاء؛ طولا وعرضا؛ بسبب 
الفطائر . على أرصفة النهر والشوارع الرئيسية» ولكننا لم نعد ندخل محل " النابوليتاني". 
بسبب "الجلاس" الذي. هو أيضا. بجعل السبدات بزددن بدانة. 


لم أكن قط قد حلمت بشى» تفوق رفاهية الإقامة فيه حجرتها: كلها زرقاء باهتة. وذات 
غرفة حمَام مجاورة. صور اصدقائهاء في کل مكان. تمهورة بإهداءات. قليل من النساء. 
کثیر من الرجالء فتيان وسام» سمر ومجعُدو الشعرء من الطراز الذي يروقها. كم حدلتنى 
عن ألوان عيونهم» ثم عن تلك الإهداءات الرقيقة. المجاملة. المنطوية كلها على معنى الحب 
الى الابد! في البداية. من باب الأدب. احسست حرجا... بن کل تلك المشخصات. نم 
يتعود المرء. 


مجرد كفي عن تقبيلها كانت تستأنف, لا مفرَ لي. موضوعات الحرب أو الفطاتر. 
احتلت فرنسا مكانة في أحاديفنا . عند لولا ظلّت فرنسا نوعا من کیان فروسیٌ» حدوده غير 
موضحة بدقة لا في المكان ولا في الزمان. ولكنه في لحظنها مصاب بجرح خطر بل ویسبب 
هذا مشير جدًا؛ أناء عند الحديث الي عن فرنساء كنت أفكر ٠‏ بلا مقاومة؛ في اماي 
حبننذ فحتما: كنت أكثر بكثير تحفظا بشأن ما يخ ص الحماس. لکل ذعره. مع هذاء فما 
أنها كانت مسايرة في لجنس فقد كنت أسمعها دون أن أناقضها قط. ولكنني. متى تعلق 
الأمر بالروح» لم أرضها بتانًا . ما متحسساا كلى مشعًا كلي: کانت تتمنّاني هي! وأناء .من 
ناحبتي؛ لم أ إطلاقا وجوب كونى في ذلك الوضع بعينه: رفيعًا! رأيت على العكس ألف 
سبب» كل منها غير قابل للانكار لكي أظل بزاح ينافي ذاك على طول الخط. 

لولا. في النهاية. مافعلت غير الهذيان بالسعادة والتفاؤل. مثل كل التاس الذين هم 
على الجانب الأفضل للحياة. ذلك الذي للميزات. والصحة والأمان ؛ ذلك الذي لمن لديهم 
بعد ما بعیشونه طویلا. 


لقد أضنتنى بأمور الروح» كان لدبها منها مل» الفم. الروح: هي الفخار ومتعة الجسد 
طالا EE‏ ولكنها أيضا التوق إلى الفكاك من الجسد متى أصيب بالمرض أو 


الفقرة أعلاء غوذج على أسلوب كتابة الزلف المستخفةً بالموضوعيَّة ؛ إذ أن ال" ماي فلاور" قد آرسیت 
ب بلاموث" سنة ألف وستمانة وعشرين!؛ أ 2 


إذا سارت الأمور إلى الأسوأ. والمرء بتخذ من بين الوضعين ذلك الذي يعود عليه بإبهاج 
أكثر في اللحظة الحاضرة وهذا هو كل شىء. طالما أمكننا الاختيار بين الائنين» ف"ماشي". 
لكنني آنا E‏ "انتهى عرضي" . الحقبقة تخللتني حتى جوفي. 
بل وحتی أن موتي UL‏ بات يحڏوٺي أن أردنا المجاز حذو النعل بالنعل. وقد عانيتٽ مشقة 
لابأس بها كى أفكر في شي»ء آخر غير مصيري - كمغتال - المؤخر إلى حين» بينما الناس 
کلهم من ناحیتهم یجدونه طبیعيًا قامًا (کمصیر لي!). 


هذا الضرب من الاحتضار المُرجأً الواعيء المتمتع بالصحة. الذي يستحيل خلاله فهم 
شي» آخر غير الحقائق المطلقة. لا بد من معاناته لمعرفة ما يقال عنه إلى الأبد. 


ماخلصت إليه هو أ ن الا مان يكن أن يصلوا هنا الینکلواء ویخپوا ویحیلوا حزیقا کل شي 
الفندق والفطانر ولولا و "التويلري' والوزراء وأصفيا هم و "الكوبول" "و "اللوفر "و "المحلآت 
الكبرى" '“' . وینصهروا فوق ق المدينة. وبنکبوها بصواعق الرب ونیران جهنم على هذه الفوضى 
العفنة التي لم بعد حقا مكنا أن يضاف إليها ما هو أخس في حين أننى أناء لم بكن لدى 
ما اخسره إطلاقا؛ ولدې حقا ا اربحه کل شي :. 


لا نخسر شيئا كثيرا عندما يحترق بيت المالك. سيفد دانم آخر؛ إن لم یکن هو نفسه 
کسا عودنا؛ ألاني أو فرنسي؛ أ إجليزي أو صيني› ل الي كذلك؟ إيصاله في 
الموعد... بالماركات 1 م بالفرنکات؟ ليست قد حلت لحظة وجوب السداد؟ 


باختصار» كانت هابطة بشناعة. الروح المعنوية. لو جازفت بأن أقول لها رأيي في 
الخرت. لوا لا عديني إلا وحشا لانت :ع أدني ملاطفاتها الحميمة. احترست إذن 
جيّداء من الادلاء لها بهذه الاعترافات ؛ ومن ناحية أخرى عانيث بعض المشاق فضلاً عن 
المنافسات. بعض الضباط حاولوا أن ينهبوها مي لولا. وقد انطوت منافستهم على خطورة؛ 
وهم المسلحون با لوسامهم "اللجيون دونور" ' من إغراء ؛ فإغا جعل الكلام يدور كثيرا عن 
اللجيون دونور ذائعة الصيت تلك في الصحف الأمريكية ؛ بل وأظن أن علاقتنا تعرضت, 


أحد القصور الملكبّة ؛ لا زال بعد وحديقته من أجمل معالم باريس. أ.ع.ب. 
ال "كوول" هي القبّة الشهيرة في حي مونبارناس» وهي فى الأصل الفرنسي للمتن مكتوبة. بين الكلمات 
الأخرى» بتكبير الحرف الأرل منها مثلما الاسم العلم ؛ ولذا كتبنا بالحروف العرببة نطقها الفرنسي. 
اعت 
مقر ملوك فرنساء وهو قصر "اللوفر" الشهبر. أ.ع.ب. 

4 أيضا بتكبير الحرف الأول لكل من الكلمتن 62s M39221s(‏ 185..) ؛ ا يوحي بأن المقصوة 
محال بعينها هي "معارض لافايىتٽ" ع¦ مرا Î .Les Galleries‏ ب 

أ Léon d'honneur‏ - وساء عصبة الشرف كما اصطلح على تسميته كتاب العربيَّة. آ.ع.ب. 
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مرتن خانتنى فيهما أو ثلاثاء لتهديد كان كفيلاً بالقضاء عليهاء لو لم تكتشف في بغتة. 
في نفس اللحظة. تلك الطائشة. منفعة أسمى. قوامها أن أذوق الفطانر كل صباح نيابة 
عنها. 

هذا التخصّص وليد اللحظة الأخير أنقذني. تقبّلت هي الاستبدال. قادمًا منى. ألم أكن 
آئا نفا مناضلاً باسلا ومن ثم جديرا بالمهسّة موضع الثقة هذه؟! من وقنها لم نعد فحسب 
عشّاقا بل أيضاً شركاء. هكذا بدأت الأزمنة الحديثة. 


أمدّنی جسدها بمتعة لا نهاية لهاء لم أشبع قط من ذرعي إبّاه. ذلك الجسد الأمريكى؛ 
كنت. والحق بقال» خنزيرا فاحشاً. وكهذا ظللت. 


بل رضت نفسي على اقتناع فانق البهجة - شد ازري بان بلدا قادرا على إنتاج 
أجساد بهذا الإقذاع في رشاقتها وبهذا الإغواء في تحليقها بالروح وا يتیح تجليات 
أخرى رنيسية بالمعنى البيولوجى كما لا يخفى. 

قررت. لكثرة ما تحسَست جسد لولاء أن أقوم عاجلاً أو جلا برحلة إلى الولايات 
المتحدةء مثل حج حقيقى وذلك بمجرد الإمكان ؛ ولم انل فعلا هدنة ولا راحة (عبر حياة 
مع هذا مستعصية ومضناة بلا رحمة) إلا عندما حفقت تلك المغامرة العميقة. التشربحية 
روحانيًا. 


تلقیت هکذا. قریبًا جدًا من فرج لولاء رسالة عالم جديد. ولم یکن لھا فحسب جسد» 
لولا! ولنكن واضحین. بل ازدانت أبضاً براش دقيق. رقيق وقاس قليلا بسبب عينيها 
ضبابيتتي الزرقة. الممتدّنين إلى أعلى نزرا صوب الزوابا شأن أعين القطط البَربَة. 

مجر النظر إليها وجها لوجه. استحضر اللعاب في فمي كما يفعل مذاق معن لنبيذ 
مزز. يلذع اللسان كأنه حجر الصوان . عینان قاسيتان. بالاختصار ولا بحييهما بتاتا مرح 


ودیع تجاری» مرج من روح الشرق ولوحاٽ فراجونار؛ هو الذي يطل من کل العيون في 
نواحینا هنا. 


قت أغلب لقاءاتنا في مقهى قريب. والجرحى الذين تتزايد أعدادهم يحجلون عبر 
الشوارع مهلهلين في أغلب الأحوال. لصالحهم نظمت حملات لجع التبرعات. "أياء" 
خصصت لهذا وذاك. وخاصة لمنظمی "الأبام" . الكذب والمضاجعة والموت. هذا ما هي 
وقتذاك عن فعل غيره. والكذب مورس بسعار يفوق الخيال ويجاوز بكثير المستهجن 
والعبثي. مورس في الصحف وعلى الملصقات. وسيرا. وفوق ظهور الخيل. وفى العربات 
؛ وشارك فيه الكل! الفائز هو من يفوق» بفاحش كذبه؛ الآخرين فر في کذبهم! وسرعان ما لم 
تعد هناك حقيقة في المدينة. 


القليل الذي وجد فيها سنة ألف وتسعمائة وأربعة عشر: : بتنا نخجل منه الأن. كل ما 
تلمسه الأيدي صار "مغشوشاً" : السكرء والطائرات. والنعال» والمرّى والصور ؛ کل ما قرا 
ويبتلع؛ EIN‏ وبقرظ . ويبُعلن» وبرفض. وبُحرم» > کل هذا لم بعد إل أشباخا حاقدة وزيقًا 
وتهريجًا. الخونة أنفسهم باتوا مزيفين. هذبان الكذب والتصديق معد متل الحرب. الصغيرة 
لولا لم تكن تعرف من الفرنسيّة غير بعض جمل ولكنها جمل وطنية: "سنتال منهما". 
"مادلون» إلينا..."' كل ذلك بات مدعاة للبكاء. 

هكذا انعطفت هي على موتنا بعناد! وبتلك الخلاعة. مثل كل النسا ء على أية حال ؛ 
طالما حلت " 'موضة" إن يکن شجاعات من أجل الآخرين. 


وأنا الذي بالتحديد طفقت اكتشف في نفسي أيّا نزوع إلى كل الأشباء التي يكن أن 
تبعدني عن الحرب! أخذت أسألها مراراء هي: لولابيانات عن بلدها أمريكا ؛ ولكنها لم 
تكن تجيبنى عندنذ الا بتعليقات مبهمة تماما ومدّعاة وواضحة الالتباس. مستهدف بها ترك 
انطباع وهاج في ذهنی. 


ولكننى بت وقتها أحاذر من الانطباعات. لقد تم الاستيلاء علي مرة بالانطباع» ولن 
يعود أيهم بنالنى بكلام معسول. أبَهم. 


لقد وثقت بجسدهاء ولم أثق بذهنها. عددتها واحدة يمن يشاركن في الحرب عن بعد. 
فاتنة. لولا تلك. على هامش الحرب. على هامش الحياة. 


لقد تقاطعت مع اكتئابي بعقلية صحف تلك الأيام؛ الجوفاء : شارات» ونفير. 
واللورين " لنا والقفازات البيضاء... وفى الانتظار أديث لها مجاملاتى (الجنسية) في 
أوقات أكثر تقاربا فأكثر. لأننى أكدت لها أن هذا سيعيد إليها نحافتها. ولكنها لتحقيق 
ذلك اعتمدت بالأحرى على ترضنا في نزه تطول. أما آنا فكنت أكرههاء النزه التي تطول ؛ 
ولكنها أصرت. 

هكذا رحنا نغشى» رباضيّين للغابة. غابة بولونيا. بضع ساعات» بعد ظهر كل بوم 
في جولة "ما حول البحيرات". 
إشارة إلى أغنية شاعت أ ارب العظمى تقول بعض كلماتها "عند مجي» مادلون (اسم ساق أو 
ساقية) إلينا بكؤوس الشراب" ؛ لعل سلياء بإدراجه إياها في عداد الجمل الوطنيةء بقصد أن بطلته لورلا 
فهىت الكؤوس على أنها أنخاب النصر! أ.ع.ب. 
اللورين: إقليم. عاصمته نانسى. ظل طويلاء هو والألزاس. الذي عاصمته ستراسبورج» موضع نزاع بين 
فرنسا وألمانيا. آ.ع.ب. 
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إن الطبيعة البرّة شيء مرعب ؛ وحتى وهي مدجَّنة بانضباط» مثلما في تلك الغابة. 
فإنها ما تزال تصيب أهل المدينة الحقيقيبن بنوع من الاكتئاب. يستسلمون عندثذ بيسر 
لابأس به إلى التكاشفات. لا شي» بُباري غابة بولونيا» على كل ما فيها من رطوبة. واسوار 
حديدية. وشحوم» ويقاع جرداء. في جعل الذكريات تتدفق. متدافعة. من إناس المدن إذ 
بتنزهون بين الأشجار. لم تنج لولا من ذلك القلق الاكتثابي البّواح: قصّت على ألفا من 
الأشياء الصادقة أو تكاد» ونحن نتنزةٌ هكذاء عن حياتها في نيويورك» وعن صديقاتها 
الحميمات هناك. ٠‏ 


لم أستطع أن أستخلص تامًا ما هو قابل للتصديق, من تلك الحبكة المعقدة من 
الدولارات - وما يسبق الزيجات من خطوبةء وما تنكب به من طلاق. ومن صفقات شراء 
الآثواب والمجوهرات - التي بدت لي طاغية على حياتها. 


مضينا في ذلك اليوم إلى مضمار السباق. وما برحنا أبامها نلتقى في تلك النواحى 
بعديد من العربات المجرورة وبأطفال على ظهور الحميرء وغيرهم من أطفال يثيرون الغبار؛ 
وسيارات مكتنزة بجنود في أجازة لا يتوقفون عن البحث سريعًا » في عاشي الغابة» عن نساء 
غير مرتبطات؛ بين موعدي قطارين؛ مصعدين مزيدًا بعد من الغبار ٠‏ متعجلين المضيّ لتناول 
العشاء ومارسة الغرام» مهتاجين ولزجين» مترصّدين؛ تضنبهم كلتا الائنتين الساعة التي لا 
ترحم والرغبة في الحياةء يتصبّبون عرقا من شدة الانفعال والحرارة أيضاً. 

كانت الغابة ارذ اهن تاحنة اانه من الما هة مطل دار 


"هذا المكان لايد أنه كان غابة فى الجمال قبل الحرب؟" هى ملاحظة لولا "أنيقا ؟... أرو 
لي يا فردينان! السباقات هنا.,. أكانت مثلما هي عندنا في نيوبورك؟". في الحقيقة. لم أكن 
قد ذهبت قط آنا إلى السباقات قبل الحرب» ولكنني أخذت أختلق في التو لكي أباسطها 
عشرات من التفاصيل الزاهية عن ذلك الموضوع» مستعينًا بحكايات سردت على نة ويسرة: 
ثياب السيدات ... الأنيقات ... عربات "الكوبيه" ""' المتوهجة. .. انطلاقة الخيل... الأبواق 
البهيجة تردد الدوى بسخاء... عبور النهر وثبا... رئيس الجمهورية... احتدام المراهنات با 
يشبه ا حى الراجعة... الخ. 

بلغ من شدَة ما راقها وصفي النموذجي أن هذا السرد قر بيننا. وبد :ا من تلك اللحظة 
ظتّت أنها اكتشفت. لولاء أن بيننا على الأقل مذاقا مشتركا أجيدّ إخفاؤه لدي» للمظهريات 
الاجتماعية. بل قبَّلتنى تلقانيا من الانفعال! وهو ما ندر أن يحدث لها يجب أن أقول ذاء 


الكوبيه: عربة للخيل بها مقعد واحد يقودها أصحابها بانفسهم ؛ ومن هنا دلالة تسسيتها بهذا اللفظ: 
Coup‏ (أي المفطوع أو المبتور) الدال على المغرد. آ.ع.ب. 
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ثم مسّها الحزن على أشياء الموضة المنصرمة. كل يبكى بطريقته الوقت الذي بنقضي. لولا: 
هو موت الموضات إدراكها لجريان السنين؛ 


"فردينان" سألت "أتظن أنه سبوجد بعد سباقات في المضمار هذا ؟ 
- عندما تنتهى الحرب لا شك. يا لولا. 

- ما هذا بالمؤكد. أليس كذلك ؟ 

- أجل ماهو بالمؤكد..." 


هذا الاحتمال. ألا تعود توجد أبدًّا سباقات في لونشان. بلبلها. حزن العالم يتمكن 
من الكائنات كيفما بستطيع. ولكن في سبيل أن يتمكن يبدو أنه دائما تسكن من أن 


" افترض إنها ستدوم بعد طوبلاً الحرب يا فردينان» سنين مثلا... عندنذ سيكون الأوان 
قد فات بالنسبة لي لكي أعود هنا... أتفهمنى يا فردينان؟ كم أحب. كما تعلم الأماكن 
الجميلة مثل هذه... اجتماعية للغاية. .. أنيقة للغاية... سيكون الأوان قد فاث... فات إلى 
الأبد... رما... سأكون مسنّة عندنذ يا فردينان... عندما تستأتف اللقا ءات... سأكون مسنّة 
من قبل ولك سی یا فرذینان: کون اراو قد اټ ٠‏ اخس ایکون قد غات 
وها هي ترتدً إلى يأسها ذلك الذي قلكها من قبل بسبب الرطلين؛ وأعطبتها لكي أطمئنها 
كل الآمال التى استطعت التفكير فيها: فى الخلاصة ليست هى إلا فى الثالثة والعشرين... 
والخزب سعتقضی سریعا جدا. .د والأيام الحلوة ستعود > كما كانت أخلی عا كانت :من 
حولها هي على الأقل... هي التي لا تنقصها الحلاوة... الوقت الضائع: ستستعيض عنه 
دون خسانر... المجاملات... والإعجاب» لن تفقدهما بهذه السرعة! وهي لكي ترضيني. 
تظاهرت بأنها لم تعد تالم 


"أيجب أن نواصل المشي ؟" سألتني. 

" من أجل النحافة ؟ 

- اه. هذا صحيح؛ ست ذلك 

غادرنا لونشان. والأطفال قد مضوا عن النواحى. لم بعد سوى الغبار. وجنود الأجازة 
يطاردون "السعادة " مازالواء. ولكن عندنذ خارج الغابة. حيث لابد وأن تكون قد حوصرت» 
" السعادة ". بين شرفات مقاهى "بوابة مايو". 

حاذينا الضفة في اتجاه سان كلو وقد تحجّبت بهالة راقصة من الضباب أصعدها 
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الخريف قرب الجسر» وبعض الزوارق تلامس بأنوفها الأشجار » مثقلة بحمولتها من الفحم حتى 
غاصت فغمر الماء مسطحاتها. 

خضرة المنتزه مروحةء عملاقة. تتفتّح أعلى الأسوار . تلك الأشجار فيها ما في الأحلام 
الكرى من امغلاء زفق وقزة. ارلكن. الأشجارء بت أحذرها 'أيضا مند هررنتا بفخاحها! 
قتيل خلف كل شجرة!! الدرب الكبير يصعد بين صفین وردیبن صوب النافورات. إلى جانب 
الجوسق: السيّدة المسلّة. بائعة المياة الغازيةء بدت كأنها تجمع كل ظلال المساء حول تنّورتهاء 
وعلى بعد في الطرق المجاورة تطفو المكعّبات الكبيرة والمستطيلات الممتدة من خيام داكنة 
أوت احتفالا فاجأته الحرب هنا ؛ وأفعّمته بغتة بالصمت. 


"هاهو عام منذ أن رحلوا بل أكثر!" ماذكرتنا به عجوز المياة الغازية. "حاليًاء لا بكاد 
ير هنا شخصان في اليوم الواحد... أجيء بعد أنا بحكم العادة... كم من الناس اعتدنا 
ان نری هنا !" 

لم تكن قد فهمت شبنًاء العجوز» سوى هذاء ما حدث. لا شيء سواه! أرادت لولا أن 
فر بقرب الخيام الخاوية. غريبة تلك الرغبة الحزينة التي اعترنها. 

أحصينا منها نحو عشرين, الخيام الخاوية: المديدة التي تزدان بالمراياء والصغيرة. 
وعددها أكثر بکثیر. وما اعتیذ بيه من الحلوى. وآلعاب البانصيب» بل ومسرح ضئيل 
تتخلله کل تيارات الهواء. بين كل شجرة واي وجد منها في کل مکانء الخيام. وإحداهاء 
قرب الدرب الكبير > حتی ستائرها لم تعد فیهاء راحٽت ادرا اا لس اح ا 
القدم... ألغاز!! 

هي قد انعطفت صوب الأو راق والوحل؛ الحيام. توقفنا بقرب الأخبرة منها: تلك التي 
مالت أكثر من الأخريات وتأرجنحت على أوتاد دها. رهن الريح کأنها سفينة طانشة الأشرعة 
توشك على فصم آخر حبالها. . . تترنح» وقماشتها التي في الوسط تهتز مع هبوب الريج؛ 
تهتر صوب السماء. أعلى السقف. وعلى واجهة الخيمة بُقرؤ اها المنقوش قدها بالأخضر 
والأحمر» هي خيمة "النشان": "منصة الأمم" ما سّيت. 

لم يعد أحد بحرسها هي الأخرى. بُطلقّ النار را مع الآخرين صاحبُها الآن. مع 
الزبائن. 

ما أكثر ما تلقته الأهداف الصغيرة في الدكانة من رصاصات. كلها منخورة بنقاط 
صغيرة بيضاء. زفاف بغرض الاضحاك هو ما متّلته: في الصف الأول. من الزنك, العروس 
ومعها زهورها. وأبن العم والعسكريء و"عريس الهنا". بسحنة بدينة حمراء. ثم في الصف 
الثانى مدعوون آخرون لابد أنهم افا في مقتل عدیدا من المرات عندما كان الاحتفال 
بعد على قدم وساق. 
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"أنا متأكدَة من كونك تجيد التصويب. أنت با فردينان! لو كنّا بعد في زمن الاحتفالات 
لتحدَيت قدرتك في مباراة... أليس حقا أنك تجيد التصويب يا فردينان؟ 


- كلا. لا أجبد التصويب..." 


فى أقصى الخلف من حفل الزفاف صف آخر ملون. ا ر العمودية: تعلوها رایشها! لابد 
وأنهم أطلقوا على العمودية أيضاً وقت التشغيل» على النوافذ التي تفتح الواحدة منها عندما 
صاب فتسمع منها دقة ناقوس صلداء. بل على الراية الصغيرة ل أيضا ما 
انفكوا بطلقون. ثم على الكتيبة التي تتتابع؛ ٠‏ بزاوية مائلة؛ من جانب. مثل کتيبتي في 
ميدان كليشى. لكل هذه تحفها الأبواق والبالونات الصغيرة» على كل هذا كانوا قد أطلقوا 
بقدر ما استطاعواء وحاليًا علي آنا بطلقون. وبالأمس ما برحواء ثم غدا؟؛ 


"علي آنا أيضاً يُطلقون يا لولا!". هذا ما لم أستطع منع نفسي من الصياح به لها. 
"تعال." قالت عندنذ..." آنت تقول حماقات يا فردینان. سنصاب ببرد". 


هبطنا صوب سان كلو من الدرب الكبير. "الملكي". متجنبين الوحل. كانت تمسك بيدى» 
ويدها هي متناهية الصغر... ولكنني ما عدت قادرا على التفكير في شيء آخر إلا عرس 
الزنك في المنصة بأعلى والذي تركناه في ظل الدرب ؛ ونسيت حتى أن أقبّلهاء لولاء كان 
هذا أقوى ملّي. شعرت بأنني بالغ الغرابة. بل إنه بدا من تلك اللحظة. فيما أظنء أن أصبح 
رأسى مستعصيًا على التهدئة ؛ بأفكاره التي فيه. 

بلغنا جسر سان كلو والظلام التام قد حل. 


”فردينان. أتريد تناول العشاء في مطعم دوفال؟ يروق لك كثيرا دوفال أنت... سيغيّر 
هذا مما لديك من أفكار... دانما نلتقي فيه بكثير من الناس... مالم تؤثر تناول العشاء في 
غرفتى؟". كانت زائدة اللطف عمومًا ذلك المساء. 


واستقر رأينا في النهاية على دوفال ؛ ولكن ما كدنا نجلس إلى المائدة حتى بدا لي 
المكان لا معقولا! كل هولاء الناس؛ جالسين في صفوف حولناء أعطوني الانطباع بأنهم 
ينتظرون أيضاً أن تنقض رصاصات عليهم من كل مكان بينما هم يلتهمون. 


"امضوا من هنا كلكم!" أهبت بهم... "اهربوا! ستطلق النبران ؛ وتقتلون... نقتل 
کلنا؛" 


اصطحبونی إلى فندق لولا. سريعًا افا رار في كل مكان نفس الشيء: كل 
المتتابعين في أروقة فندق باریتز بدوا كمن يمضون إلى حيث بُطلق عليهم النار ؛ والموظفون 
خلف الخزانة الكبيرة» هم أيضاً. كأنهم ماجُعلوا إلا لهذا وحتى " الواد " الذي هو بأسفل. في 
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ال"باريتز". بيه الأزرق كالسماء والذهبي كالشمس. البوآب يدعونه» ثم العسكريون» ضباط 
يتهادون. جنرالات. أقل وسامة منه بالطبع؛ ولكن بزيّ مهما يكن. في كل مكان إطلاق نار 
مكتسح» لن نفلت منه. لا بعضنا ولا البعض الآخر. لم يعد الأمر دعابة. 

"سيحدث إطلاق نار..." صرخت أنا بهم بأقوى ما استطعت. في وسط الصالون 
الكبير... "سيحدث إطلاق نار! افرنقعوا إذن كلكم!..." ثم من النافذة صحت بهذا أبضاً. 
كنت كا ممسوس: فضيحة حقيقية! "مسكين الجندى!" جعلوا يقولون. صحبنى البواب إلى 
البار ببالغ الرفق. من باب المجاملة. جعلنى أشرب وشربت ما يکفي وزيادة. ثم أخيرا جاء 
رجال الشرطة في طلبى. أكثر عنقًا هؤلاء. في "منصَّة الأمم" وجد أيضاً شرطة! رأیتهم!! 
قبلتنی لولا وأعانتهم على اقتيادى بأغلالهم. 

عندئذ سقطت مريضاً. محمومًا > مصابًا بالجنون. كما فسّروا فى المستشفى. بفعل 


الخوف. لالش أفضل ما يكن للمرء عمله. عندما بكون في مثل هذا العالم» هو 
الافلات منه. مجنوًا أم لآ ٠‏ جباتا ام ا 
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الفصل السادس 


أحدث هذا لغوا كثيرا. قال البعض: "هذا الفتى» هو فوضوي. وإذن فسيُرمَى بالرصاص. 
هذا هو الوقت المناسب. وعلى الفور. لا مجال للتردد» يجب عدم التلكء با أنها الحرب!" 
ولکن وجد آخرون صبرا؛ شا ءوا أن أكون فقط مصابا بالزهري و'ملحوسا" قا وصدقا 
وآ أسجن بالتالى حى انتها المرب اوغ الأقل طيلة شهور؛ لأنهم هم. الذين ليسوا 
مجانین؛ المتمالكين لکامل رشدهم؛ کا یقولون» أرادوا علاجي بينما يقومون هم وحدهم 
بالحرب. هذا ثبت أنه لكي بعد الواحد عاقلا. فلا شيء ء ماثل ملك صفاقة عظمى. من 
NT‏ » فهذا یکفی؛ کل شي» عندئذ مباح له. کل شی» على الإطلاق. 
فالأغلبية في صفه والأغلبية هي التي N‏ 

ومع هذا ظل تشخيص ما بي موضع شك كبير ؛ وإذن فقد صدر قرار السلطات بوضعى 
تحت الملاحظة لفترة ما و "رفيقتي" لولا حصلت على الإذن بالقيام ببضع زيارات لى. وأمّي 
أبضا. هذا فحسب. 

وقد أسكنًا؛ نحن الجرحى المختلون. في إحدى مدارس الليسيه بضاحية "إيسى لي 
مولينو". هيئت لا لغرض إلا لاستقبال أولئك الجنود الذين؛ على شاكلتى. تعرضت لديهم 
المنل العليا لمجرد الاشتباه او للسقم التام؛ ولدفعهم برفق أو بشدة إلى الاعتراف» حسب 
الحالة. ما عوملنا ببالغ السوء. ولكننا شعرنا بأنفسنا طوال الوقت» على الرغم» مراقبين من 
هيثة مستخدمين قوامها بمرضون صامتون محبوون بآذان شاسعة. 


وبعد وقت قلیل من الخضوع لهذه الرقابة. یتم ہاحتشام م خروج المرضى للمضيّ. اما 
الى مستشفى المجانبن أف الى الجبهة ؛ أو بعد الى ساحة الإعدام؛ > وهذا في غير قليل من 
الأحوال. 


طا ما تساءلت عمَن من المجتمعين في تلك المقار المشبوهةء هو في طریقه» دون غیره 
من أولئك المتحادثين بصوت خافت في حجرة الطعام» إلى أن تیر شن 


قرب السورء عند المدخل. في مسكنها " الصغيرء كانت تقطن البوابة. تلك التي 
كانت تبيعنا ال"سكر نبات" والبرتقال وفي نفس الوقت ما يلزم لحياكة الازرار. وكانت تبيعنا. 
علاوة على ذلك المتعة. ا كانت بعشرة فرنكات المتعة. الكل أمكنه 
0 ر هذا الموضع من نص س الأصل الفرني ١‏ كلمة ١0ااالاه٥‏ بالثانى من معانبها السابقة الإشارة 
إلبها في هامش الفصل الرابع. أ.ع.ب. 
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النيل منها ؛ ولكن مع الاحتراس من المكاشفات التي عادة ما بباح بها لها بأيسر تما بجدر 
في تلك اللحظات. لأمكن أن تكلف غاليا تلك التوسّعات: ؛ ان ما اسر به لها قد ردد 
لكبير الأطبا » باعتناء. ومنه إلى هذا املف أ ذاك فالمحاكمة العسكرية. وبدا بلا حاجة إلى 
دليل أنهاء على هذا النحو. جعلت الرمي بالرصاص. بفعل ا مكاشفات» مصير عرف بالغيالة 
لم يكن قد بلغ العشرين. مضافًا إليه احتباط في سلاح المهندسين سبق أن ابتلع مسامير 
لبصيب معدته بألم» » ثم بعد مهووس آخر. ذلك الذي روى لها كيفية تدبيره لنوبات شلله في 
الجبهة... أنا لكي تجِسّنی. عرضت علي ذات مساء ء ملف رب أسرة أنجب من الأطفال ستة. 
مات كما قالت. ويكن أن بفيدني ملفُه ذاك. بخصوص الترحيل إلى الصفوف الخلفية. هي. 
بصفة عامة. فأجرة. ذ في الفراش مثلا: اتضح ان العملية راتعة تغري بالعود ؛ وأعطتنا هي 
متعة لا بس بها ؛ ذلك أنها. كمومس. أصيلة. وهو المطلوب لكي يصل ضجيعها إلى َة 
بشوته. في تلك " الخلطة " التي اسمها الغرام يتل الفجورء في النهاية. ما يفعله الفلفل 
بالصلصة الجيدة: لا غنى عنه و"يعقد". 


تنفتح مباني الليسيه على شرفة فسيحة جداء ذهبيّة في الصيف . تحوطها الأشجار. 
كاشفة باريس بروعة» من منظور لا تنقصه الفخامة ؛ وفيها اعتاد أن ینتظرنا زوارناء ولولا 
بينهم. قادمة تجلب لي بلا إهمال "جاتوه". ونصانح وسجانر. 


أطباوؤنا رآيناهم کل صباح: بستجووننا بإحسان. ولكننا لم نكن نعرف قط ما يجول 
في أذهانهم على وجه التحديد. طفقوا فقط يجيلون حولنا؛ بست لم تفارقه البشاشة بومًا. 
ما قضي به علينا من موٽت. 

كثيرمن المرضى. بين أولئك الذين كانوا هناك تحت الملاحظةء بلغا وهم الأشد من 
الآخرين انفعاليةء في مناخ الكلمات المعسولة ذلك حالة من سخط فاض بهم حتی فصت 
مضاجعهم ليلا ؛ وراحوا يذرعون العنبر طول وعرضاً» محتجّين بأعلى صوت على ما بهم من 
اکتناب» متوترین بین الرجا ء واليأس كأنا فوق جراف من الجبل على وشك السقوط ؛ والواحد 
منهم يتألم أيامًا وأيامًا ھکذا ثم ذات مساء يترك نفسه يهوي دفعة واحدة إلى أسفل سافلېن 
ويمضى فيبوح بشؤونه لكبير الأطباء. أولنك لم نكن نعود نراهم قط. آنا بدوري لم ارک الى 
السكون! ولكن عندما يكون المرء ضعيفا فإن ما بمنحه القوة هو تجريده الأشخاص. الذين 
برهبهم أكثر من غيرهم. من أدنى مهابة يظل بعد بنزع إلى إضفانها عليهم. خت ان و 
نفسه على النظر إليهم كما هم أي أسوأً ما هم من جميع النواحي. هذا يخلصه» هذا يحرره 
وبحميه إلى حد يفوق كل ما يكن تخْيّله. بعطي ذاته هوبة إضافية... بصير اثنين؛! 

أفعالهم. من لحظتهاء لا تعود تلوح له بهذه الجاذبية الروحانية الدنسة التي تضعفه 


وتضيع وقته ؛ ولا بروق له تمشيلهم أو يجدي تطورة الداخلى أكثر؛ بدَرّة واحدة» ما يأتى به 
أحط خنزير. 
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إلى جانبي. في السرير المجاور» رقد جاويش منخرط تطوغي هو الآخر. أستاذ» حتى 
شهر أغسطس. في مدرسة ثانوية بمدينة تورين. حيث كان يدرس. كما أنبأني. التاريخ 
ااا تابد عة هو نالرت تنكف عن لطن هذا لمعاف ها لا رحد ةط: 
لم يعد في الإمكان الحبلولة بينه وبين سلب المحفوظات: من إمدادات كتيبته ومن الشاحنات 
المُسيرة من القيادة» ومن مخزونات الفرقة» ومن اي مكان اأخر فيه يجدها! 

معنا نحن إذن انتهى به المآل هنا انتظارا فیما يبدو للمحاكمة العسكرية. مع ذلك 
وما أن أسرته استماتت في محاولتها أن تبت أن القذائف أذهلته وحطمت قواه 
فقد جاءت الأوامر بتأجيل محاكمته من شهر ر إلى آخر. لم یکن بحادثنی کثیرا.. 
بقضي ساعات في شيط لحيته. ولكن عندما كان يحدتّني. فدانمًا تقريبا عن نفس 

عن الوسيلة التي اكتشفها لكي لا تعود زوجته تحمل منه. أكان مجنونًا حقًا؟ عندما نجئ 
لحظة اختلال العالم ويعد مجنوتًا من يتساءل لاذا يتم اغتياله فإنه بصبح بدبهيًا أن يعد 
المرمجنونا مجر القليل» فا زال ينبغي أن يفلع هذا . ولكن متى تعلق الأمر بتحاشي 
التمزيق "' الأكبر فإنغا بتم داخل بعض الأذهان مجهود للتخيّل فذ. 


كل ما هو مشير للاهتمام يجري في الظل. بالتأكيد. لا يعرف أحد شيا من تاريخ 
البشر الحقيقى. 


برانشار » سم ذلك المدرس. ما الذي أمكن فعلاً أن يفره هو لكى بنقذ أوداجه. 
ورنتيه وأعصاب بصره؟ هنا السؤال ا جوهري. ذلك الذي وجب أن نطرحه فيما بيننا نحن البشر 
لكى نظل انسانيين معنى الكلمة وعمليين. لكننا على العكس تركنا قدوة من الهذيان تدور 
بنا وعهدنا بحراستنا إلى "كليشهات"” لشعارات عدوانية مجنونة!! ونحن» القئران ضحايا 
الدخان. نحاول بجنون الخروج من سفينة النارء ولكن دون أن نملك ي خطة جماعبة. أ 
ثقة بعضنا في بعض اا ٠‏ في انذهالنا با لحرب. مجانين من طراز أخر: الخوف. 
ظهر الحرب ووجهها. 


أبدى بالرغم من ذلك عبر ذلك الجنون المشترك. تعاطفا ما برانشار ذاك» على 
احتراسه مني بالطبع. 
. حیثما E‏ فيه كلنا مقيمين» لم بيمكن أن توجد صداقة. 


ا , المؤلف هنا لنظة د من ابتداعه (Néologisme)‏ هي #وهاهاةغ » وأقرب كلمات اللغة الفرنسية 
٠ Ècartèlement ıھ lqıll‏ وتعني القثل بتشبيت كل طرف من أطراف البدن الأربعة إلى حصان يعدو 
الى راحدة دون الأخرى من الجهات الأصليّة ؛ وقد اسشخدم. ٠‏ في ديم التاربخ؛ . لتنفيد أحكاء الإعدام. 


ا 
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ولا ثقة ثقة. لم يفلت لسان أي منا إلا ما ظن أنه سينقذ جلده. با آن كل شيء أو يكاد سبتمٌ 
تکراره علی اة "البضاصبن المتلهفين. 

من حين إلى حين: يختفي واحد منا ؛ ذلك أن قضيَّته قد كيّفت. أن المحكمة العسكرية 
ستبت فيها. فإمًا إلى ساحة الإعدام أو إلى الجبهة ؛ أو (كرعاية أفضل) إلى مصحة 
"كلامار" للأمراض العقلية. 

ظل محاربون آخرون مريبون يفدون علبنا؛ بلا انقطاع. من كل أسلحة الجيش» من هم 
في أوائل الشباب تامًا والذين على حافة الشيخوخةء متملك إياهم الذعر أو هم متباهون. 
يتلقون زيارات من نسانهم وذوبهم واطفالهم أيضا؛ والعيون جاحظة» يوم الخميس. 

كل هذا الورى داوم البكاء بسخاء. في قاعة الاستقبال, باقتراب الليل خاصة. إخفاق 
الدنيا في الحرب جاء ثم ليبكى» وعندما تمضي النساء والأطفال عبر رواق الغاز الشاحب» 
بانتها ء الزيارات. وخلفهم أقدامهم بجرّنها: فهو قطيع كبير من المتباكين ما يشكلونه. فقط 
لا غير ؛ مقززين. 

وفی نظر لولا شكل امجىئ لرؤيتي. في ذلك النوع من السجن,. مغامرة أخرى بعد. لم 
نکن نبکي. لا أنا ولا هي: لم یکن لدینا أي مکان. نحن ن» مند نغترف الدموع. 

"أصحيح آنك فف اس اا مجنوتًا یا فردینان؟" سألتنی في أخف ابام این 

"هو ذاك." أقررت. 

"وإذن. سيعالجونك هنا ؟ 

- لا علاج للخوف. يا لولا. 

- أنت إذن خاتف إلى هذا الحد ؟ 

- وأكثر من هذا بعد با لولاءٍ إلى حد أننى إذا مت فيما بعد بميتتى أنا لا أريد 

على الأخص أن ریا وددت لو أترك في الأرض ‘ أتعفن في القبر بهډو: ات قابلا 
لاستتناف الجياة ريما... هل لنا أبدًا أن ننکر؟! بينما إذا أحرقت وصرت رمادًاء يا 
لولا - أتفهمينني؟ - فسينتهى الأمرء ينتهى اما ... الهيكل العظمى. رغم کل شی 
بشبه بعد الأدمي قليلا.. . ما يزال أكثر من الرماد قابلية لاستتناف الحياة... الرماد: "ببقى 
خلاص"! ... ما رأيك... وفى هذه الحالة. أليس كذلك. فالحرب.. 


- أوه؛ أنت إذن جبان تمامًا » يا فردينان! آنت منفر مثل جرذ.. 
نعم جبان تام يا لولاء أنا أرفض الحرب وكل ما في داخلها... آنا لا أرثي لها 
أنا... أنا لا أنقاد أنا... أنا لا أتباكى عليها أنا... أنا أرفضها رفضاً باتّاء بكل البشر 


3A 


الذين تحتویهم. ار أن يکون لي أي شأن بهم بها. ولوكانوا تسعمانة وخمسة وتسعين 
مليوتا وأنا بمفردى تامًا. فإنهم هم الذين على خطأًء يا لولا. وإنه أنا الذي على صواب لأنني 
5 وحدي من یعرف ما أبغيه: لم اعد ارید ان ا 


- ولكنه مستحيل رفض الحرب يا فردينان! ليس إلا المجانين وال جبناء من برفضون الحرب 
عندما يکون وطنهم في خطر! 
- إذن فليحي المجانين وال جبناء! أو بالأحرى فليبق المجانين والجبناء على قيد الحياة! 
أتتذكرين أنت اسنا واحدًا مثلاء يا لولا. لجندي من بين أولثك الذين قتلوا أثناء حرب 
الأعرام المانة؟ هل سعيت قط إلى معرفة واحد على الأقل من تلك الأسماء؟... كلا اليس 
كذلك؟.. . ما سعيٽ قط؟ إن غفلتك عن آسماتهم. ولا مبالانك بهم وجهلك إياهم: کل هذا 
بضاهي ما تناله منك أضال ذرة من ثقال الورق هذا الذي أمامناء أو برازك هذا الصباح... 
فلتدركي إذن جيّدا أنهم ماتوا للا شيء. يا لولا! للا شيء على الإطلاق. أولئك الحمقى؛ 
أؤكد لك ذلك! لقد تم التدليل! ليس سوى الحباة ما يعد به. في ظرف عشرة آلاف سنة من 
الأن ستكون هذه الحرب» بقدر استحواذها على انتباهنا الأن. قد نسيت تاما! هذا هو ما 
اراهن عليه. رما على الأكثر "دستة" من المتبخرين يتشاجرون بعد من هنا ومن هناك على 
ذكرها وبشأن تواربخ المجازر الرنيسية التي بها اشتهرت... هو كل ما نجح البشر حتى الآن 
أن يجدوه جديرا بهذا الخصوص أن بذكره بعضهم عن بعض على مدى بضعة قرون. أو بضع 
سنن أو حتى بضع ساعات... لا اؤمن بالمستقبل يا لولا..." 


عندما اكتشفت إلى أي مدى أصبحت "مطنطنا" بحالتى المخرية» لم تعد تجدني جديرا 

عرمت على فراقي في التو واللحظة. ذاك فاق احتمالها. وإذ صحبتها حتى بوابة خروج 
نزلنا في ذلك المساءء لم تقبّلنى. 

بقينًا أنه قد استحال عليها تقبّل كون مقضىٌ عليه بالموت غير متأهُب» في نفس 
الوقت. لنذر نفسه! وعندما سألتّها عن أنباء عجائننا: أيضاً لم تجبنى. 


عند عودتى للعنبر» وجدت برانشار أمام النافذة يجرب عوبنات فيي مواجهة ضو ؛ الغاز 
وسل حلقة من الجنود. هي فکرة خطرت له كما اوضح لناء على ساحل البحر؛ اثناء اجازة. 
وما انه الصيف حاليا. فقد نوى ارتداءها وقت النهار في المنتزه ذلك المنتره الشاسع وان 
كان مراقيًا بإحكام تام من جانب سريّة من الممرضين المتنيهين. في الغداة إذن أصر برانشار 
على آن اة حتى الشرفة لتجربة العوينات الجميلة. سطعت شمس نهابة الظلهيرة رائعة 
علي برانشار. المحتمى بعدساته المعتمة؛ لاحظت أن أنفه شفاف تقريبا عند الفتحتين وان 
بتنفس بعجلة. 
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"با صديقی" باح لي... "الوقت يجري دون أن أفيد منه... لن يجد أي ندم سبيله إلى 
ضميري. لقد تحررت. ولله الحمد» من صنوف الخجل تلك... ليست الجرانم ما یعتد به في 
هذا العالم... منذ زمن طوبل تم العدول عنها... إنها الهفوات... وأعتقد أننى انزلقت إلى 
واحدة منها لا علاج لها بتاتا. 


- بسرقة المحفوظات؟ 


- أجل» ظننت ذاك حذقاء تخيل! لكي تفقدني المعركة بهذه الطريقة. مخزياء ولكن 
حيًا لا أزال. لكي أعود إلى السلم كمن بعود. مقطوع الأنفاس. إلى سطح البحر بعد غوص 
طوبل... وغدوت من النجاح قاب قوسين. .. ولكن المؤكد هو أن الحرب تدوم أطول يما يجدر. 
وبقدر ما تتواصل لم نعد نعقل وجود 0 مقززین ما یکفی لکي بتقزز "الوطن"... لقد 
طفق بتقبّل كل الأضاحي» أبنما كان مصدرها. "الوطن". كل اللحوم ... أصبح پار 
مالا نهاية في اختيار شهدانه. "الوطن"! حالبًا لم يعد هناك جنود غير جدبرین بحمل 

لسلاح وخاصة بالموت تحت السلاح وبالسلاح. ..والآن اليك آخر الأنباء : سأجعل آنا بطلا! 
e‏ يجب أن يكون جنون المذابح ملخا بشکل خارق ق للعادة لكي بأخذوا في الصفح عن سرقة 
علبة محفوظات. ما الذي أقوله؟ بل نسيان تلك السرقة! مؤكد أننا معتادون على الإعجاب 
کل بوم بسئطاة جسام يشاطرنا العالم کله إکبار ثرا ا » بالرغم؛ بشیر وجودهم؛ جرد 
الاقتراب منه قليلا لاختباره. إلى كونه جرية مطولة تنجدّد كل يوم ولكن أولثك الناس 
بتمتعون بجاه وأمجاد وسطوة. آثامُهم تقرها القوانين. بينما نحن: بقدر ما نبعد في عودتنا 
من خلال التاریخ - وانت تعلم اننى اتقاضى لكي اعلمه - فإن كل شي»ء يشير لنا إلى 
سرقة عارضة» وخاصة لأغذية عجاف. شأن الكسبرات أو "الجانبون" أو الجن تحر بلا 

ن على من قام بها شنار دامغا. ومظاهر استنكار الجماعة الباتة» وقصاصاً جوهريًا. 
لفسا وهذا لسببان: أول کل شيء لأن صاحب خطايا کهذه هو بصفة عامة فقير و 
هذا بعني في حد ذاته دنا اسا وبعد ذلك لأن فعلته تنطوى على نوع من التأنيب 
الضمنى للجماعة. سرقة الفقير تغدو استردادا خبينا انفرادياء اتفهمنی ؟... ما الذي 
سيحل بنا؟ لذا فإن قمع السرقات الضئيلة يارس لاحظ هذا. في أي مناخ كان» بصرامة 
فانقة. لا كوسيلة دفاع اجتماعی فحسب» بل انشا وخاصة كتوصبة مشدَّدة لكل البؤساء 
بوجوب أن يلزموا أماكنهم وفى طبقتهم. كادحين. منصاعين بحبور للهلاك على مر القرون 
والى الأبد بؤساً وجوعًا... وبالرغم فحتى الآن ظلت باقية لصغار السارقين إحدى ميزات 
الجمهورية. التي قوامها حرمانهم من شرف حمل السلاح الوطنى. لكن بدا من الغد: وضع 
الأمور هذا سيتغير. سأمضى فأستعيد من الغد. أنا السارق. موقعى فى الصفوف... تلكم 
هي الأوامر... في الجهات العليا: تقر محو ما بسمونه ب "لحظة ضلالي". وهذا - سجّل 
الات نقد ج اعارا طا زره ابا شرف ارتي طا لها هن سماخةا انى اسالك 
أبها الرفيق: أهى إذن أسرتي التي ستروح فتستخدم كمصفاة ومفرزة للرصاصات الفرنسبة 
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والألمانية المختلطة ؟... لسيكوننّ فاعل ذلك أناء وحدي تمامًا أليس كذلك ؟ وبعد آن 
يطويني الموت: هو شرف أسرتي الذي سيبعثني منه؟... إليك. أراها من هنا , أسرتي. وأمور 
الحرب قد انقضت... کما بنقضي کل شیء. .. ببهجة عندتذ تقرح أسرتى على الحشائش وقد 
عاد الصيف أراها من هنا في أيام الآحاد الجميلة.. . في حين أن أسفلها بثلانة أقدام. 
آنا بابا. يتصبب منه الدود. وتعفني يفوق کثيرا ما في كيلو جرام , من براز يوم الرابح عشر 
من یولیو " . کل ما في من لحم مخدوع سبتعفن بروعة.. . تسميد حقول الزارع المجهول 
هذا هو المستقبل الحقيقى للجندى الحقيقى! آه؛ أبها الرفيق! إن هذا العالم ليس كما أؤكد 
لك إلا مشروعا ضخمًا للاستخفاف ا أنت شاب. فلتعدٌ هذه الدقائق الحكيمة فى 

عرفك سنوات. اسمعنى جيدًاء أيها الرفيق. ولا تعاود ترك تلك الدلالة تفوتك دون ات 
جِيَدًا أهميتها. أنها الغرةً الوضًّاءة لكل مكائد مجتمعنا الغائلة: العطف على مصير ووضع 
"الغلابة"...أقولها لكم. يا صغار الناس؛ يا حمقى الحياة, المندحرين. المسلوبين» الكادحين 
منذ الأزل. أحذركم. عندما يجعل عظماء هذا العالم همهم إن ُخبوكم. فذلك لأنهم سيجعلون 
منکم ى المعركة. تلك هي الدلالة... ولا تخطؤها العين! إن المحبّة هي البداية. لويس 
الرابع عشرء هو على الأقلء لاننسين» لم يكترث بالشعب الطبب في كثير ولا حتى أقل 
القليل. أما عن لويس الخامس عشر فهو با ثل لطخ بذلك الشعب فتحة شرجه ""' . لم يكن 
الناس يعيشون جِيّدا في تلك العصور» يقينا أن الفقراء ٭ لم بعیشوا قط جیذاء ولکن لم يکرس 
لنزع أمعانهم هذا الإصرار والاستبسال اللذين نجدهما في طغاتنا البوم. لا توجد راحة. أقول 
لك للصغار. إلا في احتقار الكبا ر الذين لا يكن إن يفكروا في الشعب إلا للمنفعة أو 
للتلذذ بالتعذيب... الفلاسفة؟ إنهم هم» ارصد هذا "با مرة طول ما احنا فيها". الذين بدأوا 
بسرد الحكايات على الشعب الطيب. هو الذي لم يكن يعرف سوى تعاليم الدين. طفقواء 
كما أذاعواء يعلمونه.. . أا ما آكثر ما کان لدیهم من حقائق برها له ومن اجمها 
ومن التي لم تسنهلك. تلك التي تومض! حتى ظلت بها الأبصار مخطوفة!هو ذاك! ما بد 
بقوله: للشعب الطيب. حقا ذاك! هو تامًا ذاك! فلنمت جميعًا من أجل ذاك! لا ينشدٌ شبنا 
قط الا الموت. الشعب! إنه هكذا! "بحيا دیدرو! ” ما زعقوا به ثم "برافو فولتیر"! ها 8 
الأفل فلاسفة؛ وليحي أيضا كارنو "' الذي بنظم بايا حسن الانتصارات! وليحى الجميع! ها 


ا عد الفرنسية: ب يوم E‏ الناس من الشراب والطعام. آ.ع.ب. 

فال د لیس الارل درلا لاخر دعلی اتر لن تادب الماركي(ز) دى ساد: الذى بسي 

تر ا "نیرون فرنسا" وذلك في افش اتسور الشهر الذي يعر عليه 
وسط الخامس من حواراتهم - أبطال تمشبلتة ساد التسجيليّة الطابع 'الفلسفة في المخدع 

La Philosophie dans le Boudoir‏ ". والذي طا أكثر - فی نفس مولفه ذاك مثلما قې سانر مزلفاته 
-- الحدبث عن الجسد وعنّا أسساه منه الرومان الأقدمون "الأعضا ٠‏ الشريفة ” . عب 

الجنرال لازار کارنو :)۱۸۲۳-٠۷١۳(‏ من قادة الثورة الفرنسية. کی منظم (أو مهندس في لغة 

السباسة المعاصرة) النصر ؛ وذلك لمجهوده في تنظيم الجيوش الثُوريَّة وادارتها. أ.ع.ب. 


twitter @baghdad_ library 


هم على الأقل "جدعان" لا يتركونه يهلك في الجهل والخرافة» الشعب الطيب! يرونه هم سبل 
الحرية. يعتقونه! وتسارعت المسيرة! فليحسن الجميع اولا قرا ءة الصحف! إنه الخلاص! بحق 
السماوات! وبسرعة! لا اميين بعد البوم! يجب الا بعود موجودا منهم احد! لا شي»ء سوى 
جنود مواطنین؛ يدلون بأصواتهم! يقرأون! ويقاتلون! ویتقدّمون بزحفهم! ویبعثون بقبلات! 
وسرعان ما أصبح الشعب بأتم نضج لذلك النظام السياسى. أفلا ينبغي عندئذ للحماس في 
سبيل التحتّرر أن يُجدي في شي» ما؟ دانتون لم يكن فصيخًا "على الفاضي". إنهء بفعل 
بقين" - أو ثلاثة - ما أشد تأثيرهما! حتى لنسمعهما ما نزال. عبَأه لنا قبل أن رتد إليه 
طرفه» الشعب الطيب! وكانت الانطلاقة الأولى للكتائب الأولى من المنعتقين المسعورين؛ 
من أوائل الحمقى الُدلين بأصواتهم وحَمَلَّة الأعلام الذين اصطحبهم دومورييه"' "إياه" لبْثقبوا 
في الفلاندرز. أما عنه هو نفسه» دومورييه» القادم بعد فوات الأوان إلى تلك اللعبة "المغالبًاتية" 
الصغيرة التي لم يسبق لها قط توثيق؛ والؤثر بلا لف ولا دوران "ا مصاري" فقد تخلى. کان 
آخر مرتزقينا... الجندي المجاني هذا ظهر كشيء جديد. .. وإلى حد أن جوته. "بجلالة قدره". 
لدى بلوغه "فالمي" بهت لرأه؛ أمام تلك الشراذم الرلّة ومشبوبة العاطفة التي جا ءت تلقانيًا 
لبْفرع ملك بروسيا أجوافها في سبيل الدفاع عن الوهم الوطني المستجد انتاب جوته الشعور 
بأنه مازال هناك - من الأمور التي عليه أن يأتيه عنها نبأ - العديد. "بهذا اليوم". صاح هو 
بجلال» وفق أعراف عبقريته» ”يبدأ عصر جديد!"... ما في هذا هزل! وعلى الأعقاب. با أن 
النظام تيز بالكمال. جعلوا يصنعون أبطالاً بوفرة. وتكاليفهم تقل فتقل. بسبب اتقان النظام. 
رتح إل هدا الجميع: بسمارك, والنابوليونان" ‏ و "باريس" وبنفس القدر الفارسة إلزا “ . 


0 شارل فرانسوا دومورییه (۱۷۴۹- ۱۸۲۳): ربح على رأس قوآت الثورة الفرنسبة,؛ بالتعاون مع 
كبلرمان. النصر قي موقعة "فا مي" ضد ال لبروسيين في سنة ۱۷۹١‏ وفي السنة التالمة هزم في "نينرفيندن" ؛ 
واذ علم بالإبلاع عنه الى الجمعبة الوطنية؛ بوصفه خاننا » تخلى للنمسوبين.آ.ع.ب 
بقصد نابوليون الأول (بونابرت) والثالث (لويس نابوليون): عاهل ما سمَّي بالامبراطوربة الثانية. والذي 
اقصته عن البلاد هزيته آمام الألمان في الحرب السبعينبّة ؛ واضعة بذلك نهابة لحكم العروش في فرنسا 
إلى الأبد. أ.ع.ب. 
موربس باریس 837۲88 Mure‏ (۱۸۹۲- ۱۹۲۳): کاتب وسیاسی فرنسی. قومی النزعة» تلط 
علبه خوف الخطر الألاني.أ.ع.ب. : چ 
0 "الغارسة الزا #۲eفااد۷ة٤‏ ھا 52ا٤‏ ” عنوان رواية لبيير ماك اورلون (۱۸۸۲- )١۹۷٠‏ صدرت سنئة 
ا ا ا ا ا ا کی ا 
فى إطروحتها عن روابة سلون "رحلة..." التي نالت بها درجة الدكتوراه من حامعة بوردو اسان قد بن 
ا هذه على نسق رواية فولتير الفلسفية "كانديد" ؛ وذلك تأترا منه بماك اورلون الذي كتب» في سنة 
۲۴ ,يدعو أبنا ء جيله إلى فعل ذلك. هذا ونجد لزاما علينا هنا أن نسجًل على الباحثة مأخذنا عليها 
عدم التفاتها - في أطروحتها تلك إلى تأثّر سلين بأدب ساد لما أوضحنا نحن في هامش سابق. 


آ.ع.ب. 
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الديانة اللوانية '' حلت بسرعة محل السماوية: تلك السحابة القدعة التي سبق أن سربّت 
منها اللوثرية ما كانت تنتفخ به والتي كتفت منذ زمن طويل إلى حصّالات كهنوتية. فيما 
مضى: كانت 'الموضة" التعصَبية هي "المجد لیسوع! إلى المحرقة بالهراطقة!'. ولكنهم نادرون 
ومتطوغون مهما يكن. الهراطقة. .. في حين أنه من الآن فصاعذا حيث ها نحن فإن صيحات 
"إلى الموت بالخضراوات التي بلا ألياف! بالليمون الذي بلا عصارة! بالفراء السذّج؛ بالملايين 
للبمين انظر!" هي التي ترشد - عدَل جحفل عارم بعد جحفل - النفوس إلى ما خلقت له. 
الرجال الذين لا يبغون أن بُبقروا ولا أن يقتلوا أحذًا السلميون العفنون. فليُستول عليهم 
ولبتمزوا "' . ولبغتالوا أبضاً بثلاث عشرة كيفية حتى يأخذوا كفايئهم؛ فلتقتلع منهم. لكي 
بتعلّموا الحياة الأمعا من البدن اوا . والأعين من المحاجر والسنوات من حياتهم القذرة البلها ء! 
فليلجعلوا» بالأفواج تلو الأفواج» من الهالكين. لبحولوا إلى زمّارات» ويستنزفواء ويوضعوا 
في الأحماض حتى بصعد منهم الدخانء وکل هذا لکي يغدو الوطن بهذا محبوبًا أكثرء ومبهجًا 
آکثر . ولطيفا أكثر . وان وجد فيه أا بابو أن یفهموا هذه الأمور السامية. فسا علبهم 
الا أن يذهبوا فورا ليْدفنوا قرب الآخرين. ولكن ليس تامًا بل في أقصى نهاية ال جبانة تحت 
شاهد شاتن کتب عليه "جبناء دون مثل عليا". ذلك نهم سیکونون قد فقدوا . أولنك السفلة. 
الحقّ العظيم في طرف صغير من ظل النصب الذي أقيم في الحي من أجل الموتى اللانقين 
فاختير له الشارع الرتيسى. وأيضاً فقدوا الحق في أن يصلهم شي من صدى کلمات الوزير 
الذي سيجيء يوم الأحد لبتبول لدى رئيس الحجى وبلقى خطبته على القبور بعد الغداء 


و لكن من عمق الحدبقة. نودي عليهء برانشار. دعاه كبير الأطباء على وجه الاستعجال 
بواسطة الممرض النوبتجي. 

"ها أنا ذا؛" أجاب برانشار. وما بقى لدبه من الوقت إلا بالضبط ما يكفيه لكى 
بسلمنى مسودة الخطاب الذي لتو جره في... "شغل دجالين". 

هو. برانشار. لم أره بعدها قط ذلك المصاب برذيلة المنقفين. وفيه تفاهة! كان بعرف 
أكثر من اللازم ذلك الفتى. يعرف أشياء تبلبله وفي حاجة إلى كم من الأمور حتى يستثار» 
ا :إلى اللراء كىقابل لكلمة Têl‏ التي اشتق منها المزلف وصفه للمعتقد العلماني 
drapeautique” )‏ ionوiاeا‏ ه.ا ". وتعني الكلمة السابقة لها الديانة) ؛ ونغتنم هذه الفرصة للتنبيه الى الخلط 
الذى بقع فيه الكتاب العرب حين يظتون اشتقاق مفردة العلمانىة من العلم (بكسر العين وتسكين اللام) أو 

من العالم ؛ بینها هي من العلم (بفتح کل من العبن واللام ۽ والذي اخترنا هنا من بین مرادفاته. اللوا ) رمزا 

ا لى السلطة الزمنبة في مقابل السلطة الغيبية (المرجع: د. لويس عوض فى مقابلة شخصيَّة سنة )۱۹۷١‏ ؛ 
ويدل على صحَة هذا استخدام الأوروبيين لنفس الرمز كما رأينا فى المتن. آ۔ع.ب. 
i‏ استخدم المؤلف هنا الفعل الأصلي (Êcarteler)‏ للكلمة الواردة في الثانية من حواشي هذا الفصل: 
بقصد أن نا بطريقة الخيرل الأربعة. أ 2 
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حتي يصح عزمه. ذلك المساء الذي رحل فيه يبدو لي الآن أنه منذ فترة طويلة. 
أتذكره جيدًا بالرغم. ومنازل الحي التي تحف بنتزهنا بتفرة كل منها بادي الوضوح؛ كما 
تفعل كل الأشياء قبل أن يأخذ بها الظلام. والأشجار تكبر في الظلمة وتصعد إلى السباء 
کی تلحق باللیل. 

لم أكن قد فعلت شينًا قط كي أعرف عنه أنباء. أعرف إن كان حقًا قد "اختفى". 
برانشار ذاك. كما رذّدوا ؛ ولكته من الأفضل أنه اختفى. 


Vè 


الفصل السابع 


بذر سلمنا الشرس بذوره في الحرب نفسها قبل أن تنتهي. استطعنا أن نخمُن كيف . 
سيكون,. ذلك المجنون» جرد رؤيته والحياة تدب فيه داخل حانة الأوليمبيا. في طابق منها 
تحت الأرض. حيث صالة الرقص الطويلة العوجاء ذات المرايا الماتة. وهو يدهس بأقدامه الغبار 
واليأس الأعظم تكرارا. على الأنغام المختلطة بين زنحِيَّة ويهوديَّة وساكسونيّة. وقد امتزج 
البريطانيون والسود. ووجد» في كل مكان. أبناء المشرق العربى» كما وجد الروس» وكلهم 
محاربون مکتنبون. يدخنون ويجارون» جلسوا على كل مكان من الأرانك القرمزية. وبزآتهم 
العسكرية التي لم نعد نتذكرها الآن إلا بصعوبة. هي بذور يومنا الحاضر؛ هذا الشى» الذي 
لا یزال یشب ولن بصبح کله قذى إلا بعد فترة... على المدى الطوبل. 


وإذ توقظ الساعات التي نقضيها في الاأوليمبيافينا الرغبة, اعتدنا بعدها أن نذهب» 
جماعة. لزيارة صاحبة دكانة الكتب و"المانيفاتورة والقفازات: مدام "إيروت". في زنقة" 
"بيريزينا" خلف ملهى "الفولي بيرجير" والذي اختفى الآن. وحيث جاءت أيضاً الكلاب 
الصغبرة - في سلاسلها التي تمسك بكل منها فتاة صغيرة - لقضاء الحاجة. 


ونحن جنناها نبحث متخبطین عن سعادتنا تلك التي يهدد بحرماننا منھا کل ما في 
الدنيا... مسعورا؛ ونحن خجلون من رغبتنا تلك ولكن وجب أن نلبّيها مهما كان! نستطبع 
آن نعدل عن الحياة ولكن من الصعب أن نعدل عن الحب؛ ونحن» في هذا العالم. نقضى 
وقتنا في القتل أو في الهيام وكل هذا في نفس الوقت: "أكرهك! أهيم بك!" وندافع عن 
قشنا ونسري عنهاء ونرید. بجنون. لحياتنا أن تمد حتى القرن القادم» وبأی ثمن. . وکأنه 
مبهج بروعة أن نستمرء وكأن هذا الاستمرار سيؤدى في النهاية إلى خلودناء وعلى أية حال 
فإن حاجة البشر إلى العناق هي كحاجتهم إلى أن بحكوا جلودهم بأيديهم. 


تحسّنت صحتي العقلية. ولكن وضعى في الحياة العسكرية ظل جد مبهم» وسمح لي 
بالخروج إلى المدينة من حبن لآخر. وإذن فاسم بانعتنا تلك هو مدام إيروت» وجبينها الذي 
تسم عليه الغباء بلغ من ضيقه أن الواحد منا بظل قبالتها محرجًا في البداية ولكن 
شفتبهاء على العكس. بلغ من تأثير ابتسامتهماء ومن شهوانيتهماء انه يحار في وسيلة 
لنجاة منهماء كما انها تخفي في حمَّى لسان فخم الذلاقة ومزاج لا بُنسى سلسلة من نيّات 
بسيطة» وشرهة؛ وتجاربة على نحو فيه ورع!! 


فى بضعة شهور شرعت في تكوين ثروة. بفضل الحلفاء. ولكن خاصة بفضل بطنهاء 
فيجب أن يقال إنه قد تم في العام السابق تخليصها من مبيضيها في ثنايا عملية لإزالة 
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التهاب. وهذا الإخصاء المحرر هو ما آتاها ثروتها ؛ وان من بهن تلك الأدواء التناسلية التى 
نى بها النساء ما يصح أنه نعمة. والمرأة التي تقضي وقتها في الخوف من الحمل ليست 
إلا شبه عاجزة ولن تمضي أبدًا. في النجاح؛ بعيدا. 

المسنون والشبّان أيضاً بظتّون - كما لبشت أنا أظن - أنه أمكن بوسيلة ما مارسة 
الغرام بسهولة وبشمن بخس في الملحق الخلفي لأي من دكانات الكتب والأقمشة, وقد كان 
ا ٠‏ إغا فيما بعد لم تعد أشباء كثيرة قارس» ومن بين أمتعها 

؛ فالترمت الأجلوساكسوني بجففنا کل شهر أكثر فأكثر. وهو بالفعل قد جرد خلفية 
ا أو كاد من كل ما وَجِدَ أنفا فيها. بدا بتلك السُمازحة التلقانية. والكل بتّجه 
صوب الزواج وصوب الصواب!! 


وقد نجحت مدام إيروت في استدرار ا لمكاسب من الفرص الأخيرة. التي ظلّت لنا نحن. 
في النكاح وقوفا وبأزهد ن وذات بوم من أيام الآحاد مر أمام دکانتها دلال مزادات 
متبطل. ودخلها ولازال بهاء كان خرفًا بعض الشىء. وظل كذلك. لا أكثر . ولم بحدث الوفاق 
بينهما أي دوي حولهما ٠‏ وفى ظل صحف تهذي بندا ءات النضحية القصوى في سبيل الوطن. 
استمرت الحياة محسوبة. محشوة بالتوفي. بل وأكثر حذقًا منها في أي وقت مضى؛ هذان 
هما الوجهان المختلفان اللذان للعملة الواحدة. كالنور والظلام. 


واستثمر مثبّن مدام إيروت في هولندا أموال بعض من أصدقائه. الأعلم من بينهم 
بشؤون الدنياء وفعل بالمثل من أجل مدام إيروت. بمجرد ان تكاشفاء ونجحت بضاعتها من 
ربطات العنق والملابسٍ الداخلية النسائية على اختلافها . في الاحتفاظ بالزبائن من الجنسينء 
مد طوبلة داخل الدكانة. وعلی الأخص شجعتهم على العودة. 


وقد انعقد في الظلال الوردية التي لستانر تلك الدكانة عدد كبير من اللقا ءات المحلية 
والأجنبية. أحاطتها جسل لا تتوقف صادرة من صاحبتها الثرثارة المعطرة إلى درجة الإصابة 
بالإغماء. والتي استطاعت شخصيتها البارزة أن تجعل صاحب أكثر الاكباد تلیّفا: منشرخًاء 
وقد جنٽت مدام ايروت من ملابسات ذلك الامتزاج ربحها دون أن تفقد رشدها بتاتا. وجنت 
أ ولا مالا وفیراً لأنها اعتادت أن تقتطع من نجارق المشاعر نسبتها الشرعيّة. م لأنه کان 
يقع حولها كثير من الغراميات» وهي تجمع بين العشاق وتفرق بينهم باستمتاع في الحالتينء 
متساو على الأقل. وأسلحتها هي النميمة؛ والتلميح» والغدر. 
وقد اتح خيالها للسعادة والتأسّي دون أن تتشتت. هي راعية حياة العواطف. ولم 
ينل مسار تجارتها من ذلك إلا الأفضل. 
إن بروست. الذي كان هو نفسه أشبه بالشبح» قد ضاع سادرا بشكل خارق في 
اللامتناهي. في التفاهة الغاتمة التي للطقوس والمواضعات المتلوية حول فراشات المجتمع. 
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ناس الفراغ. أطياف الشهوة برغبون الجنس الجماعى ولا يرغبونه» منتظرين رسّامهم "واتو". 
لاهين بحثا عن "سيتير" "'“ التي يرجح عدم وجودها ؛ ولكن مدام 'إيروت". التي هي في 
الأصل شعبية وبارزة الشخصية. بقيت راسخة في الأرض. على ما هڑها من أ شواق قارحة» 


وغبية ¿ وحاسمة. 


إذا بدا بعض الناس أشرارا إلى هذا المدى» فلرما رجع هذا إلى كونهم تعذّبون. ولكن 
الفترة التي تر" بين اللحظة التي يتوقف عندها عذابهم وتلك التي يشوبون فيها إلى نفوسهم 
الخيرة هي فترة طويلة. وبالمثل فان النجاح العاطفى والمادي الجميل الذي حازته مدام یروت 
لم بم عليه من الوقت ما بكفى لتثبيط قدراتها القهارة. 


لم تكن أكثر حقدًا من غالبية صاحبات المناجر الصغيرة في جيرتهاء ولكنها عرفت 
كيف تبذل اقصى جهد في إخفاء حقدها ھی ولذلك ظلت حالنها المنفردة مشهودة. ولم تكن 
دکانتها مجرد مکان تتم فبه اللقاءات. بل أيضاً نوعًا من الاقتحام الحاطف لعالم من الثراء 
والرفاهية لم أستطع آنا ولوجه رغم شدة رغبتي في ذلك بل لقد استبعدت منه استبعادًا 
سريعًا وأليمًا وذلك في أثر محاولة عابرةء هي الأولى والوحيدة. 


فى باريس يقطن الأئرياء متجاورين في أحباء تكو كتلتها شريحة - كأنها اقتطعت 
من كعكة - أسفلتية. طرفها يس حى قصر اللوفر بينما جانبها الآخر. الأعرض» مستدير 
تحده الأشجار القائمة بين جسر "اوتوي" وبوأبة ال"تبرن". هو ذاك: الجزء الحسن من المدينة. 
وكل الباقى ليس إلا شقاءً وقمامة. 


عندما 8 بحيث يوجد الأغنيا ء لا نلحظ اوا فوارق كبيرة بین أحبانهم والأحياء الأخرى» 
سوى أن شوارعها أنظف قليلاً فحسب. أما للقيام برحلة لدى أولنك الناس وداخل تلك 
الأشياء فيجب أن نعول على الصدفة أو الألفة. 


وقد أمكن لرتادي دكانة مدام إبروت أن يدلفوا شينًا ما إلى تلك "ا محميّة" ٠‏ بسبب 
الأرجنتينيين الذين هبطوا من أحبائهم المتميّزة ليتمتونوا من عندها با لملابس الداخلية 
والخارجية. وأيضاً لكى يغازلوا ما أبدعت فى انتقائه من الصديقات الطموحات المسرحيات 
والموسيقيات. اجميلات» اللاتي عمدت مدام إيروت اجتذابهن لهذا الغرض. 

وقد تعلقت أنا بواحدة منهن» أكثر ما بنبغي. ری اتی ل ملاتا أقدمه لها كما 
يقولون» سوى شبابى» وتلك هي التي دعيت في ذلك الوسط بالصغيرة "ميوزين". 


' جزيرة النى التي استوحی واتو مرآها من الأساطير الإغريقيّة. أ.ع.ب. 
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وكل أصحاب المتاجر فى مر بيريزينا بعرفون بعضهم بعضاً؛ وكأنه حقا قرية صغيرة. 
وهو منذ سنین "محشور" بین شارعین من شوارع باریس ... اي انهم فيد براقبون بعضهم 
البعض؛ وبلعنون بعضهم البعض. حتى الهذيانء كما هي طبائع البشر. 


أما عن الماديات فقبل الحرب طفق الحديث يدور عن شؤون حباة بائسة. مقتّرة إلى حد 
اليأس ؛ ومن بين محن أخرى جرها البؤس على أولئك التجّار ظل الهم المقيم هو اضطرارهم 
في ظلمات متاجرهم إلى أن يلجأوا إلى الغاز متى تجى» الساعة الرابعة مساء. لكي تظل 
امعروضات مرئيّة بوضوح» هذا بالإضافة إلى ما ابتلوا به من محن الشقاء ولكن. في 
المقابلء ٠‏ تم خفية ترتيب ار ' مواتية للمراودات الرقيقة. 


ورغم کل شيء فإن کثیرا من المتاجر بات في طريقه إلى الإفلاس بسبب الحرب» بينما بست 
ازدهرت دكائة مذام إيروت بقوة الأرجنتينيين الشبّان. والضباط أصحاب مكافأت نهاية 
الخدمة. ونصائح الصديق الدلالء a‏ جعل كل من في الناحية بعلق کہا من أن نتَخْيّل؛ 
بکلمات شنعاء. 


فلنرصد على سبيل المثال أنه في نفس الفترة فقد الفطائرى الشهير» الذي في رقم مائة 
وائني عشر . فجأة عميلاته الجميلات ؛ بتأثير التعبئة! فان کثر ترددهن عليه من قبل للتلذ 
مأكولاته فإن هاتيك المرهفات. ذوات القفازات الطوبلة. لم يعدن! وذلك بعد أن اضطررن 
الى المجىء سيرا على الأقدا م لأن الخيول صودرت لصالح الجيش. أما "سامبانيه" الذي عمل 
بتغليف النوتات الموسيقية ففجأة. هو الآخر. استسلم للرغبة التي قلكته دانئًا في أن يلاوط 
أحد الجنود. وقد عاد عليه هذا التهور. الذي أتى ذات مساء في أسوأً الأوقات. بأآذى لا 
مفر منه على أيدي بعض الوطنيين الذين اتهنّوه على الفور با لجاسوسية» واضطر إلى إغلاق 
متجره. 


وعلى العكس فإن الأنسة "إيرمانس' التي في رقم ستة وعشرين. تخصَصت حتى 
بومنا في ذلك الشىء المصنوع من المطاط - سواء إذا جه به من بستخدمه أو لم بجهر! 
- قد أمكن بداهة أن تفيد من الظروف لتدبّر أمورها على وجه أفضل ؛ لولا أنها هي الأخرى 
قد ووجهت بكل صعوبات العالم لكي تظل بضاعتها من "الواقيات" تصلها من مصدرها 
الوحيد: "ألانيا" ؛ أي أن مدام إيروت وحدها هي التي شقّت طريقها إلى الثراء الوفير عبر 
عتبة الأقمشة الرقبقة "الديوقراطبة" في عهدها الجديد. 


وقد تبودل بين المتاجر عدد من الرسائل البذيئة التي بلا توقيع» أما مدام إيروت فقد 
ا عن نفسهاء ٤‏ توجه ذلك النوع من الرسائل اك الشخصيات لی 
الحكومة. مغلا 8% أن له آنه دیوث» ا الماريشال با بالإنفجليزية مستعينة 


YA 


بمعجم: . لتجعله يستعر غضبًا؛ وما الرسائل التي بلا توقيع؟ لا شىء! في كل صباح تلقت 
مداء يروت نصيبها منها رزمة صغيرةء وكل ما فيها بلا توقيع. . وأؤكد لكم أنها ذات رانحة 
كريهة» وبعدها تظل هي مهمومة مرتبكة نحو عشر دقائق بانتهائها تستعید توازنها کیفما 
کان وبفضل أي شىء ولکنها دائمًا تستعيده» بل وبرصانة ر ذلك أنه لم یکن في حياتها 
الباطنة للشك الا أقل مکان. وإ ن كان ذلك الذي للحقيقة أقل حتى منه. 


تردد على مدام إيروت عدد من صبايا الفنّانات بين يلة لدكانتها وة الها 
وللقروض في معاملاتهن ممها نصيب أكبر من نصيب الأثواب. وهي تخلص لهن النصح؛ 
وهن بُفدن منه. ومنهن ميوزين التي بدت لي بين الآخرين أجملهن هي حقا ملاك في صورة 
موسیقار ! واي موسیقار: عازفة كمان هي الحب بعينه»ولكنه ا لحب الذي كله جرأة "ونصاحة" 
كما أثبتت لي هي نفسهاء وهى. ا مثابرة على رغبتها في النجاح على الأرض لا في السماء. 
کانت» وقت ان عرفتهاء تجيد إظهار براعتها في عرض قصير. .. ولا يکن آن يوصف إلا 
بأنه لذيذ... باريسي جدًاء ونسيه تماما فنانو 2 في مسرح "الفاربيتيه" حيث ادت 
بكمانها ما أمكن أن بُسمَّى بافتتاحية مرتجلة.. ا متخمة.::. مشعزة ": ضرب من الفن محبب 
ومتشابك. 


ومن فرط ما شعرت به تجاهها أصبح تصرقي في ذلك الوقت جنونيًاء أقضيه في 
هرع من المستشفى إلى باب المسرح الذي تعمل فيه» وعلى هذا لم أكن إطلاقا. تقریبًا› 
وحدي في انتظارها؛ فمحاربو الميدان جعلوا بتخاطفونها الواحد من الآخر اانا محاربو 
الجو . الذين فاقوا أولئك تجاخا ولکن القدحَ الغ ظل دانمُا من نصيب الأرجنتيين. 
مستوردي اللحوم المجمدة. فحرفتهم تلك لابد أن تتخذ٬‏ بفضل الزيادة المتدفقة في 


أعداد القرات. أبعاد قوى الطبيعة العاتية. وقد استغلت ميوزين الصغيرة جیدًا ما کان 
في تلك الأيام من فرص المقايضة» وحستًا فعلت ؛ فاليوم لم يعد بوجد رخن 


أنا لم أفقه شينًاء كنت مخدوعًا في الكل - ومن كل الخلق - في النساء ... وفى المال 
... وفى الأفكار! مخدوعًا وغير سعيد» وفى وقتنا الحاضر يحدث أحيانا أن ألاقيَ ميوزين» 
بالصدفة. كل سنتين أو يكاد » كما يحدث مع غالبية الكاتنات التي سبق وربطتنا بها معرفة 
وثيقة. وتلك هي المهلة التي نحتاج إليهاء السنتان. لكي نعي بلمحة واحدة ولكنها عندنذ لا 
تخدع. کأنغا غريزيًا . صنوف القبح التي يتزود بها الوجه الآدمي... حتى وإن كان في أمتع 
تي الم 

و زاء ذلك نظل برهة مترددين بعض الشىء. ٿم ننتهي بتقبله. الوجه» بكل ما أحدثه به 
ذلك الاختلال الكاسح الشائن الذي يحل بهيئته كلها يجب فعلا أن نقول ' انعم لذلك الملسخ 
البطى»ء المتقن الذي دمغته السنتان: أن نقبّل الزمن: مرآتنا!! وعندئذ نستطيع أن نقول إنه 
لم بعد هناك أي لبس (مثلما يحدث مع ورقة نقدية أجنبية يتردد المر » في استلامها. .. في 


۷۹ 
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البداية فقط!) وإننا لم نخطى الطريق, وإننا قد سلكنا بالفعل الطريق الحقيقية. وهي الوحيدةء 
طيلة سنتبن أخريين. دون أن نعدبر. .. الطريق إلى التعفن. وهذا كل ما في الأمر. 


وکلّما التقينا هكذا بمحض الصدفة بدا على ميوزين أنها ترید» بأي شکل. التهرب 
مني ؛ لشدة ما أفزعًها برأسى الضخم. وأن تجتّبني... تتحولّ عني... أي شيء ! وقد 
اک ان ن ننا تشكّه من رائحتي عفن الماضي البغيض. ولكنها معي. أنا الذي أعرف 
کم عمرها ٠‏ منذ كل ما مر من السنبن» لا تستطيع مهما فعلت أن تنجو مني > وتظل في 
مكانها بادية الحرج لتواجدي. كأنّ الذي أمامها وحش» وتظنَّ. هي المرهفة الحس. أن عليها 
أن تطرح علي أسئلة غبيّة بلهاء. كالتي تثرثر بها عفو الخاطر خادمة ضبطت متلبّسة. 
ان للنساء ء طبائع كالتي للخدم!! لكنها رما تتخْيَل نفورها ذاك أكثر ما تشعر به حقاء إنه 
العزاء الوحيد الذي تبقى لي. قد أكون موحيا لها فقط بأنني مقزز. را أنا فان في هذا 
لمجال وعلى أية حال فلماذا تنفي احتمال وجود قدر من الفنّ في القبح مساو للَذى منه في 
الجمال؟ إنه ضرب آخر يمكن تعهده» هذا كل ما في الأمر. 


ظننت طويلا أنها غبية. الصغيرة ميوزين. لكن اتضح لي أن هذا مجرد وجهة 
نظر شخص مغرور صدته من أحبَهاء والمعلوم أنّنا في أيام ما قبل الحرب كنا بعد 
أكثر بكثير غباءً وخيلاءً منّا البوم. لأننا لم نع من أمور الدنبا إلا قليلاً أو لا شيء. 
أي كنا في غفلة... وأمثالي من صغار الناس طفقوا أيّامها يرنكبون من الأخطاء 
الكبيرة ما لم يعودوا برتكبون اليوم مله بنفس السهولة. وأنا ظانُ أن كوني مغرمًا 
بميوزبن - وكم هي خلاًبة! - نعم علي بکل أنواع الجْبّروت. وأولهاء وعلى الأخص. 


الشجاعة التي تنقصني» وكل هذا لفرط اقرأة وموستقازة! إن الحت هو 
كالخمرء فبقدر ما E E‏ اقریاء ناکین 
ووائقین من حقوقنا. 


ومدام إيروت. التي ربطتها صلات قرابة بعدد من الأبطال المستشهدين» لم تخرج من 
مرها ذاك إلا ملابس الحداد على أكملهاء هذا إذا ذهبت إلى قلب المدينة. وهو ما لم يحدث 
إلا نادراء لأن صديقها الدلال تتزايد غيرتهء وفي أغلب الأحيان جمعتنا غرفة الطعام التي 
فى مؤخرة الدكانة. وقد اتخذت كل مظاهر الصالون الصغير الوثير» دون نقصان. بفضل 
الرخاء الوافد. ونحن نفد عليها لنتحادث» ونسري عن أنفسناء TT‏ 
الغاز» وميوزين الصغيرة جالسة إلى البيانو تشتف أذاننا بمقطوعات الموسيقى الكلاسيكية 
الكلاسيكية فقط بسبب قواعد اللياقة في ذلك الزمن الأليم. ونبقى هناك دة ارقا تتا بعد 
الظهيرة» مُتجاوربن. والدلال جالس بينناء نهدهدٌ سويًا أسرارنا؛ ومخاوفنا . وآمالنا. 


وظلّت خادمة مدام إيروت. التي ألحقت بالعمل حديتًا. متمسكة بأن تعرف متى سيقرر 
البعض أخيرا الزواج من البعض الآخر. فأمثالها . في ذلك الركن من الريف الذي جاءت منه. لا 


A. 


يقرون العلاقة غير الشرعية. وكل أولئك الأرجنتيين والضباط والزبانن سبَّبوا لها قلقا بكاد 
يشبه فزع الحيوان. 

أصبحت أوقات ميوزين أكثر فأكثر تحت تصرف زبائنها من أهالى أمريكا الجنوبية. 

وتاد دى هذا بي إلى معرفة نافذة بكل مطابخ أولنك السادة. وخدمهم . لكثرة ما ذهبت لانتظار 

محبوبتى في ملاحق تلك المطابخ» قعل ذلك ن شماشرجية اولك السادة أننى القراد» 

ثم انتھی الجميع ال اعتباری قوادا ما فيهم ميوزين نفسها؛ وفى نفس الوقت. على ما 


أعتقد كل المترددين علي متجر مدام إيروت. وما کان لي في الأمر شىء . فعلى آية حال 
لابد أن يحدُث هذا عاجلا أو آجلا لکل امرئ. أن يم تصنيفه. 


حصلت من السلطات العسكرية على إذن بفترة نقاهة أخرى مدّتها شهران. بل ودار 
حدیث عن احتمال تسريحى» وقتررنا» ميوزين وأناء أن نذهب فنقطن سوبا في "بيانكور". 
وما وافقت هي في الواقع إلا لتسرب, يبي لأنها بعدها استغلت بعدنا في السكن لكي تتبالهد 
امرات التي تعود فيها إلى البيت إحداها عن الأخرى. أكثر فأكثر . وهي في كل منها توجد 
ذرانع جديدة للبقاء د هي في باریس. 


فى ذلك الوقت كانت ليالى بيانكور ساكنة. تحييها أحياتا إنذارات سخيفة بالطائرات 
والمناطبد. بقضلها اکن للمواطنين أن يجدوا وسيلة لكي يعانوا من قشعريرات لها ما 
يبّررها » وفى انتظار حبببتى أكثرت من الذهاب للنزهة عند حلول المساء حتى جسر جرينيل". 
حين تصعد الظلمة من النهر حتى حاجز المترو حيث سلسلة من أعمدة الإضا ء تشن الظلام. 
توازي قضبانه الحديديّة الضخمة التي. بمرور القاطرات. يدوي رعدها اقرب ما يكون من 
البنايات البدينة التي على رصيف "باسي". 1 


توجد هكذا بضع من بقاع المدينة بلغ من غباء دمامتها أن المرء يكاد يكون فيها دائمًا 


وحیدا. 


وأخيرا لم تعد ميوزين ترجع إلى ذلك الذي ضَّنا معّاء أو فلنقل المسكن. 
الا مرة واحدة في الأسبوع» لأنها اضطرت إلى أن تصاحب بعزفها المغنيات لدى 
الأرجنتينيين أكثر من ذى قبل» لأمكنها أن تعزف» وتكسب قوتهاء في دور 
السينماء حیٺث من اتسر لي آن ذهب لاصطحابها 5 ولكن الأرجنتينيين مرحون 
ويدفعون یران بینما السينمات تعسة وتدفع قلیلاً. هذه الأفضليات هي کل الحياة. 


ولكى يكتمل نحسي ظهر لنا ما عرف بالمسرح العسكرى» وعلى الفور خلقت ميوزين 
لنفسها مائة ظهير من رجالات وزارة الحربية. ثم بدأت تزيد مرات سفرها للتسرية» في 
الجبهة. عن الفتيان من مجلّديناء وذلك طيلة أسابيع كاملة. تؤدّي خلالهاء كل مساء. 
حركات الموسيقى الكلاسيكية أمام الصفوف الأرضيّة حيث جلس ضباط أركان الحرب. ما 
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أتاح لهم رؤبة فخذيها. أما الجنود المرصوصون على "الدكك". في صفوف خلف قوادهمء فهم 
لم يتستعوا إلا بأصداء الأنغام» وبطبيعة الحال باتت تقضي إثر ذلك ليالي حافلة في فنادق 
المناطق المخصصة للقوات. وذات يوم عادت إلى من القوات» في غاية الطرب. وهي مزودة 
بشهادة البطولةء عهورة بتوقيع واحدا مشن كبار رالاتا “ولاك أن تمق آر ا تصق رغذف 
تلك الشهادة الأصل في حاحها المطلق. 


وتحققت لميوزين» سريعًاء شعبية فانقة استمرت تتمتع بها في مجتمع الأرجنتينيين 

الذين احتفوا بها وأولعوا بهاء ميوزين. التي هي لي آنا عازفة الكمان في ا 
ألذها! یا لها من شيء غض بشعر مجعده ثم علاوة على كل هذا بطلة. والارجتنتتىونق 
يقدّرون الشى» حق قدره» ويکتون لكبار زعمائنا إجلالا حقا > وعندما عادت إليهم ميوزين؛ 
التي هي لي أنا؛ بشهادتها الأصلية. ومحيًاها الطفلي الجميل. وأصابعها الصغيرة الدربة 
الماجدة أخذوا في حبها یتنافسون» أي مثلما في مزاد إن الشعر البطولي بتملك شن ٣‏ 
يذهب إلى الحرب دون أدنى مقاومة منه ويتملك. أكثر دس ی ات ع حساب.. 
اوی 


أه ! البطوليّة المازحة! أقول لكم إنه لا يوجد من بصمد أمامها! وقد انهالت من شاحني 
السفن من ريو عروض الزواج. والوعود بأسهم في رؤوس الأموال. على ميوزين التي قدّمت 
لهم تجسيدًا أنثويًا - وما أجمله! - للبطولة الفرنسيّة العسكريّة. 

ولا مغر من أن نقر" بأن ميوزين عرفت كيف تصنع لنفسها مجموعة صغيرة غابة في 
الأناقة من ذكريات أحداث الحرب. لائقة بها إلى حد يخلب اللب» كما تفعل قبّعة خلبعة! 
وكم من مرة أدهشتنى أنا نفسي بذلاقتها واضطررت فعلا إلى الإقرار بأننى إلى جانبها 
لست. في مجال الاختلاقات. إلا مربّفا مقذعًا. لقد ملكت موهبة وضع مبتكراتها في بعد 
مأسوي يصبح به الكل باذخا ثاقبًا وبظل كذلك؛ بينما ظللنا؛ نحن المحاربون - في مضمار 
"الفشر". كما أدركت - مؤقتين ودقيقين بإقذاع. أما جمبلتي فتشتغل با هو خالد... لار 
أن نوافق الرسام كلود لوران: إنما الذي في مقدمة اللوحة هو دائنًا منقرء والجماليّات تحتّم 
أن نجد موقعًا مركز الاهتمام في العمل الفنى على البعد... في ما لا يكن الإمساك بهء 
حيث يحتمي الكذب. ذلك الحلم الذي بُضبط متلا والذي هو حب الرجال الأوحد. إن 
المرأة التي تجيد إدراك طبيعتنا البائسة تصير بسهولة خليلتنا وأقصى أملنا الذي لا غنى 
لخا عه .. نحن ننتظر بقربها حتى تحافظ لنا على علة وجودنا الكذّاب» ولكنها طيلة ذلك 
الانتظار تستطيع. بممارسة ما عليها من مهمة سحرية. أن تكسب قوتها بسخاء ؛ وميوزين. 
بالغريزة. لم يفتها هذا. 


وجد أولنك الأرجنتينيون في نواصي طريق ال"تيرن" ثم بخاصّة على حدود غابة 
بولونيا... في دور صغيرة مقفلة بإحكام وبراقة. فيها يسود . وقت الشتاء ذاك. دفء بلغ 


AY 


من اميه أن الذاكل الى لك الور من الشارم متفر مى اقكار اة إلى اا 
التفاؤل. رغمًا عنه. 

وفى يأسي المرتجف أخذت على نفسي» كى أزيد من أخطائي الخرقاء. أن أذهب 
باکر ما کن: نا رو لاتظار رفبقتي في ملاحق المطابخ. وطالما احتملت بصبر 

حتى الصباح» وحن أحس بالنعاس تبقيني الغيرة برغمه تام البقظة. وكذلك أيضاً النبيذ 
الأبيض الذي قدمه الخدم لي بوفرةء أا السادة الأرجنتييون فلم آرهم الا في الأندرء ولکنني 
سمعت من مکانی أغانيهم ولغتهم الأشبانية: نشى ني والبيانو الذي لا یتوقف عزفد 
وان کان في أغلب الأحيان بأيد ليست لميوزبن...ما الذي داومت على فعله إذن في ذلك 
الوقت :د العاهرةا: = نيديها؟ 


وأخيراء عندما نلتقي أمام الباب» تمتعض لرؤيتي» كنت وقتها طبيعيًا كالحيوان ؛ لا 

تُضيع أغلب سني شبابنا في الأفعال الهوجاء. كان من الببّن آنها ستهجرني. 
محبوبشي. تام وقريبًا. ولم أكن بعد قد تعلمت أنه توجد "بشريتان" مختلفتان تاما: البشرية 
الثريَة والبشريّة الفقبرة وقد لزمنى» مثلما لزم كثبرين أخرين. عشرون من السنين. والحرب. 
لكي أتعلم أن علي أن أظل في "خانتي". أن استفسر عن أثمان الأشياء والآدميين قبل أن 
العتما وخاط قل أن أك بها 2 

وإذن فلم أفهم. أثناء استدفائى في ملحق المطبخ مع رفاقى الخدم. أن الأرجنتينيين 
الذين برقصون فوق رأسى هم آلهة. ولأمكن أن بكونوا ألمانا أو فرنسيين أو صينيين فما لهذا 
أي أهمية. إا هم آلهة... أي أثرياء. وهذا هو ما وجب فهمه. هم بأعلى مع ميوزين. وأنا. 
بأسفل. مع لا شیء؛ ومیوزین ما فتئت تفكر بجديّة في مستقبلها ومن هنا تؤثر أن يشاركها 
في صنعه إلهء وأنا أبضنا بالطبع فكرت آنذاك في مستقبلی» ولکن بنوع من الهذيان. لأننى 
ظلات طيللة الوقت خائفاء خفيةء من أن أقتل في الحرب. وخانفا أيضا من الهلاك جوعا وقت 
السلم... كنت عاشقا والموت لا بمهلنى إلا قليلاء ولم يكن هذا مجرد کابوس» فعلی بعد أقل 
من مائة كبلو متر ملابين من الرجال الشجعان المسلحين جيدا؛ المتعلمين جیداء بنتظرونني 
لکي آلقى على أيديهم مصيري؛ وفرنسبون أيضاً ینتظرونني. ليتخلصوا مني مني إن لم آرد أن 
يتحول جلدي إلى ندف نازفة بفعل الذين في مواجهتنا. 

فى هذا العالم يوجد أمام الفقير أسلوبان عظيمان للهلاك. إما بعدم الاكتراث تامًَا من 
جانب أمثاله في أيام السلم. وإما بالنزعة القتالبة. من جانبهم أيضأً؛ متى جاءت الحرب, 
فإن شرع الآخرون في التفكير في امرئ فذلك لأنه قد خطر لهم في ساعتها أن يعذْبّوه. ولا 
شي» إلا هذاء هؤلاء الأقذار لا يهتمون بنا إلا إذا كنا سننزف... برانشار؛ بهذا الصدد 


Ar 
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بالذات. کان محقا تماما وعند دنو وقوع "اموت" الوشيك: لا نعود نتكهن كثيرا ما في 
مستقبلنا من أمور ولا نفكر إلا في أن نشغل بالحب ما بقي من أيامنا ؛ مادامت هذه هي 
الوسيلة الوحيدة لنسيان مصير أبداننا قلیلاء وأننا عما قريب سنُسلخ من فوق الى تحت. 


وخنت أن میوزین طفقت تتحاشانی» فقد اعتددت بنفسی على انت صاحب مثل 
عليا... هكذا بنادي كل منا على غرائزه الصغيرة وقد اكتست بكلمات كبيرة. وقارنت 
أجازتى نهايتها ‏ ودقت الصحف طبول استدعاء كل المحاربين الممكنين. وبالطبع بدا بأولئك 
منهم الذبن ليست لديهم اتصالات (بذوي نفوذ) وبات من الممنوع رسميًا التفكير في أي 
شي» عدا الانتصار في الحرب (لا صوت يعلو على صوت المعركة !) . 


کانت میوزین» أيضاً » شديدة الرغبة. مشل 2 أن أعود إلى الجبهة بأسرع ما يکن 

ن أبقى هناك (بعيدًا عنها). وما ا ع ها الانطباع بإبطانی في التقدم بنفسى. 
8 قررت هي دفع الأمور إلى غاياتها. ولو اسلو أهوج. ا آن هذا بعینه ليس من 
أساليبها. 


وذات مساء. هو - دون غیره - الذي عدنا فيه سوبا إلى بيانكور؛ إذ برجال الإطفاء 
مارون ينفخون في الأبواق والناس من بنابتنا بهرعون إلى القبو بسبب منطاد أو آخر. 


فترات الفزع الأصغر تلك حين نرى حًا بأكمله ملاس النوم بختبى على ضوء الشموع» 
ولكن بجلبةء هربا من خطر يكاد بکون کله من نسج الخیال؛ تدل على مدى التفاهة المقلقة 
التي في كائنات منل تلك. وهي بين دجاجات مذعورة أو نعاج؛ على غرورها . طاتعة! إن 
مسلكا بهذا التضارب لكاف لکي يتقزز إلى الأبد أشدَّ الناس صبراء أكثرهم مثابرة على 
حب مجتمع البشر. 


وبأول دوي لنفير الإنذار نسيت ميوزين ما اكتشفوه فيهاء على قرب العهد» من 
البطوليّة البالغة في المسرح العسكري؛ وأصرت على أن أغوص معها في باطن الأرض» في 
نفق المترو... في المجاري... في أي مکان؛ على أن یکون في حمی. وفى أقصى الأعماق. 
والأآهم هو أن يتم هذا فورا! وېرؤيتهم کلھم یندفعون هکذا هابطین» البْذّن "' والصغار.. 
السکان بين نزقين وأجلاء. أربعة أربعة. نحو الثقب المنقذ: بات التأثير الوحيد علي هو ا 
آتزود بعدم الاكتراث: جبان ام شجاع. . ليس لهذا كبير معنى . أرنب هنا بطل هناك هو 

نفس الرجل لا يزيد تفكيره هنا عن هناك» E‏ 
إدراك ذلك الرجل إلى ما لا نهاية. وكل ما هو حباة وموت يفوته... حتى موته هو؛ بثنباً 
هو به خطأً وباختلال إِلّه لا بفهم سوى المال والنفاق. 


تباکت میوزین أما م مقاومتی؛ وآهاب بنا سکان اخرون أن نس برفقتهم إلى وجهتهم. 
واخیرا افننعت. ا الاستقرار على قبو بدلا من خر سلسلة من الخيارات 
المختلفة. وانتهى قبو الجزار إلى الفوز بأغلبية الموافقة. وقد اذعوا آنه في موقع من البنابة 
بفوق عمقه ما ا وبدءا من العتبة فاحت علينا نفحات من رانحة حَريفة 


ومعروفة جيدًا من جانبى. وعلى الفور غير محتملة. من جانبى أيضاً. على الإطلاق. 

وسألتها "أستهبطبن داخل هذا يا ميوزين» مع اللحم المعلّق بالخطافات؟ 

- ولم لا؟" ردت بدهشة كبيرة. 

"أما عنّي أناء فلديّ بعض الذكريات. وأفضل أن أعود الى أعلى... 

= أدهت إذن؟ 

- ولکلّه قد یدوم طویلاً. 

- أوثر أن أنتظرك بأعلى. آنا لا أحب اللحوم؛ وقريبا سيكف هذا". 

وأثاء الغارة تبادل السكان. في حمى مأواهم. مجاملات مرحة. وبعض السيدات. 
مرتدبات "برانس" للحمام» وهن آخر من وصل» أسرعن الخطو باناقة واتزان نحو القبو الفائحة 
منه الروانح» حيث الجزار والجزارة يستقبلانهن بتبجيل» وهما يعتذران عن التبريد الصناعي 
الذي لا غنى عنه لحسن حفظ البضاعة. 

واختفت ميوزين مع الآخرين» وانتظرتها أناء لديناء بأعلى. ليلة ثم يوما بأكمله.. 
وعاما» ولم تعد هي قط لعلاقيني. 


ومن ناحيتي أصبحت أنا بد٠ا‏ من ذلك العهد ٠‏ عسير الإأرضا ٠‏ أكثر فأكثر ولم تعد 
لدي ر فکرتان تدوران في راسي أن أفلت بجلدي وآن أرحل إلى آمريكاء ولكن قبل هذا 
وذاك. شکل الخلاص من الحرب عملا اساسا ترکني ألهٹ نشد شھوزا :ووا : 


"المدافع! الرجال! الذخيرة!" هذا هو ما تشدّد الوطنيون في طلبه دون أن يبدو عليهم 
E‏ ء. قيل إنه ما أمكن لنا إطلاقا أن يغمض لنا جفن طالا ظلت بلجيكا المسكبنة 
والألزاس الصغيرة البريئة تحت الشوكة الجرمانية. هذا التسلط . كما قيل لناء كان ينع أفضل 
من فينا من التنفس والأكل والنكاح؛ ومع ذلك فلم يبد عليه أنه حال بينهم وبين التصرف 
في أمورهم كما يفعل كل الباقين على قبد الحياة. والروح المعنوبّة ظلت مرتفعة في الصفوف 
الخلفية. هذا هو ما لا شك فيه. 
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رقد وجب علينا اللحاق بكتانبنا على القور» لکنني أا > منذ المقابلة الأولى. اعتبرت 
أقلّ بعد كثبرا من المستوى, وأقصی ما أصلح له هو أن أَوجّه إلى مستشفى آخرى؛ تكون 
مخصصة. تلك للضامرين المرضى باعصابهم»؛ وذات صباح. تجمَع مناء نحن الخارجین من 
الاستيداع؛ ستة: ثلاثة من المدفعية ومثلهم من الخيالة. جرحی ومرضی ۰ ٠‏ يبحثون عن ذلك 
المكان الذي فيه ا الشجاعة من تبدّدها واستجابات الأعصاب من تبلدها والعظام الهشة 


من کسورها. 


وککل جرحی تلك الحقبة مررناء بغرض المراجعة» ب "فال دى جراس وهي قلعة بادنة. 
ما أنبلها وهي كلها ملتحية بالأشجار! وتنبعث منها بقوة رانحة تجعل أروقتها تذكرنا بباطن 
القطارات المزدحمة. رائحة اختفت دون شك اليوم» وإلى الأبد. هي خلبططل من روائح الأقدام 
والقش والمشاعل الزيتية. ولم بطل بنا البقاء في فال فنا كاد استجوابنا يتم الا وتولی 
ضابطان إداريان - هدّهما التعب وغزا شعر كل منهما "القشر" - زجرنا کا یجب» وهددنا 
هذان با محاكمة العسكرية. ثم تولى إداريون آخرون إلقاءنا في الشارع» لم يعد لديهم مكان 
لناء هذا هو ما قالوه وهم يدلوننا على وجهة مبهمة حصن في مكان ما من المناطق المحيطة 
بالمدينة. 


کی ر از ا ا عن ذلك الأوى اليد E‏ 
أمغالنا من الأبطال المعاقين. 


وواحد فقط منا نحن الستة امتلك. دوننا جميعًا. ما بمكن أن يسمى قال ذرة من خير 
الدنياء واستوعبته كله والصراحة واجبةء علبة معدنية من النوع المخصص لبسكوبت برنو؛ 
وهو نوع ذاع صبته آنذاك ولم أعد البوم أسمع به وبداخلها يخفي» رفيقناء سجائر وفرشاة 
استان: بل واستمرك موضع سخريتنا تلك العنايةء غير المعتادة بينلا في ذلك الوقت. التي 
أولاها هو لأسنانهء واعتددنا به. بسبب هذا الترف المخالف. على أنه شاد جنسنًا. 


وأخيرا» نحو منتصف الليل» وصلناء بعد تردد طويل» إلى آكام رملية هي السواتر 
للك المصن حكن بف الالف الارن كما كان بطل غلية :وهن امقضدن ::رالذى 
ما بدا بهذه الضخامة إلا ما أضافته ظلمات الليل إليه. وقد انتُهي من تجديده توا ؛ لكى 
بستقبل العرح والمسلين. بل إن الحديقة لم تكن بعد قد اكتملت. ٠ ٠‏ 

وعند وصولنا وجدناه بنتظر شاغليه. خالبًا إلا من البوابة. والتي كانت في القطاع 
العسكرى منه. بينما المطر يهطل بشدة. وخافت البوابة في البداية عندما سمعتنا؛ ولكننا 
أضحكناها عندما وضعنا أبدينا في المكان المناسب على الفور. 


قالت "ظننتكم من الألمان". 
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وأجبناها "إنهم بعيدون". 


وسألت قلقة. "أنتم مرضى باذا؟" وأجابها أحد المدفعيين "بكل شي» إلا القضيب". 
وهذا إذن: يكن أن يقال إنه من حضور البديهة حقا! وأكثر من ذلك أن البوابة استملسته. 


وبعد ذلك أقام في نفس ذلك الحصن معنا بعض من مسنيّ "ا معونة العامة" وقد أقاموا 
لهم على عجل. مباني جدبدة ازدانت بكيلومترات من الزجاج. وأبقوا عليهم» كالحشرات. 
هناك حتى نهاية العمليات (الحربية). 


وعلى الربى المحيطة اندلع تقسيم - أهوج وعشواني- للاراضي إلى رقع ضبَقة كنيرة 
جعلت تتنازع فيما بينها ما يوجد من وحل تحدّه من الجانبين سلاسل متهرة من أكواخ آبلة 
للسقوط وهناك نجمت من حين لآخر حزمة خس وثلاث فجلات لم بدر احد قط ل اذا عافتها 
الطفيليات وتفصّلت بتركها للمالك؟ قطعًا عن تقزز!! وأهشنا لرؤية مصختنا نظيفة وأدركنا 
أن سبب هذا هو أننا أدركناها في بدايتها. فمشيلانها يجب اللحاق بها في أسابيعها الأولى. 
ذلك أننا هنا نفتقر ماما إلى الذوق السليم في العناية بالأشياء» بل نحن في هذا الشأن 
اقذار حقيقيون. 


أقول إذن إننا أوينا إلى النوم. على الأسرة المعدنية؛ حيثما وجذت. وعلى ضوء القمر. 
وقد بلغ من حداثة تلك المبانى أن الكهرباء لم تدخلها بعد. 


وفى اليوم التالي جاء كبير أطبائنا الجدبد ليعرفنا بنفسه» وهو جم السرور لرؤينا ؛ 
کما يبدو وأظهر منتهی المجاملة. وهو من ناحية. لديه أسباب أكيدة ليكون سعيدًا ؛ ألم 
ينل لتوه رتبة ذات شرط أربعة؟ وعلاوة على ذلك فالرجل يلك أجمل عينين في العالمء 
مخمليّتين. وخارقتبن للطبيعة» ويجيد استخدامهما في استثارة أربع مرضات. متطوعات. 
فاتنات» بحطنه بالعناية الحانية وضروب التصلّع ولا يردن أن تفوتهن منه - كبير أطبانهن- 
ذرة. ومنذ أول اتصال له بنا تكن من معنويًاتناء كما أنبأنا هو نفسه؛ وأوضح لنا - "بدون 
تكليف". وهو يحيط أحدنا بذراعه كما يفعل الصديق الحميم ويه كتفه كما يفعل الأب. 
وبصوت باعث على الطمأنينة - القواعد. وأقصر طريق لكي نعود بجسارة» وفى أقرب 


لقد اضحت الأمور. فأيًا كان هؤلاء الناس أو منشؤهم فهم لا يفكرون إلا في هذا. 
وكأنّه يحسّن من أحوالهم. إنها الرذيلة التي استجدّت. "فرنسا؛ يا أصدقانى. منحتكم 
ثقتها. وهي امرأة. أجمل النساء فرنسا". هذا هو ما ترتّم به "وهي تعتمد على بطولتكم. 
فرنسا! هي التي غدت ضحبَة أنذل أنواع العدوان وأفظعهاء ومن حقها على أبناتها أن يؤذّوا 
واجب الانتقام لها على أقصاه. فرنسا! وأن تعود فتسود على كل أراضيهاء حتى وإن سدّدت 
الشمن بأرفع التضحيات, فرنسا! وكل مناء نحن هناء سيؤدى الواجب في حدود اختصاصه. 
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با أصدقائي» فلتودّوه أنتم أيضاً؛ إن العلم الذي حزناه ملك لكم! هو لكم! كل هذه الموارد 
ق في سبیل شفائکم! عاونونا بدوركم بقدر ما تسعفكم عزيتكم أنا أعلم أن عزمتكم 
وأنكم عما قريب ستستعیدون جمیعًا مواقعکم الی جانب زملانکم فو في خنادق 
.. أماكنكم المقدسة. كي تدافعوا عن ترابنا المقدس» تحبا فرنسا! إلى الأمام؛ 'وضح 
e‏ الحديث إلى الجنود . 
وقف كل منا عند نهاية سريره في وضع انتباه طيلة حديثه» وخلفه هو عجزت إحدى 
الممرضات الجميلات. سمراء» عن التحكم في الانفعال الذي اعتصرها وافتضح ما تندّى من 
دموعها. وفى التو تسارعت إليها رفيقاتها المسرضات الأخريات "عزيزتى! عزيزتى! تأكدى 
انه سيعود...ما بالك إذن؟!" 


من الكل وا E‏ ا ET‏ اشرت إلى اا 
الجميلة منهارة بهذا الشكل بسبب ما حدث قرببًا من ارتحال خطببها إلى موقع تجنيده في 
البحرية» وجاهد أستاذهن المتوهج أن يخفف من الانفعال المأسوي الجميل الذي ساد بفعل 
خطبته الوجيزة المؤثرة» فأظهر ارتباكا وحزنا کبيرين لم بغادرانه وهو في مواجهة الفتاة.. 
لقد انبثق. من قلب إنسان معميّر ؛ إشفاق بالغ الإيلام له. "لو درينا يا أستاذنا"... واصلت 
القريبة الشقراء همسها "إذن لأحطناك علماء إنهما متحابّان بايا رقة لو علمت!". واختفى 
جمع الممرضات» وأستاذهن نفسه» مستمرين في رثرتهم؛ ثم لم بعد منهم سوی صدى 
اصواتهم في الردهة؛ ولم يعد احد يهتم بنا. 

خا ن أتذكر و أفقه معنی - تلك الخطبة التي ألقاها لتو الرجل ذو 
العينين الرائعتبن. ولكن بدلا من ,أن د في کلماتها فانها بدٽ لی حین تفکرت فيها 
وکآنها جعلت خصيصا لتقززني. بشکل خارق للعادةء من من الموت. ووافقني رفاقي الاخرون. 
وإن لم يجدوا فيها. علاوة على ذلك. ما وجدثه أنا من استفزاز وإهانة. هم لم يسعوا قط الى 
فهم ما يدور حولنا في الحياة. لقد استخلصوا فحسب. وبأقل القليل بعد. أن ما في العالم 
من هذيان عادى قد تزايد منذ بضعة شهور. وبالطبع لا يعود هناك في مثل هذه الأبعاد. 
أي شيء ثابت يكن للمرء أن يدعم به وجوده. 

وهنا في المستشفى ظل الموت همَّناء كما كان في ليل الفلاندرز. ولكنه هنا يهددنا من 
مسافة أبعدء رغم أنه محتوم» مثلما هو هناك - هذه هي الحقبقة - متى أطلق معرفة الإدارة 
على هباكلنا العظمية المرتعشة ٠‏ 


هنا لم بصرخ فينا أحد. يقينًا بل تحدثوا إلينا برقة. وعن أشياء أخرى غير الموت. 
ولكن مصيرنا الوحيد المحتوم كان يظهر بوضوح في ركن كل ورقة طلب منا أن نوقعهاء في 
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كل احتياط اتخّذ تجاهنا... في كل ما أحاطوا به أعناقنا من سلاسل ومعاصمنا من أساور» 
اذا حدث أن سمح لنا بالخروج لأقل فترة؛ في أبة لحه نانفا معدودین» 
مراقبین ٠‏ مرقسين في الجمع الاحتياطي الكبير الذي سرحل ا تبدو عندتذ همسوم کل 
أولنك الأخرين المدنيين الأصحا ‏ المحيطين بنا أخف. بالمقارنة. من همومنا. فسثلا الممرضات 
- هاتيك الموامس- لا يشاطرننا نحن قدرنا. وعلى العكس: ما فكرن إلا في أن يعشن 
طويلا, وأطول أيضاًء وأن بعشقن. هذا واضع! وأن يتتزهن... أن يمارسن» مرارا وتكرارا. 
الغرام الف وعشرة الاف مرة! کل من هاتيك اللانکیات احتفظت طا الصغبرة 
مخبًاة في موضع من جسمها أمين مثل السجناء . للمستقبل. الخطة الحخاصة بالغرام. عندما 
نكون. نحن» قد هلكنا في بقعة موحلة أو أخرى ويعلم الله كيف سنهلك! 

وقتها سننال منهن تنهدات تذكارية تتميز بحلاوتها وتضفى عليهن مزيذا من الجاذبية. 
وبصمت منقل بالمشاعر: سيتذكرن الأزمان المأسوية والحرب» وبتذكرنناء نحن الذين سنكون 
يومها أرواخا لا بترا اتدكرين باردامو الصغير؟ هذا ها ستقرلك الراخدة متهن للاخرى 
ساعة الغسق وقد خطرت ببالها. .. "ذلك الذي كم عانينا لمنعه من السعال؟ كانت معنوياته 
منخفضة. .. الصغير المسكين... ما الذي آل إليه؟". 


بعض التحسّر الشاعرى» والذي هو في موضعه» يليق بالمرأة إذا جاء في حينهء كما 
يفعل لون شعرها إذا بدت فتيلات منه براقة بتأثير ضوء القمر. ۰ 

والذی هو کامن تحت e‏ وملاطفاتهن. ووجب الآن أن نفهمه هو "ستهلك أبها 
العسكرى الظريف. ستهلك ستهلك... إنها الحرب. لکل حیاته... ولکل دوره... ولکل موته.. 
نبدو وكأننا نشاطرك i‏ لكننا لا نشاطر أحدًا موته. والبقاء كل البقاء للأجساد 
- والأرواح - المتمتعة بالصحة الجيدة. هذا على سبيل التسلية لا أكثر ولا أقل. أما نحن 
فإننا فتبات صامدات» جميلات... وموضع اعتبار... بأتم صحة» ومهذبات» ويغدو كل 
شي»ء. أمامناء عرضاً مبهجًا وبنحول الى متعة. تلك أليّات بيولوجية! هذا هو ما تستوجبه 
حصختنا! والتهاون القبيح الذي في الحزن هو مستحيل علينا! نحن تلزمنا مثيرات» وليس 
إلا المثيرات» سيت سريعًا نسيانكم يها الجنرد الصغار. کونوا: ظرفا:) اهلکوا سريغا جدا: 
ولتنته الحرب. ولتتمكن كل منّا من الاقتران بأحد ضباطكم المحبّبين. أحد السمر خاصة. 
بحا الوطن الذي بتحدث عنه دائمًا باباء ما أحلى عنما فود من لحرت سيجخل 
تاا الزوح الصغير» وسيكترم. وسيمكنك أن تلمع تزلكة في اليوم الجميل الذي سيشهد 
زفافنا إذا ظللت حيًا إلى ذلك الوقت أيها الجندى u‏ 


لن تكن جد سا مادا أبها ادى الي 
فى كل صباح رأيناه» ثم رأيناه ثانية. كبير أطباننا... تتبعه مرضاته» إنه لعلامة. 
هذا ما أعلمنا به! 
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وحول القاعات المخصّصة لنا جاء مسنّو النزل المجاور يحجلون في وثبات غير مجدية 
ولا متزنة ويجولون بين صالة وأاخرى ينفثون نيمتهم ومعها تنتن اسنانهم موزعين هنا وهناك 
بعضأً من قاذورات وأقاويل مبتذلة. هؤلاء العمال الهرمون! 


إنهم هنا حبيسو فاقتهم الرسمية مثلما بسور الفناء الملتحية بوحله أقدامهم. يلوكون 
البراز الذي يتراكم حول الأرواح طيلة سنين عديدة من العبوديةء هي أحقاد عنَّينة فاح عفنها 
في تلك الباحات مع ما ينتح فيها بولا على مخالطبهاء وهم ما عادوا بُفیدون من آقصی 
طاقاتهم المختلة إلا ليؤذوا أنفسهم بقدر قليل أخر ويدمَّروها باستنفاد ما بقي لهم من متع 
وانقامن معدودة. 


أقصى اللذة! في عظام هباكلهم المتيبْسة لم تعد هناك ذرة واحدة لبست شرا محضاً. 


ا نحن الجنود؛ سنقتسم معهم ما في الحصن من رفاهية. 
نسبية. عمدواء جماعة» إلى الحقد عليناء دون أن يحول ذلك بينهم وبين القدوم, وهم لا بزالون 
يحقدون عليناء ليتسولوا مناء دون هوادةء التب عبر نوافذ مبنانا وسواقط ايز قرب مجلسنا 
إلى ماندة الطعام ؛ وساعة تناولنا وجبتنا يسحقون وجوههم المجعدة بزجاج نوافذ مطعمناء 
وبين الإفرازات القذرة التي تلا الشنايا ا محيطة بأنوفهم تطل نظرات الفئران الجشعة. 


واحد ناراف العجزة. بدا أكثر ا ولؤْمًا من الآخرين. طفق یجیونا وبتغني 
بأغنيات عهده الماضى ليسري عناء سياه الأب "بيرويت" ' . ولكان كفيلا بأن یفعل کل 
ما بُطلب منه طالما أعطي تبغًاء كل ما بطلب منه عدا المرور أمام مشرحة الحصن. والتي 
لا بد وأن القارئ؛ عند هذا المدى من الرواية. قد ألف الرمزيًة التي يعمد إليها املف فى اختيار اسشا 
الأماكن والشخصيّات. ٠‏ ومن تلك الآسماء "یروت" (من Er٥۹ue‏ آي" احسّي ") و"نوارسور" (التي 2 
منطوقها الفرنسي السواد أو القتا م) و"أورتولان" (وهو مسسّى طانر بدعى في العربيّة "بلبل الشعير"!) 
و"بانسون" (التي يعني منطوتًها التاتحن "القملة"!) وغير هذا وذاك ما لا بسعنا فيه إدراك غاية ا 
(ومنه أبضا ما سيرد في مواضع لاحقة؛ ولن يخفى على فطنة القارئ» شأن ' 'مستشيف" وغیره ؛ ولیس 
سلين نسيجا وحده في هذا المنحى الأدبي. اذ نذکر اطلاق اجر علaيطJ‏ رılةتa La Semaine Sairıte‏ 
اسم Moncorps‏ الذي يعني "جسدي"» وإطلاق بويد علیبطل رılgتa Malabar „| Brazaville beach‏ 
الذي يعني "القوي" أو "شديد البأس". ومن قبل هذا وذاك بلزاك حين أطلق على شخصيات روایته Les‏ 
Law Chouanš‏ ء مثل ل#ا۴-اةه8 - الذي يعني "القدم الجميلة"'- وغیره. . ولا ول هذا بالطبع 
أيضا على سبيل المغال لا الحصر) ؛ إلا أننا تحرص في هذا اوضع أن نذکر أنه قد أطلق على هذه الشخصية 
اسم Biru‏ المشتق ارتجالا من كلمة ه۲١‏ التي تعني في الفرنسية الدارجة عضو التناإ ل الڏکري لا 
Pirouette‏ التي تسمَى بها حركة من حركات الباليه. بدور فيها الراقص على إحدى القدمبن منفردة. كما 
قد بتبادر خطأً إلى ذهن القارئ ننيجة لعدم اختلاف رسم الحروف في العربيَّة بين كل من الحرفين اللاتبنيان 
8و ۴ ؛ وما من نفس هذا المنطلق كان حرصنا على إضافة هامش خاص بالكاتب "باريس" فى صفحة 
سابقة. أ 2 


با مناسبة لم تتعطل يومًاء ومن بين ما اعتدنا الهو به استدراجه إلى تلك الزاوية. بحجة 
السثره. .. "ألا تريد الدخول؟" نسأله ونحن أمام الباب تامًاء وساعتها فر شديد الاحتجاج. 
بأسرع ما بستطيع وإلى مبعدة لا بعود منها للقيانا إلا بعد يومين على الأقل. الأب بيرويت» 
لقد لمح الموت. 

وكبير أطبائنا ذو العينين الجميلتين: البروفيسور بيستومب» أمر بتركيب جهاز بأكمله, 
شديد التعقيد. من أدوات كهربائية متألقة عائيناء نتيجة شحناتها المتعاقبة, صدمات اذعى 
أنها مقوية وأنه يجب تقبلها وإلا تم إقصاؤنا. وبيستومب شديد الثرا ٠‏ كما اتضح» وهذا هو 
المطلوب لشراء كل هذا المهرجان المكهرب, فحموه السياسى الخطير. والذي لعب بذيله كثيرا 
فيما يتعلق بصفقات حكومية حول الأراضى. قد تاح له هذا التبجح. 


ولقد وجب استغلال الفرصة. وكل شي ء يتم تدبيره» الجريمة والعقاب؛ ولم بكن بيستومب؛ 
بالشكل الذي هو عليه يستئير كراهيتنا؛ فهو يفحص جهازنا العصبي بعناية لا مثيل لهاء 
وعندما يستجوبنا فبلهجة المجاملة الحميسة. وطفقت تلك الطيبة المحافظ عليها تروح عن 
الممرضات الأنيقات اللاتي يعملن في قسمه. .. انتظرن کل صباح؛ هاتيك اللذبذات. اللحظة 
التي بستمتعن فيها بتجليات ذكائه الفذ. هذا مسك النهار! أي أننا كلنا لعبنا في مسرحية 
ما آدوارا | اختار بينها هو بيستومب» دور العلامة الخبّرء ٠‏ والإنساني بعمق وبمحبة. فأهم کل 
شي٬‏ هو التفاهم. 

فى هذه المستشفى. اللاحقة ا أننى كنت في أخرى قبلها. قاسمت غرفتى الجاويش 
برانلودور» العائد من الاحتياط وهو زبون معتاد للمستشفيات. . جرجر معدته المقروحة عبر 
أرتعة أقسا م علاج مختلفة خلال الأشهر الماضبة ؛ ؛ وتعلَّم في فترات إقامته تلك كيف يجتذب 
التعاطف الفعال من الممترضات. ثم بحتفظ به حتى وهو يقيء دما ویبول دما ویتبرز دمًا» 
بكميات وفيرة» وكذلك بتنفس بكثير من الصعوبة. فهذا كله لم يكف اما لكي يتمتع بعناية 
هينة المعال جين بصفة شديدة الخصوصية كما ی۲ لأنهم هم راا ما هو أسوأء ولذلك فبين 
اختناقين. وحبن يمر على مقربة طبيب و عمرضة» أخذت تشرد د على المسامع كلمات 'النصرء 
النصر؛ سنحوز النصر" بأعلى صوت برانلودور إذا استطاع الصياح» أو بأقصى ما تسعفه 
به رتتاه إذا لم يستطع الا أن بغمغم. حسب الحالة. وهكذا أصبح لبرانلودور أعلى رصيد 
من الأخلاقيات الجديرة بالتبجيل بفضل فرسه بالشعارات الأدبية المضطربة وإخراجه إياها في 
أنسب وقت. لقد تمكن. هو. منها: تلك الحيلة. 


ولأن النفاق ساد في كل مكان فقد وجبت المسايرة» وبرانلودور كان محقا تمامًاء فالحق 
أنه لا شيء يجسّد البلاهة. أو يبعث الاغتياظ بأكثر من متفرج بايد اعتلى خشبة المسرح 
مصادفةء أفليس آنه متی استوینا فوقها فقد نحتم أن نستجيب ونۋدي. ونكون "على الموجة" 
بأصح عزم. أو أن نختفي؟ والنساء ء على الأخص متعطشات إلى رؤية العرض؛ تلکن ما في 
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قلوبهن رحمة - العاهرات!- بالهواة الجائبين: ولا مراء في أن الحرب تبلغ المبايض ! ومن نم 
ينادين بالأبطال ؛ وعلى كل من ليس من الأبطال» أن بظهر مظهر البطل أو أن يوطن نفسه 
على أن بلخحقه العارء ويئس المصير!! 

وبعد ثمانية أيام قضيناها في تلك المستشفى اللاحقة. آن أن نفهم حتمية التعجيل 
بتغبیر مناظرنا. وبفضل برانلودور (الذى كان في حياته المهنية - أي قبل الحرب- بائع 
'دانتلا' جوال) فإن نفس الرجال الذين كتاهم حينما وصلناء الباحثين عن الظل المتسلطة 
على ذاكرتهم اثار السلخانات المخزية قد تحولوا إلى عصبة شيطانية من البواسل» كلهم 
انعقدت عزينهم على الانتصار. وأيضاً . أؤكد لكم. مدجَجون بالعبارات الرتانة والشعارات 
الباذخة. .. وبالفعل لم تعد لغتنا إلا لغوا فظاء وبذينًا إلى حد أن تلكن السيدات كستهن 
أحياتا حمرة الخجل ؛ ومع ذلك فلم يحتججن قط لأنه من المتفق عليه أن شجاعة المقاتل 
هي بقدر استهانته» وأنه مبتذل حتى حين لا تدعو الحاجة إلى الابتذالء ويقدر ابتذاله تكون 
بسالته. 


وفى البداية؛ ونحن مجاهدون في تقليد برانلودور لم ينجح السمت الوطنى الوليد 
الذي اتخذه كل منا في أن يصبح بعد متقنًا تماما مقنعًا نماما واحتجنا على الأقل إلى 
أسبوع من التدريبات المكثفة. بل ائنين» لكي نضع أنفسناء بأفضل ما بكون؛ على "ا لموجة" 
المضبوطة. 

وما كاد طبيبنا؛ البروفيسور بيستومب. المؤهل بأعلى الدرجات العلمية يرصد. هو 
العلآمة. التحسن الساطع الذي طرأً على صفاتنا المعنوية: حتى قرز من باب التشجيع. 
التصريح لنا باستقبال بعض الزوار يكون في مقدمتهم أهلونا. 

إن بعض الجنود من أصحاب الموهبة الرفيعة» كما سمعت عا يروى» يطرأ عليهم عندما 
يشتركون في القتال» نوع من الأنشراح» بل ونشوة جياشة؛ وأنا من ناحیتی» وجدتنی مجرد 
محاولتي تخيل نشوة من ذلك النوع الشديد التميز. أصاب بالمرض لمدة ثمانية أيام على 
الأقل» وكلما شعرت بفرط عجزى عن قتل أي كائن بات واضحًا أمامى أنه من الأفضل أن 
أعدل دون إبطاء وأن أهجر الأمر كله وليس لأن الخبرة تنقصني بل على العكس بذل من 
أجلي کل ما بلزمنى لكي أتأقلم. ولكن الموهبة هي التي خانتني. وريا وجب أن أنال تأهيلا 
مطولاً يفوق ما نلٽ. 

وقررت يومًا أن أشرك بيستومب في المشاق التي عانيشّها بدنا وروحا في سبيل أن 
أكون بالشجاعة التي أردتها لنفسي والتي استوجبتها الظروف. النبيلة يقينًا ! وتخوفت شينًا 
ما من أن يغير هذا من انطباعه عني بأنني سديد الكلمات وأن يعدّنى ثرثارا وقخاء ولکن لا 
شيء ء من هذا إطلاقًا » بل على العكس» صرح أستاذنا بأنه سعيد للغاية بذهابي إليه لكي 
أكشف له بكل صراحة عما أحس آنه بۇرق روحی. 


¥ 


"نت فی تحسّن» يا باردامو. يا صديقى؛ أنت فى تحسن» مجرد هذا!" هذا هو ما 

خلص إلبه... "إن هذه المكاشفة التي بادرت بها إلى في التو بتلقائية مطلقة اعد بها أنا 
يا باردامو على أنها المؤشر - المشجَع اما - على تقدم ملحوظ في حالتك العقلية؛ وبهذا 
الصدد يا بارادامو فإن "فوديسكان". الراصد المتواضع- ولكن ما اعظم حكمته- للإخفاقات 
المعنوية لدى جنود الإمبراطورية. قد جمع» منذ سنة ألف وثمانائة واثنين. ملاحظات من 
هذا النوع في بحث أصبح البوم مرجعًا معتمدًاء وإن لم بزل مهملا بظلم من جانب باحثينا 
الحاليين. حيث رصد, كما اقول بدقة وتفصيل كبيرين» نوباٽ» سميت بالاعترافات. تحدث 
لمن هو مريض معنوياته حبن تبداً نقاهته. وهي من أكثر العلائم تشجيعا. وإن عظيمنا 
'دوبریه". بعد ذلك بحوالي قرن؛ قد عرف كيف پرسي» بخصوص تلك الأعراض بعينها. 
قواعذ تسميته الاصطلاحية. التي ذاع صيتها من وقتها وصاعدًاء والتي مقتضاها تندرج 
تلك النوبات المتمائلة تحت عنوان "نوبة استجماع الذكريات". وهي نوبة انما تسبق بقليل 
من الوقت - وفق نفس المؤلف- الاندحار الشامل لكل ضروب التفكير القلق. والتحرير 
النهائي لمجال الوعى؛ وهي ظاهرة تلى عمومًا. في الترتيب الزمنى» بدابة الشفاء النفسانى؛ 
ويعطى دوبريه من ناحية أخرى. في مصطلحاته التي لم يتح مثلها لعبقرى غبره - وما 
آثراها بالنصور - اسم "إسهال الأفكار المحرر" لتلك النوبة التي يصاحبها لدى المريض شعور 
بط اة الا ا ملحوظ جا لاأنشطة الاتهالات وأيضا بن ساد الانشطة 

للنوم الذي نراه بغتة يد طيلة أيام بأكملها وآخر الأطوار نشاط مضاعف - ملحوظ 
جدًا - للوظانف الجنسية إلى حد أننا نلاحظ لدى الناقهين "نزوات إباحية" حقة. وهو ما كان 
قبلها نادراء بل منعدمًا لسالف برودهم الجنسى» ومن هنا هذا التعبير: إن المريض لا يدلف 
إلى الشفاء. بل ينقض عليه وهو المصطلح الذي يصف بفخامة - أليس كذلك؟- هذه 
الانتصارات الاستردادية. والذي ييز به نفساني ار - من أعظم من جاد بهم موطننا في 
القرن الماضى: هو "فيليبير مارجنون"- الاستئناف المظفر حقا لكل الأنشطة العادية من جانب 
امات شاق - بمرض الخوف» في مرحلة النقاهة... وفيما بختص بك يا باردامو فأتا 
اذن أعتبرك منذ الآن ناقها حقا... أيثير اهتمامك يا بارداموء ما دمنا قد تأدّينا إل هذا 
الاستنناج المريح» أن تعلم أنني عَدًا بالتحديد أطرح أمام جمعية علم النفس الحربى بحتًا 
أظنه على مستوى» عن الصفات الأساسية للعقل البشرى... ما قولك؟ 


- بقینا با أستاذی. هذه المسائل تلهب مشاعری.. 


- وإذن فلتعلم يا باردامو انت بالاختصار أعصّر هذه النظرية: کون الإنسان قد ظل 
قبل الحرب مجهولا مغلقا أما م عالم النفس ؛ بينما مثتلت منابع فكره لغزا. 


ھر ایا ین راس المتواضع يا أستاذی... 
- إن الحرب» كما ترى يا باردامو. با أمدتنا به من وساتل لا مشيل لها لاختبار الجهاز 
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العصبى. > تؤدي دور المكتشف الأكبر للذهن البشرى وترينا أن أمامنا قرونًا نعكف فيها. 
متأملين. على تلك الإيضاحات النفسانية الحديثة. قروتًا من الدراسة الملهمة فلنقر بذلك 
صراحة. ما أمكننا من قبل بشأن طاقات الإنسان الانفعالية والروحية إلا الشك في احتمال 
وجودهاء أما الآن فبفضل الحرب قد قضي الأمر» نحن نتطرق إثر اقتحام» أليم دون شك 
وإن كان في نظر العلم حاسما ومعجزاء إلى حميمَية هذه الطاقات» وبد١ًا‏ با لمكاشفات الأولى. 
لم يعد واجب عالمي النفس والأخلاق الحديثين في رآبي أا ببستومت» غوچ أي شك إن 
تنقیځًا کاملا لکل مفاهیمنا ال كرحي رض به" 2 . (وهو كذلك في رأبي انا آنا 
بارادمو!). 

"أعتقد أنه بالفعل. با أستاذى» يستحسن أن..." وقاطعنى " آه ؛ أتعتقد ذلك أنت 
أبضاً يا باردامو؟ لم أرغمك أنا على أن تقولهء أترى؟ إن الخير والشر هما متوازنان لدى 
الإنسان. الأنانية من ناحية. والتضحية من أخرى» وعند أفراد الصفوة تفوق التضحية 
الأنانية. أصحيح هذا؟ أهو هذا ؟ 

- هو صحيح يا استاذی. بل هو هذا. . 

- وما الذي يكن أن يظهر به لدى أفراد الصفوة. أسألك یا باردامو. أسمی ما نعرف 

من كيان يبتعث منهم روح التضحية وبضطرها إلى التجلي با لا يقبل أي إنكار. ۰ روح 
التضحبة تلك؟ 

- الوطنية يا أستاذى. 


- آه. أترى؟ ما أنا بالذي يرغمك على أن تقولها. أنت تفهمني قامًا يا باردامو... 
الوطنية وثمرتها: المجد - بنتهى البساطة - الذي هو الدليل عليها! 

- هذا صحح. 

- آه! إن جنودنا الصغار» لاحظ هذاء ومنذ محن النيران الأولى؛ قد عرفوا كيف 
يتحررون تلقائيًا من كل المفاهيم الدخيلة والسفسطات. وخاصة سفسطة حب البقاء. لقد 
راحوا غریزيًا ودون إبطاء لتحمون بأصل وجودهم الحقيقي: الوطن» ولكي يتوصّل الإنسان 
إلى هذه الحقيقة فإن الذكاء ليس فحسب فائضأً لا حاجة إليه» بل إنه يعيق. أن حقيقة الوطن 
نابعة من القلب ككل الحقائق الجوهرية. والشعب لا بخطئ في هذاء وهنا بالتحديد يخطئ 
من لا يلك من العلم إلا ما لا ينفع. 

- هذا جميل يا أستاذى. بالغ الجمال. إنه من المآثر!" 


وشد على يدي الائنتین. با يشبه الحنان» بيستومب. 
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وتفضل فأضاف مأثرة ضرت بيا "ھکذا اي أن مرضای یا 
آمها من ا البانية لا 0 

- أفهمك يا أستاذى !" 

قلتها وأنا بالفعل أفهم أفضل فأفضل. 

وما أن فارقته حتى ذهبت دون تلكؤ إلى القداس لاحقا بصحبي الذين تجمعوا في 
كنيسة المستشفى الصغيرة التي تم بناؤها قريبًا جدًا» ولحت برانلودور » خلف الباب الكبير. 


يعرب عن معنوياته المرتفعة إذ يعطي ابنة البوأبة الصغيرة دروساً في الحماسة. وباشارة منه 
أسرعت إلى الانضمام إليه. 


وبعد الظهر جاء آباء وأمهات من باريس لأول مرة منذ حلولنا بهذا المكان. وعد ذلك 


طفقوا يجینون كل أسبوع. 
وکنت أخيرا قد کتبت إلى ا وسعدت ي أمي کک أعادوا 


لك ادن مستوی 0 ّيا صدّقت ما قالوه لها تبر تراغ u‏ والكلبةء 
على الأقل. لا تصدَّق إلا ما تحسّه. وذهبناء أمي وأنا معهاء في جولة كبيرة بالشوارع القريبة 
من المستشفى» في ذات بوم ؛ لنسير بتشاقل في مشروعات الشوارع التي في تلك الناحية» 
وفى شوارع بها أعمدة إضاءة لم بم طلاؤها بعد بين الواجهات المستطيلة المبتلة. والنوافذ 
الموسومة هئات من رقع القماش المدلاة. قمصان الفقراء؛ ويصل أسماعنا صوت ضنيل» هو 
المنبعث ما يقلب في الأوانى فوق نار الطهى» نذيرا بوابل من الشحوم الرديئة. وفى الاستسلام 
الكبير الرخو الذي يحوط المدينة. حيث ينر ما فيها من ترف كاذب ولا يبقى منه إلا العفن... 
ثُظهر المدينة - لمن بريد أن يرى - موؤخرتها الكبيرة المكونة من صفائح القمامةء وتوجد 
مصانع نتفاداها ونحن نتَنّزه» تفوح منها كل أنواع الروائع» ومنها ما لا يكاد يعقل وما بزكم 
حتى يأبى الهواء. الذي حوله. منه المزيد وعلى أقرب مسافة منها ملاعب النرهة الصغبرةء 
بين مدخنتين غير متساويتي القامةء وخيولها الخشبية التي فقد طلاز‌ها ألوانه تکلّف ما يزيد 
على طاقة الراغبين فيها؛ وكثيرا ما بضطرون إلى ال آسابيع باغلا الصغار قرز 
المخاط الضامرون. المدفوعون إليها وعنها في آن معا وکل أصابعهم في أنوفهم. مرقین بين 
الإهمال الأسري والفقر والموسيقى 


وعلی ما يبذل من جهود لحجب حقيقة تلك الأماكن, فإنها تعود لتسکب دموعها على 
العالمين. ولنفعل ما نحب. ولنشرب ما جل تیدا اخم کثیفا کالحبر. قال ع 
ذلك تظل كما هي عليه هناك منغلقة تماما ء ٠‏ كمستنقع كبير لأبخرة الضواحى. وعلى الأرض 
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يجنح الوحل بالمرء صوب الإعياء. وأآفاق الوجود ضاقت أبضاً؛ هي الفنادق التي تجعلها 
تطبق. بل وتفوقها في ذلك المصانع» وحيطان تلك الناحية هي منذ الأن أضرحة. 

لر رخ اما مون انعا لم يعد لي أحد» وهذا هو السبب في أن الأمر أفضى 
بي إلى الكتابة لأمي لكي أرى أحدًا ؛ فأنا منذ الآن. وقد بلغت العشرين. لم يعد لي سوى 
الماضى. وقد جبنا سوبا .آنا وأمى. في أيام الأحدء شوارع وشوارع وهي تروی لي السفاسف 
عن تجارتها؛ وما يقولونه حولهاء في المدينة. عن الحرب: إنها لمحزنةء الحرب» بل "فظيعة". 
ولكن بكثير من الشجاعة سننتهي جميعًا إلى الخروج منها؛ والقتلى لديها ليسوا سوى 
حوادث» كالتي تقع في السباقات ؛ فما على من يمتطى الحصان إلا أن يثبت... فلا بسقط! 
وفيما يخصها هي لم تكتشف في الحرب إلا شقا ء کبیرا طارنا حاولت آلا تجتتره بأكثر ما 
بكفى. فقد سبّب لها ما بشبه الخوف. لأنه مثقل بأشياء رهيبة لا تعيهاء بينما هي أصلا 
تعتقد أن صغار الناس من أمثالها قد قد خلقوا ليتعذبوا بکل شيء. أن هذا هو دورهم على 
وجه الأرض» وانه إذا سارت الأمور أخيرا بهذا السوء فإنما يرجع هذا ولاب إلى أنهم. صغار 
الناس» قد اقترفوا كما متراكمًا من الأخطاء... ارتكبوا الهفوات. دون أن بدركوا بالطبع. 
ولكنهم مع ذلك لا بزالون مذنبين. وعلى العكس. بُعدَ من الرأفة كونهم وهبواء بعذابهم ذاك. 
الفرصة للتكفير عن اثامهم: هي من طائفة المنبوذين امى. 

هذا التفاؤل المذعن المأسوي حل لدبها محل العقيدة وشكل قوام طبيعتها. 

رحنا نسلك نحن الاثنان الشوارع الجارى تخطيطها. تحت المطرء وأرصفتها تغوص 
رتفلت من الأقدام. وشجيرات الدردار الصغيرة التي تحف بالشوارع تحتفظ في الشتاء 
بقطرات المطر طويلا إذ ترجف في الهواء. سحر صغير؟! 


وير طريق المستشفى بعدة فنادق حديثة. بعضها له اسم وبعضها لم يمسسه هذا الضر 
بعد. هي "بالأسبوع" فقط لا غير لقد أفرغتها الحرب بوحشية ما احتوته من صغار الأجراء 
والعسال. ولن يعود إليها النزلاء ولو حتى لكي يوتوا! تلك مهمة أخرى أيضاً: ا لموت. لكنهم 
سینجزونها في مکان اخر. 

عادت أمى تنهنه وهي تصحبنى في العودة إلى المستشفىء» وقد تقبلت موتى» وهي 
ما ارتضته فحسب» بل وساءلت نفسها هل في أنا قدر من الإذعان مساو للذى منه فيها ؛ 
ذلك أن إيانها بالحتمية مطابق لإيانها مقياس المتر النموذجي الذي في "الفنون والصنائع" 
والذي طالما حدثتنى عنه بإكبار ؛ لأنها علمت في شبابها أن المتر الخشبي الذي تستخدمه 
في متجرها للخردوات هو نسخة طبق الأصل من حصان "الطلوقة" الرسمى الرائع هذا. 

وبين التقسيمات التي تعرض لها هذا الذي كان. قبلاً. قطعة من الريف. وجدت بعد 
من هنا وهناك بعض حقول وزراعات. بل وظل بعض الفلاحين المسلّين متشبنين بلك البقايا. 
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ورين بال الببوت الحديدة وف افسكة أو أخرى من ارقت قبل عرو ضا مهسا ذهيا 
لمشاهدتهم. أمى وآنا. الفلاحين غريبي الأطوار ... المستميتين في تقليبهم» بالحديد. شيا 
رخوا وخشنًا. هو الأرض» حيث يوضم الموتى ليتعفنوا ومن حيث, بالرغم؛ يجى » الخبز !! 


"لابد أنها شاقة أعسال الأرض!" تلك هي الملاحظة التي تبادر بها أمى. وهي شديدة 
الاندهاش. في كل مرة ترقبهم ؛ والحق أنها لم تعرف من صنوف الشقاء إلا ما بشابه ما عانته 
هى. ما عاناه أهل المدن. أما ما بعانيه أهل الريف فقد حاولث تخيله. وتلك نزعة الفضول 
الوحبدة التي عرفتها فيهاء وكفاها هذا تسرية في يوم الأحد, بها تؤوب إلى المدينة. 


لم أتلق بعدها إطلاقا أنباء عن لولاء ولا عن ميوزين هي الأخرى» لابد أنهماء 
العاهرتين. ظلتا في الركن الأجمل من الصورة» حيث سادت فرانض بسّامة. ولكنها قاسية 
علينا نحن الذبائح المكرسة للتضحية. وهكذا تم اقتيادي مرتين إلى مكان اصطفاف الرهائن: 
مسالة وقت وانتظار ليس إلا. فكل شي»ء بات مقررًا. 
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الفصل التامن 


تع جارى في المستشفى؛ الجاويش "برانلودور". لدى الممرضات. كما ذكرت» بشعبية 
لم تنخفض. هو المكسو كله بالضمادات والذي بفيض بالتفاؤل. كان كل من في المستشفى 
بحسده ویحاکي سلوکه؛ وغدونا نحن بدورنا؛ وقد أصبحنا مشترفین وغیر مقززین إطلاقا من 
الناحية الأخلاقيةء نتلقى زيارات من بعض ذوى الشأن في المجتمع وأاصحاب المناصب العليا 
في الإدارة الباريسية؛ ودارت احاديث الصالونات عن مركز البروفيسور "بيستومب" لطب 
الأعصاب الذي أصبح الموقع الحقيقى للحميّة الوطنية المتقدة: الموئل إذا أمكن القول. ومن 
بومها وما تلاه استقبلنا أساقفة. لا بل وأيضاً دوقة إيطالية. وأحد كبار مسؤولي الإمدادات 
ألحربية. ثم سرعان ما جا ءت فرقة الأوبرا بشحمها ولحمهاء وقدامى مثلي المسرح الفرنسى. 
قدموا إلينا ليعجبوا بناء بل إن إحدى الممثلات العاملات بفرقة الكوميدي فرانسيز» جميلة 
وتلقي الشعر كما لا يلقيه أحد. زارتني وأنا راقد لتلقى على أبياتها البطولية. وشعرها 
الأحمر الماجن (وبشرتها تليق به) تخللته تقوجات مذهلة بلغتنى ذبذباتها عند جذر قضيبي! 
وما بدأت هذه المخلوقة البديعة تستفسر مني عن إنجازاتي في الحرب رحت أمدّها بتفاصيل 
عديدة مؤثرة ومثيرة» حتى باتت عيناها لا تفارقانني» وناشدتني. وجيشان مشاعرها لا 
يفارقها. التصريح لشاعر من المعجبين بها بأن يصو - شعرا - أقوى المقاطع في مروياتى. 
وغل الفور وافقت» وعندما أحيط البروفيسور بيستومب علمًا بالمشروع آظهر رضاه عنه 
بشكل خاص» بل وأدلى بحديث بهذه المناسبة» وفى نفس اليوم. إلى مراسلي المجلة العظيمة 
"المصور الوطنى" الذين التقطوا لنا جميعًا صورا على درجات مدخل المستشفى إلى جانب 
اللمثلة الجميلة. وصرح البروفيسور بيستومب. الذي لا بغفل فرصة واحدة بأن "أرفع واجبات 
الشعراء في الساعات المأسوية التي تر بنا هو أن يعيدوا إلينا مذاق ملاحم البطولة, لم نعد 
في زمن التألبف الهزيلة الركيكة! سحقا للكتابات الانهزامية! لقد انبثقت لنا روح جديدة من 
قلب ما أسعدته المعارك من قعقعة عظمى ونبيلة. لقد حم علينا التجدد الوطني الأعظم. 
وقد بلغ أوجه. أن نلق من الآن وصاعدًا فوق الذرى العليا التي بسرت بها أمجادنا! نحن 
ننادي ا في الملحمة الشعربة من طول نفس ويذخ. وأنا من ناحيتي أعلن بإكبار ننا في هذه 
الملستشفى التي أديرها قد بتنا اليوم شهودًا على مظهر 3 من مظاهر التعاون الخلاق بين 
الشاعر وأحد أبطالناء لن ننساه أبدًا!" 


وبات برانلودور» زميلى في الغرفة - الذى تأخّر خباله بعض الشىء عن اللحاق بخبالى 
في نفس الموقف. والذى لم ينضم أبضاً إلى أفراد الصورة - ببطن غيرة قوية منقدةء وجعل 
من ساعتها هبه أن ينازعني بوحشية إكليل البطولة. وأخذ يختلق قصصا جديدة. ويتفوق 
على نفسه» ولم يعد من الممكن وضعه عند حده. فاقت غزواته أشنع ضروب الهذيان. 
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وقد تعذر علي أن أجد ما أبرة به وأن أضيف شينا خر بعد إلى مبالغات كتلك. ومع 
ذلك فلا أحد ذ في المستشفى وطن نفسه على التقاعس عن دخول حلبة الخيال؛ وسيفوز من 
اختلق بقدر اطا غه نحا ت أخرى من أجمل ما سطرته الحرب". وقد استعرت المنافسة 
ینا ... عاش كل منا إحدى سير البطولة العظمى» وتقمْص شخصية. أو شات رة 
وان کان وراء» دروعها مخاتلا مرتعدًا بکل ما فيه من بدن وروح؛ . ولو عرف من نشد اعجابهم 
بحقيقة أمرنا لضحكوا مل » الأشداق. خاصة والحرب على أشدَّها. 


ورجلنا العظيم بيستومب تلقى زبارات من عدد من الأعيان الأجانب منهم أهل العلم 
ودعاة السلام» أو رافضو الحرب» وأيضاً مجرد الفضوليين. ومن الوزارة مفتشو العموم يطوفون 
بقاعاتنا متفاخرينِ بسيوفهم» وقد امتدت حياتهم العسكرية أولنك. فكأنهم عادوا إلى 
الشباب وقد اكتظوا ا أحرزوه من مزابا جديدة. وبا مغل لم يبخل المفتشون بالغناء والمديج. 
وسار كل شي» على ما يرام... صار بيستومب وجرحاه الراتعون مفخرة السلاح الطبى. 


وجميلتي. راعية "ا مواطن الفرنسي". عادت بنفسها بعد ذلك بقليل مرة ثانبة لزيارتي 
آنا بالتحديد. بينما انهمك الشاعر المقر إلبها في صياغة لقصص بطولاتي: مقفًاة. ذلك 
الشاب الذي قابلته في النهاية. عند منعطف أحد الأروقة. شاحبًا قلقا > فرهافة اة قلبه» 
كما أسرَ لى تجعل استمراره على قيد الحياة» في رأي أطبائه. معجزة. لذا أبقوه. الأطباء 
الرتضوناعلن التعقاء بيد ارعن الضفو ` 


ومن باب التعوبيض؛ أخذ على عاتقه. شاعر البطوليّات الصغبر هذا. أن لاء 
مجازفا بصحته نفسهاء ومن ew‏ طاقاته الروحية. "مدفع انتصاراتنا المعنوي 
کون أداة تخل اتات لا تنسی. بالطبع . شأن كل الباقیى. 


ولم یکن لي إلا أن آفخر. ما أنه اختارنی لاکون بطله من دون سانر أولثك الذين لا تنكر 
بسالتهم؛ بل إنني» والحق يقال. حظيت بنصيب ا ملاك وكان هذا عظيًا حقاء وقع اللقا ء في 
سرج الكوميدي فرانسیز ذات أمسية سمَيت شعرية» ودعي المستشفى كله وكان ظهور 
حصاحبتي - ذات الشعر الأحمرء بإلقائها الراجف ولفتاتها النبيلة, وقد بدا علم فرنسا الذي 
التفّت به مبهجًا للمرة الأولى بتأوّد قوامها الطويل- بفابة إشارة للصالة لكي يزأر هتاف كل 
من فيها وقوفاء بقوة الرغبة. إلى ما لا نهاية. ومهما حظيت من تمهيد لما سيقع» فقد دهشت 
مع ذلك كثيرا. ولم أستطع أن أكتم جبراني في المقصورة مأ شعرت به من استغراب حين 
سمعتها, صديقتى الرائعة. تحض وتحث بكلماتها على هذا النحوء بل وتنوح في اختلاجها 
بهدف أن تعبر بأكمل الحساسية عن ملحمة الحدث الذي اختلقته لحسابها! وقد وضح أن 
شاعرها قد سبقني في مضمار الخبال» فقد ضحم ما سردت بعنفوان مستعينا بقواف متوهجة 
زأوْضتاف رانعة وقعت موقع الإجلال من جمع معجب سادد الصمت. وحبن بلغت الفنانة وج 
موضع من أشد ما في المقطوعة حرارة تحولت في اتجاه المقصورة التي كنا جلوس) فيهاء 


Nes 


برانلودور وأنا وبعض الجرحى الآخرين مادّة ذراعيها البهيّتين وكأنها تهب نفسها لا 
بطولة ؛ فقد صاع الشاعر بهيام ملمحًا مُروعا من ملامح الاستبسال نسبته لنفسي. ا 
آذکر بتم الوضوح ما جری (وروبته لها!) ولکته لم یکن اندحارا. من حسن الحظ أنه لا يوجد 
ما بستحي تصديقه في مجال البطولة. وقد أدرك الجمهور دلالة ذلك القربان الفنى. وتحولت 
الصالة كلها تجاهنا تصيح بفرحتها . مأخوذة. تدبدب بالأقدام. ترد البطل. 

وبرانلودور شغل مقدمة المقصورة كلها و"غطى علينا" جميعًا - بفضل ضماداته التي 
كاد يخفينا وراءها تماما - وتعمد المبالغة في ذلك النذل! ٠‏ 


ولکن اثنین من رفاقنا, وقد 2 الكراسى من خلفه. استطاعا بالرغم أن يحوزا 
اعجاب الجمهور من حيث يعلوان کتفیه ورأسه. ودوت القاعة بتصفيق الجمهور ونهليله. 


انما بي أنا E‏ أهتف لحظتها. .. بي وحدي"... ولکنني خير من 
يعرف صاحبي برانلودور. لتشاجرناء بل وريا تصارعنا. أمام الجسيع. أخيرا. ٠‏ هو الذي فاز 
بايات الثناء ؛ لقد فرض نفسه. وإذ حقق انتصاره. ٠‏ بقي e‏ راد واشتهی. لبتلقی 
التحية الحافلة. أما نحن الذين انهزمنا فلم بعد أمامنا سوى أن نهب عائدين إلى الكواليس. 
ومن هناك تم الاحتفال بنا ثانية. وإنها لمواساة ولكن ملهمتنا الممتلة لم تكن وحدها في 
حجرتها ٠‏ بل اذ مَکانه إلى جانبها الشاعر» شاعرهاء شاعرنا. هو أبضاً . مثلهاء 
الجنود الشبان» منتهى الرقة. وأفهماني بفن. صفقة! وكررا على؛ ولكنني لم آخذ في e‏ 
بتاتا تلميحاتهما الرقيقة» وبا سوء ما فعلت. لأن الأمور كان يمكن أن ن¿ تنصلح کأحسن ما 
يكون. فلديهما كثير من الاتصالات بذوى النفوذ ؛ استعفيت باستعجال فظ, وقد تملكنى. 
لغباوتي» اغتباظ. كنت صغيرا. 


فلنراجع ما تم: الطيّارون سلبوني لولاء والأرجندينيون أخذوا ميوزين. وهذا المنحرف 
المتناغم. أخيراء للت خطف مني مُتّلتي الرانعة وغادرت المسرح منهارا بينما كانوا يطفئون 
مصابيح الأروقة وعدت وحدي. في الليل؛ دون أن أستقل الترامواي. إلى مستشفاناء 
مصيدة الفثران تلك المخبو:ة داخل الأوحال الصلبة والضواحي المتمردة. 
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الفصل التاسع 


بلا مواربة. لابد أن أقر بأن رأسي لم يكن دائمًا بأتم الثبات» ولكنني الأن بت ضحية 
"التوهان" لأهون الأسباب. حتى لأمكن للسيارات أن تدهسني؛ الحرب أفقدتني توازني. أما 
عن النقدية فأئناء إقامتي في المستشفى لم أستطع الاعتماد على غير الفرنكات القليلة 
التي أمَدتني امي بها کل أسبوع بمشقة شديدة. وأيضاً شرعٽ» بمجرد قکني. في السعي إلى 
إضافات ضنيلة. من هنا وهناك» حيثما استطعت أن أتوخاها. وكبداية بدا لي أحد مخدوميّ 
القدامى ملائمًا لهذا الغرض ؛وعلى الفور ذهبت لمقابلته. 


كنت لحسن حظي أتذكر أنني عملت. في فترة لم يعد واضخًا من معالمها في ذهنى 
سوى أنها سبقت الحرب بقليل. لدى روجيه بوتاء تاجر المجوهرات بال"مادلين" ' كموظف 
"إضافي". وتركزت مهمتى. في حانوت ذلك "الجواهرجي النان". في "تلميع" المشغولات 
الفضية التي في الدكانة, وهي كثيرة ومتنوغة» وتزداد صعوبة صيانتها في مواسم ۾ الآعياد 
لكثرة ما تنداولها أصابع الزبائن الباحثبن عن هدايا مناسبة. 


دأبت يوميًاء بمجرد أن تغلق أبوابها تلك الكَلَبّةَ التي تابعتا فيها دراسات صارمة 
کادت لا تنتهی (بسبب تکرار رسوبي في امتحاناتها) على الركض حتى الباب الخلفي لدكانة 
السيد بوتا ؛ كي أظلّ طيلة ساعتين أو ثلانًا أعرك علبه. المخصصة للشيكولاتة. والمصنوعة 
"الفضة الإسبانية" حتى ساعة العشاء. 


وکجزا ء على عملي أطعمت. ومن هذه الناحية بوفرة» في المطبخ؛ ومن جهة ة أخرى شكل 
جزءا من صميم عملي أبضاً أخذي . قبل أوقات المحاضرات الكلاب. التي تحرس الدكانة, 
للنزهة كى تقضي حاجانها . كل ذلك مقابل أربعين فرنكا شهريًا ود کا رتا للمجوهرات هذه 
تلتمع ببربق ألف ماسة على ناصية شاعر "فينيون". وكل ماسة منها يساوى ثمنها عشرات 
السنين من مرتبي. ويجب أن أقول أن تلك الحليّ ما زالت تلتمع إلى الأن. وعندما دخل 
ا لجميع الجندية فإن مخدومنا بوتا تم إلحاقه بالأعمال المدنيَّة. وقام هذا المخدوم بخدمات خاصة 
لوزير. كان بقود سيارته من حين لآخر» ولكن من ناحية أخرى. وتلك الناحية لم تكن رسمية 
تامًا؛ جعل بوتا من نفسه جد مفيد إذ داوم على إمداد الوزارة بالمجوهرات. كان كبار الموظفين 
نارون بنجاح كبير في الصفقات التي سوف تتم؛ وبقدر ما أوغل فى الحرب زاد الطلب على 
المجوهرات حتىِ أن بوتا عانى أحبانا لیستطيع تلبية كل الطلبات التي بتلقاها. 


ال"مادلين" Madeleine‏ laا:‏ یات بالعاصمة الفرنسية أطلق علبه اسم الكنبسة التي تستقطبه. 
وهوالمقابل في الفرنسية لاسم القدّيسة مريم (المجدلبة) في العربيّة. أ.ع.ب. 
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والسيد بوتاء عندما برزح تحت ضغط العمل» ينجح في أن یرسم على ملامحه تعبیرا 
ينم. هونا ما ٠‏ عن الذكاء. إا في تلك اللحظات وحدها ا وجهه عندما یکون مستریځا 
فقد شکل؛ رغم دقة تقاطيعه التي لا بماری فیها . تناغما من التراخى الغبي شعت ان 
ینسی مر الأبام. 

وزوجته. مدام بوتا هي وخزانة المتجر قطعة واحدة. معنى أنها تكاد لا تفارقها قط 

لقد ريت لتصبح زوجة جواهرجي. كان هذا طموح أبويهاء وهي تعرف واجبهاء بل واجباتها 
کلها. والزوجان سعیدان طالما دامت الحزانة عامرة. وليس على الاطلاق لأنها دميمة. مدام 
بوتا گلا بل رها أمكن لقدر من الجمال أن بُسهم في ماضيها. شأن كثير من الأخريات. 
ولكن بلغ من حذرها وتوجسها انها وقفتك على حافة الجمال. كا على حاف الحياةق بشعرها 
الد اکر من ن العادة قلیلا. وابتساماتها يسرد ة الظهور والمفاجثة أكثر من ألعادة قلیلاً. 
وحرکاتها الأسرع. والأكثر تهرئًا... قليلا! وما نضاغف طتيق,الوانحد تاهو ءانه لا یستطیع 
آن يحدد تامًا أسباب هذا الضيق الذي ي يحل به في حضرتها. وما هو بالضبط الدال في 
هذا الكائن على التدبير الزاند وقد بعد هذا النفور الغريزي. الذي يبعته التجار فيمن يدنو 
منهم ويعرف من هم بين الطرق. النادرةء لمواساة أولئك الذين لا يبيعون أحدًا شيتا: في ما 
بهم من فقر وإملاق. 

وإذن فقد وهبت نفسها لهموم التجارة الخانقة بالكامل» مدام بوتاء اما مثل مدام 
إيروت. ولكن بطريقة أخرى» كمثلما تهب الراهبات انفسهن للسماء. جسدا وروخًا. 

ومع ذلك. فمن حين لآخر عانت ا من شيء کأنه الهم الذي هو وليد الظروف. 
ومن ذلك أن يحدث لها أحيانًا "تسيب" يجعلها تفكر في من لهم أنجال من بين المحاربين... 
یا لها من نكبة» مهما کان الحرب. على الناس الذين لديهم أطفال كبار!! 

تلك هي الاستجابة الفورية من جانب زوجها الذي ينبري لرهافة ا لجس تلك حاضر الرد 
خاسخة 

وهكذا قصّيا بقلب طيب» ولكن. قبل كل شىء. بوطنية صادقة. أي كالفلاسفة 
الرواقيين. ليلة وراء أخرى من ليالى الحرب. ناتمين وتحتهما ملايين دكانتهما. وأنها لشروة 
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بالتحديد لصيغته - الحكيمة!! - في تعاطي اللذة... هو مستمتع ولكنه ليس مغفلاء رجل 
معنى الكلمة. وبالطبع أفاد بوتا من معرفته الشاملة بمجال مهنته لكي يعقد بعض صفقات 
المجوهرات مع القتوادة. والتي لم تشق يومًا واحدا في الاستثمار عن طريق البورصة وفيما 
بتعلق بالناحية العسكرية كان السيد بوتا يتقدم بصورة مذهلة فمن تصاريح بالإجازات إلى 
تسريح لأجل غير مسسى. > وسرعان ما استرد حریته نهانيًا بفضل زارات لا حصر لها إلى 
الطبيب. وقد عد بوتا تأمل ”عراقيب" النساء واذا أمكن مداعبتهاء من أبهج متع الوجود. 

وكفى نزوعه هذاء إلى الاستمتاع» . لوضعه في مرتبة أعلى من التي تشغلها امرأته. تلك 
اللكرسة للتجارة وحدهاء ومهما تساوى طرفا الشنائى فإننا جد دائنًا في الرجل بعضاً من 
القلق یزد عا فی أنثاه ويا کان هو نفسه محدوذا أو راكذا ؛ أي أنه فنان بوتا هذاء فنان 
مصغر والعديد من الرجال بكتفون مثله فيسا يخص الفن. بشغفهم بعراقيب النساء. 


بلغت مدام بوتا قمة السعادة لأنها لم تنجب. وبلغ من كثرة إبدائها رضاها عن كونها 
عاقرا أن زوجها راح بفضى إلى القتوادة بارتياحهما المشترك. فإذا هذه تجيب "ومع ذلك 
فيجب أن يذهب أنجال أحد ما إلى الحرب» مادام هذا هو الواجب". وحقا أن الحرب تفرض 
الواجبات!. 


وأيضاً الوزير الذي كان بوتا يقود سيارته لم بنجب هو الأخر أطفالا؛ الوزراء لا بنجبون 
الأطفال. 


ونحو سنة ألف وتسعمائة وثلاث عشر جاء موظف اضافى آخر ليشتغل» في نفس 
أوقات عسلی. با مهام الصغيرة في الدكانة. هو جان فواروز؛ في حإن عمل في فترة السهرةء 
بادا ء بعض الادوار الصامتة في المسار ح الصغيرة؛ عمل بعض الظهر مرسالا لبوتا با لمبيعات»› 
وهو أيضاً قنع بأقل أجر. ولکنه بلك" أموره بفضل المترو لأنه كان ينجز 'المشوار" الواحد. 
على قدمیه. في وقت يكاد يمائل ذلك الذي يستغرقه إذا أخذ المنروء وبضع ثمن التذكرة في 
جیبه بدیلاً عن ال" 'أوفرتايم وصحيح أن رائنحة ما بل رانحة نفاذة. ظلت تنبعث من قدميهء 
ولکنه کان بهذا عليمًا واعتاد دائبّا أن بطلب منی أن أخطره عندما تكون الدكانة خالية من 
الزبانن حتى يستطيع أن مضى فيتم حساباته بسلام مع مدام بوتا وبعدها ل۷ یکاد استلام 
النقود بم الا وببعث به على الفور لیلحق بى في مؤخْرة الدكانة, أفادت فواروز قدماه ابا 
كثيرا في الحرب! فعدّ أسرع جندي مراسلة في فرقته» وخلال إجازة للنقاهة جاء لزيارتى في 
حصن "بيستر '» بل ومناسبة زيارته تلك قررنا الذهاب سوبا لنبتز مخدومنا السابق ؛ وغدا 
موضوع القول موضع التنفيذ. وبلغنا شارع المادلين ساعة الانتهاء من ترتيب المعروضات. 


"آه ! عجبًا ! ها أنتما !" قالها السبد بوتا مندهتاً قليلا لرؤيتنا "إنه لمبعث سرور 
عسيم لي مهما یکن ! أدخلا! أنت يا فواروز تبدو بصحة جيدة. تا" أما أنت يا باردامو 
فتبدو لي مريضاً يا فتاي. على أية حال أنت شاب» ستسترد . إنا أنتما الاثنان سعيدا الحظ. 
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فليقل من بريد ما يريد. ولكنكما تعيشان أيامًا مجيدة. أليس كذلك؟ هناك؟ في الأعالي 
وفي الهواء الطلق؟ هذا هو التاريخ يا أصدقائى. الذي لا علم لي أنا به! وأيّ تاربخ!". 

ولم نجب بشيء» تركنا السيد بوتا بقول كل ما بريد قبل أن نبتزة» ومن ثم استمرَ 
"آه ؛ إنها لشاقة. أقر” بهذاء الجبهة. ولكن الحياة شافّة بطريقتها هنا أيضاً ‏ ألا تدريان؛؟ 
هل سقط أي منكما جريځًا ؟ أما أنا فقد "هدتنى زنقة العمل فقد داومت. في السنتين 
الأخيرتبن. القيا م بالمهام الليلية في المدينةء أتدركان؟ فلتتفکرا إذن! أا حقا منهك القوى» 
أكاد أهلك. آم بازټسن للا بلا ضوء يا أحبائي. أقود سيارة وغالبًا بداخلها الوزيرء 
وبسرعة يق . لكما آن تخيلا أن يتعرض الإنسان للموت عشر مرات في الليلة الواحدة 
على الأقل! 

- نعم وأحيانًا بقل زوجة الوزير أيضاً..." 

أضافت مدام بوتا من باب التحديد 

"ى نعم! المهام لا تنتهي 

- هذا فظيع!" قلا نحن الاثنان في نفس واحد 

"والكلاب؟ "... سألهما فواروز من باب الأدب... "ماذا حدث لها؟ أما تزال تأخذ 
للنزهة في حديقة التوبلري؟". 

قال بوتا : "مرت بتصفيتها جسديًا» كانت تضر بي لم بكن وجودها في صالح العمل 
كانت من صنف "الراعي الألماني"". 

قالت زوجته بندم: "إنه لمحزن". وأضافت. "ولكن الكلاب التي لدينا اليوم بالغة 
اللطف. هي من صنف "التربير" الاسكتلندي. لها بعض الرائحة بينما كلابنا الأولىء 
الألمانية. أتذكر يا فواروز؟ يمكن القول إنها كانت بلا أية رانحة. ويسهل احتجازها طريلا 
داخل الدكانة. حتى بعد المطر. 

- أي نعم" أضاف السيد بوتا. "ليس مشل فواروز هذا الشهير بقدميه! ألا تزال تنبعث 
منهما رانحة كربهة. قدميك يا جان؟ بالك من شقي أنت يا فواروز!" 


أجابه فواروز ”أظن ذلك... بعض الشي»ء" وفى نفس اللحظة دخل بعض الزبائن. 


"ما اعطلكمش؟" أيها الصديقان"... قالها السيد بوتا مهمومًا بضرورة إقصاء جان 
عن المكان بأسرع ما يهكن..." وأمّى لكما على الأخص صحة جيدة. ولن أسألكما عن موقع 
أيّكما؛ لا لاء حماية الوطن قبل كل شىء هذا هو رأبي". 


Yet 


ولدى النطق بكلمتي حماية الوطن تحول السيد بوتا إلى شخص غاية في الجدية, 
كعادته حبن بعيد النقود الفانضة عن ثمن بضاعة ما. وبتحوله هذا أصدر الينا أمرا صامتًا 
بالانصراف. 

وساعة مغادرتنا أعطت مدام بوتا كلا منا عشرين فرنكا. والدكائة البراقة بفعل 
مجهودات التنظيف. كأنها بخت» خشينا من معاودة اجتيازها بسبب أحذيتنا التي بدت 
على السجادة الأنيقة كأنها وحوش. 

وهتفت مدام بوتا باستغراب "أه! فلتنظر إليهما يا روجيه! كم هما مضحكان هما 
الاثنان. لم بعودا معتادين أن يجوبا المكان. لكأنهما سارا فوق شيء ما علق بأقدامهما 
وأعاقها. 

- سيعودان إلى طبيعتهما" قالها بوتا وقد غدا مجاملا وطيّب القلب» وشديد السرور 
باستطاعته التخلص منا بهذه السرعة وبالقليل الذي تجشمه من الأعباء المادية. 

> وما أن وجدنا أنفسنا في الشارع حتى خلصنا بتفكيرنا إلى أننا لن نعيش طويلاً 
بالفرنكات العشرين التي مع كل منا. ولكنه هو فواروز» واتته فكرة إضافية. 

"تعال إلى والدة زميل مات عندما كنا في "لاميز". أنا أذهب هناك كل ثمانية أيام. 
لدی والديه لكي اروي لهما کیف مات ولدهما. هما من الاثرياء. وهي تعطيني في كل مرة 
نحو مائة فرنك: الأم» هذا يواسيهم كما بقولون. وإذن. هل فهمت؟ 

- وما الذي سأذهب أنا لأفعله. لديهم. ما الذي سأقوله آنا للأم؟ 

- فلتقل إنك رأبته أنت أيضاً وستعطيك مائة فرنك أنت أيضاًء هم أثرياء حقًا أولئك 
الناس كما أقول لك. ليسوا مشل ذلك 'البجم" بوتاء ليسوا بخلاءً هم. 

-لا مانع» ولكنها لن تسألني عن أية تفاصيل. أنت متأكد. لأنني لم أعرفه» ابنهاء 
آنا هه؟ سأغرق أنا إذا سألتني عن أي شيء. 

- لا. لاء لا عليك. ستقول مثل ما أقوله تماما وستجيب بنعم نعم» لا تراع! هي 
حزينة. أتفهم؟ وطالما يحدّثها أحد عن ابنها فهذا يرضيهاء وهي لا تبغي إلا ذاك... أي 
شی ء. لیس هذا عسیرا". 

عانيت حتى أتوصل إلى قرار ولكن غلبنى شوقي إلى الفرنكات المائة. التي بدت لي 
يسيرة النوال بشكل استشنائي وكأنها عطيّة العناية الإلهية. 


"لا بأس" قلتها وقد قررت أخيرا... "ولكن ليس علي إذن أن أختلق أي شيء هه؟ ها 


twitter @baghdad_library‏ ف 


آنا قد بلغتك. أتعدني؟ سأقول مثلما تقول ولا غير » وبادى ذى بدء كيف مات "الجدع"؟ 


- جاءته قنبلة في رأسه ناما با عزيزي: قنبلة كبيرة. اسم الموقع "جارانس" في لاميز 
على ضفة نهر لم يعثر من بقايا ”الجدع" على ما يكن أن يشار إليه يا حبيبي. لم يبق منه 
إلا ذكرى إذا صح القولء ومع ذلك فقد كان مديد القامة متناسقا وقوبًا ورياضيًاء ولكن أمام 
قنبلة. هه؟ من ذا الذي بستطيع المقاومة ؟ 


- هذا صحیح؟ 

- زيل هذا ما أقول لك إنه حدث. إن أَمّه ما زالت غير قادرة على التسليم با وقع 
حتى يومنا هذا ومهما قلت وعاودت القول فهي تريد أن يكون قد فقد فقط. إن فكرة كهذه 
لبلهاء. فقد؟!! ليس هذا خطأها فهي لم تر قط قنبلة. فلا تستطيع أن تفهم كيف يكن لبشر 
أن يختفي في الفضاء. هكذا كأنه ضَراط. ثم ينتهي كل شيء. وخاصة لاله ابنها. 

- بالطبع. 

- أولاً أنا لم أذهب منذ خمسة عشر يومًا لديهم. ولكنك سترى عندما أصل تستقبلنى 
الآم في التو » في الصالون ثم... أتعلم؟ إنه جميل حيث بقيسون. لكأنه مسرح لفرط ما فبه 
من ستائر وسجاجيد ومرايا في كل مكان» مائة فرنك. أتفهم؟ لابد انها لا تضنيهم كثيراء 
كما لا تضنينى أنا مائة فلس لا أكثر ولا أقل. بل والبوم هي كفيلة بأن تعطي ماأنتين. فهي 
لم ترني منذ خمسة عشر يومًا» سترى الخدم بأزرارهم المذهبة با صدبقي". 

فى شارع "هنري مارتان" درنا إلى اليسار ثم مضينا قدما مسافة قصيرة؛ وأخيرا بلغنا 
بوابة حديدية وسط الأشجار في نهاية درب صغير خاص. 

"اليك! قال فواروز عندما أصبحنا قبالة المبنى تامًا... إنه كالقصر شينا ما لقد قلت 
لك؟ إن والد الفقيد من كبار رجالات السكك الحديدية كما قيل لي» إنه من ذوي الشأن". 

وقلت أنا بغرض المزاح "ليس ناظر محطة هو؟ 

- لا تهزل! هاك هو هابطاء إنه قادم إلينا." 

ولكن الرجل المسنّ الذي أشار لي إليه لم يجئ مباشرة. وإغا راح بجول؟ محنيّ الظهر . 
حول حدیقته» متحدنا مع جندي؛ واقتربناء وتذكرت الجندي. نفس جندي الاحتباط الذي 
قابلته في نوارسور سيرلالي حين كنت في مهمة استطلاع؛ بل وتذكرت في نفس اللحظة اسمه 
الذي ذکره لي لیلنها. روینسون. 


وسألنى فواروز "أتعرفه أنت هذا "الدفعة” ؟ 


- أجل أعرفه. 

- قد يكون صديقا لهما لابد أنهما يتحدثان عن الأم. لا أريد أن يمنعانا من الذهاب 
لرؤيتهاء لأنها هي الأحرى بأن تعطي النقود ". 

اقترب متا الرجل المسنُ وهو يرتعش. 

قال لفواروز "يا صديقى العزيز . إن ألمي لعظيم إذ أنبؤك أنه بعد زيارنك الأخيرة راحت 
زوجتي المسكينة ضحيَةَ لا أل بنا من حزن شديد» ويوم الخميس تركناها وحدها برهة» هي 
التي طلبت منا ذلك ... لم تكف عن البكاء" 

لم بستطع إتقام كلامه... استدار بغتة على عقبيه وغادرنا... وقلت أنا لروبنسون» بعد 
أن ابتعد عنا المسنَّ مما فبه الكفابة. "آنا أذكرك جيدًا 

- أنا أيضاً تذكرتك. 

- ما الذي حدث لهاء العجوز؟ 

- ايه لقد شنقت نفسها أمس الأول» ليس إلا!" 

بل وأضاف بهذا الشأن "با لنحسي! أنا الذي اتخذتها أمّا في العماد» إنه حظى 
العاثر! يا له من نصيب ؛ في أول مرة أخرج فيها بتصريح! و أتطلّع لهذا 
البوماء::” 

لم نستطع مقاومة السخرية. فواروز وأناء وإنها حقًا لمفاجأة من أفظع ما يكون. ولكن 
موت المرأة الذي فجع به فاستحق تهكمنا لم يكن في نفس الوقت ليعطيناء نحن الائنين 
بدورناء ما نطمع فبه من الفرنكات لقاء ما اختلقناه» بهذه المناسبة. من قصّة جدبدة عن 
ابنها. تحت وقع الضربة لم بعد أي منا سعيدًا. 
وجعلنا. آنا وفواروز نشاكس روبنسون حتى بغتاظ ونسخر منه. "جت مفعمًا بالثقة 
ليس كذلك يا أكبر نذل؟ ظبنت أنك ستنال الوجبة الهنيئة مع العجوزين. وربا ظننت أيضاً 
أنك سوف تنالها هى: أمك في العماد. ها قد نلت جزاءك". 

ولا أدركنا أنناء رغم كل شى»ء. لا نستطيع الاستمرار في تأمل الحديقة وإضاعة 
وقتنا في الضحك» مضينا نحن الثلائثة معا نحو حی جرینیل» وأحصينا جميع ما معنا من 
مال ولم يكن بالكثير. ويا أنه وجب على كل منا العودة في مساء اليوم نفسه إلى مستشفاه 
أو وحدته العسكرية. فقد تأكدنا أن ما معنا يكفى بمشقة لعشاء ثلائة أفراد في المطعم 
الصغير؛ ثم يبقى ربا نزر بسير ولكنه لا يبكفي للصعود إلى الماخورء ومع ذلك ذهبنا على 
أية حال ولكن لمجرد شرب كأس في البار. 
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وبادرني روبنسون "أنت» أُنا مسرور ريك ولكن عندما أتذكر أم ذلك "الجدع" رزمة 
م الال فقدتها ٠‏ وكلما تكركاقها نيا لها موب وشتق تشتها في تين البو التي أل 
فيه! يا للعجب؛ حكاية لن أنساها . هل ا أنا؟ ولاذا ؟ حزنًا ؟ إذن لشنقت نفسي 


فنا اف بعید» وان" 


قال فواروز "إن الأثرياء مرهفو الحس بأكثر من الآخرين". طبّب القلب فواروز! وأضاف 
قانلا "لو كان لدي من الفرنكات ستة لصعدث مع السمراء الهيفاء التي تريانها هناك قرب 
أله الحظ* 
"لا تتردد!" هو ما قلناه له حينئذ» "وستخبرنا إن كانت تستحلب القضيب جيّدًا أم 
ل 


ولكن؛ على قدر ما بحثناء لم يكن لدينا؛ بأخذ البقشيش في الاعتبار» ما يكفي لكي 
ينالها. يبقى معنا فقط ما يكفى لفنجان من القهوة لكل منّا وكأسين من شراب الكاسيس". 
وما أن شربنا حتى غادرنا المكان لنقنزة ! 


ميدان فاندوم: هو ما بلغناه قبل أن نتفرق كل منا إلى اتجاهه» ولم نعد نرى بعضنا 
البعض ونحن نفترق متحدثين بصوت خافت خوف الصدى. ولم يكن هناك ضوء. كان 
محظورا. 

هو؛ جان فواروز. لم أره بعدها قط. أما روبنسون فقد لاقبته مرارا فيما بعد. جان 
فواروز. ٠‏ هي الغازات التي نالت منه» ۀ في "السوم E‏ ومضی لیلقی نهایته قرب ساحل 
البحرء في إقليم بريتاني» بعدها بسنتين. ا ا ا أرسل إلى في البداية 
رسالتین ثم لا شي» بعدهما إطلاقاء وهو من قبل ذلك لم يذهب قط إلى البحر "ما عندکش 
فكرة" عن جماله" ما كتبه إليّ... "أسبح من حين لآخر» وهذا مفيد لقدميّ. أما صوتى فأظنه 
مقضيًا عليه". كان هذا يضايقه لأن طموحه. هوء الحقيقي. كان أن يتمكن من الالتحاق 
يومًا بفرقة الكورال با مسرح. 


إن الكورال أجزل أجرا من التمثيل العادي؛ وفيه أيضاً مزيد من الفن. 
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الفصل العاشر 


انتهى الأمر بالقائمين على الأمر إلى أن نفضوا أيديهم منى تامًاء واستطعت أن أفلت 
بجلدى. ولكن دماغي هي التي دمغت. وإلى الأبد ولم يعد ثم ما يقال. "امش من هنا! 
لم تعد تصلع لشيء!" هو ما قالوه لي. أما أنا فقلت "إلى أفريقياء فكلما بعدنا بكون 
أفضل!". وسفينة كغيرها. تتبع شركة اتحاد القراصنة. هي التي أقلتني في طريقها إلى 
ا لمناطق الاستوائية. مع حمولتها من المنسوجات القطنية» ومن الضباط والموظفين. 

بلغت هذه السفينة من القدم ما جعل كل شيء منها قد انتزع حتى لافتتها النحاسية 
التي كانت فيسا مضى على السطح العلوي والتي نقشت عليها سنة ميلادهاء وقد مضى 
على ذلك الميلاد عدد من السنين كان مكنا أن تبعث كثرتها فى نفوس المسافرين الرعب» 
وأيضاً السخرية. 

إذن فقد حمَلوها إياي لكي أحاول أن "أكون نفسي" في المستعمرات. صمّموا على هذا 
أولنك الذين أرادوا لي الخير. على أن أكون ثروة. أما أنا فما أردت سوى الهرب» ولكن ا 
أن على المرء أن بظهر داتمًا مظهر الشخص النافع عندما لا يكون ثريا ولأنه من جانب آخر 
لم ببد واضحًا أنني سأستطيع استكمال دراستي فقد بات "دوام ا لجال من المحال". وأيضاً ل 
يكن لدي من المال ما بكفي للذهاب إلى أمريكا. "لنكن أفريقيا" هو ما قلته لنقسي إذن. 
وتركت نفسي أدفع نحو المناطق الاستوائية حيث بكفي المرء كما أكدوا لي» شي» من الاتزان 
وحسن السلوك لكي يضمن على الفور مركزاً ما. 

وقد جعلتني تلك التكهنات أتعلق بالأمل» حقا لم توجد أشياء كثيرة في صالحي. 
ولکنني بالتأكبد حسن المسلك» وبالمستطاع قول هذا على الملأ. وأيضاً متواضع الهيئة وافر 
الاحترام للآخرين. وبى دائنّا خشية الوصول إلى الموعد متأخراء ولطالما جعلت همّى ألا أحتل 
قط في الحياة محل غيري من الناس. آي آدمي حساس!! ٠‏ 

عندما يكون المرء قد خرج حيّا من سلخانة بلغت من الجنون مستوى عاليًا فتلك مهما 
كان شهادة توصية تدخل حاملها تحت بند اللياقة والاحتشام» ولكن فلنعد إلى الرحلة. 
ففيها طالما ظللنا في المياه الأوروبية لم يوجد ما ينبى بسوء؛ والركاب بتهادون -وقد توزعوا 
في جماعات صغيرة شكاكة وخنفاء - في قاع السفينة تحت ظل أو آخرء وفى المراحيض. 
وداخل صالة التدخين. وكل هذا مغرق تامًا في شراب "البيكون" وفى النميمة من الصباح 
إلى المساء. والكل يتجِشَاً ويغفو ويزعق دواليك» وفيما يبدو دون أي ندم على شي» واحد 
في وروا 


HY 
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ولسفينتنا اسم 'الأميرال براجتون". ولاشك أن الذي أبقاها فوق المياه هو ما عليها من 
طلاء. با لها من طبقات منه تراكمت الواحدة منها فوق الأخرى حتى انتهت بأن كوت حولها 
ما يشبه قشرة أخرى كالتي حول البصلة !! وطفونا على الماء صوب أفريقيا الحقبقية . 
الكبرى. تلك التى فيها غابات يستحيل اختراقها وأبخرة تقتل الإنسان وأحوال من العزلة 
لا تفض بكارتها. صوب طغاة الزنج المستلقين عند ملتقيات الأنهر التي لا تنتهى» ولسوف 
أستطيع في مقابل علبة من شفرات بيليت  '‏ أن أحصل منهم على عاج من أكبر الأحجام 
وطيور زاهية الألوان وجوار قاصرات! هذا هو المكتوب على الجبين. الحياة وإلا فماذا؟ لا شيء 
مقارب لأفريقيا تلك منزوعة القشرة ذات الوكالات السياحية والأماكن الأثرية. ذات الطرق 
الحديدية وحلوى النوجاء كلا ... سنراها على حقيقتهاء أفربقيا التي لم تعتصر بعد! نحن 
ركاب الأميرال براجتون المترنحون المليئون بالشراب. 
ولكن بمجرد ابتعادنا عن سواحل البرتغال بدأت الأمور تفسد. وإذا نحن ذات صباح 
ما منذ ساعة استيقاظناء نحس وكأننا أسرى حرارة لا نهاية لشدتهاء ولا لإقلاقها لنا 
لا لتمکنها مناء وصار كل شى. الماء الذي في الأكواب. والبحر والهواء والملاءات وعرق 
ا . لا آقول دافتًا... بل ساختًاء وغدا مستحیلا نھارا کما بات مستحیلا ليلا أن 
نجد في أبدينا أو تحت أردافنا أو في حلوقنا شينًا رطبًا غير ما في البار من ثلج مع 
الويسكى. وعندها خم يأس ذميم على ركاب الأميرال براجتون الذين قضي عليهم ألا 
يبتعدوا بعد عن البار» وهم كالمسحورين. مسمّرون إلى المراوح الصناعبة؛ ملتحمون بقطع 
الثلح الصغيرة. وفى أثر لعبهم الورق بعضهم مع البعض يتبادلون الوعيد والاعتذار دوالبك 
وسرعان ما بدا المحتوى الآدمى الذي في السفينة كأته تلط . بتأثير الحرارة المحبطة. في 
كتلة مخمورة؛ وتراخت حركتنا بن أسطح السفينة فتشابهنا مجموعة من الأخطبوطات وضعت 
فې قاع مغطس ماؤه عکر . ويدءا من ساعتها رأينا طبيعة الرجل الأبيض المقلقة تظهر عليه 
وتستعرض. وقد استنفرت» وخرت وکت احا بلا استنكاف: طبيعته الحقبقية كما في 
الحرب. تلك الحرارة الاستوانية تحرر الغران تز کما پجعل حر أغسطس الضفادع والأفاعي تجي: 
فتنتشر على حوانط السجون المشققة. وفى برد أوروبا: تحت سما الشمال الرمادية العفيفة لا 
يكاد المرء يرتاب في ما في إخواننا من قسوة حافلة. إلا عند كل مجزرة وأخرى» ولكن ما بهم 
من عفن يطفو بغزارة مجرد أن تستنفرهم ببشاعتها حى المناطق الاستوانية وعندتذ يتمادى 
الواحد منهم في التعري عن بذاءته وتکون الغلبة للسفالة التي تغمرنا من القدم , الى الراً س 
إنها البيولوجيا تقول كلمتها صراخًاء فبمجرد أن نفلت من معقل العمل والبرد... بمجرة أن 


مثال ا أسلوب سلبن المستخف بالموضوعبة فطراز الشفرات المقصود هو "جبلنت”. آ.ع.ب 
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يطلقانا من قبضتيهما: بُرى من الرجل الأبيض ما بُرى من الشاطى الحلو حإن بنحسر عنه مد 
البحر: الحقيقة... مستنقعات تفوح بنةن ثقيل؛ والسرطانات وال جيف والفضلات. 


وهكذا ما أن خلفنا البرتغال إلا وبدأً جميع من على السفينة بطلقون سراح غرانزهم بسعار. 
بمساعدة الكحول. ومثله ذلك الشعور الحميم بالارتياح الذي تقد به مجانية السفر التامة حائزيهاء 
خاصة من هم عسكريون وموظفون في الخدمة ؛ ؛ أن يدرك الواحد منهم أنه طاعم شارب واضع رأسه 
على فراش لقاء لا شي : > طيلة أسابيع أربعة متعاقبة. فلو فكرنا في ذلك لوجدناه وحده یکفی 
لکي يهذوا بفضل التقتير. أليس كذلك؛ وأنا. الوحيد المسدّد من رحلته. وجدت نفسي تبعا 
لذلك أعد متهتكا خطيرا وأننى غير محتمل على الإطلاق. وذلك بمجرد أن علم بتفركي ذاك. 


لو أوتيت. حين غادرنا مارسيلياء أية خبرة بأوساط المستعمرين لركعت» أنا "رفيق 
السفر" المعيب» التمس العفو والمرحمة من ذلك الضابط في مشاة الجيش الاستعماري. أعلى 
كل الضبَاط رتبة. الذي قابلته في كل مكان على ظهر السفينة. أو لرا أذللت نفسي بأقصى 
ما يكن زبادة في الاحتياط. تحت قدمي أكثر الموظفين أقدمية. ولقبلني- رما ؟- هؤلاء 
الركاب الأعاجب. عندنذ. بينهم دون ضرار؟ ولكن اذعائى اللاواعى. أنا الجاهل. إمكان 
تنفس الهواء المحيط بهم كاد أن يكلفنى بالفعل حباتى. 


لا توجد حدود لما يمكن أن يدفع الخوف إليهء وبفضل بعض المهارة لم أفقد إلا ما تبقى 
لي من كبرياء ؛ وإليكم ما جرت به الأمور: بعد جزر الكناري ببعض الوقت علمت من أحد 
خادمي القمرات أنه قد اتفق على أننى متظاهر بل وقح» وأننى من المشكوك في استقامتهم 
وأيضاً في رجولتهم بل وثمة ارتياب في كوني أتعاطى الكوكابين بعض الشى»ء. وإن كانت 
التهمة الأخيرة بصفة إضافيةء ثم تطرق مفهوم التأكد من أنني أحاول الهرب من فرنسا للنجاة 
من عواقب ما اقترفت من أخطر الآثام. ولم أكن ساعتنذ إلا في بداية ما بنتظرني من محن» 
وإ ذاك علمت بالعرف المطبق في هذا السياق. ألا وهو عدم تقبّل الركاب المسدّدينء آي 
غير المتمتعين بالمجانية العسكرية ولا بالامتيازات الببروقراطية إلا مفرط الحذر وأبضاً على 
أن يواكبه التنكيل؛ وذلك باعتبار أن المستعمرات الفرنسية لا تول الأحقية بها إلا للصفوة 
من أصحاب "المهايا". 


وفى واقع الأمر فإنه لا توجد إلا أسباب قليلة تبرر لمدنى مغمور أن يقوم بمغامرة في 
تلك الأنحاء» فهو إما أن يكون جاسوساً أو مشبوهاء وقد احتجُوا بألف سبب وسبب لكي 
بنظروا إلى باحتقار. الضباط» أما نسوة السفينة فبابتسام له مغزى» وسرعان ما راح الخدم 
أنفسهم. وقد تشجعوا. يتبادلون في غفلة منى ملاحظات ملؤها التهكم؛ وانتهى الجميع 
إلى نفي أي شك في كونى أكثر الناس فظاظة وتنفيراء وبمعنى أخر الفظ الوحيد» يا ويلي 
عا بنتظرنی! 
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جمعتني ماندة الطعام بأربعة من موظفي البريد في الجابون. لا أسنان لهم ولا صحَة في 
كبد أي منهم. وهم؛ إن كانوا ودودين ومجاملين في بداية الرحلة ؛ فإن ألسنتهم بعدها لم 
تخنهم بكلمة واحدة موجهة إلى أي أنني وضعت بحكم اتفاق ضمني تحت الراقبة المشتركة. 
ولم أعد أخرج من قمرتى إلا باحتياطات متناهية والهواء الذي نتنته السخونة إلى ايا 
حد بات يطؤنا بثقله. وأنا خلف الباب المغلق بالرتاج. أتخْيّل» وأنا عار» خطة بعد أخرى 
يستطيع هؤلاء الركاب الشبطانون وضعها لکي یودوا بي» وبرغم عدم معرفتي بأحد على 
ظهر السفينةء فقد بدا وكان الكل يعرفني ؛ لابد وان طريقة التعريف بي غدت دقيقة وقريبة 
لأذهانهم كمشيلتها التي تنشر في الصحف للتدليل على مجرم شهير. 

قمت. بخلاف ما أريد. بالدور المطلوب منذ قديم العصور. ألا وهو دور "الدنيء» القذر 
المقرز" الذي هو عار على الجنس البشرى. ذلك الذي تم التحذير منه في كل مکان کہا في 
كل زمان» والذي سمع بسيرته الجميع» كما سمعوا ملك الشياطين ورب الأرباب» ولكنه 
مع ذلك بظل داتمًا بايا تلوّن وقدرة على الهرب. بالاختصار زئبقيًا. هذا في الدنيا الواسعة 
وعلى البسيطةء ولأسره أخيراء "القذر"» أو تحديد هوبّنه والاستحواذ عليه لزمت الظروف 
الاستشنائية التي لن تلقى إلا على ظهر السفينة هذا الضيّق. 


ولاحت على ظهر الأميرال براجتون نذر ابتهاج كل من عليه وإرتوائهم بالفضيلة. من 
مصيره لن يفلت "الزنيم"! ذاك أنا. 

إن أهميَّة هذا الحدث وحده توازي أهميّة الرحلة كلها. حاولت بقدر ما استطعت. أنا 
طرید من أصبحوا فجأة أعدائي» أن أحدّد من هم دون أن بتنبهوا هم. ولکي أتوصّل إلى 
هذا جعلت أرقبهم. آمنّا من نقمتهم. في الصباح خاصة من كوة قمرتي» لأراهم» وقد جا ءوا 
قبل الإفطار لاستنشاق الهواء. وهم عراة من العانة إلى الحاجبين ومن الشرج إلى إخمص 
القدمين وقد ارتدوا "البيجاما" التي جعلتها الشمس شفافة. معمدّدین بطول سور الحبال الذي 
يحيط بالسفينة» وفى آبديم الكؤوس. . يجيئون هذا المكان ليتجشأوا وليهدّدواء حتی في 
تلك الساعة الباكرة. بأن يتقيَأوا في ناء اكان أعدائی وبخاصة ذلك الضابط ذو 
العينين البارزتين محمرئي العروق. الذي يعمل بده ا من الفجرية". والذي يسأل. 
في طلعة كل نهارء "الشجُيعة" الآخربن عن أنبانى. وهل "البعض" لم يسقطني بعد من فوق 
ظهر السفينة مثل البصقة. ولكي بضرب المثل يبصق. في نفس الوقت. في البحر المزبدء 
يا للمهرلة! 


أما "الأميرال" فعلى الإطلاق لم مض قدمًا . بل بالأحرى يج" نفسه مكركرا مثل القطط . 
يتمايل مرة تلو الأخرى» لم بعد الأمر سفراء بل ضربًا من المرض؛ ورأيت أعضاء هذا المجلس 
الصباحي جميعًا من زاويتي التي أتفحصهم منها. مرضى إلى حد فبه الكفاية. لديهم حى 
المستنقعات. ومدمني خمر» ومصابين بالزهري دون شك وأمدّني تهالكهم. السهل إدراكه 
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من بعد عشرة أمتار - بل أقلّ! - ببعض العزاء في همومي الشخصيةء ففي نهاية الأمر 
هم مقهورون مثلي تامًا هؤلاء اا ن» هم فحسب متمادون في تشدَقهم. هذا هو الفارق 
الوحيد. والبعوض بالفعل آخذ في امتصاصهم واستقطار كل تلك السموم التي لا تنتهي من 
أوردتهم عن آخرهاء وحالهم قد تأدّى ساعتها إلى كون الزهري قد قرف بالفعل شرابينهم. 
والكحول شع أكبادهم والشمس شققت كلياتهم. وبطونهم تمكن قمل العانة من شعورها 
والإكريا من جلودهاء وسرعان ما سينتهون إلى أن يجعل الضوء. الذي يجعّد البشرة. 
لیفعلوا به ماذا؟ إنی أسألکم تکرارا. لیفعلوا به ماذا حیث یذهبون؟ لكي بنتحروا؟ لا هكن 
أن يفيدهم في غير هذا حيٿ يذهبون ٠‏ بعض المخ؛ ومهما قيل في التدليل على العكس فإنه 
لبس متعًا أن يشيخ المرء ء في بلد ليست فيه أبة تسرية» مكره المرء ء على أن بطالع وجهه في 
المرأة وبرى أسمراره المخضر يزداد انحطاطا أكثر فأکثر ودمامته تزداد أكثر فأکثر . سيهلك 
سريعا في تلك البقاع المخضوضرة خاصة وإن حرارتها بشعة. 


إن الشمال على الأقل يحفظ لنا اللحوم» وأهل الشمال شاحبون من الآن فصاعدًا. وبين 
جثة سويدي وشاب أوروبي لم بنم جيدا لا يكاد يوجد فارق» ولكن المستعمر قد دب فيه 
الدود فملاه إلى أخره منذ اليوم الأول لنزوله» نعم فالديدان الصغيرة التي هي ”شغيلة" إلى 
ما لا نهاية لا تنتظر سواه ولن تبرحه إلا بعد انتهاء حياته» "شوال" اليرقات هذا 


بقيت علينا في البحر ثمانية أيام قبل أن نرسو على "البراجامانس". أرض المعاد 
الأولى؛ وقد استولى علي شعور بأننى مقيم مع ا لمغرقعات في صندوقها وکدت لا اعود أذوق 
الطعام ؛ تجنبًا للذهاب إلى حجرة ة طعامهم والمرور بين أسطح سفينتهم في وضح النهار. ولم 
أعد أقول كلمة. ولم يعد أحد يراني أتنزه» أصبح تواجدي على السفينة ضنيلا بدرجة يصعب 
بلوغها مع البقاء على متنها. 


وتفضل خادم فزنت شیرت اسر بالبوح لي بأن ضباط الاستعمار اللامعين أولئك 
قد قطعوا على أنفسهم العهد. . والكؤوس في أيديهم. بصفعي في أقرب مناسبة لم ب" ألجتي" 
من فوق ظهر السفينة. وعندما سألته عن السبب قال انه لا يدرى عنه شينا وسالني بدوره 
عما اقترفته لكي تصل الأمور إلى هذا الحدء وظللنا في مرحلة الشك هذه وقد أمكن أن 
تدوم طويلاً. لي سحنة منظرها لا يسر؛ هذا كل ما في الأمر. 


لن يكن أبدًا إرغامي على معاودة الارتحال في رفقة إناس يصعب إرضاؤهم كهولاء. 
أيضاً بحيون في ايا فراع وقد حبسوا ثلائین یوما کل منهم مع نفسه إلى حد أنه بكفى ما هو 
قلیل لاستفزازهم» > وعلى أية حال فإذا تفکرنا قلیلا سنجد أنه في حياتنا البوميّة يوجد على 
الأقل مائة شخص خلال نهار واحد يتمسّون موت الواحد متا » فمثلاً الذين يزعجهم الانتظار 
خلفنا في طابور المتروء ومثلهم كل من يرون أمام مسكن الواحد ملا وهم لا يتمتعون بمثلهء 
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والذین يریدون منه أن ينتهي من التبول لكي يستطبعوا ذلك هم وأخيرا أنجالنا وكثيرون 
غيرهم. إنها ظاهرة لا تبطل والإنسان بعتادها في الدنيا الواسعة وعلى البابسة. أما فوق 
ظهر الباخرة فان التوتر أكثر إلحاخًا ؛ ولهذا فهو أكثر تعذيًا. 

ازداد. في هذا المغطس الساخن. تركيز النتح الناتج عن عرق الكاننات المغليّة» 
وإرهاص ما سيشعرون به في حباة المستعمرات من عزلة هائلة ستطويهم عما قريب هم 
وأقدارهم. وتجعلهم يئنون كالمحتضرين وهم بتشبّشون وبعضون ويزقون ويسيل لعابهم. 

وأخذتث أهسَيّتي على متن السفينة تزداد . وزباراتى النادرة إلى ماندة الطعاء اکتییت 
الواحدة منها حجم الحدث العام مهما اجتهدت في جعلها خاطفة وصموتة» وبمجرد ا إلى 
قاعة الطعام يبدأ الركاب بأكملهم. وعددهم مانة وعشرون» بنتفضون وبتهامسون. 

لقد استقر الضباط الاستعماريون ا محشوون جيذا بشراب مسكر فاتح للشهية, بعد 
شراب آخر وآخر حول ماندة قاتد السفينة. وأبضاً فوفر الد ذلك - خاصَةَ - معلمات 
المدارس في الكونجو اللاتي حمل منهم الأميرال براجتون تشكيلة منتقاة: استقر الجميع 
على اقتناع با أدت إليه المقدّمات الشكاكة من نتانج شائنة ضحمتني إلى حد الأهمَْيّةَ 
الجهنمّة. 

ما كنت عند الإقلاع من مارسيليا إلا شخصا تافها تداعبه الخيالات. أما الآن فقد 
وجدت نفسى» بفعل التركيز المشحون بضجر مدمني الخمر وتحرق صاحبات المهبل المتعجل. 


تظاهر قائد السفينة, المملوء إلى آخره باللؤم والمكسو؟ بشرته على أكملها بكل "خراج : 
وخراج. هذا امهرب الذي لم يكن يدع فرصة لقا ء بيننا في بداية الرحلة تمر دون أن نتصافح. 
بأنه لم بعد حتی یتذکر من أناء نعم كما يتجتب المرء » شخصا مطلوبًا لتورطه في مسائل 
ملطحة عدوت سد الان مدا بم؟ عندما يعرف البشر أن حقدهم آمسی بلا عواقب» فإن 
أذهانهم الغبية e‏ ؛ ثم لا يحتاج حضور المبررات إلى آي استدعاء. 


ووفقًا لما ظندت أنني استشففته من كتلة العداء الكثيفة التي كانت تناطحني فإن 
انسة. من بين مشيلاتها من معلمات المدارس؛ هي التي جعلت الحياة تدب في العنصر 
النسانى من الدسيسة؛ هي عائدة إلى الكونجو لتهلك. العاهرة, على الأقل فيما أمناه؛ وقليلا 
ما غادرت الضباط الاستعماريين ذوى الصدور "المكسلّمة" عليها الزات البراقة والمزدانة أولا 
ا علبها وثانيًا بذلك العهد الشفهي الذي قطعه أصحابها على أنفسهم معاملتي كأنني أحد 
المخلوقات المائية الرخوة العفنة التي يجب أن يسحقوها لا أكثر ولا أقل» وذلك قبل الب الذي 
ستصله السفينة في اللاحق أبّا كان. بل واستفسروا» من كل من يستطيعون سؤاله» عما 
إذا كنت سأبدو مقززاً وأنا مسحوق كما أنا قائمًاء أي يرحون وتلك الآنسة تثذكي حميتهم 
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وتدعو بالعاصفة أن تنزل على جسر الأميرال براجتونء وهي لن تعرف الراحة إلا إذا احتملونى 
لاهنا... مهذبًا إلى الأبد بفضل إزالة ما نبت في من طيش. معاقًا على أنني جروت على 
الوجود» وهذا يلخص الأمر کله داميًا وقد برخت بضرب مسعور » مشجوج الرأس. مستعطفا 
طالبًا الرحمة أسفل قبضتي أحد أولئك البواسل الذين بحترقها الإعجاب بأفعال عضلاتهم 
وبحذقهم الرائع» واسفل قدميه مرتديتى التزلك إنه لمشهد يفوق ما في اعنف مجزرة. به 
بستشعر مهبلها الذاوي الصحوة. يساوي عندها اغتصاب غوريلا إياها. كان الوقت يجري 
وعد من المخاطرة تعطيل الحلبة من المصارعة أكثر من ذلك. وأنا الأضحية. هذا ما ألحت 
عليه السفينة كلها. المختلجة من أعلاها حتى مستودعات الفحم في جوفها. 


لقد سجننا البحر في هذا السيرك "المحرق". وحتى عمال قيادة السفينة علموا بالامر. 

أنه لم يبق على وصولنا إلى أقرب بر إلا ثلاثة من الأبام» الأبام الحاسمةء فقد تقذّم 
من "مصارع ثیران" بترشیح نفسه؛ وکلہا زا زاد تجنبي للقعقعة ز زاد اما س ر إلى 
عدوان وشيك المداهمة إلي. وبداً المرشحون لذبح الأضحية يتأهبّون. كنت أحاصر بين قمرتين. 
خلف أحد الفواصل» وأكاد لا أفلت. ولكن غدا من المخاطرة بمكان أن أذهب إلى المراحيض. 
وعندما لم يبق أمامنا غير تلك الأيام الثلاثة غخر فيها البحر. انتهزت قصر المدة لكي أصرف 
النظر نهاتيًا عن احتياجاتى الطبيعية, ب بت أكتفى بكوة القمرة» وحولى كل شي» يهيل على 
الحقد والضجر؛ ولابد أن أقول أيضاً إن الضجر الذي شحنت به السفينة فاق الخيال» ضجر 
جئم على البحر وعلى السفينة. بل وعلى السماء وعلى الكون كله ليجعل أكثر الناس اتزانا 
ذا مسلك عجيب. فبالأولى هذه المخلوقات المعفلة الأشبه بالخرافية. 

طقوس التضحية! هذا هو ما كتب علي وحسمت الأمور ذات مساء بعد وجبة عشاء 
انتقلت. رغم كل شيء. إلى مقرها وقد هدّني الجوع. وخلالها ظللت محتفظا بأنفي لصق 
طبقي غير متجرى حتى على إخراج منديلي لأمسح به عرقي» لم ولن يوجد في العالم أجمع 
من هو محتشم عند الأكل بأكثر مني يومهاء وذبذية مصدرها ألات السفينة تؤرجحني من 
أسفل. خافتة ومستدية. وتبعث إلى أعلاي قشعريرة. ولاربب أن مشاركيّ ماندة الطعام قد 
عرفوا ا تم اتخاذه بشأني من قرار لأنهم جعلوا يحدّثونني. غا أدهشني» بتحرر وتجاوب عن 
المبارزات والطعان» وبسألوننى أسئلةء وفى نفس ذلك الوقت أيضاً اتجهت المعلسة. معلمة 
الکونجو اها" ذات الرانحة الكريهة جدا تنبعث دانمًا من فمها. الى صالون السفينةء 
واتسع وقتي لأن الحظ أنها ترتدى ثوا من "الجيبور" كثير الزينة وأنها استهدفت البيانو 
بشي » من التعجّل المتشنج لكي تعزف. إذا سمي هذا عزفا بعض الحان تعمّدت طمس نهاية 
کل مها: وأصبح شديدًا توتر الجو وتسارع الأحداث. 

ما هي إلا وثبة واحدة بيني وبين الاعتصام بقمرتى» وكدت آنجح فى بلوغها عندما قطع 
علي الطريقء با لا يدع مهربًاء الضابط الذي هو من بين زملانه في جيش المستعمرات. 
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الاكثر تضخْمًا وقوة عضلات» وبادرني دون عنف ولکن بصرامة "فلنصعد إلى السطح!" و 
ما تم في خطوات قليلة. وقد ارتدى» لهذه المناسبة. فوق رأسه 'كابه' ' امحلى بالذهب 8 

من سواه كما أقفل كل أزراره الأمامية من الياقة إلى "فتحة البنطلون". وهو ما لم يفعله 
قط منذ إقلاعنا. نحن إذن "في عز" طقوس الاحتفال الدراميّةء ولم تكن حالتى تبشر بالخير. 
أحسستا بدقات قلبى عند السرة. 

هذه التقدمةء هذا الكمال غير العادي جعلاني أستشعر تنفيدًا لحکم الإعدام بطينًا 
وكير الإيلام لقد انر هذا الرجل في كما أمكن أن يفعل شي» اقتطع ا ء به 
ليس علي طريقي. عنیدًا متوترا قاتلا. 

وخلفه انتصب أربعة من الضباط - الأقل رتبة - مغلقين على المخرج من السطح» 
شديدى الانتباه: زبانية المصير! 


وإذن فلم يعد متاخًا المفرء ولابد أن تفاصيل هذا الاستجواب قد برمجت من قبل 
بمنتهى الدقةء ولكن الكلمات. حبن اتت» اتتني ارتياحا عظيما... 'سيدي: إن امامکم 
الكابتن فريميزون من ضباط الكتائب الاستعمارية» وباسم رفاقي وسائر ركاب هذه السفينة 
الذين استنكروا عن وجه حق سلوككم المتعسّر توصيفه» لي الشرف أن أسألكم تبريرا» فبعض 
العبارات التي تفوهتم بها بشأننا بعد إقلاعنا من مارسيليا لا هكن تقبّلها وها قد جاءت 
اللحظة. يا سيّدي. التي يستوجب فيها منكم أن تذكروا بنبرة واضحة عالية ما تأخذونه 
علينا وأن تعلنوا ما طفقتم. بصوت خفيض. تنقتولون به منذ واحد وعشرين يومًا؛ أن تقولوا 
لنا آخيرا ما يجول بفكركم". 

e‏ اک ا ع ي يا أنه يتكلم. وسيلة للنجاة 
ل هذه ا هذا هو ريي e‏ بظهر المرء قط بمظهر المتأبّي عندما يختار وسيلة 
النجاة ما يهدده ببقر بطنه. ولا أيضاً أن يضبع وقته في استقصاء أسباب الاضطهاد الذي 
بات بتعرض له يكفي الحكيم ان يفر منه. 

وأجبته بكل ما استطعته لحظتها من صوت صدوق “أيها الكابتن؛ أي خطأً خارق كدتم 
ترتكبون! أنتم!! أنا! كيف تنسبون إلى أنا مشاعر من هذا النوع الخثون؟ إن هذا والحق ظلم 
مبالغ فيه. وكفيل بأن بصيبني بأشدَ الأدواء! كيف؟ أنا الذي كنت حتى الأمس القريب 
مدافعا شأنکم عن الوطن الأعر؟ أا الذي امتزج دمه بدمائکم طيلة سنين في معارك خالدة 
عديدة ! بنير بنیر أي ظلم كدت تطوقني أيها الكابتن ؟!" 


بعدها قلت موجَهًا كلامى إلى المجموعة بأكملهاء "أية فرية دنيئة يا سادتي وقعتم 
ضحاباها؟ وإلى حد اعتقادكم أنني أناء أخاكم في واقع الأمر» أشيع وشابات بشعة تقس 
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بضبًاط أبطال» هذا فار ئق! هذا حقا بفوق کل شىء وهذا في نة نفس الوقت الذي يتأَهّب فيه 
هولا ء البواسلء البواسل الذين لا يقارن بهم خد لاستئناف الحماية المقدسّة لإمبراطوريتنا 
الاستعمارية المخلدة: ونان شجاعة!" استطردت هكذا. "هناك حيث اکتسی أعظم الجنود من 
بني جلدتنا مجد أبديّ؛ رجال من أمثال مانجان وفيدرب وجالييني؛ آه؛ أيها الكابان؛ أنا؟ 


هذا؟!!" 


وعطلت أداثى برهة. أملاً أن أكون موْتّرا. ولشدَّة الحظ كنت كذلك فعلا لبرهة وجيزة ؛ 
وعندهاء دون إبطاء ومنتهزاً فرصة تلك الهدنة وليدة الارتباك. اتجهت إليه مباشرة وشددت 
على قبضتيه الائنتين محتضنًا إياهما في يدي بانفعال. 


قر روعی قلیلاً وقد اعتقلت يديه في يدي واستمررت. وانا لا زلت سسکا بھماء 

في تبرنة نفسي بفصاحة وأناء في نفس الوقت» أسبغ المعقولبّة ألف مرة على مبرراته هو 
(لادانتي). وأنا أؤکد له آنه قد ان الأوان لبد ء کل شيء من جديد» ومن نقطة صانبة في 
هذه المرة؛ وأن خجلي الطبيعى الغبيّ هو وحده منشأً هذا الغبن الحرافي! وأن مسلكي بقينًا 
مقدر له أن یفسّر على أنه ازدرا ء غير معقول لهذا الرهط من الرکاب والراكبات. الجامع بن 
الأبطال وذوى الجاذبية الخلاّبة. ويا له من لقاء معجز ربط بين أصحاب الشخصيّات القوية 
وأصحاب المواهب! دون أن ننسى زينة المتن. هاتيك السيدات اللاتي لا نظير للواحدة منهن 
في موهبنها الموسيقية! ورحت. وأنا أسخو في رد الشرف. أختم حدیشی بالتماس قبولي بلا 
امهال وبلا آي تعفظ في جمعهم الوطني والأخوي البهيج والذې أطسع من هذه اللحظة وإلى 
الأبد في أن أشغل فبه موقعًا مرموقا جدّا» وجعلت أبالغ في بلاغة الكلام ونان أطلق. 
بالطبع؛ سراح بديه. 


طا لا أن الحارب لا بقتل فهو طفل. ومن السهل إرضاه ولأنه لم بعتد التفكير 
فبمجرد أن يوجّه إليه حديث بضطر للجوء إلى بذل أقصی المجهودات الشاقة لکي يفهم 
محدثه. والکابتن فرمیزون لم یکن آخذا في قتلي» ولا في تعاطي الشراب؛ ولا يفعل شیا 
ندیه او فته هو قشب تخاو لان يفكر » وهذا يفوق مقدرته ببعيد! الحق انی اکن 
هشن راه 

وشينًا فشينًا. طالما دامت محنة الإذلال تلك شعرت بكبريائي وقد بدأت تتأهَّب 
مفارقتي وتنمحي بأكثر ما كان ثم تتخلى عني وتهجرني تامًاء رسميًا كما بقال. 
ومهما قيل فإنها لحظة غاية في الإمتاع» ومنذ ذلك الحدث صرت نهائيًا في منتهى 
التحرر والخفة. معنويًا أقصد. الخوف هو أكثر ما يحتاجه المرء لكي يتجنّب مأزق 
الحياةء وأنا عن نفسي لم أرد منذ ذلك اليوم أيًا من الأسلحة أو الفضاتل الأخرى. 


أما رفاق الضابط الذين أمسوا. هم أيضاً . حاترين. والذين جا وا خصَبصاً لكي بلطخوا 
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الأرض بدمي وبلعبوا بأسنانى المبعثرة لعبة العظام الصغيرة '' ؛ فقد اضطروا إلى الاكتفاء 

بغنيمة لا تتعدی فهم نصف الكلمات التي تتطابر حولهم؛ والمدنيون الذين هرعواء مدفوعین 
ما با أذيع عن مقغلة ا نصبوا سحنات كريهة. ولان لم أدرك بالضبط ما فيه أواصل 
الكلام إنما أدركت أن علي فحسب أن أداوم الحماسيًات بكل قوئي وأنا ما أزال مسكا 
بيدي الكابتن. فقد ثبتت ناظري على نقطة نموذْجيَّة في الضباب اللدن الذي يشقه الأميرال 
براجتون وهو » في سیره» بنفخ وینفث بین کل ضربة من ضربات مراوحه وأخری» وأخیرا 2 
انهي عرضی» خاطرت بالإفراج عن احدى يدى الكابتن. وطوحت بذراعى الطليقة فوق راسى 
وانطلقت إلى "القفلة" قائلا "سادتى الضباط! أليس أنه في النهاية يتم دانمًا وفاق بين 
الشجعان؟ وإذن فلتحبا فرنساء بحق السموات لتحيا فرنسا!" هي حيلة المجاويش برائلودور. 
وقد أفلحت من جديد في هذه الحالة. وكانث المرة الوحيدة التي فيها أنقذت فرنسا حياتي. 
وحتى الأن فالعكس بالأحرى هو الذي حدث!! ولاحظت على جمهور المستمعين لحظة ترددء 
ولکن رغم کل شيء یصعب على ضابط» مهما کان سوء مشاعره» أن يبصفع على اللا 
مدنيًا في الوقت الذي يهتف فيه هذا بمشل القوة التي أودعتها هتافي. قائلا "تحيا فرنسا)" 
وهذا التردد انقذني. 

أمسكت دون تييز بذراعين من بين جمع الضباط» ودعوتهم جميعًا إلى البار لقضاء 
وقت متع بفضل ما سنشربه من أنخاب صحتى وتصالحناء ولم بتردد الشجعان في قبول 
دعوتي أكثر من دقيقة. بعدها شربنا طيلة ساعتين. ولكن إناث المتن تابعننا بنظراتهن. 
صموتات. وخيبة أملهن تتزايد بالقدريج. ومن نوافذ البار محت. بين أخريات. المعلمة عازفة 
البيانو العنودء أنثى الضبع. تروح وتجىء وسط حلقة من الراكبات» لقد استشعرن. العواهر. 
انني افلتت من الفخ بحيلةء وتوعدنني بفخ اخر في التو ولكننا ظللناء نحن الرجالء 
سادرين في الشراب أسفل المروحة التي لا جدوى لها إلا أن تصيب بالعته!! والتي اجتهدت 
منذ جزر الكنارى لكي "تحش" قطن الهواء الحار. وتحتّم على أن أظل أستمد من قريحتى 
وذلاقة لسانى ما يكن أن يروق لأصدقائى الجدد . وأن تدوم طلاقتى! ولم أكف» خوف الخطاً. 
عن تبجيل الوطن؛ وطلبت مرة تلو الأخرى من كل من الأبطال أن بروى قصص البسالة 
الاستعمارية. والمزيد منها وقصص الجسارة هي كقصص القذارة (الجنسية) تروق اننا 
لكل العسکریرن في کل بلاد العالم. وما هو متطلّب في الحقيقة لإحراز نوع من المسالة مع 
أولاد آدم. ضْبَّاطا أو غير ضبَّاط هو السماح لهم في كل الظروف بالاستعراض وبالتكشف 
عن مفاخر سخيفة. a‏ ولاشك ولکنها ثميلة ة مهما کان وإنها لقاعدة غريزية 


` لعبة العظاء الصغيرة : : ù :Osselets‏ ألعاب ب التسلية: توضع العظام على راحة اليد وتطابر الى اعلى 
ت ١‏ تلقف بظاهر اليد بين جذور الأصابع. ويقال إن يوليوس قبصر کان من أوائل مشاهر التاريخ الذبن 
مارسوها . E‏ 


ألا يجتمع الغرور والذكاء وأنه لا يوجد رجل غير مغرور !! ويكاد الدور الوحيد الذي يرضاه 
بشري من بشري آخر بلا تحفظ هو دور "مسحة الأرجل" الملينة بالإعجاب» ومع أولئك الجنود 
لم أضطر حتى إلى استنفاد خيالي. بكفي أن أستمر في إبداء انبهاري» من السهل على المرء 
أن يطلب ويعاود طلب سماع قصص الحرب. رفاقى هؤلاء قد أترعوا بها كدت أظن انني 
عدت إلى اجمل ايام المستشفى. وبعد كل سرد يقوم به احدهم لہ انس ان اسجل تقديري. 
كما تعلمت من برانلودور؛ بعبارة قوية: "وإذن فها هي صفحة من أجمل صفحات التاريخ"! 
إلبها ؛ بدات تحكم على شيئا فشينا بأنني مشو واستمر الرجال يروون عن الحرب هراءء 
کما کنت آنا نفسي قد سمعت. وبعدها رويت. أيام سباق الخيال مع رفاقي في المسقشفى» 
على أن إطار قصص الحالبين اختلف ؛ فمسرح اختلاقاتهم موقعه بين أحراش الكونجو. بدلا 
من إقليم الفوج في فرنسا أو الفلاندرز قي بلجيكا. 


و"كابتني" فرميزون. جاعل نفسه. حتى لحظة مضت» من سبطهر السفينة من وجودى 
الدنىء. أخذ يكتشف في منذ خبر طريقتى في الإصغاء بانتباه يفوق ما في اي شخص. 
ألف صفة محببة. وبدا تدفق الدم في شرابينه يعود لسيولته بتأثير مدائحي المبقكرة» وعاد 
لبصره الصفاء. وحتى عيناه. اللتان احمرت عروقهما بالدماء المخترنة. عينا شارب الخمر 
المثابرء انتهى بهما الأمر إلى الوميض من خلال بهيميّته. وأا كانت الشكوك القليلة فى 
قيستد هو التى أمكن أن تساور أعماقه. والتى لا تزال تنتابه فى لحظات الإحباط الشديد. 
فقد اختفت برهة. وبا للبهجة, بتأثير تعليقاتي الذكيّة السديدة.. 


قينا أئني صرت مصدرا للمرح! واحدًا بعد الآخر من حولي أخذوا بضربون بأيديهم 
افخاذهم من فرط السرور! لا أحد سواي يستطیع أن يجعلل الحياة مستطابة رغم كل تلك 
الرطوبة القاتلة. وعلى آبة حال. أليس استماعي القول مبعث نشوة؟ 

وبينما نحن فيما نحن فيه من تهريف أخذ "الأميرال براجتون" ينتقل إلى إيقاع أبطأً 
حتى ما كان. وصار بتعثر في "صلصته". ولم تعد حولتا ذرة هواء متحرك واحدةء لابد أننا 
بتنا نحاذي الشاطى ونفعل ذلك بقل يوحى بأننا نخوض في العسل الأسود. 

وكهذا العسل أيضاً السماء المخيّمة فوق سفينتنا: أقرب إلى "لبخة" سوداء منصهرة 
أرمقها باشتياق. فأكثر ما أوثره هو العودة إلى الليل. حتى وأنا أرشع عرقا وأئن, ويا كان 
حالی! 

لم کف فرمیزون عن الكلام عن نفسه» وبدت ي الأرض شديدة القرب» ولكن خطتي 
للهرب اصابتني بالف سبب للقلق» وروبدا رويدا اختفت مغامرات الحرب من حديشنا الذي 
استحال إباحبًا ثم محض بذاءات وأخيرا تهرأً إلى حد أننا لم نعد نعرف من أين نلتقطه 
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لنستكمله. وعدل ندماتي عن ذلك واحدًا بعد الآخر وناموا وغلبهم غطيط مقر أخذت تصطك 
به أنوفهم من الأعماق. جا ءت اللحظة المناسبة للاختفاء وإلا فلا إلى الأبد؛ يجب على المرء 
ألا يهمل استغلال مهادنات القسوة تلك التي تفرضها الطبيعة رغم كل شيء على أكثر 
الكيانات شراهة إلى الرذيلة والعدوان في عالمنا هذا. 

وقتها رسوناء وعلى مسافة ضئيلة جدًا من الساحل أمكن رؤبة بضعة مصابيح راعشة 
الضوء بطول الشاطئ» وعلى طول جانبي السفينة تزاحمت بسرعة شديدة عشرات من الزوارق 
المرتجفة. محمَّلة بزنوج يتصايحون» واطبق السود على كل جسور السفينة عارضإن خدماتهم» 
وخلال ثوان قليلة حملت إلى سلم النزول الأكياس القليلة التي أعددت فيها من قبل متاعى 
على عجل واختفيت خلف واحد من أولئك الملاحين كادت الظلمة تحول تماما دون رؤيتي 
ملامحه وقوامه. وإذ جلسنا في "معدّبته" وقد أصبحت المياه "المبلبطة" الآن في مستوانا '؛ 
أحسست بالقلق بشأن وجهتنا. 

سألت آ نحن؟" 

"فى بامبولا فورجونو". هكذا أجابني هذا الظل. 

وظللنا نطفو كما نريد بفعل ضربات المجداف القوبة. وعاونته لكي ننطلق بسرعة 
أشد. 

وسنحت لي الفرصة بعد برهة لكي أرى. وأنا أهرب. رفاقى الخطرين على المتن. وقد 
استمروا ؛ تحت وميض المصابيح المعلقةء في ازيزهم وهم يزمجرون عبر نعاسهم. وقد سحقتهم 
اخیرا بلادتهم وحموضتهم. 

عندئذ تشابهوا كلهم وقد أتخموا وقدّدوا؛ الضباط والموظفون والمهندسون والأطباء. 
كستهم البثورء وبرزت كروشهم واخضر لونهم» واختلطوا بل وتائلوا. الكلاب في نومها تشبه 
الذئاب. 

لحظات قليلة بعدها أدركت اليابسة. والليل كثيفا بأكثر من ذى قبل بسبب الأشجار. 
ثم خلف الليل كل ما في الصمت من تواطو. 
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الفصل الحادى عشر 


حاكم المستعمرة. التى اسمها "بامبولا براجامانس". هو المرفرف على الكل بجناحى 
طغيانه. وإذ تنازل وأخفض بصره نحو عسکرییه وموظفيه فهم لا يجرؤون على التنفس. 


وأسفل من هؤلاء الأعيان بكثير: التجًار المستوطنون... يسرقون ويجنون. كما يتضح. 
آکثر بکٹیر ما کانوا سیجنون لو ظلوا في أوروباء فلم تعد واحدة من ثمرات جوز الهند أو 
من حبّات الفول السودانى تفلت من مخالبهم. وكلما ازداد الموظفون أعياء ومرضا .ازدادوا 
وعيا بأنهم خدعوا حين جى» بهم إلى هنا... لكي ينالوا في النهاية مجرد رتب ومستندات 
مطلوب استكمالهاء ومعها من النقود تقريبًا لا شىء ومن ثم مد الواحد منهم عينيه إلى 
ما مع به التجّار. أما الفصيل العسكرى, والذي هو أكثر تغفيلاً من العنصرين الآخرين. 
فزاده هو أمجاد المستعمر. ولكي يستطيع استكمال التمثيل الغذائى يستعين بكثير من 
شراب الكينين وكيلومترات من اللواتح. 


وبالطبع يغدو الكل. خلال ساعات طويلة تر بهم قبل انخفاض الحرارة المرتقب. 
أكثر فأكثر عراكاء وتستمر صنوف العداء الفرديّة والجماعيّة بلا نهاية ويلا مبرر 
معقول أبضاًء بين العسكربين والإدارة. ثم بين تلك والتجار» ثم أيضاً بين هذين الائنين 
وقد تحالفا موقتًا ضد العسكريين. ثم بين الكل والرجل الأسود ثم أخيرا بين السود بعضهم 
والبعض. وهكذا فالقليل من الطاقات الذي نجا من الحمى. والعطش وضربة الشمس. 
استنفد في أحقاد بلغ من ضراوتها وأثقالها أن كثيرا من مستوطني المستعمرات ماتوا فيهاء 
بسمومهم هم ... کالعقارب! 

وبالرغم فقد ظلت هذه الفوضى» على شراستها؛ حبيسة نظام شرطي محكم؛ مثلما 
”الكابوريا" في السلة. وعبثا سال لعاب الموظفين ؛ فالحاكم على أية حال دائم العثور على 
من يستخدمهم لحفظ الانضباط في مستعمرته» وبقدر ما يريد لسدً احتياجاته إلى زيادة أفراد 
"مليشياته" من زنوج أزرباء معوزين أنزحتهم الفاقة إلى الساحل يطلبون كسرة خبز ؛ وهم 
الذين ما افلحوا قط في التجارة. وبلقن المجندون مبادئ القانون واسلوب الإعجاب بالحاكم. 
وهو الحاكم. بدا أنه يستعرض فوق زيه الرسمى كل ما في حصيلته من ذهب» وإذ تسطع 
الشمس عليه فهو ما لا عبن رأت. وحدّث ولا حرج عن الريش أيضاً؛ 
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وبتیح الحاكم لنفسه كل عام الاستمتاع ب"فيشى"'' . ولا يقرا إلا "الجريدة الرسمية". 
وكم من الموظفين عاش على أمل أن تخونه امرأته مع الحاكم يومًاء ولكن الحاكم لا بحي 
الشطاة: بلا يحت شيا وعبر كل هجمة جديدة لعدوى الحمَّى الصفراء خرج الحاكم بأتم 
تة فی جر أن كثيرين من منوا عندها موته سقطوا؛ مثل الذباب. صرعى الوباء في 
أيامه الأولى. 

وما زال عالقا بالذاكرة ما حدث في سنة ما بوم الاحتفال بعيد الثورة الفرنسية في 
الرابع عشر من يوليو. في اللحظة التي مر فيها الجاكم أمام طليعة صفوف قوات مقره. 
متبخترا بفرسه» منفردًا» يتبعه حرس من الخيالة بحملون علمًا لم يوجد قط علم أكبر منه. 
حن ألقى أحد الأومناشنةة ایر هوس الحمى دون شك بنفسه أمام الفرس صائخًا بالحاكم 
“إلى الوراء يأ أكبر ديوث؛" ويقال إنه تأر كثيراء الحاكم, بذلك الذي عد اعتداء وإن ظل. 
من ناحية أخرى» بلا تفسير. 


من العسير في المناطق الاستوائية معاينة البشر والأشباء بدقة بسبب الألوان المنبعلة 

من هذا وذاك. وكلها عند درجة الغليان: الألوان والأشياء أيضاً ؛ فعلبة سردين صغيرة 
مفتوحة ملقاة "في عز الضهر" على الدرب تعكس من البريق المتنوع ما بجعلها تكتسب في 
نظرنا أهمية الحادثة. ولكن حذار! فالبشر هنا ليسوا وحدهم المصابين بالهستيرياء بل لقد 
مسّت الأشياء أيضاء ولا تعود الحياة فدمسي محتملة إلا بحلول الليل» ولكن الظلام بدورهء 
ومنذ اللحظات الأولى تقريبًا. محمّل بأسراب من البعوض. لا بسرب واحد أو اثنين أو مائة: 
بل بالمليارات» وبصير نجنب أحوال كهذه محاولة أساسية للبقاء على قيد الحياةء مهرجان 
بالنهار طفح في الليل... هي حرب مقنعة. 

وعندما يسود الصمت أخيرا في الكوخ الذي إليه المأوى » والذي يكاد يبدو ملانمًاء 

تجى4 السار لبتولي أمر المبنى» وهو المشغول أبد الدهرء هذا البشع. e‏ راح 
لعل يا "دانتلا" خشبية غير موثوق بهاء فيوم يهب إعصار سيملاً نار شوارع 
بأكملها. 


هكا بدت لى مديية فورر نو غاصة براخاهانن !الى حط بي بها امال مهدو 
محتجزة بين البحر والغابة. وكذلك مزدانة. مزينة بكل ما ينبغى - من البنوك والمواخير 
والمقاهى. والمقاهى ذات الشرفات» بل ومكتب تعبئة - لکي تكون حاضرة صغيرة. بل وفیها 
مدان ' 'فيدرب". وشارع "بيوجو" وهو أنست للنزهة» حيث مجموعة من الأبنية الزاهية وسط 


فیشی ااا احدى الدن EEE‏ الك فة اام وة 
بخاصيات مياههاالجرفبة المعدنية» وتلك بالتحديد توصف ماذها 
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دروب صخرية خشنة محشوة بالديدان ومدهوسة بأقدام أجيال وأجيال من "العسكر" والإداربين 
"الممروضين". 


ونحو الساعة الخامسة یزمجر الفصيل العسكري حول كؤوس الشراب السكر الفاتح 
للشهيّة. والذي حل بشثمنه التضخم في نفس الوقت. بالضبط. الذي وصلت فيه أناء وقد 
انعقد العزم على أن تطالب نخبة - تنل المستهلكين - الحاكم باستصدار قرار یحظر على 
المقاصف التلاعب هکذا بأسعار الخمور وفق هوی مالكيهاء وطبقا لما يقوله بعض أول رة 
فإن مشروعنا الاستعماري صار أشقّ علينا فأشق بسبب الثلج» > فدخول الدلج إلى المستعمرات 
- هذه حقيقة - بعد دلبلا على بداية العجز الذي نال من المستعمر > لأنه. المستعمر» وقد 
تسمَر بحكم العادة؛ آل اسه التکر المغلج. ار علي أن ية من وقتهاء عن مجابهة 
مناخ بسلاحه الأوحد الذي جو ر وأمثال 'فیدرب" و'ستانلی" و'مارشان". ولنسجل 


هنا هذه الملاحظة العابرة. ما ابتعثت بتعثت منهم الجعة ولا النبيذ ولا الماء العكر الدافئ إلا 
الرضاء بجا شربواء سنوات» ولم تسمع منهم أبة شكوى. .. هذا هو لب الموضوع؛ هكذا تضاع 
المستعمرات. 


وقد علمت بحقائق كثيرة أخرى وأنا في کنف أشجار النخيل تلك التي تعاظمت. 
متناقضة مع ما حولهاء بشموخ مستفز على طول الشوارع ذات المساكن الهشة. وهذه 
الخضرة الفجة الخارقة هي وحدها التي حالت بين ذلك المكان والتشابه التام بحى لاجارين 


e 
7 بیروں‎ 


ومع الليل تجىء کسه الأهالى؛! يشقون طريقهم وسططل السحب الصغيرة المكوئة من 
البعوض الدؤوب السلح بجراد ثيم الحمى الصفراء. ويقدم مدد من العناصر السودانية إلى امار 
کل ما عند افراده من خير تحجبه ذیول الأثواب. وکن بأسعار معقولة جدًا التمتع فاس 
كاملة طيلة ساعة أو ائنتين. ولكم أحببت أن أتسكع من لذّة جنسية إلى أخرى» ولكن 
الضرورة حتمت أن أبحث عن مكان يكن لي أن أجد فيه عملاً. 


أكدوا لي أن مدير شركة "البوردوريير لنهر الكونجو" يبحث عن موظف مبتدئ ليكون 
ماو عن أحد مراکز تجارته في الأدغال» ودون ن أي إبطاء ذهبت إليه عارضاً خدماتی 
العاجلة - لا النافعة! - ولم الى ةع وصولي استقبالا حارا. هذا المهووس؛ والحق أن هذا 
النعت في محله. يقطن قرب الحكومة في "استراحة". استراحة فة اقبت بالأخشاب 
وقش الأخصاص. طرح عليٰ» حتی قبل أن يرميني بنظرة. بضعة أسئلة شديدة الشراسة عن 
ماضيٰ. 0 م اتخذ ازدراؤه إياي منعطقًا فيه قدر من التسامح وقد طمأتّته إجاباتى البالغة 
ا أن يدعوني إلى الجلوس. 
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"طبقًا لما في أوراقك فإن لك بعض علم بالطب؟" وأجبته بأنني بالفعل قمت ببعض 
الدراسة في ذلك التخصص. 

"إذن فستفيد منها. ألك في قليل من الويسكي؟" وأجبته بأننى لا أشرب الخمر. 
"أترغب في التدخين؟". ورفضت بالمثل ؛ وأدهشه هذا الامتناع؛ بل وامنعض. "لا أحب 
إطلاقا الموظفين الذين لا یشربون ولا یدخنون. ألا تکون شاذا جنسیًا ؟ کلا؟ تبًا! إن من هم 
هكذا بسرقون منا أقل نما يسرقه الآخرون وهذا هو ما لاحظته بالتجربة... إن قلوبهم تهفو. 
غل آبة حال" : اهتم بأن بوضح قوله. ا ا لاحظته من سمة كهذه لدى 
الشراة جسا. أو عة ها تحت لا أنت العكس: ثم انتقل إلى موضوع آخر 'تشعر 
بالحر أليس كذلك؟ ستعتاده. لا مفر من اعتياده. والرحلة 4" ٠‏ أجبت: "مزعجة؛ 

- أما عن هذا یا صدیقی. فأنت لم تر بعد شيناء سوف تنبؤنى عن هذا البلد بعد أن 
تقضي عامًا في "بيكومبو". حيث أبعث لك لتحل محل ذلك المهرح الآخر". 

وأهاب برنجِيّته القابعة قرب المائدة - تربت على قدميها وتكشطهما بقطعة صغيرة من 
الخشب - "هيا من هنا يا قطعة "الممبار"» هيا احضري لي "الولد". ثم بعضاً من الثلج في 
نفس الوقت!". 

واستغرق "الولد" المطلوب أطول وقت لكي يحضر. وإذ جاء أخيرا نهض المدير متذمّرا 
بقفزة واحدة واستقبله بزوج من الصفعات الفخمة وركلتين بالقدم ف في أسفل البطن لهما 
رنین. 

"هؤلاء الناس سيعجّلون بهلاكي. هو ذاك". قالها المدير متنهّدًاء وكأنه اطلع على 
الغيب. ثم ترك نفسه يهوي في كرسيه المكسو بأقمشة صفراء قذرة "مكرمشة". 

"هاك أيها الصديق ' قال لي وقد أصبح بغتة مؤنسا بلطف وكأن الذي اقترفه لتو 
خفف عنه برهة. "... فلتناولني سوطي وزجاجة الكينين. .. من فوق المائدة» يجب ألا أنفعل 
هكذاء من البلاهة أن بستسلم الإنسان لنوبات مزاجه". 

بطل بيته على المرفاً النهرى الذي يلتمع أسفلنا عبر غبار كث كثيف. والمضغوط إلى درجة 
ننا سمعنا دوي أنشطته المشوشة دونا رؤية جليّة لتفاصيلهء زل الضفة یکدح زنوج في 
صفوف طويلة تحت وقع السوط› »> مشتغلین» في عنبر بعد آخر» بتفريغ حمولة السفن التي لا 
تفرغ قط. وبتسلقون المعابر الواهنة الرعاشة حاملين فوق رؤوسهم سلالهم الكبيرة الملبئةء 
متزنة... والسباب يلاحقهم وهم أشبه بنوع من النمل يسير على قدمين اثنتين!! 

استمر هذا جيئة وذهابًا في سلاسل متقطعة خلال بخار بلون اللهب» ومن بين تلك 
الأشكال المستغرقة في العمل من أضيفت إلى ظهره نقطة سوداء. هن الأمّهات اللاتي جئن 
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بدورهن يؤرجحن سلالا من سعف النخيل» وعلى ظهر کل منهن وليدها حملا مضاعفا. لا 
أظن النمل قادرا حتى على هذا! 

استأنف المدير حديثه مازخًا "ألا يشعر المرء هنا بأن كل الأيام هي كيوم الأحد؟ إنه 
مبهج! هذا واضح! والإناث دائمًا عرايا ألاحظت؟ وأناث جميلات هه؟ يبدو هذا غريبًا لمن 
يصل من باريس. أليس كذلك؟ أما نحن فمدثرون دائمًا بالأقطان البيضاء شأن هواة السباحة 
إذا لاحظت. لسنا هكذا بالمليحين. لكأننا نمارس أحد الطقوس الدينية. والحق أن ما هنا 
هو عید دانم كاحتفال يوم الخامس عشر من أغسطس. وهو على نفس هذا النحو من هنا 
الى الصحراء. أفكرت في هذا؟ ثم توقف عن الحديث» نهد وتار وردد مرتېن أ ثلا 
"اللعنة" ومسح وجهه واستأنف المحادثة "حيث ستذهب نت نيابة عن الشركة هو في قلب 
الغابةء رطب... بستغرق السفر إليه من هنا عشرة أيام... البحرٍ أولاً. .. ثم النهر... نهر 
أحمر تامًا... سترى» وعلى ال جانب الآخر الأسبان. والذي ستحل اتتا على الموقع 
ذاك لا تنس أنه نذل كبير. وأقول لك» بيني وبينك. إنه لا توجد وسبلة بها نجعله بوافينا 
بحساباته» هذا القمى». لا توجد. وما أكثر ما بعثت إليه به من إشعارات وإشعارات» 
لاتستمر أمانة المرء طويلاً بعد أن ينفرد بنفسه» هو ذاك! سترى! سترى هذا أيضاً! ويكتب 
إلينا قانلاً إنه مريض. لا بأس! مربض! أنا أيضاً مريض. ماذا يعني كون الواحد منا مريضا ؟ 
نحن جمیعًا مرضی! أنت كذلك ستکون مربضاً بل وفي أقرب وقت أيضاً ! ليس هذا عذرآء 
مرضه لا يهمٌ في شىء. الشركة أولا. وأول ما عليك أن تفعله على الموقع عند 
وصولك هو على الأخص عمل حصر. أن لديه ما يسد الرمق طيلة ثلاثة أشهر 
ومن البضاعة ما سبدوم التعامل فيه طيلة عام على الأقل؛ لن ينقصك شىء!... وخاصة لا 
ترحل ليلا... وخذ حذرك! إن زنوجه هو الذين سيرسلهم للقائك عند البحر» رما سبلقون بك 
في الماء. فلاشك أنه درتهم. وأن فيهم من اللؤم قدر ما فيه هو نفسه. أنا واثق من هذاء 
ولابد أنه قد ذكر لهم كلمتين. أولئك الزنوج» بشأنك... هذا هو المعتاد هناء فلتأخذ إذن 
زجاجة الكينين أيضاًء زجاجتك أنت. التي هي لك معك منذ بداية الرحلة. فهو كفيل قامًا 
بوضع شيء ما في ما لديه من زجاجات". 


ضاق المدير بكثرة ما أسداه إلي من نصائح ونهض ليصرفني؛ وبدا کأن وزن السطح 
الصفيحي» الذي يعلونا. الفا طن على الأقل لفرط ما حفظ لنا حرارة المعدن بالتمام 
وقد ارتسم الامتعاض على وجه كل منا من شدة الجر الذي هو قاتلنا لا محالة لو بقينا 
لحظة أخرى؛ ثم أضاف "رما لن يحتاج الأمر إلى أن نلتقي ثانية قبل سفرك يا بارداموا! 
كل شي» هنا بسبّب التعب. لكن قد أجيؤك مع ذلك في سكنك لتابعتك قبل مضيّك. 
وستصلك مكاتبات حبن تكون هنالك» يوجد بريد شهري... يمضى من هنا البريد... هيّاء 
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واختفی في ظلّه تعلوه خوذته وتلفه سترتهء وأوتار عروق رقبته مقوسة كأتها أصابع 
تطبق على رأسه من الخلف. واستدار مرة أخرى: 'شدّد القول على "النمرة" الآخر بوجوب عودته 
إلى هنا سريعًا . وأن لدي كلمتين أقولهما له. وألا يتلكأ في عودته! آه! هذا البغل. وألا يهلك 
- على الأخص- في الطين ستكرن خسار شما حه آه! يا له من قميء!“ 


تقدمني خادمه الزنجي بالمصباح الكبير ذاهبًا بى إلى الموضع الذي سارل فيه انتظارا 
حلات اة ارو ره 


ومضينا بطول الدروب التي بدا أن الكل خرج إليها للنزهة بعد الغسق. والليل في كل 
مكان. وقد قرعته الصناجات وقطعته كله أغان مبتسرة كلها ومشتوشة 'كالرغطة". الليل 
الكثيف الأسود الذي تعرفه البلاد الحارة بقلبه الوحشي الذي تنذر طبوله بتسارع دقاته 
البالغ. 

وسارعت قدما مرشدي الشاب الحافيتان خطاه بليونة. ولابد أن هناك أوروبيين في تلك 
الأحراش. سمعناهم يذرعون المكان. . وأصواتهم ااك ال نفدل لاء مى 
عدائية كذوبة. ولم تكف الخفافيش عن المجىء والرفرفة والتحويم بهن سراب الحشرات التي 
اجتذبتها إضاءتنا حول مسارناء ولابد ان الشجرة الواحدة قد اوت تحت كل ورقة من اوراقها 
واحذا على الأقل من هذه الصراصير الصَرارة إذا حكمنا باللغط الذي أصم الآذان والصادر 

وعند تقاطع طريقبن» وفى منطقة تتوسط مرتفعًا ومنخقضاأً استوقفنا جمع من الأجناد 
آهل المنطقة وقد انهمكوا في نقاش حول تابوت موضوع على الأرض مغطی بعلم فرنسا ثلاٹی 
الألوان... عريضاً متغصنًا. 


م المستشفى ولم يستقروا بعد على موضع من الأرض يوارونه فيه ا 
صدرت إليهم أوامر مبهمة. أراد بعضهم دفنه في أحد الحقول التي بأسفل. بينما أصر 
الآخرون على موقع مخبوء يعلو عن الساحل؛ ومغروض الاستقرار على اختيار أحد الموضعين. 
ومن ثم فقد أدليناء الولد وأناء بدلونا في هذا اللجاج. 


وأخيرا استقروا الحمالون, على المقبرة التي بأسفل بدلا من التي بأعلى, لأن الهبوط 
أبسر! وغير ذلك قابلنا في طريقنا ثلائة من الشبان الصغار البيض» من ذلك العنصر الذي 
يغشى أفراده يوم الأحد مباريات الرجبي في أوروبا» متفرجين متحمسبن عدائيين شاحبين. 
وهم هنا من المنتمين إلى شركة البوردوربير . كموظفين مثلي. وأروني بلطف جم الطريق المؤدى 
إلى ذلك المنزل الذي لم بكتسل بناؤه. حيث يوجد. مؤقتًاء سريري السهل النقل. والقابل 
للفك وإعادة التركيب. 
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ومضينا إلى حيت أشاروا. وجدت المبنى - بالضبط - خاليًا إلا من بعض أدوات الطهي 
وما کن ان یسمی بسریری؛ وما ان استلقیت على هذا الشى» الواهي المرتعش حتى ظهر 
من الأركان عشرون خفاشا انطلقوا في ذهاب وإياب اعلى مستراحي المتهدد» ولرفيفهم وقع 
کالذی يحدثه التلویح بمثل عددهم من المراوح. 


والزنجي الصغير» مرشدي. عاد أدراجه ليعرض على خدماته الحميمة. ولا لم أكن 
بكامل هيأتي ليلتها فقد عرض علي في التو. وقد خابت آماله. أن يقدم لي أخته. ولكن 
مهما بلغ بي الفضول من رغبة في معرفة كيفية عثوره على أخته في ليل كهذا فانه لم یکن 
وحده الكافى لكي أتقاشى مع عرضه البديل. 

ويحتز طبل القربة. فرط القرب» الصبر متا قطعة صغيرة بعد أخرى» ودون تسويف 

حازت بعوضات نشطة. عددها الف ملكي فخذيّ؛ ومع ذلك فلم اخ على النزول بقدمى 

ال الأرضبة بسبب العقارب والثعابين السامة التي استنتجت أن قنصها الشنيع قد نذا 
إغا قبّض للشعابين بديل عي في الفنران. سمعتها تقرض. الفئران. كل ما تستطيع قرضه. 
سمعتها من الحوائط. والأرض والسقف» مرتعشة. 

وأخيرا طلع القمر؛ وساد نوعا ماء هدوء في الغرفة لم بكن من قبل موجودا أي أن 

وبالرغم فقد جاء الغد هذا الأتون. وقلكت مني روا وبدنا رغبة عارمة في أن أعود 
أل وروا ولم يعوزني؛ لكي أفرنقع. إلا المالء وكفى هذا العوز لمنعى؛ ومن ناحية أخرى 
لم بعد باقبًا لي غير أسبوع أقضيه في فورجونو قبل أن آذهب لألتحق بموقعى في بیکومبو 
التي بلغني عنها أبهج وصف. 


وأكبر مباني فور جونوء بعد قصر الحاكم. هو المستشفى» وجدتها في كل 
مكان من طربقي» لم أقطع مانة متر في البلدة دون أن التقي بأحد أجنحتهاء با 
فيه من رواسب سحيقة لرائحة حمض الفنيك. ومن حين لآخر غامرت بالذهاب إلى 
رصيف الإقلاع لأرى زملائى "الممروضين" الصغار الذين أتت بهم شركة البوردووبير 
من فرنسا "بطلبيات جملة!". يعملون على الوقع؛ وفوا و کان فد 
تعجّل عضوض إلى القيام بعملیات تفريغ لبضائع وتحمیل لأخرى دوالیت دون انقطاع... 
أبهظ ما تكلفه بضاعة بقاؤها بالرصیف!" هکذا جعلوا بردّدون بأسف حقیقی 
الأمر تعلق الهم هم. 

ما برحوا برهقون الحمّالين السود بسعار» متحسبن؛ لا مراء. وشل حماسهم نذالتهم 


وشرورهم» أي أنهم موظفون من الذهب الح أجيد انتقاؤهم. تحمسهم تلقائي لا يحتاج منهم 
الى مبرر عقلاني؛ أيحلم أي صاحب عمل ما هو آبدے؟ لدت آمی بان بكرن لها واحد 
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من أمثال هؤلاء الأبناء المولعين بمخدوميهم» بواحد لها هي وحدها. تستطيع بأن تفاخر به 
العالمينء لسيكوننٌّ ابنها الشرعى بالتمام والكمال. 


لقد جاؤا إلى أفريقيا الاستوائية. هؤلاء المبتسرون الصغار يهبون مخدوميهم 
لحومهم ودماءهم وأعمارهم وشبابهم» شهداء في سبيل انين وعشرین فرنکا في اليوم (قبل 
الخصومات ). سعداء برغم ذلك سعداء حت حتی آخر الكريات الحمراء » في شرایینهم» . تلك التى 
تترقبها البعوضة الصابرة حتى تحاكي عشرة ملايين من بنات فصيلتها. 


ولقد تسمنهم المستعمرة. صغار الموظفين أولئك. أو تفقدهم شحمهم ؛ ولكنها تحتفظ 
بهم على أي من الحالين حتى نهاية حياتهم» لا بوجد تحت الشمس إلا سبيلان للهلاك. سبيل 
المترهل أو سبيل الضامر. لا يوجد ثالث. للمرء أن يختار» ولكن هذا يتوقف على طبيعته: 
آن یترهل آو أن يهلك وجلده لصق عظامه 
والمدير - على قَمَّة اللسان الصخري الأحمرء تعانى زنحِيّته نوبات اهتياجه الشبطاني. 
تحت سقف الصفيح المشحون بائة ألف كبلو من حرارة الشمس ٠‏ لن ينجو هو الآخر وإن طال 
المدى ؛ هو من النوع الضامر. يقاوم فحسب. وإن بدا انه استطاع السيطرة على المناخ فهذا 
مجرد مظهر. والحقيقة هي أنه يتهراً أكثر من كل الآخربن. 
نسب إليه أن لديه مخططا هائلاً للاحتيال بواسطته یکن أن يكون ثروة في ظرف 
ی :لک ال ع لاا الوقت اللازم لتنفيذ خطته؛ حتى إذا أخذ على عاتقه أن 
بغبن اة لبن نهار فمن قبله انان وعشرون مدبرا حاول کل منهم أن يكوّن ثروة ة 4خططه 
ا حاص مثلما في لعبة الروليت» كل هذا بعلمه تامًا "المساهمون"... الذين يرقبونه. المديرء 
من هناك في موقع بغوق موقعه علوا. من شارع "مونسی" في باریس؛ ویجعلهم یبتسمون. 
فهو من الاعيب الأطفال. كذلك علم المساهمون علم البقين. وهم الذين لا يدانيهم في 
لصوصيتهم أحد. أنه مصاب بالزهري. مديرهم؛ وأنه. في هذه الأجواء الاستوانية. أول من 
بعانى من اهتياجه الشيطاني... وأنه يبتلع من الكينين و 'البزموث" ما سيفجّر طبلتي أذنيه. 
ومن الزرنيخ ما سینخر کل لثته. 
إنها. في عموم حسابات الشركة. معدودة. أيام المديرء ومعدودة مشل أبام الخنزبر. 
زملائى الصغار لا يتبادلون في أحاديشهم أية خواطر» وإنا صيعًا فحسب. محددة. 
مكررة؛ ومجترة كالحشائش بين أمعاء البهيمة وفمها..." يجب ألا نحمل هيًا!". "النصر 
لنا! .." المغوض العام ديوث!" ..." الزنوج يجب أن تحشى بهم أكياس التبغ"... إلى آخر 


ما پرددونه. 


وفى المساء» بعد انتهائنا من مهامنا الأخيرة. نتلاقى حول كؤوس الشراب المسكر 


الفاتح للشهية ومعنا مندوب "إضافي" للادارة اسمه السيد تاندرنو» ومسقط ر 
”لاروشيل". وإذا حدث أن خالط تاندرنو التجار فانما فقط لکي یشرب کاس دفع 
ثمنها ؛ فما أمكن غير هذاء ويا للمأساة! إذ لم يکن لديه نقود بتاتًا؛ مرکزه أدنی ما هكن 
في دولاب البيروقراطية الاستعمارية. مهنّته منحصرة في متابعة بناء طرق وسط الغابات 
يعمل الأهالى فيهاء مسخّرين كالعادة. بأمر المرتزقة التابعين له ولكن الطرق الجديدة. التي 
تذفن بوخرةها ادرت ارعان رها انفت فت اة الخد مرون الشهر هن اة 
لأنه ما من تتن استخدمها قط ومن ناحية آخی لان السود فصّلوا عليها دروبهم هم في 
الغابة حتى لا يستدل علبهم إلا بأقل ما يكن ؛ وهذا بسبب الضرائب؛ وأخيرا لأنها. طرق 
الإدارة تلك. لا تؤدي في الواة قع إلى آي مكان... هذه خلاصة الموضوع. 

ولم يتعىد زميلنا الراند العجيب هذا إخفاء شؤون طرقه عنا... 'لقد فقدت منها في 
العام الماضى ما بلغ مائة واثنبن وعشرين كيلو متراء ولكم أن تصدقوا أو لا تصدقوا؛". 

لم أعرف في تاندرنو هذاء طيلة مدة إقامتى» إلا ملمحًا وحيذا من ملامح الصلف. 
وما أوهاه. وهو أنه الأوروبى الوحيد الذي يكن أن يصاب بالزكام في براجامانس ودرجة 
الحرارة فيها أربعة وأربعون في الظل» وعوضه ذلك التفرد عن كثير من الأشياء! فأجده. 
ساعة الشراب. يعلن بغير قليل من الفخر: "لقد أصبت ثانية ب"زكام" جعلني مغل بقرة 
زاندة المخاط. أنا الوحيد الذي يحدث له هذا " ويتصايح أفراد جمعنا الهزيل باستغراب "يا 
له من طراز متفر تاندرنو هذا رغم کل شیء! '. وإن فخرا مشثل ما استشعره هو أفضل من 
لاشيء. اي شيء فيه شي من الفخر هو أفضل من لاشيء. 


وقد شكل إجراء مسابقات في الحمى قوام أحد ضروب اللهو التى استمتع بها صغار 
الأجراء العاملين بشركة بوردوريير؛ ولم بكن هذا عسيراء وإنغا كثيرا ما استمر التحدى أبامًا. 
ومن ثم صار مضيعة مسلية للوقت» ومجيء المساء ومعه الحمّى؛ تقريبا بنفس الانتظام. يبدأ 
قياس الحرارة ويقول أحدهم "عجبًا ! درجة حرارتی تسعة وثلائون ٠‏ فيجيب الأخر "لا عليك. 
بوسعي أن تكون درجة حرارتی أ اربعین في أي وقت". 

على أن القياسات دقيقة ومضبوطة تامًا ء والمقارنة بين أجهزة قياس الحرارة تتم على 
ضوء المصابيح المثبّتة بالرؤوس (الآدمية) . والفانز يشيد بانتصاره» مختلجًاء وأنحفهم جميعًا 
بسجل بكل دقة: "لا أستطيع أن أتبول لكثرة ما تصبب من عرقی!" هذا زمیل نحبف حقاء 
من أبناء منطقة ال" آربيج". بطل أبطال مسابقة الحمّى. جاء هنا كما اسر لى» هربا من 
فصول دراسة اللاهوت» حبث لم يكن لديه ما يكفى من الحرية. ولكن الوقت ير ولا أحد من 
هولاء أو هؤلاء استطاع أن ينبأني بالضبط إلى أي طراز أصيل ينتمى هذا الشخص الذي 
سأذهب إلى بيكويبو لأحل محله. 
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"إنه بشري غريب" هذا ما أعلموني به فقط لا غير. 

وبادرني القادم من الد" أرييج"٠‏ صغير الجسم كبير الحمى؛ بالنصح: ”فى بداية حباة 
المستعمرات يجب أن تظهر محاسنك. فإن لم تجاهد في ذلك رؤيث معايبك مضحمة. فانه لا 
توجد حلول وسط. ستكون في نظر المدير ذهبًا كلك أو قذى كلك ولاحظ أنه سيحكم عليك 
في آسرع وقت'. وکم ضقت من أن يحكم على بأننى "قذی کلي“ کسانر من هم كذلك ؛ 
وحتی با هو أسواً. 

ووا ابن الصغار. أصدقاني. ذهبوا بى لزيارة زميل اخر من زملاننا في الشركة 

پنتی آن یذکر على وجه ا لخصوص في هذا السياقء هو يدير وكالة تجارية في قلب ا لحي 

الأوروبي. ذابل... e‏ الإعياءء متصبّب عرقا وشحما؛ ٠‏ يفزع من أي ضوء بسہب 
عينيه اللتين جعلتهما حرارة انصبت عليه دون انقطاع؛ طيلة سنتين من السقف الصفيحى 
المتعرج» جافتين بفظاعة بقضي كل صباح؛ حسبما قول نصف ساعة على الأقل بعد أن 
بستبقظ قبل أن يفتع عينيه» ثم فترة أخرى مائلة لكي يستطيع أن يبصر بهما بشي» من 
الوضوح؛ واي شعاع من ضوء بوذيه ؛ لکانه احد حيوانات البيات الموسمي» ضخم واجرب 
اب 


الاختناق والعذاب أضحيا له طبيعة والسرقة أيضاً . لكان أكثر ما يحيره أن يوهب فى 
ان واحد الصحة والأمانة. وكراهيته للمدير المغوض العام تبدو لي حتى اليوم. على ما طال 
من ردح» من أشد المشاعر - التي أتيع لي قط أن ألحظها في بشر - عنفواناء فسيرة ا مدير 
أو أية مناسبة تذكره به تجعله يرتج بسعار مدهش ويصبً عليه بكل ما فيه من آلام» سخطا 

لم توقف عن حکه جسمه کله بيده دانرا بها حوله - مناورة التفاف إذا صح القول!- 

من أدنى العمود الفقرى إلى منشاً العنق. يطوف بأظافره حول بشرته. بل وما تحت بشرته» 
شاقا أخاديد تنضح منها الدماء؛ وعلى هذا کله لا يكف عن خدمة عملانه العديدين» 
ومعظمهم دانمًا من الزنوج» شبه العراة. 


وهو طيلة الوقت بدب. في انهماكه» بيده الآخرى في مخبأً أو آخر يعرف هو الطريق 
اليه رغم إظلام حانوته» ويسحب في كل مرة. دون أن يخطئ قط وبهارة عة وسرعة 
قاثلها. ما ببغيه زبون أو آخر من تبغ تفوح من أوراقه الروانح أو أعواد ثقاب رطبة. أو 
علب سردین أو عسل قصب السكر في مغرفةء أو "بيرة E‏ 
قواربر - مکان بيرة أخری أرقى- بُسقطها من بده فجأة اذا استبدٌ به احتیاج مسعور إلى 
حك مکان ما؛ مخبوء بعيدًا تحت سرواله مثلاًء وعندئذ بولج كل ذراعه الذي سرعان ما بخرح 
من "فتحة البنطلون" التي يتركها دانمًا منفرجة من باب الاحتياط. 
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سّمى هذا الداء الذي ينخر جلده باسمه ا لمحلى 'كوروكورو" ؛ ويقول منفعلا "هذا الخارق. 
الکوروکورو! عندما یخطر ببالی أن ذلك النذل. المدير . لم يصب به بعد الكوروكورو را 
الألم الذي يفتك ببطنى أضعافا؛ لن يلتقط هو الكوروكورو ؛ فقد تجاوزه إلى تعفن أشد. 
یا ذاك القوادء بل وباء! إنه حقا قطعة من الفضلات!'. 


وبضج الجمع كله بالضحك دفعة واحدة. والزبانن السود هم الأخرون يبارونهم فيه. لقد 
ارتعبنا بعض الشى ؛ من ذاك الزميل» ولكنه مع ذلك وجد بين العاملين بالشركة من يصادقه. 
قاند سبارة النقل. كاتن وضيع ضبق الضدر أشنت بأتينا داتمًا بالثلج» الذي يسرقه بالطبع 
من هنا وهناك فوق ظهور السفن الراسية. 

وتحلقناء کي نشرب. حول خوان لدیه» في صخته؛ وسل زبائنه السود وقد سال لعابهم؛ 
وهؤلاء من الأهالى النابهين إلى حد الاجترا ء على الاقتراب منا نحن البيض» أي أنهم نخبة! 
والزنوج الآخرون. الأقل منهم "نصاحة". آثروا أن يظلوا على مبعدة... إنها الغريزة. ولكنِ 
الأكثر من هؤلاء وأولئك مهارة. أو بالأحرى الأكثر انسلاخا دوا موطفن بائوا نت تذل 
على الأسود العامل کک تلدّذه بزجر السود الآخرين؟ وزمبلنا صاحب "الكورو کورو" 
يشتري - من بین ما يشتر - بضاعة من اطاط اللي . الذي يجا ء به إليه في كريات رطبة 
داخل جوالق؛ وبینما نحن ا بدا لا فل الاستماع إليه. جات أسرة من جناء املاط 
خجولة. تسرت على عتبة الباب. والأب في مقدمتهاء متغضناء مطوق الخصر مزر صغبر 
برتقالي اللون. وفأسه الطويلة في يده. 


لم يجرؤ على الدخول. الهمجي. ولكن أحد الموظفين الذين من الأهالي دعاه بفرنسيّةَ 
تعمد أن يحترفها ”تعال با أسود! تعال انظر هنا! نحن لا نفترس الهمج!" وجعله أسلوب 
الكلام هذا يحسم امره في النهاية. فولج الكوخ القانظ الذي يصخب في جوفه رجلنا ذو 
"الکوروکورو". 


لم بر هذا الأسود بعد كما بدا دكانة ولا رما اتسا من البيض, وقد تبعته إحدى تسانه 
وهي تغض البصر وتحمل على أ رأسها السلة الضخمة. الملأى بالمطاط النيي» متزئة. 


واستولى الموظفون السود دون انتظار أوامر سيدهم. على سلة المرأة كي يضعوا ما 
فيها على الميزان. والهمجي لا يفهم حكاية الميزان بأكثر ما بفهم أي شي» آخرء ببنما المرأة 
لا تزال تجبن عن رفع رأسهاء وزنوج الأسرة الآخرون ينتظرونهما في الخارج» وعيونهم جاحظة 
الى اخرها. فدعوا إلى الدخول ايضاء كلهم بل وبا فيهم الاطفال؛ كى لاأ يفوتهم من العرط 
شیء. 

شن اول مرة يجيئون فيها كلهم هكذا من الغابة إلى المدينة حيث السادة البيض. لابد 
آنهم ثابروا طيلة وقت لابأس به. كل واحد فيهم. ليجنوا كل ذلك المطاط. ومن ثم فالنتيجة 


FF 


twitter @baghdad_ library 


حًا تههم جميعًاء والمطَاط بقطر ببط ء في الأوعية الصغيرة التي تعَلّق بجذوع الأشجار. 
وعادة بلاً ما يخرج منه كوبًا صغيرا أو يكاد. 

وإذ انتهت عملية الوزن جر رجلناء الذي يحك. الأب المذهول. خلف خوانه وكتب 
حسابه ثم دس في راحة يده بعض قطع العملة. ثم: "أخرج! هذا حسابك" هو ما قاله له. 


مهارته في إجراء العملية جعلت كل الأصدقاء البيض الصغار يتلوون بضحكهم.وظل 
الزنجي مزروعًا قرب الخوان مرتبكاء ومثزره الصغير البرتقالي اللون بحوط عورته. 


واستجوبه أحد موظفينا نحن لکي يوقظه. وهو ماهر ودون شك معتاد» بل مدرب 
على هذا النوع من المعاملات الحاسمة. قائلا بنفس الات الكلام الذي خوطب به الزنجي 
من قبل ات لا تعرف النقود؟ همجی أك إذن؟ لا تعرف حديث الفرنسية ا 
أشبه بالغوريلا. .. بأى لغة تتکلم ا تعرف أسماء المأكولات فقط ؟ أنت مغفل؛ آكل جوم 
البشر! مغفل كبير!". 


ولكن "الهمجي" ظل أمامنا ويده قابضة على النقود» ولكان خليقا أن يقر لو جرؤ 
ولکنه لم يجرق. 


وتدخّل "الرجل الذي بحك" في الوقت المناسب: " أنت ما ذا ستشترى إذن بنقودك؛؟" 
وتفصّل بإبداء "ملاحظته": "لم ار أحدًا ثل غبائه مهما کان. منذ وقت طويل جدًا. لابد أنه 
جاء من بعيد هذا!' وعاد بحدثه "ماذا تريد؟ أعطنى إياهاء نقودك!". 


ودون أن بمهله أخذ منه النقود وجعّد فى راحة يده بدلا منها منديلا كبيرا لوته أخضر 
زاعق» بعد أن التقطه بحذق من أحد إدراج خوانه. 


وإذ تردد الزنجى في الذهاب بذلك المنديل إذا الرجل الذي يبحك يتفوق على نفسه» وهو 
الذي يعرف بالطبع كل حيل الانتصار في القايضة ؛ إذ أخذ قطعة الحرير الخضراء الكبيرة 
ليحركها أمام عيني واحد من أصغر الأنجال السود ألا فقل لي: ألا تجده جميلاً أنت 
يا غلة؟ أحدث من قبل أن رأيت أنت كهذا يا لذّتي الصغيرة؟ يا جيفتي الصغيرة؟ كهذا 
المنديل؟ قل يا قطعة مباري الصغيرة!" وبادر بعقده حول عنقه وكأنه بوجّهه إلى الأسلوب 
الأمثل لارتدانه. 


وقفت الأسرة الهمجية تتأمل الصغير المزدان بذلك الشىء الكبير. تلك القماشة 
الخضراء. ولم يعد هناك ما يكن عمله ما دام المنديل قد دخل لتتوه في حوزة الأسرة» سوى 
تقبّله والاحتفاظ به والذهاب. 


وإذن فقد شرع الكل في الانسحاب ببطء. والأب في المؤخرة ولحظة أن استدار ليقول 


شينًا استحتَّه أكثر الموظفين "نصاحة". والذي يرتدي حذاءُ. بركلة قوية في صميم أردافه. 


واستمرت القبيلة الصغيرة - وقد تجمّعت على ال جانب الآخر من شارع "فيدرب" أسفل 
احدى الشجرات الجميلة - ترمقنا صامتة ونحن نستكمل شرابنا ؛ ولأمكن القول إنهم ابتغوا 
أن يفقهوا ذلك الذي حدث لهم توا. 


وواصل رجل "الکوروکورو" إبهاجنا. بل وأدار من أجلنا جهاز "اسطوانات". وفى حانوته 
یوجد کل شی»ء! ذکرنی هذا بإمدادات الحرب. 
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الفصل التانى عشر 


سر الشركة البورد وريير كم ضخم من السود کما وجدت في خدمتها . حبن التحقت 
بها عدا من صغار البيض أمثالى - لقد ذكرت هذا آنا - يكدحون في أكواخها ومزارعها. 
ولا يعمل الأهالى قط والحق يقال إلا تحت وقع السوط» لا زال فيهم هذا النبل» أما البيض. 
المحسّنون بفعل التعليم العام فهم "بدورون" من تلقاء أنفسهم. 

وتتأدّى السخرة بمن يمارسها إلى التعب. بينما الأمل في السلطة والثراء. الذي يعبً 
منه البيض دون أن يرتوا لا يكلف شيًا ‏ أي شي» على الإطلاق فلا يجين أحد يتفاخر 
علينا بمصر القدية وطغاة التتار» فأولنك الهواة الذين أنجبتهم العصور النائية ما كانوا إلا 
مخفقين في طموحهم إلى الفن الأسمى الذي هو استنفاد أجمل مجهودات 'الدابة على قدمين 
انتين" في العمل فهم لم يتوصّلوا . أولئك البدائيون. إلى تسميتها ب"السيّد/ العبد" وإلى 
جعلها تدلي بصوتها من حن لآخرء ولا إلى إنتاج الصحيفة من أجلهاء ولا على الأخصَ 
إلى سوقها إلى الحرب! إن مسيحيًا بقارب عمر عقيدته عشرين قرناء وسلني أناء لا يكبح 
جماح نفسه إذا مرت من أمامه كتيبة. هذا يجعل ذهنه بتقد بأفكار تزيد عن اللازم. 


وعلى ذلك فقد قررت فيما يخصّني أن أرعى شؤوني منتهى الدقة من وقتذاك فصاعدًاء 
وأن أخذ على نفسي أن صمت بإحكام. وأخفي شوقي إلى الافرنقاع. وأخبرا أن أثري إذا 
آمكن» في خدمة شركة البوردوريير رغم كل شيء: بعد هذا لن تضيع دقيقة واحدة! 


وبمحاذاة الأكواخ تقطن. لصق الضفاف العكرة» عصبة من التماسيح المترّصةء لئيمة 
مستدية. ولأنها من النوع المعدنى فهي تستمتع بالحرارة إلى درجة الهذيان. وكذلك الزنوج 
فیما پېدو. 


أولئك تضطرب كتلهم الكادحة في "عز الضهر" اضطرابًا لا يطاق. بعرض الأرصفة 
تتفجّر فوضى الزنوج المستثارين الناعقين. 


وفى سبيل التأهَّل لمهّة ترقيم الجوالق قبل أن أتخذ طريقي إلى الأدغال. وجب أن 
أتدرب على الاختناق المتزايد. داخل أكبر أكواخ الشركة. مع باقى الموظفين. بين ميزانين 
كبيرين يحاصرهما حشد الزنوج المؤتزرين بالخرق. حشدهم الناتح» وهم يغتون ولا يبدو علبهم 
أنهم يشكون من بشورهم أو يحتجًّون على الضربات التي ينهال بها على ظهورهم الفخمة. 
المشرفون على التحميل. فهي فقط آلا تحتمل كما تحتمل حرارة هذا الأتون المترب. إنها 
سلبيّة الذاهلين! وكل منهم بجر وراء» سحابته الخاصة من الغبار ويبعثرها بهزأت منتظمة. 
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ومن حين لآخر مر المدير» بعدوانيّته المعهودة. ليتأكد من أن E‏ تقدمًا حقيقيًا في 
فن الترقيم وغش الموازين... وهو يش طريقًا بين أمواج الأهالي. ابضزبات قوبّة من سوطه» 
حتى الميزانين. وذات صباح قال لي بحميّة "باردامو! هؤلاء الزنوج الذين يحوطونناء تراهم 
أليس كذلك؟ وإذن فاعلم أنه عندما وصلت هنا - وقريبًا ستكون ثلائون سنة قد مرت على 
هذا التاربخ - كانوا يقتاتون من القنص وصيد الأسماك والمذابح التي تجرى بين القبائلء 
الأنذال! كنت في ذلك الوقت في بداية عملى. .. متعهدًا صغيراء ورأیتهم هکذا > کما روي 
لك يعودون إلى القرية» بعد انتصارهم. . حاملین› » في المرة الواحدة أكثر من اة نة مليئة 
باللحم الآدمى النازف بغزارة لبحشوا به بطونهم. أتسعمنى با باردامو؟ النازف بغزارة. لحم 
E‏ . وكانت انتصاراتهم أعيادًا . واليوم لم تعد هناك انتصارات» نحن هنا! لا قباتل» بعد 
اليوم» ولا ألاعيب. ولا ابتکارات» ولکن الأيدى العاملة والمطاط. إلى العمل. لا قنص بعد 
اليوم» ولا بنادق! الول السوداني والمطاط. لدفع الضرائب! الضرائب! ليعاودوا جلب المطاطل 
والفول السوداني إليناء إنها الحياة يا باردامو! الفول السوداني! الفول السوداني والمطاط! ثم ا 
ها هو الجنرال تومبا قادمًا نحونا. عجبًا لتوافق الصدف!". 

وبالفعل لم يكن هذا إلا آتيا للقياناء مسنًاء منهارا تحت وطأة الشمس الهائلة. 

لم بعد الجنرال الآن عسكربًا تامًا. ومع ذلك فهو لم بصبح مدنيًا تقامًا أيضاً. وهو الآن 
من أصفياء» الشركة همزة الوصل بين الإدارة والتجار » تلك الهمزة التي لا غنى عنها مع ما 
بين هذين العنصرين من تنافس وعداوة لم ولن بنقطعاء ولكن للجنرال تومبا براعة في المناورة 
استحقت الإعجاب. وأخيرا أبرم صفقةء فاحث رائحتهاء لبيع أملاك» هي للأعداء. وكانت 
دوانر السلطة تظنَّ ذلك المشروع مشكلة غير قابلة للحل. 

وقد جرح الجنرال تومبا في بداية الحرب» شق طفيف في الأذن ولكنه كفى لإحالة 
مشترفة إلى الاستيداع في اعقاب موقعة "شارليروا"؛ وهو جعل لتو منها إحالة إلى خدمة 
"فرنسا الكبرى" "' ٠‏ ولكن ظلت موقعة "فردان". والتي مضى عليها وقٽ طوبل» تضنيه 
مع ذلك وما زال حتى الآن يعبث ببضع "مُبرقات" في يده» "إنهم صامدون جنودنا الصغارء 
وسعيدون دومًا!!" وقد بلغ من شدة حرارة الكوخ ومدی بعد أرض تلك الوقائع عتا فرنسا» 
أننا أعفينا الجنرال تومبا من مزيد من التكهنات. ولكتنا ردّدنا كنا من باب المجاملة. والمدير 
معنا : "ما أجدرهم بالإعجاب". وعلى ا تلك الكلمات غادرنا الجنرال تومبا. 


بعد ذلك بلحظات ‏ اخ الد بی بف هة آخري طريقا بان ورو ال 
واختة بدوره في الغبار المممشر 


قصدا! تعم ات. ا 
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هذا الرجل كادت شدة رغبته في استلاب الشركة تقضي عليه ولقد أفزعني قليلاً 
بعينيه المتقدتبن. ومجرد وجوده أمامى أقلقنى» وقبل هذا لم يجل بخاطري قط إمكان تملك 
الجشع من جتمان ما ليبلغ اقصى توتره كما فعل بهذا الشخص. لم يكن يوجّه قط إلى اي 
منا حديثا مباشرا وإنما تلميحات غامضة فحسب. لأمكن أن يقال إنه ما عاش. وما أعمل 
الذهن. !لا لكي يستميت في تآمره وتلصصه وغدره. ويقول العليمون إنه بسرق ويغين ويطوى 
تحت جناحه وحده اکثر عا يفعل كل موظفى الشركة محتمعين» وهم مع ذلك لم يتقاعسوا كما 
أعلم جيدًا. ولكنني لم أجد مشقة في تصديق ما قيل عنه. 

وخلال فترة عملى في فورجونو أتيحت لي بعض أوقات الفراغ تنزهت أثناءها في 
"شبه المدينة" تلك! وحيث لم أجد إلا مكانا واحداء بالتحديد. بتمنى المرء الإخلاد إليه: 
المستشفى. 

فور وصول إنسان إلى مكان ما تظهر منه طموحات لم تكن من قبل. وأنا قد جعلت 
لكي أكون مربضاً؛ ليس إلا لكل منا نمطه. جبت ما حول هذه الأجنحة المضيافة الواعدة. 
الشجيّة. المكنونة. ولم أغادرها إلا مزيد الندم. هي وما لعقاقيرها المعقمة من سلطان. وتحيط 
بهذا المقام حدانق خضراء تؤْمَها عصافير صغيرة وثابة وسحالي قلقة متعددة الألوان ... تلك. 
نوعا ما "جنة على وجه الأرض". 


أما عن الزنوج فالمرء يعتادهم سريعًاء يعتاد تقاعسهم المضحك وبطء حركتهم الزائد 
وبطون نسائهم المتدلية. الجنس الزنجى تفوح منه فاقته وأوهامه التي لا تنتهى وانصياعاته 
المشينة. أي أنهم مثل فقراننا نحن ولكن بعدد أطفال أكثر وغسيلهم الوسخ أقل وما يواكبهم 
من نبيذ احمر هو أيضا اقل. 

وعندما أنتهى من استنشاق المستشفى - من تشنّمه هكذا - بعمق» اذهب على خطى 
حشد الأهالى لأتوقف برهة أمام شيء يشبه هبكلا صينيًا» وهو مطعم شيّده صاحبه قرب 
الحصن لإمتاع ماجني المستعمرة وإضحاكهم. 

وفيه بظهر أثرباء فورجونو - من البيض! - ليلا ... منكبين على ألعاب القمارء 
ومعها كثرة الشراب والتثاؤب والتجشؤ عن طيب خاطر؛ ولقاء مائتى فرنك ينال من یرید 
منهم ”صاحبة المحل" الجميلة. وأولئك المستمتعون ملت سراويلهم لهم مشقة مضنية كلما 
أرادوا حك جلودهم ؛ لأن إعادة "الحمّالات" من مهربها شكلت عبًا!! 


1 وفى الليل يخرج الشعب بأكمله من أكواخ القرية. يحتشد الأهالى أمام الهيكل ولا 
يلون قط مشاهدة البيض وسماع تجاوبهم مع معزوفات البيانو الآلى الذي يتحلقون حوله 
ويعانون من نشاز نغمات الفالس المنبعثة من أوتاره الصدئة! وصاحبة المحل تتّخذ. عندما 
تسمع الموسيقى» سمت الراغببن في متعة الرقص البريئة. وقد استخقها الطرب. 


۹ twitter @baghdad_library 


وقد أفلحت. بعد محاولات استغرقت أيامًا عديدة» فى عقد بعض لقا :ات خاطفة بتلك 
المرأة. وباحت لي بأن العادة الشهرية تستمر لديها ثلاثة أسابيع على الأقل. بتأثير المناخ 
الاستواتى(!). وقد أضاف زبائنها عذابًا إلى عذابهاء ليس لأنهم اعتادوا مارسة الجنس 
بكشرة؛ ولكن لأنهم. بفعل رغبتهم في الانتقام لما استنزفته من جيوبهم كؤوس الشراب التي 
عدَّوها باهظة. دأبوا على قرص أرادافها بسخاء قبل مفارقتهاء وهذا على الأخص هو الذي 


وقد ألت تلك التاجرة الماهرة بکلٍ ما يدور في المستعمرات من قصص الغرام اليانس 

بهن ضباط ناءوا با لحمی وما وجد» على قلته. من زوجات الموظفين المنصهرات أبضاً في حيض 

لا ترحمهن نوباته. القابعات بشرفات منازلهن على مقاعد أحنى ظهورها الدهر كما أحنى 
ظهورههن هن الكرب. 


نضحت دروب فورجونو ومكاتبها وحوانيتها برغبات بتراء. وبدا التوقء إلى ميل 
كل ما يكن عمله في أورباء كأنه التسلط الأول على هؤلاء الأشاوس» ومبغاهم بأى ثمن. 
وملهاتهم. مهما كان من حرارة شنعاء واضمحلال متفش غلاب. 


والحدانق مكتظة حتى الأسوار با احتلّها من خضرة شرسة. هو انفجار مورق نتاجه 
كم لا يُحصى من خس منفلت أحاط بتلك البيوت البيضاء التي يبدو الواحد منها كأنه 
بيضة مقشرة ضخمة صامدة ومتغضنة في جوفها ينفق أوروبى بداء الصفراء. وهكذا 
أمكن القول إنه مهما ألهی موظفينا تكاثرهم فقد امغلأت أطباق السلطة ا هو أكثر منهم. 
في شارع "فاشودة" "' وحده» وهو أكثر الشوارع ابتلاءً بالمستعمرين. تساوت كمية كل من 
العنصرين! 


وفى كل ليلة أعود. إلى حيث أقيم. بلا أمل في احتمال كونه قد استكمل بحيث 
يستوجب صفات المسكن» والذي نصب لي فيه الولد المنحرف هيكلا لسرير ... هذا الولد 
الذي ينصب لي الكمائن؛ الشبق كالقطة. "يطلب القرب منى ... في شخصى !" على أن 
انشغالاً بهموم أخرى» أقرب كثيرا إلى لب الحياة. هو الذي ساورني» وفى مقدمتها التجانى 
الى المستشفى إذ أتيحت لي بعد فسحة من الوقت لهدنة هي الوحيدة المتاحة في مهزلة 
a‏ ی ب 

لا في حياة السلم ولا في حباة الحرب وجدت لدي قابليّة للتفاهات. بل وأيضاً -بهذه 
المناسبة - بدت لي عروض آخري وصلتني» من طباخ لدى صاحب العمل» بلا لون ولا . 


فوذج أخر من أسلوب سلين الساخر + ذلك أن ا اسم "فاشودة' هو لموقع في a‏ 
الانجليز على أندادهم الفرنسيين في موقعة شهيرة! فلا بُعقل اطلاقا أن قرز إطلاقه على شارع فى إحد 
الملستعمرات الفرنسة!! آع.ب. 
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في حبن أنها إباحية بإخلاص ومن طراز جديد. 


ومررت بزملاتي الصغار العاملين بالشركة في جولة اخ هدفها استقا » معلومات 
عن ذلك الموظطلف الغدار. الذي یجب؛ طبقًا للأوامر. أن أذهب. بآی تمن لاحل محله في 
الغابة ... ولكن عبشا تنادی. 


مقهی "فیدرب" بناصية شارع فاشوداء الذي يطن ساعة الغروب بئات من النماتم 
والأقاويل والوشايات. لم اتن هو الآخر بأي شي» > ملموس أهتدي به -مجرد انطباعات : 
انطباعات تقعقع بها صفانح قمامة بأكملها - في الطلال المرصعة بقناديل متعددة الألوان. 
والريح تلقى با فيها من سحب البعوض على الأطباق. ٠‏ وهي تهز النخلات العملاقة المتشابكة. 
ويتخذ المحافظ . في المحادثات الدائرة. مانا يلق ممکانته. فقد شکلت خساسته. التي لا 
تغتفر؛ قوام المحادثة العظمى. الفانحة للشهية. التي بها لقت الكبد الاستعمارى. وما 
أكثر ما بشغله! قبل وجبة العشاء. 


وساعتها تأخذ سيارات البلدة. ومجموعها عشرة» في المرور ومعاودة المرورء لم يبد 
عليها قط أنها تذهب بعيدًا جدًا تلك السبارات. وفى ميدان فيدرب ما في مقاطعة بجنوب 
فرنسا من طابع ميز وزينات مصطنعة وازدهار نباتى وكلامى .. هذا إذا ضحم كل ذلك 
جنون مس المقاطعة ؛! وما غادرت أىّ من تلك السيارات المبدان إلا لتعود إليه بعد خمس 
دقائق. فكل منها بقطع ”مشوارا" واحدا يحمّل فيه بضاعته من أمراض الأنيميا الأوروبية 
الشاحبة تكسوها أردبة متربة. تلك كائنات مرهفة. حامضة كعصائر الفاكهة التي عرضت 
للهواء طويلا. ۰ 


وهكذا ظل هؤلاء الاستعماربون طيلة أسابيع وسنين ير بعضهم بالبعض ... حتى 
اللحظة التي لم يعودوا فيها بتبادلون حتى النظرات من فرط ما اعباهم حقدهم المتبادلء 
وبعض الضباط اعتادوا أخذ أسرهم للنزهة. إذ ذاك تراغى تأدية التحبات العسكرية والمدنية. 
والزوجات ملتفات في "فوط" صحية ة خاصة. أما الأطفال - وهم نوع من الديدان الأوروبية 
البدينة - ففعل الحرارة فيهم هو تعللهم إلى إسهالات مسندية. 


لا یکفی آن یکون للمرء کاب لکي تنفذ أوامره. بل تلزمه قوات أيضاً؛ وفی جو فورجوئو 
الساخن يذوب الرسميون الأوروبيون بأسوأً نما يذوب الزيد. وتغدو الكتيبة بعد الكتيبة 
كالسكر في القهوة» بقدر ما تريد أن تبصره يترا ءى لك منه الأقل. وغالبية أفراد الوحدات هم 
دانمًا في المستشفى يقضون أوقات الحمى في النوم. وأجسامهم محشوة بالطفيليات حتى آخر 
شعرة فيها وأبعد خبيئة منها. فرق بأكملها مستلقية بين السجائر والذباب» والملاءات البالية 
يزيد من عفونتها نتاج العادة السربة! ومضاجعوها بختلقون بلا انقطاع أعذارا وأنواعا من 
الحمَّى دبرت نوباتها بحنكة وحوفظ عليها بإعزاز. لقد تشبثوا بإقامتهم - المغفلون المساكين. 
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وبا للكوكبة الشائنة!- في الظلال الدمثة التي "للشيش" الأخضرء ومع أنهم عائدون إلى 
الخدمة العسكرية فإنه لم بعد لهم ذكر ؛ وهم مختلطون بصغار موظفى الحوانيت» فلوائح 
المستشفى تسمح» وهؤلاء وهؤلاء فارؤن نما يلاحقهم من أدغال وأسياد. 


وأثناء غفوة الحمى الطوبلة وما فيها من بلادة تبلغ الحرارة مدىّ يجعل الذباب نفسه 
يهجع› وتتدلی من أطراف السواعد الشاحبة المشعرة مجلدات الروايات الفاحشة من كل من 
ناحيتى السرير؛ وتلك الروايات دانمًا ناقصة الصفحات» كل منها انتزع منه نصف صفحاته 
بأيدى المصابين بالدوسنتاربا الذين لا يجدون قط ما يكفيهم من ورق. وأيضاً راهبا 
المستشفى ذوات المزاج العكر اللاتى يفرضن الرقابة. بأسلوبهن الخاص. على المؤلفات التي لا 
يذكر فيها الرب بإجلال؛ وقمل العانة "العسكرى" بضنيهن أيضاً: الراهبات» شأنهن في ذلك 
شأن الجميع» ولكي يتقنّ الحك يرحن في حمى السواتر يرفعن أطراف ثيابهن قرب ذاك الذي 
مات في الصباح وجثمانه لم يبرد بعد لفرط ما يعاني الجر هو الآخر. 


وعلى قدر كأبة المستشفى فهي المكان الوحيد في المستعمرة الذي يشعر فيه المرء أنه 
منسيّ شينًا ما. وأنه محمى من الرجال الذين في الخارج» من الرؤساء: أجازة من العبودية. 
وهي مسألة جوهرية. كما أنها السعادة الوحيدة التي في إمكانى 


وقد استعلمت عن شروط الدخول. وعن عادات الأطباء وأهواتهم» أما رحيلى إلى الغابة 
فلم أعد أجابهه إلا يائسا متمرداء ومتيت نفسي بالتقاط كل جرائيم الحمَى المواتية بأسرع 
ما يكن لكي أعود . بمجرد الشروع. » مریضاً ناحلا مقززاً إلى حد يجعلهم بقررون لا استبقائی 
في فورجونو فحسب» بل ترحيلى إلى الوطن ... وسارعت إلى تعلم الحيل. والناجح منها. 
کی أغدر مرا بل تغل أخرى ححص امن أجل اة امترات 

لقد وطنت نفسى على قهر ألف صعوبة وصعوبة. ذلك أنه لا مدير الشركة ولا قادة 
القوات تعييهم. على الإطلاق. مطاردة فرائسهم النحيفة المرتعدة المحتمية بالأسرة القذرة حيث 
تلهو بلعب الورق... وأشياء أخرى. 


لسيجدوننى عاقد العزم على أن أتعفن من جتراء كل ما يلزم» هذا بالإضافة إلى أن 
الإقامة بالمستشفى هي عمومًا محدودة المدة. إلا إذا أراد المبعوث إلى المستعمرات إنهاء 
حياته المهنية فيها إلى الأبد. » ومن حين لآخر استطاع بعض الذين هم أكثر مهارة وخبدًاء 
وأقوى شخصية من سائر المهمومين. التسلل إلى ما بقلهم إلى بلادناء تلكم هي المعجرة 
الحلوة. أما أغلب قاطنى المستشفى من المرضى فقد أقروا بنفاذ ما في جعابهم من حيل» 
وقهرتهم اللوائح» فعادوا إلى الأدغال ليتخففوا من لحوم أبدانهم حتى آخر كيلو جرام» أما 
إذا خذلهم الكينيين آثناء إقامتهم في المستشفى فأسلمهم نهانيًا إلى الدود ؛ فيمنتهى 
البساطة يسبل فة في المستشفى جفنا من مات باقتراب الساعة السادسة مساءًا وبحمّل أربعة 
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من السنغاليين -الملحقين بالخدمة - بالأشلاء. التي لم تعد تنقلها أية دماء» برهة هي التي 
تستغرقها المسيرة حتى فناء مسو بالفخار الأحمر قرب كئيسة فورجونو وهذه بلغت حرارتها 
تحت الصفائح المتموجة شدَة لا يستطيع أحد بسببها دخولها مرتين متعاقبتين» فهي أكثر 
استوانية من "الاستوائيات". ومن بريد الاستمرار في الوقوف داخلها مقدّر عليه أن بلهث 
کالکلب. 


هكذا تنتهى مسيرة من هم؛ بقيًاء قد شق عليهم أن یدوا کل ما استوجب منهم: 
بعكس صاحبة الشرنقة: الفراشة في الشباب والدودة قرب النهاية. 


لم أنثن عن محاولتى الحصول على بضعة تفاصيل وبيانات من هنا وهناك. لكي 
أستطيع "تكوين فكرة". ومهما كان فقد بدت لي الصورة التي رسمها المدير لبيكومبو لا 
تصدق؛ وخلاصة ما قيل هو إنه حقل تجارب لمركز للمتاجرة يبعد عن الساحل مسيرة عشرة 
أيام على الأقل؛ والتوغل في الغابة. في الطريق إليهء هو في حد ذاته محاولةء قد لا يبكتب 
لها النجاح» لبلوغ بقعة معزولة في عمق الغابة - وفي عمق الأهالى- صورّت لي كمحميّة 
هائلة تتكاثر فيها الحيوانات والأمراض. 


ولكم سألت نفسي عن زملائى الصغار في الشركة وعمًا إذا كانوا يغارون منى ليس 
إلا؟ وهم الذين يتناوبهم شعوران. واحد بالعدوانية والآخر بالانعدام» حماقتهم (ليس لديهم 
غيرها) ارتبطت بنوع الكحول الذي يعبّون منه في هذه اللحظة أو تلك. وبا خطابات التي 
بتلقونها وبقدار الأمل الذي يضيع منهم كل نهار؛ ولم يكن ضئيلا. كقاعدة عامة فهم 
بزدادون قحة وعجرفة بقدر ما بتهالكون. وما هم بالمتورعين عن أي ادعاء. هؤلاء الأشباح 
(مشل أورتولان في الحرب). 


استغرقتنا كؤوس الشراب الفاتح للشهية ثلاث ساعات يوميًا على الأقل. ودائمًا 
نتحدٿث عن الحاكم» هو محور كل ثرئرة. ثم عن ما یکن سرقته من اشیاء وما لا کن؛ 
وأخيرا عن الجنس. هي الألوان الثلاثة في علم المستعمرات (مغل الأزرق والأبيض والأحمر 
في علم فرنسا). ومجالسونا من الموظفين بتهمون العسكريين. دون مواربة» بأنهم يتمرغون 
في الاختلاسات وفرص استغلال السلاطة. لکن العسكريين يجيدون مقارعتهم» اما التجار 
فقد عدوا كل أولئك العاطلين. إلا من رواتبهم. محتالين لثامًا بقدر ما هم سطاة. وأما الجاكم 
فان ما أشبع عن استدعائه - معزولا!- ظل یتردد في مفتتح کل يوم من أيام السنبن العشرة 
E E EE‏ بشوق؛ والتي تحوي الإنباء ء بلك النكبة. . لم تصل 
قط رغم كل الرسائل التي لا تحمل توقيعًاء والتي طارت اثنتان منها على الأقل أستبؤغًا: 
منذ البدء إلى الوزيبر في عنوانه ؛ والرسالة تلو الرسالة تكيل للطاغية الحلي ألف رشقة 
من الأهوال المروبّة بعناية. 
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إن للزنوج قسطا من حسن الحظ لأن جلودهم هم تقتشر مثل ما بحيط بالبصلة. إنغا 
| نما هو فيه من انحباس بين جلده الحامض وقميصه القطنى الواسع "الخرز ٠"‏ يتسمم! 
وأبضاً تعساً لمن يقترب منهء لقد لقنت الدرس منذ أيام "الأميرال براجتون". 


وفى ظرف أيام قليلة عرفت بروائع عن رئيسي أنا. مدير الشركة عن ماضبه الملىء 
بأدناس بضيق بها سجن من سجون الموانى الحربية. لقد اكتشف في ماضيه كل شيء من 
کل ضف نانسا > فيما اعتقد. مخالفات قانونية عظمى. حقا أن ملامحه لم تكن 
في صالحه» هذا ما لم يكن إنكاره» فوجههء الذي بصيب من يراه بالكأبة. كوجه قاتل» أو 
بالأحری - لکى لا نتهم أحدًّا - كوجه رجل متهور يتعجّل تحقيق ذاته عجلة هائلةء وما من 


فارق بين ذا وذاك؛ 


ومن يمر ساعة القيلولة أمام المنأزل الصغيرة التي للسوظفين أو ضباط الجيش 
الاستعمارى بشارع فيدرب يمكن أن يلمح تحت ظلال حدائقها. هنا وهناك. امرأة بيضاء 
متهالكة. أو أخرى مثلهاء من زوجات هؤلاء أو هؤلاء اللاتى فتّتهن الطقس بأكثر كثيرا ما 
فعل بأزواجهن 4 أصواتهن الضئيلة رشيقة في توجسها؛ وابتساماتهن بالغة التودد. وقد 
كسون بالمساحيق كل شحوبهن ذاك فشابهن محتضرات يحتفبن بآخر العواد» وقد اتسّمت 
بنات الطبقة المتوسطة هاتبك. اللائى اقتلعن لبغرسن في تربة مختلفة. بقدر من الشجاعة 
وحسن السلوك أقل غا تمتلكه من أيهما سيدة "الهيكل". والتي تعلمت ألا تعتمد الا على 
نفسها. وشرکة البوردورییر» من ناحبتها؛ قد استهلکت کنا کبیرا من هم على شاکلتی. 
موظفون صغار بيض» فهي تفقد منهم في كل موسم بالعشرات! هناك عند مواقع متاجرتها 
في الأدغال بجوار المستنقعات ... كي يحتسبوا من الترواد !! 


وفی کل صباح بق يقتحم ا لمستشفى؛ حتی مکاتب إدارتها - من کلتا المؤسستين الجيش 
والتجارة - من یتباکی مطالبًا بأفراده. ولا یکاد یوم واحد مر دون أن بتوعد ضابط أو آخر 
مدير المستشفى. مستنزلاً عليه صواعق الرب ما لم بعد إلبه ثلائة رجال من صف ضباطه 
OE‏ أو ائنین من نفس الصف مصابین بالزهری» وبتعجله 
.. وإلا فكيف سينظم قواته بدون هذه المحامات البشرية؟! فإذا أجيب بأنهم قد ماتوا ھۇلاء 


الارن“ > کف عن إزعاج الإداربين وعاد ليحتسي بضعة كؤوس أخرى ؛ في "الهيكل". 


لا نکاد نری الخلوقات والأيام والأشياء إلا وتبتلعها الخضرة وبخفيها هذا الطقس... 
هذه الحرارة. والبعوض. الكل يزول ... هذا هو المقزز ... جزءًا جزءًاء وكلمة كلمة, وأطراف 
البدن. والأسى» وكريات الدم. الكل يضيع في الشمس وبنصهر في سيل الأضواء والألوان بلا 
استشنا ء٠‏ حتى المذاق والزمن ... الكل يزول. ولا يبقى سوى الاكتئاب متقدًا في الهواء. 

وأخيرا رۆي على سطح الماء. على مرمى البصر من فور جونوء زورق البضاعة المقرر 
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لي أن أحاذى به الساحل حتى أقرب نقطة إلى موقع عملى المتفق عليه» واسمه "الباباووتا". 
هو صغير الهيكل مسطحه تامًا. بنى بحيث يجتاز المصبّات المائية بسلام ووقوده الخشب. 
وتم التنازل لى. آنا الأبيض الوحيد على متنه عن ركن صغير بين المطبخ والمراحيض» وعلى 
متن البحر بدأ تقدمنا بطينًا حتى حسبته مناورة تستهدف الابتعاد عن المرسى بحذر في 
البداية. ولكننا بعدها مضينا بنفس السرعة دوماء والباباووتا خائر القوى بشكل لا يصدقه 
عقل. وهكذا شققنا طريقنا والساحل على مرأى مناء وهو شريط رمادي بلا نهاية جعله شجره 
القصير كنا ولفته الحرارة بأبخرتها الراقصة. يا لها من نزهة؛ ويشق الباباووتا ا مياه وكأنها 
كلها عرق آله حن تصبب منه» وهو بشطر مويجة بعد أخرى بحذر من ينتزع ضمادة عن 
جرح» والربان بدا لي عن بعد أنه لابد وأن يكون خلاسيًا . أقول بدا لي لأئنى لم أجد قسط 
النشاط الكافى لكي أصعد هناك فوق القنطرة وأتحقق بنفسى. فطالما ملكت الشمس الجسر. 

أي حتى الخامسة مساء. ظللت في الظل رهين الممر الصغير داخل السفينة. ٠‏ لصيقا بالزنوج. 

وهم الركاب الوحيدون . .. ولكي لا تخترق حرارة الشمس رأسی من خلال عینی فقد وجب أن 
طرف بعینی. أنا أيضاً » مشل الفأر! وبعد الساعة الخامسة يتاح للمرء أن يجول ... ببصره: 

ما أحلى الحياة! الم أجد شيًّا يروقنى في تلك الخصلة الرمادية! الشاطئ : الكث المحاذى للا 

کأنه کم قمیص تدلی منحسرا عن الذرأاع» » والهواء يقررّنى فلا أستطيع أن أتنفسه .. خت 
لبلا من فرط ما يظل دافنًا. .. كبركة عطنة... الأشبا: ا عل > مه ك القت 

أضف إليها رائحة الآلة أبضا: ومياه البحر في الصباح شدیدة الصداً قربنا هنا وشديدة 
الزرقة هناك... من الناحية الأخرى. لقد منيت مما هو أسوأً حتى مما لقيت على ظهر "الأميرال 
براجتون" ... وإن يكن بدون القتلة العسكريين بطبيعة الجال. 


وأخيرا دنونا من الميناء الذي هو مقصدي. وذكرۆنئ باسمه: 'توبو'» وحل بالباووتا 
مصیره الحتمى: ان يرسو بعد نوبات من سعال وبصق وارتعاش وفی وقت مائل ما يستغرقه 
اكل النتى عشرة من الوجبات المحفوظة! غائصا في ماء أشبه بالذى غسلت فيه» لتوهاء 
أوانى الطهى ما فيها من دهون!! 

وتبدّت على الضفة المشعرة ثلائة أكواخ ضخمة مسقوفة بالقش. وموقع طابعه يخلب 
اللب بمجرد رؤية المكان عن بعد. ومصب نهر كبير كثير الرمال» نهري أناء الذي قالوا لي إن 
على المضي فيه بقارب حتى اصل إلى قلب الغابة. اما في توبو. على ضفة البحرء فما 
وجب أن أبقى أكثر من بضعة أيام» وهو ما اتفق عليه... وما يكفى لأستجمع عزمى على 
الصمود لحياة المستعمرات. 

ولاقينا الساحل عند مُرسّى خفيف أطاح الباباووتا بإحدى عارضتيه. قبل التوقف 
أمامه. بفضل بطنه البدين» والمرسی من الخوص؛ آذك دا وله تاریخ حافل» اذ يحتاج 
ال إعادة بنائه معدل مرة فى 9 ب فى الشهر کما علمت. بسبتا رخوبّات القواقع العجولة الماهرة 
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التي تجى» آلاف منها تلتهمه أولاً بأول. بل إن عملية الإنشاء المستدية تلك جاءت في 
مقدمة الهموم المحبطة التي كابدها الملازم "جرابا" قاد موقع توبو والنواحى المحيطة. وإذا 
كان الباباووتا لا ببكر عن موعده» وهو مرة واحدة في الشهر لا غير» فإن الرخويات لم تحتج 
إلى اأكثر من شهر لكي تلتهم مرساه. 


وعند وصولى استحوذ الملازم جرابا على أوراقى» وتحقق من صحتهاء ونقل ما فيها إلى 
سجل جديد؛ وقدم لي الشراب "أنت أول مسافر". سر لى. "يصل إلى توبو منذ أكثر من 
عامین". لا بجى» أحد إلى توبو. لا يوجد سبب للمجىء إلى توبو. وتحت إمرة الملازم جرابا 
وجد الجاوبش آلسيد. وفى تلك الوحشة التي تجمعهما لا يحب أحدهما الآخر إطلاقا. وأبضاً 
أعلمنى الملازم جرابًاء منذ أول لقاء بينناء بالنص. أنه "لابد لي (أنا الملازم جرابا) أن أحاذر 
دائمًا من مرؤوسى (هذا) ؛ إن لديه بعض الميل إلى رفع الكلفة!". 

وريا أن أية أحداث يختلق وقوعهاء في هذه البرية» سيصعب تامًا تصديقها فإن 
الجاويش آلسيد يعد سلقًا تقارير عديدة نصها أنه لا یوجد ما یتب عنه تقربر؛ والملازم جرابا 
بوقعها دون إبطاء ثم يحملها الباباووتاء لتصل بدقة في موعدها إلى الحاكم العام. 


وبين المستنقعات المالحة المحيطة. وفى أعماق الأدغال. ركدت بضعة تجمعات بشرية 
عفنة. أهلكت الطفيليات والفاقة المزمنة منها من أهلكت. ومن تركت له حياته باء طيلتها 
بالبلادة. وتسدد هذه التجمعات ضراثب ضئيلة مهما يكن» وبالطبع تحت ضغط السخرة. 
ويتم تجنيد الشبان من نسلها لتكوين قوة شرطة تخرج منها وفود لمتابعة اعمال السخرةء وقد 
بلغ عدد القوة ائنى عشر نفرا. 

لی أن أتحدث عنهم حديث عليم. فقد عرفتهم جیدًا. . هؤلا: المحظوظين الذين طفق 
جرابا يغذيهم بجراية الأرز المنتظمة. ویسلحهم بطریقنه الخاصة ... أي ببندقية واحدة للاتنی 
عشر هذا هو المعدّل ... ولكن الأعلام الصغيرة تكفى الكل ولا أحذية! ولكن نما أن كل 
شي» في عالمنا هذا نسبى وقابل للمقارنة. فإن هؤلاء المجنّدين من بين أهالى البلاد غدوا 
معجببن بجرابا وبطريقة تسييره للاأمور. بل إن جرابا اضطر إلى رفض متطوعين جدد رغم 
حماسهم» لكترتهم وتلاحقهم. فأعاد بوميًا إلى الأدغال نفرا من أبناءها النفورين منها. 


الصيد حول القرية لا بأتى بالكثير. لذا يلتهم الأهالى كل أسبوع إحدى جداتهم على 
الأقل ... عوضأً عن الغزلان! وبدتًا من الساعة السابعة من صباح كل يوم يباشر شرطيّو 
السید تدریباتهم. وما اننى أقمت في ركن من کوخه نزل هو لي عنه. فقد تيح لي ان اشاهد 
ألعاب المضمار هذه من المقصورة الأولى! ... لم يوجد قط في أي من جيوش العالم جنود 
أقوى عزية: أربعة منهم يذرعون الرمل بفعل نداء من آلسيد. ثم بفعل خر ينضم إليهم أربعة 
اخرون. وكذا مرة ثالثة. وهم يبذلون اقصى طاقاتهم ليتخيلوا الركائب والأحذية. بل ونصال 
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"السونكي". ثم ما هو أروع: بتظاهرون باستخدامهاء هؤلاء الناجمون لتوكم من الطبيعة 
بكل عنفوانها وقربهاء لم يكتس الواحد منهم إلا بشبه سروال قصير باللون "الکاكى". وما 
هو غير ذلك عليهم أن يتخْيّلوه ... وبالفعل بناءً على أوامر آلسيد. القاطعة. راح هزلاء 
المقاتلون العباقرة يحملون على الأرض زكائبهم الوهمية وبنطلقون في الفراغ فيطعنون أعداء 
وهميين بنصال وهمية. وقد أخذواء بعد أن تظاهروا بخلع ستراتهم. في رص بنادق غير مرئية؛ 
ثم بإشارة أخرى يتفانون في الإيهام باستخدام تلك البنادق. ومن بشهدهم يؤدّون تحركاتهم 
بتلك الدقة. وينتشرون فيكوبّون شبكة مقطعة الأوصال بأفعالهم المتباعدة وغير المجدبة حتى 
الجنون. يصاب بإحباط مقيم يكاد يقعده. خاصة وانه في توبو يجعل كل من الاختناق والحرارة 
الفجّة. والاثنان مكتفان بإحكام بين مرآتين مصقولتين متقابلتين هما البحر والنهر: المرء بقسم 
بأعز ما لديه - ممؤخرته! - أنه جالس على قطعة سقطت من الشمس مؤخرا!؛ 


ولكن نفس الظروف العاتية لم تحل دون آلسيد والزجر والنهر . بل على العكس انطلق 
عواؤه بعيدًا جدًا - وفوق رؤوس الصادعبن بتعليماته بإاجراء التدريبات الخيالية - حتى لامس 
ذرى الأشجار الصنوبرية الماردة عند التخوم الاستوائية. بل وأبعد س ذلك أبضاً ظل صدی 
صيحاته بتردد » كالرعد. بكلمة "انتباه". 


فى نفس ذلك الوقت شغل الملازم جرابا بتطبيق العدالة» سأعود إلى ذلك فيما بعد 
وأيضاً ظل يراقب. عن بعد دائمًا ومن ظلمات كوخه. العملية المحتم تكرارهاء بناء مرساه 
الملعون. وكلما وصل الباباووتا يذهب متوقعًاء بمزيج من التفاؤل والتشكك. معدات كاملة 
لقواتة:.: . لقد دأب منذ عامين على المطالبة بتلك المعدات دون جدوى. ولأنه کورسیکی فقد 
شعر بمهانة. رما لم يخبر مثلها أحد. لبقاء أفراد شرطنه على عريهم التام. 


وفی کوخناء کوخ آلسيد. مارس هو تجارة بسيطةء کاد ينجح في تکتمها؛ بضاتعها 
أدوات ضئيلة وأطعمة متنوعة. وعلى أية حال فإن أَيّا ما في توبو من تعاملات تجارية لم 
يخف على السيد مما أنه يحتفظ بؤونة صغيرة» هي الوحيدة. من أوراق التبغ ومن اكياسه» 
وبضعة لترات من الكحول وأمتار من قماش القطن. 

وقد وضح للعيان أن أفراد شرطة توبو الالنى عشر يكلّون لآلسيد تعاطفا حقيقيًا» هذا 
رغم أن زجره إياهم لا نهاية له وأنه دأب على ركل مؤخراتهم بظلم فادح؛ لکنهم تبینوا فيه. 
هؤلاء العسكربون العراة. أدلة. بستحيل إنكارها. على وشائج القرابة الكبرى الجامعة بينه 
وبينهم. آلا وهي الفقر المدقع المخأصل. وأسهم التبغ في مزيد من التقارب» بحكم طبيعة 
الأشياء. مهما كان اختلاف الألوان. 


وبعض أعداد الصحف التي أحضرتها من أوروباء تصفحها آلسيد والشوق يحثه 
على الاهتمام با فيها من أنباء. ولكن برغم أنه هيّ. مرة بعد أخرى. بالتركيز على أعمدة 
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الصفحات المتباينة! فإنه لم يقدر على استكمال قراءتهاء وصرح لى» بعد أكثر من محاولة 
يانسة بأن "ا لحق هو آننى لا آبالى بالأنباء! فأنا هنا منذ ثلاث سنين!" وليس معنى هذا بتاتا 
أن آلسيد تعمد أن يبهرنى بتمثيل دور الناسك. لاء ولكن الوحشية وعدم الاكتراث اللذين 
تأكد له ما لا يقبل الشك أن العالم بأسره قد عامله بهما قد أجبراه بدوره. وهو الجندى الذي 
غدت الخدمة العسكرية كل حياته. على أن يعد هذا العالمء الذي هو خارج توبو كوكبًا ما 
... كالقمر. 

ع ا اليد طیب القلب بطبیعته ... خدوم وکریم وکل شىء لقد فهمت هذا 
فيما بعد بعد أن فات الأوان قليلاً. وإذعانه الرانع يجلله بصفة أساسية» مشتركة بين فقراء 
الجيش وغيرهم من الفقراء. وهي أنه يكن قتلهم بنفس السهولة التي يكن بها ترکهم أحباء. 
إن الأصاغر لا يسألون أَبدًا - أو لا بكادون- عن السبب في كل ما كتب عليهم أن يطيقوهء 
إنهم بكرهون بعضهم بعضأً » وهذا يكفى. 


وحول كوخنا نبتت في حوض الرمال» رغم قسوة قبظهء بعض الزهيرات الطازجة الغريبة. 
الخضراء أو الوردية أو الحمراء القانية. التي لا نرى مشثيلاتها في أوروبا إلا مرسومة في 
اللوحات الزبتية أو على أعمال خزفية وتبعثرت... هي نوع من الزهر الملتف الفطري» لا غشَ 
فيه تقضى أيام عمرها القصير مقفلة أكمامها لتصمد للنهار الفظيع» ثم تتفتح في المساء 
وتتراقص بلطف وهي تستقبل أولى النسمات الفاترة. 

وإذ رآنى آلسيد يومًا منشغلاً باقتطاف باقة منها حذرنى قاثلاً "اقتطفهن إذا 
أردت. ولكن لا تسقهن. فهذا يقتلهن. الموامس الصغيرة هن الرهافة بعينها» على عكس 
"الشموس". التي کان أولادنا اجنود ينبتونها في "رامبوييه" والتي بوسعنا أن نبول علیها 
لفرط ما ترتوي بي شىء؛ على أية حال فإن الزهور متل الرجال. كلما زادت البدانة زاد 
الغباء!" وبالطبع فإن من قصد بهذا هو الملازم جراباء ذو الجسم المتسع الفاجع» واليدين 
المبتسرتين القانيتين الرهيبتينء اللتين لن يقدر لهما أن تفهما ابداء وجرابا من ناحيته ما 
حاول قط ان يفهم. 

أقمت أسبوعين في توبو مع آلسيد قاسمته خلالها ليس فحسب معيشته ومطبخه 
وبراغیت سریره وبراغیٽت الرمل (وکل من نوع مختلف) ولکن أیضا کینین زجاجته وماء بئره 
الدافئ. جالب الإسهال الذي لا يرحم. 


وذات یوم دعانی الملازم جراباء في نوبة مودة. إلى تناول القهوة لديه. ما بعد استثناءُ 
فهو غيور» جرابا» ولا يري قط محظبته الزنجية لأحد. لذا اختار» لاستضافتى» يومًا تزور 
فيه زنجيته أبوبها بالقرية. وفیه آبضاً تعقد جلسات محکمته. اراد أن یبهرنی. 


منذ الصباح الباكر يجى»ء أصحاب الدعاوى» متعجلين ليتحلقوا حول كوخه في حشد 


متنوع تحيط بخصور أفراده مآزر ألوانها شتى. وبحيط بكل منهم بعض الشهود المتصايحين. 
والمتقاضون والجمهور العادى كلهم وقوف في حلقة واحدةء وكلهم تفوح منهم؛ بقوة. روائحج 
الوم والصندل والزبد الحامض وعرق أكلى الزعفران؛ وبدا على كل تلك الكائنات أنها. شأن 
شرطة السيد» تصر على أن تقوم قبل كل شىء بأفعال مسعورة في عالم الخيال؛ وتبعث 
حولها قعقعة من الكلمات كقعقعة الآلة (الموسيقية!) "الكاستانييت" وكل منهم يشهر فوق 
رأسه قبضتين متقلصتين في الهوا » المردحم با لمجادلات. 


وقبالة كل هذه التناقضات مجتمعة الملازم جراباء مبتسماء في کرسیه الذي من الخيزران 
والشاكى تحته بأنين. وقد اعتمد في إدارة الجلسة على مترجم في إمرته يمده» بصوت عال 
ولسان متلعثم. بتفسير ما يسنوضحه إیاه من شکاوی لا بصدقها عقل. 


رما تعلق الأمر بنعجة عوراء هي مهر رفض أهل العروس رده رغم أن فتاتهم» التي 
بيعت با يفيهم حقهم؛ لم ترف قط إلى شاريها. وذلك بسبب جريمة قتل وجد اخوها في تلك 
الأثناء الوسيلة لارتكابها وراحت ضحيتها أخت العريس والتي كانت مكلفة بحفظ النعجةء 
وتظلمات أخرى كثيرة واعوص من هذه. 

وبحذاننا مئات الوجوه المنفعلة بلك المشاكل التي تقس المصالح والعرف» تكشف عن 
أسنانها بإبقاع سريع متقطع أو ببقبقة غليظة فتخرج كلمات زنجية. 

وبلغت الحرارة أقصاها. والواحد منا يتطلع إلى السماء من زاوية السقف ليتسا ءل إذا 
ما لم تكن كارئة هي التي ستقع؟ ... لکن ولا حتى اعصار. 

”سأسوتي أمورهم جميعا في التو واللحظة أنا!" هذا هو ما قرره جرابا أخيرا وقد دفعته 
الحرارة وكثرة اللجاج إلى الحسم. واستطرد "أبن هو والد العروس؟ فلتآتونى بها"... "إنه 
هنا!" رد عشرون من الأهالى وهم يدفعون أمامهم بزنجى عجوز بالغ الترهل عليه منزر أصفر 
أحاط خصره كأنبل ما يكون. على طريقة أهل روما القدية. كان يؤْمن. العجوز. على كل 
ما یروون من حوله بقبضته وقد بدا عليه آنه لم یجیء ء ليشكو. على الإطلاق؛ بل بالأحری 


لكي بسسري عن نفسه قليلا مناسبة هذه القضية التي أقلع منذ زمن طويل عن توقع ننيجة 
جد إبجابية منها. 


"هتا" أصدر جرابا أمره "عشرون جلدة! فلننته من هذا الأمر! عشرون جلدة يقرع بها 
هذا القواد المسن! وسيعلمه هذا الا يجى»ء هنا يزعجنى كل يوم خميس منذ شهرين بقصص 
كذوب عن نعاج وما إليها؟". ورأى العجوز رجال الشرطة الأربعة المفتولى العضلات قادمين 
نحوه. وفى البدء ء لم يفهم المراد به م اخذ يدير عينيه المحتقنتین بالدہ كعينى حيوان مرتعب 
لم يضرب بعد للمرة الأولى» والحق أنه لم يحاول أن يقاوم ولكنه كذلك لم يعرف كيف يتخذ 
موقعًا تصيبه فيه ضربات العدالة بأقل إيلام مكن. 
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وجذبه الشرطيون من ملبسه وأراد اثنان منهم. بإصرار. أن يركع» بينما أمره الآخران. 
على العكس. أن بنبطح. 


وخا اتفق على أن يقرع كما هو» ببساطة» انا وا مزر مرفوع » وبادئ ذی بد» تلقی 
على ظهره وأردافه المنهدلة دفعة من ضربات العصى الرخوة تجعل بغلاً قوًا بصیح ثمانية 
اا وفی تلوبه انتثر من کل مکان حول بطنه الرمل الناعم مختلطا بالدم» وبصق هرو رملاً 
وهو پعوی؛ وكأنه كلبة من طراز ال"باسيه" '"' . ضخمة. حامل. يتلذذ الآدميون بتعذيبها!! 


والتزم الجمهور الصمت طيلة ما استغرقه هذاء ولم تعد تسمع غير جلبة العقوبة. وما 
أن تم التنفيذ حتى حاول العجوز الذي أجيد ضربه» أن ينهض ويلملم حوله مثزره الرومانى. 
وقد نزف بوفرة من فمه وانفه» وخاصة بطول ظهره» وابتعد به الحشد ... وهم يطنون بألف 
وشاية وتعليق ... ونغمة أصواتهم. مجتمعة. تشبه ما يسمع في الجنازات. 

وأعاد الملازم جرابا إشعال نفس السيجار. لقد تمسك. في حضورى» بأن بظل متباعدًا 
عن أمور من هذا القبيل. ليس. فيما أعتقد. لكونه أقرب إلى الطاغية نيرون من غيره. 
ولكن لأنه كذلك لا يحب أن يرغم على التفكير ؛ فهو يضايقه» والذي جعله سريع الغضب 
أثناء تنفيذه مهامه القضائية هو الأسئلة التي وجهت إليه. 


وفى نفس ذلك اليوم شهدنا أا حالتی تهذيب وإصلاح بستحيل نسيانهما » سبقتهما 
قصص أخری مزعجة. عن مهر عروس عدل عنه. وتهديدات بالسم» آ و ا 
وأطفال مشكوك في نسبهم. 


وفى النهاية قال جرابا "آه. لو عرفوا كلهم كيف آستهين بنازعاتهم لما غادروا قط 
أدغالهم لكي بجينوا هنا بروون لي سفاسفهم وبزعجوننى! هل أحيطهم علكًا أنا بأتفه 
شؤونی" ثم استطرد "ومع ذلك فسبنتهی بى الأمر إلى أن أصدَق أنهم بستعذبون أحکامی: 
الأنذال! لي سنتان أحاول فیهما أن أنقرهم. > ولكنهم یعودون کل یوم خمیس» صدّقنی إن 
أردت أيها الشاب. إنهم هم أنفسهم الذين بعودون : نوع من المتهتكين وإلا فماذا؟!" ثم 
دارت المحادثة حول تولوز. حيث اعتاد جرابا أن يمضى أجازاته بانتظام» والتي نوى أن يأوى 
إليها بعد تقاعده في نهاية سنين ست» ليقضى فيها سنى المعاش... هذا هو الترتيب» وبينما 
نحن نشرب بهدوء الخمر المسماة "كالفادوس" تم إزعاجنا ثانية... من جانب زنجى محكوم 
عليه بعقوبة ما وتأخر عن موعد تنفيذها فيه» لقد جاء من تلقاء نفسه بعد انصراف الآخرين 


القرية عبر الغابة لذلك الغرض» أن يعود صفر اليدين. ولكنه جاء متأخراء وجرابا حازم بشأن 
دقة توقيت العقوبات ..." تبًا له! وجب عليه ان بنتظر في المرة السابقة ولا ينصرف» يوم 
الخميس قبل الماضى هو الذي حكمت عليه فيه بخمسين جلدة هذا القذر!" 


حتج "الزبون" رغم ذلك لما ملك من عذر فعال. لقد اضطر إلى أن يعود الى قريته 
سریعًا دفن اھ ت لدت فی ود اوت ب أربع أمهات. . . أو آعذار !؛! 


'ليكن في الجلسة القادمة!" 


لکن ما بقى له من وقت لا بكاد يكفيه. الزبون. للذهاب إلى قربته والعودة إلى مكاننا 
بوم الخميس القادم» فاحتج. وألح» وقد لزم إلقاؤه خارج المعسكر . هذا المتلذذ بالتعذيب» بقوة 
لركلات التي أصابت مؤخرته. ما أرضاه إلى حد ما ولكن ليس الذي مناه وأخير! انتهى به 
المأل لدى آلسيد الذي انتهز الفرصة ليبيع المتلذذ بالتعذيب تشكيلة كاملة من التبغ: أوراقه. 
واکیاسه, ومسحوقا یتعاطی بالاستنشاق. 


استأذنت من الملازم جرابا في الانصراف وقد سرت عنى تلك الأحداث المتعددة. وهو في 
وقتها بالتحديد بتأهب للاعتكاف ساعة للقيلولة. في عمق كوخه حيث سبقته للاضطجاع 
خادمته الزنجية نّا عادت من قريتها... زوج من الأثدا » الرائعة هذه السوداء التي أحسنت 
راهبات ال جابون ترييتهاء وقد جمع كنز الشباب هذا بين التحدث بالفرنسية. وإن باللكنة 
الزنجية الشهيرة. وتقديم الكينين في المّى ... بل وأيضاً تعقب البراغيث الأصيلة حتى 
إخمص القدم؛ وعرفت مائة طريقة تروق بها للمستعمر ؛ دون أن تعييهء او إذ تعييه» حسب 
اختیاره. 


وجدت آلسيد في انتظارى. يق الصدر بعض الشىء» ؛ ولاشك أن الدعوة التي شترفنى 
بها الملازم جرابا هي التي جعلته بجنح إلى المكاشفات الكبرى. والتي هي مفزعة! ودون أن 
أطلب إليه رسم لي صورة لجرابا تفوح منها أقذر الروائح. وأجبته بأن رأيى» على أية حال هو 
نفس رأيهء أما آلسيد فان نقطة ضعفه كمنت فى كونه ينجز - خلافا للتعليمات العسكرية 
على طول الخط - تعاملاته بلا رحمة مع زنوج الغابة حوله؛ وأيضاً مع رماة شرطته الاثنتى 
عشر. اذ مد هذا الجمع الصغير بالتبغ "على النوتة"! وباستلام آفراد الشرطة أنصبتهم من 
التبغ لا يعود مستحقا لهم أي مبلغ من مرتباتهم» لقد دخنوها كلهاء » بل دخنوها مقدمًاء 
ویدعی الملازم جرابا ن هذه المسارسات. على قلة حجمهاء تضر بمدخولات الضرائب. نظرا 
لندرة العملة النقدية في المنطقة. 


ولم يرد الملازم جراباء هذا الحذر أن بثير فضيحة في توبو تحت حکمه» ولکنه راح» رما 
بدافع الغيرة. يتذمر» فهمه هو أن بكرس كل المنتجات المحلية. مهما صغرت للضرائب. وهذا 
مفهوم: لكل نوعه الخاص وطموحاته الصغيرة. 
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وفى البداية بدت لارماة صيغة ضمان المرثب غريبة. بل وعسيرة. وإن قليلا.. فهم 
ما احترفوا العمل إلا ليدخنوا تبغ آلسيد. ثم أنهم اعتادوا الركلات المسددة إلى المؤخرة. 
فلم بحاولوا حتی أن يذهبوا لاستلام نقودهم» فهم دخنوها مقدماء ویستمرون في تدخینها. 
بسكون. قرب كوخ آلسيد وسط الزهور الصغيرة النشطة. وبين تدريب وهمى وآخر. 


آی أنه قد وجد في توبو. على صغر حيزهاء مكان لنظامين من نظم الحضارة. أحدهما 
فرضه الملازم جرابا. وهو. أقرب إلى الطراز الرومانى؛ وفيه» بكل بساطة؛ يجلد المقهورون 
حتى تستلب منهم الجزيةء التي يبقى جرابا منها لنفسه -کما بؤکد آلسید- جانا شاناء ثم 
نظام آلسيد بمعنى الكلمة. وهو أعقد. وفيه تستشف مبكراء معالم المرحلة التالية من مراحل 
الحضارة. فسن كل رام يولد "زبون"؛ هي. بالاختصار؛ تركيبة تجارية عسكرية ... احدث؛ 
واخبث» واقرب إلينا. 

وفيما يبخص ال جغرافيا فإن الملازم جرابا لم يقدّر المناطق الشاسعة الموكلة إلى مسؤوليته 
إلا بالرجوع إلى بضع خرائط» تقريبية جدًاء بحتفظ بها في مكتبه. وبالتالى لا يهزه الشوق 
إلى معرفة المزيد بشأنها. وعلى أية حال فالأشجار والغابات معروفة لناء فنحن نراها تام 
الرؤية عن بعد. 

وقد اندست هنا وهناك في نایا تلك الخضرة الشاسعة - المبتلة الساخنة كأنها منقوع 
نبات ضخم - وتشنتت. داخل أوراقها المتشعبة. بضع قبائل راحت تتعفن ببن براغينها 
وذبابها. أكملت أوثانها بلادتها وأتخمتها النباتات الفاسدة التي لا تطعم غيرهاء أقوام 
تامة السذاجة. تأكل لحوم البشر بمنتهى حسن النية. أخبلتها الفاقة وخربتها ألاف الأوبئة. 
ولا شي» فيها يستحق الاقتراب منهاء لا شي ء يستدعى القيام بحملة أداربة موجعةء لا رجع 
لصداها. وبالأحرى فإن جراباء عندما ينتهى من تطبيق عدالته. يلتفت صوب البحر ويتأمل 
الأفق... الذي ظهر هو منه يومًا .ومن حيث سوف ممضى يومًا - مقدرا إذا سار كل شيء 
على ما یرام. 

وعلى قدر ما صارت تلك البقاع أليفة -بعد لأى- مؤنسة لى» فقد انبغى على أخيراء 
أن افكر في مغادرة توبو إلى دكانتى الموعودة بنهاية عدة ايام من الملاحة النهرية والتجوال 
داخل الأدغال. 

كنا قد توصلنا. آلسيد وأناء إلى تفاهم وثيق. وحاولنا سوا صيد أسماك المنشار. 
ذلك النوع من سمك القرش الذي تكاثر في المياه المواجهة لكوخهء وهو في هذه اللعبة أخرق 
مثلما أنا تقامًا فلم نخرج بشىء. 

لم بتعد كل أثاث كوخه فراشه القابل للفك والتركيب» وآخر مثله لي وبضعة صناديق 
خاوية او مليئة. وبدا لي أنه ولا بد. يحتفظ بقدر من مال مدخر بفضل تجارته الصغيرة. 
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وسألته أكثر من مرة "أين تحتفظ به؟ مالك القذر ؟" لكي أستفزه..." أسوف ”تقطع به 
السمكة وديلها" عندما تعود ؟" هكذا كنت أشاكسه» وعشرين مرة على الأقل جهرت. لكي 
أمتعه بتخيلانى لأحداث المنعطف الخارق للعادة الذي ستتخذه حياته بعد عودته لبوردوء 
وكل منها "أوسع" من الأخرى. أثناء انشغالنا بفتح علب الطماطم المحفوظة. المحتومةا!. 
وأكلها ؛ وكان بضحك فقط دون أن يجيب كأنا يسلبه أن أقول له أشياء كهذه. 


بخلاف التدريبات وجلسات العدالة. لم يجر حقًا شيء في توبو؛ ومن ثم فحتمًا عدت 
أستآنف مزاحى ذلك. افتقادًا الى موضوعات أخرى. 

وفى الأواخر» حضرنى مرة شوق لمكاتبة السيد بوتا لاأبتزه. وعندئذ فإن السيد سيتكفل 
بإجراءات إرسال خطابى على متن الباباووتا في رحلته التالية. وأدوات الكتابة الحاصة 
بآلسيد هي في علبة صغيرة من علب البسكوبت بالضبط كتلك التي رأيت لدى برانلودور؛. 
مثلها تماما . وإذن فلكل ال جاويشيّة النظاميين نفس العادات. ولكنه عندما رآنى أفتح علبته: 
السيد. بدرت منه حركة لمنعى فوجنت بها أحسست بالحرج» لم أعرف مما بمنعنى عنهاء وإذن 
فقد وضعتها على المنضدة ثانية. ولكنه قال "آه! هيا افتحها. هيا. لا بأس!" وعندما فعلت 
رأيت على باطن غطاتها صورة ملصقة. لفتاة صغيرة. رأسها فقط. محياها الصغير اللطيف 
- جدًا!- تحف به خصل طويلة كما جرى العرف وقتئذ. وأخذت الورق والقلم وأغلقت العلبة 
بسرعة وانا بالغ الجرج بتاثير ما اتيت به من تطفل ولكنني أبضا استغربت إصابته إياه 
بالاضطراب إلى هذا الحد. 

وعلى الفور تصورت الأمر متعلقًا بطفلة. له لم يشا حتى الآن أن یحدئنی عنها؛ ولم 
أستفسر منه على المزيد. ولكنى سمعته من خلفى بحاول أن يروى شينًا . بشأن تلك الصورةء 
بصوت غريب لم أعهده منه قبلا ... وهو يتلعثم. واحترت أنا في ما يجب على أن أفعله 
.. أن أعاونه على البوح لي با بريد هذا لا مغر منه. ولكن كيف ستمر على هذه اللحظة؟ 
هذا هو ما أعجزنى. لسيكون بوخّا يولم سامعه تامًاء أنا متأكد! والحق أننى ضعفت عن 
الاحتمال. 


وأخيرا وصلتنى كلماته ..." لا شيء ... تلك ابنة أختى .. لقد مات الاثنان... 
ن آبواھا ۶ 

- أي نعم. أبواها .. 

- من يربيها الآن إذن؟ َمل "سألته آنا هكذاء لأظهر الاهتمام. 

أمَّي قد فقدتها هي الأخرى ... 
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- من إِذن؟ 

- وإذن فهو أنا!" 

واستضحك آلسيد وقد احم وجهه وكأنه اقترف لتوه شينًا مخالفا اما للعرف» ثم 
استانف كلامه عجولا؛ "ما اقصده هو ... ساشرح لك.. E‏ تربی في بوردو لدی 
الراهبات؛ ولكن ليس الراهبات اللاتى من أجل الفقراء.. ت تفهمنی ليس كذلك؟ هي لدی 
راهبات 'جيدات" ؛ مادمت أنا الذي أراعى فلك أن تطمئن. آرید أ ينقصها شيء. 
"جينيٽ" هو اسمها ... إنها فتاة صغيرة لطيفة. وكذلك كانت أمها انا انها تکنت اة 
هي تتقدم في دراستها. ولكن. كما تعلم. فالمدارس الداخلية. شأن هذه باهظة التكالبف. 
خاصة وأنها الآن فى العاشرة من عمرهاء وأريد لها أن تبدأً أيضاً دراسة البيانو إلى جانب 
دراستهاء ما قولك أنت فى العزف على البيانو؟ إنه لاثق البيانو أليس كذلك. بالبنات؟ ألا 
نظنه؟ والإنجليزية؟ أهى مفيدة الإنجليزية أيضاً؟ أتعرف الإنجليزية أنت؟. 

اتخذت. لأنظر إليه» نقطة أقرب كثيرا من سابقاتها.. طيلة إقراره على نفسه بخطاً 
کونه غير كريم با فيه الكفاية. إلى شاربه الصغير المجمّل ٠‏ وإلى حاجبيه الموحيين بأنه غريب 
الأطوار؛ وإلى بشرته الملوحة. آلسيد العفيف! كيف تراه فعل ليدخر من مرتبه الهزيل ومن 
أية إضافات لا تکاد تذكر ومن تجارته الضئيلة المستترة ... طيلة شهور وسنبن في توبو 
اد ا .. لم أعرف آنا ا أجيبهء لم أكن أنا ا ولکنه قد سبقنی بقلبه الكبير 

حتى اكتسوت بحمرة الخجل» لست» إلى جانب آلسيد. إلا فظا عنيفا أناء غليظاء وتافهًا 
أناء هذا جلى ... لا تلاك فيه الكلمات. 


بت لا أجرؤ على الحديث إلبهء عددت نفسي فجأة غير جدير بفداحة» بالحديث إلبه. 
أنا الذي حتى أمسنا هذا أهملمّه بل واحتقرئّه قليلا. .. آلسيد! 


ودون أن يعي الحرج الذي سبّبه لي بمكاشفاته استأنف حديثه... "ليس الحظ السعيد 
من نصيبى» تصور أنها منذ عامين أصيبت بشلل الأطفال. . تخبل! أتعرف أنت ما هو شلل 
الأطفال؟". 

وعندئذ أوضج لي أن ساق الطفلة اليسرى ظلت ضامرة. وأنها تتابع علاجًا بالکهربا ء 
في بوردو على ید أخصاٹی, الي قلقًاء "أتظنه مرضاً يعاود من شفیٌ منه؟". 


وأكدت له أن الشفاء منه يتم على أحسن وجه وأكمله مع الوقت والكهرباء. وتحدذّث 
عن أمه التي ماتت وعن الإعاقة التي منت بها الطفلة بكثير من ن المطة لقد خشی. حتی 
على البعد أن يصيبها بأذى. 


- أذهبت لرؤيتها منذ مرضت ؟ 
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- لا ... كنت هنا. 

- أستذهب قرببًا ؟ 

- أعتقد أننى لن أستطيع ذلك قبل ثلاث سنوات ... هنا كما تعلم» أقوم ببعض 
أعمال التجارة. ومن ثم يفيدها هذا جيدًا ... وإذا أخذت حاليًا أجازة للرحيل» فعند عودتى 
سيكون مكانى قد شغل. خاصة في وجود هذا الحيوان...". 

وهكذا كان آلسيد قد التمس مضاعفة فترة إقامتهء أن يخدم ست سنين متوالية في 
توبو بدلا من ثلاث من أجل ابنة أخته الصغيرة التي لا ملك منها إلا بضعة خطابات والصورة 
المصغرة. وواصل كلامه بعد أن رقد كل منا استعدادًا للنوم ..." ما يضايقنى هو أنها وحيدة 
هناك خلال الأجازات ... هذا قاس على طفلة صغيرة". 

لا شك أن آلسيد قد ترقى صعودًا إلى السموء كما يحلو له أي بألفة. إنه فتى يخاطب 
الملائكة بأسمائها. ولم يكن يبدو عليه شىء كان قد وهب. وكأنه لا يدري إطلاقا ما يفعلهء 
فتاة صغيرة تمت إليه بصلة قرابة ماء سنين فيها تعذيبه وقهر حياته التعسة في جحيم رتيب 
بلا شروط. بلا مساومة. بلا مردود إلا ما يعود على قلبه الطيب؛ وهب الفتاة الصغيرة البعيدة 
من الحنان ما يكفى لإنشاء عالم يأكمله» وكل هذا غير ظاهر للعيان. 


واستغرق في النوم دفعة واحدة؛ والشمعة لم تزل مضا ءة. وفى النهاية قمت لكي أنظر 
جیدا إلى ملامحه على ضونهاء ينام مثل كل العالمين وسمته عادى تماما ومع ذلك اعتقد 
انه لن يكون من الحمق أن يوجد ما ييز الخبّربن عن الاشرار . 
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الفصل النالث عشر 


لاختراق الغابة توجد وسيلتان متاحتان» إحداهن هي اشتقاق نفق. كفعل الفئران بأكوام 
التبن» وهي الوسيلة الخانقة وقد نفرت منها. وإمَّاء إذن. نحمل ركوب النهر وانا متكوم 
بإحكام في جوف جذع شجرة تدفعه المجاديف في المنعرجات بين الأدغالء وعلى أن أهب 
کل ما في للوهج وأنا أترقب هکذاء آخر الأبام المتعاقبة بلا ملاذ. وحتى ذلك البوم البعيد 
تُفقدنى صرخات الزنوج صوابى فأصل» حيث يجب أن أصل. أيًا كان الحال الذي أنا فيه. 

وعند الرحيل» يلزم المجدفين في كل مرة بعض الوقت لكي ينتظموا في عملهم؛ 
الشجار. طرف المجداف في الماء أُولا. ثم عواءان موقعان أو ثلائة والغابة التي تجاوب» 
دفع المياه.. القارب ينزلق. ضربتان بالمجداف» ثم ثلاث» شي» من التردد لايزال» مويجات. 
كلمات متلعثمة. والنظر إلى الوراء يرد إلى البحر هناك حيث ينبسط وبتباعد. اما إلى 
الأمام فالامتداد اللامع؛ النهر الطويل الذي سنجاهد لنشقه ثم آلسيد ثانية.. لبرهة.. أمحه 
من بعد على ر تکاد غیوم النهر تطویه» ولا یہقی منه› تحت خودته المستديرة الضخمة. 
سوى جزء من راسه» وجزء من الوجه في صغر قطعة الجبنء واسفلها السيد طافيًا بقميصه 
كانه راح منذ الآن في ذكرى غريبة أوضح صورها سروال أبيض ! 

هذا هو کل ما بقى لي من ذلك المكان. من توبو ذلك. 

ذلك النجع الصغير الحارق؛ هل استطيع الدفاع عنه طويلاً بعد ضد المنجل الغادر الذي 
يظل النهر ذو المياه الصدئة يرفعه عليه ؟ أظلت الأكواخ الثلائة التي غزتها البراغيث تتحامل 
على أنفسها ؟ وأمثال جرابا وآخرون كآلسيد. لا أعرفهم ولم أرهم بعد» هل استمروا یدربون 
رماة مستجدين على تلك المعارك الباطلة؟ ألا تزال تطبق تلك العدالة الجلف؟ والماء الذي 
شربناه هناك مرغمین. ألا بزال عطنًا كما كان؟ بنفس السخونة؟. ويجعل من يشربه يشمئز 
من فمه طيلة ثمانية أيام تالية؟ ألا تزال وسائل التبريد منعدمة؟ والأذن تئن نما تسمعه من 
الذباب وعا يطغى عليها من طنين سببه الكينين؟ السلفا؟ الكلوروهيدرات؟ ولكن أولا وقبل 
کل شيء أيوجد بعد في ذلك الأنون زنوج تغيض كل رطوبة من أجسامهم وتطفح بثورهم ؟ 
رما ترح الإجابة بلا... 

يحتمل أن أيّا من كل ذلك لم يعد موجودًاء وأن نهر الكونجو قد لعق توو بضرية واحدة 
قوية من لسانه الموحلء في ليلة عاصفة دون عناء. وان کل شيء قد انتھی» انتهی تامًا.. 
إن الاسم نفسه قد اختفى من الخرائط. وأنه لم يعد هناك في التهاية من لم بزل يتذكر ألسبد 
سواي . وأن ابنة أخته قد نسيته هي الأخرى. وأن الملازم جرابا لم ير قط تولوزه الموعودةء وأن 
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الغابة. التي تتربص منذ الأزل بالتل. كلما حل موسم الأمطار. قد استولت على كل شي 
وسحقته تحت ظلال العماليق من أشجار الماهوجنى. الكل... حتى أزهار الرمل الصغيرة 
الطارئة التي لم برد آلسيد أن أرويها... أن شينًا واحدًا لم يعد موجودًا. 


سأظل اذکر طویلاٌ تلك الأيام العشرة التي صعدنا فيها النهر. أمضيت في مراقبة 
دوامات الطمى من جوف الزورق والاهتداء إلى أسرع الممرات المائية ... فيما بين الأغصان 
العارمة المنحرفة المراد اجتنابها بنعومة.. أشغال شاقة خارج السجن. 


وكل يوم ساعة الغسق نحط رحالنا على اللسان الصخرى الذي نلقاه» حتى جاء يوم 
تركنا فيه ذلك القارب الهمجى القذر لنتوغل في الغابة من درب مخفيّء لاح في العتمة 
الخضراء الرطبة» يضىء ء بعض أماكنه شعاع من الشمس بهبط من أعلى أغالن كاندرانبة 
أوراق الشجر المترامية. وفرضت علينا أشجار متردية. كالوحوش الهالكة. الانعطاف مرة تلو 
أخری؛ وقد ترکت جذورها في الأرض تجويفات يستطيع "مترو" بكل قاطراته أن يناور 
داخل الواحد منها. 

ثم عاد إلينا الضوء العميم» فقد بلغنا خلاءً لا شجر فيه ولكننا اضطررنا إلى التسلق. 
مضيفين مشقة أخرى إلى ما عانيناه. وبلغنا قمة تتوج الغابة ا لمجعدة بذراها الصفراء والحمراء 
والخضراء التي تكسو المرتفعات والمنخفضات, وتحشو ما بينهاء وفرتها وحشية مثلما السماء 
والماء. وأفهمونى بإشارة أن الرجل الذي نبحث عنه يقطن على بعد بسيط ... في أخدود 
صغير آخر. وهو ينتظرنا هناك هذا الرجل. 

لقد أقام لنفسه» بین صخرتین کبیرتین» ما بشبه کوخا احتمی - کما لفت هو نظری 
- من أعاصير الشرق. وهي أسوأ الأعاصير وأشرسها. ولم بضرنى في شيء أن أقرة على 
حسن اختياره للموقع. أما عن الكوخ نفه فيندرج تحت أدنى فئات الزراية فهو ليس 
مسكنًا إلا نظربًا فقط» ومهلهل من كل-مكان. ولقد توقعت تامًا شينًا من هذا القبيل من 
ناحية السكن. ولكن الواقع تجاوز مع ذلك كل تحسباتى. 

لاشك أن صدمتي بدت لصاحبي بالغةء لأنه بادرنی بالحديث بشى»ء من المباغتة. كى 
بنتزعنی من تأملاتی. قائلاً: "ما بك؟ سيكون حالك أقل سوا هنا منه في الحرب؛ فهنا فهنا. 
مهما کان يکن تدبّر الأمور المأكل رديء. هذا صحيح» وما يشرب هو وحل حقیقی؛ 
ولكن يكننا أن ننام كما نحب. لا مدافع هنا يا صديقى. بل ولا رصاصات أيضاً ‏ هي في 
مجموعهاء صفقة غير خاسرة". شابهت نغمة حديثه تلك التى حدئنی بها المدير العام ولكنه 
هو مثل آلسید. له عینان باهتتان. 


لابد أنه في الغلائين أو أقل. وملتح» لم أنظر إليه جيدًا لدى وصولى» لفرط ما فوجئت 
- ساعتها - بفقر مستقره» ذلك الذي سيعهد بى إِلىّ؛ والمنتظر أن يضمنى» ريما طيلة سنين. 
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ولكنني بعد ذلك وجدت فيه حبن تلیته. وجه مغامر» بلا جدالء 0 وجه ذو زوايا محدَّدة 
بدقةء بل هو وجه واحد من أولنك الساخطين الذين يقتحمون الحياة بحدَّة بدلا نان ابوا 
فبها... أنف بير مستدير ووجنتان متلئتان كقاربى بضاعة سبلتطمان بأمواح القدر فيُسيع 
الخرير! لقد نذرَ هذا الرجل للشقاء! وأجبته "حقا لا يوجد ما هو أسواً من الحرب". 


كفى هذا مكاشفة في الوقت الراهنء لم أرغب في الخوض في نفس الموضوع؛ ولكنه 
أبى تغييره» فأضاف: "خاصة الآن وهم يواصلونها إلى هذا المدى الطويل: الحروب. على أية 
حال سترى» يا صديقى» أن ما هنا ليس متعًّاء هذه هي الحقيقة. لا يوجد ما يكن عمله. 
وهو نوع من العطلة. ولكن أية عطلة هذه ؛ أليس كذلك؛ "ما علينا". رما تختلف الأمور 
باختلاف الطبائع. ليس لي أن أقول شينًا.. 


- والماء؟" سألته أناء فما رأيته منه في قدحى» وقد صببته لنفسى» مصفر مقلق. 
وشربت منه» وجدته ساخنًا مثل الذي في توبو» ويصيب بالغثيان... وكأنه أوحال سائل ظل 
ثلاثة أيام في إناء. 


"أهذا هو الما ء؟" ستتكرر المعاناة من الماء. 


"أجل» لا يوجد هنا غير هذا. ثم المطر؛ ولكن الكوخ لن يحتمل هطول المطر طويلاًء 
أرأيت في أية حال هو الكوخ؟" 


٤ 


تع رابت 

واستطرد "أما عن المأكل» فليس إلا المحفوظات ... أنا منذ عام لا ألتهم غيرها.. 
ولم تقتلنى !... وهي من ناحية ما ملانمة للغايةء ولكنها لا تدعم الجسم ما الأهالى فهم 
يقتاتون على النباقات الفاسدة» هذا شأنهم؛ هم يحبون هذا... منذ للائة أشهر ألفظ أنا 
كل شىء: الإسهال ... رها أيضاً هي الحمى؛ لدي الاثنان ... وإلى حد أننى لا أعود أبصر 
بنفس الوضوح بعد الساعة الخامسة ... هذا هو ما يبين لي أننى مصاب بالحمى لأنه. فيما 
يخص الحرارة» يصعب أن ترتفع درجة الحرارة أكثر من درجة حرارة المنطقة هنا!... عمومًا هي 
نوبات القشعربرة التي تنبئ المرء بأنه محموم ... ثم أيضاً حبن يكون الشعور با ملل أقل 
... ولكن أيضاً يتوقف هذا على الطبائع ... رما أمكن تجرع الكحول للاستقواء. ولكنني لا 
أحب هذا أناء الكحول.. لا أتحمّله..." 


بدا أنه يقيم ورتا كبيرا لما أسماه "الطبائع". 


ثم "فی حموتها" استكمل إعطائى بيانات شيّقة: "فى النهار هي الحرارة أما في الليل 
فهي الضوضاء ء التي يصعب أكثر من أي شيء احتمالها. شي لا يصدقه عقل... حيوانات 
الناحية يطارد أحدها الآخر لکي يفترسه أو يفترعه لست آدری. هذا ما قیل لی وعلی 
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أي فالضجة لا تحتمل» ثم إن أكشرها دوب هي الضباع !. ا ا کن ا 
١‏ الكوخ.. NS‏ . لن تخطنها أذنك. لبت كاصرات الکن بمكن الخلط 
احيانا بين العصافير والذباب الكبير والكينين.. يحدتث هذا.. بينما الضباع هي تضحك 
كثيرا... إنها تتشمم لحمك انت.. وهذا بضحكها! ... تتعجل هلاكك تلك الوحوش!... بل 
إنه يكن إبصار عيونها بارقة كما يقال... هي تحب الجيف ... آنا لم أنظر إليها وجِهًا لوجه 
فار رها ٠‏ وها وسقت وا ا 
- ما أمتع هذا!" أجبته. 
ولكن سمر الليالى شمل غير هذا. 
"تضاف إلى هذا القرية".... أضاف... "عدد زنوجها لا يكاد يناهز المائة. ولكن ما 
يحدثونه من ضجيج يعادل ما يحدثه عشرة آلاف. هؤلاء المأبونون ! سيكون لديك ما تنبئنى 
به عنهم أيضاً ! e a a‏ 
ذلك أنهم هنا بقرعونها تارة من أجل القمر» ثم. لأنه لم بعد ظاهرا . القمرء وثالشة انتظارا 
له القمر .. 1 ی آنه يوجد دانسا سبب للنقر ٠‏ ليخيّل إليك أن هذه الجبف قد تضامنت مع 
الوحوش من أجل إزعاجك ... حتى تهلك كما قلت لك. لأهلكتهم آنا جميعًا بضربة واحدة 
متينة لو لم أكن بهذا الإعياء. ولكنني أوثر أن أضع قطنًا في أذنى, وفيما قبل» عندما وجد 
بعض "الفازلين" بين أدوية خزانتى ي٠‏ كنت أضع منه على القطن. والآن أستعيض عنه بدهن 
الموزء إنه جيد أيضاً دهن الموز. وعندما أتحصن به لا أبالى حتى إن غرغروا بصواعق الرب 
اذا أحبوا ! جلود الممبار ! أنا لا آبه بشىء مادام القطن المشبع بالدهن في أذنى. ولا أعود 
أسمع شينًا . إن الزنوج هم. كما لا يفوت أحدًاء النفوق بعينه والتعفن بعينه ! والواحد منهم 
بقعي طوال النهار. لا يكاد المرء يظنه قادرا على النهوض حتى لبروح يتبول قرب شجرةء 
ولكنه بمجرد حلول الليل - فلتر بنفسك - بصبح كله شهوانية! وله اعصاب متوترة! وکله 
هستيريا! قطع من الليل الأسود انتابتها هستيريا! هذا هو الزنوج. أنا أقوله لك. أي أقذارٌ. 
متدنون» وإلا فماذا ؟ 
- أيجيئون مرارا ليبتاعوا منك ؟ 
- يبتاعوا ؟ آه“ فلتع ! ينبغى أن تسرقهم قبل أن يسرقوك. هذه هي التجارة ولا شي» 
أخر ! وفيما يخصنى آنا أثناء الليل. هم لا يتحرجون. حتمًا . وأنا بالقطن المشبع جيدًا بالدهن 
في کل من أُذنى أليس كذلك ؟ لعدوا مخطنبن إذا تأبّوا ألبس هذا صحیسًا ؟... م کما 
تری» ليست لدي ابواب لكوخى ايضأً ومن ثم هم يستفيدون» هه؟ لك أن تقولهاء إنها حلوة 
هنا الحياة. حياتهم هم.. 
- ولكن» الجرد ؟ "سألته وقد أذهلتنى تامًا هذه الإيضاحات "إن المدير العام قد شدَّد 


عل أن أقوم بالجرد. بمجرد وصولى» وبدقة ! 


- فیما بخصنی أنا"... قال بهدوء تام... "فللمدیر أن یلهو بفضلاته. ویشرفنی أن 
أقول لسيادتكم هذا.. 

- ولكن. ألن تراه في فورجونو عند مرورك بها في عودتك ؟ 

- لن أرى أبدًا فورجونو؛ ولا المدير.. إن الغابة واسعة يا صديقى! 

- ولكن» إذن. إلى أين ستذهب ؟ 

- إذا سئلت أنت. فلتجب بأنك لا تعلم عن ذاك شينًا! ولكن با أن دوفولا 

فلتدعنى. مادام الوقت متاخا بعد ادي اليك لحه مته وم ل اة إذن بأعمال 
شركة "البوردوريير' ' كما لا تأبه هي بأعمالك. وإِذا فکرت في رفع قدرتك على العدہ إلى نفس 
درجة إيذائها لك فبوسعى أن أقول لك من الآن أنك بكل تأكيد ستربح "الجائزة الكبرى" !... 
فليقر بالك إذن بفضل أننى تركت لك بعض "النقدية" ولا تطالبنى مزيد منها ؛... أً 
بخصوص البضاعة. إن كان صحيًا أنه أوصاك أن تجعل منها مسئوليتك. فلتجب المدير 
بأنه لم يعد باقيًا منها أي شىء وهذا كل ما في الأمر ! وإذا رفض أن يصدقك. إذن فلا 
هذا أيضاً سيكون ما له أهمية كبيرة ! .. . فهم منذ فترة يعدونتا برصانة كلنا لصوصاً» في 
جميع الأحوال ! وٳذن فلن يغير هذا في أي شيء من الرأى العام ومادامت قد طرأت الفرصة 
لكي نرح شينًا قليلا.. والمدير هو ولتطمئن تماما » أوسع خبرة بالتلفيقات من أي شخص 
ت ا ا ! أهو رأيك أنت أيضاً ؟ نحن نعلم جيدا. اليس 
كذلك ؟ إنه لكي يجى»ء أحد إلى هنا يجب أن يكون قابلا لقتل أبيه وأمه ؛ وإذن ؟". 


لم أقتنع تامًا بأنه حقيقى هذا الذي رواه توا لى» ولكن الحقيقة الثابتة هي أن هذا 
السلف - الذى أنا خلفه - قد طبع في ذهنى صورة فوربة له على هيئة ابن آوى عظيم ! 

ولم يقر بالى على الإطلاق. بل أقررت لنفسى "ها هي ورطة أخرى هبطت على”. وقد 
زاد اقتناعی بهذا اكثر فأكثر. وكففت عن الحديث مع هذا القرصان. ووجدت. بالصدفة» 
في أحد الأركان. البضاعة التي تفصّل بالتنازل لي عنهاء مكومُة مختلطة. بعض الأقمشة 
القطنية التي لا تساوي شيئًا. ولكن القمصان والأحذية توجد من كل منها "دستات". وعلب 
فلفل. ومصابيح» و"بخاخة"» وكمية مذهلة من محفوظات الفاصوليا البيضاء "ا لمعدة بطريقة 
اهل بوردو" كما كتب عليها. واخيرا بطاقة بربدية ملونة. "مدان كليشى". 


"قرب الوتد ستجد ما اشتريه من الزنوج من مطاط وعاج» كنت جادًا في بداية عملى» 
ثم. هاك» خذ ثلائمائة فرنك» ذا حسابك". 
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لم أدر ذا حساب ماذاء لكنني عدلت عن سؤاله. 

وقال لي منبّهُا "قد يكون عليك بعد ذلك أن تتعامل مرارا بالمقايضة. لأن النقود هناء 
کما تعلم» لا حاجة اليها... لا بمكن أن تفيد إلا في الافرنقاع. النقود..." 

وأغرق في الضحك. ولأننى لم أردٌ» في الوقت الحالى كما فيما سبق» أن أكدره فقد 
فعلت فعله وضحکت معه تامًا کأننی سررت کثیرا. 

أقام. رغم الإملاق الذي جثم فيه منذ شهور. محاطا ببطانة من الخدم ثرية التنوع 
معظمها من الصبيان المتلهفين على تلبية كل طلباته» من ملعقة البيت الوحيدة إلى القدح 
الذي لا نظير له ؛ أو حتى انتزاع البراغيث الأصيلة المستدية بدقة من أي مكان في قدمه. 
وهو لقاء ذلك بتفضل عليهم بتمرير يده بین الأفخاذ في كل لحظة. والعمل الوحيد الذي 
رأیته يقوم به هو حك نفسه بنفسه. ولكنه عندئذ ينهمك فيه متل صاحب المتجر ألذي في 
فورجونوء بخفة حركة مدهشة» لا ترى. دون شك الا ف في المستعمرات. 


وقد دل الأثاث الذي أورثه إياى على صحة المخل القانل إن الحاجة أم الاختراع. فقد 
صنع من صناديق الصابون المهشمة كراسى وموائد ومقاعد» وكذلك علمنى» هذا المريب. 
كيف أقصى بعيدًاء بضربة واحدة وجيزة من طرف القدم» على سبيل التسلى. أيّا من تلك 
الديدان الثقيلة ا مزركشة التي تصعد أفواج منها وأفواج لتتعدى على أخشاب كوخناء مزبدة 
متحمسةء ولكن ويل للأخرق الذي يدهسها. إنه بعاقب طيلة ثمانية أيام متتالية بأنتن 
الروائح تنبعث من بقاياها التي لا تنسى. وفی ثرثرته قال انه قرأ ذ فى المؤلفات أن هذه 
البشاعات الثقيلة هى؛ من بين الدواب» نسل أقدم ما وجد من أنواعها على ظهر الأض. 
فأصلها يرجع» كما اأعى» إلى الحقبة الجيولوجية الثانية! "عندما نكون قد قدم بنا العهد 
نحن أبضاً مثلها يا صديقى ماذا تظن الروائح التي سوف نبعنها ؟" كما قال. 


وقد أثبت الغسق في هذا الجحيم الأفربقى آنه مشهود! لا يكن أن يفوت أحدًا. هو 
مأسوی في کل مجیء» له کأنه اغتیال للشمس مبرم. استعراض عارم. ولکن رجلا واحدًا 
لا بكفى لاستيعاب الإعجاب به. السماء طيلة ساعة تختال ناضحة على أكملها من طرف 
إلى آخر بهذبان احمرارهاء ثم من قلب الشجر تتفجّر الخضرة وتعلو عن الأرض كأنها شهب 
مرتعدة تستردها النجوم الطالعة. وبعد هذا یستولی الرمادی على الأفق كله وبليه الأحمر 
ثانية ولكنه مرهق عندئذ الأحمر ولا يدوم طويلا. وتعاود كل الألوان السقوط فوق الغابة 
غزقة. مرتخية كمجموعة من الاعلام الورقية طوبرت في الهواء مائة مرة. يجرى هذا كل يوم 
في تام الساعة السادسة. 


وبعدنذ يشارك الليل في الرقص بكل وحوشه وسط آلاف الأصوات والافها تبعشها أفواه 
الضفادع» وما تنتظر الغابة سوى إشارتهم تلك لكي تأخذ. مختلجة» في الفحيح والصفير 


EY 


والعويل من کل أعماقها . محطة قطار شاسعة مفعمة باللذة مظلمة حافلة! أشجار بأكملها 

ضخمتها وجبات من الفرائس الحية وانتصابات مشوهة وفظائع. والنتيحة هي أن الواحد منا 

لم يعد يسمع يسمع الآخر داخل الكوخ» زارت بدوری على أن أصيح کالبومة حتی يفقه قولی 

الرفيق الذي لا تفصلنى عنه سوى منضدة؛ لقد نلت جزانى. انا الذي لآ احب الريف ؛ 
وسألته: "ما اسمك؟ ألم تقل لي توا إنه روبنسون؟ " 


لكنه ظل يكرر لي ما يقوله عن معاناة الأهالى في تلك الأنحاء من جميع الأمراض 
التي يكن أن يصاب بها أحد. وذلك حتى أشد الهزال. ثم عن كونهم. هؤلاء الأزرياء. في 
حالة لا تسمح لهم بممارسة أية تجارة ماء وأثناء حديثنا عن الزنوج جاءت أسراب غفيرة من 
الذباب والحشرات الضخمة تتدافع حول المصباح بكثافة اضطرتنا إلى الإظلام. 


ولحت وجه روبنسون مرة أخيرة. قبل أن يسود الظلام خلف شبيكة الحشرات» ورا 
بسبب هذا استقرت ملامحه في ذاکرتی اقوی مما کان من قبل حین لم تذکرنی بشی»ء محددء 
واستمر يحدثنی في الظلام بينما أنا أعود إلى مراحل في الماضي مستعينًا بنبرة صوته كنداء 
يطلب فتح أبواب السنين فالشهور فأيامى, لأتساءل آين أمكن لي أن ألتقى بهذا الكائن ؟ 
لكنني لم أجد شينًا. لم يجئنى جواب. وکم نضل حن نروح نحوم حول الأشكال المنصرمة 
ونتخبط. وإنه مرعب ما في ماضينا من أشياء وأشخاص صارت بلا حراك. والأحياء الذين 
فقدناهم في ثنايا الزمن ينامون جنبًا إلى جنب مع الأموات نوما يجعلنا ظله المشترك بينهم 
نظنهم - من قبل ان مموتوا - قد آدرکوهم. 

أثناء ما نشيخ لا نعود ندرى من علينا أن نوقظ: الأحياء أم الأموات. 


وبينما أنا أحاول أن أتثبت من روبنسون هذا ) جعلنی ما یشبه ضحکات مبالغ فيها 
بفظاعةء غير بعيد في الليلء أنتفض. ثم سکت هذا . لقد حذرنى ي الضباع دون شك. 


ثم لا شيء. سوى سود القرية وطبولهم. تلك الصنوج المهرفة المصنوعة من الخشب 
الأجوف. تلدغ الهواء. 


هو اسم روبنسون نفسه الذي ظل يشغلنى بالأخص؛ أشد جلاءً فأشد. وأخذنا نتحدث 
عن أوربا في ظلمتناء عن الوجبات التي يكن أن يتاح تقديها للمرء هناك متى ملك 
من النقود شينًاء وعن المشروبات بالتالى ! ما أبهجها وهي باردة على الأتم ؛ ولم نتحدث 
عن الغد الذي يتحتم على فيه ان أبقى.. بمفردى» هنا. لسنين راء هناء مع كل "علب 
الفاصوليا"... أوجب إذن إيثار الحرب ؟ الحرب أسوأ بالطبع. أسوأ ؛ ... هو نفسه يقر 
بذلك... فلقد مضى إليها هو أيضاًء الحرب... 


وبالرغم فهو ماض من هنا... لقد ضاق بالغابة. رغم كل شىء ... حاولت أن أعيده 
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إلى موضوع الحرب» ولكنه الآن بات يتهرب. 

وأخيرأء لحظة رقدنا طلبًا للنوم» کل منا في ركن من ركام الأوراق والحوائط ذلك باح 
لي دون أي تصنع بأنه بعد أن وزن الأمور جِيدًا بات بؤثر حتى المخاطرة بالوقوع في قبضة 
محكمة مدنية متهّمّا بالاحتيال على أن يتحمل. لمدة أطول. الحياة "بالفاصوليات" التى 
عاشها هنا منذ حوالى سنة. الويل لي آنا إذن! ٠‏ 

"أليس لديك قطن لأذنيك؟" سألني ثانية "... إذا لم يكن لديك. فلتصنعه بنفسك 
إذن بشعيرات من "الكوفرنة" ودهن الموز. هكذا نفلح في صنع سدادات جيدة جدا... لا أريد 
انان اسسا تخیر تلك الق 

وكان هناك بالرغم» من كل شي» في ذلك العذاب إلا البقر» ولكنه كان متمسكا بهذه 
الكلمة غير اللائقة وذات التعميم الظالم ". 

"عملية" القطن أحدثت بغتة لدي انطباعًا بأنها تخفی ولابد تأمرا منه شنيعًا. ولم 
أستطع تخليص نفسي مما تملكنى من فزع طاع مصدره بقينى من أنه سيشرع في قتلى هنا. 
على سريرى "القابل للفك والتركيب" قبل أن يمضى حاملا ما تبقى من الخزانة... وذهب هذا 
الخاطر بلبى. ولكن ما العمل ؟ الاستنجاد ؟ ن ؟ أكلى لحوم ا 
آنا ؟ الحق أننى كدت سلفا أن أكونه ! من يكون في باريس» بلا ثروة. ولا ديون؛ ولا تركة. لا 
يكاد يوجد. المرء يعانى كبير المشقة لكي لا بعد مفقوذا أصلا.. . إذن فهنا ؟ من ذا الذي 
سیجشم نفسه عناء ء الجضور حتى بيكويمبو ليبصق في الماء إکراما لذکراي» فقط لا غیر؟ 
لا أحد بالطبع. 

ومرت ساعات يذرعها القلق ثم الهدوء دواليك. فهو لم يصدر منه غطيط. وتلك 
الضوضاء والتصايحات القادمة من الغابة كلها: جعلت من الشاق على أن أسمعه بتنفس. 
لا حاجة لقطن. ومع ذلك فقد انتهى اسم روبنسون ذلك من فرط عنادي. الى أن يكشف 
لي جسًا ورسسًاء بل وصوتا عرفت ... ثم لحظة كدت استسلم مخلصاً للنعاس ظهر لي 
الشخص بأكمله قائمًا أمام سريرى. تذكري إياه: قبضت عليه. لا عليه هو بالطبع؛ ولكن 
بالتحديد على تذكري إباه! روبنسون ذلك رجل نوارسور سيرلالی؛ هو هناك في الفلاندرز. 
الذي رافقته على تخوم تلك الليلة حيث كنا نبحث سوبا عن ثقب للهرب من الحرب ثم هو 
e‏ .. کل شيء عاد ... ولتوها انقضت. دفعة واحدة» سنوات. لقد الم 

ا المرض. وطفقت أعانى. .. والآن وقد عرفت وقد استدللت عليه فإننی لم أستطع 
e‏ هل تعرف هو علي ؟ على أية حال فله أن يعتمد 
على صمتی وتواطؤی. 


كلمة بفرة ۷۵٥۸۴‏ في الفرنسية الدارجة تكاد تعنى "الشخص الردي". آ.ع.ب. 


"روبنسون؛ روینسون!" هتفت متجاسراء وکأننی سأبشره بنبأ سعید "هه یا صدیقی الوفی 


! هه روبنسون !"... ما من إجابة واحدة. 


قمت وقلبی يدق بقوة. " متأهًا لتلقى ضربة غادرة في معدتى ... لاشىء. عندنذ» وبقدر 
فا جازفت بنفسى حتى الطرف الآخر للكوخ» حيث رايته ياوي. لقد مضى؛! 


اننظرت النهار وأنا أحك عود ثقاب من حين لآخر. وجاء النهار بدوامة من الضوء. لم 
ظهر الزنوج المستأنسون لبعرضوا على مرحين» لاجدواهم العارمة. إلا أنهم مع هذا مرحون. 
ومنذ اللحظة الأولى يحاولون أن يعلمونى الاستهتار» ومهما حاولت. بسلسلة من الإشارات 
المدبرة بعناية. أن أفهمهم كم يقلقنى اختفاء روبنسون. فإن هذا لم ببد عليه أنه حال بينهم 
وبين تام اللامبالاة. هناك هذا صحيح. كثير من الجنون في اهتمام أحد بأى شيء غير ما 
يراه. وفى الخلاصة. فان الخزانة هي ما آسفني بالأخضص في هذه الحكاية! ولکله من النادر أن 
يرى المرء ثانبة أولئك الذبن يمضون بالخزانة ؛ وجعلنى هذا الظرف أفترض أن روبنسون سيعدل 
عن العودة لا لشى»ء إلا لاغتيالى. وفى هذا وحده ما فيه من مكسب. 


لى أنا وحدى إذن الساحة! سيكون لدى من الآن فصاعدًا كل الوقت الكافى لكى أعود 
إليها, هذا هو ما خطر لى إلى سطح هذا العرمرم من الوربقات وعمقه؛ وهذا المحبط ذى 
الأحمر والأصفر المرقط. والمشهيات المتوهجة الفخمة دون شك في نظر أولئك الذين بحبون 
الطبيعة. وأنا يقينًا لم أكن أحبها. ما برحت شاعرية الاستوائيات تقززنى. ونظرتي إلى 
تلك المجاميع أو فكرتى عنها جعلت ترتدٌ إلى بسرعة سمكة التونة وثقلها. ومهسا قيل. 
سيظل هذا بلدا للبعوض والفهود. لكل مکانه. 

آثرت أن أعود الى كوخى وأقيم عوده تحسًا للإعصار القادم لامحالة. ولكنني بهذا 
الصدد أبضا اتطررت لارجوع سریعا عن مشروعى للتدعيم» فما E‏ تلك البناية 
قبلا مكنه أن يزداد انهيارا ولكنه لن يقوم بعد الآنء وموبوءًا بالحشرات بأخذ القش في التهرو. 
يقينا أن مسكنى لا يصلح» حتى» مبولة مناسبة. 

بعد أن حْططت بقدم كليلة بضعة دواثر فى أوحال الأدغال وجب أن استكن "“ . هامد 
الحركة واللسان, بسبب الشمس,» دائمًا لهذا السبب. عندما تكون فى كبد السماء يسكت 
الكل. يخاف الكل أن يشتعل وهو ما يتطلب أقل القليل ... فسخونة الأعشاب والحيوانات 
والبشر مواتية. هي نوبة سكتة الظهر. 

ودجاجتی؛ > وحیدتی» ما برحت ترهبه أبضاً . هذا الموعد. وتقفل عاندة معى» هي 
الفريدة. التي أورثنى إياها روبنسون؛ عاشت معى هكذا طيلة أسابيع ثلائة. الدجاحة.. 
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تتنزه... وتتبعنى كأنها كلب. تقوقئ بشأن أي شىء وتلمح الشعابين أينما كانوا. وذات 
بوم» من شدة الضجر الشديد. أكلتها. لم يكن لها أي مذاق. لحمها وقد دبغته الشمس هو 
الآخر. كما تفعل بقماش المظلات. هو السبب دون غيرهء راء في أننى مرضت إلى هذا الحد. 
وعلى أبة حال فالحقيقة الثابتة هي أننى. في اليوم التالى لتلك الوجبة. لم أستطع القيام. 
وقرب الظهيرة تحاملت على نفسى» هاذيًا » وجررت قدميّ باحثا عن صندوق الأدوية الصغير. 
ولم أجد فيه سوى صبغة البود... و ... خريطة لخط سير مترو باريس القديم وفيما يخص 
العملاء فلم ار حتى لحظتها. أيّا منهم في الموقع» ورأبت فحسب سودًا متسكعبن.. كثيري 
الإشارة بأيديهم. شبقين ومحمومين. يلوكون نبات الكولا المخدر ولا حصر لهم. ثم تحلق 
الزنوج حولى وبدا لي أنهم بشرثرون بشأن ما ألت إليه من منظر رديء. نعم كنت مريضاً 
تامًا , إلى حد أننى خلت نفسي بلا احتياج إلى ساقى.. لقد تدلتا؛ ببساطة» من حافة سريزى 
کأنهما شیئان مهملان ومضحکان شينًا ما. 


لم يصلنى بالمراسيل من فور جونوء من المدبرء إلا رسائل تفوح بالتقريع وبالسخافات. 
وتهديدية ايضاً. إن أهل التجارة الذين يعدون كلهم. كبارا وصغاراء انفسهم من كبار 
الحاذقين يبدون في أغلب الأحوال خرقى لا يفوقهم أحد عند الممارسة. ومن فرنسا حلتنى 
آمى على أن أسهر على صحتى. مثلما في أيام الحرب. ولو كنت واضعًا عنقى تحت المقصلة 
لزجرتنی آمی لأننى نسيت وشاحى. لم تفوت فرصة أمى لإقناعى بأن العالم حميد وأنها 
خسنت صخا عن حلت :إن امبر الاأكر سيت الأمهات. تلك اة اة ومن 
ناحيتى أنا فما أُسهل ألا أجيب على ترهات أي منهما. لا المدير ولا أمى. ولم أجب قط. 
إلا أن هذا المسلك بدوره لم بد إلى تحسن الموقف. 

إن روبنسون قد سرق كل ما تحتوبه هذه المنشأة ا مرهفة تقريبًاء ومن ذا الذي سيصدقنى 
إذا ذكرته؟ أأكتبه؟ وإلى من؟ إلى رئيسنا؟ ما الجدوى؟ كنت. كل مساء حوالى الساعة 
الخامسة. أصطك بالحتى بدوري» عنيفة. حتى أن سريرى المصطفق يظل برتجف بها كأن 
شاغله يستمني بجدية. وزنوج القرية استولوا "بدون تکلیف" على حاجیاتی وکوخی؛ وأنا 
لم أبعث في طلبهم ولكن إقصاءهم هو في حد ذاته مجهود زائد. وقد تشاحنوا بشأن كل 
ما في الموقع» وهم يجسون بدقة براميل التبغء ويجربون ارتداء ما تبقى من مأزرء ويثمنونهاء 
ويخطفونها, مضيفين بعد مزيدًاء إذا كان هذا نمكتًا . إلى الفوضى الشائعة في مستقري. وقد 
اختلطت عصارة المطاط المبعثر بطول الأرضية وعرضها بفواكه الأدغال من الشمام» وذلك 
البباظ المانع الطعم كأنه كمثرى بائلة. والذي ظل مذاقه. حتى بعد خمس عشرة سنة. من 
فرط ما التهمت منه بدلا من الفاصوليا. بقززني. 


حاولت أن أقثل مستوى العنّة الذي هبطت إليه فلم أستطع. "الكل بسرق" هذا ما 
کرره على روبنسون ثلاث مرات قبل أن يختفى. وهو أيضاً رأى المفوض العا. . واثناء الحمى 
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وخزتنى تلك الكلمات. "عليك أن تدبر أمورك" هو ما قاله لي أيضاً. حاولت النهوض. ولم 
أقدرء وبشأن الما ء الذي لم بوجد غيره» فروبنسون على صواب» هو الوحل؛ بل أسواأً. رواسب 
الوحل. وأحضر لي "الزناجرة” أصابع موز سمينة ونحيلة» وقانية» ودائمًا 'البباظ". ولكن 
أوجع بطنى كل هذا. وكل شيء ! لتقيأت الأرض كلها !! 


وما أن استطلعت بارقة أمل في الشفاء. وشعرت بهذيانى يقل إلا وعاودنى الخوف 
البشع آخْذًا بکل کیانی» الخوف من واجب تقديم حساباتى إلى "شركة البوردوربير". ما الذي 
سأقوله لهم. هؤلاء الأشرار ؟ كيف سيصدقوننى ؟ مؤكد أنهم سيعتقلوننى ؛ ومن الذي 
سيحاكمنى عندنذ ؟ بعض الأشخاص المسلحين بقوانين رهيبة يستمدونها من حيث لا يدري 
أحد . مثلما في المحاكم العسكربة. ولكنهم في الوقت نفسه لا يحيطوننا قط علمًا مقاصدهم 
الحقيقية؛ ويستمتعون بجعلنا بها نصعد, نازفين. الدرب الشاهق المشرف على الجحيم: 
الطريق الذي يؤدى بالبؤساء إلى الهلاك. إن القانون هو "مدينة ملاآهى" البؤس الكبرى. 
ومتی وقع في براثنه زري فان صراخه یظطل يسمع بعدها قرونا وقرونا. 

آثرت أن أبقی هنا هاذبًاء مرتعدًاء متصببًا في درجة حرارة ”أربعين" على أن أرغم. 
راشدًا علی تخیل ما بننظرنی في فورجونو؛ وبلغ بى الحال الإقلاع عن الكبنين لكي آمكن 
الجمى من أن تحجب عنى الحباة. كل يسكر بأفضل ما ملك وبيتما آنا أتضهر فكذا: أباماً 
وأسابيع» انتهت أعواد ثقابی. لم یکن لدینا أصلا منها الكثير. وروبنسون ما خلف لي سوى 
"الفاصوليا المطهوة على طريقة آهل بوردو". وفيما بخص هذا أستطبع أن أقول إنه ترك لي 
منها الكثير. لقد تقيَات منها علبًا وعلبًا» ومع ذلك فلكي أتوصل إلى هذه النتيجة لقد 
وجب علي أيضاً أن أسخْنها. 


وغدا هذا الاحتياج إلى الثقاب فرصة لتسلية طفيفة. هي مشاهدة طباخى يشعل 
نارا بين حجرين يقدحهما وسط الأعشاب الجافة. وقد خطرت لي الفكرة أيضاأً أثناء 
مشاهدتى له وتسلط على هذا الخاطر بقدر ما ظلت الحمى تتسلط على. وبالرغم من 
أننى أخرق. بالطبع. فبعد أسبوع من التدريب بت أعرف أنا أبضاً؛ تماما كأى زنجى. كيف 
أشعل نارا بين حجرين مدببين» أي أننى بدأت في التكيف مع البيئة البدائية. النار هي 
الأساس. ثم لابد أن يأتى الصيد. ولكن أعوزنى الطموح» اكتفيت بنار حجر الصوان. 
وواصلت تدریباتی بعزم صحيح» ولم أشغل نفسی» یوما بعد یوم بغیرها. e‏ لعبة 
ركل الديدان "الغابرة" قلت مهارتى كثيراء ولم أكتسب وسيلة إتقانها. ودهست كثيرا من 
الدبدان. فقدت اھتمامی بھا. ترکتها تدخل کوخی كالأصدقاء. وجاء اعصار کبیر؛ تلاہ 
إعصار كبير آخر. وهذا الآخر دام ثلائة أيام كاملة. وعلى الأخص. ثلاث ليال وشربنا 
-اخيرا- ماء المطر في قرب 8 هذا.صحيح؛ ولكن مهما كان ؟!... واخذت أقمشة 
امخرون اليسير تذوب تحت السيول -بلا عسر!- بعضها في البعض.. بضاعة دنسة. 
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وسعی زنوج مجاملون في الغابة كى بأتونى بخصل من "زعازيع" أركزٌ بها في الأرض 
كوخى. ولكن هيهات. فإن أوراق الشجر التي استخدمت في الحوائط جعلت. بأقل ربح 
تضطرب بجنون فوق السقف كأنها أجنحة مجروحة. ولم يفلع شىء. لم ينقص شي» ما يكن 
أن بسلينا بخلاصة القول. 


وقرر السود صغارا وكباراء أن يشاركوني ما أعيش فيه من فوضى بألفة تامة. لقد 
آبهجهم هذا. يا له من ترفيه ! راحوا يدخلون ويخرجون من عندي (إذا جاز قول هذا) كما 
يريدون. إنها الحرية. وتبادلنا بالإشارات ما أفادنا به أقصى فهمنا للاإشارات. ولولا الحمى 
لشرعت - رما - في تعلم لغتهم» ولكن أعوزنى الوقت. أما عن نار الأحجار فبرغم ما 
أحرزته من تقدم لم أستطع تعلم طريقتهم هم في الإشعال. الأفضل. العاجلة. وظلت شرارات 
كشبرة تتقافز مستهدفة عينى» نما أضحك السود كثيرا. 


وحين لا أتعقن بالحمى على سريرى "القابل للفك والتركيب". أو أضرب أحجار قداحتى 
البدانية. لا أعود أفكر إلا في حسابات "الشركة". من المدهش عجز المرء عن التخلص من فزع 
الحسابات المختلة. لاشك أننى أخذت هذا الذعر عن أمى التى نقلت إلى العدوى محفرظاتها : 
من يسرق بيضة بسرق بقرة.. ثم في النهاية يقتل أمّه". تلك الأشياء عانينا كلنا صعوبة في 
النخلص منهاء لقد تعلمناها في الصغر وهي تجيء ترعبناء ولا ملاذ في كبر الشدائد. يا 
له من ضعف. ولا نستطيع الخلاص منه إلا بالاعتماد على فعل الظروف. ومن حسن الحظ 
أنه فعّال. فعل الظروف. وفى الانتظار فنحن» الموقع وأناء سنغوص! سنختفى في الوحل بعد 
كل وابل لزج - وكثيف - بأكثر من سابقه... إنه موسم الأمطار» ما ظننّاه بالأمس صخرة 
لم يعد اليوم إلا مصاصة قصب رخو ومن الأغصان المتدلية هطلت المياه الدافئة متلاحقة 
وانتشرت بداخل الکوخ وحوله في کل مکان کأنها وجدت حوض نهر قدیم مهمل وانصهرت 
البضائع» والآمال والحسابات. مختلاطة لتصب في الحمى» الرطبة هي أبضاً . 

بلغ من كثافة المطر أن اضطررنا إلى إغلاق أفواهنا حن أطبق علبنا كأنه كمامة دافنة. 
ولم يحل هذا الطوفان بين الحيوانات واستكمالها بحثها بعضها عن البعض. وفاهت البلابل 
بنفس الضوضا » التي تحدثها بنات آوى. الفوضى في كل مكان وفى الفلك أناء نوح» هاذيًا. 
وبدا لي ان لحظة الخلاص قد حانت. 

لم بكن ما لدى أمى مقتصرا على الأمثال التي عن الأمانة. كانت تقول أيضاً ما 
أذكره بهذه المناسبة. "إن النار تطهر كل شىء!" يجد المرء كل شي» لدى أمهء لكل مناسبات 
القدر"! يكفى أن یعرف کیف یختار. 

وحانت اللحظة : صوانى لم أحسن انتقاء أحجاره لم تكن مدببة جيدًاء ومنيت 
بالشرارات» خاصة في يدىّ. وبالرغم» مهما كان اشتعلت المجموعة الأولى من البضاتع 
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رغمًا عن الرطوبة. تلك شحنة من الجوارب غارقة تقامًا. وحدث هذا بعد غروب الشمس. 
وارتفعت ألسنة اللهب سربعة جموخًا. وجاء أهالى القرية يتجمعون حول الموقد بنحيبهم 
الصاخب. والمطاط النى»ء الذي ابتاعه روبنسون سمع نشيشه من وسط الكوخ» ولم أملك 
عندما شممت رائحته إلا أن أتذكر حريق "شركة التليفونات" الشهير . برصيف جرينيل والذي 
ذهبنا لمشاهدته مع عمى شارل. ما أحلى شدوه هو بالأ لحان الشاعريةء في السنة السابقة على 
امعرض حدث هذا المعرض الكبير '"' » عندما كنت بعد صغيراً. لاشىء غا يفرض على 
الذكريات أن تتكشف يضاهى الروائح واللهب. أما كوخى فهو أيضاً فاح بنفس الرائحة. 
ومع ابتلاله احترق عن آخره» بمنتهی الصراحةء والبضائع وسائر ذلك. لقد سويت الحسابات !! 
واستفناءًُ صمتت الغابة. صمتًا كاملاء لابد أن البوم. والفهود . والضفادع. والببغاوات قد 
"انطسوا" في أبصارهم. » يلرم الكثير لکي هروا مغلما نحن والحرب. وللغابة الآن أن تأتى 
فتطوى البقايا تحت صاعقة أوراقها وأنا لم أنقذ غير متاعى الصغير» وسريرى "القابل لل... 
إلخ". والفرنكات الثلاثمانة. وبالطبع (وللأسف!) بعض "الفاصوليا" ؛ من أجل الطريق. 


وبعد ساعة من الحريق؛ لم يتب من مبناى شيء! شرارة أو أخرى هنا وهناك تحت المطر 
وبعض من زنوج متلعثمين ينبشون الرماد بأطراف رماحهم ؛ تهب عليهم تلك الرائحة التي 
تتبع بإخلاص كل الضوائق... تلك التي تنبعث من أي مكان في العالم فيه خراب: رائحة 
البارود الفائحة. 


لم يعد الأوان غير أوان الافرنقاع سريعًا. أأعود إلى فورجونو أدراجى؟ أأحاول أن 
آذهب هناك لأشرح ملابسات هذه المغامرة وأبرر مسلکی؟ ترددت. انریا لا مبرر 
لأى شىء. لا يجيد العالم إلا القتل ؛ کمشل نانم بتقلب فیسحق ما في سریره من براغیث. 
سيتقلب العالم فيقتلنى. هذا هو يقينا ما سيعتبر ميتة غبية جدًا كما أقول لنفسى» أي مثل 
ميتات كل الناس ! إن الوثوق بالناس هو البدء بأولى خطوات الانتحار. 


وقررت. رغم الحالة التي كنت فيهاء أن أسلك الغابة أمامى في الاتجاه الذي سبقنى 
إلى أخذه روبنسون هذا مصدر كل المصائب. 


٠"‏ العرض (الكيير) هو المعرض الدولى الذي أقيم في باريس سنة .1۹٠١‏ وجرينيل هو أحد أرصفة نهر 
السبن في باربس. هذا وقد فصل سلبن. الذي سبق مولده القرن العشرين بخمس سنبن» ذكريات طفولته. كما 
طبعتها أحداٹت تلك الفترة. E‏ التي عنوانها ال۲6 ۵ 0۲ (وهو عنوان قد تکون ترجمته 
المثلى هي "موت بالتقسيط". ) .عب 
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وحوش الغابة. وآنا في طریقی» سمعتها جیدا ومرارا بعد» تشکو» وتزغرد» وتنادی» 
ولكنني لم أكد أراها قط. لا أعد شينًا ذلك الخنزير البرى الصغير الذي كدت أطؤه بقدمى 
بجوار مأواي. ولأمكن بسبب زوبعة الصرخات والهتافات والعويل أن تظن أقرب ما يكون. 
بالمثات. بالآلاف تزمجر الحيوانات. وبالرغم فمجرد الاقتراب من موضع ضوضانها . لا ببقى 
أحد. فيما عدا تلك الدجاجات البرية الزرقاء البدينة. مكبلة بالريش كأما استعدادًا. لزفاف 
وقد بلغ من خرقهن أن الواحدة منهن متى وثبت من غصن إلى غصن وهي تسعل ظنت قد 
أصيبت لتوها في حادث. 

وأدنى منها. في تعفنات ما ينجم تحت الأدغال. فراشات ثقيلة عريضة. لها حواف 
سوداء مثل "صفحة الوفيات" "'. ترتجف من مشقة تفتحهاء وأدنى من ذلك بعد نحن. 
أخذين في الخوض في الوحل الأصفر لا مضي قدمًا إلا بأشق جهد. خاصة وأنهم يحملوننى 
على نقالة؛ الرنوج» لفقت من اكياس حيكت قطعها بعضها إلى بعض. ولکم امکنهم ان 
يطبحوا بى إلى العكارة. الحمالون. ونحن نعبر أي مكان مائى. لاذا لم يفعلوا ذا بتاتا ؟ 
عرفت لا فيما بعد. أو رما أيضاً أمكنهم أن يلتهمونى؛ مادام ذاك في عرفهم. 


ومن حين لآخر» استجويتهم بلسان ثقيل» أولئك الرفاق. ودائمًا يجيبوننى : أجل أجل. 
أي غير مخالفين. أناس طيبون. وعندما كان يترك لي الإسهال مهلة وجيزة» تستعيدنى 
الحمى على الفور» لا يعقل أننى صرت مريضاً على هذا النحو. 


بل وبدأت لا أری باتم الوضوح أو بالأحرى أرى كل الأشياء باللون الأخضر. وفى الليل 
كانت كل وحوش الأرض تجىء لتحاصر معسكرنا. وكنا نوقد نارآ ومن حين لآخر تجيء 
صرخة تشق المخيّم الأسود العارم الذي يخنقنا: حيوان مذبوح تمكن رغم رعبه من البشر والنار 
من الشكوى لناء هناء بهذا القرب الشديد إليه. 


وبدءًا من البوم الرابع» لم أعد حتى أحاول أن أتعرف على ما هو حقيقى بين الأشياء 
السخيفة التي دخلت رأسى بتأثير الحمّى واحدة وراء الأخرى» وتداخلت» ومعها قطع من 
الناس وأطراف من قرارات وإحباطات لا تنتهى. 


"أ إذاكانتعبير "صفحةالوفيات" بدو أقرب إلى مفهوم قار ئالعربية» فإن‌الدقة تستوجب ذ كر استخدامسلينلتعبير 
م-۵ءن۴a»‏ الذي يعنى بطاقات النعى التي يبعث بها أهل المتوفى إلى معارفه - لا العكس - لتحديد 
زمان المأتم» أما الوفبات فلا تنشر في الصحف إلا في ركن يناظر المخصص في صحفنا للاجتماعيات. 
المراجم. 

& 
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ولكن مع ذلك. فلابد أنه قد وجد. ذلك الأوروبى الملتحى الذي لاقيناه ذات صباح على 
لسان مكسو بالحصى عند ملتقى نهرين؟ هذا ما أقوله لنفسى اليوم عندما أفكر. بل كان 
يسمع يومها دوی هائل غير بعد عن شلال» رجل من طراز السيد. ولكن على هيئة جاويش 
إسبانى. ذلك أننا لحقنا -نتيجة أن جبنا كيفما اتفق دروبًا ودروبًا- بمستعمرة "ريو دل ريو". 
وهي ذخر عتيق لتاج كاستيليا الأسبانية. هذا الاسبانى الفقير العسكرى» كان لديه كوخ 
هو الآخر وقد ضحك كليراء فيما أظن. عندما سردت عليه کل مصائبی» وما فعلته بکوخی 
U‏ ! وکوخه. هوء ظهر حقًا مظهر أفضل قليلاًء ولکن قليلا فقط. .. وعذابه» الذي لا يعذّبه 
مثله أحد. هو النمل الأحمرء الذي آثر أن مر فی طريق هجرته السنوية عبر كوخه بالتحدید» 
وهذه السنة بدأ منذ شهرين مرور الزنادقة الصغار. 

لقد شغل النمل كل المكان تقريبًاء ما ضبق على حركتنا فيه. ثم هو إذا أزعج بقرص 
قرصا موذبًا. 

انتابه سرور عظيم ا أعطيته إياه من فاصولباء لأنه هو ما أكل سوى الطماطم منذ 
ثلاث سنوات» لم یکن لدي ما اقوله. لقد زاد ما استهلکه منها. حتی بومها بمفرده. کما 
قال لى على محتويات ثلائة آلاف علبة. ولأنه سئم معام جتها بأكثر من طربقة. فقد غدا 
يزدردها بأبسط ما بمكن» من خلال ثقبين صغيرين بحدئهما في غطاء العلبة. كمن يستخرج 
من بيضة محتواها السائل. 

والنمل الأحمرء ما أن عرف بأن لدينا محفوظات جديدة إلا وشدّد الحصار حول علبهاء 
ولقد لزم ألا نهمل علبة واحدة افتتحناهاء إذن لتم إدخال كل آفراد جنس النمل الأحمر إلى 
الكوخ. لا بوجد من هم أكثر شيوعية منهم» ولالتهموا الأسبانى أبضاً. 


وعلمت من مضيفى أن عاصمة ربو دل ربو اسمها "سان تابتا" وهي مدبنة وميناء من 
الشهرة بمكان في الساحل كله وما عداه بشأن تسليج السفن عابرة امحيطات. والمسار 
الذي نتبعه يؤدى لها. هو بالفعل الطريق إليهاء ويكفى ان نستمر هكذا مدة ثلائة ايام 
أخرى وثلاث ليال. وسألته -هذا الاسبانى- بغية شفائى من الهذيان- إن لم يكن يعرف 
علاجًا محليًا تاجیًا یرجی أن يرد عافیتی؛ فقد كانت رأسى تصني بشناعة. لكنه أبى أن 
يسمع أي حدیث عن شأن کھذا بل وجدته کارهًا للأفارقة بشکل غير عادی إذا قورن بأی 
اسبانی مستعمر» وإلی حد أنه يرفض أن يستخدم في المرحاض أوراق شجر الموز وبحتفظ 
تحت تصرفه بكوم کامل من ' تقوم مدرید إلى قطع لهذا الغرض خصيصا . وقد انقطع 
عن قراءة الصحف هو الآخر. وهو في هذا أيضاً مغل آلسيد. 

منذ ثلاث سنوات يعيش هناك وحيدًا مع النمل؛ وبضعة طقوس شخصية صغيرة» ثم 
أيضاً مع تلك اللهجة الاسبانية الفظيعة التي مثل شي»ء كشخص آخر من فرط وطأتها. 
كان يستثار بكثير من المشقة. وعندما يزجر زنوجه فكأنا هب إعصار مثلا. لم يكن آلسيد 
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بجواره يعد موجودًا إذا قورن اللسانان. وقد انتهيت إلى التنازل له عن كل ما ملكت من 
الفاصولياء هذا الإسبانى؛ من فرط ما راق لي ؛ ورذا لجميلى حبانى بجواز سفر شديد الجمال 
على ورق مبزر موسوم بأسلحة كاستيليا ومزود بإمضاء أتقنت فيه الصنعة حتى أن تنفيذه 
الذي روعيت فيه أتم دقة استغرق منه عشر دقائق على الأقل. 

وبشأن سان تابتاء ما أمكن الوقوع في خطأً فما قاله هو الصواب. كانت أمامنا على 
خط مستقيم. لم أعد دري كيف أدرکناها ولكنني واثق من شيء واحد» هو ني وضعٽت 
منذ الوصول بين بدي قس بدا لي مهترفا هو الآخر إلى حد أن الإحساس به إلى جانبي أعاد 
إلى شينًا كأنه نوع من الشجاعة النسبية. ليس لمدة طويلة. 


ومدينة سان تابتا تقع بحذاء الصخور مواجهة بأكملها البحر » وخضراء بأروع ما بكون. 
منظر رانع ولاشك. اذا شوهد من المرسى» شيء فخم عن بعد. ولكن عن قرب. ليس إلا لحوما 
منهكة مثلما في فورجونو. لا تنتهي هي الأخرى من التقيّح والاحتراق. أما زنوج قافلتي 
الصغيرة. ففى لحظة صفاء وجيزة صرفتهم. کانوا قد اجتازوا بقعة كبيرة من الغابة وبخشونء 
عند العودة. على حياتهم . کما قالوا. وبکوا سلفا وهم یغادرونني ٠‏ ولكن القدرة على مواساتهم 
کانت تعوزني أنا. لقد تعذبت كثيراء وتصبّب عرقي كثيراً. لم يتوقف هذا. 


وبقدر ما أنذكر . جاء كثير من الكائنات الناعبة التي وضح أن هذه المنطقة تزخر بهاء 
لبلا ونهارا بدا من تلك اللحظة تتعثّر حول مرقدي الذي اقيم لي خصّيصا في مقر القس 
فوسائل الترفيه نادرة في سان تابتا. وجعل القس يلأني بالمنقوعات» وصليب طويل مذهب 
بتأرجح محاذيًا بطنه» ومن أعماق ردائه تنبعث» عندما بقترب من سريرى» ضجة كبيرة 
"للفكة". ولكنه لم يعد موضع نظر أن اتحادث مع الشعب. مجرد التلعثم كان يستنفد مني 
أكثر مما في طاقتى. 
اعتقدت جازمًا أنها النهاية. حاولت بعد أن أشاهد. قليلاً ما يمكن إدراكه من هذا 
العالم عبر نافذة القس لا أجرؤ على الإقرار بأنني أستطيع اليوم وصف تلك الحدائق دون 
ارتکاب أخطاء فاحشة وخياليّة. من الشمس وجد الكثيرء هذا أكيد. كل يوم بنفس القدر. 
وكأن موقدًا عربضاً دائمًا يفتح بابه أقرب ما يكون إلى وجه الإنسان» وبأسفل. مزيد من 
الشمس. وتلك الأشجار غير المعقولةء ومزید من الدروب. وأنواع من اخس مزدهرة تطاول 
البلوط وأشكال من الهندب تكفى ثلاثة أو أربعة منها ليعادل مجموعها شجرة كستناء 
جميلة من أشجارنا نحن العادية. ولنضف إلى جملة هذا ضفدعًا أو اثنين ثقيلين مثل الكلاب 
السبنييلية ‏ يترهونان بَحثا عن مفر» من أجمة إلى أخرى. 


" 'السبنييلي اة« افصيلةم ن كلابالصيد ولکن آفرادها لیسوا کببری ا حجمولادقبقی ا لخصر مثل‌سانر 
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إن الكائنات. والبلاد. والأشياء. مآلها الروائح. كل المغامرات تتلاشى عن طريق 
الأنف. لقد أغلقت عينى لأننى» حقاء لم أستطع فتحهماء وعندنذ تلاشت. ليلة بعد ليلة. 
رائحة إفريقيا الحريفة» وصار من العسير علي أكثر فأكثر أن أستعيد خليطها الثقيل من 
التربة المتهالكة وأفخاذ الآدميين والزعفران المهروس. 

زمن ير وماض يبعث» وزمن آخر» ثم جاء وقت فيه عانيت عددًا من الصدمات... 
وتقلبات أخرى... كثيرة» ثم انتظمت الارتجاجات... تلك هدهدتني. 

راقدًا بقيت» يقينًا . ولكنني الآن فوق شيء متحرك... ولم أحرك أنا ساكنًاء ثم بدأت 
أتقيأ. وأعاود النوم. وأستيقظ ثانية... إنه البحر.. وأحسست بإعيائى الشديد إلى حد أنني 
ما كدت أجد القوة اللازمة لالتقاط الرائحة الجديدة. رانحة الحبال والقطران. وقد كومت في 
ركن متحرك - فوق الماء - ومنعش» تحت كوة مفتوحة عن آخرها. لقد تركت وحيدًا » وبالطبع 
فالرحلة مستمرة... ولكن أية رحلة ؟ سمعت خطوات على السطع... سطح من خشب... 
فيما فوق أنفي... وأصواتًا وأمواجًا تجىء تلتطم ببطن السفينة ثم تذوب. 

من النادر جدًا أن تعود الحياة إلى محتضر. Ua‏ کان. .. إلا في صورة خدعة خسيسة» 

ويمكن أن يعد ما تآمر علي به ناس سان تابتا ضربًا من ذلك. ألم يستغلوا حالتى "المرضية" 
لکي يبيعوني» کما انا » بهذياني» لطاقم سفينة ؟ ولعمري إنها سفينة جميلة. هذا لا أستطيع 
إنكاره حوافها مرتفعة» لا تنقصها المجاديف. تتوجها أشرعة أرجوانيَة جميلةء وطرفها مذهب 
كله والأماكن المخصصة للضباط مبطنة. سفينة كأتم ما يكون. وفى مقدمتها لوحة رائعة 
رسمت بزيت كبد الحوت. للأميرة 'كومبيتا" وهي مرتدية زي رباضة البولو. صاحبة الدماء 
الزرقاء تلك هي. كما أفهموني فيما بعد راعية السفينة التي تقلناء أنعمت عليها باسمها 
وبثدييها وبشرفها الملكي. وبالها من مدعاة للفخر! 

وعلى أية حال فإذا فكرت مليًا في مغامراتى» فأنا لا زلت مريضاً كالكلب. 
کل شيء يدور ولو بقيت في سان تابتا لهلكت لدى ذلك الق س حيث وضعنى الزنوج... 
أما إذا عدت إلى فورجونو فلا مف عندئذ من قضاء عقوبة الأعوام الخمسة عشر المتعلقة 
بحساباتي... هنا على الأقل ما يتحرك وفى هذا وحده بعض الأمل. ولنمعن الفكرء إن 
قبطان 'الأميرة كومبيتا" تهوز بعض الشىء عندما اشتراني» ولو بشمن بخس» من قسَّي 
وقت رفع المرساة. لقد خاطر القبطان بكل ما دفعه من نقود في تلك الصفقة. واجه احتمال 
الخسارة؛ ولكنه راهن على ما لهواء البحر من فعل طيّب من شأنه أن ينعشني» وهو يستحق 
أن يربج وسيريح فعلا مادمت أتحسّن وأراه جم السرور بهذا. واستمر هذباني» غزيرا ولكن 
بنوع من المنطق... وتكرر مجيه إلى ركني ا » لزيارتي. .. جرد أن فتحٽت عيني» وهو 
مزدان بقبّعته ذات الريش. القبطان... هكذا ظهر لى. 
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أبهجته كثيرا رؤبتي وأنا أحاول النهوض من حشيَّتي رغم الحمَّى المستولية عليّ... 
وأعود أتقيًاً - أبلغنى نبوءته "هيا أيها المتبّرز... قريبًا سيمكنك أن تجدّف مع الآخرين' 
ما يعد تلطا من جانبه - ويقهقه وهو يضربني بسوطه» ولكنها ضربات هيَّنة» على القفا 
وليس على الأرداف» وفيها كثير من روح الصداقة. .. وأراد لي أن أبتهج بدوري أن أحتفل 
معه بالصفقة الناجحة التي عقدها عندما احرزني. 

وبدا لي طعام السفينة مقبولاً قامًا. ولم أتوفّف عن الهذيان وسرعان ما استعدت. 
كما تنبا الربان. ما بكفي من القوة لكي أذهب فأجدّف مع الرفاق» ولكن حيشما وجد منهم 
عشرة رأيت آنا مانة»غضاوة النضر: 

لم يبلغ منا الجهد مبلعًا في تلك الرحلة لأنناء في أغلبية الوقت. أبحرنا ناشرين 
الأشرعة. وما يمكن أن نصاب به في باطن السفينة. من غثيان لم بتجاوز ما يبصيب ركاب 
الدرجة الثالثة في قطار بوم الأحدء وما يكن أن يتهدّدني من أخطار هو أقل ما هبته في 
الأميرال براجتون" وان قادم. وعلی الدوام تعرضنا,ٍ لرياح عارمة في عبورنا ذاك من شرق 
الأطلنطي إلى غربه» وانخفضت درجة الحرارة فلم نشك منهاء ولكن شكونا فقط من أن الرحلة 
بدت طويلة قليلاء أما عنيَ فقد استوعبت من مشاهد البحر والغابة ما يكفي إلى الأبد. 


حاولت أن ستفسر من الربّان عن مقصد رحتنا وتفاصيل اخرى» ولكنه. منذ اتضح 

انف كفا عن الاهتمام مصيري. ثم إننى واصلت الهرف في الحديث. لم أره إلا عن 
بعد کا یجب أن یکون کل صاحب عمل. 

وعلى سطح السفينة شرعت أبحث. بين المجدّفين. عن روبنسون. وأكثر من مرة في 
الليل» والصمت مخيّم؛ ناديته بصوت مرتفع» ولم يجبني أحد إلا باللعنات والتهديد. 
المجدفون المسخُرون. 

ومع هذا. فکلہا تفکرت في تفاصیل مغامرتی وملابساتها بدا لي محتملاً أن یکون 
قد فعل به هو أا هلب مان تاتا ,ولك روون ابه أنه بجيف اق رور اخ 
ولابد أن كل زنوج الغابة ضالعون في التجارة والحيل. وكل یأتی دوره. هذا هو المعتاد. لابد 
لهم من الحياة ومن أن يأخذوا الناس والأشياء التي لا يأكلونها لساعتها كى يبيعوهاء ولا 
تفسير للمجاملة التي بدرت من الزنوج» نسبيًاء تجاهي. إلا بأنهم أخس الأوغاد. 

استمرت بعد 'الأميرة كومبيتا" تقضي بنا أسابيع وأسابيع» بين التمتوجات الأطلنطيّة 
من دوار بحر إلى نوبة حمی... ثم ذات مساء هدا حولنا کل شی». ولم اعد اعاني من 
الهذيان ونحن نتلكاً في المياه حول المرساة. وفى صبيحة اليوم التالي أدركنا عندما فتحنا 
الكتوات أننا بلغنا للتو مقصدنا. وطالعنا مشهد... وأىّ مشهد! 
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الفصل الخامس عشر 


إنها حقا لمفاجأة. أدهشنا ما اكتشفناه من خلال الضباب إلى حد أننا أبيناء بداية. 
أن نصدق. ثم. مهما كان. عندما صرنا في مواجهة الأشياء تامًا . لك الضحك» حتى عن 
ليس إلا ملاخّاء لرؤية هذا قاثمًا أمامنا. 


تصوروا أنها قائمة. مدينتهم ! قائمة بمعنى الكلمة. نيوبورك: مدينة قانمة ؛ لقد رأينا 
نحن من قبل مدنا بالتأكيد» بل ورأينا أجملهن. وموانى. والشهير منها. ولكنها عندناء هي 
راقدة المدن. ألبس كذلك ؟ على ضفة البحر أو الأنهار.. هي مستلقية على أراضيها ... 
هي تنتظر القادم إليها... بينما هذه: الأمريكيةء ليست بالمتردية. كلاء لقد وقفت متصلبة 
جدا» حيث هى» وليست مضاجعة البتة. هي متصلبة بشكل مخيف. 


لهذا ضحكنا كالمختبلين. وبالتأكيد إنه شيء بضحك : مدينة مبنية من تحت إلى فوق. 
ولكن الجزء الذي اهتز بالضحك من كل منا هو فقط الذي يعلو الرقبة. بسبب البردء الذي 
جاتنا من عرض البحر عبر ضباب کثیف رمادی ووردی» برد قارس انقض سریعا على سراوبلنا 
وعلى الشقوق التي في هذا الحائط. أي شوارع المدينة. وحيث اندست السحب أيضاً على 
جناح الربح» وما أحدثته سفينتنا في الماء من شقوق نحيفة لم يكد يبلغ الأرصفة. هناك حيث 
يرسب في المياه ما جعلها تشبه البراز وترتع شرذمة من زوارق وقواطر شرهة تدوى أبواقها. 

ليس الهبوط إلى البر بأتم يسر لأى زريّ في أي مكان كان. ولكنه بعد سوا كثيرا على 
من كان مسخرا في سفينة خاصة وأن الأمريكيين لا يحبون إطلاقا من هم كذلك وبقدمون 
من أوروبا. "كلهم فوضويون" هو ما يقولون. فهم في الحقيقة لا يريدون أن يستقبلوا لديهم 
إلا القفضوليين الذين يجينونهم بالنقود. ذلك أن كل أموال أوروبا هي أشبال لذاك الأسد : 
الدولار. 


رما استطعت أن أجرب ما نجح فيه قبلى آخرون. من عبور الميناء سباحة ثم الهتاف» 
متى وقفت على رصيف الميناء. "بحيا دولار!! بحيا دولار!!" دوامًا... إنها حيلة» وكثير 
من الناس نزلوا البر على هذا المنوالء ثم بعد ذلك كونوا ثروات. ليس هذا محققا وإنغا هو 
یروی فحسب» وإن لا تصدقوه فهو ليس بغرابة ما نراه في الأحلام» لكن رأسى أنا حوى خطة 
أخرى... إلى جانب الحمى. 

ما أننى كنت قد تعلمت كيف أحسب عدد البراغيث بدقة (لا القبض عليها فحسب» 
لر واا عمليات الجمع والطرح. أي عمل إحصاءات) وهي مهنة قد يظن انها لا شيء 
ولكنها تشكل. حقا وصدقا. صنعة. فقد أردت وأنا على ظهر السفبنة أن أستغلهاء ولبقل 
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E‏ يشاء.. ولکنهم» . بشأن الصنائع. هم من العليمينء لسوف 
يحبّون حتى الجنون. طريقتى في إحصاء ء البراغيث؛ أنا على ثقة من هذا سلقا ٠‏ لا مکن أن 
تخیب. قا 

وبينما أنا على وشك الذهاب لعرض خدماتى عليهم» صدر الأمر فجأًة إلى سفينتنا 
بالانتقال إلى خليج قربب مكنون. لقضاء مدة الحجر الصحى هناك على مرمى البصر من 
قرية؛ صغيرة هي الأخرى» مصونة في طرف خليج هادئ على بعد ميلين من نيويورك إلى 
جهة الشرق. 

وظللنا كلنا تحت الملاحظة هناك طيلة أسابيع وأسابيع... حتى اعتدنا عادات جديدة. 
وهكذا خرجت منا كل مساء بعد ساعة الطعام فرقة تذهب من السفينة إلى القرية للتزود 
بالماء. وقد لزم ان انضم إليها تحقيقا لغاياتى. 


وعرف رفاقى حق المعرفة هذا الذي أسعى إلى بلوغه ولكنهم هم. لم تكن المغامرة 
تغوبهم. واستمروا بقولون "إنه مجنون» ولكنه ليس خطرا". وعلى ظهر 'الأميرة كومبيتا" 
الأكل لا بأس به» وإن تم قرعهمء هؤلاء الرفاق من حبن لآخر» فليس كثيراء آي أن "الأمور 
ماشية". هو عمل عادى,؛ ولكن به ميزة فائقة. إنهم لا بُطردون من السفينة ابداء بل إن 
الملك وعدهم بنوع من معاش ضئيل عندما ببلغ الواحد منهم الثانية والستين من العمر» وقد 
جعلهم هذا الترقب المتفائل سعداء... أعطاهم ما يكن أن يحلموا به وفوق هذا وذاك» ففى 
أيام الأحد. لكي يشعروا بأنهم أحرار» يلعبون لعبة الإدلاء بالأصوات. 


وطيلة الأسابيع التي فرض علينا فيها الحجر الصحى. ظلوا بزمجرون كلهم سوًا في 
باطن السفينةء ويتضاربون ويتسافدون أيضاً كل بدوره. ولکن ما منعهم من الهرب معى هو. 
على الأخصٍ» » أنهم لم بريدوا أن يسمعوا أو يعرفوا شينًا عن أمريكاء تلك التي بت أنا بها 
مولعًا .لکل ما تفه ن لان افا هم فأمریکا في عرفهم هي الآفة التي يجب تجنبها بل 
وحاولوا أن يجعلونى أنا أشمثز منها تامًا. ومهما قلت لهم إننى أعرف أناسا في هذا البلد. 
من بينهم لولا التي لابد وأنها الآن شديدة الثراء» ثم بلا شك روبنسون الذي من المؤكد أنه 
قد شغل مكانًا في دنيا الأعمال. فهيهات أن بتزحزحوا عن مقتهم للولايات المخحدة» ونفورهم 
وتقززهم منهاء "لن يفوا قط عن ابتزازك" هي کلمتهم لی. ویوما ما تظاهرت بأتنی ذاهب 
معهم إلى مروى القرية. ثم قلت لهم إننى لن اعود إلى السفينة. تحية طيبة !! 

الح إنهم فتية طيبون؛ يعملون بجد» كرروا على ثانية. مشددين أنهم لا يقروننى 
إطلاقا. ولكنهم منوا لىء رغم هذاء شجاعة مباركة وحظا سعیدا وكثيرا من المتعة. وإن 
بطريقتهم الخاصة "هيا !".. قالوا لي "هيا ؛ ولكنا لازلنا نحذرك. أنت. إذا قورنت بغيرك 
من المتقتلين. بنقصك الذوق السليم ؛ هو ما بك من حى الذي يُخبلك ! ستوب إلينا من 
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أمريكاك. وبومئذ ستکون في حال أسوأً نما نحن فيه! إنها ميولك التي ستودي بك ! تربد 
أن تتعلم ؟ أنت تعلم بالفعل أكثر ما ينبغى لمن في مثل وضعك". 

ومهما أجبتهم بأن لدى أصدقاء في ذلك المكان وأنهم ینتظروننی؛ فقد سمعوا منطقی 
وکأنه هذر. 

"أصدقاء !" هكذا بادرونى هم... "أصدقاء ؟! ولكنهم لا يبالون بك في شيء 
أصدقاؤك ! لقد نسوك من زمن بعيد٬‏ أصدقاؤك". 

وأصررت "ولكن أريد رؤية الأمريكيين أناء بل وإن نساءهن لا يوجد مثلهن في أي 
مکان !.. 

- بل عد معنا إذن أيها الخانب!... إن الذهاب إلى هناك لا بساوى شينا كما نقول لك؛ 
ستجعل من نفسك مريضاً أسوأً منك الأن! سننبؤك نحن في التو واللحظة من هم الأمريكيون! 
إنهم ما بين مليونير بالتمام والكمال أو جيفة بالتمام والكمال! لا بوجد وسط ؛ أنت بالتاكيد 
لن ترى المليونيرات, بحالك هذا ساعة وصولك. أما عن الجيف فلك أن تنيفن أنك ستنال 
منها ملء الفمء اطمئن إلى ذلك تامًا! ولن يتأخر هذا عن التو واللحظة!..." 

هذا ما كان من كيفيَةَ معاملة الرفاق لي ی الا الفاشلين» 
الا بون ا أتصاف الرجال, فقلت لهم ساخطا: حلوا عي عي" كلكم! إن الغيرة هي التي تجعلكم 
تهرفون؛ هذه هي الحقيقة. إن يدفعنى الأمريكيون إلى حتفی فهذا ما لم یثبت حدوثه بعد 
ولكن الثابت» بكل دليل. هو أنّ ما في أسفل بطونكم يحرقكم» وهو فوق ذلك» شدید 
رتخا 


إنها ضربة في الصميم؛ وسررت بها. 


ولاقتراب الليل سّمع صفير من السفينة يناديهم. وعادوا يجدّفون بانتظام كلهم عدا 
واحدًاء هو أنا. وقد انتظرت حتى لم أعد أسمعهم. على الإطلاق. ثم عددت حتى مائة. 
بعدها عدوت بأقصى ما أستطيع حتى القرية. مكان صغير متأنّق هي القربة. مضاءة 
بإتقان. ومنازل من خشب. في انتظار من بتمتع بهاء مصفوفة على جانبى كنيسة صغيرةء 
تامة الصمت هي الأخرى . ولكن انتابتنى قشعريرات: الحّى» ثم أيضاً الخوف. ومن هنا 
وهناك نلقی بحارا أو آخر من تلك الحامية التي يبدو أنها لا تبالى. بل وأيضاً أطفالا. ثم 
َة مصقولة العضلات بجمال: أمریکا! لقد وصلت. هذا هو ما بستمتع مثلى برۋيته بعد 
كل تلك المغامرات القاحلة. ما يعيدنا إلى الحياة مثلما تفعل الفاكهة. لقد حططت على 
القرية الوحيدة التي لا جدوى لها. حامية صغيرة من البحارة وعائلاتهم. تحفظها في حالة 
جيدة؛ هي وكل منشآتها؛ لليوم المحتمل أن يجى» فيه. بسفبنة مشل التي جننا نحن بهاء 
وباء مسعور يهدد الميناء الكبير. 
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وعندنذ ففى هذه المنشآت سوف يتم إهلاك أكبر عدد مكن من الأجانب لكيلا يصاب 
اهل المدينة بشىء. بل ولديهم مقبرة معدة تماما ؛ وقريبة ومزروعة بالزهور على اكملها. و 
ینتظرون» منذ ستین عامًَا ینتظرون» لا يفعلون شينا سوى الانتظار. 


وذ اوخت كرا ضعا خالا :تسللت: وعلى الفور استغرقت في النوم» ومنذ الصباح 
لم ب ير في الشوارع سوى البحارة» في سراويل قصيرة؛ حسنو القد كما لم بر أحد. وکل منم 
بلعب بالمكنسة وبطاير الماء من الدلو حول ملاذى وفى كل نواصى تلك القرية النظرية. وعبذًا 
حاولت أن أحتفظ بسمتى المتسامى عما حولى» ولكن شدة جوعى أجاءتنی رغم کل شيء 
الى موضع يفوح برائحة الطهى وحيث تم الاستدلالء والإطباق؛ علي بسريتين استقر قرارهىا 
علی تحدید هوبتی» وسرعان ما وردت أولا فكرة إلقائى في الماء. ثم اقثدت بأسرع السبل إلى 
مكتب مدير الحجر الصحى؛ ولكنني لم أكن بأفضل حال؛ ورغم أننى اكتسبت. في مواجهة 
البلاء المستديم» شينًا من القحة» فقد أحسست بأن الحمى مازالت متسكنة منى بحيث تحبط 
أية محاولة منى للارتجال المبدع. بل إننى على العكس. شارد فارع الفؤاد. 


الأفضل هو أن أغيب عن وعيی» وهو ما حدث» وحبنما استعدته بعدها وجدتنی في 
مكتب المذكور حيث حلت بضع سيدات» يرتدين ملابس فاتحة اللون» محل الرجال حولى» 
وأجرين معى استجوابًا مبهنًا عطوفا تكفل بإرضانى قامًا. ولكن لا العطف يدوم في 
هذه الدنيا. ولا التعاطف. ومنذ اليوم التالى عاود الرجال معى حديثهم المكرر عن السجن. 
وانتهزت أنا الفرصة لكي أحدثهم عن البراغيث» هكذا دون تحمس. عن أننى أعرف الإمساك 
بها وإحصاء أعدادهاء وأن هذا هو شغلى. وأننى أبضاً أصنف هذه الطفيليات في إحصائيات 
على أكمل وجه. وقد تأکدت من أن "مظاهری" أثارت اهتمامهم. ودهشتهم ا . لقد 
استمعوا إلى أما عن كونهم صدقونى فهذا موضوع آخر. 

وأخيرأً بزغ قاند المركز. بنفسه. يتلقب "با جراح العام" ما بصلح اسمًا جميلا لسمكة, 
وأظهر. هو. أنه سوقى» ولكنه حاسم أكثر من الآخرين. "ما الذي تقصه علينا يا بنى. 
أنك تجيد إحصاء البراغيث ؟ آه ! آه !..." لقد عول على مداهنته تلك لإفحامی» ولكنني 
أنا. و"الصدة ردة". تلوت عليه مرافعتى الخاصة التى أعددتها "أومن بأهمية تعداد 
البراغيث» إنه واحد من عوامل الحضارة لأن التعداد هو أساس أهم البيانات الإحصانية. 
وإن البلد التقدمى هو الذي يعرف عدد البراغيث وأقسامها حسب الجنس وفنات العمر» 
والسنين والفصول..." 

وقاطعنى الجراح العام "هياء هيا ! كفاك جعجعة أيها الشاب جاءنا قبلك من 
اورويا كثير من أولئك الطانشين الذين قصوا علينا اكاذيب مثلك. ولكن اتضح انهم كلهم 


فوضويون» بلا استشناء. وكل منهم أسوأً من الآخر. بل وحتى الفوضوبة لم بعودوا يؤمنون 
بها ! کفی مفاخرة ! غدا سیتم اختبارك س المهاجرين بجزيرة "اليس" المواجهة لناء على قوة 


IA. 


قسم الحمامات» وسيقول لي رئيس أركانى السيد "مستشيف" هل تكذب أم لا. منذ شهرين 
والسید مستشيف يطالبنى ندوب "عداد للبراغيث'. ستذهب إليه كى تختبر ! انصراف ؛ 
وإذا اتضح أنك تحاول خداعنا فسنلقى بك في الماء ! انصراف! وحذار!" 

وعرفت كيف أنصرف من أمام هذه السلطة الأمريكية كما انصرفت قبلا من أمام العديد 
من السلطات الأخرى : بتقديم ما تحت خصرى إليها أولاآ اذ يبرز من خلف السروال حبن أدق 
کعبًا بکعب. ثم موخرتی بعد أن أنفذ مرا صامتًا هو "للخلف در"... وكل هذا مصحونا 


ولقد قدرت أن هذه الوسيلة. أي مهنة الإحصاء. جديرة بأن تقربنى إلى نبوبورك شأنها 
شأن أية وسيلة أخرى. وفور قدوم اليوم التالى وضعت نفسي تحت تصرف رتیس الأركان 
امذكور» مستشيف. الذي أطلعنى باختصار على طبيعة عملى. وهو بادن أصفر. الرجل. 
وعلى قصر نظره البالغ يرتدى "نظارة شمس" ضخمة. ولابد أنه أصبح يتعرف على كا 
تتعرف الوحوش البرية على فرائسها ا مشتهاة: بالمنظر العام. لأن تقصيه التفاصيل مستحيل 
بسب منظاره. 


وقد تفاهمنا في عملنا دون عناء» بل وأعتقد أته بات قرب نهاية فترة خدمتى . یکن 
لي تعاطفا عميمًا : مستشيف. إن عدم رؤية الشخص هو ey‏ 
ثم. خاصة. سحره أسلوبى الراتع في الإمساك بالبراغيث. لم يداننى أحد. با مركز كله» في 
إتقانى وضعها في العلب. ومهما بلغ من جموح أي منها أو ر فقد استطعت 
تصنيفها حسب الجنس وهي بعد على جسم المهاجر. وكان هذا عملا رائغا. هذا ما أستطيع 
أن أقوله واثقا. اطمأنّْ مستشيف تامًا إلى براعتى. 


وقرب المساء يولنى كل من إبهامى وسبابتى المرضوضين لكثرة ما سحقت من براغيث» 
في حين أننى لم أنجز بعد مهمنى با أنه ظل واجبًا على استكمال أهم أركانها. رهو نظم 
خانات الجدول الإحصائى اليومي : براغيث بولندا من ناحية ويوجوسلافيا من أخرى... 
وأسبانيا من ثالثة... قمل العانة الذي من القرم.. وقمل الشعر الذي من بيرو... كل ما 
بين المتسللين والقارصين بتخذ الإنسانية التائهة وسيلة للسفر مر بين أظافري» إنه» كما هو 
واضح. إنجاز يجمع بين الشموخ والتدقيق» وحساباتنا تتم في نبوبورك. في فرع خاص مزود 
بالات كهربائبة "عدادة للبراغيث". ومقطورة 'الحجر الصحى' الصغيرة تعبر» كل يوم المرسى 
من أوله إلى آخره لتحمل إلى هناك حساباتنا لكي تراجع أو تتمم. 

ومرت هكذا أيام وأيام؛ واستعدت صحتى قليلا. ولكنني كلما تخلصت شيًا فشبنًا. 
في الدعة التي أقتع بها من هذيانى» وما بى من حمى» ألح على مذاق المغامرة والشوق إلى 
مزيد من التهور. وعند درجة حرارة سبعة وثلائين أضحی کل ما حولی عاديا علا. 


twitter @baghdad_library 


ومع ذلك فقد كان بإمكانى أن أظل في هذه الحال» إلى أجل غر می :نال 
كريم المأكل في مطعم المركزء لاسيما وأن ابنة الميجور مستشيف - أضيف ذكرها إلى ما 
أرصده- في مجد عامها الخامس عشرء تجىء بعد الساعة الجامسة لتلعب التنس. مرتدية 
"جونلة" قصيرة للغاية؛ أمام نوافذ مكتبنا وفى مجال السيقان لم أر؛ إلا في النادر» ما هو 
أفضل: فيهما بعد قليل من الذكورةء ومع ذلك فقد بدأتا تستدقان: جمال حسيّ بتفتح... 
إثارة حقيقية للسعادة» وبشرى تبتعث صيحات النشوة. وقد كثر؛ من بين ملازمى الحامية 
الشبان» من لم يفارقوها لحظة. 


وعلى عكسى آنا : ما كانواء الخبثاء» بحاجة إلى ما يبر تواجدهم ؛ كالمهنة النافعة 
أو غيرها . لم يفتنى واحد من تفاصيل تحلقهم حول معبودتى الصغيرة وكم من مرة في نفس 
اليوم بهت من جراء المراقبة. وأخيرا قلت لنفسى إننى آنا e a‏ 
وبينما أنا أداعب الآمال تلاحقت الأحداث في يوم السبت من الأسبوع الثالث والعشرين 
رقى الزميل المكلف بالانتقال بالإحصاءات» وهو أرمنى. بشكل مفاجئ إلى أخصانى عد 
البراغيث بألاسكا؛ في كلاب المستكشفين. 

ومن حيث إنها ترقية متازة» فهي ترقية بمتازة. وأظهر هو على هذا انتشاء« بهاء ذلك 
أن كلاب ألاسكاء بالفعل» ثمينة وتوجد دائمًا حاجة إليهاء ويهتم بعلاجها. بينما المهاجرون 
لا ابه بهم ومنهم دائمًا فائض. 

وما آنه لم يعد هناك» بديًا من ذلك اليوم. تحت تصرفناء أحد بحمل الإحصاءات إلى 
نيوبورك. فإن الاختيار وقع على دون كثير من الأخذ والرد » دون غيرى من موظفى المكتب. 
وصافحنی مستشیف عند رحیلی وهو يوصينى بأن أكون حكيمًا قامًا وحسن السلوك في 
المدينة. كانت آخر نصيحة أسداها لي هذا الرجل الطيب. وبقدر ما ظل عاجزاً عن رؤيتى 
قبلا فهو لن یران بعدها أبدًا! 

ا ان لامسنا الرصيف إلا ورمُينا بأمطار مدرارةء وبها اخثرقت سترتى الرقيقة وغمرت 
أيضاً إحصاءاتى التي ذابت تدربجيًا في يدى. ومع ذلك فقد احتفظت ببعضها ملفوفا وبارزاً 
بسمکه من جیبی؛ لكي أظهر في المدينة, قدر الإمكان» بمظهر رجل الأعمال ٠‏ وسارعت خطای 
نحو مغامرات أخری وکلی خوف وانفعال. 

وإذ رفعت أنفی صوب کل تلك الحوائط انتابنی نوع من الغثيان "بالمقلوب!" بسہب 
تلك النوافذ التي بلغ من تعددها أنه حقاء لم يعد يطاق ومن تشابهها في كل مكان أنه 
يشير الاشمئزاز. 


وهرعتٽت. في ملبسى المتبدد. وأنا أصطك. صوب أقتم الشقوق التي کن تبينها في 
الواجهة الباردة. آملا 1 یکاد المارة یرونئی يینهم؛ > ولم یکن لخجلی أي مبرر؛ فلا داعی 


\AY 


للخوف ؛ هذا الشارع الذي اخترت - وهو حقا "أكنز" کل الشوارع. لا يزيد عرضه عن 
عرض نهير من نهيراتنا الأوربية السمينة. والحقيقة أنه شديد القذارة. والرطوبة... ملىء 
بالظلمات - ير به اناس آخرون. صغار وكبار» بلغ من كثرتهم انهم صحبونی معهم کأننی 
ظل. هم سائرون مثلى في المدينة. إلى العمل دون شك. أنوفهم منكسة. هم الفقراء مثلما 
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الفصل السادس عشر 


انخذت سمت من یختار شارعًا بعد آخر وکأننی حددت هدقًا معروقا. وخالفت طریقی 
سلکت شارعًا آخر إلى بمینی» إضاءته أفضل : "برودواى" هو اسمه: اسم قرأته على لافتة. 
وفوق الأدوار الأخيرة. ببعيد. بقى بعض من ضوء النهار » ومعه بعض من طيور البحر» وقطع 
من السماء. ونحن مضينا في الوميض الذي بأسفل» وميض مريض كالذى في الغابة. 
ورمادى إلى حد أنه غشى الشارع فجعله أشبه بخلبط كبير من القطن المترب. 


هو کئیب کشقٌ -فى الجسم- عن جرح: هذا الشارع الذي لا بنتهى؛ ونحن في وسطه. 
كلنا. من جانب إلى آخرء من ألم إلى آخر. نحو طرفه الذي لا نراه أبدًاء أفق الشارع مثلما 
کل شوارع العالم. 


لم تقر به عربات. لاشى» إلا الناس؛ وغيرهم... من الناس. 


هو الحيّ الفاخر كما أفهمونى فيما بعد. ٠‏ حي من من أجل الذهب: "مانهاتن“. لا بُدخل 

الا سيراً على الأقدام. كالكنيسة» هو "زبدة البنوك في عالم اليوم؛ ويالرغم فقد وجد من 
يبصقون على الأرض في طريقهم. .. وهذا بتطلب جرأة. 

هو حى ملى»ء بالذهب» معجزة حقيقبة» بل ومعجزة يمكن سماعها من خلف الأبواب. 

بصوتها وهو حفيف الدولارات التي تقبضها الأيدى. وهو دانّا حفيفه لطيف» الدولار» إنه. 


ومهما كان فقد وجدت فسحة من الوقت ذهبت فيها لكي أرى أولئك الموظفين الذين 
يحفظون البنكنوت. بل ودخلت. للتحدث إليهم. هم تعساء وضنيلو الأجور. 

عندما بدخل الأتباع إلى مبنى ديانتهم : البنك فلا تظنن أن لهم أن يغترفوا هكذا كما 
تسول لهم نزواتهم. كلا على الإطلاق. إنهم يتحدثون إلى "دولار" وهم بهمسون له بأشياء 
عبر شبكة حديدية صغيرة. أي أنهم يعترفون. ليس الكثير من الصوت... ومصابيح بالغة 
RT 2‏ - مدخل کل منھا أعلاه مقوس- هذا کلٍِ 


.. وهم لا بتناولون القربان بالفمء إا يضعونه على قلوبهم. لم أستطع أن أبقى طويلاً 
ا الإعجاب بهم ؛ > فقد وجب أن أتبع ناس الشارع بین حوائط الظلال الناعمة. 


وبغتة اتسع الشارع أمامنا. وکأنه فتحة تفضى إلى بحبرة من الضياء. وراشتی ثم 
امام غدير كبير من ضوء النهار الذاوى تحاصره وحوش -من بيوت- ووحوش» وفى وسط هذا 
الخلاء تماما مبنى أوحد الطابق قروى المظهر نوعًا تحف به مروج ذابلة. 
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الت العديد من جيرانى في الزحام عمّا هو هذا المبنى الذي نراه» ولكن أغلبهم تظاهروا 
بانهم لم یسمعونی. لم یکن لدیهم وقٽ بضیعونه. وإذ مر ؛ باقرب ما يكون إلى» فتى صغير» 
فقد تفضل هو بإنبائی بأنها دار لودب وأضاف نها أثر يرجع إلى الحقبة الاستعمارية... 
مَعْلْمّْ تاریخی کما تان یکون. . ترك هنا .. ومحیط هذه الواحة ینحرف إلى ميدان... 
فيه مقاعد. بل وإن رؤية دار العمودية تحلو من الوضع جالساء ولم يكن ثسة ما أرقبه غيرها 

وانتظرت ساعة على الأقل في نفس المكان. ثم في حوالى الثانية عشرة انبعشت من 
تلك العتمةء من هذا الحشد من الحزانى السائرين بلا انتظام؛ دفعة فجائية من نسوة رائعات 
الجمال بلا جدال. 

يا له من اکتشاف! يا لها من أمريكا! يا لها من فتنة! ARIE‏ 
الذي ضربته: إنه حقًا ي ! 

لقد بلغت قبلة حجّى. و أعانيه بين الحين والآخر من عذاب سببه نداء معدتى 
الستمر لظننتنى قد بلغت أحوال التجلى الجمالى الفاتق. فما أعوزنى إلا قليل من الثقة 
وبعضص الرفاهبة كى أقتع بنشوة مشبعة تنسینی وضعی الآدمى البائس . ولنقل إننی لم أفتقد 
غير ساندویتش لکي أؤمن بأن معجزتى كاملةء ولكن كم افتقدته: الساندويتش ! 

وإن يكن فأية انسابية رقيقة! أية رهافة لا تصدق! أي اكتشاف للانسجاء؛ إنها مجازفة 
بالتفرد . ونجاح كل المخاطرات! وكل الوعود الممكنة بالوجوه والأجسام من بين هذه الوفرة من 
الشقراوات! والسمراوات! وحمراوات الشعر كبنات الأساطير! 

وبقدر ما بدا عددهن كبيرا أضيف إليه أكثر. إنها رما فكرت» بلاد الإغريق وقد 
بعثت! لقد وصلت في اللحظة المناسبة!! 

وما جعلنى أغالى في نسبة هاتيك المنجليات إلى الألوهية هو أنه لم يبد عليهن 
إطلاقا أنهن أدركن أننى موجود . أناء هناء قريبًاء على المقعدء كلى هذيان ولعابى بسيل من 
فرط نشوة لها مصدران : اولهما التصوف الشهواني والثانى ما في معدتی من کبنين وجوع 
لا غيرهماء ولا مفر من الاعتراف ؛ ولو أمكن لآدمى أن يخرج من جلده لخرجت أنا في هذه 
اللحظة ذاتها وما رجعت أبدًاء لم يعد هناك ما نعنى. 

لهن أن يقدننى.. أن يرتفعن بى : هاتيك الطائشات الخياليات» ما عليهن إلا أن يأتين 
بحركة أو ينبسن بكلمة لأدلف في حينها توا. وبكاملى. إلى عالم الحلم» ولكن لديهن بلا 
شك مهامًا اخری. 

مرت ساعة. وساعتان. هكذا على مشدوهًا. لم أعد آمل في شيء آخر. 
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هناك الأمعاء. ألم تروا عندنا في الريف كيف يُهزأً با لمتسول؟ تدس في حصَالة نقود 
قدمة أمعا ء دجاجة متعفنة. وإذن: فإن البشريّء أقرلها لکم . هو مثلها تماما . وعلاوة بدين 
ومتحرك ومتحرق؛ ثم إن في داخله حلمًا. 

وجب أن أفكر فيما هو جدّى. ألا أنتقص في الحال من مؤونتى الصغيرة من "الفكة". 
لم يكن لدى الكشير من الفكة. لم أجرؤ حتى على إحصانها. ومن ناحية أخرى لم أكن 
لأستطيع. فقد غدوت أبصر الأشياء مزدوجة. وما شعرت إلا بها فقط؛ هزيلة: أوراق 
البنكنوت المذعورة عبر القماش» شديدة القرب في جيبى ومعها إحصائياتى الخائبة. 


بعض الرجال يرون من هناك أيضاً. هم حديثو السن. وخاصّة برؤوس كأنها من خشب 
وردی ى اللون. نظرات جافة رتيبةء وفكوك لا يمكن تقبّلها على نها عادية. بأا عرض 
وابتذال... على أیّ. فلا شك ونا هم يفضلنها هكذا. الفكوك. وبدا کان کلاً من الجنسين 
يسير على ناحية من الشارع. وهن - النساء - لم يكن ينظرن البنَّة إلا إلى واجهات المحال. 
مأخوذات تامًا بجاذبية الحقائب. والوشائح؛ والأشياء الحربرية الصغيرة المعروضة. ليس بكميّة 
كبيرة في كل واجهة. ولکن بأسلوب دقیق؛ وبتنسيق. ولم يوجد في الحشد كثير من المسنين. 
وأيضاً قليل من الزوة '' > ولم يجد أحد غرابة في جلوسى انا هنا بمفردى» طيلة ساعات. 
متمركزاً على هذا المقعد أرقب كل الناس في مرورهم. على أنه. في لحظة ماء بدأ الشرطى 
الذي في وسط المكان, المبّت في موقعه كما تبت المحبرة فوق المكتب» يتهمنى بإضمار 
نوايا غريبة. بات هذا واضخًا. 


أينما نوجد فبمجرد أن نلفت إلى أنفسنا أنظار السلطات بحسن أن نختفى» وبسرعة. 
بلا محاولة تبرير أو غيره ! قلت لنفسى "إلى الهاوية !" 


وإلى اليمين. قرب مقعدى» قد انفتح ثقب واسع» من فوق الرصيف» من قبيل ما 
عندنا للمتروء وبدا لي هذا الثقب مواتيًا باتساعه ذاك وما بداخله من سلم کله من رخام 
وردى. وقبلها رأيت عدذًا من أناس الشارع يختفون داخله ثم يخرجون. هو السرداب الذي 
يذهبون ليقضوا فيه حاجاتهم. وعلى الفور أدركت الأمر. الصالة التي بجرى فيها الشىء 
من الرخام هي الأخرى. E‏ م سباحة» ولكن هذا مفرغ من أية مياه حمام سباحة 
موبوء لا بشغله إلا شَعَّع "' من ضوء محتضر... بقضى لحظاته الأخيرة بين الرجال» المحلولة 
ملابسهم» وسط روائحهم؛ ووجوههم تحمر بشدة وهم بتبرزون غير مستترين» باعغين أصواتا 
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يتبادلونها ملما في مباريات كرة القدم. تحلع السترة أولا عند الوصول. كما يفعل المتأآهب 
لاستخدام قتوته» آي أن زيا بُتخذ. هذا أول الطقوس 

وفى كهف البراز يجلس الواحد منهم. سافر الجسم وهو بتجشأً أو يفعل ما هو أسوا 
وبكثر الإشارات بيديه مثلما في ساحة مستشفى المجانين. وقد وجب على القادمين من 
الشارع لاحقا التجاوب مع مئات الدعابات الفاحشة أثناء هبوطهم السلم. ولكنهم على 
ذلك. بدوا کلهم منتشبن. 

بقدر ما سلك الرجال بأعلى» فوق الرصيف» مسلكا حسنًا ومنضبطا» بل ومشوبًا بحزن. 
كان إفراغهم مصارينهم مجتمعين وبضجة بحررهم وبؤنسهم. 

وقد تدلت أبواب الكبائن. الملطخة بشمول؛ مخلوعة من مصاربعها. ويتم المرور من 
إحدى تلك الكبائن إلى الأخرى للثرثرة قليلاء والمنتظرون أن يخلو مكان يدخنون السيجار 
الثقيل وهم يربتون على كتف شاغله النهمك. . المناطح برأس متقلصة لا تکاد تتحرر من 
قبضتيه. وكثير منهم يتأوهون. كال جرحى والنسوة ساعة الوضع. ووبل للمصابين بالإمساك 
غا بنتظرهم من عذاب جهنمی. 

وکلما أعلن صوت دفق الماء عن خلوٌ مكان تضاعف الصخب حول الفراغ المنشود . 
والذي يتم» في أغلب الأحيان. الاختيار» من بين المرشحين لشغله» بتطوبح عملة في الهواء. 
وما أن تتم قراءة الصحيفة الواحدة. إلا وتتم تفرقتها. هي التي تداني في سمكها الوسادة 
الصغيرة. بين قطيع الكادحين بمؤخراتهم. ومن الصعب تمييز الوجوه بسبب الدخان. . . لم أجرؤ 
على الاقتراب منهم بسبب الروائح الخانقة. 

حقًا إن تباينًا كهذا لنفر للأجنبى. كل هذا التكشَّف الحميم» هذه الألفة المعوية العارمة 
وفى الشارع» تلك الصرامة التامة ؛ ظللت بذا مبلبلا. 


وعدت إلى الضوء من نفس السلم لأستقر على نفس المقعد. هو الانفلات للمهضومات 
وللابتذال؛ واکتشاف شيوعية البراز البهيجة. وتركت ملمحى المغامرة كلا في جانبه. وما 
أشد :تتف شما لم يكن لدى ما يكفى من القوة لتحليلهما ولا لاستخلاص تركيبة تُنظمهما. 
النوم هو ما بت أرغب فيه بإلحاح» يا له من سعار لذبذ عزيز المنال!! 


ومن ثم فقد لحقت بصف من المارة يدخل أحد الشوارع المجاورة ؛ وتقدّمنا بإيقاع متقطع 
بسبب المحال التي تستقطب واجهة كل منها قطاعًا من الحشد. وثمة باب لأحد الفنادق 
تفت محدنًا دوامة کبيرة؛ ویندفع على الرصيف تاش من خلال الباب الداتری ى الفسيح. 
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أما أنا فقد اجتذبت في الاتجاه المخالف إلى الداخل. في قلب مدخل الفندق الفسيح. 


هو في البداية مدهش... وقد وجب تخمين كل شىء وتخبل عظمة البناء وترامى 
أبعاده. ذلك أن كل شيء يتم على ضوء شديد الخفوت حتى أن المرء لا يعتاده إلا بعد فترة. 
وعندئذ يتبين فتبات كثيرات. غائصات في مقاعد عميقة كأنها علب حريرية استقرت في كل 
منها جوهرة» وفى الأرجاء رجال منتبهون» صامتون. يدورون على مسافة -محفوظة- منهن 
ثم يدورون. مستطلعين متهيبين. في فضاء السيقان التي ينكشف عنها الحريرء إذا التفت 
الواحدة منها بالأخرى. إلى أرفع مستوى !! وبدا لي أن هاتيك الرواتع بانتظار أحداث شديدة 
الأهمية باهفلة التكاليف. وبالطبع فلست آنا من یفکرن فيه. وقد مررت أيضاً بدوری أمام 
هذا الإغواء المتسلط الدائم» مرورا خاطفا. 


وما أنهن مائة على الأقلء هاتيك الروائع الكاشفات عن السيقان. رصع بهن صف 
واحد من المقاعد. فقد بلغت مكتب الفندق حالما إذ استوعبت جرعة من الجمال بلغ من ضعفى 
إزاءها. انا المرهف. اننى بت اترنح. 

ومن ورا؛ المكتب أعطانى موظف مُضَّخ بيان الغرف بعنف» ووقع اختیاری على أصغر 
غرفة في الفندق. وما ملکته لحظتها من الدولارا ات لم غد بالتأكيد خمسین دولارا» ومن 
الأفكار ولا واحدة تقريبًا ومن الغقة لا شيء على الإطلاق. 


وقد أملت أن تكون هي حقا أصغر غرفة في أمريكا تلك التي اتفقت عليها مع الموظف. 
ذلك أن فندقه هذا: ال "لاف كالفين". قد أعلن في اللافتات عن رواجه الذي يفوق ما لغيره 
من الفنادق الوثيرة الفخمة في سائر القارة. 

کم فوق رأسی من مقار مؤثئة لا تحصى ؛ وكم إلى جانبى» على هذه المقاعدء من 
إغرا ءات بالاغتصاب متتابعة ! يا لها من هُوى؟! “يا لها من محن! أسيظل الجمال 3 
معذب الفقير إلى الأبد ؟ معذبًا أقسى من جوعه؟ لكنه لا وقت لمعاناته» فهم في الفندق قد 
أعطونى» شريعًا» مفتاخًا أثقل كفى. لم أعد أجرؤ على الحركة ! 

وطلع من الظلّ أمام عينيّ تى يقظ. زيه كأنه فد جرال يقود كتيبةء ولكن جنرال 
وأخذ فتاى في الصفير لقد صرفت. إنه الرحيل» وانطلقنا. 

اول الى ردهة. وفيها مضينا مسرعين. حاسمين في الظلام متلما المترو» وهو الذي 
يقود › الضين: وزکن خر ا 2 . لا ابطاء. وانعطفنا ز في مسارنا قلیلا.. 
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"على خير! "... فهو المصعد... إعياء مفاجئ. هل بلغنا مقصدنا؟ كلا ردهة أخرى.. 
بل وأكثر إظلائا. جوانبها کلها مکسوة. فیما يبدو لی بألواح الأبنوس.. لا وقت لدى 
لأنأمّله... الصغير بصفر. .. وهو بحمل حقيبتى الهزيلة.. . لا أجرؤ على سؤاله عن أي 
شىء... المضيّ هو الذي ينبغى. انا واع اما لهذا. وفى الظلمات من هنا وهناك تَبْث "لب" 
خضراء أو حمراء أمرا. والأبواب مرقومة بحروف ذهبية طويلة, وقد جاوزنا منذ زمن رقم ألف 
وثمانمائة. ثم ثلاثة آلاف» ومع هذا غضي باستمرار يحدونا نفس القدر الغلاب وهو بطارد 
المجهول في الظلام» الصيّاد الصغير "المزوق" امعصمين ؛ كأنه يهتدي بغريزته وحدها. ولا 
شي» في هذا العرين يبدو مباغتا له. وصفیرہ بتحول إلی نغم شکاء متی مر بنا زنجی» أو 
إحدى الخادمات» وهن أيضاً سوداوات. هذا هو كل شيء. 


فى مجهودي للاسراع فقدت. بطول تلك الأروقة امتماثلة. ما بقي لي من فوى قليلة 
بعد هربي من الحجر الصحي. وتهّرأت كما تهر كوخى الذي رأيت السيول الدافثة تُسلمه 
لريح أفريقيا. أمّا أنا فقد غمرت هنا بسيل من المشاعر الغامضة. توجد برهة بين انين من 
أطوار البشرية بجد فيها المرء نفسه مصطرعًا في الفراع. 


وة اشقدار الطب دون انار فون يرتا مقصدن ا رطمت بباب: انها حجري 
علبة كبيرة جوانبها من الأبنوس. وعلى الائدة وحدها قليل من الضوء بحبط صباح أخضر 
مدعو "مدير فنذق لاف كالفن بخطر التربل بأن داقعة قد أصبحت ملكا له أنه يتكفل؛ 
المدبر بصفة شخصية» بعناء إبقاء النزيل في مرح طيلة إقامته كلها في نيويورك" ؛ وقراءتي 
هذا الإعلان الموضوع بحيث لا تخطؤه العين زادت. إن كان هذا بعد مكناء من إحباطى. 


وما أن امسیت بفردی حتی جری ما هو أسوأً كثيرا. جاءت أمريكا هذه كلها تزعجنى. 
تطرح على أسئلة جبارة وتلاحقنى بهواجس سقيمة. هنا بالتحديد في هذه الحجرة. 

على السرير؛ قلقًاء حاولت أن آلف عتمة هذا المأوى كبداية. والحوائط ترتجف بزمجرة 
متكررة من صوب نافذتی بمرور المترو العلوى: ينقض من الأمام من بين شارعين. كالقذيفة. 
ملوءًا بلحوم مختلجة مفرومة. وتوب عبر المدينة المجنونة من حی إلى حی. ویری هناك 
ماضيًا لیجعل هیکله يرتعش فيما يعلو بالضبط وابلا من الأقفاص تظل تردد وراءه بین 
حائط وآخر صدى ما لفظ من زمجرة حتى بعد أن يبعد كثيرا بسرعة مائة في الساعة. حانت 
ساعة العشاء وسط هذا الإعياء. ثم ساعة النوم أيضاً. 

هو على الأخص هذا المترو الحانق الذي أذهلنى. وفى ال جانب الآخر لهذا الفج الذي 
في أسفله ساحة. أضاءت من الواجهة حجرة. ثم حجرتان. ثم عشرات» في بعضها استطعت 
أن ألمح ما يجرى. هم المتزوجون يأوون إلى الفراش. بدوا بمثل انحطاط الناس الذين لديناء 
الأمربكيون. بعد ساعات الوقوف. ولنسانهم - تلك اللاتى استطعت أنا رؤيتهن على 
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الأقل - أفخاذ مكتنزة جدًا وشاحبة جدًاء وكان أغلب الرجال يحلقون وهم يدحُنون السيجار 
قبل النوم. 

وفى الفراش يخلعون عويناتهم أولاً وأطقم أسنانهم بعد ذلك تلك بضعونها في أكواب. 
ويضعون الكل في مکان واضح ولم ب يبد عليهم انهم یتبادلون حدیتًاء افد بن الرجال 
والنساء. وذلك مثلما في الشااع اا الالو راتات هة اة جا و القت 
ضجرها تامًَا. ولم أمح غير زوجين بفعلان. في الضوء. الأشياء التي توقعتهاء وليس بعنف 
على الإطلاق. والآخرون تأكل نساؤهم الحلوى في السرير في انتظار أن بُ الزوج استعداده 
للنوم. ثم أظلم الجميع. 

إنه محزن: هؤلاء الناس الذين ينامون. من الواضح أنهم لا يبالون بكون الأمور تسير 
وفق ما يبغون ام لاء ومن الواضح انهم هم لا بسعون إلى فهم الغاية من وجودنا هناء هذا 
یستوی لدبهم تامًا. هم ینامون کیفما اتفق. هم مجوفون» هم قواقع» وهم دائمًا؛ آمریکیین 
أم لاء مرتاحو الضمير. 

لقد بلغ من كثرة ما رأيت أنا من أشياء غائمة أن استعصت الفرحة علىّ» من كثرة 
ما عرفت ومن قلة ما عرفت الخروج واجب. هذا ما قلته لنفسى: مزيد من الخروج... ريا 
سألقی روبنسون. هي فکرة بلها ء بالطبع ولكنني اتخذتها عذرا معاودة الخروج» لاسيما وأننى 
تقلبت ثم تقلبت على السربر الصغير كيفما وسعنى فلم استطع التقاط اصغر قسط من نوم. 
وحتی من الاستمناء. في أحوال من هذا القبيل؛ لا بستمد عراء ولا توجد تسرية. فعندئذ 
هو اليأس الحقيقى. 

ما هو أسوأً هو التساؤل عن الكيفية التي سنجد بها في الغد ما بكفى من قوى 
للاستمرار في فعل ما كنا نفعله بالأمس. ومنذ مدة تعد الآن طويلة جدًاء وعن المعين الذي 
سيمدنا بالقوة اللازمة لكل الخطوات الغبية والمشروعات التي تبلغ الألف ولا تبلغ إلى شىء. 
هذه المحاولات في سبیل التملص من الحتمية المطبقة... محاولات مجهضة دائمًاء وتؤدى 
كلها إلى اقتناعنا مرة أخرى بأن القدر هو الغلاب وأن مصيرنا هو السقوط ثانية عند ركن 
الجدار. كل لبلةء وقد سلطت علينا كآبة الغدء وهو دائمًا أبدًا أقل أمانًا وأكثر خسّة. 


رما هو العمر أيضاً الذي يتقدم. الخائن. ويهددنا با هو أسوأًء لم يعد في الواحد منّا 
ما يكفى من الموسيقى لكي بجعل الحياة ترقص. هو ذاك. وما کان فینا من شباب قد مات 
قبلاء في أحد أطراف العالم. بصمت الحقيقةء وان نذهب خارجه؟ از نی أسألکم. طا لما لم يعد 
فينا القدر الكافى من الخيال؟ ان الحقيقة احتضار لا ینتھی. . . حقيقة هذا العالم هي الموتء 
وعلينا أن نختار: نموت أو نكذب؟ وأنا لم أستطع قط قتل نفسى. 


الأفضل إذن هو الخروج. إلى الشارع. هذا الانتحار المصغْر لكل إنسان مواهبه 
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الصغيرة. أسلوبه في غزو النوم وفى الأكل؛ وقد وجب أن أقكن من النوم لكي أستعيد ما 
یکفینی من قوی أكسب بها قوتي في الغد. . أستعيد من الحيوية ما يكفى بالضبط للعثور 
على عمل غدًاء . وفى الانتظار: اقتحام ما في النوم من مجهول فوراً. ولا بظتن أحد أن من 
السهل عليه أن ينام متى شرع يشك في كل شىء وخاصة بسبب كثرة ما تعسَرض له من 
خارف 

ارتديت ثيابى وبلغت المصعد كيفما استطعت, وأنا تائه الذهن بعضاً ماء وقد كتب على 
أن أجتاز المدخل ثانية أمام صفوف أخرى» وألغاز راتعة أخری ذات سبقان خلابة ووجوه مرهفة 
قاسيية. فلنقل إلاهات ١‏ إلاهات مقتنصات. لكان مكنا 2 نحاول التفاهم. . لکنني خفت من 
أن أعتقل.. . عاقبة وخيمة... كل رغبات الفقیر تقريبًا تجازى بالسجن. واستردنى الشارع 
وفيه حشد مختلف عن ذلك الذي رأيته في المرة الأولى. هذا بدت منه جرأًة أكشر قليلا واكثنظ 
به الشارع وكأنه شعب بلد آخر: بلد الترفيه» بلد اليل البلد الذي أرضه أخصب. 


والناس يمضون نحو الأضواء المعلقة عن بعد في الليل كأنها ثعابين هائجة متعددة 
الألوان. لقد توافدوا من شوارع الأنحاء كلها . وفکرت في أن هذا اتی بدولارات عدیدة: 
حشد كهذا... لقاء مجرد المناديل أو جوارب الحرير! بل لقاء السجانر ليس إلاً؛ وعجبًا لي 
انا : أستطيع التنزه وسط كل هذه النقودء ولن يجود هذا علی» بدرهم» أي غيري من البشرء 
حتى إن كان بغرض الأكل. بصيبنا اليأس عندما معن الفكر في القدر الذي حر به البشر 
أنفسهم على غيرهم من البشر. كحرمة البيوت. 

ورحت أنا أيضاً أنساب نحو الأضواء. دار سينماء وأخرى إلى جانبها. ثم أخرى بعدها 
وهكذا على طول الشارع» وأمام كل منها يفقد حشدنا قطعة كبيرة منه. وقد اخترت أنا من 
الدور واحدة عليها نساء» في الصور. با ملابس الداخلية. وأية أفخاذ ! يا سادتي ! ثقيلة ! 
مليئة ! محددة ! ثم فوق هذا رؤوس رقيقة كانمما رسمت بهدف المناقضة؛ مرهفة حساسةء 
بالقلم الرصاص. لا تحتاج إلى "رتوش" : كاملة. لا خطأ ولا إهمال. كاملة أقول لكم» رقبقة 
ولكنها حاسمة مقتضبة فى نفس الوقت. أخطر ما يكن أن يزهر من الحياة. eg‏ 
بالجمال حقبقيّة. وافتضاض كل ما هكن من انسجام مقدس عميق. 

ما أدفاً تلك السينما وما أجمل جوتها وأرقه! معازف أرغن جسيمة دمثة قامًا كالتي 
في الكاتدرائية. ولكن الكاتدرائية المكبّفة الهواء. معازف مثل الأفخاذ. كل لحظة ثمينة. 
نغوص بأكملنا في الغفران الدفيء. ما علينا إلا أن نتهاون لكي نظن آن العالم را قد تحول 
أخيرا لتوه إلى التسامح» فأن” هذا هو ما كاد بطرأً عليّ. 


عندتذ تصعد الأحلام في الليل لتروح تتوهج في سراب الضوء المتحرك. ليس حبًا اما 
ما بجرى على الشاشةء يبقى في داخله موضع كببر حائر . للفقراء. للأحلام وللموتى. على 


FAY 


المر» أن يتعجل اغترافه من الأحلام لكي بجتاز الحياة التي تنتظره في الخارج» متى خرج من 
السينماء وليستمر أيامًا قليلة أخرى عبر بشاعة الأشياء والبشر تلك. 


المرء يختار من بين الأحلام ما يدفئ الروح كأفضل ما ييكن. ما أنا فما أوثره» وأقر: 
هو الشهوانى. تحت .ألا أفخر: نأخذ من المعجزة ما نستطبع استبقاءه منها . وظنت شقراء 
لها ثديان وعلق لا سرن أن من احير قطع صمت الشاشة بأغنية تعلقت بوحشتها ةا 

هذا هو الخير! أيه حيوية ينعم بها؛ أحسست منذ الآن بأن أمامى» بعد هذاء نهارين 
على الأقل أكون فيهما ملء شحمي من الشجاعة. بل ولم أنتظر أن تضاء الصالة. تأهَبت 
للنوم بكل ما في عزمى ما دمت قد استوعبت قليلا من هيمان الروح الجميل هذا. 

ولدى عودتى أغفل بواب فندق "لاف كالفين" تمنى ليلة سعيدة لي ردا على تحيتى 


مشل البوابين عندناء لكنني بت لا أبالى بازدراء البواب لى. إن حياة داخلية قوية هي مكتفية 
بذاتها وكفيلة بإذابة جليد عمره عشرون عامًاء هو ذاك! 


وفی غرفتی : ما كدت أغلق عينى حنى جاءت شقراء السينما فوراء من أجلي أنا 
وحدى الآنء تعيد على غناء أنغام شجنهاء وعاونشها. إذا صح التعبير» على أن تعْشينى 
النعاس» ونجحت في ذلك نجاخًا لا بأس به ذلك أننى لم أعد بمفردى تامًا. بستحيل أن 
ينام المرء بمفرده. 
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الفصل السابع عشر 


يكن لغرض الأكل باقتصاد في أمريكا. أن نذهب فنشتري رغيف خبز ساخن صغير 
بداخله قطعة من السجق. لا بأس بهء وهو يباع في أي من أركان الشوارع الصغيرة بسعر 
ب مرتفع على الإطلاق. ولاشك أنه لم یضننی إطلاقا أن آكل في حى الفقرا:. ولكن 1 
ألاقى أبدًّا تلك المخلوقات الجميلة المجعولة للأغنياء؟! هذا هو الذي غدا بالغ المشقة. بل لا 

وفى الفندق استطعت مواصلة التظاهر > من فوق السجاجيد الكثيفة ET‏ خت بن 
نسوة البهو اللاتى جاوز جمالهن المعتاد» عن أحد. متطفلاً قلبلاً قلبلاً على جوهن 
وكلما فكرت أقررت بأنهم كانوا على حق أولنك الذين كانوا في ”الأمبيرة كومبيتا". 
أدركت ذلك. مع الخبرة. أن ميولى ليست تلك ال جادة الجديرة بزرى. ولقد E‏ 
السفينةء بتقريعى. مع هذاء فقد ظللت غير مسترد للشجاعة. صحيح أننى ذهبت أتزود 
بعد من السينما بجرع وجرع» من هنا وهناك» ولكن هذا لم يتعد أن يكون بالضبط كافيًا 
لكي أستعيد ما بلزمنى من حيوية لنزهة أو نزهتين. لاا غر في أفريقيا > عرفت یقینًا نوعًا 

و با الوحشية. ولكن الانعزال في خلية النمل الأمريكية هذه اتخذ منعطفًا أكثر 

داتمًا رهبت كونى تقريبًا خاوبًا . ألا ملك في الخلاصة أي مبرر لوجودي. والآن أصبحت 
قبالة الحقائق على يقين تام من عدمى كفرد. في هذا الوسط. المختلف قامًا عن ذلك الذي 
كانت لى فيه عادات دنيئة. أضحيت لحظتها كالمذاب. شعرت بنفسى شديد القرب إلى 
انعدام وجودى. فقط لا غير وهكذاء كما اكتشفت جرد توقف الحديث إل عن الأشياء 
امألوفة. لا يعود شيء يحول بينى وبين الانغلاق في نوع من الضجر لا بقاوم. في شيء كأنه 
كارثة روحية مائعة مفزعة. تقزيز. 

وإذ كدت أفقد آخر دولاراتى في هذه المغامرة فقد استمر الضيق بتملكني» ومن 
الأعماق» حت حتی آننی انت فحص الحيل المطلوبة بأقصی سرعة» U‏ من تفاهتنا المتأصّلة 
أن الذي ينقذنا حقًا من الموت هو فقط ما يرفه عناء وأنا عن نفسي تعلّقت بالسينما بحميّةَ 
ضاعفها اليأس. 

اعتدت» عند مغادرتی هذیان ظلمات فندقى. أن أخاطر بالتجول في الشوارع الكبرى 
المحيطة... وما هي إلا مهرجان سخيف لبيوت مصابة بالدوار... ويتفاقم إعيائى أمام هذا 
الامتداد من الواجهات... هذه الرتابة المكتظة بالطوب المرصوص فوق شوارع صغبرة كثيرةء 
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وبالتجارة ومزيد من التجارة... هذه قرحة العالم تتفجّر إعلانات واعدة ؛ هي بنورشا. .. مائة 
ألف أكذوبة حرفة. 


وَجْبثً طرقا أخرى. ناحية النهر» وأخرى متواضعة الأبعاد. أي أنه يكن مثلاً عند 
الوقوف على رصيف أحدها كسر كل زجاج البناية المواجهة 

وتسود تلك الأحياء رواسب رانحة القلي المستمر. والمحال لم تعد تعرض بضانعها خارجًا 
بسبب السرقة. وذكرنى كل شيء بحي "فيلجوبف" خارج باريس حيث عملت يوما في إحدى 
الملستشفيات. حتى الأطفال الصغار . ذوو الركب الضخمة الملتوية. الذين يذرعون الأرصفة. 
وأيضا العازفون الجوالون. يمكننى تامًا أن أبقى هنا معهم ولكنهم للأسف لا يقدرون على 
إطعامى» هم أيضاً؛ المساكين. لصرت مرغمًا على لقباهم ليل نهار ؛ وفاقتهم الزائدة ترعبنى 
ولذا عدت أخيرا من قاع المدينة إلى قمتها "أيها النذل!"... هذا ما قلت لنفسى... " 
آنك بلا فضيلة!" لابد للمرء أن يتقبّل ازدباد معرفته بنفسه يومًا بعد يوم ؛ مادامت تنقصه 
شجاعة إخراسهاء وهي تتباكى» بضربة واحدة مبرمة. ۰ 


نهر "هدسون" بحاذيه ترام بتجه إلى وسط المدينة» مركبة قديمة ترتجف بعجلاتها وهيكلها 
المذعور» ويستغرق ساعة بأكملها لإتقمام مسيرته. وراكبوه يخضعون صابرين لطقوس معقدّة 
للدفع من خلال آلة للعملةء تشبه طاحونة النْ. موضوعة في مدخل القاطرة مباشرة. وبراقبهم 
المُفتَش في أدائهم وهو مُرنّدِ زيا كالذى يرنديه نظيره عندنا: زي 'الأسرى من ميليشيات 
البلقان". 


اا کن الو ا ا محا إثر عودتی من رحلتی | الشعبية. أمام صف 
مزدوج لا ينضب من أيات الجمال في البهو المغري ودائمًا أبدًا مر حالما راغبًا. 

بلغ من عوزي أننى لم أعد أجرؤ على التفتيش في جيوبى لأنحقق! عسى ألا تكون 
لولا قد اختارت هذه اللحظة للتغيَّب!... هذا ما جال بخاطرى. ولكن أولاء أستوافق هي 
على استقبالي؟ ذهب إلبها لأبتزً منها خمسين دولارا أو مائة كبداية؟... تردّوت. أحسست 
أننى سأفتقد الشجاعة ما لم أكل وأنم جيدًا مرة واحدة على الأقل ثم إذا نجحت في مشروع 
الابتزاز الأول هذا فسوف آخذ على عاتقى أن أبحث عن روبنسون. أي بمجرد استعادتى ما 
یکفی من قٌوی. لبس هو شخصا من طرازي» روبنسون. فهو على الأقل من أولي العزم. 
اسل هو أو لاد وأته الان قد عرف عن أمريكا أشباء وأشباء وقد كن جا من وسبلة 
ينال بها هذا اليقين. وهذا السكون. اللذين طالما خذلانى أنا. 


إن كان هو الآخر قد هبط إلى هنا من سفينةء كما تخيّلت. ووطأً هذا الشط قبلى 
بكثير فلابد أنه في هذه الساعة قد اكتسب وضعه الأمريكى! ليس تدافع هؤلاء المخبولين 
المتشاقل بالذي يعوقه هو ؛ أنا أيضاً رما استطعت السعى إلى مهمّة في أحد تلك المكاتب 


Ek: 


التي طالما قرأت من الخارج لافتاتها الزاعقة... ولكن فكرة وجوب الولوج في إحدى تلك 
الدور ظلت تفزعنى وتذيبنى خجلا كفانى فندقى. تلك المقبرة الماردة المزدحمة بفظاعة. 

رما لا يفعل هذا التكدّس. من المواد التجارية وتجاويفهاء بنفوس من اعتادوه ما يفعله 
بى؟ هذه التنظيمات للأقفاص التي لا تنتهي! قد بكون هذا هو الأمان في عرفهم: كل 
هذا الطوفان المذّخرء بينما ليس هو لي أنا غير منظومة بشعة من القهر» عناصرها الطوب» 
والأروقة. والمزاليج» وشبابيك الصرف» تعذيب معمارى مارد » لا بُكفر عنه. 


ما التفلسف إلا طربقة أخرى للشعور بالخوف ؛ وهو لا يودي إلا للتظاهر الخانع.. 


ودولاراتى الثلاث التي لم أملك غيرها ‏ اعتدت الذهاب لرؤيتها تتململ في راحة يدي. 
دولاراتى» على ضوء إعلانات "تايز سكوبر". ذلك الميدان الصغير المدهش حيث تنبجس 
الدعاية فوق الحشد المشغول باختيار إحدى دور السينما. بحثث لنفسى عن مطعم شديد 
الوفر» ورسوت على إحدى صالات الأكل العمومية موحَدة الوجبات تلك حيث تقتصر الخدمة 
على أقل القليل وثبَسَط الطقوس الغذائية حتى تتفق مع الاحتياجات الطبيعية وحدها. 


بدءًا من المدخل» توضع بين اليدين صينية ويمضى حاملها لأخذ دوره في الصف. 
انتظر. جاراتى» وهن مرشحات للعشاء» شديدات الإيناس مثلى ؛ لا بخاطبننى بكلسة. لابد 
أن لهذا تأثيرا غريبًا» عندما بسع أحد هكذا لنفسه بالاقتراب من إحدى هاتيك الآنسات 
ذوات الأنوف المحددة الدقيقة قائلا: "أنستى: أنا ثري ثري جدا... ألا فلتذكري لي ما 


لاشك أنه عندئذ. يصير كل شيء بسيطا فجأة. كالمعجزة: ما بدا بايا تعقيد منذ 
لحظة مضت... الكل يتبدل. والعالم ال جبّار في عدائه بأتى» في لحظة ليتمرّغ تحت أقدامنا 
كقطة ناعسة مستأنسة منافقة. ورا نتحرر » في اللحظة نفسهاء من عادتنا - المرهقة - في 
التحويم بخبالاتنا حول الكائنات الناجحة... و"النصيب السعيد": مادام كل هذا الآن في 
متناولنا. إن حباة المحرومين ليست إلا صدوذا متواصلاً داخل هذبان متواصل, والمرء لا يعرف 
حق المعرفة ولا يفارق - مختارا - إلا ما بملكه. وعلَّي أنا : فلكثرة ما اخترت» ونبذت» من 
بين الأحلام؛ أضحى وعيي في مهب الريح» متصدَعًا بألف شق ومعطوًا بشكل منفر 

اما الآن فلم أجرؤ على الشروع في أي من مواضيع الحديث, حتى أسترسل فيه مع 
الأنولة الغضة. في المطعم» عن يبن ويسار» حملت صينيتى بانضباط جم صامتًاء وعندما 
حان دورى في المرور أمام التجويف المبلط "بالصينى" والمملوء بالممبار والفاصولياء أخذت 
كافة ما أعطوه ك لقد بلغ من نقاوة هذه الصالة وحسن إضاءتها أن مثلى شعر فيها بأنه 
طارئ على سطح أرضيتها الفسبفساوية كذبابة طافية على اللان. 
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وقفت خادمات. أشبه بالمرضات: وراء "المكرولة" وارز والجلوى. لكل منهن 
تخصصهاء وقد اغترقت مما تقدّمه ألطفهن. آسقا لأنهن لا يبتسمن للزباتن. والواحد» من 
ھولاء علیه» متی نال ما قم له > أن يذهب بهدوء لپختار مجلسه تاركا ES‏ 
وکل يسير بخطى وئيدة. كأنه في صالة الجراحة؛ حاملاً صینیته باتزان. في ذا "تغییر لی" 
عن فندقى "لاف كالفين" وحجيرتى الأبنوسية "المسرجة" بالذهب. 

ولکنهم إذا أمطرونا هکذا. ز نحن الزبائسن. بهذا الكم من الأضواء المتدفقة.. . اذا 
انتزعونا برهة من الليل الذي اعتاده أصحاب أوضاعنا المعيشية: فلانه جزء من خطة.. 
لغاية في نفس المالك. وقد توجست ؛ إن لهذا تأثيرا غریبًا على من قضی آیامًا عديدة فى 
الظلمة. أن يفيض عليه ية سيل من الإضاءة. وأنا : جنی علی هذا نوعًا من هذيان صغير 
إضافى» وحقًا ليس لي أن أشكو. فما أنا فيه بالفعل بكفى القليل لجعله بالعًا. 

عجزت عن إخفاء قدميّ أسفل المائدة الصغيرة التي أمست من نصيبى» فبرزتا منى إلى 
جميع الأنحاء. وكم نيت ألا تكون قدماي هنا في الوقت الحاضرء ذلك أنّنا موضع مراقبة 
الذين ترکناهم مصطفبن في الشارع ينتظرون» على الناحية الأخرى من الواجهة ك 
أن ننتهى نحن من الالتهام, لكي يجيئوا يجلسون إلى الموائد بدورهم» بل إنه لهذا الغرض 
ولکي تظل شهبتهم مفتوحة» قد وضعنا نحن موضحين بهذه الإضاءة القوية ومبرزين.. 
كإعلان حي. وقد انعكست على حبات الفراولة. المكسوة بها فطبرتى. إشعاعات ع 
كثرتها أننى لم أستطع أن أنزل على ابتلاعها. 

لا مهرب من عواقب التجارة الأمريكية. 


وعبر ما اتقدت به المواقد. وهذا الارتباك. لحت في محيطنا المباشر > رغم کل شیء. 
خادمة ظريفة جدًا تجیء وتروح. وقررت 1 تفوتنی واحدة من لفتاتها الأخاذة. 


ولا جاء دوري لکي برفع طبقی بعنایتها؛ رصدت» فف بكرن یسا شیر العادىء 
فزواياهما الخارجية أكثر بكثير حدة وميلا إلى أعلى منها لدى نسوة بلادناء والجفون أيفاً 
تنموج نحو الحاجيين» من ناحية الصدعء توجًا طفيفا جدًا. أي هي القسوة وإن كانت بالقدر 
المطلوب منها بالضبط. قسوة يمكن تقبيلهاء مرارة حاذقة كالتي لأنبذة الراين؛ ار شاربها 
رغْمًا عنه. 


۰ ولا صارت بجواری أخذت أظهر تجاهها بعض دلائل التفاهم. إذا صح التعبير. كأننى 
اعرفها وتذكرت من هي! وتفخصتنى الخادمة دون ادنى تواطؤء مثل البهائم؛ وإن بفضول. 
وقلت لنفسى "الا فها هي اول امريكية تجد نفسها مضطرة إلى النظر إليّ". 

وبانتهائي من الفطيرة امضيئةء فقد لزم أن أتنرك مکاني لشخص آخر ٠‏ وعندئذ. 
فبدلا من اتخاد الطريق؛ المحدد بدقة» الى الخارج مباشرة؛ حالف مترنځا بعضص الشىء. 


1۹۸A 


واستمددت ال رأة واتجهت» متباعدًا عن الرجل الجالس إلى الخزانة مُنظرا كلا منا ومعه نقوده. 
صوبُها هى. الشقراء. منفصلاًء شاذًا كل الشذوذ بين سيول الأضواء المنضبطة. 

خمس وعشرون خادمة في مواقعهن خلف الأشيا ء المنطبخة. أشرن إلى كلهن في نفس 
الوقت بأننى أخطأت الطريق. أننى ضللت. ولحت هيجاتًا عارمًا خلف الواجهة الزجاجية في 
شكال الناس الذين في الانتظار والذين كان عليهم أن يأخذوا في الالتيإم بعدي. ترددوا 
قبل أن يجلسوا. لقد حرق لتوتي نظا م الأمور » وکل من حولی تعجّب بصوت عالٍ ”هو أجنبى 
آخر على الأقل!" ما ردّدوه. 

ولکن. کانت لدي فکرتی. أیّا انت قیمتها ٠‏ لم أكن أبغى بعد الآن إطلاق جميلتى... 
خادمتى. لقد نظرت إلى الظريفة. .فتبًا لها. لقد ضقت بوحدتي! لا أحلام بعد اليوم ! 
تعاطف! وصال! 


"آنستى. قليلة جِدًا معرفتك بى ولكنني منذ الآن أحبّك. أتريدين أن نتزوأج؟"... بهذا 
الأسلوب - أكثر الأساليب استقامة - عزمت على استجوابها. 
لم تصلنى إجابتها قط ES‏ زيه كله أبيض هو الآخر؛ هر في 
نفس اللحظة بالضبط ودفعني.. . ببساطة... دون إهانة. ولا عنف. إلى الخارج. 
في الليل» كما e‏ درب علبه. 


جرى كل هذا في إطار المعتاد. لم يقدر لي أن أقول شينًا. 
وأقفْلت صب ال"لاف كالفين". 


وفى غرفتى استمرت الرعود نفسها تنثر صداها شظايا... عديدة... جاءت أولا 
عق المترو وكأنها انطلقت إلينا من مدى بعيد. وأن كل ما E‏ تقتلع 
د at‏ المدينة ثم بین كل صاعقة منها وأخرى أصراٽت لآلات متنافرة في القاع... 
الشارع مصدرها... بُضاف إليها الخليط المائع من أصوات الجمهور في اضطرابه... دائنًا 
بتردد وتكرار تعل. ودائثًا على استعداد للرحيل» ثم التردّد ثانية والعودة. هلام وفير في 
المدينة خامته البشر. 


لاستطعت. من حيث أنا في علاي. أن أصيح من فوقهم بغابة المراد . بالفعل حاولت. هم 
جميعًا بقززوننى» لم أجد من القحة. أثناء النهار. ما يكفى لأقوله لهم وأنا في مواجهتهم, 
ولكن حيشما أنا لا أخاطر بشىء... صحت' بهم "النجدة ! النجدة ؛" لا لشىء إلا لأرى ما 
إذا أمكن أن يفعل بهم هذا شينًا ؟ هيهات. إنهم يدفعون الحياة والليل والنهار أمامهم. 
وعنهم تخفي الحياة كل شىء ؛ وهم وسط ضجيجهم. ل یسمعون شینا؛ ولا يبالون. وکلما 
كبرت المدينة وارتفعت زادت استهانتهم. سلوني أنا. لقد حاولت. لا جدوی. 
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, هی دوافع لمال وحدها - ولکن کم هي عاجلة وملحة! - التي جعلتنى آخذ في البحث 
عن لولا ؛ ولولا هذه الضرورة المحزنةء لتركتها - وكيف؟! - تشيخ وتختفي صديقتى العاهرة 
الصغيرة دون أن ألقاها قط! ففي نهاية الأمر قد اتخّذ مسلكها تجاهي» ولم يعد هذا يبدو 
لي بتاتا موضع شك - من الأساليب المُستهينة أقذرها! 


ان أنانيّة الأناس. الذين تعلق باي منهم اَي من شؤون حياتنا؛ تبدو لناء بقدم العهد» 
متی فکرنا فیهم. غير قابلة للإنكار» على نحو ما كانت من الفولاذ ‏ من البلاتين. وأكثر 
بکثیر دوامًا حتى من الزمن نفسه. 

أثناء الشباب. - لأصلب أنواع الاستهانة ولأفسى أنواع الفظاظة - تَلمَس” 
الأعذار من نزوات عاطفية ثم ما لا أدري ماذا أيضا من علاثمٌ على شاعريّة خرقاء. إغا 
فما بعد عندما E‏ أرتنا جيدًا كل ما يكن أن نتطلبَه من مخاتلة. > وقسوة» 
ولؤم ؛ مجر أن تحفظ بقدر الإمكان في درجة حرارة سبعة وثلائين: ندرك - لا تفوتناء > نتمتع 
بوقع يننا من فهمها كلها - صنوف القذارة التي بتضَنها ماضي أي من البشر. ويكفى 
مانغا امان بتأْمَّل الإنسان نفسه بأمانة. وما آل إلبه من حيث البشاعة. لا غموض بعد 
البوم. لا غباوة. لقد التهمّ. مَن استطاع الحياة حى هذا المذى. كل شاعربّة. "فاصوليا": 
ھی الا 


مشفَة لا بأس بها انتهيت إلى العثور عليها. الفظة الصغيرة التي هي صديقتي» في 
الدور الثالث والعشرين من بناية بأحد شوارع نيو يورك هو الشايع والسبعون . کم هو خارق 
ما کن به للاناس الذين, یتأهُب المرء لطلب خدمة منهم أن بقززوه!! کان وثيرا مَوئلها وتمامًا 
على المستوى الذي تو 

إذ وجدتنی» قبل کل شىء مشرًا بجرع وفيرة من السينماء > فقد وجدت أننى نفسبًا 
مُعافی تقریبًا» شارعًا في الحروج من الإعياء الذي ما فتنت أتخبّط بداخله مندٍ نزلت 
نيويورك ؛ وإذا اللقاء الأول أقل تکدیرا توقعت! بل لم بد بتاتًا اة دهشة قوبة 
برؤيتها إياي. لولا: فقط بعض الكدر عندما تعرگٌت علىّ. 

وكديباجة جرت التطرق إلى نوع من المحادثة الجوفاء. مستعينًا موضوعات من ماضينا 
المشترك. وهذا بالطبع بکلمات تتوخى الحذر بقدر الإمكانء ذاکراء من بين أشياء أخرىی 

- ولكن دون إلحاح - الحرب من حيث إنها حدث. هنا ارتکبت هفوةً ثقيلة. ما هي بمريدة 

تعود تسمع كلمة اعدا على الإطلاق عن الحرب» على الإطلاق! هذا يجعلها آکبر سنا ؛ 
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اغتاظت: ردت الصاع بالصاع...صارحتنى بأنها لم تكن لتعرقت على بتاتًا في الشارع» من 
راما میا لرن ن إلى رميي به من تجاعید, وتورمات؛ ومسخ. هذا هو مستوی مجاملاتنا ؛ 
فهل زيّن للخسيسة الصغيرة خبالها أنها قد نالت منى بترهات كهذه؟! لم أتنازل حتى 
بالاعتداد مغل تلك السفاهات الحقيرة. 


لم تردن مفروشاتها بأبة أناقة مدهشة. وإن بدت بالرغم مبهجة» ومقبولة. على الأقل 
ھکذا تراءت لي بقدومي من فندقي: "لاف كالفين"! ا 


دائا يُعطي الإثراء السريع» منهج وتفاصيله. ٠‏ الانطباع بالسحر. منذ رقي ميوزين 
ام إيروت وأنا أعرف أن الواحد من الفروج هو لدى فقير أو آخرء مثابة منجم للذهب 
صغير. ما انفكت تلك القفزات الأنثوبة المفاجئة تخلبنى؛ ولأعطيت مثلاء آخر دولار لدي 
لبتوابة لولا لا لشىء إلا لأجعلها تُثرثر. ۰ 


ولكن لم توجد بوابة في بنايتهاء المدينة كلها تنقصها البوابات. مدينة بلا بوابات. 
هذا ما لا تاریخ له ولا مذاق. ماسخ. شان حسا» بلا فلفل ولا ملح» أو "طورلي" بلا نوع في 
خضرواته. أو القشور اللذيذة! الفتات. لعاب بقطر من المخدع. من المطبخ؛ من عرف الخدم» 
ليتصبب سیولاً لدى البوابةء على الحياة في صميمهاء أي جحیم مستطاب! ب بعض البتوابات 
اللاتى من عندنا يقعن ضحايا "إصابات العمل" نراهن يقنضإن حديشهن؛ ساعلات؛ 
مستساغات. منذهلات! ذلك أن "الحقيقة" قد ذهبت بألبابهن. هاتيك المستشهدات. 


استنفدتهن. 


فلنقر بأنه يجب أن نحاول كل ما نستطيع كي نجابه مقت الواحد منّا لكونه فقيرا! 
- هذا واجب - السكر بى شىء. بالنبيذ الزهيد» بالاستمناء. بالسينما... ولا نكوننّ من 
المتملّعين: "الخصوصيبن" كما يقول الأمربكيون. إن بواباتنا نحن يزودننا - على مر ستين 
حسنت فيها الأيَامُ أو أخرى فيها ساءت - بكراهية يكن لشحنتها - إذا عرف من يستحوذ 
علیها كيف بصونها ويدفؤها لصق قلبه- أن تفعل أي شىء. أن تنسف العالم! أو ا 
ولنتفقنّ على هذا! ونحن في نيويورك ضحايا حرمان بشع من تلك الدوابل الحيوية. .. 
الدنيئة بشدة والقاطعةء والتي بدونها يختنق الذهن ويُقضى عليه بألا يتبادل من َ ا 
المبهم. وأن يهرف بوشايات باهتة. بدون البتوابة لا يوجد ما بَنهش أو يَنتهك أو بحر أو 


رما يجدر هناك استدراك ما ات ن خا ذكر دلالة اسم الفندق. فالمعروف أن رتيس الولايات المتحدة 
(بین سنتي ۲۳ و۱۹۲۹) کالفېن کولدجم pJ C. Coolidge‏ يبتسم قط ومن هنا المفارقة فر في الاسم 
الاي يعنى ”اضحك يا کالفين" (والذي هو ولید خيال سلين وحده على غرار ما مر بنا E‏ بشأن 

شار "فاشودة")› وأيضاً ما يقصده سلين من التباين بين الفندق (المحتوم أن يبعث ما بداخله الانقباض) 
رمفروشات لولا "المبهجة" .أع.ب. 


يُضني أو بُساور؛ وبالتالي يُضيف,. بقينًا . إلى الكراهية العالمبة. ويُضيؤها بآلاف التفاصيل 
القاطعة. 


أجل هي حيرة زاد المعاناة منها أن لولا وقد بوغتت في محيطهاء جعلتنى أكابد» لهذا 
بالذات. اشمئزازاً مضافًا. رغبت كل الرغبة أن أقيء على سوقية نجاحها واعتزازها... بم؟ 
لیس إلا اعتزازاً افا منفرا. وبفعل عدوى فوربة غدت صورة میوزین في ذاکرتی؛ في نفس 
اللحظة, دران مقرزة بنفس القدر» وتولَدّت داخلی كراهية متأججة لهاتہن المرأتبنء ولم 
تزل.. وقد توخْدَّت' بالهدف من وجودي. ولکن يُعوزنی. لکي أتخلْص. > في الوقت المناسب 
وإلى الأبد» من كل بادرة تسامح - فى الحاضر والمستقبل - قبل لولا: عمليّة توثيق دامغة 
لا يشويها نقصان! إن المرء لا يُعيد اصطناع حياته!! ليس الصفح قوام الشجاعةء نصفح 
دائمًا أكثر من اللازم كثيرا! وهذا لا يجدي في شيء. وقد نمت إقامة البرهان: فإنما بعد كل 
الكاننات البشرية» في آخر صف: قد وضعت الخيّرة ' ؛ وليس هذا للاشىء فلا ننسيلّه أبدًا. 
لابد ذات مساء من إرغام الأناس السعداء على النوم بالفعل أثناء نومهم "' . أقولها لكم. 
والتخلص منهم ومن سعادتهم مرة واحدة لا تالية لها. وصبيحة اليوم التالى لن نعود نتحذّث 
عن سعادتهم وقد أصبحنا أحرارا ف أن کون تسا كتا نريد» نحن و "الخيّرة"!! ولكن لأعد 
إلى سردي: راحت إذن تَذرعٌ الغرفة جيئة وذهابًا: لولاء غير مرتدية كامل ثيابهاء وبدا لي 
جسدهاء مهما كان مرغوًا إلى حد كبير. إن الجسد المترف هو دائمًا "مشروع اغتصاب": 
اقتحام قیّم. مباشر» حمیم. لصميم الثراء والترف. ودون خشية أن بُكتبً علينا تكرارة. 


رما ما انتظرت هي سوی مبادرة مني لكي تصرفنى. على أية حال فالجوع» الكافر 
هذا هو الذي ألهمنى الحذر. طفع" أولا! ثم إنها لا تنتهى نما تقصه على من سفاسف 
حیاتها. حقا إنه لو لم تعد توجد أكاذيب تُروى لوَجّب أن بُغلق العالم مدة تساوي مجموع 

حباة جيلين أو ثلاثةء فبدونها لن يكاد الناس يجدون شيا يروونه لبعضهم البعض. ثم آن 
الأوان لأن تسألنى عن رأيى في بلادها : أمريكا. وصارحتّها بأننى بلغت مَدَّى من العَتَه 
والاکتئاب بحیث کدت ارهب کل شخص وکل شيء. اما عن بلدها فهو یرعبنی» على نحو 
ما هو هكذا. أكثر من جميع الأخطارء المباشرة والحقيقية وغير المتوقعة. التي تهددتنى منه 
تستخدم اللغة الفرنسية مجازا لفط اة bonne‏ ا للاشارة إلى الخادمة. أ.ع.ب. 


قد يفيد في رفع التناقض الظاهر في العبارة تذكر أن اللغات الأوروبية - ريا الإنجليزية أكثر من 
غبرها - تستخدم كلمات الإرغام على النوم معا ه) ا۴ للدلالة على قتل الشفقة الذي يمارسه ا 
على الحيوانات المريضة وأحبانا المسلْة ؛ ويدعم هذا استخدام أحد صاجبي الترجمتين الإنجليزيتين للرواية 
(وهو ۸81۳صNa‏ ۸# السابقة الإشارة إلبه) نفس تلك الكلمات الثلاث في الموضع المقابل لهذا من ترجمته؛ 
بينما أغفل الآخر (وهو )۷3۲ ١.۶.ل)‏ ترجمة الفقرة أصلا!! اع ت 
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مجتمعة. وهذا بالأخص للامبالاة العارمة تجاه شخصى والتي تكفى. في رأيى. لتلخيص 
موضوع بلدها کله. 


كذلك أعلمتُها بأن على أن أكسب قوتى, ولذا فينبغى لي أن أتغلّب. في أقرب وقت. 
على کل ما في من حساسية. بل إننى صرت بهذا الصدد. في وضع من فاتته الفرصة. 
وأكدت لھا عرفانی الجريل إذا تفلت بترشیحی لای من معارفها أصحاب الأعمال. على 
أن يتم هذا في أقرب أجل. .. وأن مرتبًا متواضعًا جدًا لهو مُرض لي تامًا وغير ذلك من 
الألطاف وصنوف اللغو التي لفقتها. 


ولم تتخذ لولا هذا الاقترا ح المحواضع غل احتشامه - مأخذا حسنًا على الإطلاق. 
وبدت في التو مَْبَطة. فهي لا تعرف» بتاتا على حد قولها . أحدًا يستطيع أن يمنحنى عملا 
أو معونة. وحتمًا عدنا نتحدث عن الحياة عامة ثم عن وجودها هي خاصة. 


وبينما نحن في مرحلة المراقبة المعبادلة تلك معنويًا وبدنيًاء دق الجرس» ثم بلا تمهيد 
أو هَدأة يكادان يُذكران وَجت الغرفة أربعٌ نساء متزبَنات بالمساحيق... ناضجات... ث ریات 
الأجساد.. . ذوات عضلات ومجوهرات... و "على راحتهن" قامًا. واذ قدّمتنی لوا إليهن 
باقتضاب شديد وهي بالغة الحرج .(ظهر هذا واضخًا) حاولت أن تسحبهن بعيدًا» ولكنهن. 
"بالعند فيها". اضطلعن بالاستحواذ على انتباهى» كلهن في نفس الوقت. بغرض أن بروين 
لي ما بعرفنه عن أوروبا. أوروبا... تلك الحديقة العجوز. الحافلة بماجنين شرهين حسَيًا 
فاا راجت غل 2 ا عل عن ظهر قلب ملهى (وبيت دعارة) الشابانيه 
وجبانة الأنفاليد. 

أنا عن نفسي لم أرر أَيّا من هذين المكانين: الأول لأنه باهظ أكثر من اللازم» والثانى 
لأنه بعيد أكثر من اللازم. وعندما وجب أن أردٌ غزتنى نفحة من الوطنية "الجاهرة" الهزيلة. 
أغْبّی حتى من الذي یحضر عادة في مثل هذه المناسبات. وأجبتهن متحمساً بأن مدينتهن 
تتعسنى» وقلت لهن إنها نوع من معرض فاشل» مقز. ورغم ذلك بکابرون کی يجعلوه 

وإذ اذ آنا مستمر هكذا في الخطابة بكلمات زانفة دور حول أشناء تقلندية: لم أستطع 
إلا أن أدرك بوضوح متزايد أسبابًا أخرى» غير الحمَى. للانحطاط الذي شعرت أنه قد 
حاق ببدنی ونقسیتی. فقد زاد عليه تغییر في العادات.. . لقد اضطررت إلى تعلّم كيفيَّة 
الاعتياد ٠‏ مره ا على وجوه جديدة في وسط جدید» وطرق جديدة للحديث والكذب. ان 
الكسل يكاد يكون في قوة الحياة ؛ وابعذال المهزلة الجديدة التي علينا أن نلعبها يسحقناء 
وفى المحصّلة النهائية فإن ما نحتاجه من الجبن يفوق. لكي نبدأً من جديد ما نحتاجه من 
الشجاعة. هذا هو المنفى» اللامألوف: هذا الشهود للرجود كما هو على حقيقته. بلا رحمة. 
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حبن تهجرنا عادات البلد الذي ا دون ن أن العادات الأخرى. الجديدة. قد ند خبّلتنا 
يما فيه الكفاية!! 


کل شيء ء في هذه اللحظات يجىء قيضاف إلى بأسنا الدنس ليرغم الواحد منّاء »> في 
عتهه. . على تبين الأشياء ء والناس. وأحداث المستقبل» كما هي› أي هياكل عظمية. لاشىء 
إلا لا أشيا ء!! عليه مع هذا أن يحبّها > ويؤثرتهاء ويحميهاء وينفخ فيها الحياة كأنها باقية 
على قيدها. 

ا آنا ارو رل ار سارو ن فة رة فللا حلا ها ية 
بنقص منها بعضها؛ فخر ما لا بعود يجد مبرره. كذبته» صداه المألوف. ولا حاجة لأكثر من 
هذاء ا س المرء . والشكَ يتجاذبه واللامتناهی بنفتح ليس إلا من أجله. لامتناه صغير 
جدير بالسخرية وفيه يبسقط. 

ان السفر هو السعى إلى ذلك اللاشىء على الإطلاق. ذلك الدوار الصغير المقدر 


للأغبياء. 


جعلن يضحكن كثيرا. زائرات لولا الأربعة. وهن يسمعننى هكذا أعترف بأعلى دوي 
وأصطتع "على مقاسى" جان جاك "' أمامهن. وكلن لي شتائم عديدة كدت لا أفهمها بسبب 
التشوهات الأمريكية. في كلامهن الطلى والبذىء. قطيطات يمسسن شغاف القلب؛! 


وزنجى المنزل عندما دخل ليدم الشاى صمتنا. 


ليت أن إحدى تلكن الزائرات ملكت مع ذلك قدرة أكثر من الأخريات على التمييز إ 
لأنها أعلنت بأعلى صوت أننى أرتجف من الحمى وأن الأرجع یاه ای أعانی ظماً 
غير عادي ؛ وقدّمن لى من صنف المأكولات ما راقنى تماما رغم ارتجافی. أنقدّت تلك 
الساندويتشات حياتى. لي أن أقولها. 


تلا هذا حديث عن المزايا المقارنة لدور البغاء الباريسية دون اق أكلف نفسي عناء 
المشاركة فيه. والجميلات هاتيك تذوقن» بعد غير قلیل من خمور متحذلقة ؛ ثم لما 
زادت سخونتهن وأيضاً ميلهن للبوح على الأقصى. بتأثيرالخمور تلك استعر حديشهن عن 
"زیجات". ورغم أننى كنت مأخوذا جدًا بالمأدبة فإننى لم أستطع منع نفسي من أن ألاحظ 
ملاحظة عابرة أن الحديث يدور حول زيجات خاصة جدًّا؛ بل عن ارتباطات بين أفراد صغار 
جدًا في السن» بين أطفال» ينلن هن عنها عمولات. 


8 الاشارة هنا ا (\¥¥A-111)‏ صاحب كتاب "الاعترافات" الشهير. 
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أدركت لولا أن تلك الأقوال جعلتنى شديد الانتباه والفضول. فنظرت إلى بعين شوساء. 
ولم تعد تشرب. الرجال الذين عرقتهم هنا لولا. أبناء الولايات المتخدة. هم لا بتصيّدون 
مثلی. بدافع الفضول» أبدا. نابت وای بشى»ء من المشقة. بعيدًا عن نطاق مراقبتها. 
كم من الأسئلة اشتَقت أن أطرحها على تلكن النسوة! لا أقلٌ من ألف. 

أخيراء انتهى الأمر بالمدعوات إلى تركنا. متحرګات بتثاقل. منتشيات بالكحول 
و"متفرفشات" جنسيًا. منتعشات وهن لازلن بُفضن في الحديث من جتراء شهوة مدهش ما 
فيها من أناقة وبذاءة. استشعَرت هنا شينًا إليزابيغيًا "' وددت أنا أيضاً لو شعرت بذبذباته, 
شديدة النفاسة والتركيز يقيتًا في طرف قضيبى. ولكن هذا الوصال البيولوجى. الحاسم في 
مسار أية رحلة. هذا البلاغ الحيوي. لم أفز منه بغير الاستشعار لبالغ أسفى من ناحية. 
وتفاقم تعاستى. كآبة لا علاج لها. 

وبدت لولا ؛ بمجرد أن اجتزن الباب» صديقاتهاء منهكة حقا. لم يرقها هذا الفاصل 
إطلاقا. ولم أنبس بكلمة. 

" با لهن من خبيشثات!" نطقت بهذه الشتيمة بعد بضع دقانق. 

"كيف تعارفتن ؟" سألتها 

"هن صديقاتى منذ الأزل..." 

لم تكن متأهَبة لزيد من البوح في وقتها. 

e‏ على أسلوبهن الذي اتسم. تجاه لولا. بشىء غير قليل من التعجرف ؛ فقد بدا لي 
أن تلك النسوة لهن في وسط معين أسبقية عليها. وسلطة لا بأس بهاء ولا تنازع. ولم يكن 
ي بدا أن أعرف عن ذا مزيدًا. 

ذكرت لولا أنها تريد النزول إلى المدينة. ولكنها دعتنى إلى مواصلة البقاء لدبها في 
انتظارها. وأكل شي» قليل إذا كنت بعد أشعر بجوع. وما أننى غادرت فندق "لاف كالفين" 
وول ةحابا ت وأ نضا دون ةا الود ولسبت وخب ققد سعزت كتا با تفلت 
علي به... بأنه مازالت أمامى بضع هنيهات من الدفء قبل أن أذهب لواجهة الشارع؛ وأيّ 
شارع یا n‏ 


إشارة إلى العصر الإلبزابيثي الذي لد ارناز راون جونسون ؛ والذي شهد ابتکارات ف 
أمور كثبرة شملت طرر الأزياء وتصفيف الشعر - واكبّت ما بلغته الإمبراطورية (البريطانية) من مجد إبّان 
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ومجرد أن صرت بفردى انجهت إلى ردهة منها رأيت» قبلا خادمها الزنجى ينبعث ؛ وفى 
منتصف الطريق الى الطيح الان وصافحته. وقادنی» وقد اکتسبت ثقته. إلى مطبخه... 
مکان جمیل مُنظم جیدًا. وأكثر بكثير منطقيّة وأناقة من الصالون. 


وعلى الفور أخذ يبص أمامى على البلاط الرائع» ويبصق» كما يجيد الزنوج» وحدهم؛ 
البصق: إلى مبعدةء وبكمّيات. ويإتقان. وقد بصقت أنا أيضاً من باب المجاملة. ولكن كيفما 
استطعت. ثم مباشرة تَطرقنا إلى المُكاشفات. وعلمت منه أن لولا تملك "دهبيّة" على النهرء 
وسيارتين على الطريق» وقبوا مخزونة به خمور من جميع بلاد العالم» وتتلقى 'كاتالوجات" من 
آکبر محال باريس. وهاك! وجعل يردد علي هذه البيانات الإجمالية دون انقطاع» وانقطعت 
أنا عن الإصغاء إليه. 


وإذ داعبنى النعاس وأنا بجانبه عادت إلى ذاكرتى الأزمنة الماضية. عندما فارقتنى 
لولا في باريس الحرب. وما كان من مطاردة وقنص وفخاخ في علاقتى بتلك المراوغة الهاذرة 
الكاذبة: ميوزين. والأرجينتيون. وسفنهم المشحونة باللحوم؛ توو شراذم المكرسين للذبح 
في میدان کلیشی. رویدسون. الأمواجء البحرء الفاقة. مطبخ لولاء وما أشدٌ بياضه. زنجِبَها 
بداخله. ولا شیء. وأناأبضا .ساني شان أي شخص ا فلیستتر العرض: لقد أحرقت 
المرب البعض وأدفأت البعض ؛ مثلما النار تعذب الآدميّ أو ترقه عنه. حسب موقعه منها: 
داخلها أو قبالتها. عليه أن بُحسن التصرق. هذا كل ما في الموضوع. 


هو حقبقی أیضاً ما قالته عن کونی تغيرت کثيرا. إن الوجود يلتوى بنا ويسحق 
وجوهنا وقد سحق وجهها هي أيضاً ولكن أقل. .. أقل بكثير. فالفقراء ء حظهم دائنًا أكبر! 
الفقر عملاق يستخدم وجوههم ليمسح بها الاّساحٌ عن العالم كأنها "خرق" التنظيف. ولن 
يعدم منها أبدًا, 

وأعتقد مع هذا أننى اكتشفت في لولا شينًا جديدًا : لحظات انقباض واکتئاب... 
فجوات في غبائها المتفائل. .. لحظات كالني يؤاخذ فيها الكانن نفسه لكي ب بستمر إلى ا 
قلیلا ما اکتسبه من حیاته. من سنوات عمره التي برزح رغمًا عنه تحت کثرتها فتتبدّد قواه: 
شاعريته القذرة. 


وبغتة عاد زنجيّها یختلج. > لقد عاوده ما کان به وفى نيته أن بُغدق على أا 

صديقه الجديد. الحلوى. وبتحفني بالسيجار» وكمسك للختام استل من اح الأدراج بعناية 

لامتناهية كتلة مستديرة من معدن الرصاص» وأعلننى صانخًا "القنبلة". وتراجعت. وهتف 
ل ارا لا 

ثم أعاد کل شي» إلى مکانه وكرر بصاقه الراتع. يا للانفعال! ما أشدّ ابتهاجه! انتقلت 

إلى غدوى ضحكته القادمة من أعماق الأمعاء. وأنا اقول لنفسى إن إتياني» من الحركات. 
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بزيد: ليست لة أَيّة أهميّة تذكر» ولا إقلالي منها؛ 


وعندما عادت لولا أخبرا من "مشاويرها" وَجَدّتنا معّا في الصالون» مستغرقبن في 
التدخين والضحك. وتظاهرت بأنها لم تلحظ شينًا. 


حلع" الزنجي بخفة, أما آنا فصكبتنى معها إلى غرفتها ووجدتها لحظتها حزينة 
شاحبة مرتجفة. ترى أين كانت؟ لقد أوغل الليل فعلا... هي الساعة التي فيها يتهاوى 
الأمريكيون لأن ذبذبات الحياة لا تعود تتردد حولهم إلا بإيقاع بطىء. وغالبية سيارات المدينة 
آوت إلى "الجاراجات". وهي لحظة المكاشفات الجزئية. على أن تنتهز فرصتها سريعًا. وإن 
جعلتنى لولا أتأهب لذلك حين بادرت هي مسا ءلتى فإنهاء من ناحية أخرىء نغصت على جِدًا 
بالأسلوب الذي اختارت أن تطرح به على بعض أسئلة عن حياتى السابقة في أوروبا. 


لم ثخفِ بتاتًا نها تعدني کفیلا باتیان أخس الأفعال. ولم يغضبنى هذا الافتراض. 
أحرجنى فقط. وهي قد استشعر ت الحقيقة التي دفعتنى للذهاب إليها. ألا وهي احتياجى 
إلى المالء وهذا وحده خلق بیننا عداوة من الطبيعى أن توجد. فكل هذه المشاعر تتاخم القتل. 
وظللنا في حدیث مكرر وأنا أفعل المستحيل لكي لا تندلع بيننا مشاجرة تكون هي النهاية. 
واستفسرت هی بين أشياء أخرى» عن مغامراتی الجنسية» وعما إذا حدث أن ترکٽ» في 
مکان ما علي طریق تسکعی. طفلاً صغيرا تستطيع أن تقبلًاه. غريبة تلك الفكرة التي 
جاءتها. تسلط عليها الهوس بتبنّي طفل. وقد اعتقدت ببساطة لا بأس بها أن اا هن 
طرازي لابد وأنه أعقب سلالة حَفيّة يوجد قليل منها على كل مكان تحت الشمس. وباحت 
لي بأنها ثرية وأنها تذوي لأنها لا تستطيع تكربس نفسها لطفل صغير. وکل مولّفات علم 
العناية بالأطفال قد قرأتهاء ومن بينها على وجه خا ص تلك المتغتية بعملية الإنجاب حتى 
ليُغمى على من تقرؤها ؛ والتي إذا استوعبت ما تقرؤه بشمول فستتحرر إلى الأبد من الرغبة 
في المضاجعة. لكل فضيلة أدبيّاتها الفاحشة!! 


ہا انها كانت تتو ق إلى التضحية بنفسها من أجل "کائن صغیر" دون غیره» فان حلیفی 
في هذه الجولة إذن هو النحس. فليس لدي ما أقدمه لها سوى ما فِيّ من كائن جسيم تراه 
هي مقزراً للغاية. وفى الخلاصة لا بجدي في استدرار المال إلا المصانب المعروضة جبدًا. تلك 
التي أتقن الجخيال إعدادها. وفتر حدیننا: "إليك يا فردينان" عرضت على ا "کفانا 
حديتا» سأصطحبك إلى الجانب الآخر من نيوبورك. لزيارة ربيبى الصغير» أرعاه باستمتاع 
لا بأس به ولكنني أضيق بأمه..." لم يكن الوقت مناسبًا على الأتمّ! وفى الطريق. داخل 
السيارة, تحدثنا عن زنجيها الفاجع. 

سألتنى "هل أراك قنابله؟" وأقررت لها بأنه عرضنى لهذه المحنة. 


'إنه ليس خطرا. لعلمك. يا فردينان. هذا المهووس. إنه بُعبّى قنابله بفواتيري القدهة... 


فیما مضی. في شیکاجو. کانت له أیام. .. کان عندنذ منتميًا لجماعة سريّة بالغة الإرهاب» 
هدفها تحرر السود... کانوا؛ کما روی لیى. ناا ربخن .5 .. وقد حلت السلطات العصبةء 
ولكن ظل لديه مذاق القنابل زنجييّ. .. إنه لا بضع قط بارودا بداخلها.., تكفيه الروح... 
وأصلا ما هو إلا فنان. .. لن ينفض يديه أبدًا من الثورة... ولكنني أبقي عليه ؛ فهو 
خادم ممتار! ! وبأخذ کل شي» ء في الاعتبار فهو رما أكثر أمانة من الآخرين الذين لا يقومون 
بالثورة". 


ثم عادت إلى هَوسها بالتبنّي. "من المحزن. مهما يكن. با فردينان. أنك لست أب 
لفتاة هي الآن في مکان ما . إن الطراز الحالم الذي أنت منه يناسب تامًا امرأة. أما الرجال 
فلا بليق بهم إطلاقا. . 


إذ هطل المطر ؛ فبه أطبق الليل على عربتنا المنرلقة فوق شربط من الأسفلت ناعم. 
وبدا لي کل شيء معاديًا وباردا» حتى يدها التي أعقلها في دی بإحکام. کما أنه لم يعد 
بجمع بیننا ي مجال. ووصلنا أمام بناية يختلف مظهرها اما عن تلك التي غادرنإهاء 
وفی إحدى شقق الطابق الأول وجدنا في انتظارنا غلاماء سنه يقارب العاشرة. ومعه أ 
وأثاث الغرف يطمع في إقناع الرائى بأنه من طراز لويس الخامس عشر "' . وبلغت أنوفنا 
رائحة وجبة انتُهي من طهيها وجاء الطفل فجلس على حجر لولا وقبّلها مزيد من الرقة. 
وبدت لي الأم أيضاً ملاطفة جدًا للولاء ودَبّرت للذهاب بها إلى الحجرة المجاورة أثناء تبادل 
لولا الحديث مع الصغير. 


وعندما عُدنا رأينا الصغير بُعيد. أمام لولاء إحدى خطوات الرقص التي تعلّمها أخيرا 
في دروس معهد الموسيقى (الكونسرفاتوار) ؛ واختتمت لولا بقولها "إنه يجب زيادة ساعات 
دروسه الخصوصية. ولرما استطعت إذن تقديه إلى صديقنى فيرا بمسرح "الجلوب"» من يدري 
فقد يكون في انتظار هذا الطفل مستقبل عريض !؛ " وغالت الأم. في أثر هذه الكلمات 
الطيبة المشجَعة في التشكرات والدموع» وفى نفس الوقت تلقت رزمة صغيرة من الدولارات 
الخضراء دسّتها في صدارها كأنها رسالة غرام. 


"لأمكن لهذا الصغير..." عقّبت لولا وقد بتنا في الخارج ثانية... "أن يروقنى با 
فيه الكفاية. ولكن على في نفس الوقت أن أتحمّل الأم مع الابن ولا أحب. أناء الأمهات 

تى يبالغن في المكر.. ثم إن هذا الصغيرء مهما كان. ناضج الشهوانية... ليس هذا نوع 
کک الذي أرغبه: ما أبغيه هو أن أحيا إحساباً - بالأمومة - مُطلقا ... أتفهمنى يا 
فردينان؟"... في سبيل أن "أطفح" أنا مستعد لأن أرغم على فهم أي شىء لم تعد "حكاية" 
ذكاء. وإغا مصارين!! 


وهو طراز الأثاث الذي فيه ت الأطراف السفلية من المقاعد وغبرها. أ.ع.ب. 
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لم تكن بمُتزحزحة عن أملها في الطهر وعد عدَّة شوارع أخرى سألتنى عن موضع 
مبيتى ليلتها. ثم سارت معى بضع خطوات أخرى على الرصيف. وأجبها بأننى إذا لم أجد 
بضعة دولارات في اللحظة ذاتها فلن أبيت في أي مكان. 

وأجابت هي "لا بأس. رافقنى حتى المنزل. وهناك سأعطيك قلبلاً من "الفكة" ومن ثم 
تسغطيع أن تقضى إلى حيثما تريد." 

مصمَّمة هي على أن تبَعثرتى في الليل. r‏ معقول جدًا. وما أقرله هو 
إن هذا الطرد. لیلاء لابد وأن يدفع بضحيته إلى مكان ما هذا هو العزاءر وأخذت أرذّد 
في نفسی ؛کی أساند نفسي: "تشجع یا فردینان" فان کل الأبواب التي ألقيت خارجها 
ستهدي بالتأکید اليك في الحتام؛ المغتاح إلى سرّما یخیفهم کلهم: كل أولئك الأنذال. على 
كثرتهم» والذي هو في آخر الليل. ولا بدّ؛ ... ولهذا لا يذهبون هم إلى آخر الليل؛“ 

بعدهاء في سبارتها, صار كل شي» بيننا باردًا. والشوارع» التي اجترناها. كأنها 
تهدّدنا بكل ما فيها من صمت هي مشحونة به حتى أعلى أحجارها والى علو يعلوه إلى 
ما لانهاية. .. شيء کأنه طوفان قادم لا محالة... ولكن مَتى؟! مدينة مترّصة ... وحش 
مباغٽت» لزج بفعل القار والأمطار. وأخيرا أبطأنا» وسبقتنى لولا إلى باب بنايتهاء "اصعد!". 
دعتنی» "اتبعنی!" 

صالونها مرة أخرى. .. وساءلت نفسي تری کم ستعطینی لكي تتخلص منی نهاتیًا؟ 
وبحٿٽ هي عن اة بنکنوتٍ في حقيبة صغيرة ملقاة على اد الأنانات: ,معت رة 
الأوراق المالية الجيّاش وهي تتقلص في يدها. يا لها من ثوان! لقد خلت المدينة كلها من كل 
صوت عدا ذا الصوت!! ومع ذلك لم یزایلنی حرجی» حتی لقد سألتها < أدری )اذا وما 
أبعده من شأن؛ عن أنباء مها التي غابت عن ذاكرتي. 

"إنها مريضة أمى". قالت وقد استدارت لتنظر إلى مواجهة... جيدًا. 

"أين هي في هذه اللحظة ؟ 

- في شيکاجو. 

a,‏ : .. أوالي علاجها على أيدي أخصائيي البلاد... علاجها على 
أبديهم بكلفني غالبا جدًا » ولكنهم سينقذونها. بهذا وعدوني". 

وأعطتنى» على عجلةء كثيرا بعد من التفاصيل الأخرى المنعلقة بحالة والدتها التي في 
شبكاجو. ولم تستطع وقد صارت فجأة كلها رقة وألفة أن تحول بين نفسها والتماس بعض 
العزاء الحميم منى. باتت في قبضتى. 


Y1. 


"وأنت» يا فردينان. تعتقد أيضاً أنهم سيشفونها ألبس كذلك. أمى؟ 

- كلا" أجبتها منتهى الصراحةء بشكل قاطع جدًّاء "إن سرطانات الكبد لا شفاء منها 
على الاطلاق". 

وفى التو شحب منها حتى بياض العينين. 

تلك فعلاً أول مرة أراها فيها؛ العاهرة. وقد بَلبلها شي» ما. 

"ولكنهم بالرغم يا فردينان» قد أكدوا لي أنها سيشفي. الأخصائيون؛ لقد أثبتوا ذاك 
لي... كتبوا لي به؛... إنهم أطباء كبار جدًاء ألا تعلم؟ 

- في سبيل الال يا لولاء سيوجد لحسن الحظ دائمًا أطباء كبار جدًا... ولفعَلت بك 
مثل ما فعلواء آنا لو كنت مكانهم.وأنت أيضاً يا لولا لفعلت با لمغل..." 

ما رحت أقوله لها بدا لها بغتة غير قابل للإنكارء ولا للتشكيك. إلى حد أنها لم 
تعد تجرؤ على المحاجاة. 

مرة واحدة» هي الأولى رما في حياتهاء كادت تفقد صفاقتها. 
اسمع يا فردینان. أنت تسبب لي نّا لامتناهتاء أتعى هذا؟ إننى أحبّها كثيرا أمى. 
انت تت وا السی ذلك انی اھا کیا کي" 

لقد أصيب الهدف في الصميم إذن! يا إله السماوات! ما الذي يكن حقًا أن يُنكب به 
العالم کون شخص يحب أَمّه أُم لا؟ 

وفى عزلتها الموحشة انتحبت: لولا هذه. 

"فردينان» آنت فاشل بشع" استأنفت كلامها حانقة... لست إلا شريرا فظيعًا؛ أنت 
تفأر . بأنذل الطرق المىكنةء لوضعك القذر مجينك هنا كى تقول لي أشياء شنيعة... بل إننى 
على يقبن من أنك تقس أمى بضر كبير حبن تتحدّث هكذا!...' 

وفی صراعها الیانس هذا تجلى تأثير "منهج كويه" ‏ . 

كذلك لم بُرعبني تهيّجُها بأكثر ما أرعبنى تهيج ضباط "الأميرال براجتون": أولئك 
الذين ادعوا إمكان إعدامى "لفرفشة" بعض نسوة يعانين من الفراع. 


رياضة ذهنية خلاصتها أن بردد ا لمر ٠‏ لنفسه كل يوم أنه آفضل منه في سابقه من كل الوجوه. تنسب إلى الدكتور 
امیل کویه فا٥ E‏ (۱۸۵۷ - ۱۹۲۹). ا۔ع.ب. 
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وزظرت إلبها ملبًاء لولاء وهي تكيل لي جميع أنواع السباب. وشعرت بشي» من الفخر 
وأا أرصد ا على نقيضها » يقل اکترائی ویقل. ماذا أقول؟ بل ازداد بهجة بقدر ما عن 
هي في شتمی؛ > كل منا في أعماقه إنسان لطيف! وحسبها سرا الک تتخلص هي منی. 
لابد الآن أن تعطينى على الأقل عشرین دولارآ... بل وریا أكثر... 


وبادرت بالهجوم: "لولا ! أقرضینى من فضلك النقود التي وعدتنى بها وإلا فسأبيت 
هنا وستسمعيننى أردَدُ عليك كل ما أعرفه عن السرطان. ومضاعفاته. والعوامل الوراثية 
0 ذلك آنه وراثی يا لولا. السرطان. لا تنسى هذا!" 


وبقدر تفصیلی. وإتقان وصفی لدقانق حال أمها رأيتها آمامی ت تشحب: لولا. وتضعف 
وتتراخی؛ "آم العاهرة!!' ' قلت لنفسى ". اک منھا يا فردینان! هي المرة الأولى والأخيرة 
التي فيها تسیطر أنث على الحبلء لا شنط تفه م بذك لن تجد ما تحكم عليه قبضتك 
بهذه الفاعلية قبل أمد بعيد!" 

وقالت "خذ! هاك!" وقد بلغ بها التعب كل مبلغ "ها هي دولاراتك المائة. وافرنقع عنی 
ولا تعد أبدًا؛ أفهْتنى؟ أبدًا! " آوت ؛ آوت! آوت؛ "' ". أيها الخنزير القذر! . 

قټّلینى مهما كان يا لولا! ما بالك! لسنا على خلاف!" اقترحت علبها هذا لأرى إلى 

آي E‏ أستطيع بعد أن أقرَرَها . وعندثذ أخرجت مسدسً من أحد أدراجها ولم تکن نهزل! 
فاش السلم لم أستدع حتى املصعد. 

وبالرغم؛ . فقد أعطتنى. هذه المشاجرة الرصينة» شهيةَ إلى العمل وقبسنًا من الشجاعة. 
ومد الو التالى» استقللت القطار الذاهب إلى دیترویت التي أكدوا لي أن فرص الالتحاق 
فیها - باي من المهن الصغيرة العديدة» غير الشاقة ومجزية ة الاجر سانحة. 


اجلیزية ( 0"( قي الأصل الفرنسي. آ.ع.ب. 


RET 


الفصل التاسع عشر 


قال لي المارة في الشارع الأمريكى مثل الذي قاله لي الجاويش في الغابة. قالوا لى: 
هاك ! لا يكن أن تخطى.. إنها في نهاية ما تواجهه بالضبط". 


وبالفعل رايت البانی الكبيرة القصيرة البدينة ذات الواجهات الزجاجية. وكأنها ك 
لا يته من أقفاص ری بداخلها الرجال. كالذباب» بَتَقلقلون... .. ولكن اقل تقلقل ؛ وكأن 
قدرتهم على المقاومة " - مقاومتهم مستحیلا لا أعرف ما هو - - قد انحطت. آهذا هو فورد؟ 
ثم ذا دوي ی بحوطه ویعلوه صاعدًا حتى السماء: ثقبل مضاعف ومكتوم معا ادو نر 

من أجهزة.. . شديد: إصرارٌ الآلات على اللف والدوران والأنين... هي دابا موَهُلة للتحطيم 
و نحطم أبدًا. 

قلت لنفسى "هو هنا إذن... ليس هذا مثيرا!..." بل إنه بدا أسوأً من كل شي» آخر. 

وازددت اقترابًاء واقترابًاء نحو الباب» وسبورة ة کتب عليها أند توجد وظائف خالية. 


ولم أكن وحدى في الانتظار : أعلمني أحد المنتظرين بالمكان» الصابرين» أنه هو به منذ 
يومين. بل وفى نفس الموضع» لقد جاء من يوجوسلافيا. هذا الساذج؛ لکي متهن عملا. رى 
آخر وجه الى الحديث... جاء ليكد. كما اذعى» لمجرد الاستمتاع لا غير... مهووس.. 
دجال. 


وما من أحد تقرًا› في هذا الحشد. بتحدذّث اريه وهم يراقبون بعضهم ا 
کالوحوش المتوجسة المعتادة على الضرب. وقد خوت من مجموعهم اة ما بین الأفخاذ 
إذ يتندّى بالبول» مثلما فى المستشفى» ومن يتحدث إلى أي منهم عليه أن يتجتّب الاقتراب 
من فمه لأن أجواف الفقرا» تفوح برائحة ا موث من قبل أن يموتوا. 

وتقاستكت صفوف حشدنا الصغير منضغطة تحت صنابير المطر الهاطل عليهاء وحيشما 
يبحث الناس عن عمل يكون التضاغط شديدًا» وأوضح لي الروسى المسنٌ ذو الاعترافات أن 
ما صادف هوی لديه في فورد هو أنهم بُلحقون بالعمل أبًا من کان. أو أي شىء. وقد أضاف 

- لعلمى الخاص - "ولكن حاذر ! إِيّاك والصفاقة حين تعمل هنا . لأنك إذا أظهرت صفاقة 
فستفصل في لمح البصر. ثم في لمح البصر أيضاً تحل محلّك إحدى تلك الألات المبكانيكية 
التي بحتفظون بها باستمرار لهذا الغرض» ثم إذا حاولت العودة كل مَتنّك دون أن يفتح لك 
الباب". حدّثنى بفصخى أهل باريس التي أتقنها لأنه عمل. رات في قرا بب 
”التاکسی" ثم خرمها إثر وله في عليه کو این بمدينة ”بيزون"... ثم انتهى به الأمر إلى 
المقامرة بسبارته والخسارة لأحد زبائنه في "بياریتز 
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اتضح أنه حقيقى ما قاله لي عن کونهم يُلحقون يا من کان بفورد. لم يكذب. بيد 
ت تمسكت بحذري» على الرغم. لأن البؤساء ء هم مازاد هذيانه. وتجيء من البؤس لحظة 
ë‏ یعود فيها الذهن ملازما للبدن» فانه حقا يَأذی بذاك فوق ما يحتمل. وعندها فإن الذي 
يتحدّث يکون هو الروح و يكاد. والروح ليست مسئولة. 

بالطبع فرضوا علينا بداية أن نتعرتى» وجرت المقابلة داخل ما بشبه المعمل» وقد تتابعنا 
تبط وأ المرض أو ما نظر الي باي مسل حالص ولک لا ضرا 

لقد وهمت إذن عندما خفت أن يأبوا على امتهان العمل بسبب حمّيات إفريقيا ؛ 
ومجرد انتباههم لها إذا جوا أكبادي! ولكنهم. على العكس» بدوا بالغى السعادة.. 
بالعثور على قباح وعَجّزة في دفعتنا. 

وعلى الفور طمأننى الطبيب الذي يفحص: 

"فيما يخص ما ستفعله هناء ليس لها أية أهمَبَّة "النيلة" التي أنت فيها! 

- وهو الأفضل" أجبث أنا. "ولكنك تعلم با سيدى» أننى متعلم وأننى قد قمث فيما 
مضى بدراسات في الطب..." 

وفى التو نظر لي شذرا. أحسست أننى ارتكبت لحوئي مرة أخرى هفوة. .. تؤذيني. 

“لن تجديك في شي» هنا دراساتك يا بني ما جثت هنا لتفكر. بل لتأتى بالأفعال 
التي نومر بتنفيذها؛ لا حاجة بنا إلى واسعى الخيال في مصنعنا ؛ إن القردة الذكيَة هي ما 
نحتاج إليه... ونصيحة أخرى. لا تحدّثنا بعد الآن أبدّا عن ذكائك! سيوجد من يفكر نيابة 
عنك يا صدیقی! لا تغفلنْ عن هذا". 

كان مُحقَا في تحذيري. من الأفضل أن أعرف حقيقة الموقف بشأن العادات الساندة 
ي الدار. والحماقات لي منها سوابق حتى الآن تشغل عشر سنين على الأقل. سكت بأن 
اعد من الآن فصاعدًا کادخا بسيطا. وما أن اكتسينا ثانية حتى قسّمنا إلى صفوف متلكئة 
فيها مجموعات مترددة ستدعم بها الأماكن التي وجّهت إليها والتي جاءتنا منها الفرقعات 
المىكانيكية العارمة. كل شيء. في هذا الصرح الشامخ يرتجف ونحن أيضاً من الأقدام حتى 
الآذان. وقد تملكنا الاهتزاز. وجاءت من الرجاج ومن الأرضية ومن الحدائد هزات مختلجة من 
أعلى إلى أسفل ؛ من جرانها أصبحنا نحن أنفسنا أيضاً آلات وبكل لحمنا الذي يواصل 
الارتجاف في ذلك الدويّ المسعور الهائل الذي یستولی على ما في داخلنا ویحیط برؤوسنا 
ثم من أسفل يهيج أمعاءنا ويعود فيصعد إلى أعيننا بضربات ضغيرة متعجلة: ل تلتهی 
ولا تكل. وكلما تقدمنا فقدنا بعضاً منهم» الرفاق ؛ أولئك اعتدنا ُن نبتسم لهم قليلاً ونحن 
نفارقهم وكأن كل ما يجري بالغ اللطف. ولم ز نعد نستطيع أن نتكلم ولا أن يسمع بعضنا 
البعض؛ وفی کل مره رة يتخلف نلائة أو أزبخة حول إحدى الآلات. 
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نقاوم بالرغم. يصعب على المرء أن بشمثزّ ا هو قوامه. ولکم يود أن يوقف كل 
هذا لكي معن فيه الفکر» ويسر له سماع قلبه يدق من داخله. ولکن هذا لم بعد 
مكنًا... لم يعد مكنا الانتهاء. إنها في كارثة هذه العلبة اللامتناهية ذات المعادن ونحن 
ندور بداخلها مع الآلات ومع الكرة الارضية. كلنا معّا؛ ومنات العجلات والمطارق التي 
تواصل ترذيهاء وإن ليس في نفس الوقت كل مرة بأصواتها التي بدهس أحدها الآخر ؛ 
وبعضها بلغ من عنفه أنه بُفجّر من حوله شيًا كألّه بُرهةٌ صمت لها بعض الأثر الطيّب!! 


والعربة الصغيرة المنلوية المزدانة بالأدوات الحديدية تجاهد لکي قر بن الأجهزة. فلتساو 
الصفوف! فلنقفر ؛ لکي تستطيع بعد الانطلاق مره أخرى الطائشة الصغيرة... و...هيا؛ 
ستذهبً أبعد قليلاًء تلك المجنونة الوامضة. تتلوى بين مختلف قطع غبار السار e‏ 
لكل رجل تَصيبَة من المشقة. 


والعُمّال الُنحنون على الآلات. المهمومون بإرضائها. أقصى ما يكن ببعثون 
الاشمتزاز. هم يدسّون "الخوابير" فيها "داير ما يدور" بدلا من نفض اليد منها حالاً وإلى 
الأبد؛ والأنف من رائحة الزيت هذه والحنجرة من هذا البخار الذي بتسلَل من خلالها إلى 
الآذان من الداخل. ليس الخزي هو الذي يُحني منهم الرؤوس! إن استسلامهم للضوضاء 
هو كالاستسلام للحرب. بتركون الآلات تأخذ بهم وبا في رؤوسهم من أفكار» قليلة. 

لقد انتهى الأمر مضخ کل ما یری وکل ما تلم ددرا وکل ما کن بعد 
تذكره قليلا قد تصلب هو الآخر كألّه من الحديد ولم يعد له مذاق في الخاطر. 


هى الشبخوخة الشنعاء وقد جاءت بغنة. 


لابد من محو حياة الخارج. أن يُجعل منها صلب هي الأخرى: شي» مفيد. لم كف 
كما هي لكي تحبا هذا هو السبب. يجب أن يُصنع منها إذن شىء ٠‏ شيء متين. هذه هي 
القاعدة. 


حاولت أن أحدَث رئيس العمال فى أذنه. فأجابنى بزمجرة ختزير » وبالإشارات وحدها 
رانى - بالغ الصبر - المناورة التي تحتم على أن أنجزها من الآن فصاعدًا ودائمًا. دقائقي. 
وساعاتي - وباقي وقتي- مثلي مثل هلا ء الذين هم هنا ستقضی في نمربر أوتاد إلى 
الأعسى الذي بجانبي كي بصنَفها ؛ کما دأب آن بفعل من سنين. هى :بالاوتاد : هي نفسها! 
وأنا فعلت هذا في التو وكأسواً ما کن؛ لم بوه إل أي لومء ولكنني بعد ثلائة أيام من 
اشتغالی بهذه الوظيفة الاشاسية: خلت وقد عُددت مند الآن فاشلا إلى جرجرة ¡ المقطورة 
الصغيرة المليئة بالصواميل» تلك التي تنزل إلى آلة بعد آلةء أترك هنا ثلانًا وهناك النتي 
عشرة. ثم في مکان آخر خمسا فقط . لا يحادثنی أحد» لم يعد أخد وجرا إلا بقفضل نوع 
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من التردد بين البلادة والهذيان. ولم يعد يهم غير ما لألف ألة. تتحكم في البشر. وألف: 
من دوام قاصف. 


وعندماء في الساعة السادسةء بتوقف کل شىء . لحمل الدويّ داخل رۋوسناء وأنا 
دام لي طيلة الليل من الدوي بعد ومن رانحة الزبت أبضاً . ما شابَة احلال أنف جدبد. ومح 


جحدید» محل أنفي ومخي إلى الأبد. 

عند ى فاط لهد قن فد : ايحت مدل اخ فان دا عد 
بضعة أسابيع عاودني. مهما يكن الشوق إلى ملاقاة ناس من الخارج. لا أولئك الذين 
من "الورشة" بلا شك فهم ليسوا سوى أصداء وروائج» آلات مثلى. لحوم مبذبة إلى ما 
لا نهابة. رفاقي. إن جسدًا حقبقنًا هو ما أردت ' أن ألمسه» جسدًا متوردًا بنبض بالحياة 
الصامتة اله 


لم أكن أعرف أحدًا في تلك المدينة وخاصة من النساء ء. ويكثير من المشقة انتهيت إلى 
النقاط عنوان غير موكد لأحد "الدور". ماخور مُستتر. في الحيّ الشمالي من المدبنة. رحت 
أتنرّة من تلك الناحية... بعض أمسيات متتالية. بعد المصنع للاستطلاع. لم يكن ذلك 
الشارع مختلفا عن أي شارع. ولكن نصيبه من الصيانة فاق ما ناله الشارع الذي أقطنه. 


استدللت على المنزل الصغير: حيث يجري هذا» تحوطه الحدائق. وللدخول وجب الإسراع 
لكي لا يلمح الشرطى. المكلف بالحراسة قرب الباب» شينًا. ذاك أول مكان بأمريكا استقبلت 
فيه بلا وحشية. بل وديا ؛ لقاء دولاراتیى الخمسة! وفتيات جميلات. مكتنزات. متوترات 
بفعل الصحة والقوة الرشيقة! وتقريبًا» مهما یکن. في مثل جمال تلکن اللاتی کن في "لاف 
کالفین". 


ثم إن هاتيك على الأقل» أمكنَّ أن يُسسَّسن بلا مواربة. لم أستطع منع نفسي من أن 
أصبح زبونا مستديًا لذلك المكان. كل مرتبي آل إليه: بحلول المساء بات يَلرَمّني ما لدى 
تلكن المضيفات الرائعات من إسراف شهوانى ؛ لكي أصطنع لنفسى من جديد روخًا. لم تعد 
السينما تكفينى» هو ترياق حميد» دون أثر حقيقى. لماديّة المصنع الشنعاء» وإنغا وجب. لكي 
أستمر" بعد في تعاطي البغاء. أن ألجأً إلى المقويّات الكبرى الفاسقة, إلى العقاقير الحيوية 
غاسلات الأمعاء. ولم يقتصّوا منى. في بيت الدعارة هذاء أب إتاوات إلا الطفيف منها.. 
ترتيبات خاصة للأصدقاء ؛ لأننى أتيتهن من فرنساء هاتيك السيدات» ببعض ما من شأنه 
رفع الأداء وتحسينه. ولکن في مساء السبت لا يوجد وقت لهذا الترق؛ فالعمل مطلوب 
عندتذ بوفرة» بينما أترك أنا المكان لتشغله كله فرق "البيسبول". أو بالأحرى جحافله. البهيّة 
بقوة كل من رجالها الفتاكين الذين يبدو أن تّعهم بالسعادة هو بنفس بساطة تتّعهم بالقدرة 
على الشهيق والزفير. 
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وبينما الفرق تستمع : انتحيت أنا ركنا من المطبخ» أكتب فيه» وقد استُحّت قريحتى. 
قصصا قصيرة. من أجلي أنا وحدي» ولاشك أن تحمّس أولثك الرباضيين لمخلوقات المقر لم 
يرق إلى حميَّة حماستى أنا البالغةء والعتينة بعض الشىء فهؤلاء الأبطال المستكينون إلى 
قوتهم هم مسون حتى السأم. بكمال أجسامهم. إن الجمال هو مثل الخمر أو الرفاهيةء 
يعتاده المرء ولا يعود ينتبه إليه. 


لقد ارتادوا هم المحل. على الأخص. للمزاح» ولطالما انتهت السهرة ببعضهم إلى 
الشجار... بإسراف. وعندئذ تصل الشرطة - كالإعصار - وتحمل الكل في شاحنات 
صغيرة. 


وسرعان ما خامرنی؛ بصدد إحدى فتيات المكان. اسمها "مولي" شعور استشنائی 
بالثقة. وهذا هو الذي يحل لدى الكائنات الجائفة مل الحب. ولازالت تحضرني› 
بالأمس القريب. ذكرى ألطافهاء وساقيها الطويلتين الشقراوبن رانعتی العضلات.. 
قالب بيضاوي: ساقان نبیلتان ؛ ومهما قيل فان الأرستقراطبّة البشريَةٌ dT‏ ف 
السيقان... لاجدال. 


تلف منها ومني كلا الائنين: الجسد والروح» وذهبنا سويًاء بضع ساعات من كل أسبوع» 
نعنْره في المدينة. وقد فلکت تلك الصديقةء موارد وفيرة للثراءء با أن ما جننه من الدار يوميًا 
قارب مائة من الدولارات ها انا . لدی فورد» > بلغ ربحي ستة "بالعافية". والغرام الذي 
تکسبت من مطارحته زبائتها لم يكن بُضنيها بتاتًا ؛ فالأمريكيُون يفعلون هذا مثلما العصافير. 


وعند المساء؛ بعد أن أكون قد جَررت عربتي الصغيرة الجوالةء أعود مع هذا أرغم نفسي 
على اتّخاذ سمت حَسسَن به ألاقيها بعد العشا ء! على المرء أن يكون مرخًا مع النسا ء على 
الأقل في البداية... ويهزئي شوق عارم مُبهم إلى اقتراح أشياء عليهاء ولكن لم أوت ما 
يكفي من القوة ؛ وهي تفهم جيدًا الخرق الصناعى» مولي لقد اعتادت على العُمّال. 


ذات مساء هكذاء بدون مناسبة؛ منحتني خمسین دولارا . تظرت إليها أولا. لم أجرؤ. 
فكرت فيما أمكن أن تقوله أمَي في حالة كهذه. ثم ذكرت نفسي بأن أمّي. المسكينة. ٠ل‏ 
تکن قط قد منحتني مبلفًا کهذا. ولإرضاء مولي ذهبت. على التوء لأشترى بدولاراتها حلة 
كاملة (فور بيس سوت) بلون الصوف الطبيعى كما كانت "الموضة' في ربيع تلك السنة. لم 
يكونوا قد رأونى قط في الماخور أدخل عليهم مل هذا التأتّق. أدارت "الباترونة" فونوغرافها 
الكبير. لا لشىء إلا لتعلمني الرقص. 

بعد هذا ذهبنا إلى السينما » مولي وأا افتتاخا لخلتی الجديدة ؛ وهي تسألنی فې 
الطريق عن احتمال تملك الغيرة مّي. لأن الحلة أضفت على مظهر الحزينء موحية أُبضاً 
بالرغبة في عدم العودة بعدها إلى المصنع. إن حلة جديدة هي ما بُبلبل الأفكار 
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(مولي) جعلت نها حلتي» فيلات صغيرةٌ مشبوبة» عندما لم يكن الناس بنظرون إلينا. 
وأنا أحاولٌ أن أفكر في شي»ء آخر. 


مولي هذه مهما كان. أَّة امرأة! أبَّة كرة! أي فتنة! أي اكتمال للشباب! أَيّة مأدبة 


فوق كل هذا سايّرت مولي تردّدي: "لا تذهب بعد إذن إلى فورد؛ اإبحث لنفسك بالأحری 
عن مهنة عادبة في مكشب... کمترجم مثلا ؛ هو ذا طرازك... الكتب... هذا بروقك!" 


هکذا كرت لي النصح بلطف بالغ > أرادت أن أكون سعيدًا ٠‏ لاول مرة في حياتې بهم 
بي كائن بشري» من الداخل إذا صح القول. بي وبأنانيتي ؛ فَبَضحٌ نفسه مكاني آنا ولا 
ل ر شأن كل الآخرين. 

آه ! لو قابلتها قبل هذا مولي عندما ملکت بعد وقتًا للاختیار بین طریق اتخذه وآخر! 
قبل أن أضيع حماسى على تلك العاهرة ميوزين وتلك "الخرية" الصغيرة: لولا!! ولكن فات 
أوان اصطناج فتوة جديدة لي. لم أعد أومن بهذه الإمكانيّة. يشيحٌ الرء ء سريعًا وبكيفيّة لا 
شقا متها ابضا. وهو يدرك هذا من الأسلوب الذي اتخذه ليحبً شقاءه رغًا عنه. إنها 
الطبيعة التي تفوق وها فوته ولاشي» آخر. إنها تجعلنا نجرب ما نظنه أل طراز. فإذا 
هو الأول والأخيرء وقد انطلقت أنا نحو القلق . ورويدًا رويدًا يأخذ الواحد منا دورة وقدرة مأخذ 
الج دون أن يعي ذلك جيَدًا. .. ثم حین تلفت کون الأوان. لكي بتغيّر قد فات کثیرا... 
لقد أصبح قَلقًا كله واصطلح على أن يكون هكذا إلى الأبد. 


حولت بلطف بالغ مولي. أن تحتفظ بي إلى جانبهاء أن تلنبني.. e‏ 
فردينان أن الحياة تسير هنا ثل ما تسیر به في أوروبا.. . طيّبة؛ لن نکون ز تعساء سوًا!" 
ومن إحدى الزوإايا لم يحانبها الصواب... "سنوفر مخراتنا.. وسوف نشتري لنا دكائة.. 
ونكون مثل كل الناس.. .' جعلت تقول هذا لتهدَىٌ من وساوسي.. . هذا الب ن 
امشروعات. وأنا أوافقهاء - بل ومُحرجًا؛ - من فرط ما تَجِشَمَتةُ لكي يقي عليّ... يقينًا 
آننی أحببتها کثیراًء ولکن عادتي المرذولة الي أحَب: هذا التوق ان من کل مکان» 
بحثّا عن لا دري ماذا. مدفوعًا» ولاشك بكبرباء حمقاء وباقتناع بتفوق ما 


1 اوت ب إيذاء مشاعرها وأدرکت هي واستبَقت همَي. وفی النهاية اضطررت. إزاء 
تکرھا البالغء > إلى الاعتراف لها ما أعانيه من هوس الافرنقاع من أي مکان. ظلَّت أيَامًا 
انا تسمعني سرش وأفصح عن نفسي با يشير الاشمئزار انا آخذ في اصرح بين 
الأخيلة وأباطيل الغرور؛ ولم ينقد صبرها» بل على العكس اما ؛ حاولّت فقط أن تُعاونني 
على قهر ذلك القلق الباطل الغبيّ. لم تفهم تام الفهم ما أرمي إليه بتترهاتي. ولكنها كانت 
تنصرني بالرغم على الأشباح أو مع الأشباح؛ حسب اختياري. ويفعل الرقة المُستّميلة 
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غدت طیبتها مألوفة لي وتقريبً, خاصة بي. ولکن بدا لي أنلّي شارع عندتذ في مغافلة 
قدّري الخالدء مبرر ر وجودي کما اة وطفقت؛ بدا من لحظتهاء أتوقف بغتة عن سردي 
عليها كل ما أفكر فيه. كنت أقفلُ بردي إلى داخل نفسي. جم السعادة بأننى أنعس 
بعد تجا مضى لأنني قد جَلبت على وحدتي أسلوبًا جديدًا في اليأس. وشينًا ما يشبةُ الشعورَ 
کل هذا عادي. ولکن مولی أوتبت صبرا ملائكيًا. ويتفق أن يكون إيانها بالإيهاب 
ای الحديد؛ أختها الصغُرى. مغلا » في جامعة أُريزوناء قد ضيبت بهوس التصوبر 
اا للطيور في وکناتها والكواسر في أوكارها ؛ ومن م فلكي تسنطيع مواصلة 
متابعة محاضرات عجيبة في هذه النقنية الخاصة. دأبت مولي على إرسالها إليها بانتظام. 
إلى أختها المصورة الفوتوغرافية» خمسبن دولارا كل شهر. 


قلب لا حدود له حقًاء بداخله جلال حقبقي. يكن أن يتحول إلى نقود؛ ليس ميقا 
مثل قلبي أنا وكثير من الآخرين. وفيما بخصّني لم يکن ليرضي مولي شيء بأکثر ٿا 
بُرضيها الحدب ماليًا على مغامرتي المُشتوشة. ورغم أن دوت لها كفتى مذهول أحياتًا. 
فان اقتناعي بدا لها حقيقيًا وجديرا حقًا بألا بط ؛ ولم تلزمنى إلا بأن أضع لها نوعًا من 
ميزانبّة صغيرة لمعاش مالي باتت تنوي تدبيره لي. لم أكن مستطبع حمل نفسي على قبول 
هذه العَطيّة. ود لدي بعض من أواخر رواسب اللياقة يحول بيني وبين مزيد من الترح... 
من مواصلة المُضاربة على هذه الطبيعة بالغة الروحانيّة واللطف حقا. وهكذا كان أن أفسدت 
عن عمد ما بين عناية السما ء وبيني. 


بل لقد قمت في ذلك الحين . خجلا ببعض جهود بعد للعودة لدی فورد» بطوليات 
صغيرة لم تعقبها ية تانع على أية الا ولت حتى باب اصع تامًاء ولكتي ظلات 
متصلبا في ذلك الموضع الافتتاحى. وقد أعدم 1 ستشرافي كل تلك الآلات - التي تنتظرني 
وهي تدور - في نفسي نطفة الحماس العْمَّالى تلك. إلى غير بعث. 

ركز أمام واجهة المولّد المركزيّ الزجاجِيّة العربضة. هذا العملاق المحعدّد الأشكال 
الذي يزار وهو يضح ما ل أعرف ويْستعيدّه من حيث لا أعرف ؛ ليعاود ضخّه خلال آلاف 
الأنابيب البراقة الشرهَة المتشابكة كالنباتات المتسلقة. وذات يوم مر بي. وأنا هكذا أتطلع 
فاغرا فاي رجُلي الروسي ذو التاكسي» وقال لي ”ألا فلتعلم أك قد فصلتة بها الوغد ! 
منذ ثلاثة أسابيع لم تعد تجي» ؛ ولم ينتظروا طويلاً حى بُحلوا محلك آله ٠مم‏ أنني درك 
بكلمات واضحة". 


وقلت لنفسى عندئذ "على الأقلٌ بهذا یكون قد قضي الأمر. .. فضي على أي احتمال 
في العودة!' واستعدت طريقي نحو المدينة. وقبل أن أتوغل فيها مرت ثانية بالقنصلية.. 
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لمجرد السؤال عما إذا عرفوا شينًا أو سمعوا عن فرنسيّ اسمه "روبنسون". بالتأكيد. بأتم 
التأكيد". هكذا أجابني القناصل... بل إنه جاء هنا لرؤيقن! مترنين. والأهمَ هو أن أوراقه 
ليست سليمة» ولذا أبضاً فالشرطة تنشدة! أتعرةُ؟". .. ولم ألّ. 


ومن ساعتها وفعت أن أقابله في أب لحظة: روبنسون هذا. أحسست باقتراب اللقاء» 
وظلت مولي رقيقة حانيةء بل وزاد لطفها عن ذی قبل بعدما اقتنعت باتني ارو رلا ا 
رجعة فيه. ولم جد اللطف معي شينًا. وأنا ومولي جعلنا نجوب مرارا أنحاء المدينةء في أَيّام 
اجازتهاء بعد الظهيرة. 

تلا صغيرة ¡ جرداء» أك من أا البلوط قحف ببحبرات مصغرة. وتاش بقرأون. 
هنا وهنالكف» مجلاّت بلا ألوان. تحت سماء زاد ما بنقلها من سحب بلا ألوان. ومولي وا 
تجلَّب المكاشفات التفصيليّة. فهي تعرف الحقبقة ؛ وما فيهاء هي (مولي)ء من الصدق: 
كبر من أن بتركها تقول الكثير عن كدرهاء كفاها ما يحدُث بداخلها في قلبها. ونتبادل 
إلقبل. .. لكتني لم أكن أقبلها جيدًا ٠‏ لم أكن أقبّلها كما هو واجب على أي راكغًا. ودائًا 
آفکر قليلا في شي آخر في نفس الوقت. ألا أضيع من وقتى ومن عواطفى, وكأنّني أريد 
أن أحفظ الكل من أجل شيء رائع جلیل لا أدری ما هو. من أجل المستقيل. ولكن ليس 

من أجل مولى. ولا من أجل هذا. وكأن الحياة ستخفي عنيّ» ستمضي بالذي أريد أن أعرفه 
عنها: عن الحياة. في صميم الظلام» في حين أضيع حماستي في تقبيل مولي ؛ وعندنذ فلن 
أسع وتكون المحصّلة النهاتية أنّني أضعت كل شيء لأنّني لم افو على شيء. وتكون قد 
خدعتنى الحياة كما فعلت بكل الآخرين. الحياة. العشيقة الوحيدة للرجال الحقيقيين! 


وعندما نعود صب الحشد أتركها أمام بيتها. ذلك أنهاء في الليل. تشغْل بالزباتن 
حتى ساعات الصباح الأولى. وأثناء انشغالها بزبائنها أشعر. مهما کان. بأسى يذكرئي 
بها بقوة حتى ليفوق إحساسى حينذاك بأنها معي نفس إحساسى بأنها معي وهي معی!! 
وز عات أوقاتي على دور الننما لأشغل نفسي. > وبعد السبنما أستقل أي ترام من هنا أو 
هناك. وأترخّل في الليل. ويصعد؛ بعد قام الثانية. نارون ولون ن توعية لا نلقاشا 
بناتا قبل هذه الساعة أ بعدهاء شاحبون دانمًا ومغفون. .. فی رهط مث تل خر وحتی 
e‏ ب 

ومن يذهب معهم يدهت بيدا عدا يتجاوز المصانع أيضاً: نحو قطع الأراضى 
العشوائية. وأزقة بها مساكن بلا معالم» وتلتمع زرقة النهار الوليد فوق أحجار الأزقة : 
اللزجة بفعل آمطار الشروق الخفيفة. ورفاقي؛ في الترام» بخنفون وتختفي ظلالهم معهم في 
نفس الوقت» وهم بُغمضون أعينهم عن النهار ٠‏ وتصعب جَعلهم بتکلمون : ذوي الظلال أولئك. 
إعیاء زائد» ولکنهم لا يتشکون. أولئك هم الذين يُنظفون. أثناء الليل» محال المدينة كلها 
ومكاتبها بعد ساعات الإغلاق. ا محال والمكاتب التي لا تنتهي. هؤلاء ببدون أقل قلفًا منًا 
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نحن أهل النهار. رما لأن ما بلغوه هم هو أدلى من الناس والأشياء تامًا. 

فى إحدى تلك الليالى. وقد استقللت ترامًا آخر بعد ؛ وبلغ نهاية الحخط. وبدا الناس 
النزول بحذر» بدا لي أن اسمی بُنادی "فردینان! هه فردینان!" وحتمًا اکتسب هذاء ۰ فې تلك 
العتمة . ما يُشبةُ وقعْ الفضيحة! لم یعجبنی هذا!! وفوق الأسطع,بدأت السما اك آکوامًا 
صغيرة شديدة البرودة» تفصل بينها مساقط الما ء. بالتأكيد آننی أنادى. وإذ التفت. عرفت 
على الفور ليون. لحق بى وهو يهمس وعندنذ دار حديثنا نحن الاثنين. 

هو أيضاً عائد مع الآخرين ساعتها من تنظيف بعض المكاتب. ذاك أقصى ما بلغه من 
وضع ؛ ويمشي بكثير من الرزانة بشى» من الجلالة الحقيقية. كأنه قد أنجز لتتوه أمورا خطيرة 
وإذا جاز القول ذات مهابة في المديئة. وهو با مناسبة الطراز الذي يتخذه كل أولئك المنظفين 
الليليين» لقد لاحظت ذلك من قبل: عند الإعياء والعزلة يبزغ الإلهِيّ من داخل البشر. وقد 
ملأ منه هو أيضاً العينين وهو يفتحهما أكبر عا تفتح الأعين عادة في العتمة المزرقة التي 
احتوتنا. وقد أَتمّ هو أيضاً تنظيف امتدادات من الأحواض لا بُنتهى منها وإضفاء البريق 
على جبال حقيقية من طوابق صامتة وطوابق 

وأضاف: “لقد عرفتك على الفور يا فردینان! ! من الطريقة التي صعّدت بها الترام. 
تخيل! ليس إلا من طربقتك التي ظهر بها حزّك عندما وجدت أن التراء الت قامات 
ا هذا صحیځًا ؟ اش هذا طرازک؟" 

حفًا إّه طرازي. يقينًا أن لدي روخًا يسهل شق ما يحجُيُها كما فح مقدَمةٌ السروال 
عا خلفها. لا شيء إذن عا يدهشنى في هذه الملاحظة الصائبة. والذي أدهشنى بالأحرى 
هو أنه هو الآخر لم بُفلح في أمريكا!! لم يكن ذلك على الإطلاق ما قدرته. 

حدثته عن "مقلب" السفينة في سان تاتا ولكنه لم يفهم معناه. "بك الحمى!" 
أجابني ببساطة. ھو: کان رکب بضاغ ورل رلا قر عن محاولة الالتحاق ورد 
لو لم تعرقله أوراقه الزائفة حقا إلى مدى لا يجرؤ معه على إبرازها. "إنها لا تكاد تصلح 
إلا للايداع في الجيب" كما عَقّب. أما عن كتائب التنظيف فالالتحاق بها لا يستلزم سلامة 
مستندات الهوية. وفى المقابل ليس مرتبها مجربًاء وإذن فإتّهاء نوغًا ما كفرقة ليليّة من 

وسألنى "وأنت. ماذا فعلت؟ ألا زلت إذن "مخك ضارب"؟ ألم تكتف بعد من هذا 
وذاك؟ تريد إذن مزيدًا من السفار؟" 

قلت له "أربد الرجوع إلى فرنساء لقد رأيت حتى الآن ما فيه الكفاية. أنت مُحق... 
آن أن أكتفى". 
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وأجابنى "حسنًا تفعل. ذلك أنه لم يعد لنا ما نفعله هنا .. لقد شخنا دون أن نعي... 
وسلني أنا.... لوددت أنا أيضاً أن أعود ولكتها مشكلة الأوراق لم تزل... سأنتظر بعد 
قليلاً كى أحصل على الصالح منها. .. لا أستطيع أن أقول إنه سيّء: العمل الذي أقوم به... 
يوجد ما هو أسوأً منه. ولكنني لا أتعلّم الإنجليزية.. . وبنفس "النظام" يوجد ا 
ثلائين عامًّا . ولم بتعلّموا من الإنجليزية إلا مصطلحين في المجموع النهائى "خروج"' لأنها 
مكتوبة على الأبواب التي يصقلونهاء ثم "دورة ا لميا" أتفهم ؟" 


أفهم ولو حدث في آي وقت أن عدت إلى أمريكا اشتياقًا إلى مولي فلا مغر من 
اضطراري إلى الذهاب للانخراط . آنا أيضاً . في مهنة الليل. 


وما الذي سيضع حدًا للعذاب؟ 


أي أنه, طالما كنا في حرب. قد قلنا لأنفسنا إن وقت السلم سيكون خيراء ثم النَهَمْنا 
هذا ر وكأنّه حلوى. ولكنه اتضح أنه "الخرا". لا نجرؤ على أن نفوه بذا أولا لكي لا نقزز 

. لأننا ظرفا ء بخلاصة القول. ثم ذات يوم ننتهي بالرغم إلى الاعتراف بالحقيقة مام 
0 فقد سنمنا لتقب في الفاقة. ولکنٍ الذين اعتادوا؛ من قبل ما نؤدي من "مثيليّة" 
عادواء بغتة» يجدوننا سئي الأدب. هذا کل ما في الأمر. 


وبعد ذلك التقيناء » على موعد» روبنسون وأناء مرتین أو لاا ولم تکن سحنته على 
ما يرام مطلقاء وقد تنازل له فرنسيٰ. هارب من الجنديّة. عن ركن صغير من “اعمال 

تلك التي لا تتعدی ترکیب الخمور المغشوشة لبعض "بلطجية" ديترويت ؛ وبدا هذا مغربًا 
لروبنسون. . . "لسأصنعن قليلاء آنا أيضاً > من الخمر القوية ما نكب به أجوافهم القذرة" ' باج 
لي 'ولكئك رئ أن فرائصى لم تعد صامدة.. E‏ نّني. عند اول مُلاحقة من شرطيٰ. 
سوف "اکش"... لقد عانیت کثیرا. .. ثم علاوةً أشعر طبلة الوقت بالنعاس.. . حتمًا 
آنتاء النهار: ابش يفا : .. ولا نس غبار "المكاتب" الذي تجيش به رنتاي مليئًا.. 
هذا بُهلك الرجل منا.. 


ضرينا موعدًا ا وعدت لألقى مولي وروت لها كل شىء هي التي 
جشمت نفسها كثيرا من المشقة لتخفي عتَي الألم الذي أسبَّبه لها ولكن لم يكن من العسير 
بالرغم إدراك وجوده لدبها. ووقتها جرؤت على تقبيلها في أوقات أكثر تقاربًا» ولكن ما 
لديها من الحزن مصدره الأعماق. وأصدق من ذلك الذي يوجد لدينا نحن. ذلك أن لدينا 
نحن بالأحرى عادة الإفصاح عمّا هو أكشر من الموجود. بينما عند الأمربكيّين هو العكس. 
لانجرؤ على الفهم. على الإقرار. إا مهما يكن هو حَقا حزن. لا كبرياء. ولا غبرة كذلك. 


بالإنجليزيّة )٤×(‏ في الأصل. آع.ب. 
بالإنجليربّة (yءەا۷ها)‏ في الأصل. أ عب 
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ولا شحان» إذ لیس إلا ألم القلب الحقيقی ووجوب قولنا لأنفسنا اننا نفتقده في باطننا وإنناء 
من حيث الابتهاج بامتلاك الحزنء مجدبون. بجنا آنا لسنا ثريا ء بالقلب وبکل شي ء È‏ 
وأيضاً أننا قد حكمتا بالرغم على الإنسانية بأنّها اتی ما هي في الحقيقة. 


من حين لآخر: عادث مولي تتورظ. مهما يكن ؛ فتسمح لنفسها بتوجيه بعض اللوم 


لي» وإن - دائمًا - بكلمات موزونة جيّدًّا وودَيّة جدًا. 


“آنٹ بالغ اللطف یا فردینان". ما کررت قوله لي "وأعلم أنك تبذل جھودًا لکي لا 
تصير شريرا كالآخرين. ولکن. لا أدري إن كنت تعرف جيدًا ما تبغيه حقا. .. أمعن التفكير 
جيدًا! لا بد أن تجد ما تأكله عند عودتك إلى هناك يا فردينان» ولن تعود تستطيع؛ في 
مکان آخر؛ أن تتتّره مثلما تفعل هنا حال طبلة لبال ولبال. .. وكم أحببت أنت هذا خلال 
ساعات عملی. أفکرت على هذا النحو يا فردينان؟" 

الآن درك مدی کونها من إحدى الزواياء محقة: ألف مرة! ولكن كل وطبيعته؛ رشقت 
أن أجرحهاء خاصة وأنها تجرح بکل سهولة! 

- "أؤكد لك أننى أحبّك كثيرا يا مولى؛ وسأحبك دائمًا... كيفما أستطيع... 

"طريقتي": ليست شينًا يذكر ومع ذلك فمولي جسدها جميل ومتلئ؛ وشديد الإغراء. 
ولكن ما العمل في نازعى المرذول إلى الأشباح؛ قد لا يكون الذنب ذنبى وحدي. إن الحياة 
ترغم أبنا ءها على التجاور» أكثر ما يجب بكثير» بالأشباح. 

وقالت مراستة ”نت عَطوف جدًا يا فردينان. لا تك بسيبي. e‏ 
آن تعرف دانمًا مزيدًا. . . هذا ما في الأمر. .. على أية حال فلابد أن هذا هو طريقك ا 
إلى ذلك الاتجاه... وحيدًا تامًا... إن المسافر وحيدًا هو الذي يذهب إلى أبعد مدى.. 
أسترحل عمَّا قريب إذن؟ 


- أجل. سأكمل دراستى في فرنساء ثم سأعود". أكدت لها ذلك. وبُقحة. 
- لا با فردينان. لن تعود بعد. ثم إتني أنا أيضاً لن أكون بعد هنا". 
ما هي با مغفلة. 


وجاء وقت الرحيل» وذات مساء توجّهنا إلى محطة القطارقبل ساعة إيابها يقليل. 
ونهارها ذهبت أيضاً لتحيَة روبنسون تحيّة الوداع؛ وأيضاً لم يكن هو فخورا بكونى أفارقه. 
لايزال دأبى هو مفارقة الجميع. وعلى رصيف المحطة. وأنا ومولي في انتظار القطار » مر بنا 
رجال تظاهروا بأنهم لم يعرفوهاء ولكنهم تهامسوا بأشياء. 
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"ها أنت قد صرت بعيدًا منذ الآن يا فردينان. أنت في سبيلك قامًا إلى ما ترغب فعلاً 
فيه أليس كذلك يا فردينان؟ هذا هو المهم هذا وحده هو الذي يُعتَدَ به... 

ودخل القطار المحطة. ولم أعد واثقا من مغامرتي تام الغقة عندما رأبت الآلة. وقبّلتً 
مولي بكل شجاعة بّقيت بعد في بقاباي. وبي حزن» حقيقيّ للمرة الأولى. على کل الدنياء 
وعليّ» وعليها هي وعلى كل البشر. 


هو ذاك» رما الذي يبحث عنه المرء عبر الحياة. لا شيء غيره. أشدٌ حزن ممكن حتى 
پیر هو هو ذاته قبل أن عرت! 


لقد مرت منذ ذلك الرحيل؛ سنوات وبعدها سنوات آخرى... ونب مرارا إلى 
ديترويت. ثم إلى غيرهاء على كل العناوين التي تذكرتّها وحيث اق أن تعرف. مولی. 
ونعَتبّع. ولم ا جوابًا قط. 

“البيت" مغلق الآن. هذا هو کل ما استطعت معرفته... مولي؛ طيّبة القلب... الرائعة. 
أريد. إن أمكن بعد أن تقر ما أكتب... من مكان لا أعرفه. أن تعرف حقّ المعرفة أننى لم 
غير تجاهها... أتّني أحبّها لا أزال ودائمًاء بطريقتي. وأنّها تستطيع أن تجيء هنا متى 
ربد لتقاسمني خبزي وقدري الخاطف. ولو لم تعد جميلة: فإذن "طز"! سنسوتي أمورنا! لقد 
احتفظت منها في داخلي بجمال بلغ من حبويته ودفئه أنه سيّكفينا نحن الائنين.. . ولعشرين 
سنة قادمة أيضاً.. . حتى النهاية. 


بالتأكيد أن الذي أرغمني علی ترکھا لم یکن إِلاً جنولًا ‏ ومن نوع نتن وبارد! وبالرغم: 
فقد حافظت على روحي حتی الآن. ولو جاء ء الموت غْدًا ليأخذني: فلن أكون - أنا متأكد- أبذا 
بنفس برود الآخرين. وقبحهم وقالتهم. تمامًا ؛ لفرط اللطف وجمال الحلم اللذين أهدتهما إلي 
مولي خلال تلك الأشهر القليلة في أمريكا. 
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الفصل العشرون 


ليست العودة من "العالم الأخر' ٠‏ کل شی»! نعود فنجد مر الأيام كما ترکناه هنا 
مغلکا».مقدنا. شا بننظرنا: 


جلت بعد طيلة أسابيع وشهور فيما حول میدان کلیشی» الذي منه سبق أن مضيت» 
وفى الأنحاء أيضاً . أزاول. لكي أقتات مهنا ضئيلة في حي "باتينيول" . لا يجدي الحديث 
عنها! تحت المطر أو في حرارة السيارات» وقد جاء يونيوء لك ارارق التي تکوي الحلق وعمق 
الأنف. تقريبًا مثلما لدى فورد! کف 2 يرّون. ثم مرون بعد. . لکي اُسري عن نفسي. 
الأناس الهارعين إلى المرح أو إلى الغابة. مسا 

ولا كنت في أغلب الأحيان وحيدًا في ساعات الفراغ ؛ فقد عدت أتأمّل في الكتب 
ا في كل الأشياء التي رأيتّها ة قبلا.۔ وما أن استآنفت دراستي حتی اجتزت 
الامتحانات. بشقّ النفس» وأنا أكسب قوتي ر نفس الوقت. أقول لكم إن العلم مصون 
جيدًاء إن الكليّة هي "ممليّة" مغلقة بإحكام. .. فيها كثير من الأوعية؛ ولكن قليل من المرّى. 
وبالرغم فبعد ما استكملت السنوات الخمس أو الست من المحن الأكاديية. أصبح لي لقني 
الذي نله الرنّان عاليًا. وعندئذ ذهبت. لأدق لافتتي وأبداً عملى» في ضاحية... تليق بي 
هي "لاجارين رانسي". هناك. بمجرد الخروج من باريس... مباشرة... بعد بوابة "برانسيون". 


بقيت إذ ذاك. بلا اّعاء ولا مطمح أيضاًء بلا شي» إلا الرغبة في التنفس قليلاً وفى 
الأكل قليلاًء منتظراء ولوحتي على بابي. 

وجا أهل الحيّ ينظرون إليها لوحتي» مرتابين» بل وذهبوا إلى مركز الشرطة ليستفسروا 
عم a a‏ هي الإجابة التي تلقوهاء 'لقد ودع شهادته'. ٣‏ 
طبیب!" وعندنذ ترذد في رانسي كلها أنه قد استقر" فيها طبيب حقيقي إضافة إلى الآخرين. 
وفى الحال جّهرت (لهم) بتوابتي بنٌبوءتها ( (لذلك الطبيب) ) باه لن يَجدَ ما بُغنيه من جوع» 
ناهيهم عن أنه "لن يجد ما بُسملّه! يوجَدٌ هنا أصلاً أطبًاء أكثر من اللازم!" ؛ وهي مُلاحظة 
صانبة. 


فى الضواحي؛ :هو على الأخص بالترام قدوم م الحياة د في الصاح ؛ فمجموعات کشبرة 

من العربات ر و بالذاهلين المُتأرجحين. مند الساعات الأولى. بشارع ' 'مينوتور" 
تحملهم إلى مقار أعمالهم. 

بل لقد بدا الشبيبة كأهم مسرورون بذهابهم إلى العمل؛ فهم بُسرعون من حركة المرورء 

وبتشبَثون بدرجات العربات» ما أظرفهم» وهم بضحكون. لا يفوت هذا المشهد أحدًّاء ولكن 
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من يعرف منذ عشرين عامًا قعرة التليفون في المطعم الصغير. مثلاء التي بلغت قذارتها 
مَذى يجعله دائمًا يظلّها المرحاض ؛ يفقد شهِبَته إلى المزاح بالأشياء الجادة وبرانسي خاصة. 
إن عندئذ. يعي المآل الذي أل إليه ‏ وتتملكة البيوت. على ما فيها من عَطن: واجهات 

مُفلطحة. وقلبُها لصاحبهاء وهو لا يُرى أبدا > لا يجرؤ على الظهور. إنه ببعث بمشرفه» النذل. 
وبالرغم فيقال في الحيّ اه بالغ المودّة. "صاحب العمارة". عندما يُلاقى... هذا لا يترتب 
عليه شیء. 


ضوء السماء في رانسى» هو نفسه الذي في ديترويت» عصارة من الدخان تعر السهل 
بدءَا من لوقالوار . ونفاية من المباني مثبتة إلى الأرض بأوحال سوداء. والمداخن. الصغيرة 
فا اة تمن بعد ها بُرى بساحل البحر من أوتاد غليظة ذ في الوحل» وما بالداخل: 
هو ٺجن. 

لابد من التحلي بشجاعة عقرب الماء أبضاً ٠"‏ في رانسى» خاصّة عندما بتقدم بالمرء 
العم ويتأكد من أنه لن يخرج منها أبدًّا. وفى آخر خط الترا م ها هو الجسر اللزج المنطلق فوق 
السين. ذلك "المزراب الضخم" الذي بُظهر کل شیء. وعلي,ٍ الضفنين. في أيام الآحاد وفی 
الليلء بتسلق الناس الأكوامْ لكي يتبتولواء والرجال: يجعلهم هذا تَأْمَّلن: : شعورشم باتهم 
أمام الماء ء الذي مر ؛ هم يتبولون مُفعمين بإحساس بالأبدية. مثل البخّارة. أما النساء: فهذا 
ما لا یتامّل بدا > لا بالنهر ولا بغير النهر!! في الصباح إذن يحمل الترام حَشده لكي بذهب 
فبنضغط في المترو ٠‏ من يراهم كلهم يفرون إلى تلك الناحية بظن أنه قد حدثت لهم كارئة من 
جهة "أرجنتى" أن بلدهم يحترق!! بعد كل شروق ينتابهم هذا ؛ کتونٽ منهم عناقید وعناقید 
تعلق بأبواب القاطرات وبعوارضهاء تيه بالغ؛ . ولکنه ليس إلا صاحب عمل: من بمضون الى 
باریس سعًا إليهء ذلك الذي ينقذ من الهلاك جوعًاء إن خوفهم من فقده لجسم الجبناء! 
يجعلهم يعرقون. لقاء ما برزقهم به؛ رقا فون بها طباه سنن شر وعشری واک لیس 
هذا باليسير! والشجار يبدا من مرحلة الترام» جولة جيدة تذرب "' اللسان. والنسوة بفققن 
حتى الصبيان تشكيًا . لتعطل الواحدة منهن الخط كله لمجرد تذكرة غير سليمة. صحيیح 


نکاد نفھم من هزہ الجملة (بسبب كلمة "أيضا" الواردة فبهاء والمقابلة لكلمة أكون الواردة في الأصل 
الفرنسي في هذا الموضع) ضرورة الاقتدا » بعقرب الما ء ا لمشار إليه تورية فقط في نهابة الفقرة السابقة عليها ؛ 
ذلك أن شجاعته على الظهور لاتواتیه الا في غيم الصباح السابق على سطوعخ الشمس فیخرح لبرتع في 
الأوحال قرب البحر! هذا وإن من الجدير بالذكر أن لذلك المخلوق في لغتننا المصرية العاميّة اسم “ابو جلمبو" 
بينما تورد المعاجم في مقابل اسمه في الفرنسيّة (وهو )٥۲۵58‏ كلمة "سرطان"؛ وبعضها ا "الكامل 
الکبیر" للدکتور یوسف محمد رضا -ص ۲۹۱ من طبعة بيروت سنة )۱۹۹٩‏ روف بھا کلمةٍ لطن 
ونحن قد آثرنا اسم "عقرب الماء" O E‏ - توخیا لزید من 
الانتماء الى التراث ؛ إذ اه هو الوارد في قصيد محمود سامي البارودي. ع ی 

' "ذرب" (الفعل المتعدَي) بقال عن السيف: بنفس معنى "أحدّه" ("جعله حادا") , و“ذرب" (الفعل اللازم) 
يقال عن اللسان (“ذرب اللسان: أصبح صاحبه شتاما فاحشا لا ببالي ما قال"). أ.ع.ب. 
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أن منهن من سكرن قبل ركوبهن الترام. خاصة تلكن النازلات إلى السوق من ناحية "سان 
كوين". أنصاف البورجوازبات. "بكم الجزر ؟" بسألن قبل أن يصلن بكثير ليظهرن أن لديهن 
ما ببتعن به. 

هؤلاء المنضغطون كالقسامة في الصندوق الحديدى» يعبرون كل رانسى» ويفوحون 
بصلابة في نفس الوقت» خاصة في الصيف وعند الأسوار يتبادلون الوعيد» ويزعقون لجولة 
أخيرة ثم لا يعودون يرون بعضهم البعض. المترو يبتلع الكل وكل شىء. حلل الرجال الذائبة. 
وأتوات النساء التي ذوى رونقهاء وجوارب النساء الحربرية. والالتهابات التي في الأرحام؛ 
والأقدام القذرة كجوارب الرجال. الياقات المستدية المخصلبة كإشارات الحدود» ومشروعات 
الإجهاض. وأبطال الحرب» كل هذا یتقاطر على سلم القطران والفنيك وحتى أسفله المظلم» 
وفى الجيب نذكرة العودة التي تكلف وحدها ثمن رغيفين. التوجس طويل الأمد من فصل 

من العمل) لا تصحبه احتفالات» وإن تصحبه شهادة مقتضبة» المصير الوشيك الذي ينتظر 
معتادي التأخّر في الوصول إلى العمل منى قرر المدير الاستغناء عن البعض في سبيل 
توفير النفقات العامة ذكريات فة اقتصادية" لم يبعد بها العهد. وآخر مر فقدّت فيها 
الوظيفة. وكل إعلانات الوظائف في صحف تباع بخمسة دربهمات ... وخمسة ةه دربهمات 
أخرى. الانتظار حتى العثور على عمل ... لهذه الذكربات أن تيت منا الرجل ... مختنقا. 
مهما كان أحكامٌ اكتسائه بمعطفه... الصالح "لجميع الفصول". 


تخفى المدينة بقدر ما تستطيع حشودها من الأقدام القذرة. في مجاربها الكهربائية 
الممتدةء وهم لا يعودون إلى السطح إل يوم الأحدء عندنذ» e‏ یکونون في الخارج» بحسن 
1 یخرج غیرهم. . فإن يومًا واحدًا فقط من أيا م الأحد يكفى لأن ينز ن براهم فيه برفهون 

عن آنفسهم. . مذاق الفكاهة إلى الأبد. وقرب الاستحكامات. فيما حول مدخل المترو علقت 

رائحة» متوطنة. لحروب لا تخمد, وبقایا قری کادت کل منها تحرق عن آخرها. وفسد شبُهاء 
رات ايض ارات باع ما خرن رة ل نة خري الي الطهة أكراا, 
رطبة متكررة. في الخنادق» أمن من الريح. ما هم؛ بدورهمء إلا غزاة متوحشون على هيئة 
زبالين. وقد انحط بهم الشراب والإعياء. وهم يذهبون إل المستوصف القريب ليسعلوا بدلا 
من أن بلقوا بالترام في المنحدرات ويذهبوا ليبولوا بكميات وافرة على محطة تحصيل الرسوم 
عند حدود المدينة. لم تعد هناك دماء. وانتهى كل شىء. ولكن عندما تعود الحرب. المقبلة. 
سيْشرون مرة أخرى من بيع جلود الفئران والكوكايين. وأقنعة من لدائن الصفيح. 

وجدت. لممارسة مهنتى» شقة صغيرة على حافة المنطقة أرى منهاء بوضوح. المنحدرات 
والعامل الذي هو دانمًا بأعلاهاء ينظر إلى لاشىء. وذراعه في قماشة بيضاء كبيرة -إصابة 
عمل والذي لم بعد يعرف ما يجب أن بعمله أو يفكر فيه وليس معه ما يكفى ليذهب 
فیملاً بالشراب وعیه!! 


YI¥ 


twitter @baghdad_ library 


لقد حالف مولى الصواب (في آرائها) تماما بدأت أفهمها. إن الرجل منا يغْيّره 
الل بکسبه فخرا > لابد من المرور به للدخول في صميم الجحياة. وإلا فسنظل ندور حولها 

فقط. وکل منا مخدوع بانعتاق وهمی. ٠‏ وإنْا هوء في الحقيقة يتخبط في لا شيء ء ويحلم 
بأكثر ما يجب. ويطفو فوق كل الكلمات دون أن يغوص إلى معانيها. ليس هذا 0 
هذا ليس إلا نوايا حسنةء ومظاهر. والإنسان الحاسم يلزمه شيء آخر. وأناء بالطب - 
با موهوب الذي لا یباری- قد اقتربت. مهما كان جيدًا من البشرء والحبوانات. الكل" 
لم يعد على إلا أن أمضى. صراخًاء أن أقتحم. اموت يطاردناء وعلينا أن نسرع وأن نأكل 
انفضا ونحن نبحٿ ثم -"فوق البيعة" بان تقلت من :الحرت: يشكل هذا كثيرا من المطلوب 
إنجازه. وهو ما ليس يسيرا. 


وفى الانتظار» فمن المرضى. ليس الكثير... 'الإقلاع يستغرق وقتًا" .. هذا ما قيل 
لي لكي أطمئن؛ وفى الوقت الحالى فالمريض هو بالأخص» آنا 

لا بوجد بتاتًا ما هو أجدر بالرثاء من لاجارین رانسی عندما لا یون لقاطنها زبائن. 
هذا هو رأيى. يجب على المرء ألا یفکر عندما يكون في هذه الأماكن. وأنا الذي جنتها 
بالتحديد لكي أفكر بسكون. "لإ وأيه؟"... من آخر الدنيا! لقد نلت جزائىء أنا الصغير 
الغرورء زل بى تقلا مط" لشن عة ييحت السح ك ت إنذل ارقي ناشن 
طاغية أبطش من العقل. 

وأسفل البناية التي أقطنها دكانة "بيزان" الذي يقول لي في كل مرة أتوقف فيها لديه 
"على المرء أن بختار با دكتور! إما أن يراهن في السباق أو يتناول الخمر الفاتحة للشهية! 
الواحد منها أو الآخر! لا هكن عمل كل شىء! أنا أفضل الخمر! لا أحب المقامرة". والخمر 
التي تفتح شهيته هو: هي "الكاسيس". وهو ليس شريرا في المعتاد. ثم بعد أن يفرط في 
الشراب» ليس لطيفا جدا؟ وعندما يذهب للترو من سوق الأثياً ء اللستعملة» يبقى في الخارج 
أيانًا ثلائة. ولا يعود من ذلك الذي يسميه "الحملة" إلا إذا وجد من برافقهء وبعدنذ يتنباً: 
"المستقبل" أرى كيف سيكون: كحفلة جنس جماعى لا بعود فيها أي توقف ... وتتخللها 
مشاهدات سينمائية ... ومجرد رؤبة ما يتم بالفعل في الحاضر يؤكد هذا". 


بل إن بصيرته. في تلك الأحوال. تسمو إلى مرمى أبعد. "أرى أيضاً أنهم لن بعودوا 
يشربون ... آنا الوحيد. أناء الذي سيشرب الخمر في المستقبل... يجب أن أسرع ... فأنا 

وكل الناس» في شارعى. يسعلون. إنه أحد الشواغل» وبجب أن نصعد. على الأقل. 
إلى "الساکری- کور' ٠‏ لكي نرى الشمس. وذلك بسبب الأدخنة. 


احا عات باریس ون علا تطل كنيسة "القلب المقدس" على حي ”موفارتر". أ.ع.ب. 
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وهو عندند» مرتقب جميل من هناك ندرك جيدًا أن ما في قاع السهل هو نحن 
والبيوت التي نسكنهاء ولكن من ببحث في تفاصيلها لا يجد أيبّا منها. حتى الذي يسكنه 
هو لفرط دمامة ما يرى» وأن كل ما فيه متماثل في دمامته. 


وفى موقع من القاع» بتجاوز هذاء نهر السين. لا محال. بطوف بجسوره واحدًا بعد 


لا بکاد من يسن رانسى أن يدرك ما حل به عند ذاك من حزن هو لا بعود يرغب في 
فعل شي» ذی بال. هذا كل ما في الأمرء لا بعود يستهويه أي ما کان يرغب فيه بسبب 
ضغطه نفقاته وعلمه باضطراره إلى ذلك. 


طيلة شهور اقترضت نقوذًا من هنا وهناك. وبلغ من شدة فقر الناس في الحى وشدة 
ارتيابهم أنه قد وحب انتظار حلول الليل لكي يقرروا استدعائى. أنا الطبيب غير باهظ الأجر 
بالرغم؛ وهكذا جبد. ليالى وليالى. ساحات» حالت البيوت المتلاصقة دون أن يصلها ضوء 
القسر» سعبًا إلى عشرة فرنكات وخمسة عشر. 

ودوي السجاجيد التي تنفض في الشارع صباخًا يجعل منه طبلة كبيرة. 


وفى صباح أحد تلك الأيام لاقيت "بيبير" على الرصيف, وهو الآخر بنشر في الهواء 
سحابة من الغبار بمكنستهء فخالته. البوابة» خرجت لبعض "مشاوبر" وظل هو ليحرس 
موقعها. 

من لا بنتج غباره في تلك الأماكن. حوالى السابعة صباخًاء لا يُحسّب إلا خنزيرا قذرا 
من جانب جيرانه في الشارع؛ السجاجيد التي تنفض هي رمز النظافة والتدبير المنزلى الجيدء 
هذا يكفى. يمكن أن يفوح الفم. السكينة بعد هذا تسود؛ کان بیبیر يبتلع کل ما یثیره 
من غبار وأبضاً ما يبعت إليه من الأدوار. ومع هذا كانت تصل إلى الأرصفة بضع بقع من 
الشمس ولكنها كالتي داخل الكنيسة. خافتة وملطفةء روحانية. 


ورآني بيبير قادمًا. أنا الطبيب الذي على الناصية. في الموضع الذي فيه الأوتوييس 
بتوقف. لون البشرة تغلب عليه الخضرة بالعًا» تفاحة لن تنضج أبدًا ؛ وبيبير آخذ في "الهرش" ؛ 
وبرؤبته هزئى الشوق أنا أيضاً إلى نفس الفعل. ذلك أنه من البراغيث كنت أنا أبضاً قد 
التقطت ليلا من فوق المرضى. تقفز إلى المعاطف طواعية لأنها أدفاً المواضع وأكثرها رطوبة 
من بين المتاح لهاء يعلموننا كل شيء في الكلية. 


ترك بببير بساطه ليتمنى لي نهارا سعيدًا» ومن كل النوافذ أطل من بشاهدوننا نتحدث 
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طالما وجب أن نحب شينًاء فإن ما نجازف به حين نحب الأطفال» أقل عا هو في حالة 
من هم في سنناء على الأقل لدينا عذر من أملنا أنهم سيكونون فيما بعد أقل سوا منا 
E E‏ 


على وجهه الشاحب تراقصت تلك الابتسامة الصغيرة اللامتناهية التي لم أستطع قط 

أن أنساها. ابتسامة المودة الخالصةء بهجة تكفى الكون. قليل من الكائنات لا تزال لديهم 

بعد تجاوزهم العشرين بقليل هذه المودة اليسيرة التي في الحيوانات الأليفة! العالم ليس هو 

ما ظننّاه! هذا هو کل شیء! عندئذ. بدلنا من سحنتنا! وكيف! ما دمنا قد أخطأنا! نصبح 

خسة مجسدة في أسرع وقت! ها هو ما یتبقی لنا على الوجوه بعد تجاوز العشرين! خطاً! 
ما وجهنا إلا خطأً. 


"هه! دكتور!" قال لي بيبير "أليس أنهم وجدوا واحدًا بميدان الاحتفالات؟ وكان حلقه 
مذبوخًا موسی؟ لم تكن أنت النوبتجى؟ أليس كذلك؟". 

- لاء لم يكن النوبتجى أناء با بيبير ‏ لم أكن أنا كان الدكتور "فروليشون". 

- واخسارتاه! ذلك أن خالتى قالت أنها تتمنى أن تكون أنت... وأنك ستروي لها 
إذن کل شیء. 

- ليكن في المرة القادمة يا بيبير . 


- كثيرا ما بقتلون الناس هنا هه؟" قالها بيبير بنفس نغمة سؤاله الأول. ما كدت 
أعبر من غباره إلا وجاءت في اللحظة نفسها عربة تنظيف البلدية ومرت بأقرب ما یکون 
إلى هادرة. والذي حدث هو أن سيلا عارمًا انطلق. نرقًا. > من طنابيرها فغر الشارع إزيد 
من سحب أخرى. كثيفة أكثر من سابقاتها ولاذعة .. . لم بعد أحد يرى الآخر. > وبيبیر يعطس 
وبزعق مبتهجًا ... قافزا من هين إلى يسار ... وجهه المرهق بالخطوط . شعره "الزنخ". وساقان 
كأنهما لقرد هزيل. كل هذا رقص. متقلصا . خلف يد المكنسة. 

وعادت "خالة بيبير" من مشاويرهاء وقد تناولت بالفعل جرعتها الاعتيادية. كأسها 
اليومى» وبجب. بالمثل. ذكر أنها تتنشق الإيثير من حين لآخر» وهي عادة تمكنت منها 
عندما كانت تعمل لدى أحد الأطباء وأصابها ألم ما أشده. في ضروس العقل والآن لم يبق 
لها من أسنانها إلا اثنتان أماميتان. ولكنها لم تتخلف قط عن حكهما لتنظيفهما. "من 
يكون. مثلى يا دكتور قد عمل لدى طبيب. يعرف الإرشادات الصحية" ... وهي تسدى 
الاستشارات الطبية لأهل الجيرة» بل ولأهل غيرها الأبعد منها...حتى "بيزون". ٠‏ 


لو أنها تفكر أحيانًا في شي»ء. خالة بيبير. لأثار هذا اهتمامى» ولكن كلا... ما 
فکرت في شي» ما ... إنغا هي تكثر من الكلام دون ان تفکر ابدا. ومتی انفردت بی دون 
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أن يشهدنا متطفلون. ابتغت أن تبتز منى بدورها استشارةء ولهذا دلالة بُفترض أن تشعرنى 
تالف 

ھر ا د کر = م ان آقول لك انك طب هو قاس متعیر ا انه امن 
نفسه"! أدركت هذا منذ شهرین» وانی لاتسا ءل عن الذي علمه» هذه القذارة؟ ؟ رغم اللي 
ئف تربیته آنا! وا أنهاه ... ولکنه يعاود.. 


- قولی له انه سیصيبه بالجنون". هذه هي النصبحة - التقليدية- التي منحتها 
اياها. 


وبببير ٠‏ الذي سمعناء لم بسر "لا ألامس نفسي! هذا ليس صحيخًا ء إنه الصبى "جاجا" 
الذي عرض علي!". "أرأيت؟ هذا ما ارتبت فيه" هكذا انفجرت الخالة ..." إن أفراد أسرة 
جاجاء تعرفهم يا دكتور. الذين في الدور الخامس» هم كلهم أراذلء فال جد يقال إنه دأب 
على مطاردة مروضات الوحوش ... "إدينى عقلك"! ... المروضات؟ قل لى يا دكتور. ألا 
تستطيع» والفرصة الآن متاحة تركيب دواء منعه من ملامسة لفسه؟". ٠‏ 


تبعتها حتی مقرها لأكتب "روشتة" دواء سائل مضاد للرذيلة للصبى بيبير» ومهما زاد 
تھاونی مع الكل کما أعرف. فان أحدًا لا یجزینی. شتفت مانا ولکن. بالأخص > من باب 
الفضول. وهو خطاً . فالناس ينتقمون عن يحسن إليهم. وقد أفادت خالة بيبير مشل الآخرين 
من زهدى المتسامى» بل لقد استغلته بفحش» وانصعت أناء ونافقت» ووافقت. استولى على 
المرضى المتباكون كل يوم اكثر من سابقه» وساقونى تحت رحمتهم» وفى نفس الوقت ارونى 
کل ما بخفونه» في دكانة روحهم؛ من قبح فوق قبح» والذي لا برونه لاحد سواي» مقتنيات 
من البشاعة لا تقدر بثمن. ولكنها تتسرب من الأصابع كأنها ثعابين لزجة. 

یومًا ما سأقول کل شی إذا استطعت أن أحبا ا بکفی لكي أروی کل شىء. 

حذار» يها الأنذال! دعونی بعد أداهنكم خلال بصن سن ل تقتلونی بعد! أا بسمتی 

هذا ... سمت الخنوع اغلوب على أمره .. . سأقول کل شی 2 آؤکد لکم» وعندنذ ستنزوون 
بضربة واحدة مشل الديدان المزبدة التي اعتادت في أفربقيا المجى» لتعبث وتترك قاذوراتها 
في كوخى. وسأجعلكم أكثر نذالة وعارا حتى منها. وهذا إلى مدى قد يهلككم لنستريح 
أخيرا منكم". 

هى مُحلی؟" سألنی بيبير بخصرص الدوا 5 

وأهابت بي الحالة "بالأخص لا نحل له . .. هذه الجيفة الصغيرة... إنه لا يستحق أن 
کون دواۋه لى ثم يكفيه ما يسرقه من السكر بهذا الشكل! لديه كل الرذائل» وكل 
صنوف القحة» وسينتهى إلى أن يقتل أمه! 
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- ليست لي أ" حاجاها بیبیر حاسمًا وبقظا! 

"نبا" قالت الخالة عندئذ "سأكيل لك "علقة" بالسوط ما دمت ترد على" وها هي تقوم 
لإحضار السوط المعلق إلى الحائط» لكنه هو قد أفلت إلى الشارع من قبل أن تناله» "رذلة" 
صاح بها من قلب ردهة البناية» وبحمر وجه الخالة وتعود إلى الصمت .... ونغيّر موضوع 
الحديث "رما وجب عليك يا دكتور أن تذهب لرؤبة ساكنة الرقم أربعة بشارع "ليه مينور".. 
في ذلك البيت الصغير... لقد سمعت بك. وقلت لها آنا إنك طبيب على أتم ما يكون من 


أنا أعلم من أول لحظة أنها تكذب على الخالة. فطبيبها الأثير هو فروليشون» وهو 
دانمًا الذي ترشحه متى استطاعت. أما أنا فعلى العكس تتلمس أية فرصة لتجويعى» لقد 
عادت على نزعتى الإنسانية بكراهية حيوانية من جانبها . حيوان هى: يخطى من ينسى هذاء 
ولکن فرولیشون. الذي تعجب به. يتقاضى منها عدا ونقدًا. ومن لم تستشیرنی آنا حن 
تتعجل. فإذا كانت قد رشحتنى فلابد إذن أن الموضوع؛ مرة واحدة؛ مجاتًا تامًا أو بكادء أو 
عملية قذرة مريبة جدا؛ وعند خروجى أفكر؛ رغمًا؛ في بيبير. 

أقول لها "يلزمه الخروج» لا يخرج هذا الطفل با فيه الكفاية... 

- أين تريدنا أن نذهب نحن الاثنان؟ لا أستطيع الذهاب بعيدًا ولديّ مسئوليتى هنا. 

- اذهبى على الأقل إلى المنتزه معهء يوم الأحد. 


- لكن الزحام والغبار أكثر في المنتزه حتى عا هما هناء والناس فيه بعضهم فوق 
البعض." 


ملاحظتها ثاقبة. وأبحث عن مكان آخر أشير به عليها. 
واقترح. خلا الق 


إن مقبرة لاجارين رانسى هي الفضاء الوحيد في المنطقة الذي يتمتع بشىء من المساحة 
وبعض الأشجار. 


"عجبًا, هذا صحبع؛ لم يخطر ببالى» فعلاً نستطيع أن نذهب". 
وهذا بالضبط لحظة رجوع بيبير. 


"با أنت! يا بيبير» أسيروقك الذهاب للنزهة في المقبرة؟ على أن أسأله يا دكتور لأّه. 
بشأن النزهة أيضاً؛ يركب رأسه العنيد. لابد أن أغرقك بهذا!" 


FEE 


والحق أنه ليس لبيبير أي رأي. لكن الفكرة تروق الخالة وهذا يكفى. إنها تيل إلى 
المقابر. الخالة. مثل كل أهل باريس. ولأمكن القول بهذه المناسبة أنها ستأخذ أخيرا في 
التفكير» هي توازن بين ما للأمر وما عليه ... التحصينات بها من الأفاقين أكثر من 
اللازم. وفى المنتزه الغبار أكثر من اللازم لاشك في هذاء أما المقبرة فهى. حقاء شيء ليس 
سينًا . والناس الذين يجينونهاء بوم الأحد. هم أناس» على الاحتمال الأغلب» لائقون حسنو 
السلوك» ثم علاوة على ذلك والذي هو مناسب جدًاء هو أنها في طريق العودة تستطيع 
جلب حوانجها إذا سلكت في عودتها شاعر "لاليبرنيه" حيث توجد بعد بعض محال تفتح 
أبواها يوم الأحد. 


وجاء الختام: "بيبير » هيا اذهب لرافقة الدكتور لدى مدام "هنروي" في شارع ليه مينور 
... آنت تعرف جيدًا أين تقطن» هيه با بيبير» مدام هنروي؟". 


بيبير يعرف أبن أي شيء مادام مناسبة ل"ضرب بلطة". 


AR 
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الفصل الحادى والعشرون 


بين شارع "فنترو" وميدان "لينين" لا يعود هناك بتاتا غير "العمارات". لقد استولى 
المقاولون على كل ما كان هناك بعد من الريف تقريبًاء برب الأرانب". كما اعتادوا من قبل 
تسميتها "' . لم يكد باقيًا بعد منها إلا أقل القليل عند الطرف. بضع "خرابات" بعدآخر 
مصابيح الغاز. 


وبين المبانى تتعطن. محصورة هكذا. بضعة منازل تقاوم بعد. أربعة حجرات وموقد 
بدين في الردهة. لاتكاد تشعل فيه النار. هذا صحيح. بسبب التوفير» ينفث الدخان في 
الرطوبة. هي منازل ل"أصحاب دخول". ما بقى منهم والداخل عندهم يسعل على الفور بسبب 
إلدخان. ليسوا أثرياء أصحاب الدخول أولئك الذين بقوا هنا كلا خاصة آل "هنروى" الذين 
آرسلت إليهم. ولکتهم» مهما یکن. ناس بملکون بعض شيء صغير . 


والداخلء يشم ملد آل هنروي ۰ علاوة على الدخان. المراحيض و "اليخنى" . وقد ت تم دفع 
أقساط منزلهما ؛ ما ثل لهما خمسين سنة بالتمام من المدخرات. ويمجرد الدخول لديهما 
ورؤيتهما ينبعث التساؤل عما بهما هما الاڻنين» وإِذن» فإِنَ ما بهماء آل هنروي» من غير 
الطبيعى, هو أنهما لم ينفقا دانقا واحدًا لهما خلال خمسين عامًا دون أن يندما عليه إا 
هو بجسدهما وروحهما تملكهما لبيتهماء مثلما حلزون القوقع» ولكته هو الحلزون؛ يفعل 


ذلك دون أن يراجع نفسه. 


آل هنروي» هما كانا مندهشين من أنهما مضيا عبر الحياة لا لشىء» إلا لامتلاك بيت 
وكانا يعجبان لهذا مثل السجناء الذين أطلق في التو سراحهم لابد أن سحنات الناس تكون 
غريبة عندما بطلقون من الزنزانات. 


آل هنروي: منذ ما قبل زواجهما وهما بفکران أصلاً في شراء بیت کل منهنا من 
ناحية أولاًء ثم فيما بعد: سوبًا ؛ وقد أبيا على نفسيهما التفكير طيلة نصف قرن في أي 
شيء أخر. وإذا حدث أن أرغمتهما الحياة على التفكير في شيء آخر. الخرت مغلا أو 
e‏ : أمسيا مريضبن تماما . 


هذاهو العنى الأصلي فر في اللغة الفرنسية لکلمة د rene‏ ها التي كون منها سلين اسم الجي الذي 
اختلقه. وبالفعل يوجد في باريس حي اسمه "لاجارين بيزون" (وردت الإشارة إلبه في صفحة سابقة 
وهامشها) . أمَّا كلمة "رانسي" وه١۸۵.‏ التي أكمل بها سلين اسم حيّه المُختلق فنطقها مطابق قاما لنطق 
كلمة ا٥١۸۵‏ التي تعني "فاسد الطعم" عب 
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عندما انتقلا إلى بيتهماء وهماأ عروسان في ريعان الشباب. وكل منهما محصنِ؛ 
مسقا بوفورات سنوات عشر: كان البيت في طريقه بعد إلى الاكتمال» وموقعه محاطا 
بعد بالحقول. وقد لزم لبلوغه في الشعاء انتعال أحذية خاصة من اليب يعركانها لذى باتع 
ا ا ل ی رال ا ور 
ال ارا ی ال راو ار ای ایی لاد با کر رات ریا 


إنه لدليل على صحة حلوة لابد منها للصمود طيلة عمر بأكمله لنظام كهذاء وقد علقت 
صورتهما. التي التقطت يوم زفافهما . أعلى السرير. في الطابق العلوي» وقد سدّد أيضاً لمن 
غرفة نومهما بالكامل. والأثاثات. بل ومنذ زمن. وفضلا عن ذلك فإن جميع الإيصالات با 
تم سداده منذ سنوات عشر» وعشرين وأربعين» شبكت. بعضها إلى البعض. بدبابيس داخل 
الدرج الآعلى من "الكومودينو". أما دفر الحسابات. المزود بانتظام بكل ما يسنجد فقد 
وضع في غرفة الطعام حيث لا يأكلان قط من بطلب من هنروي أن يريه إياه سيجيبه إلى 
طلبه. يوم السبت: هو الذي يوازن الحسابات في غرفة الطعام» أما الاثنان سوياء فقد تناولا 
دانما طعامهما في المطبح. 

كل هذا عرفتّه. قليلاً قليلاً منهما ثم من الآخرين» خاصة خالة بيبير» وعندما عرفتهما 
بأفضل من ذي قبل رويا لي هما بنفسيهما عن فزعهما الأكبر الذي لازمهما طوال حياتهماء 
من أن تبور تجارة ابنهماء الوحيد والذي ألقى بلفسه في الأعمال الحرة. طيلة نلائبن عاما 
أيقظهما > كل ليلة تقريبًاء هذا الخاطر الذميم وحرمهما من النوم قليلاً أو كثيراء لقد استقر 
على تجارة الريش ذاك الفتى» أو ليس الريش في مهب الربح منذ بداية السنوات الثلائين 
الأخيرة؟ بل منذ الأزل؟ إن تجارته أسوأً الأعمال الحرة أو تكاد ... وأقلها ثباتًا!! 


يُعرف من بين الأعمال ما بلغ من سوئه أنه حتى التفكير في اقتراض الأموال لتسييره 


یغدو مستحیلا ولکن توجد أخرى بشأنها بمکن على الأرجح وضح الاقتراض على بساط 
البحث ؛ فإذا مر بخلدهما قرض كهذا , حى قي تلك الآونة التي تلت تام تسدبد أقساط 


البيت وکل شىء. نهضا؛ آل هنروي» کل هتا من مقعده. وتبادلا النظرات وهما يحمران. 
ما الذي هما بفاعلاه في وضع كهذا الوضع؟ لأبيا. 

لقد قررا دائمًا وفى كل الأوقات التأبّي على أي قرض ... للمبداأ. للاحتفاظ له بمدخر. 
بتركة وببيت لابنهماء الإرث. هكذا كانا يفكران. شاب جادٌ يقينًاء ابنهماء إنغا في الأعمال: 
يكن أن يجد المرء نفسه متورطا. 

متی سئلت أنا؛ فتقدیری متفق مع تقديرهما تامًا. 

أمى أيضاً أنا: عملت بالتجارة ؛ ولم تعد علينا قط بغير المصانب تجارتهاء بعض الخبز 
والكثير من المتاعب. لم أكن بدورى أحبهاء أنا إذن. الأعمال. مخاطرة هذا الابن» خطر قرض 


۳۹ 


يمكن في واقع الأمر أن يتعرض له في حالة وجوب استحقاق مجحف» كل هذا أفهمه سلفاء 
لا حاجة للشرح لى. هو. الأب هنروي. عمل كاتبًا صغيرا لدى موثق عقود بشارع سباستبول 
طوال خمسين سنةء أيضاً ؛ وعرف هو قصص تبديد ثروات؛ بل روى لي أشهرهاء تلك 
التي وقعت لأبيه هو أولاً بل إنه بسبب إفلاس تة هو أنه لم بستطع المضي إلى مهنة 
التدريس» هنروي. بعد شهادة الثانوية ؛ وأنه اضطر إلى الانخراط على الفور في الأعمال 
الكتابنة: وهو بذك هذه الأفور: ٠‏ 


أخبرا. وقد سدّدت أقساط منزلهماء وتم تقلكه جيدًا وكل شىء» لم بعد هناك دانق من 
دين» لم يعد لديهما ما يتعلقان بشأنه هو وهي من جهة الأمان! تم هذا في سنتهما السادسة 
والستين. 


وها يتف أنه يأخذ هو إذن؛ في معاناة توعك غريب أو بالأحرى أنه منذ زمن وهو 
يعانى هذا النوع من التوعك ولكنه لم یکن يفكر فيه بسبب البيت الواجب سداد أقساطهء 
ولا عدت المسألة من هذه الجهة قد تم حلها جيدًا واتفق عليهاء ووقعت جيدًاء جعل يفكر 
في توعكه امثير للفضول. كأنها نوبات "دوخة" ثم أيضاً صفير؛ كالذي للبخار» في كل 
أذن: ما ينتابه. 


وإنه نحو ذلك الوقت نفسه أيضاً ما استجد من مواظبته على شراء الجريدة ما دام في 
الإمكان بسعة دفع ثمنها من يومها فصاعدًا! وبتفق أنه في الصحيفة كان كل ما يعانيه 
هنروى» في أذنيه. مكتوًا وموصوفاء فاشترى عندئذ الدواء الذي أوحوا به في الإعلانء 
ولکنه لم بغیر شينًا من توعکه. على العكس. بدا وكأن الصفير قد زاد بعد. زاد لا لشیء 
إلا لمجرد التفكير فيه رما ؟ مهما كان فقد ذهبا سوبًا لاستشارة طبيب المستوصف: "إنه 
ضغط شریانی" ما قاله لهما. 

وقعت منه موقعًا شديدًا هذه الكلمة. ولكن الحق أن هذا التسلط قد جاءه في توقيت 
مناسب! كم سمم مرارته في كم من السنين من أجل البيت والاستحقاقات التي وجب على 
الابن دفعهاء إلى مدى بلغ منه أنه كأغا جد بغتة. موضع خال في منظومة الهموم التي 
استولت عليه بكل شحمه ولحمه منذ أربعين سنة وقت الاستحقاقات. وبنفس الحمية المستدهة 
الفرعة. الآن وقد حدثه الطبيب عن ضغطه الشريانى» فقد بات يسمعه. ضغطه. يدق لصق 
وسادته» في عمق آذنه. بل جعل ینهض لیجس نبضه ؛ ويظل بعدها. ثمّت» شديد السكون. 
قرب سريره» في الليل. طويلا. لكي يشعر ببدنه يرتج بهزات قصيرة رخوة» في كل مرة يدق 
فنها قله هدا هو رة ؛ : ما قاله لنفسه» كل هذا! طالما خاف ایا خالا رن خرف شی 
با موت بضغطه. كما كان قد قرنه طيلة أربعين عامًا بخطر عدم القدرة على الانتهاء من 
سداد أقساط المنزل. 


TY 
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ظل تعساًء كعهده دائمًاء وإغا قد وجب عليه مع ذلك أن يسرع بالعثور على مبرر 
جديد لتعاسته. ليس الأمر بهذه السهولة التى يبدو بهاء ليس كل ما فى لامر أن يقول المرء 
لنفسه "إننى تعيس" بل يجب علاوة أن يثبته لنفسه. أن يقنع نفسه به جازمًا» وهذا غابة ما 
ابتغاه: أن بستطيع إعطاء الخوف الذي يحسه دافعًا قوبًا ومتينًاء وتام الصلاحية. لقد بلغ 
ضغطه اثنبن وعشرين. وفق الطبيب. واثنين وعشرين هم شيء ما لقد علمه الطبيب كيف 
يجد الطريق إلى ميتته التي تنتظره. 


أما الابن "إياه" الذي يعمل بالريش» فهو تقريبًاء لا يرى قط. أو رما مرة أو مرتين 
حوالى بوم رأس السنة ... ولا غير ولكنه الآن. في الوقت الذي يجدر به فيه أن يجى»» لم 
يعد ... فلم يعد هناك ما يمكن اقتراضه من بابا وماماء وإذن فقد انقطع الابن عن المجىء 
تماما أو كاد. 


أما مدام هنروي : فقد استغرقت وقتًا أطول حتى أعرفهاء وما عانت هي من أي 
قلق. حتى ذلك الذي مصدره الموت. لأنه لم يخطر ببالها أنه مصيرها المحتوم. بدأت تشكو 
فقط من سنهاءولكن دون أن تفكر فيه حقًا ؛ لتحاكى (بذلك) الناس جميعا! وأيضاً من 
أن الحياة ”تتضّم"! إن إنجازها الأكبر قد اكتمل: البيت تم سداد أقساطهء بل وللانتهاء 
من الكمبيالات - الأخيرة - بأسرع ما يهكن: أخذت تحيك أزرار الملابس لحساب أحد كبار 
المحال: "ما يجب حياكته منها لقاء مائة درهم ... غير معقول!!" ولكي تذهب بالأوتوبيس 
لتسليم عملها تعددت حكايات الدرجة الثانية. بل ذات مساء وقع لها داخله ما بشبه 
الحادث. والطرف الآخر امرأة اجنبية» أول أجنبية توجه لها مدام هنروى في حياتها الحديث. 


وفيما مضى احتفظت حوائط منزلهما بجفافها جيدا حين كان الهواء بعد يدور حوله 
كله ولكنه الآن. وقد حاطته بنايات الشقق الإيجارية بارتفاعاتها. بات كل شي» فيه ينز 
بالرطوبة» حتى الستائر التي بقعها النشع. 

وباكتمال حيازة البيت ظهرت مدام هنروي طيلة الشهر التالى مبتسمةء مثالية منشرحة 
كراهبة بعد تناول القربان. بل إنها هي التي اقترحت على هنروي " ... اتعرف يا "جول" 
(اسم زوجها) ؟ بد٤‏ من اليوم سنبتاع الصحيفة كل يوم فإننا على ذلك لقادرون!" .. هكذاء 
لقد فكرت» لتوهاء فيه ونظرت إليه ... زوجهاء ثم نظرت عندئذ حولهاء وأخيرا فكرت في 
أمه. هو أي حماتهاء وبغتة عادت ثانية جادة. وعادت هي نفسها: الزوجة. كما كانت قبل 
الانتهاء من الدفع. وهكذا عاد كل شىء. مع هذا الخاطر» إلى بدايته» لأنه لم بزل هناك بعد 
توفير يُقام به في سبيل أم زوجها. في سبيل العجوز التي لم يكن القرينان يتحدثان عنها 
كثيرا أو إلى أحد من الآخرين... على الإطلاق. 
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فى طرف الحديقة موقعهاء في الحيز الذي تراكمت داخله المكانس القدية وأقفاص 
الدجاج وكل ظلال المبانى المحيطة. تقطن نُزلاً قليل الارتفاع لا تکاد تخرج منه قط بل إن 
مجرد إدخال الطعام إليها سبب أزمات لا نهاية لها لأنها تأبى إدخال أحد إلى مخبنهاء 
حتی ابنها. تخاف أن تقتل كما تقول. 


عندما خطر ببال زوجة الابن أن تقوم مزيد من التوفير فاتحت زوجها أولاً بكلمات قليلة. 
لكي تختبره» لكي تری ما | ذا أمكن. مغلا إدخال الخخو ر الدى "أخرات الفدس فاسان" 
رهن راهبات بان :بالفعل» بالعجائر الرفات فى مضيفحهن» وة الأبن» لم بجبها :ا 
بنعم ولا بلا. شيء آخر يشغله في الوقت الحاضر. الأصوات» في الأذن. لا تتوقف. ولفرط 
ما فکر فيها . الأصوات. وسمعها» أقنع نفسه بأنها ستحول بېشاعتها بینه وبين النوم؛ وهو 
فعلا يسمعها بدلا من أن ينام صفافير وطبولا وكريرا . .. عذاب جديد حل به فشغله طيلة 
النهار وطيلة الليل. لقد نال الأصوات كلها هو في داخله. 


ومع ذلك شينًا فشينًاء بعد شهور على هذا الحال. استهلك القلق. ولم يعد باقيًا منه ما 
بکفی لکي یستحوذ على کل انتباهه وحلده؛ فعاد إلى سوق سان کوین" مح امراته. وهھی؛ 
وفق ما يقال. الأكثر اقتصادية في الأنحاء. سوق سان كوين. 


عادا بخرجان صباخًا ويقضيان النهار بأكمله ... في الحسابات. والملاحظات التي 
یتبادلانها عن أسعار الأشياء وما کان بمكن توفيره رما ا إذا فعلا ذاك بدلا من هذا ... وحوالی 
الساعة الحادية عشر يعاودهماء لديهما فى البيت» الخوف من أن يقتلا ومن حيث أنه خوف 
فهو اعتيادي ... أقل لديه منه لديها. أَمّا هو: فإِنّها بالأحرى ضجات أذنيه ما يعود فيشتبك 
بدا في تلك الساعةء حبن يسود الشارع صمت تام " لن أنام أبدًا وبي هذا!" ما طفق 
یردده لنفسه باعلی صوت لکي معن في إصابة نفسه بالاكتئاب "لا تستطيعين أن تتخيلى!". 


ولكنها لم تكن قط قد حاولت أن تفهم ما يريد أن يقوله. ولا أن تتخيل ما يزعجه 
من هذا التوعك الذي بالأذنين, "ولكنك تسمعنى جيدًاء مع "هذا"؟" هو سوالها له. "نعم" 
يجيبها ؛ "ومن ثمء فلا بأس إذن!. أجدر بك الآن أن تفكر e‏ غالا ! 
وأن غلاء المعيشة يزداد بعد کل بوم وأن مأواها قد غدا وباء حقيقيًا !... 


دأبت إحدى الخادمات العاملات بالساعة على التردد عليهما كل أسبوع لکي تغسل 
لمدة ثلاث ساعات. هي الزيارة الوحيدة التي تكرر تلقيهم لها على مَرَ كثبر من السنين» ومن 
بين مهامها الأخرى مساعدة مدام هنروي على ترتيب فراشها ؛ ولكي تنفتح شهية الخادمة 
جيدا للترديد في النواحى» ففى كل مرة. تقلبان فيها الحشية سوبًا منذ عشر سنبن. تعلن مدام 
هنروي بأعلى صوت مكن : "لبس لدينا قط نقود في البيت!" من باب الإشارة والاحتياط؛ 
هكذا. لإحباط اللصوص والقتلة المحتملين. 
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وقبل أن يصعدا إلى غرفتهما سوبًا . بغلقان. بعناية بالغة كل الفتحات. والواحد منهما 
يراجع الآخر. ثم يذهبان حتى موقع الحماة. في طرف الحديقة. لإلقاء نظرة» لرؤبة مصباحها: 
إذا ما كان مُوقدًا لا يزال. إنه دليل على بقائها على قيد الحياة بعد. كم تستهلك من 
الزيت! لم تكن تطفئ مصباحها قط كانت تخاف القتلة أيضاً» هى» وتخاف أنجالها في 
نفس الوقت. منذ عشرين سنة عاشتها ثمّت» ولم تفتح نوافذها قط لا في الشتاء. ولا في 
الصيف. ولا أطفأت مصباحها قط وابنها هو الذي بحفظ لها نقودهاء أمه. معاش ضنيل 
يعتنى به أَمّا وجباتها فتوضع لها أمام بابها؛ نقودها حُفظت لها . وهكذا الأمر على ما يرام» 
ولکنھا تشکو من شتی الترتیبات هذه ولیس منها فحسب» بل ومن کل شىء وتزجر عبر 
بابها. كل من بقترب من غرفتهاء وزوجة ابنها تسعى إلى مهادنتها قائلة "ليس خطاى انا 
أنك تشيخين يا جدتاه ... لديك أوجاعك مثل كل الأشخاص المسنين... 

- أنت المسنة! أيتها الجحسيسة الصغيرة! أبتها القذرة الصغيرة! أنت فقط التى 
ستهلكيننى بأكاذيبك القذرة .. 

استمرت تنكر الشيخوخة بضراوةء الام هنروى؛ وتصارع بلا هواده؛ عبر بابها. بلايا 
العالم كله. لقد تأبّت على ما بالعالم الجارجى من اتصال والتزام وانصياع وكأنه غبن 
قذرء وكل مُناها ألا تسمع عن أي من هذا شينًاء وتجأر "هذا خداع؛! وأنتم أنفسكم الذين 
اختلقتموه!". 

وطفقت تدافع بشراسة عن نفسها ضد کل ما یجری خارج بيتها حتى ضد كل محاولات 
التقارب والتصالح أيضاً لتيقنها من أنها لو فتحت بابها فستنهال عليها كل القوى المعادية 
وتخطفها وسینتهی كل شيء آنها وإلى الأبد. 

داتتًا تصرخ "أبناء هذا الزمان ماکرون. لهم عیون في کل مکان من رؤوسهم وآفواه 
يصل الواحد منها حتى فتحة الشرج؛ وغيرها من الأفواه في أماكن أخرى» ومن أجل الكذب 
ليس إلا ... هكذا هم". 

ويسترسل حديثها متدفقا كما تعلمت أن تفعل في باريس بسوق التمبل". في صباها 
الباكر» وهي تتاجر في الأشياء المستعملة إلى جانب آمهاء لقد جاءت من عصر لم يكن فيه 
وضعاء الناس قد تعلموا بعد أن يدركوا بالأذن کونهم بشیخون. 

وتصرخ بزوجة ابنها "أريد أن أعمل إذا كنت لا تريدين أن تعطينى مالى! أتسمعينن 
أنت أيتها المحتالة؟ ارد أن أعمل! 

- لكنك ما عدت تستطیعین یا جدتاه؛ 

- آه! ما عدت أستطيع ؟ حاولى إذن أن تدلفي هنا في مخبأي لتري؛ سأريك إذا كنت 


9 أعود أستطيع!". 
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وبتركانها ثانية في مخبنها محتمية. وعلى الرغم» رغبا بكل قواهما أن يروني العجوز؛ 
فلهذا استدعيت . ولكي تستقبلناء اقتضى الأمر مناورة هانلة. ثم. لألخص الأمر كله لم أكن 
أمح جيدًا جِدًا ما يبغيانه منى. إنها البوابة. خالة بيبير التي رددت عليهما أننى طبيب بالغ 
الرفق. بالغ المودة. بالغ التساهل:.. رغبا أن يعرفا إذا ما أمكن أن أبقيها ساكنة. عجوزهم» 
بالعقاقير وحدها لا ا .. ولكن ما رغباه أكثر بعد فى الحقيقة (هى خاصّةء الكنَّة) هو 
أن أعمل على أن تحتجّر العجوز إلى الأبد! ۰ 

بعد أن دققنا طيلة نصف ساعة كاملة بابها. فتحت لنا أخيرا دفعة واحدة ؛ ومُنيت بها 
نمت أمامى؛ بعينيها المحفوفتين بإفرازات وردية اللون. ولكن نظرتها تتراقص بالغة المرح 
مع ذلك من فوق وجنتيها المنكمشتين المسمترتين. نظرة تجذب انتباه الرائى وتجعله ينسى 
الباقى؛ بسبب البهجة المستخفة التي تهبه إياها رغمًا عنه والتي يسعى إلى إبقانها بعدها 
داخله بغريزته: الشباب. 1 1 


هذه النظرة الوثابة تبعث في كل ما حولهاء في الظل. فرحة يانعة» بحيوية بسيرة 
ولكنها نقية كما لم نعد نعهد في متناولنا» وصوتها المشروخ عندما تصيح يستأنف الكلمات 
طروبًا. عندما تتنازل وتتحدث مثل كل الناس. والجمل والعبارات: تجعلها هي عندنذ تتقافز» 
وتتبختر وكل شىء. وترتد مدهشة جدًا ما فيها من حياة ؛ مثلما كان الناس يستطيعون فعله 
بأصواتهم ويكل الأشياء التي حولهم في زمن عْدَّ فيه عدم القدرة على اتقان السرد والغناء 
دواليك» > ببالغ البراعةء غباءٌ وخريًا.. . وسقمًا. 


والعمر كساها كأنها شجرة مسنة تختلج... بأغصان جذلى. 
ما فيها من توتر. وكأن البرد. وكل ما هو فظيع؛ والموت: لا هكن أن بجيئوها إلا منه. لا من 
الداخل» لم يبد عليها نها ترهب أَبّا من أشياء الداخل. بل إنها واثقة تامًا برشدها باعتباره 
شينًا لا يكن إنكاره وتم إقراره منذ زمن وإلى الأبد. 

وأنا الذي أطارد رشدي المفتقد وأبن؟ حول العالم كله ولا أظفر به!! 

قالوا إنها "مجنونة" العجوز» حكم متسرع هذاء "مجنونة". لم تخرج من مخبئها ذاك 
أكثر من ثلاث مرات في اثنتى عشر عامًا هذا كل ما في الأمر؛ بجوز أن لديها أسبابها . 
أرادت ألا تفقد شينًا ... وهي لن تقول لنا نحن أن الحياة ما عادت تلهم بشىء. 

وعادت زوجة الابن إلى مشروعها الخاص بالاحتجاز "ألا تظن, يا دكتور. أنها مجنونة؟ 
لم تعد هناك وسيلة لجعلها تخرج! ومع ذلك فإنه سيفيدها من حين لآخر! ... أي جدتاه. 
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بالتأكيد إنه سيفيدك ! لا تقولى لا ... إنه سيفيدك! أؤكد لك". والعجوز» ساعة تدعى إلى 
ذاك. تهز رأسهاء موصدة» عاندة» وحشية. 

"انها لا تريد أن يعنى بها أحد ... إنها تفضل أن "تفعلها" في الأركان... ولا يوجد 
نار في مأواها على برودته ... لا يعقل. وما بالنا. أن تظل هكذا ... أليس كذلك. يا 
دکتور؟ انه لا يُعقل!" 

مثلت دور الذي لا يفهم. أما هنروى فإنه ظل قرب المدفأة. مؤثرا ألا يعرف بالتحديد 
ما يتم التآمر عليه بين امرأته وأمه وأنا. 

عاود العجوز غضبُها. 

"ردوا الى إذن كل ما أملك وعندئذ سأذهب من هنا! ... لدى ما أعيش به أنا! . 
ولن تعودوا تسمعون بى! حقًا ... وإلى الأبد! 

- ما تعیشین به ؟ ولكن يا جدتاه. آنت لن تستطيعى العيش بفرنكاتك الثلائة آلاف 
في العام ما بالك؟ لقد زاد غلاء المعيشة منذ آخر مرة خرجت فيها! ... أليس أنه با دكقور» 
من الأفضل كثيرا أن تذهب لدى الراهبات كما نقول لها ... أنهن سيعتنين جيدًا بها الراهبات 
... هن لطيفات الراهبات. 

ولكن هذا المنظور. الراهبات. يفزعها. 

"لدى الراهبات ؟ ... لدى الراهبات؟.." كابرت على الفور" لم أذهب قط آنا لدى 
الراهبات ! ولم لا أذهب لدى الراهب ما دمنا في هذا الشأن! .. هه؟ إذا لم يكن لي إطلاقا 
المال الذي يكفى كما تقولين. وإذن. فسأمضى بعد لأعمل! 

- لتعملى ؟ جدتاه! ولكن أين هذا؟ آه! دكتور؟ اسمع هذه الفكرة. تعمل! في 
سنها التي تناهز الشمانين! هذا جنون يا دكتور! من ذا الذي سيريدها؟ إا يا جدتاه. أنت 

- مجنونة! لا أحد؛ في أي مكان! .. ولكنك أنت بالفعل في مكان ما! ... با قطعة 
البراز القذرة !.. 

اسمعها يا دكتور. الآن وهي تهذي وتشتمنى. كيف تربد أن نحتفظ بها هنا ؟" 

واجهتنى العجوز عندنذ. أناء الخطر الجديد عليها. 

- ما الذي بدريه هذا إذا ما كنت مجنونة ؟ هل هو بداخل رأسى ؟ هل هو بداخل 
رأسك ؟ لابد أن يكون لكي يعرف؟ افرنقعًا إذن أنتما الاثنان!.. اغربا عن مقامى! بإضنانكم 
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ایای هكذا أنتما أشر" من شتاء ستة أشهر ! امضبا إذن لتريا ابنى بالأحرى بدلا من أن تبقيا 
هنا تنعبان كطاترين فوق شجرة مسمومة! هو بحاجة إلى الطبيب أكثر منى بكثير» ابني! 
ذلك الذي لم تعد لديه منذ الآن أسنان والذي كانت لديه منها بأيا جمال عندما كنت أنا 
التى تعنى بها ! .. هياء هيا أقول لكماء أغربا عنى أنتما الاثنان!". 


وصفقت بابها بينها وبيننا. 


ظلت ترقبنا بعد من خلف مصباحهاء ونحن نبتعد في الفناء» وعندما عبرناه وأصبحنا 
على بُعد كاف عادت تضحك ثانية. لقد أحسنت الدفاع عن نفسها. 


وعند عودتنا من هذه الغزوة الفاشلة وجدنا هنروي واقفا قرب المدفأة وظهره إلبناء بينيا 
لم تكف زوجته عن التنغيص على بأسئلة في نفس ا لموضوع. وهذه الكنة لها رأس صغير قاتم 
خلون» وعندما تتحدث يقيد جسمها إليه مرفقيهاء ولا تعبر بای شيء غير اللسان. ومهما 
کان فقد سكت بألا تضيع زيارتى المهنية هذه عبثا . بن تجدي في شيء ما . ۸ أشتعاز 
المعيشة تزبد بلا انقطاع» ومعاش الحماة لم يعد يكفى» وهم أيضاً يشيخان مهما کان ولا 
یعودان يستطيعان. مثلما في الماضى تحمل خوفهما الدانم من أن قوت العجوز وقد افتقدت 
العناية .. أن تشعل.التار: متلا في براغيتها وقاذوراتها» بدلا من أن تذهب إلى نزل جد 
ملائم حیث سیُعنی بها جيدًا. 


وما أننى انخذت سمت الموافق» على رأيهماء فقد بديا هما الاثنان بأكثر مودة حتى 
من ذى قبل ... ووعدانى بإشاعة كثير من عبارات الثناء في الحى لصالحى ... إذا قبلت 
أن أعاونهما ... أن أشفق عليهما ... أن أخلصهما من العجوز! وما أتعسها هي الأخرى 
في الظروف التي تكابر لكي تظل حبيستها. 

واقترح الزوج» الذي أفاق فجأة. "بل وسيمكننا أن نؤجّر جناحها" هذه هي الزلة -لأنه 
جھر بها امامی!- دهست امراته قدمه تحت المائدة ولم يفهم لماذا. 

وظللت. وهما يتشاحنان. أتمثل ورقة الألف فرنك التى سيمكننى أن أقبضها لا لشىء 
إلا لأبرم لهما شهادة الاحتجاز..بديا متمسكين بها بجسامة .. لا أشك أن خالة بيبير 
أهّلتهما للوثوق التام بى وروت لهما أنه لم بوجد في رانسى كلها طبيب في مثل عوزى 
... لهما أن يفعلا بى ما يشاءان ... ليس فروليشون بالذى يتقدم لمهمة كهذه! فهو إنسان 
فال ؟! 

وبينما هذه التأملات تتخللنى جاءت العجوز إلى الحجرة التي ننآمر فيها . 
كأنها على شك وقد للمت أقمشة تنورتها إلى بطنهاء وها هي تبادر بزجرنا مشمرة؛ وزجرى 
أنا بالأخص تامًَا , يا لها من مفاجأة! جاءت من عمق فنانها لا لشىء إلا هذا. 
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سبتنى أناء مباشرة. "يا سافل! لك أن تذهب ! وافرنقع» لقد قلتها لك سلفًا ! لا يجدى 
أن تبقى ! لن أذهب لدى المجانين؛ ولا لدى الراهبات أيضا أقول لك ! مهما فعلت ومهما 
كذبت! لن تنالنى أيها الخائن الصغير! إنهما هما اللذان سيذهبان قبلى. النذلان النشالان. لا 
يجدان ضحية إلا امرأة مسنة... وأنت أيضاً أيها الوغد. ستذهب إلى السجن هو ما أقوله 
لك وأيضاً في أقرب وقت !" 

حقا إننى قليل الحظ. بحدثو لي هذا في المرة الوحيدة التي أتيح لي مناسبتها أن أكسب 
الف فرنك في “خبطة" وأحدة! لم أضيّم دقيقة واحدة أخرى. 

وما زالت هى» وأنا في الشارع؛ متدلية من سور الحديقة الصغيرة لا لشى» إلا لتنهرنى 
عن بعد وأنا فى قلب الظلمات حيث احتميت "وغد !.. وغد" تزعق» ويجاوبها الصدى» واى 
مطر! عدوت متقافزاً من مصباح إلى أخر حتى مبولة میدان "ديه فيت" .... أول ملاذ 
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الفصا الغانى وا لعشرون 


ف خلا عر E‏ رأسه لا بکاد يحاذي خصري. جاءها هو 
آيضاً ليحتمى من المطر» وفى طريقه رانى نی اعدو خارجًا من لدی آل هنروي. وبادرنی بالسؤال 
انت قادم من عندهم ليك :الان أن تصعد في بنايتنا نحن ... إلى الناس الذين 
في الدور الخامس» من أجل ابنتهم...". هذه الزبونة. التي يذكرها لى» أعرفها جيدًا.. 
بحوضها العريض وفخذيها الجميلتين الطويلتين المخمليتين... وتشى طواعية حانية في 
لفتاتها ٠‏ ورشاقة نظن محسوية بدقة. بأنها من فئة النساء المتوازنات جيّدا. .. جنسبًا! بل 
انها جاءتنى للاستشارة. أكثر من مرة. منذ استبدت بها آلا بطنهاء لقد عانت في سن 
الخامسة والعشرين. ويإجراء ثالث إجهاض. من مضاعفات. واختارت أسرنها لما أصابها اسم 
لاا 


ليتك ترى متانة بنبتها ورصانتها ! أما المضاجعات فمذاقها لديها يجعل قلة من 
اللساء يدانينها. وهي في الحياة العامة محنشمة» معقولة المظهر والمسلك. .. ولیس فيها من 
الهستيربا شىء. بل إنها موهوبة جدًا... تنغذَى جيدًاء ومتوازنة تامًا... بطلة حقيقة في 
مجالها. من أجمل بمارسات رباضة اللذة. لا ضير في هذاء ولا ثُخالط إلا الرجال المتزوجين. 
أصحاب الخبرة منهم فقط . رجالا بعرفون كيف مميزون إنجازات الطبيعة الجميلة ويقدرونها ولا 
يكتفون بفتاة شهوانية تافهة أيّا كانت باعتبارها أبدع ما في الإمكان. كلا! إن بشرة هذه 
الملساء. وابتسامتها الرقيقة ومشيتها وامتلاء أردافها التي تحركها بنبل. جلبت لها هى. 
عن جدارة. إعجابًا متحمس نابا من أعماق بعض مديري الإدارات العليمين بمهنهم. 


ولكن. بالطبع : لم بمکن؛ مهما کان. أن يطلقوا. مدیرو الإدارات. زوجاتهم من أجل 
هذا. بل إن كون الوضع على ما هو عليه هو. بالعكس. الذي آطال أمد العلاقة بها وأمذّها 
بالسعادة ؛ لذا فكلما حملت هي حرصت على الذهاب إلى "الداية" قبل نهاية أشهر ثلاث. 
فسن هي مثلها» "صاحبة مزاج" وعزبة. أي بلا دبوث تنسب إليه الذي يحبل به فيهاء لا وقت 
عندها للعبث. 


فتحت لي أمها باب شفتهم» روید - وباحتياط طامع في إنجاز الجرية الكاملة - وهي 
تهمس... ولکن بقوة وحدَّة جعلتا همسها أسواً من الوعيد ا قانلة "ما الذي آمكن أن غب 
به السموات يا دکتور؛ لکي أرزق بابنتی هذه ؟! آه. على الأقل لن تقول شيًا عن هذا لأآحد 
في حبّنا يا دكتور ! إننى أعتمد عليك ! "... ولا تكف هي عن تقلقلها بمخاوفها وعما 
تجیله بفمها من اعتداد با يمكن أن يقوله الجيران وا جارات» لقد حلت بها حال فة من 
الحماقة القلقة. وهي من الأحوال التي تدوم عادة طويلاً. 
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رف الردهة ركت لى مهلة قير أعخاد فته الععمة ورانعة الكات افدر ننا 
ورق الحائط الموشى بأغصانه الغبية. وصوتها المخنوق ! حتى وصلنا أخيراء مرورا بالتعلثمات 
والشكاوى» إلى سرير الابنة. مريضتى. المسجاة "فى الضياع"... أردت فحصهاء ولكن الدم 
الذي استمر ينزف منها حال دون رؤية اصغر جزء من مهبلها. يا لها من عصيدة !! وتتجلط 
بين موضع وآخر. والبقاليل بين فخذيها كتلك التي رأبتها في رقبة الكولونيل التي قطعت 
في الحرب. فقط أعيد القطن السميك إلى موضعه وأغطيها ثانية با ملاءة وما فوقها. 


لم تر الام شا ٠‏ ولم تسمع غير ما قح غ ر "سبقتلنی هذا یا دکتور. سأموت 
فرط الخزي". ولم أحاول ردعها... لم أعرف ما الذي يجب أن أفعله. وعلى مقربة مناء 
في حجرة الطعام الصغيرة» لمحت الأب يروح جيئة وذهابًاء هو لم يستعد بعد لاتخاذ مسلك 
ملانم لهذه الظروف» رما ينتظر أن تتضح الأمور قبل أن يختار بين ذا وذاك. لم تنتصر بعد 
أي من الدوامات التي تتجاذبه على الأخرى. إن الكائنات تتنقل بين تشيلية وأخرى» وفى 
فترات الانتظار تلك بين نقلة وأخرى لا ينجحون في تخمين شكل المسرحية القادمة والدور 
المناسب فيهاء فيظلون أمام الحدث بلا حراك واذرعهم مدلاة» وغرائزهم ململمة مثل المظلة 
المقفولة. وقد تقلص كل منهم إلى كنهه الحقيقى... أي إلى لا شىء: بعض الماشية ولكن 
ليس أحد أفراد القطيع. 


ولكن الأم. هى قبلت ترشيحها للدور الرئيسى بين الابنة وبينى» ولتنهدٌ باقى أركان 
السرح» فهي لا تكترث. لأنها في نظر نفسها جيّدة وطبّبة وجميلة. 


ما عدت قادرا على الاعتماد على أحد سواي لقطع هذا التيار المغناطيسى المقذى. 


وخاطرت بالإشارة عليهم بنقلها في الحال إلى إحدى المستشفيات ليمكن الإسراع بعمل 
جراحة لها 

آه ! الوبل لى. لقد التقطت الأم عبارتى كإشارة لأداء الأجمل من جمل دورهاء تلك 
التي مهذت بكل ما قبلها لبلوغها: "الجملة الأوج". فقالت "يا للعار ! المستشفى ! با للعار 
با دكتور ! نحن ! لم يبق إلا هذا الذي يفوق الكل؛!" 

لم يعد لي ما أستطيع قولهء وإذن فقد جلست وواصلت الاستماع إلى تخبطهاء بصخبِ 
فاق ما قبله. مشتبكة فى ترهاتها المأسوية. إن الإذلال والضبق إذا زادا عن الحد بتأديان 
بضحبتهما إلى الجمود الأبدى. إنه لا بعود يحتمل وطأة وبينما اتجهت هي بوعودها 
التعسة إلى الجنة والجحيم تستدعيهما وتستعديهما طأطأت رأسى» ومن هذا الوضع» الذي 
لم تكن لي فيه حيلةء ریا ت ندري الابنة مستنقعًا صغيرا من الدم» وجدولا دقيقا یتسرب 
منه بطيًا نحو الباب. بحذاء الحائط. وبانتظام تسقط من أسفل السرير قطرة بعد قطرة. 
"تاك"... "تاك"! وبين الفخذين "فوط' تنضح بالأحمر. وان یکن فقد سألت بصوت خجول 


TEA 


إذا ما قد تم التخلص من النطفة نهانيًا . والفتاة تدلت يداها على جانبيها ٠‏ کل منهما من 
أحد طرفی الفراش ش شاحبة مزرقة. منكمشة. وأجابتنى الأم على سؤالى هذه المرة بت بوابل 
من المران ثى المقززة. ولكن أن أستنفر فهذا. مهما کان فوق طاقتی. 


ما آقوق کن النجس هت آنا وها أطوله ! هذاء وأرقي الذي اشتد في الفترة الأخيرة : 
بلغا بی عدم الاکتراث في ا القليل. وسط هذه الدوامة. بأن يحدث هذا بدلأً من ذاك. 
کل ما جال بخاطری هو أنه بستحسن الاستماع إلى الام , المزمجرة في الوضع جالساً عنه في 
الوضع واقفًا. وعندما بصبح المرء مذعنا تماما تکفی أبسط اتتا ء لإرضانه. م أية قوة 
هي المطلوبة لإسكات هذه الفتاكة لحظة ما اختارت أن "تحتار في كيفية إنقاذ شرف انها" 2 
ما أشقّها من مهمة !! وهي لازالت تجأر... لقد اعتادت. في أثر كل إجهاض - أعرف هذا 
بالتجربة - أن تنطلق بنفس الأسلوب. وقد تلقث تدريبًا. بالطبع على تحسين أدانها في 
كل مرة عن سابقتهاء وسيدوم هذا بقدر ما تريد. واليوم بدت لي متأهبة لبذل عشرة أمثال 
مجهودها المعتاد. 


ی ایکا < کر راا إليها - لابد أنها كانت مخلوقة جميلة, الأم. مكننزة 
جيدا؛ في زمانهاء وان أكثر تلفظا. وإهدارا لاطاقة. واستعراضاً. من الابنة التي أنجزت 
الطبيعة. بجا كدسته داخلها من ألفة. نجاخًا معجبًا حقاء إن أشياء كهذه لم تتم دراستها 
بعد بالاندهاش الذي تستحق؛ وقد خمنت الأم تفوق ابنتها الحیوانی هذا علبها وفی غيرتها 
أدانت تلقاتيًا طريقة الأخيرة في مارسة الجنس حتى أبعاد لا تنسی والتلذذ به أضعافا 
مضام 


وفی جيم الأحوال فان الخانت ا للكارئة آثار جا وقد ا 
إقصانها. ٠‏ مع أن راخ بق عل ان أحاوله... أن أفعل ا ا a‏ ولکن 
ارتياحى الكبير إلى الوضع جالساً لم يعادله إلا تخوفى من معاناة الوقوف. 


بدا لي منزلهم من الداخل أبهج قلیلاً ما بُری لدی آل هنروی» في مثل قبحه ولکنه أکثر 
إراحة, لا بأس به ليس كثيبًا مغل الآخر ولكنه فقط دميم بلا إزعاج. 


٠‏ وشردت نظراتى. أنا التائه من فرط التعب. إلى ما في الغرفة: أشياء صغيرة لا قيمة 
لها ظلت ملك الأسرة منذ أوائل أيامهاء وبخاصة ما غطى المدفأة من قطيفة وردية. موشاة 
"منها فيها" برسوم الأجراس. لم نعد نجد من نفس طرازها في المحال؛ والخزف المبرغل 
"النابوليتانى" ذاك. ومنضدة الحياكة ذات المرآة "المشطوفة"... القادمة. بلا شك من خالة 
في الريف كانت تلك منها انتين. لم أنبه الأم بأقل إشارة إلى مستنقع الدم الذي أراه يتسع 
تحت السرير . ولا إلى القطرات التي استمرت تسقط بانتظام. لصرخت حتى بأشد ما فغلت 
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حتی الآن. ولا احتملت أن تسمع منى كلمة أخرى. لن تنتهى أبدًا من الشكوى والاستنكار. 
لقد خُلقت لهذا. 

أكثر إراحة لي أن أصمت وأشاهد. عبر النافذة. قطيفة الليل الرمادية في الخارج 
تأخذ بالشارع المواجه أكثر فأكثر... بيثًا بيثًا... بدا بالبيوت الصغرى ثم الأخرى» وأخيرا 
الکبری. والناس بتحرکون فیما بینها؛ یزداد وهنهم ویزداد » مبهمین متقلقلین» مترددین بین 
الرصيف والرصيف» حتى يذهبون ليغوصوا في الظلام. 

وأبعد من هذاء أبعد كثيرا من التحصينات. خطوط وصفوف من المصابيح مبعثرة 
بعرض الظلمة كأنها مسامير ستعلق إلبها ستائر النسيان ومنها تتدلى على المدينة. وأضواء 
صغيرة أخرى تغلألاً... خضراء متقطعة وحمراء» ودائمًا زوارق ثم زوارق - أسطول بأكمله 
منها- جاءت هنا من كل صوب لتنتظر. مهتزة. أن تفتح أبواب الليل الكبرى حيث بربض 
برج إبفل. 

على الأقل لو كفت هذه الأم هنيهة فقط. بل وبرهة كافية لكي يعود الصست : لأمكن 
التستت إلى ذرخة الغدرل عن .كل شى٠.‏ ستيان حتمية الأستم رار فى الماة: اوها طلت 

"لو عاجلتها برحقنة شرجية يا دکتور» هارانك؟' ا ل و ب ولكنني أشرت 
مرة أخرى» با أننى أعطيت الكلمةء بالنقل العاجل إلى المستشفى» جاوبنى عود إلى العواء. 
وفيه الآن مزيد من الحدة والحسم والصريرء لا جدوى. 

بطيًا اتجهت إلى الباب... دون جلبةء تي خن بات الل بقل بن اشر وا ولا 
أكاد بعد أميز بدى الفتاة المطروحتين على الملاءة. لفرط ما جمع الشحوب بينهما وبينها. 

وعدت لكي أجس نبضها. المتضانل. المنسل أكثر ما كان منذ دقيقة مضت -وتنفسها 

لا بخرج إلا في شهقات متعاقبة - دون أن بفوتنى إطلاقا الدم المنساقط على الأرضية 

مسموعًاء وباننظام ساعة تبط دقاتها أكثر فأكثر. وتحفت أكثر فأكثر. لا جدوى. 


وسبقتنى الأم إلى الباب. 

اهم شىء..." أوصتنى. مرتعدة الفرائص» "...أنك لن تقول لأحد كلمة. تعدنى يا 
دکتور ؟" واستکملت تضرغها "أتقسم لى؟" 

وعدت بكل ما طّلب منى. ومْدّدت اليد وما تلقيته هو عشرون فرنكاء وأغلقت هي 
الباب ورائى؛ قليلا قليلا. 

وفی الشارع وجدت خالة بيبير في انتظاری» وسح سحنتها تحمل تعبير المهموم بالموقف.. 
“لا تسير الأمور على ما يرام إذن؟" هكذا استفسرت» وفهمت أنها بقبت هناك» في الشارع. 
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تنتظرنی منذ ما يزيد على نصف ساعة... لکي تنال عمولنها المعتادة: فرنکین... لکي 
لا أفر؟ "ولدی آل هنروي إذن ؟ هل سارت الأمور؟" هذا ما أرادت أن تعرفه. كانت تتمنى 
أن تن 'بقشيفً' شان أولنك أبضاً. "لم بنفحونی" أجبتها. . وهو صحيح أيضاً. وتحول 
التمهيد لابتسامة إلى امتعاض: داخلَ الخالة شك في. 


"مهما كان فما من سعادة للمرء يا دكتور إذا أخفق في قبض المقابل لتعبه ! كيف 
تربد من الناس أن يحترموك ؟ في هذه الأيام إما أن يتم الدفع نقدًا وفورا وإلا فلن. وال 
الأبد!!" وهذا أيضاً صحيح ؛ وانطلَفتء فقبل الخروج وضعت الفاصوليا التي أنوي أكلها 
على النار کی تنضج في غیابی؛ وهي أيضاً لحظة ذهابى. والليل قد نزل» لشراء زجاجة 
لبنى» فاثناء النهار داب الناس على الابتسام حين يرونها معى حين نلنقى في الشارع. 
طبعا: لا خادمة. 

ثم تلكأ الشتاء. وامتد طيلة شهور. وبعدها أسابيع أخرى» وظللنا أسرى الضباب 
والمطر وضحاياهما. 


ود الكشير من امرض ولكن لم يوجد من بينهم الكثير من القابلين للدفع أو القادرين 
عليه إن الطب غير مجز فعندما نقتضى الدفع من الأغنياء ء نتشبه با لمتسولين. وباللصوص 
لما نقتضبه من الفقراء. 'الأتعاب" ؟ يا لها من كلمة ؛! إن المرضى لا يملكون الاما یکفی 
لکل من الأكل والذهاب إلى السينما وعلاوة على ذلك يتعين أن نسلبهم نقديتهم لكي 
تجِعْل منها "الأنعاب"؟ وخاصة في نفس اللحظة التي يغيبون خلالها عن الوعى. ليس هذا 
مناسبًاء ومن ثم نتجاوز» ونترفق» ونخسر. 

عندما حان قسط بناير بعت أولاً "بوفيهى". لإفساح المكان. كما أفهمت أهل الحجى. 
كى انجز مشروعى لتحوبل غرفة طعامى إلى قاعة لتدريبات العلاج الطبيعى؛ ومن ذا الذي 
صدَقنی ؟ وفی شهر فبراير بعت.» لأدفع ضرائبى» دراجتى كذلك. و"الفونوغراف" الذي أعطته 
لي مولى عند سفري. كنت أسمع منه الأغنية الأمريكية "لا هموم بعد اليوم"! "' بل ولازلت 
أسمعه : جنها الذي في داخل رأسى هو كل ما بقی لی. أما اسطواناتی فإن بیزان (صاحب 
الدكانة): : رغم آنه حازها طويلا؛ فبعد ذلك باعها. 


وحتى أبالغ في تظاهرى بالثرا .٠‏ جهرت بأننى سأبتاع سيارة مجرد تحسن الظروف» ومن 
أجل هذا أصطنع لنفسى شيًا من السيولة النقدية مقدمًا. والحق هو أننى افتقدت القحة 
اللازمة لكي أمتهن الطب بجدية. وساعة مرافقة أهل المريض لي حتى الباب بعد إسدائى 
إلبهم النصائح وتسليمهم "الروشتة"٠‏ اعتدت الاستطراد في كم من الملاحظات لمجرد إرجاء 
لحظة الدفع بضع دقائق اخری» فأنا فاشل في فن العاهرات: فن الاستدرار. ومعظم زبائنى 
بالإنجليريّة ( worries‏ 0۵ص 0 ) في الأصل. أ.ع.ب. 
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تفوح منهم رائحة مقززة» ومظهرهم بدل على فقرهم الشديد وعلى انحرافهم أيضأً حتى 
أننى تساءلت دائمًا عن الكيفية التي سيحصلون بها على الفرنكات العشرين التي يجب 
دفعها لى. عما إذا ما لم يكونوا سيقتلوننى عوضاً. وأنا مهما يكن بحاجة ماسة للفرنكات 
العشرين. يا للعار ! لم أكن لأنتهى قط من الاحمرار خجلا. 

الأتعاب" ١‏ فكذا واصلوا لسميتها رملا المهنة. غير نرين ! كان الكلمة تشكل 
آمرا متفقا عليه تامًا ولا يحتاج إلى إيضاح... "العار!" هو ما لم أكن أنا قادرا على منع 
نفسي من قوله وما لا مخرج منه. کل شي» له مبرر» أعرف هذا جیدا. ولکنه لا هنع من أ 
الذي تلقى الدراهم المائة من الفقير ومن الشربر. هو إلى الأبد نذل كبير ! بل إنه منذ ذلك 
الوقت ما تم من تأكدي من كونى بنفس نذالة أي من الأخرين. ليس لأننى انغمست في 
المجون والجنون بدراهمهم المائة وبفرنكاتهم العشرة. كلا ! بما ان المالك كان ياخذ منى اكبر 
نصيب. ولكن مهما يكن فهذا هو الآخر ليس عذرا. لكم وددنا أن يكون من بين الأعذارء 
ولكن ليس هذا بعد. المالك أسوأً من البراز» هذا هو كل ما في الأمر. 


من فرط تکدیري لزاجی» وتقلبی بین وابل بارد وخر من نواتج هذا الفصل. بدوت 
بالأحرى كالمصاب بالدرنء بدوري. حتمًا. هو هذا ا يحدث عندما بجب أن نزهد في کل 
٤‏ تقريبًا. بين الحين والآخر: اعتدت ابتياع بعض البيض من هنا وهناك» ولكن نظام 

ئى الأساسى ظلّ في الأغلب هو الخضروات الجافة, وهي تستغرق وقتا حتی تنضج. کنت 
ت . في مراقبة غليانهاء ساعات في المطبخ عقب عملى. وما أننى أقطن الدور الأول 
فقد أتيح لي من هذا الموضع استشراف جميل للفناء الخلفى. الفناء الخلفى هو اجب لكل 
من تلك المنازل المحكررة. حظبت ها يكفى من الوقت لكي أشاهد ما لدى أنا من فناء خلفى 

فيه تجیء ء من البيوت العشرين المحيطة لتسقط ‏ وتطرقع. وترتد - أصداء... لصرخات 
ونداءات» وهي تشمل حتى أتات عصافير تملكها البوابات» صغيرة يائسة تعطن وهي تزقزق 
ناشدة الربيع الذي لن تعاود رؤيته أبدًا مادامت في أقفاصها المجاورة للمراحيض. وكلها 
مجتعة: المراحيض. هناك في جوف الظلوأنوابها انا فحلعة ومتمايلة بئات الخمورين 
من الجنسين» يعمرون هذا الطوب ويحشون الصدى بمشاحناتهم الجوفاء وبسبابهم المتدفق 
الأهوج؛ بعد وجبة ظهر السبت بالأخص. إنها قمة اللحظات في الحياة العائلية. تتبادل 
الأفواه التحديات» ويكون كل من الشاربين قد احتسى أكثر من اللازم.. بابا يجيد استعمال 
الكرسى - ليتك ترى- وكأنه بلطة. أما ماما فا لخشبة المعدة لى في المدفأة تصبح سيفها 
! الويل للضعفاء إذن !! الصغار هم الضحاياء وكل ما لا بستطيع الدفاع عن نفسه ورد 
الهجوم: "تفعصه" الصفعات لصق الحائط... الأطفال والكلاب والقطط. ومع ثالث الأكواب 
من النبيذ الأسود... الأسوأً هو الكلب الذي يبدأ تعذيبه» توطأً قوائمه بكعوب الأحذية. 


2. 


فليعلّمه هذا ألا بجوع بالضبط وقتما يجوع البشر؛ ويتعالى الضحك لرؤبته ينزوي» عاوًا 
تحت السرير» ليختفى» كجربح يجر جسده. إنها الإشارة: لا شيء بحفز النسوة المخمورات 
مثل آلام الحيوانات. وليست الثيران دائمًا في المتناول !١‏ ويعود الانطلاق إلى التشاحن 
الحقود . غلابًا كالهذيان, الزوجة هي التي تبادر » قاذفة الذكر بسلسلة من التحديات - المدوية 
- للمصارعة. ثم هو الالتحام؛ وتتهشم الأشياء التي يُشرع في تحطيمهاء ويتلقى الفناء 
القصف ويدور الصدى حول الظل. والأطفال. في رعبهم. يصرخون... إنهم يكتشفون كل ما 
في بابا وماماء وهم يستجلبون على أنفسهم الإعصار بصراخهم. 

كم أمضيت من أيام أنتظر أن بحدث ما يحدث من حين لآخر في نهابة "الجلسات" 
العأئلنة ۲ 

تكرر هذا في الدور الثالث. أمام نافذتى. في بناية على الناحية الأخرى» لم أستطع 
ا ی چا 

لكل شيء حد. ليس دائمًا الموت» كثيرا ما يكون شينًا آخر أسوأً بكثير .. خاصة مع 
الأطفال. 

مسكنها هناك. تلك الأسرة المستأجرة. يعلو النقطة التى عندها. بالتحديد. يبدأ الظل 
ينحسر عن الفناء. وفى الأيام التي يحدث فيها ما بحدث فالأبوان. إذا ما انفرد أحدهما 
بالآخر» يتشاجران في البدء كثيراء ثم يسود صمت طويل ... إنه النمهيد. أما البرنامج 
فبدابته من نصيب الفتاة الصغيرة» بحضرانهاء وهي م ٠‏ ومن ثم تبكى على الفورء 
لعلمها ا بنتظرهاء واستنتاجًا من صوتها فلابد نها في العاشرة أو تكاد تتجاوزها بقليل. 
وقد انتهيت بعد مرات عديدة إلى فهم ما يفعله بها هذان. 


إنهما بقيدانها أولاً. ويستغرق تقييدها وقنًاء مثلما العملية الجراحية» وهو ما يشيرهما 
.. ويسب هو ... "أيتها الرمة الصغيرة". ثم الأم ها القذرةالضغيرة! تقول "سنهذبك 
أيتها الق ها بان به ا افو مزر ا خدانها لها في نفس الوقت. مور 
لاشك أنهما,يتخيلانهاء لاد أنهما يقيّدانها إلى قوائم السرير؛ وفى أئناء ذلك 
الطفلة كفار أسر في المصيدة. "مهما فعلت أيتها الخسيسة الصغيرة» فلن تفلتى . . هيا! لن 
تفلتی!' ما نانف نه (أواً) .الأ ,ثم برذاذ متلاحق من الشتانم کأنغا لتوجة إلى 
وقد استثیرت على أقصاها. "صمتا أمَّاه!" " ما تجيب به الصغيرة برفق "صما أَمّاه! اضربینی 
يا أمّاه! ولكن صمتا أمّاه!" وهى (بالفعل) لا تفلت! وتنال ما يشبه "العلقة". ودائما حرصت 
على الإصغاء حتى النهاية لأنيقن تام التيقن من أننى لا أخطى في إدراك كونه فعلاءً هذا 
الذي يقع. لم يكن بإمكانى أن أتناول وجبة الفاصولياء طالما لم ينته هذا الأمر؛ ولا كنت 
كذلك بمستطيع إغلاق نافذتى لم أكن مجديًا في شىء. لم أكن أستطيع فعل أي شىء. 
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وأظل أصغى فقط مما فعلت في کل زمان ومكان. مع هذا فأظن أن قوتى على الاستماع 
إلى الأشياء هذه قد أمددت بها قوی على المضي إلى ما هو أبعد» وعندئذ فسأستطيع أن 
أهبط إلى ما هو بعد أدنى في المرة القادمةء وأسمع شکاوی أخرى لم أكن قد سمعتها بعد» 
أو وجدت فيما مضى صعوبة في فهمهاء ذلك أنه محتمل داتنًا وجود الكثير منهاء لم نسمعه 
بعد ولم نفهمه. في أعماق الآخرين. 

وبعد أن يضرباها إلى هذا المدى ولا تعود تستطيع الصراخ ابنتهما... تصرخ قليلاً 
بالرغم» > وهي تلتقط أنفاسها احا مقطا 


وهنا أسمع آنا الرجل يقول دون إبطاء " تعالي أنت أيتها الكبيرة! سريعًا! تعالي هنا!" 
وهو في قمَّة السعادة. إغا للام بوجّه كلامه هذه المرةء ثم صفق الباب المجاور خلفها. وفى 
أحد الأيام هي التي ناجته (سمعتها!) قائلة ”آه! أحبك يا جوليان حتى لأكل برازك مهسا 
كبر مقداره"!! 

هكذا اعتادا مارسة الجنس» كما فهمت من بوابتهما. في المطبخ. لصق الحوض. وإلا 

إغا بالتدريج عرفت كل هذا الذي بُعرف عنهما في الشارع؛ وعندما ألتقي بهم. الثلائة 
معًّا. لا ألاحظ شينًا عليهمء يتنزهون كعائلة حقيقية, وهو: الأب اعتدت رؤبته في مناسبة 
أخرى ... عند مرورى بواجهة دكانة - على ناصية شارع بوانكاريه - "للأحذية الملائمة 
للأقدام المرهفة" يعمل فيها كبيرا للباعة. 

فى أغلب الوقت لم يتح لنا فناؤنا سوى بشاعات» لا رونق لها - وفى الصيف 
بالأخص - تزمجر بالوعید» والأصداء. والضربات والارتطامات. واللعنات المبهمة. والشمس 
لا تبلغ عمق الفناء ء قط فیبدو وکأنه موشی بظلال زرقاء شديدة الكئافة وخاصة في الزواياء 
وللبوابن مراحيضهم . . شبيهة بخلايا النحلء وفى الليلء بعد أن ينتهوا من التبول. 
يصطدمون بصفائح القمامة. فيدوي الفناء مما بُظنْ صوت الرعد. 

وعادة يوجد. في نافذة أو أخرى بعض "الغسيل"... بحاول أن يجف. 

أما بعد العشاء فأحاديث السباق هى بالأحرى. التىنسود. E USE‏ 
الترفع عن الأفعال البّهيمية. ولكن المجادلات الرياضية هذه طالما أفضت. بکلثبر من السوء 
هي الأخرى. إلى شتى الصفعات. ودائمًا: خلف إحدى النوافذ على الأقل. ولسبب أو لآخرء 
تنتهي بالضربة القاضية. 

فى الصيف أبضاً تفوح من كل شيء رائحة قوية. لا يعود هناك هواء في الفناء. لا 
شي»ء سوى الروائح. إنها رائحة القرنبيط التي تغلب وبسهولة على جميع الروائح الأخرى. 


Yo 


القرنبيطة الواحدة تساوى عشرة مراحيض. حتى وإن فاضت» هذا مفهوم» كم فاضت مدرارة 
مراحيض الدور الثانى! وبوابة رقم ثمانية: الأم سيزان. تصل عندئذ بعصاها التي تنبش بهاء 
ولطالما راقبتها فى صراعها! وهكذا انتهينا إلى عقد الأحاديث بيننا. "أنا". تنصحنى» "لو 
كنك فكانك فمن غير حس و خي لصت السو اللاتى هن الى تخد انا 
فى هذا الحىّ ذاء يعشن حياتهن... حتى ليصعب التصديق!... وهن لا يبغبن ما هو أفضل 
من أن بحن لك ربخا من عملك! أنا أقولها لك: هذا داثمًا خير من معالجة صغار الموظفين 
من دواليهم... خاصّة وأن هذا بُسدَدُ نقدًا". 


حُمّلت الُم سیزان بازدراء عظیم؛ جا ها لا آدري ما ازدراء. کالذي يحمل الارستقراطی. 
لكل الأناس الذي يعملون. 


"لا برضون قط المستأجرون. لكأنهم مساجين يجب أن ينغصوا على الجميع! ... إنها 
مراحيضهم التي تسد .. وبومًا آخر هو الغاز الذي يتسرب... أو هي خطاباتهم التي ثُفتض؛ 
... داثمًا إلى الشحان ... دائًا مشاكسون وإلا فماذا!... بل لقد وجدّ منهم مَن بصق لي 
في مظروف إيجاره ... أتتخيّل هذا؟!" 
حتی عن "تسليك" المراحيض: اضطرت أن تقلع الام سیزان؛ من فرط صعوبته 
"لا أدرى ما الذي يضعونه بداخلها. ولكن ينبغى أولا ألا يجف! أنا أعرف هذا ... إنهم 
بُخطرون دامًا بعد الاوان! اولا هم يتعمدون! حيث سبق ان عملت قبل عملي هناء وجب 
حتى صهرًُ ماسورة من فرط التببّس! .. لا أدرى أنا ما الذي يمكن أن يكونوا ملتهميه... 
إته أضعاف مضاعفة!!" 
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الفصل التالث والعشرون 


سيكون من الصعب أن بُقصى علي هذا الخاطر : وهو أننى إذا كنت قد انتكست فخاصة 
بسبب روینسون. في البداية لم أحسب للتوعكات حسابًا كبيرا استمررت في جر نفسي هنا 
وهناك» من مريض إلى آخر. ولکنني صرت بعد أكثر قلقا من ذي قبل وأكثر فأكثر. مثلما 
كنت في نيويورك. وأيضاً لم أعد أنام إلا بأسوأً بعد غا في العادة. 

ملاقاته ثانية؛ روينسون» أصبت إذن بضربة وبشی» کأنه مرض بعاودنى. 

سحنته تلك الملطخة كلها بالألم: منيت من هذا بشيء كأنه أثْر كابوس أعاده هو 
إلى ولم أستطع أنا أن أتخلص منه منذ سنين مضى الأن منها الكثير. ومنه ما انفككت 
أتلعثم. 

لقد عاد فهبط هناء أمامى. ولن أفرغ منه. لا شك أنه بحث عنى في هذه الأنحاء. 
لم أكن أنا أحاول الذهاب للاقاته. بأتم تأكيد. .. لسيعودنّ بالقطع بعد ولسيرغمتني على 
التفكير في شؤونه من جديد؛ وعلى هذا فكل شيء حاليًا عاد یجعلنی أفکر في کیانه 
القذر. وحتى هؤلاء الناس الذين أرقبهم من النافذة والذين لا يشى منظرهم بشىء. وهم 
سائرون هذا في الشارع؛ جعلوني أفكر. المشرثرين عند أركان الأبواب» مرتطمين بعضهم 
بالبعض. وأنا أعلم ٠‏ ما يسعون إليه» ما يُخفونه خلف مظهرهم الذي لا يشى بشىء» هؤلاءٍ 
الناس. إن ما يبغون هو أن يقتلوا ولوا أنفسهم. . . لا دفعة واحدة. بالطبع, ولکن ا 
روبداء مثل روبنسون. بفعل كل ما يجدونه. الأحزان القدية. والمصائب الجديدة. وأحقاد بعد لا 
أسماء لها عندما لا تكون هناك الحرب بكل فجاجتها و(أعلم) أن هذا يجرى عندئذ أسرع 
بعد ما في العادة. 

لم أعد حتى أجرؤ على الخروج خوفا من ملاقاته. 

لقد وجب أن بُبعث في طلبى مرتين متعاقبتين وثلاثاً لكي أقرر أن أجيب دعوة المرضى 
وعندنذ ففى أغلب الأحيان عندما كنت أصل كان طبيب آخر قد أرسل في طلبه. كان ما في 
مخى هو التشتت. تامًا مثلما في الحياة. من شارع "سان فانسان" هذا ا أكن قد ذهبت 
إليه بعد إلا مرة واحدة جىء في طلبى لدى أناس الطابق الثالث برقم اثنى عشرء بل جاء 
من يطلبنى بسيارة. تذكرته جِيدًا على الفور» ا جد (الذي جاء). يهمس. وسح نعليه طويلاً 
على مسحتى» كائن متملص؛ أشيب مقوس الظهر ؛ ومن أجل حفيده يبغى أن أتعجل. 

کنت متذگرا جيدًا ابنته أيضاً . التي له مستهترة أخرى. ذیلت منذ الآنء ولكنها متينة 
وصامتةء عادت لتجهض. أكثر من مرة. لدی أبويها > لم یکن پوجّه إليها أي لوم تلك لوا 


Yao 
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فقط لو انتهى بها الأمر إلى أن تتزوج أخيرا. خاصة وقد أصبح لها الآن ولد صغير عمره 
سنتان» قاطن لدى الجد والجدة. 

ومرض ذلك الطفل لأهون الأسباب. وعندما برض ؛ فالجد. والجدةء والأم:يبكون معّاء 
وبإفراط. وخاصة لأنه لم يكن له أب شرعى. إا هو في تلك اللحظات ما للأوضاع الأسرية 
الاستثشنانية من وطأة. وهما يعتقدان. الجد والجدة. دون أن يقرا به لنفسيهما تامًا . أن الأطفال 
غير الشرعيين هم أكثر رهافة. وأكثر تعرضاً للإصابة المتكررة بالأمراض من غيرهم. 


أما عن الأب. ذلك الذي اعتقدوا أنه هو على الأقل. فقد رحل دون رجعة وإلى الأبد ؛ 
لقد حدنّوه عن الزواج بايا كثرة. ذلك الرجل» حتی انتهی هذا إلى مضايقته. لابد أنه قد 
صار بعيدًا في هذا الوقت. إذا لم زل حًا یرزق؛ لم یکن أحد قد فَقة شينًا من ذلك الهجران 
وخاصة الفتاة نفسهاء لأنه طفق بالرغم يلتذ كثيرا مضاجعتها. 


إذن. فمنذ رحل النزق حعلوا؛ هم الثلاثةء يتأملون الطفل باکين. ٿم هو ذا. . هي قد 
وهبتٽت نفسها لذلك الرجل» كما أن تقول 'جسدًا وروا > وقد وجب أن یحدث 
ذلك ووفقا لها وجب أن یکفی لتفسیر کل شیء. ولقد خرج الصغير من جسدها ودفعة 
واحدة ؛ تاركا إيّاها كلها مجعَّدة حول الخاصرتين» الذهن ترضيه العبارات. أما الجسد فليس 
بالمثل» إنه أصعب هو. تلزمه عضلات. فا لجسد شيء حقیقی دانمًاء وهو لهذا محزن دائمًا. 
أو يكاد. ومقزر للناظرين. بيد أننى أيضاًء والحق يقال» لم أر كثيرا حالات تذهب فيها 
الأمومة بالشباب "دفعة واحدة" كهذه. وهذه الأم لم يعد لها إذا جاز التعبير» سوى مشاعر 
وروح ومن ذا الذي يطمع في أكثر من ذلك؟! 

كانت الأسرةء قبل هذه الولادة الحفيَّةء وبسنين عدة. من سكان حى "ليه في دوكالفير". 
وإنما جاءوا رانسى كالنفيين باختيارهم؛ لا إيثارا ولكن اختباءًا, لكي يتم نسبانهم. عملية 
اختفاء جماعی. 

ممجرد أن بدأ أمر إخفاء الحمل عن أنظار الجيران يتعذرء قرروا مغادرة حيهم الباريسى 
تجنبًا لاي تقول: انتقال لدواعى الشرف؛ 

ليس تقدير الجيران في رانسى بالذى لا يستغنى عنه. وقبل كل شي؛ فإن أحدًا لا 
يعرفهم في رانسى. ثم إن بلدية هذه البلدة. أبضاً عرفت بسياستها المتسيّبة. أو فلنقل 
الفوضوية لنكون أدق وأصدق... سباسة تحدثت عنها فرنسا بأسرها» سياسة سوقةء وفى وسط 
"المشلوحين" هذا لا يُعتدً بأحكام الآخرين. 

لقد عاقبت الأسرة نفسها بنفسها تلقانيًا» قطعت كل علاقة لها بالأقرباء وأصدقاء 
الماضى. ومن حيث أنها مأساة فهي مأساة كاملة. وبعد هذا الخسران لم بعد لديهم شيء 
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بخسرونه ... هذا ما حسبوه ... لقد تدنّوا طبقيًا ؛ وكلّ من بطمع في إلغاء سمعته ينزل 
لااب 

لم بُلقوا بای لوم کان على أي شخص ماء حاولوا فقط أن يكتشفواء عبر هبات ترد 
سقيمة صغيرة. ما الذي امكن للقدر أن يَسكر به يوم فعل بهم هم؛ فعلته القذرة. 

ولم تستمد الابنة من معيشتها في رانسى إلا واحدًا من صنوف العزاء. ولكنه شديد 
الأهمية. وهو استطاعتها الحديث بحْريّة» من الآن فصاعدًاء إلى الجميع عن "مسئولياتها 
الجديدة" ؛ فإن عشيقهاء عندما هجرهاء قد أيقظ رغبة كمنت من قبل في أعماق طبيعتها 
ا مشغوفة بالبطولية والتفرد ‏ ومجرد أن اطمأنت إلى أنها لن تعود تُعاني. طيلة ما بقى لها 

من أيام العمر» من مصير مطابق تامًا لما نالته غالبية نسا ء طبقتها ووسطها؛ وإلى إمكانها 

الإشارة دون تحرج إلى قصة حياتها. المعطوية بدذًا من غرامياتها الأرلى. تأقلمت» ملتذة 
مع المصيبة الكبرى التي حلت بها وتلقت» راضية. المصير المأسوي برزانة مسرحية. وتألقت 
في دور ا م لابن لا أب له. 


عند دخولى بصحبة الأب غرفة طعامهم وجدتها مضاءة بكيفية تنم عن التقتير» وفبها 
بستوي النور والظلام فلا تعود الوجوه تر إلا كبقع باهتة. كقطع من لحم تلوك كلمات تتلكاً 
في العتمة» مثقلة برانحة الفلفل التي تنبعث دائمًا من الأثاث العائلى. 

وعلى المائدة. في الوسط. ترك الطفل نفسه يجس راقدًا على ظهره داخل لفائفه. 
وفى البداية ضغطت جدار بطنه؛ بمزيد الحذر» موضعًا موضعًا؛ من السرة حتى الخصيتين. لم 
فحصته بالسماعة» وأيضاأ بجدية شديدة. 

استمرت دقات قلبه كقفزات قط صغير. .. خفيفة... ويجنون. ثم فرغ صبر الطفل 
على أصابعى "المدعبسة" وجولاتى ؛ وأخذ يجأر بأقصى ما بستطيعه من في سنه» بطريقة 
یستحیل تصورها. وفرځ صبري بدوري هند اغود ة روبنشبۇق واا أجڏني بالغ الغرابة عقلا 
وبدنًاء وطبعتنى صرخات الصغير .البرىء بانطباع فظيع» بالها من صرخات! يا إلهى. يا لها 

لاشك أن خاطرا خر أيضاً هوالذى دفعنى إلى مسلكى الأخرق. وهو أننى. في إعيائى. 
لم أستطع منع نقسي من إشراكهم بصوت عال في ما اكابد من مرارة وتقزز منذ زمن طال 
أكثر من اللازم. 

وأجبت الصغير الجهوري "إيه! لا تتعجلن إذن. أيها الأبله الصغير. ستجد دالْمًا فسحة 
من الوقت فيها تجار! سیتبقی» لا تخش شيئاء ايها الحمار الصغير» وفر صحتك» سيتبقى 
لك من الشقاء قدر كبير يكفى ليذيب منك العبنبن والرأس أبضاً ويظل باقبًا لك منه إن 
لم تحترس! 
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- ماذا تقول يا دكتور؟" قالت الجدة منتفضة! 
کررت بہساطة 'سیتبقی منه بعد! 
- ماذا؟ ما الذي يتبقى؟" سألتنى مرتاعة. 


وأجبتها "افهموا بأنفسكم! تعتمدون على شرح الآخرين لكم أكثر من اللازم» هذه هي 
المصيبة؛ فلتسعوا إذن إلى أن تفهموا! ابذلوا جهدًا!". 

وفورها تساءلوا ثلانتهم شقن مم؟ ما الذي يقوله؟" والابنة "ذات المسئوليات" 
رمتنى بنظرة مخيفة. وشرعت هي الأخرى تبعث بصيحات طويلة لها دوي لقد وجدت لتوها 
فرصة طيبة. لن تتكرر للإصابة بنوبة. ولن تضيعها إنها الحرب. وأخذت تضرب الأرض 
بقدمیها؛ واختناقات! والعینان بلتوي بهما حول فظیع. یا لحظی؛ لبتکم کنتم معی! وتخنق 
حنجرتها بزمجرتها ... "آماد! إنه مجنون. الدكتور قد جن! أمَّاه؛ خذي منه صغيري!" جعلت 

لن أعرف أبدًا لماذا اصطنعت. ولكنني متأكد من أنها لحظتها ؛ لشدة ما أثيرت. 
اصطنعت لكنْة أهل الباسك "' . فإذا أنا "شيطانج؛! يقول أشياء مفزعة! أَمَاه!". 


انتزعوا الصغير من یدی کأنهم ینتشلونه من بهن ألسنة اللهب. والجد الذي ظل حتى 
لحظة مضت أشد ما يكون خجلا استل من الحائط مقباس الحرارة الثقيل امصنوع من خشب 
الماهوجنى» وسار ورانى» على مسافة - يهدّدنى به كأنه هراوة - وأنا في طريقى إلى الباب 
الذي صققه بعنف خلفى» بركلة قوية. 

وبالطبع انتهزوا الفرصة لكي لا يسدّدوا لي قيمة زيارتى (الطبّية)! 

وإذ استرددت نفسي في الشارع لم أكن عظيم الفخر با حدث حتى لحظتها. لم أكن 
مستاء حسرة على سمعتى التي ما أمكن أن تسوء في الحى بأكثر ما ساءت» أو بالأحرى 
أسيئت. وبلا أي إسهام من جانبى ولكن - مرة أخرى - بسبب روبنسون ... الذي أملت أن 
آتخلص منه بفضل انقجار نوبة من الصراحة. وأن أجد فى الفضبحة الاختيارية ما يكفينى 
من عزم على ألا أستقبله هو أبدًا. إذ قد أغضبت نفسي بهذه الطريقة الوحشية. 


E‏ الباسك. وغيرهم من تجري في عروقهم الدماء الأسبانية. بُيتبعون بنطق حرف الجيم الكلمات 
الفرنسية المنتهية بحرف ال ١‏ منطوقا من الأنف (كما يقال كىقابل لكلمة ا2 ). وفي الأصل الفرنسي 
أ ن الشخصية الروائية نطقت كلمة ٠- 06٠٣8١١‏ التي تعني مَتَقمّص آو ص06 التي تعني "شیطان" - 
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هکذا -قدّرت بینی وبين نفسی- سأتأکد. عن طريق التجربة. من حجم الفضيحة التي 
بستطيع المرء أن بلحقها بنفسه في أقصر وقت» بيد أنه لا حدود للفضبحة ولا للانفعال, ولا 
سبيل إلى التأكد من المدى الذي يمكننا أن نذهب إليه في صراحتناء ذلك الذي لا يزال البشر 
بخبنونه عناء الذي يعدون بكشفه لنا ... فيما بعد! إذا امتدت بنا الحياة ما يكفى ... إذا 
غصنا كما يكفى في هرانهم. نعم! على أن أستأنف منذ أولى البدايات ٠‏ 

وفى الوقت الحالى أريد أناء بدورى» التعجيل بالاختباء ... واتخذت أولاًء فى طريق 
عودتى زنقة "جيبيه" ثم شارع "فالنتين". وبذا قطعت مسافة أطول من المعتاد قليلا. ما 
أتاح لي التردد بين رأى وآخر ... ولكن ظلت الأضواء قبلتى : ميدان "ترانزيتوار" ... إذ 
ألقى "بيريدون" مضى» الفوانيس... ونجتر بضع جمل مكررةء "أذاهب أنت إلى السينما يا 
دکتور؟" ؛ وبدا لي سؤاله کاقتراح» ووجدته وجیها. 


يصل الأوتوبيس بنا أسرع من المترو» ولرحلت بعد ذلك الفاصل المخزي؛ عن رانسى 
دون رجعة وإلى الابد لو امكننى. 


بقدر ما يبقى المرء في مكان تنبل الأشباء والناس وتتعفن وتعمّد إلى أن تفوح 
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الفصل الرابع والعشرون 


رغم کل شىء فقد أحسنت صنعًا بالعودة إلى رانسي فى البوم التالى؛ بسبب بيبير 
الذى أصابه امرض في ذلك اليوم نفسه» وبالضبط فور رحيل زميل المهنة فروليشون فى 
أجازة. وتردّدت الخالة ولكنهاء بعد قليل. طلبت مني أن أعالج ابن أختها... لاشك لأنني 
الأقل أجرا بين الأطبا » الآخرين الذين تعرفهم. 


حدث هذا بعد الفصح؛ وقد بدأ الجو يتحسّن. ورياح الجنوب الأولى تر فوق رانسي 
وأيضاً تراكم كل سخام المصانع على زجاج النوافذ. 


طبلة أسابیع» استمر" فیها مرض بیبیر » ذهبت مرتین بومبا لرؤبته وفى كل مره أجد 
أهل الحي فى انتظاري» أمام جناح البتوابة. متظاهرين بأنهم لم بجيئوا خضّيصا. وأبضاً 
الجيران أمام عتبات بیوتهم. کأنھم وجدوا وسيلة للترفيه. ولكلّهم داوموا السؤال. على 
مبعدة» عن تدهور الحالة أو تحسّنها. والشمس التى تتكرم. فى العادة. على الذى يستحق 
أو لا يستحق» صنت على الشارع بسوى شعاع واحد من ضوء الخريف ... ومعه الأسى 
والضباب. 


ومن النصائح: تلقيت الكثير... بخصوص بيبير. والحق أن الحيّ كله أعار حالته 
الاهتمام. وفيه دار الحديث لصالح حكمتي ثم عن إنكارهاء وجرد دخولي الجناح يسود صمت 
منتقد. وشا عدواز ني إلى حد بعد . لکنه على الأخص ساحق بغباوتهء والجناح دانما یعلوء 
بصدیقات مُهمّات. ی إذن يفوح بروانح الملابس الداخلية وبول الأرانب.. . القوبة؛ والكل 
متمسّك بطبیبه الانتر أولئك: : الأطباء > يفوقونني. . واحدًا بعد الآخرء ذكاءً وحنكة. ما أا 
فليس في "کلي على بعضي" إلا ميزة واحدة ولكنها فى نفس الوقت بصعب مغفرتها ؛ 
آننى مجانيّ تقريبًا» هذا ضار بالمريض وأسرته: : طبيب مجانيّ ؛ مهما بلغ فقر تلك 


لم يكن بيبير بهذي بعد ولكن لم تعد لديه أبة رغبة فى الحركة. وأخذ يفقد کل يوم من 
و ظل قليل من الحم المصفر الضطرب عالقا بجسده مرتعدًا من فوق إلى تحت كلما دی 
قلہه› لأمکن أن يظن قلبه فى كل مكان من خلف جلده لشدة هزاله» بيبير فی خلال شهر من 
المرض أو يزيد؛ وهو قد اعتاد أن يوجه إلى ابتسامة مجاملة كلما ذهبث لرؤيته. وبمزيد التكرم 
بتجاوز درجة حرارة تسع وللائين بل وأربعين. وبظل هكذا أيامًا» ثم أسابيع» شارذا. 

وفى النهاية. سكنت خالة بيبير وتركتنا فى هدونناء لقد نطقت بكل ما تعرفه» ومن 
ثم راحت تنهنه» مُبلبْلة فى أركان جناحهاء واحدًا بعد الآخر. أخيرا جاءها الحزن. بانتهاء 
الكلمات... تامًا ! ولم يبد أنها تعرف ما الذى عليها أن تفعله بالحزن... حاولت أن 
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تتمخطه... ولكنه عاد إليها : حزنها > فی حنجرتها ومعه الدموع» > وقد غمرها فأضيف إلى 
ما فوقها من أقذار مستدية. وعادت هى تبدأً من جديد وتعرب عن دهشتها... بكلمة.. 
"رياه ! ربّاه ؛" فقط لقد استنفدت نفسها بكثرة البكاء. وبقيت هكذاء وقد اط5 ااا 
من قلة الحيلة. شديدة الذهول. .. أمامي. 


ولكنها تعود لتستأنف حزنها من البدايةء وعندنذ يقر قرارها ثانية على معاودة البكاء. 
وعلى هذا المنوال استمر» طيلة أسابيع؛ مجیؤها ورواحها فی شقانها ؛ ولم يعد مفر من 
التنبو بأن هذا المرض لن يؤول إلى خير» هو نوع من التيفود a‏ 

حاولت لا الحمّامات (الساخنة) ولا الفصد. ولا النظا م الغذائى المخقشف ولا الأمصال.. 
لم يفلح شيء. وعبتا جهدت. .. فبیبير ذاهب» لا تلنيه أي قو .. مذهوب به! مبتسمًا . 
محتفظا بتوازنه على قَمَة درجات حرارته. واناد على الك . مختلاً. وبالطبع لصت الال 
کل من هب ووب وبإلحاح» بتصفيتي دون إمهال» وبسرعة ة استدعاء أبًا عن هم٬‏ بين الأطباء 
الآخرين» أکثر” خبرة وجدية. 


لقد روي ى حادث "الابنة ذات المستوليات' ' لکل من اف آن يسمعه» وحَظى بتعليقات 
حافلة. ل آذان آهل الي وألسنتهم. 


ولكن لأن الأطباء الآخرين تسرتواء واحدًا بعد الآخر» بمجرد العلم بطبيعة حالة بيبير 
المرضية ؛ ففى النهاية بقيت. وقد حكم زملاء المهنةء وعن عدل» بأن واجبي هو أن أستمر.. 

لم يعد أمامي ما ألجأ إليه سوى المقصف. حيث التليفون» أستعمله من حبن لآخر 
للاتصال ممارسين أخرين هنا وهناك. بعيدًا... من معارفي - إلى حدَّ لا بأس به - ن 
باريس... فى المستشفيات» لكي أسألهم ما الذى ليفعلونه هم الحاذقون. المرموقون. لو 
ووجهوا ‏ بتیفود کالذی يضنيني» . وأعطوني. کلهم. ٠‏ نصائح سديدة ردا على سؤالي: نصانح لا 
جدوى منهاء ولكننى أحسست» رغمهاء با لمتعة وأنا أسعهم ھکذا يُسرفون. .. ومجّانا مهما 
كان؛ من أجل المجهول الصغير الذى أرعاه. فالأمور تنتهي بنا إلى أن تسعد بأقل شيء. 
القليل جدًا الذي تتنازل لنا عنه الحياة كى نتعزى به. 

وبينما أنا أجودٌ بهذا الشكل: استمرت خالة بيبير تتهاوى يينًا وبسارا... لترسو على 
ما تصادف وجوده من مقاعد أو سلالم. دون أن تخرج من ذهولها إلا لتأكل. ولكنها لم 
تهمل قط وجبة واحدة. والحق بقال. وعلى أبة حال ؛ فما كان أحد ليتركها تقترف الإهمالء 
فجیرانها يسهرون عليهاء و"بزعُطونها" بين دمعة وأخرى» مؤكدين أنه "يساند" بنص 
تعبيرهم! بل وبدأت تسمن. 

أصبح جناحها مقرأ لعريدة غذائية أطرافها أفراد كرنب بروكسل الذى طغت رانحته على 
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مرض بيبير » هو موسمه» وجا ءتها منه هدايا من كل ناحية. منضجًا على الأتم وينفث الدخان. 
وهى من ناحيتها لم تنكر... "حقيقة إنه مدني بالقوة... وهو يساعد على حسن التبول!" 


وعمَذٽ هی > قبل الليل؛ إلى شرب كميّات كثيرة من القهوة كي تنام نوما خفيفا وتسمع 
أول دقة على الفورء وهکذا لا بوقظ السكان بيبير بدقهم الجرس مرتين متتابعتين أو نلاا 
واعتدت أناء ادا قزرت نالتا للا أن أدخله لأنحقق من أن كل شيء قد انتھی. 


والخالة تطرح بصوت عال سوالها الافتراضي: "ألا تعتقد أن الشيح بالروم الذى راق له 
أن يشربه لدى بائعة الفاكهة يوم سباق الدراجات هو الذى أصابه بهذا امرض با دكتور؟" 
منذ البدابة وهذا الخاطر يلح عليها... البلهاء. فيم تجدي محاولة ثنيها ؟! ... "الشيح !" 
يغمغم بیبیر. قا .. صدى مُضاعًا فى الحتّى. ت لمرات لم أعد آذ کر عددهاء 
ما هو منتظر مي من ٳتام طقسين مهنيّين وهميين أو ثلائة. قبل خروجى لألتقي ثانية 
بالليل» بلا فخر» لأئنى. مثل آمّي. لم أستطع قط تبرنة نفسى اما من ذنب مصيبة تقع 
هنا أو هناك. 

وان کان فقرب الوه السابع عشر قلت لنفسى إنه من الأجدر ب ا ذهب إلى معهد 
"جوزیف بیودوریه" لطلب رأيهم بشأن حالة التيفود هذهء و -حبذا!- نصيحة ما أيضا بل 
مصلا يرشحونه» وبذا أكون قد قمت بكل ما على أن أقوم به وجرت حتى» الغرائب. وإذا 
مات بيبير : فإذن يحتمل ألا يجد من يريدون لومي ما ألام عليه. وبلغت المعهد. هناك 
فى طرف باريس» خلف حى لاقيليت» حوالى الساعة الحادية عشرء وجعلونى أولا أتذر. 
عبر معامل ومعامل. بحثًا عن أي من العلماء. ولم أجد فى المعامل هذه شخصا واحدًاء من 
العلماء ولا من غير العلماء... مجرد أشياء مبعثرة بفوضى بالغة: جثنث صغيرة لحيوانات 
مبقورة البطون... "أعقاب" سجائر... قناديل غاز مشروخة... وأقفاص وأوعية داخلها فئران 
أخذة فى الاختناق. وقرنيات أعين. ومثانات ملقاة بإهمال. ومقاعد بلا "مقعدات" وكتب 
وغبار... ودائمًا مزيد من الأعقاب. راتحتها السائدة لا تنافسها إلا رائحة المراحيض. وقررت 
- ما أننى جثت بهذا التبكير- أن أنتهز الفرصة وأذهب فى جولة حتى ضريح العالم الكبير 
جوزيف بيودوريه الذى اقيم فى احد اقبية المعهد نفسه بالرخام والمذهبات: نزوة بيزنطية 
بورجوازية على مستوى من الذوق رفيع... وعند مخرج السرداب يتم جمع التبرعات» بل 
وتذمَر الحارس بسبب قطعة من العملة - بلجيكية! - دست له. إنما هو بسبب بيودوريه 
هذا أن بعض الشبان اتجهوا. منذ نصف قرن. إلى مهنة البحث العلمي» وصارت منهم إلى 
الإخفاق نسبة تعادل مشيلتها من خريجي كونسرفتوار الموسيقى. وعلى أية حال فبعد عدد 
ما من سنوات الإخفاق يننهى الجميع إلى التشابه» وفى هاوبة الفشل الأكبر بتساوى "مرتبة 
الشرف" من الكلية مع "الأول فى مسابقة روما" ولا يكادان يختلفان فى شىء... اللهم 
إلاء رماء الموعد الذى يستقل فيه كل منهما الأوتوبيس. 
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بعد ذلك اضطررت إلى الانتظار. فوق ما انتظرت. فى حديقة المعهد طويلاء وهى أشبه 
شىء بخليط من فناء السجن والميدان العام رياض مزروعة. وزهور نسّقت بعناية بطول 
الحوائط المزخرفة بسوء نيَة!! 
ومهما يكن ففى النهابة وصل بعض الشبان من صغار المهنتين... قبل الأخرين» ومنهم 
من بادر بالتمون من السوق المجاورة وجاء حاملا ما ابتاع فی کبس شبکيّ کبیر... يجرو 
أقدامهم... ثم عبر 'العلماء" بدورهم البوابة... بفوقونهم بطنًا على بطنهم. كما يفوقون. 
فی ضنهم بالكلام والمعونةء مرۋوسيهم المتواضعيبن... وقد توزعوا ¬ بوجوههم التي أهملوا 
حلاقتها - إلى جماعات صغيرة متهامسة. ثم تفرقوا فى الأروقة وکل منهم يحك الحائط 
فى مشيه.. إنه موكب من التلامذة المستين... حاملي المظلات... صرعى الببروقراطية 
والأتارات الل الغ حت الاي رة ف ران دة -طيلة أحلى ستي 
- الى هذه المطابخ الصغيرة ذات الميكروبات. .. فیها لا ينتهون من تسخن قشور 
e‏ وحيوانات التجارب المختنقة وعفونات أخرى غامضة.. 


وما هم آنفسهم. فى الخلاصة؛ إلا قوارض وحشية سحيقة مدجّنةء فى ثياب آدمية! 
فى أيامنا هذه لا يبتسم المجد أبدا إلا للأغنياء : علماء أو لا علماء. أما سفلة مهنة البحث 
العلمى هؤلاء فلم يعد ما بُعول عليه لإبقائهم على قيد الحباة سوى هلعهم من فقدان أماكنهم 
فى "صفيحة الزبالة" الساخنة هذه عالية الصيت و 'المُدولبة". ولقب "عالم" الرسسي هو 
الذى تمسكوا به فى الأساس» وهو لقب بفضله يستمر بعض صيدلانية المدينة فى أن يعهدوا 
اليهم بتحليل بول الزبائن وبصاقهم. وإن ظل المقابل المادى هزيلا. إضافة وحلة إلى دخل 
"العالم". 

وساعة وصوله يذهب الباحث المنهجي لينحنيء کأنه ارس أحد الطقوس. بضع دقانق 
على مصارين صفراوية وفاسدة لأرنب من وفيات الأسبوع السابق استمر عرضه فى ركن الحجرة 
وفاء للتقاليدء بؤرة عفونات. وعندما تصبح رائحته فعلا لا تطاق تتم التضحية بأرنب 
اخ ول ليس قبل ذلك بسب العقف والرقم اللذين اسي الروكيسور جونسة : 
الأمين الأول للمعهد. يثابر عليهما طيلة حياته. 


وقد نال من بعض بقابا الحيوانات» بسبب هذا التوفيرء قَدَمٌ عهد وتدهورُ يصعب 
تخبلهما. وكل شى» هو مسألة تعود . فيمكن اما لبعض محضري المعامل المدربين جيدًا أن 
يطهوا مأكولاتهم داخل نعش مازال يستخدم لغرضه الأصلى لانعدام اشمنزازهم من التحلل 
وتوابعه. هؤلاء - أصحاب المهن المتواضعة فى مجال البحث العلمي الأعظم- استطاعواء 
فى هذا الشأن: التوفير» تجاوز - حتى - البروفيسور جونيسيه نفسه» رغم ذيوع صيت 
شه والتفوق عليه فی مجاله الذی ینفرد به, إذ أفادوا من غاز آفرانه» مثلا. لك يعدوا 
نفسهم أكثر من مرة "شوربة باللحمة" وكثيرا من أطباق "التورلي" ٤‏ والتي يحتاج إنضاجها 
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إلى وقت أطول. ونسبة المجازفة فيها أكبر. 


وبانتهاء الواحد من العلماء من الاختبار الشارد الذهن لأمعاء حيوانات الاختبار 
والأرنب. کہا تقضى الطقوس» يكون قد وصل بهدوء إلى المشهد الثانى من حياته العلمية 
اليومية. ألا وهو الخاص بالسيجارة ؛ وما هى إلا محاولة لتحييد الروائح الفائحة» والضجر 
الملستشري. بواسطة دخان التبغ. ومن "عقب" إلى عقب : لابد امهنا کان ان تجيء ء على 
العلماء نهاية النهار... قرب الساعة الجخامسة ؛ فیضع کل » بلعلف. العفونات داخل الفرن 
المتقلقل كى تحتفظ بدفنها. وأوكتاف» مُحضر المعمل» بخفى ما معد من "فاصوليا" مطهوة 
e‏ إليه- فى نسخة من صحيفة ؛ 
ليستطيع الخروج بها حافظا ماء وجهه أمام البواب... توبه!؛ أما سيّدّه. العالم» فيدون 
ملاحظة صغبرة اخبرة فى ركن صفحة من صفحات كراسة التجارب... بخجل ؛ كانه يشك! 
وهذا استعدادا لمشافهة مقبلة - كلها لغو. ولكنها تبرر وجوده فى المعهد والمميزات الضامرة 
المرتبطة به ؛ تلك سخرة يجب العزم على تجشمها. مهما كان فى القربب اللاحق- أمام 
مجع من علماء لامنحازين... ولا مبالبن!! للغاية! 


العالم بمعنى الكلمة بقطع عشرين سنة حافلة فى المتوسط قبل أن يحقّق الاكتشاف 
الخطير. .. الذى هو الاقتناع بأن هذيان قوم ليس عند قوم فواندا. .. على الإطلاق ! وأن كل 
من فى دنيانا يرذيه ما يستبد بعقل أخيه. 


والهذيان العلمي التفكر فيه بأکثر من غیره. والمعن فيه بأکثر من a‏ هو فی 
الوقت نفسه أقلّ ضروب الهذيان نصيبًا من اصطبار الآخرين. ولكن المرء عندما بُقهر يضح 
عقبات هيّنة ليعيش. ولو بشع › فی موقع ماء مستعيتا ببعض تعبيرات الوجه. أو بالأحری 
تشنّجاته... فان عليه أن يستمر و برضی أن يموت مثل فأر التجارب... والعادات» 
كالأربنة. . سريعة العدوى. وعلى الأخص عادة الازدراد: ازدراد لقمة العيش!! أما الشجاعة 
فهى ليست معدية! 

بحثت إذن عن صاحبي با راان" عبر المعهد ا ني جئت من رانسي خصبص) لألقاه. 
وهذه المهمّة أيفاً تتطلّب المشابرة. فإن أحدًا لن يعاونني. واستدرکت عدة مرات فی استطلاعي 
"الجغرافي" منرددًا - مليًا - بين أروقة وأبواب... وما أكثر هذه وتلك. 

اعتاد هذا الأعزب آہ يتناول الغداء قط ولا العشاء. ما عدا مرتين فى الأسبوع -اً 
ثلانًا على الاکثر - - ولكنه فيهما. يغالي» على غرار السعار الذى بصيب الطلبة الروس ونك 
ST‏ الغريبة. 

نسبت إلى بارابين هذاء فى مجال تخصصه.ء أعلى درجة من الكفاءة, وهو ذو خبرة 
بکل ما نختض تامراضن التيفود : الآدمية منها والجيوانية. وقد مر على ترفع صیته أكثر 
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من عشرين عامًا ... منذ الفترة التى فيها اذعى ب بعض المؤلفين الألمان یوما ما استطاعته عزل 
بكتيريا تيفودية حية فى إفراز مهبلي لابنة ثمانية عشر شهرأً. وأحدث ذلك وفتها لغطا 
حميدًا فى مضمار الحقائق... ورد المنتشي بخمر التفوق. بارابين. دون إبطاء: باسم المعهد 
القومي» وفاق على الفور ذاك الجرماني المحشدّق بأن استزرع هو بارابين» نفس الجرثومةء 
ولكن خالصة؛ فى مني مربض عمره اثنان وسبعون عامًا. وإذ نال اسمه الشهرة مبكرا هكذا 
فلم يعد عليه فى ما بقى من أيام حياته. لكي يظل نجِمًا. إلا أن يسود بانتظام بضعة 
أعمدة. مستعصية على من يحاول قراءتها. فى عدَّة دوريّات متخصّصة. وهو ما استم” 
يفعله على أية حال دون مشقةء منذ يوم الجرأة والسعد ذاك. 


وظل الجمهور العلمي الجاد يضع بارابين موضع اعتباره وثقته. وهو ما أعفى الجمهور 
ا لجاد من قراءته» ولو أخذ هذا الجمهور على عاتقه أن ينتقد فلن يكون هناك أى تقدم شكن. 
ولاستغرقت الصفحة الواحدة سئة. 


وجدت سيرج بارابين. ساعة وصولي أمام باب حجيرته. سادرا فى بصقه على أركان 
المعمل الأربعة لعابًا لا بنقطع. وعلى وجهه امتعاض ينم عن تقزر بالغ حتى ليدفع راتيه 
إلى التأمل. ومع أن بارابين لم ينقطع تامًا عن الحلاقة. فإنه فى نفس الوقت احتفظ. على 
عرض خديه. ا يكفي من الشعيرات لكي يظنّ هاربًا من السجن. وقد استمر ارتجافه. أو 
على الأقل ما يدّعيه من ارتجاف» رغم أنه لم يفارق قط معطفه الحافل بتشكيلة من البقع. 
وعلى الأخص بكميات من قشر الشعر يشتتها هو "داير ما يدور" بعد ذلك بضربات طفيفة 
من أظافره... وفى نفس الوقت يعيد إلى الوراء خصلته المتأرجحة باستمرار صوب أنفه 
الأخضر والوردي. 

أثناء تأهَلي في بعض المعاهد العلمية الملحقة بالكلية: أعطاني بارابين بضعة دروس 

فى الميكروسكوب. وأظهر» فى مختلف المناسبات» شينًا من الحدب غير مشوب» وقد آملت 

ألا يكون - بعد تلك الفترة التى مضى علیها حتى يومها وقت لا يستهان به- قد نسينى. 
وأن 0 راء على أن يسدي إلي استشارة علاجية على أرفع مستوى» من أجل حالة 
بيبير | .. التى استبدّت بى... بالفعل. 

وجدتني» بالتأكيد. ای ا ی - مثل بيبير- من الموت مني 
إلى منع أي من البالغين. .. لا يتملك متنا السخط أبدًا عندما مضي أحد البالغين. فهذا 
يعنى فى كل مرة خلو الأرض من نذل آخر... هذا ما نقوله لأنفسنا. أمّا بشأن طفل: فليس 
الأمر» مهما كان بهذا التأكيدء فهناك المستقبل. 

وبارابين: ما أن أحيط علمًا مشاكلي إلا وأظهر حماسه لمعاونتي وإرشادي على طريق 
علاجي المحفوف بالمخاطر, ولكن بلغ من كثرة الأشياء التى تعلمها هو - وتنوغها بل وتكرار 


تناقضها فيما بينها - عن التيفود . خلال عشرين سنة. أن أصبح شاقا جدًا عليه. فى الوقت 
الحاضر - أو كما يقولون. مستحیلاً - أن يكون أي رأي واضح أو قاطع فى موضوع هذا 
الداء وكيفية علاجه... على ما فيه من عادِيّة. 


بادرني بالسؤال "بادئ ذي بدء. أتومن بالأمصال يا زميل المهنة العزيز؟ أنت» تؤمن 
بها؟ وماذا عن التطعيمات إذن ؟ أي ما هو انطباعك؟ إن من بين أصحاب العقليات الممتازة 
من يرفضون اليوم سماع أي شىء عنها... يقينًا إنها لجرأة أيها الزميل. هذا رأيي أنا أبضاً. 
ولكن» مهما كان... هه؟ ألا تجد أن ثم حقيقة ما فى هذه السلبية ؟ ما رأيك؟". 


اتخذ مسار الجمل فى فمه قفزات رهيبة مصحوبة بدفق جيّاش كلما نطق بحرف 
الراء. 


وبینما هو يصطرع كالأسد بين افتراضات وأخرى. كلها غضبى ويائسة» مر جونيسيه» 
الأمين الأول المخلد - نعم فقد قمت بتلك الزبارة فى فترة كان هو فيها لايزال حيًا ! - تحت 
نوافذنا بالضبط. صارمًا متجهًا . 


ویرۆیته ازداد بارابین شحوبًا على شحوبهء إذا کان مثل هذا بعد مکنا و موضوع 
الجحديث بعصبيّة› متعجلا اطلاعي في التو على مدى الاشمئزاز الذى يثيره لديه مجرد رؤبته 
بوميًا هذا الجونيسيه الممجّد من غيره فى العالمين» وفى ظرف لحظة وصف لى جونيسيه "إياء" 
بأنه "نصّاب" ومهووس من أفظع الأنواعء وزاد فاتهمه بعدد من الجرائم الوحشية المخفية 
والسرية. يكفى لشغل ليمان بأكمله طيلة قرن. 

كذلك لم أعد أستطيع أن أمنعه. بارابين. من أن بدلي إلى بمائة وألف من التفاصيل 
الحاقدة عن مهنة الباحث "التهريجيّة' التى اضطر هو اضطرارا إلى تجشمها ليستطيع "طفح" 
لقمة العيش» وان حقده على مهنته لأدق. وأكثر علميَّةَ - حقا!- من ذلك الذي ينبعث من 
الرجال الآخرين المعينين. فى ظروف مشابهة. بالمكاتب والمحال. 


ظل یردد أقواله تلك بصوت مسموع جدًاء وأدهشتني صراحته. فْمُحضرُ معمله تابع 
بأذنيه ما نقوله. هو الآخر انتهى من طهي القليل الذى ينوي أن يأكله. .. وإن ما برح 
بتقلقل. فقط مراعاة للمظاهر بين امواقد والقوارير ؛ ولكنّه. المحضر» اعتاد سماع بارابين فى 
مجرى لعناته اليومية. إذا صح القول. إلى حد أنه بات فى الوقت الحاضر يعتبر هذه الأقوالء 
على كل ما فيها من فحش. فارغة من المعنى وتقليديّة تمامًاء وبدلاأً من مرويّات بارابين. 
ترك انتباهه ينجذب إلى بعض التجارب الصغيرة الخاصة التى واصلهاء برزانة بالغة. فى 
أحد مواقد المعمل والتى بدت لهء المح خارقة ولذيدة الطعم لا تأتي به من. .. علم !! 
ولم تجح غضبات بارابين بتانًا فى تشتيت هذا الانتباه» وقبل أن مضي“ أغلق الضلفة على 
مبكروباته الشخصية داخل الموقد كأنه أودعه قربانًا... برقة وبدقة. 
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وبمجرد خروجه جاءنى تعقيب بارابين "أرأيت محضري يا زميل المهنة؟ أرأيت الأحمق 
الذی کتب على منذ زمن: محضري؟ وإذن فها ثلاثون عامًا. تقريبًا» مضت عليه وهو يكنس 
قمامتي ولا يسمع كلام حوله إلا عن العلم وأيضاء صدَقني. بغزارة وإخلاص» ومع ذلك فعلى 
الىعكکس تماما : : بدلا من أن ب منه. ار هو وهو وحده الآن. الذی انتهھی إلى الإيان 
به... هنا... فى عرين الأسد... لكثرة ما تحسّس بأصابعه مستزرعاتى يجدها مدهشة.. 
يسبل لعابه لمرآها... وأضأل أفاعيلى يسحره... أوليس هذاء على أية حال تكرارا لما يفعله 

جميع المنعصّبين؟ أليس أنه منذ الأزل يسع العابد بفكره حي يحيط بكل شي؛ بينما اوس 
رای ن کے ای ا اا ا ی ال .. ألم تر أن أبلهي هذا 
ببالغ فی سخفه إلى حد محاکاة جوزیف بیودوربه العظیم فی زيه و وة ١‏ ألاحظته؟ 
... و"بينى وبينك" - بهذا الشأن - فإن بيودوريه العظيم لم يختلف كثيرا عن محضرى إلا 
فى سمعته العامة ونزواته العاتية... من قبيل هوسه باستكمال تنظيف الزجاجات بالكثير 
من الما ء وذلك الذى قرامه مراقبة عملبات ميلاد "العتّة" من قرب لا بُصدّق... دائمًا وجدته 
سوقيًا بوحشيّة. عبقري المعامل ذاك... انزع قليلاً عن العظيم بيودوريه خساسته المعيشية 
الخارقة ثم قل لي ما الذي ببقى فيه من صفات العلما ء (المتواضعين وغير المتواضعين) الجديرة 
بالإاعجاب؟ إني أسألك؛ وجه عدواني كالذي لواب خبيث يهوى الشجارء لا غير. وعلاوة 
على ذلك فقد أثبت بجدارة فى الأكاديمية سوء طباعه خلال السنوات العشرين التى قضاها 
فيها» محقودًا عليه من الجميع تقريبًاء وقد تشاجر تقريًا مع کل الناس. وليس بالشجار 
اليسير... كان مصابًا بارعا بجنون العظمة ... وهذا هو كل شىء. 


كان بارابين يستعدً بدوره» برفق. للمضيً. وأنا أساعده إذ يلف حول عنقه -- الذي 
یکسوه "فشر" شعره المستديم 2 نوغًا من وشاح. وعندئذ خطر له ثانية أنني قد جئٽ لرؤيته 
بشأن أمر ما بالغ الدقة والعجلة. "حقا" قال "إنني إذ أزعجك بشئوني التافهة. أنسى 
مريضك ! اغفر لى يا زميل المهنة. ولنعد سريعًا إلى موضوعك! ولكن... ما ال ي أستطيع 
قوله لك إضافة إلى كل ما تعرفه سلفًا؟ الواقع هو أن الحكمة تقتضى بألا نفاضل بين أي 
من تلك النظريات المذبذبة العديدة والتجارب المشكوك فيها » فلتفعل إذن آفضل ما تستطيع 
مادام عليك أن تفعل شينًا ما ١‏ افعل الأفضل! وأنا من ناحيتى أستطبع أن أؤكد لك. فيما 
بينناء أن داء التيفود هذا بلغ به تنفيري أقصى حد! بل ما قوق الخيال!! وعندما كنت 
فى شبابي. أعرض للتيفود ؛ لم نكن. فى هذا المجال؛ إلا بضعة باحثون سبّاقين يسهل على 
الواحد منهم أن يحصي الباقين ويحمل لكل منهم التقدير المتبادل. بينما الآن: ماذا أقول ؟ 
بجیئوننا من لابونیا -یا عزیزی !> ومن بیرو» کل یوم مزید ! یجیؤنا متخصصون من کل 
مکان؛ والیابانیون. مغلا يغرقون بهم السوق كما يفعلون بكل شی»ء... لقد رایت ا 
فى نفس هذا الموضوع المکرر. وقد رضت نفسی. کی أحفظ مركزى ا كيفما أستطيع 


YA 


طبعًا؛ على وضع مقالي الصغير وتكرار تصديره إلى مقر وآخر ونشره فى مجلة علمية 
وأخري: مع إخضاعه فحسب. قرب نهاية كل موسم» لبعض التعديلات السطحية غير ذات 
البال. .. تعديلات محض إضافيّة. ومع ذلك ك فصدقني يا زميل المهنة. إن التيفود. في أيامنا 
هذه. ممل ابتذال الماندولين 2 البونجو کل یرید أن يعزف عليه لجنا خاصا به... شیء ممیت 
أقول لك؛ كلا. أوثر ألا أكتمك. لم أعد أقوى على المزيد من الإزعاج» ولا ات ف شيل 
اختتام وجودي في هذه الدنياء إلا عن ركن صغير مباحثه كاملة الهدوء. لا تأتيني بالأعداء 
ولا بالمزايدين. ولتكن بهذا الصيت العادى الذى لا يجلب الغيرة والذى انا قنوع به وفى حاجة 
ماسّة إليه. وقد جال بخاطري - بين ضروب أخرى من اللغو يكن أن أتفرغ لدراستها - التأثيرُ 
المقارن للتدفئة المركزبّة على البواسير فى بلاد كل من شمال أوروبا ووسطها. ما رأبك؟ تحسين 
الصحة؟ 'الرجيم"؟ هذه "الجحواديت" هى "الموضة" الشائعة! اشن كذلك؟ إن دراسة كهذه 
تجری کا E‏ فی مراحل عد ستوفقني › نا متیقن. للاأكاديمية والتی تضم عدذا 
من الشيوخ لا يكن أن بظلوا غير مكترثين مسائل التدفئة والبواسير هذه تأمل ما فعلوه 

للسرطان... الذى يمسّهم فى الصميم» وتنعم على فى أثرها الأكاديية بإحدى جوائزها للنهوض 
بالصحة! ولم لا؟ عشرة الاف فرنك! هه؟ ها هو ما ابتاع به رحلة إلى فينيسيا... کنت فیها. 
أتعلم أننى زرت فينيسيا فى شبابى يا صديقى الشاب؟... أى نعم! يهلك فيها جوعًا من 
البشر بعدد ما بهلك فى أى مكان خر ولكن ما بغشى الخياشيم فيها من رانحة ا موت بلغ 
من بذخه ان صعب جدا نسیانه فیما بعد". 

واضطررناء ونحن فى الشارع» إلى العودة على أعقابنا سريعًا لکی اتی ہا ORES‏ 
E‏ .. ثم عدنا نحث الخطا, اننا تأرنا على موعد ما.. 
فی موقع لم يذکره لي 

وينهاية شارع فوجيرار الطويل عبر الخضروات وأشياء تسبب الزحام متناثرة» بلغنا 
حافة ميدان مسور بأشجار الكستناء ورجال الشرطة. واندسسنا فى قاعة خلفية. لمقهى 
صغير» جثم فیها بارابین قرب نافذة احتمی بأستارها. 

"فات الأوان !" قالها بحسرة. "لقد سبق وغادرن! 

- من ؟ 

- طالبات الليسيه اليَفعَة "' . فيهن فاتنات لو دريت! أعرف سيقانهن عن ظهر قلب! 
ذاك أخر ما أنشده فى أواخر أيامي: واحدًا واحدًا! هيا بنا! فليكن فى بوم آخر!". 

وافترقنا ونحن حقا صدیقان حميمان. 


'اليفعة" (بكسر الفاء وفتح العين): جمع 'اليافعة". أ۔ع.ب. 
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الفصل الخامس والعشرون 


الحق أن أقصى ما قنیته هو ألا اضطر إلى العودة لرانسى آبدًا فمنذ نفس ذلك اليوم 
الذی غادرتها فيه كدت أنسى ما أجترة من هموم ؛ بل وطرحتها عنيّ وبقيت هي» الهموم؛ 
منغرسة فی رانسیى بقوة منعتها من اللحاق بى» ولريمًا ترکتها توت بالفراق» مثل بيبیر» لو 
لم أكن عدت... أوّليست هى إلا هموم الضواحى المتواضعة ؟ بيد أننى فى باريس» قرب 
شارع بونابرت: عاودت التطرق... إلى الهموم. مع أن الأجدر بهذا الشارع هو أن يد من يمر 
به بالبهجة؛ فقليل ما بماثله من شوارع رقيقة رشيقة. ولإكنني» باقترابى من النهر» عراني. 
بالرغم شىء من فزع... وتجتولت... غير مستطبع أن أزمع عبور نهر السين... ليس كل 
الناس قيصر ! ... وهناك. .. على الناحية الأخرى. على الضفة الأخرى: تبداً متاعبی» وأ 
إذن أن أضمن لنفسى. هنا على الناحية اليسرى» بضع ساعات ثمينة - على الأقل لأنها 
مشمسة... كما قلت لنفسي- حتى قدوم الليل. 

جاءت المياه إلى الصيادين تلتطم. وجلست أرقب ما يفعلون... حقا أنّني. أنا الآخر. 
شأنهم. لم أكن متعجَلا على الإطلاق ؛ وكأننى بلغت اللحظة, أو رما السنّْ؛ التى فيها نعرف 
جیدا ما نفقده فى كل ساعة تنقضى. .. ولكننى ممن لم يستمدوا بعد من الحكمة القوة ه اللازمة 
للتوقف» فى تم آواته. على طريق الزمن. .. مانا أولا؛ إذا توقفنا: فلن نعرف كيف نفعل 
أيضاً بهذا الجنون الذى يدفعنا إلى التقدم إلى الأمام. الذى یتملکنا وبنال استحساننا منذ 
بداية شبابنا! لقد بدأ زهونا بشبابنا بتزایل حتى قبل أن يزول هو.. ولا تواتينا بعد جرأة 
الإقرار بهذه الحقيقة على الملاً. رما لم يكن شبابنا سوى هذا التحمّس للشيخوخة. 


نكتشف فى ماضينا - السخيف هذا ! - من السخف والاستهزاء والخداع وسرعة 
التصديق كا يجعلنا نبتغى رما التوقف بغتة - وبحسم- عن كوننا شبابًاء وارتقاب 
تباعد الشباب... ارتقاب تجاوزه إيانا... رؤبته بمضى. ويبتعد... والنظر إلى خيلانه كله 
... ووضع اليد فی الفراغ الذى يتركه... ورؤبته يعاود المرور أمامنا ثانية؛ ثم مضى نحن 
آنفسنا: : ناکد من أنه فعلاً مضى» شبابنا. .. ثم ضی بهدوء عندئذ کل منّا من ناحبتهء وقد 
خلا لنفسهء لينتقل منتهى الرفق إلى الجانب الآخر للزمن ليستطيع أن بشهد . على الأصالة. 
كيف هى الناس والأشياء. 


فى النهر... قرب الرصيف... لم بقع من نصيب الصيادين شىء بل ولم يبد يبد عليهم 
نهم شديدو التمسك بنيل أبة أسماك ؛ لابد أن الأسماك تعرفهم! وظل الصيادون جالسين 
جميعهم فى أماكنهم وكل يتظاهر بمواصلة ما يفعله وما برحت من الشمس أشعة أخيرة. 
جميلة. تحيطنا ببعض الدفء» فإذا تكرت فى تلاقيها بالمياه توثبّت منها عليها انعكاسات 
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رة رقا ء وذهبيةء وجا ء إن الرياح أبرذها عابرا الأشجار الكبيرة المواجهة لناء بهبّات رقيقة 

ا آلاف الوريقات. أفعمنا بالسعادة: ساعتین کاملتین ظللنا طیلتهما هكذا؛ لا ننال 
.. لا نفعل شينًاء ثم غشى النهرء > نهر "السين". القُتام وأمسى ركن الجسر. بالغسق؛ 

٠ e‏ ومع المارة بالرصیف أغفَلناء وما نحن فيه هنا. بان افةو ا لام 


وأطلّ الليل من خلف القناطر ثم طلع أعلى قصر اللوفر وأخذ بالواجهة وبالنوافذ التى 
تقاوم بتوهجها الغسق» أخذ بها واحدة بعد الأخرى... حتى انطفأت هى الأخرى: النوافذ. 

ولم يعد ثم سوى المضيّ مرة أخرى. 

وعلى الرصيف : أخذ باعة الكتب القدية يغلقون صناديقهم... "أقادمُ أنت؟" هذا ما 
هَتَفت به امرأة - من فوق الإفريز - على زوجها المحاور لى. المنشغل بطي أدواته وكرسيه 
القماشى. وبفحص ما تبقی من "الطعم" وتذمر هو وسائر الصيادين؛ کلھم تذمروا على 
ا ب وصعدواء متذمرين؛ وأنا بصحتهم؛ > إلى على حیث الناس بسیرون»› وحاد تت آنا 
زوجته... هکذا... لکی أقول لھا ا ودودًا قبل أن بل الليل تماما وعلى الفور أ رادت 
أن تبیعنی کتابًا: : هذا الکتاب نسيت هى أن تعيده ا اذعت. وأضافت "وإذن 
فسیکون أقل سعرا YN.‏ شیء تقریًا" صغير وقديم : "مونتني"... و "اصلي"! بقرنك واحد!! 
وقررت. صادقًاء آن أرضيها بثمن كهذا ما أبخسه. .. واخذت ما عندها من مونتني. 


وتحت الجسر بلغ ثقل المياه أقصاه... ولم تعد بى أبة رغبة فى استثناف طريقى. وعند 
الشوارع الكبرى شربت قهوة باللن وفتحت ذلك الكتاب. الذی باعته لى. وإذ عه ا 
أن ووجهت بصفحة فيها خطاب كتَبَّه لامرأته مونتني هذا ويتفق أن يكون ناسبة ابن لهما 
مات لتوة. جذب هذا انتباهي على الفور إلى تلك الفقرة. على الأرجح بسبب ربطى فى الجال 
بینها وبين بیبیر: "آه!" هکذا تقریبًا کان بقول مونتني ذاك لزوجته "لا تراعی» یا امرأتی 
العزيزة ؛ يجب عليك أن تتعزي! .. . ستنصلح الأمور! ... كل شىء ينصلح فى الحياة" 

.. ثم إنه على هذا المنوال داوم كلامه لها: يتفن أنتى أقس عثرت تانبة فى أرراق فرية 
لصدیق لی على رسالة پعینها کان بلوتارك قد بعث بها هو أيعً کک 
ماثلة تماما لظروفنا... وأننى وجدتها مصقولة بجمال. رسالته. یا امراأًت تى العزيزة حتى 
أرسلها إليك. رسالته!... إنها رسالة جميلة! وعلى هذا فلا أريد أن us‏ 
سغنبئيننى با يعلق بشفائك من حزنك!.. . با زوجتى العزيزة ! إننى أرسلها إليك الرسالة 
الجميلة! إنهاء شينًا ما هناء كرسالة. تلك التي لبلوتارك!. .. لنا أن نقولها: هى لم تكفا 
عن تشويقى!... آه ! كلاً! اطلعى عليها يا امرأتى العزيزة! اقرنيها جيدًا؛ أربها للأصدقاء. 
وأعيدي قراءتها ثانية! إننى ساكن الروع تام الآن! آنا على يقبن من أنها ستعيد إليك 
باتك !... زوجك الطيَّب ميشيل". ها هوء كما أقول أنا. ما كن إطلاق اسم العمل الجميل 
عليه. لاد أن زوجته كانت تفخر بأن لها زوجًا طيبًا لا يبالى متل ميشيل الذى هو لها. 
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على أبة حال هو شأنهم هم أولئك الناس. نخطى رما دائمًا عندما يكون ما فى الأمر هو 
الحكم على قلوب الأخرين... رعا هما حقا ناء بالحزن. حزن ذلك العهد؟ 


إغا فيما يخ ص" بيبير فقد قضيت يوما شاقًا » لم يكن الحظ من نصيبى معه: بيبير. 
حيًا أو ميتًاء وبدا وكأنه لا يقدر على معاونته شي» واحد ما فى الأرض؛ aT‏ فی 
مونتیني» ورما بشاطره مصیره کل من فی الأرض.. . فبسجرد الإلحاح قلیل لا یوجد سوی 
الخواء... لا مراء فى هذا... لقد رحلت من رانسى هذا الصباح... وسأعود إليهاء مكرهًا 
خالى الوفاض... ليس لدي على الإطلاق ما أمنحه إياه. ولا خالته هى الأخرى. 

جولة صغيرة بميدان "بلانش" قبل الإياب. 

أرى أناسا بطول شارع "ليبيك" أكثر حتي ما فى العادة. وأصعد فيه أنا أيضاً لأرى. 
وقرب دكانة قصاب وجدت الد والموت سحقا بالأقدام هو ثمن مشاركتهم رؤبة ما التفوا 
لمشاهدته. وهو خنزير» بدين. ضخم؛ اهو فی وسط الدانرة» كرجل یتم إزعاجهء 
ولكن بجسامة. ولا یکفون عن إيذائه. جعل الناس يلوون أذنه. هکذا لمجرک أن يسمعوه 
یصرخ؛ وهو یتلوی وبتخبّط ویتقلب ؛ وفى محاولته المستميتة للافلات يجذب الجحبل الذى 
قيّد به وأخرون يتحرشون به ویعلو صراخه أكثر من ذی قبل. فرط الأل وهم - البشر- 
يضحکون أكثر من ذى قبل. 


لم يعرف نما يحتمي - الخنزير البدين؛ والذى لم يتركوا له سوى القليل من القش الذى 
بتطابر حين يزمجر وبنفخ فيه لم يعرف كيف ينجو من البشر. وأدرك الأمر الواقع... فاستمر 
فى الوقت نفسه يبول بقدر ما يستطيع؛ ولكن هذا أيضاً لم يُجد فى شىء... ولا الزمجرة ولا 
الصراخ. .. لا جدوى» يدوم الضحك... وخلفه بواصل قصَابَةُ رسم كلمات فى الهواء بسكين 
كبير متبادلاً مع الزبائن إشارات الدعابة... بدت عليه السعادة هو الآخر. لقد اشترى الخنزبر 
وربطه من أجل الدعاية. وفى يوم زفاف ابنته لن يكون بهذه السعادة 


وجا ءت أمام الدكانة جموع أكثر وأكثر من الناس... يريدون أن يروا الخنزير ينهار ثانية 
داخل ثناياه الوردية المترهلة بعد كل محاولة للهرب. ومع كل هذا لم يكتفوا. فجعلوا كلا 
صغيرا جدًا. وان شرساً» بتسلقه وهم یستفزونه لیتقافز فوقه ويعصّه فى عمق لمحمه الكثير 
المترهل. وبلغ الاستمتاع حدا شل حركة الجموع. وجاء رجال الشرطة لتفرقتها 


عندما نبلغ. حوالى ذلك الوقت» أعلى جسر "كولنكور". نلمح» فيما وراء بحيرة اللبل 
الواسعة المخيّمة على المقبرة» أضواء رانسي الأولى» إنها على الضفة الأخرى: رانسي» ويتعين 
الطواف بالمقبرة لبلوغها. ما أبعدها! عندئذ يخال الذاهب إليها أنه يطوف بالليل نفسه» لكثرة 
ما بقطع. من خطوات ووقت» حول المقبرة حتى يصل إلى التحصينات. 
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ثم حين يبلغ الباب, عند "المكس". ير ثانية أمام المكتب المتهالك الذى يتهالك فى 
داخله الموظف القمى»ء الذى لا تعمر وجهه 2 ا قد اقترب تاما. كلاب المنطقة 
فى مراكز نباحها. والزهور بالرغم» بوجد منها تحت مصباح الغاز ما تعرضه صاحبتها على 
الموتى الذين تنتظر مرورهم من بوم لآخر؛ من ساعة لأخرى! والقبرة. وأيضاً أخرى... قربهاء 
وأخيرا شارع الثورة. إنه بعلو إلى الليل فيشقه - مستقيمًا وعريضاً بمصابیحه كلها وما 
على الذاهب هذا إلا أن يسلكه بأن ينحرف يسارا. .. هو شارعى؛ ولم يكن هناك أحد قا 
فی طریقی. على أننى لازال أوثر أن کون فی مکان آخر... وبعيد. وأيضاً وددت لو کنت 
مرتدیًا أحذبة راقصی البالیه لکی لا أسمع على الإطلاق فى عودتى لسکنی, هذا مع نی 
لست مسولا فی شیء إذا كانت حالة بيبير لا تتحسن. لقد فعلت كل ما أقدر عليه لا 
يوجد ما ألام عليه. .. لیس ذنبی أا إذا E‏ تفلح معها أية محاولات.. 
وصلت حتی خارج بابه دون أن بلحظنى أحد... و هکذا ظننت. EY‏ 
نظرت من خلال شقوق شيش النافذة دون أن ا لأری إذا مازال هناك خارج باب بيبير؛ 
مثلما في العادة. أناس يتحادئون. ورأيت, رغم تأخر الوقت؛ بعض زوار البيت بخرجون. 
ولكن سمتهم مختلف عما كان عليه بالأمس» كما رأبت إحدى نسوة الناحية - عاملة تنظيف 
بالساعة أعرفها جيدًا -خارجة تبكى - وقلت لنفسى "يتضح بجلاء أن الحالة تزداد سوءًا 
على سوء... على أية حال لا یکن أن تکون فى تحسّن. رما انتهى الأمر ومات» مادامت 
إحداهن تبكى؟" لقد انقضى النهار. 


وعلى الرغم. بحثت فى إمكان استحقاقى اللوم من جانب أو آخر. وساد فی مونلی 
البرد والصمت... كأننى انتحيت من الليل الكبير . ركنا خيّم فيه ليل صغير... على أنا.. 
ونا وحدی. 

من حين لآخر علت أصوات خطوات وذَخْلّ الصدی غرفتی طن قوی فأقوی ثم تلاشى 
الصمت, وواصلت النظر متسانلا عما يكن أن يتم هناك. .. فى الخارج... فى باقى الشارع. 
فی داخلی أنا فقط بتم شیء. نه ر نفس السؤإال أطرحه على نفسى. 

ولشدة ما أعيانى السير الذى لم بَهُدنى إلى شىء. انتهيت أنا - فى ليلي الصغيرء 
نعشي هذا - إلى النوم» وبقى سؤالي. 
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الفصل السادس والعشرون 


أجدى بنا ألا نستسلم للأوهام .. . فلا يوجد ما يتبادل الناس الحديث بشأنه. إن كلا 
بت شرن شو الان مر اجا .. لا جدال فی هذا. .. کل لذاته. . والدنيا للجميع 

. نعم هم يحاولون التخلص من ألمهم "بتصديره“ إلى الآخر فى لحظة الشبق. ولكنهم لا 
بُفلحون ویظلون» مهما فعلوا» محتفظین بألهم کاملاً کله ویعاودون» ا تصدبره مرة 
أخرى: ”أنت جميلة يا آنسة!" هو ما يقولون. وتستعيدهم الحياة» حتى المرة التاليبة التى 
بحاولون فيها تكرار نفس الحيلة القليلة "أنت جميلة جدًا يا آنسة!!". 


ثم يتباهون بين كل مرة من تلك المرات وأخرى بأنهم توصّلوا إلى التخلص من 0 
ولكن الجميع يعلم - ألبس كذلك؟ - أن هذا لیس صحیځا على الإطلاز ن» وأن كلا بحتفظ 
بكل أله بالتمام والكمال! ولألّه. كلما تقدم فى العمر؛ وأصبح أكثر وأكثر قبخًا وإثارة 
للاشمئزاز بممارسته هذه اللعبة. فإنه لا بعود يستطيع حتى كتمان ألمه: إخفاقه... ويننهيان 
إلى التجلى على وجهه بالامتعاض: هذا التعبير القذر الذى يستغرق من السنين عشرين 
لاان وأكنر لخن يعد أخيا شن عة تو الشجتة قتكها هذا هذا وحدة هر ما 
يجدي فيه أى من البشر: امتعاض يكرس حياته بأكملها 'لتسبيكه'. بل وأيضاً لا يستطيع 
استكماله» داثمًا؛ من فرط كونه ثقيلاً ومعقدًا : الامتعاض الواجب التعبير به عن روحه 
الحقيقية على اها دون أي نقصان. 


أما ما على سحنتى أنا فلا شك فى استطاعتى إتقانه إلى أعلى مستوى بفضل 
فواتير عجزت عن تسديدها على تفاهتها. وإيجاري المستحيل؛ ومعطفى النحيف إلى درجة لا 
تناسب هذا الفصل من العام والفاكهي الذی بضحك فی که عندما یرائی أحصي دراهمی 
مترددا GS O‏ .. حمر خجلا يم يبدا من 
وفاة بیبیر جرت على الإضرار بی فی نواحی اجى ولا شىء LL‏ 
علىّ... يصعب القول إن مسلكها فى ذلك الموقف اتسم بالشر... إنغا بالأحرى بدأت فجأة 
أحصد من جهة آل هنروي» وبيتهم ذاك. المتاعب العديدة وأتوجّس... 


ا أ في الأصلى الفرنسي ۵اا 07 D0۷2"!‏ أي "أمام ما لديه من جين ال" بري" ؛ لأن الفاكهي في فرتسا 
بجمع قي بضاعته بين الفواكه والجبنء على عكس الوضع لدينا في الشرق. المُراجع. وال"برى" 810 مثلما 
ال“كامامبير" Camembêre‏ . نوع من الجبن مُنغضن القشرة. امب 
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ذات يوم تركت العجوز: الأم هنروي؛ هكذاء بيتها وابنها وكتتها وقررت من تلقاء 
نفسها أن تقوم بزيارة لي... وهی فکرة تن عن الذكاء! م عادت بعد ذاك مرارا لتستفسر 
منى إن كنت أعتقد حقا أنها مجنونة؟ مثّل هذا لها تسرية ماء العجوز» مجيؤها خصيص) 
لاستجوابى بهذا الشأن. وقد اعتادت انتظارى فى الحجرة التى جعلت منها صالة للانتظار ... 
بها ثلاثة كراسى ومنضدة ذات أرجل ثلاث. 


تم ذات مساء وجدتهاء ساعة دخولى» منشغلة بمواساة خالة بيبير بسردها عليها كل 
ما فقدته هى. العجوز هنروي» فى الطريق حتى سنها الحالية. من صنف الأقارب. فمن 
بنات الأخ وبنات الأخت. بالدستة والدستة» وأعمام وأخوال هنا وهناك... وأب على بعد لا 
بأس به... هناك فى منتصف القرن الماضى. ومزيد من العمّات والخالات... ثم من بناتها 
هى نفسها ٠‏ اللاتى اختفين فى شتى المراحل حتى لم تعد تعرف على وجه التحديد أين 
ولا كيف اختفين... لقد صرن» بناتها تلك مبهمات ومشكوكا فيهن إلى حد أنها كأنما 
باتت تضطر إلى تخيلهن» وبمشقة شديدة علاوة عليه مجر رغبتها فى الحديث عنهن 
إلى الآخرين. لم يعدن حتى ذكريات تامًا : فلذات كبدها تلك. لقد مضت (فى الحياة) 
وخاصرتها - المسّة!! - يحف بها كل ما تجرجر من وفيات - بلا أمجاد! - قدم بها العهد. 
وظلالِ سكتت عن الكلام منذ أمد. وأحزان لم تعد ثُرى؛ تحاول هى بالرغم استثارتها قليلاء 
وبغير قليل من العسر. فى سبيل مواساة خالة بيبير » عندما وصلت. 

ثم جا» روبنسون بدوره لرؤيتي؛ وتعرفوا بعضهم بالبعض... أصدقاء! 

على أنه بدا من ذلك اليوم. كما أتذكر الأحداث من بدايتها. واظب هو» روينسون. 
على لقاتها فى صالة انتظاري. الأم هنروي الهرمة. وبتحادثان. .. أما ذلك اليوم فهو السابق 
رأساً على يوم دفن بيبير. "أسشحضر ؟" هو السؤال الذى وجّهته الخالة لكل من قابلته بومها. . 
"ساكون فى اتم الرضا إذ أراك..." 

"بقينا أننى سأحضر". هذا ما أجابت به العجوز» "إن وجود أشخاص حول المر» فى 
اوقات کهذه بخفف من حزنه". لم بعد فى الإمكان إرغامها على لزوم وکرها. .. لقد اصبحت 
وشكرتها الخالة "آه ! وان فان حضورك من دواعي سروري. وأنت يا سيدي» أستجي: 
أيضاً ؟" السؤال هذه المرة لروبنسون. 

"أنا أخاف المآتم يا سيدتى. ويجب ألا تحملي علي من أجل هذا". هكذا أجابها لكى 

ثم واصلوا التحدث» كل عن صالحه الخاص لا غير وتقريبًا بعنف» حتى هنروي 
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السنّة جدًا. والتى لم تكف عن التدخل فى الحديث» وعلت أصواتهم كلهم فظننتني في 
البيمارستان. 


لذا طْلبت العجوز إلى غرفة الكشف دون أن يكون لدي ما أقوله لها إلا قليلاء هى 
بالأحرى التى واصلت استجوابي» ووعدتها بألا ألح على الشهادة... ورافقتها إلى الحجرة 
الأخرى لنجلس مع روبنسون والخالة. وعدنا نتحدث طيلة ساعة كاملة عن حالة بيبير التعسة 
وقد تأكد آن جمبع من فی الحی على رآی واحد... هو انی بذلت جهذا مضنبًا لإنقاذ الصغير 
بيبير ‏ وأن وفاته كانت قضاءٌ وقدرا فقط ! واننى فى الحق سلكت أحسن مسلك. وأنها كانت 
شبه مفاجأة للجميع والأم هنروي: عندما قالوا لها عن سن الطفل : سبع سنوات, بدا عليها 
الشعور بالارتياح... وكأنغا اطمأنت تقامًاء طبَعَتها ميتة بهذا التبكير بانطباع الحادثة الطارنة 
فحسب» لا المنبّة الطبيعية التى تجعلها تتفكر... هى !! 


وأخذ روبنسون يحکي لنا مرة أخرى أن الأحماض تحرق منه المعدة والرئتين وتخنقه 
وتجعله يبصق سواذا حالكا. ولكن الأم هنروي... التى لا تبصق. ولا تعمل بالأحماض: لم 
یکن مُکنًاء إذن. أن یشوقھا ما یحکیہ بهذا الشان روینسون. لقد جاءت فقط لکی تکون 
رايا واضخا فی أناء وجعلت همها أن تصوب نحوي ركن بؤبؤ عينها المتسارع المزرق. ولم يقت 
روبنسون أقلّ الفتات من العلاقة القلقة الكامنة التى تربطنا نحن الائنين: هى وأناء وأظلمّت 
الغرفة واكتسى البيت الكبير الذى على الناحية الأخرى بشحوب شاسع قبل أن يستسلم 
ليل ثم لم يعد هناك غير أصواتنا نحن بيننا نحن... وكل ما بدو انا أن الأصوات على 
وشك أن تقوله ولا تقوله أبدًا. 


وما أن انفردت به روبنسون. إلا وحاولت أن أجعله يفهم أننى لا أرغب على الإطلاق 
فى معاودة رؤيته... ولكنه عاد بالرغم» قرب نهاية الشهر. ثم بعد ذلك كل مساء تقريًاء 
صحيح أنه لم يكن بخير حال على الإطلاق: صدرةٌ ! 

لقد عاد السيد روبنسون ثانية للسؤال عنك" كما ذكرتنى البوابة» والتى اهنت به... 
تضيف "لا أمل مامه هه ؟ مازال يسعل كلما جاء" وهى تعرف جيدًا أن حديثها إلىّ عنه 

- انتظر؛ فوق ما انتظرت. الصيف القادم ! بعض الصبر ! وسترى: سيخلصك بنفسه 

أو ما يقال من كلمات أخرى فى المناسبات المماثلة. فما أنا مستطيع أن أشفبه طالما 
ظل يعمل فى الإحماض.» وبالرغم أحاول رفع معنوياته. 
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"وحدي سأشفی؟ إنك لکثیر الكلام أنت ؛ لكأنه من السهل التنفس بثلما أتنفس أنا ! 
لوددت أن أراك أنت وقد أصابك مثل ما عندى فى قفصك. ا هذا الذى 
آصابنی ذ فى القفص. فیفرغه من كل ما يحتويه !! إنما أقول لك ما هو حق 

- أنت مكتثب وتر بأيام عصيبة ... ولكنك عندما ستتحسن. ولو حتى قلبلاً 
ستری... 

- أتحسن قليلاً ؟ سأنزل القبر حيث» رما سأتحسن قليلاًء كان الواجب على على 
الأخص. أن أبقى فى الحرب. أناء حًا أو مينّاء وعندئذ كنت سأتحسن. أنت قد ناسبتك 
العودةء لا تستطيع أن تنكر هذا !". 

يتمسك البشر بذكرياتهم القذرة ويكل مصانبهم. . ولا تجدي أبة محاولة لانتشالهم 
منها... إن راهم مشقلة به وتلك. وهم يثأرون من ظلم حاضرهم بالإعداد للمستقبل فى 
داخلهم بالقاذورات. ذلك أنهم فی اغاق أعماقهم جبناء بقدر ما هم منصفون؛ هی هذه 


لم أَجبّهُ بشىء» فثار حقده على. 

"ها أنت ترى أنك أنت نفسك توافقنى على رأيى" 

لکی أتحْلَص منه رحت أبحث له عن محلول يهدئ السعال. فجیرانه یشكون من 
استبداده به وبهم فلا يستطيعون النوم» وبينما أنا أملاً الزجاجة ظل يواصل التساؤل عما 
أمكن أن يصيبه بهذا السعال المستحكم» وفى الوقت نفسه بطالبنى أيضاً بأن أحقنه... 
بأملاح التبر ! 

"إذا هلكت بالحقن فكما تعلم لن أخسر شينًا؛" 

ولكننى رفضت» بالطبع» اتخاذ سياسة علاجية بطولية أَيّا كانت. وما أردته. قبل كل 
شىء هو ان يمضى. 

لقد افتقدت. أنا نفسی؛ ا حيوية كانت بمجرد رؤیته متسکعا فی هذه النواحىء وأنا 
صلا قد عانيت آلام العالم كلها لکی لا يجرفني تيار إملاقي وإخفاقي. لکې لا أستسلم 


لرغبتي في إغلاق باب "دکانتي" إلى الأبد. وعشرين مرة فى اليوم الواحد رددت فی نفسی: 
"ما الجدوى؟" أمّا إضافة عذاب سماعه يلقى مراثيه» إلى عذابي: 5 هذا حقًا لا يحتمل: 


"لا شجاعة لديك با روبنسون !" هذا ما انتهيت إلى قوله. . . عليك أن تتزوج... 
أعاد هذا شهبتك للحياة!"... لو اتخذ لنفسه امرأة فلرما تحررت آنا قلبلا إذ ذاك 
کلمتي هذه انصرف AS,‏ وهو من قبل ل حب نصانحی. فما باللا ا هو من هذا 
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القبيل ؟؛ ولم يتكرم على حتى بالنطق برأي فى مسألة الزواج هذه ولكنها أبضاً نصيحة 
بالغة الحمق تلك التى أسديتها إليه. هذا صحيح ! 


وذات بوم أحد - لم يكن علي فيه أن أعمل - خرجنا سويًا, وذهبنا قرب تاصية شارع 
"مانيانيم" لتناول بعض من الخمر المخلوطة برحيق النعناع» ولم نكن نتحادث كشيرا. فلم 
يعد هناك الكثير الذى يكن أن نتحدث فيه. وأولا فيم تجدى الكلمات من يعلمون سلا ؟ 
فى التشاجر ولا شىء آخر ! لا قر أوتوبيسات كثيرة فی يوم الأحد ؛ ومن الشرفة تكاد رؤية 
الشارع تكون متعة وهو رائق وبأتم انبساط هو أيضاً أمامنا. ووراءنا جرامافون المقهى... 
بعزف. 

"أتسمع؟" قال لى روبنسون... "إنه بعزف ألحان أمربكا جرامافون هؤلاء الناس. أذكرها 
آنا هذه الألحان. هى نفسها التى كانت تعزف فى ديتروبت لدى مولي..." 

طيلة سنن قضاها هناك لم يتوغل كما يجب فى حياة الأمريكيين» فقط حدث له ما 
بشبه التأثر. مهما يكن. بنوع الموسيقى الذى سمعه. ذلك الذى يحاول به الأمريكيون. 
هم أيضاً. مفارقة ادمانهم الجاثم - وكفكفة دمع خرن مصدرة فعل نفس الأشياء فى كل 
الأبام - والذى به بحاولون قلبلا , مغازلة الحياة الى ليس لها معنى... فقط طيلة استمرار 
النغم... ذببة هناء دبَبْة هناك!؛ 


کاد نکر فی کل هذا بنسیه استکمال ما بشربه من خمر؛ وبدا یهب من کل مکان 
بعض الغبار» ويتسكع حول أشجار الرصيف أطفال وجوههم قذرة و"كروشهم" ضخمة.. 
اجتذبتهم هم أبضاً موسيقى الاسطوانة... الحق أن أحدًا لا بستطيع مقاومة ا لموسيقى... لا 
حيلة للانسان فى قلبه... إنه بسلمه طواعية. شريطة ان نسمع» من داخل كل موسيقى» 
اللحن الذى بلا أنغام. المجعول لنا نحن... لحن الموت! 

بضعة محال تفتح أبوابها يوم الأحد أيضاً من باب العناد» وتخرج بائعة "الشباشب" 
من دکانتها وتجیل. مشرثرة كيلوجرامات الدوالي» المكومة خلف ساقيها؛ من فترينة مجاورة 
إلى أخرى. ومن كشك الجرائد تتدلى صحف الصباح» مصابة بالخمول» وقد بدأت بالفعل فى 
الاصفرار. كل منها خرشوفة ة هائلة. مكلوناتها الأنباء. بدأت تفسد... وعلیها یبول کلب 
سريعًا. قبل أن تصحو من غفوتها المشرفةٌ على الكشك. 


اأتوتتسن خال يقفل مسرعًا تجو مستودعهء نهين الأمر بالأفكار هى الأخرى إلى أن 
یتغیر برنامجها فی يوم الأحدء فيه نغدو ذهولا منا فى العادة. وها نحن مجُوفون . 
وعلى ذلك راضون حتى أن لعابنا يسيل... لا يوجد ما تدور حوله أحاديشنا اتان 
يعد ثمة ما E E‏ الوجود لم لا؟ 


¥۹ 
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RS E‏ ا أنت عملا ما أستطيع القيام به حتى 
أترك مهنتى هذه التى تهلکنی؟ أتفهمنی؟ لقد سذ سئمت استماتة البغل هذه التى يستوجبها ما 
أقوم به من ' رسن ومن تم اريد النجاة... اند أن أذهب للنزهة انا أب ا تعرف» 
بالصدفة» قوما قد يحتاجون إلى سائق؟ فإنك تعرف الكثير من الناس آنت!". 


إنها أفكار يوم الأحد .. أفكار "جنتلمان" تستولى عليه ... لم أجرؤ على ثنيه» 
والتلميح له بأنه بسحنة قاتل ملحاح مثل التي لديه لن يعهد إليه أحد أبدًا بسيارته. وأنه 
سيظل دائمًا بهذا السمت الغريب جدًا "بيونيفورم" ساق أو بدون. 

بعنى أنك لست مشجَعًا» فى رأيك إذن أنه لا خلاص لى؟ ... أن الأمر إذن لا يساوي 
عناء المحاولة؟ فى أمريكا لم أكن أتقدّم بسرعة كافية على حد قولك؟ وفى أفريقيا هى 
الحرارة التى أهلكتنى ولست على قدر كاف من الذكاء. ولكننى على وعى بكل ذا ... أنه 
من "الهراء" ! آه! لو كانت لدي نقود ! لوَجَدّنى الجميع لطيفا .. هنا ... وهناك .... فی کل 
مکان ... حتى فى أمربكا ... أليس صحيخًا ما أقوله هذا؟ وأنت نفسك؟ لا ينقصنا إلا 
بناية صغيرة مؤجرة لستة سكان يدفعون جيدًا . 

طار به فخره بتوصله وحده إلى هذا الاستخلاص المحوري» وعليه فقد صوب إلى نظرة 
غريبة كأنه اكتشف فى بغتة ملمضًا خارقا من ملامح الأفذار. 

"أنت ... عندما أفكر ... قد "أكلتها والعة"! تبيع آكاذيبك للمحتضرين ولا تكترث 
شان ای شی آخر . الت تحت الراب ل شی اتی وی می تحب أۍ أنك 
حر :2 تید لطيفا ولكنك فى عمق أعماقك نذل كبير! 

E 

- قل إذن» فلتعثر لی إذن على شىء ما!» 

ظل متمسكا بمشروعه لترك مهنة الأحماض إلى غيرها. 

فى عودتنا سرنا فى الشوارع الصغيرة الجانبية ... وعند انسدال اليل ثَظنّ رانسى ما 
زالك: ق ة: .. تنفرج الأبواب التى ظلّت (في النهار )مغلقة على حقول الحضر اوک اا 
الكبيرة. وپخلو ' اخ " الكلب أبتاً . فى ليلة مثل هذه. مضى عليها الآن زمن طويل. شد 
الفلاحون رحالهم لأن المدينة الزاحفة إلى خارج باریس طردتهم. ولم يعد باقيًا من ذلك العهد 
الا دكانة - أو النتان - يستحيل ببعها واستحال لونها. وتغزوهاء تامًا أو تكاد. النباتات 
المتسلقة التى أسقطها إعياؤها على سفوح حوائط مالت الملصقات بلونها إلى القرمزي ولا 


TA. 


يمكن أن تصدأً الشراعة الحديدية, المتدلية بين مزراب وآخر » أكثر نما فعلت. إنه ماض لم بعد 
أحد يقربه» وهو يرحل دون مُودّع أو مبق عليه... والإعياء الذى يعود به سكان هذه الأيام بلغ 
بهم ما بجعلهم لا بنالون شينًا ما يجدونه أمامهم فى بيوتهم» إنهم بروحون - فقط ليتكومواء 
اننین ائنین. فی ما يبقى من الصالات العامة - وبشربون. وقد رست على السقف "بالھباب" 
دوانر هى آثار لما كان "معلقًا" إليه فيما مضى من أشياء تتأرجح. والآن هو الحى كله الذي 
یکاد اد يتأرجح؛ دون أن یشکو. بفعل الملصنع الجديد الذی ”یکرکر" بلا انقطاع كأنه ألف قط 
وقط. وقطع "الجمالون" التى اكتست بالطحالب تتساقط منهاوبة على بلاطات الدروب 
العالية الحدباء كما لم نعد نرى بتاتا سوى فى فرساى أو فى السجون العريقة! 

مشبت وروبنسون حتى الحديقة العامة الصغيرة - المسورة على مها بالمخازن . 
حيت يجى»ء كل "صيّع" الناحية لينسوا الدنيا فوق الرقعة الخضراء - اسنا فقط, والصلعاء 
الآن - فيعبئون وبتبتولون بين ملعب البولنج. حيث المسنون المعتوهون. وتقثال فينوس المنقوص 
والكثب الرملي. 

وعاودنا الحديث .. هكذا ... عن أشياء وأخرى. 

"ما ينقصنى أناء كما ترى. هو القدرة على تحمل الشراب": هذه فكرته الراسخة! . 
"عندما أشرب أصاب بنقلصات لا أستطيع احتمالها ... فهو أسوا؛..." وأعطانى فى الجال 
البرهان. بسلسلة من التجشؤات. على أنه لم يحتمل حتى الخمر المخففة بالنعناع التى 
شربناها فى بداية الأمسية... "هكذا... أرأيت؟". 


غادرنی أمام باب مسكنه» "قصر تيارات الهواء". كما أعلن! اختفى وشعرت بأننى لن 


أراه فى القريب العاجل. 
وفى غضون تلك الليلة بالتحديد بدأت أعمالى ثبشّر بأنها تريد. راء أن تستأنف 
قلیلا. 


إلى البنابة التى بها القوميسارية (قسم الشرطة) وحدها دعبت مرتین على عجل. فی 
مساء “م الأحد تتحرر كل الزفرات والانفعالات وضروب نفاد الصبر؛ والإباء ابا "زوع 
مستمتعًا بإجازته الأسبوعية! بعد يوم كامل من الحرية الكحولية ها هم العبيد a‏ 
... وبصعب جعلهم يتماسكون... هم بتشممون و"بعطسون" كما تفعل الخيل... و 
سلاسلهم تصلصل. 

فى البناية التى بها القوميسارية وحدها اكتملت مأساتان فصولا شهد الدور الأول 
نهاية صاحب سرطان. بينما وقعت فى الدور الثالث حالة إجهاض لم تعرف "الداية" التى 
استدعيت كيف تعالجها. 
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لقد جعلت هذه "الحكيمة' (4) توزع نصائح غبيّة على الجميع. وهى فى الوقت نفسه 
'تشطف فوطًا' وا غیرها. ثم بین حقندين تهبط متعجلة إلى صاحب السرطان الذى بأسفل 
لوتخزه» بعشرة فرنكات حقنة زيت الكافورء و"ادينى عقلك!" يا له من بوم سعيد عليها . 
هذا الأحد بالذات. 

قد مضت کل أسر هذه البلاية یوم الأحد ذا فى مواجهة الأحداث - وتعضيد الأسر 
المنكوبة بأغذية متبّلة - دون أن یکسو آفرادها غير "برانس الحمام 3 القمصان» وشت عبر 
الأروقة والسلم رائحة الثوم بل وغيرها» من روائح أغرب وقتعت الكلاب "بالشقلبة" حتى 
الدور السادس. وقسكت البوابة بضرورة إحاطتها مجموع الأمور » فباتت تلاق فى كل مكان 
تفوحٌ منها رائحة النبيذ الأبيض. الذى لا تشرب غيره لأن الأحمر يصيب بالغيبوبة. 

قامت الداية. الضخمة الفضفإضة الثياب» بإخراج كل من المسرحيتين المأساويتين. 
التى فى الأول والتى فى الثالث. متوثبة. متصببة تة عرقاء منتشية» شامتة» ولت وصولی 


معنوياتها 'رأساً على ..." كما يقال» هى التى سيطرت على جمهورها منذ الصباح . 
النجمة!! 


وهنا ازل فى سبيل التعايش السلمى معها. ألا ألفت الأنظار إل إلا فى أقل 
القليل. وأن أذكر أننى أجد كل ما فَعَلّت حَسسًا (فى حين أنهاء فى الحقيقة. لم تأت فى 
مهمنها بغیر الحماقات الفظيعة على طول الخط). فإن قدومی أزعجها کما فعل حدیثی 
من قبل أن أفتح به فمی» . إن ما تلقانا به داية تعمل تحت أشرافنا هو کالذی يکن أن يصيیب 
الإصبع من ورم ؛ فلا نعود نعرف أين نضعها بحيث تحدث لنا أقل أذى مكن! ا 
تقاطرت الأسر داخل المسكن حنى درجات السلم الأولى لتندمج مع سانر آل البيت , 
أكثر هؤلاء! منهم البدين ... والهزيل؛ وهذا وذاك انضم» تحت أضواء ما هو "معو" 2 
مصابیح. ٠‏ إلى جمع من اسر النعاسء وتأخر الوقت وما يزال يصل آخرون. . ن الأقالبم 
جيث بأو إلى الفراش فى موعد أكثر تبكيرا من ذاك الذي اعتاده أهل باريس وهؤلاء 
سرهم الضجر! وكل ما روبته لهم آل المأساة السفلية كما آل المأساة التى بأعلى. أخذ بسوء 
ظن. 

لم تطل معاناة الدور الأول. أحسن وأسواً أيضاً!! فى اللحظة نفسها التى صعَدّت منه 

فيها "الرغطة" الکبری إذا طبيبه المعتاد. الدكتور انو » يصعد السلم. . هو لیری اذا 
ا کان زبونه قد مات ولیقرځنی أيضاً اة ا بکاد. لأنه وجدنی قرب فراشه. وشرحت 
له عندنذ. "أومانون". أننى فى نوبة الخدمة المدنية بوم الأحد وأن وجودي طبيعى تمامًا.. 
وصعدت بكامل كرامتى إلى الدور الثالث. 


والمرأة التى بأعلى استمرت تنزف من أسفلهاء ولم يعد هناك أى مإ يفصل بينها وبين 
الشروع فى الموت هى الأخرى دون مزيد من الانتظار ... دقيقة واحدة لأعاجلها بحقنة وها 


YAY 


أنذا أهبط ثانية إلى مقربة من مربض أومانون... هنا انتهى الأمر تامًا وأومانون "روح" لتوه. 
ولكنه بالرغم قبض فرنكاتى العشرين: النذل ... النحس مستمر؟! وفى التو أردت ألا أخسر 
الوضع الذى اكتسبته إزاء حالة الإجهاض. فصعدت على عجل. 


أمام المهبل النازف عدت أواصل شرحى للأسرة. والداية. بالطبع. لا تقر رأيى. لكاد 
من يشهدنا يقسم أنها تكسب قوتها من مناقضتها أقوالی. ولکننى هناء فتبًا» يجب ألا 
أكترث بكونها راضية أم لا لا أهواء بعد الآن. أمامى على الأقل مائة من صنف الفرنك 
اذا عرفت كيف أحكم نفسى وأثابر» مزيدًا من الهدوء ومن العلم يا إلهى ! والصمود لحملات 
الملاحظات والأسئلة المليئة بالنبيذ الأبيض التى تتقاطع بشراسة فوق رأ سی الری :هدا عل 
فلن یکون سهلاء والانية تقول ما تعتقده عبر الزفرات والتجشؤات. والداية. من ناحيتهاء 
تترقب أن أعثر فأقع على أم رأسى أن أفلت وأترك لها الفرنكات المائة. ولكن فلتذهب 
فى "داهية": الداية!! وايجار مسكنى إذن؟ من ذا الذى سيفى به؟ هذه الولادة تتعسر منذ 
الصباح لا جدال. والدم ينزل لا جدال أيضاً ولكن ما زال هناك شىء سيخرج» والصمود 
اجب (علن؟): 

والآن وقد مات الآخر صاحب السرطان. بأسفل. فإن جمهور مشاهدي احتضاره يصعد 
خاطفا إلى هتاء وها أنهم قرروا قضاء هذه الليلة بلا نوم وبا له من قرار استوجب التضحية. 
فعليهم أن يستغلو! كل ما يمكن التسلى به حولهم من مشاهد جات الاسر ال اقل 
لترى إذا ما كان الأمر سينتهى هنا بنفس السوء الذى انتهى به ما عندهم. ميتان فى ليلة 
واحدة فی بيت واحد ... إنها إثارة للعواطف ستدوم العمر كله! منتهى البساطة! وكلاب 
الجميع شتا بفضل E‏ الصغيرة المعلقة فى أطواقهاء تتعافر و"تتشقلب" صاعدة 
درجات السلم. وأينضاً دخلت أعداد فانضة قوامها قوم قدموا من بعید وهم يتهامسون! 
والفتيات. اليفعة. بغتة "بتعلمن الوجود". كما تقول الأمهات. فيتكلفن سيماء من يقابلن 
وقع المصيبة بالحنان. غريزة المواساة الأنغوية وقربب لهن -يرمقهن منذ الصباح» وقع تماما 
فى الأسر- لم يعد يفارقهن» ا ها الک الو بضع عه ورل اعبات .. يکشفن 
جميعهن عن صدورهن. . . سیتزوج إحداهن القريب ولكنه يريد أن يرى سيقانهن أيضاً طالا 
سنحت الفرصة ؛ ليستطيع أن يُحسنٌ الاختيارء. 

عملية لفظ الجنين هذه لا تحرز أى تقدم. لابد أن الفرج قد جف ولهذا لا يعود بنزلق 
خارجه. لم يظل موجودًا إلا النزيف ؛ لأصبح هذا طفلها السادس لو جاء. أين هو الزوج؟ 
اطالب به۔ 
٠‏ وجب العثور علبه: الزوج. لكى يكن توجيه امرأته إلى المستشفى» قبلها اقترحت أن 
ارسلها إلى المستشفى إحدى قريباتهاء وهى ربة اسرة أرادت. مهما كان. أن تذهب فتنام 
هى بسبب الأطفال. ولكن عندما بدأ الحديث عن المستشفى دب ساعتها الخلاف بين القوم 
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فالبعض رغب فى المستشفى. لكن الآخرين أبدوا عداءً مطلقاء التزامًا بالمواصفات. بل أرادوا 
ألا مس الموضوع أحد» حتى أن كلمات قاسية قيلت لن ينساها أبدًا الأقارب الذين تبادلوهاء 
لقد انتمت أيضاً. الكلمات القاسية. منذ ميلادها . إلى الأسرة. والداية تحتقر الجميع» ولكننى 
آنا من ناحيتى» أردت أن يعثروا على الزوج لكى أعرف رأيه هو لكى نستقر أخيرا على 
إحدى الوجهتبن أو الأخرى. وها هو يظهر فجأة من جمع... يفوق فى تردده حتى كل الآخرين: 
الزوج. ومع ذلك فإنه هو وهو وحده» الذى يلك القرار: المستشفى؟ ليس المستشفى؟ ما الذى 
برید؟ لا بعرف. يريد آن بنظر. وإذن فينظر» اكشف له عن ثقب امرأته حيث تنضح الدماء 
المتجلطة فالبقالبل. فامرأته كلها فلينظر! وهى تئن ككلب ضخم دهسته سيارة. وما زال 
الزوج لا یعرف ما یرید: یناولونه كوب نبيذ أبيض لكى "بر عضمه"... يجلس. 


جئه بالرغم فكرة ملائمة. هذا رجل يعمل بجهد أا النهارء والجميع يعرفونه 

.. فى السوق وفى المحطة خاصة حيث انون زگائټ' الزراع منذ خمسة عشر عامًاء 
e‏ بل هى أثقال جسيمة» شهير هو؛ سرواله عریض بلا حدود وسترته أيضاأ . 

لا بفقدهما ولكن لا يبدو عليه أنه متمسك بهما إلى هذا الحد. رة ورال هى الارطن 

وحدهاء والبقاء مستقيمًا فوقهاء ما هو فيما يبدو متمسك به بفضل قدميه اللتبن رسخهما 
متباعدتین کما لو كانت الأرض ستشرع فى الارتجاج تحته بين لحظة وأخرى. .. اسمه بيير. 


بنتظر منه فعل أيّا كان... "ما رأيك أنت فى الأمر يا بيير؟" هو السؤال الذي يوجه 
إلبه من كل ناحية. بيير "بهرش" ثم يذهب ليجلس قرب رأس امرأته» كأنه يتعرف عليها 
بصعوية. هى التى لا تكف عن وضع كل هذه الآلام فى العالمء ثم یبکی» بذرف نوعا من 

٠‏ بییرء ثم بقف ثانية. فيعاودٌ طرح السؤال عليه. وأا من قبلها. منهمك فی إعداد 
RE‏ "فلنفكر إذن قليلا يا بيير!" هذا ما يناشده به الجميع» يحاول جهده. 
ولكنه يصدر إشارة تعنى أنه لا يتوصل, ينهض ويذهب مترنحًا إلى المطبخ حاملا كوبه. فيم 
لزم انعظاره أكثر نما كان؟ قد يستمر باقى الليل ما لديه من تردد الزوج» والذى بات واضعًا 
لكل الحضور. الذهاب من هنا إلى مكان اخر أجدر. 

هى مائة من الفرنكات خسرتها أنا ... هذا كل ما فى الموضوع! على أننى» مع هذه 
الداية. عرضة للمتاعب بأى شكل كان ... هذا أكيد. ومن ناحية أخرى فما كنت. رغم كل 
شىء مندفع فى مناورات أمام الجميع (لأبرر اسنحقاقى) وأنا بهذا الإعياء! "بًا!" قلت 
لنقسى "...هيا بنا! ليكن مرة أخرى... فلنذعن! لا نزعجنٌ الطبيعة. العاهرة!" 


وما كدت أصل إلى السلم إلا ولحقوا بى كلهم؛ وهو يهم بالتدحرج على السلم خلفى 
وبصیح بی "هيه یا دکتور» لا ترحل! 


- ما الذی تریدنی أن أفعل؟! "أجبته. 


TA 


"انتظر» سأصحبك يا دكتور يا سيدى الدكتور! 

- لا مانع" قلت له ومن ثم ترکته یرافقنی حتی أسفل. 

وها نحن نهبط؛ وفى مرورنا بالدور الأول أدخلء مهما كان. لأودع أسرة ضحية 
السرطان» ويدخل معى الزوج ... ونخرج ... وفى الطريق وجدنا البرد قارسا. وانتظمت خطاه 
بنقس سرعة خطاي. وقابلنا جروا صغيرا بتدرب على مجاوبة زملائه فى المنطقة بمقاطع طويلة 
من العواء ... عنيدًا بالغ التشكى... ومن الآن يعرف ما عليه أن يفعل لكى "يشخط"... 
قریبًا سیکون كلبًا حقيقيًا ! 

"عجبًا ؛ ها هو ”صفار البيضة"" هى ملاحظة الزوج. تام السرور بتعرفه على الكلب 
وبتغير موضوع الحديث... "إن بنات صاحب المغسلة التى في شارع "'جونیس" هن اللاتی 
ربينه على "البزازة". "صفار البيضة" هذا "الميمون"! أتعرفهن أنت بنات صاحب المغسلة؟ 


SEE 
بدآء بينما لازلنا نسير؛ يروى لى طرق تربية الكلاب على اللبن دون أن يكلف هذا‎ 
كثيرا» ولكنه. طفق متقنَّعًا بكلماته هاتيك. يبحث عن رأي مناسب فى مسألة امرأته.‎ 


قابلتنا حانة مفتوحة قرب بداية خط مترو باريس ... "أتصحبتى إلى داخلها يا دكتور؟ 
سأدعوك إلى "طلب"". 

ما كفت ادر فلندخل هكذا امتجبة اناق بالئن ا واه أا الفرصة 
لأعاود الحديث إليه عن امرأته. وهذا يجعله جادًا جدّا» مجرد أن أحدثه ولكن أن أحمله 
على أن بتخذ قرارا ما فهذا هو ما لم أقدر عليه؛ وقد توج "رف البار" بباقة ورد بدينة .. 
بمناسبة عيد صاحب المقصف "مارترودين". "هدية من الأنجال!" كما أعلننا هو نفسه» وبهذه 
المناسبة تناولنا شراب الفرموت... بصحبته ... على الشرف» ووجد أيضاًء أعلى الرف. 
القانون الخاص بالسكرء وشهادة دراسية فى إطار وبمجرد رؤية الزوج هذا أراد -بأى شكل 
كان- أن يردد عليه صاحب المقصف أسماء بلديات "اللوار والشير" لأنه. الزوج. حفظها 
فيما مضى عن ظهر قلب وما زال يعرفهاء وبعدها اذعى أن الاسم الذى على الشهادة ليس 
هو الذى لصاحب المطعم نفسه. وإنغا لشخص أخرء ومن ثم فقد تخاصما وعاد ليجلس بقربى 
انا الزوج» والشك قد استولى عليه كله بل إنه لم برنى إذ خرجثت من فرط ما أضناه. 

لم أره ثانية. الزوج. قط. وأنا قد أصابنى كل ما حدث. فى يوم الأحد ذا بالإحباط 
وعلاوة عليه: بشديد الإعياء. 
0 "الطلب" المعتاد ؛ لدى اقراد الشعب الفرنسي في مثل تلك الأحوال, هو القهوة ؛ وعندئذ تكفي كلمة 
"باللين" للدلالة على أن المطلوب هو "قهوة باللين". آ.ع.ب. 
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وفى الطريق. ما كدت أقطع مائة متر إلا ولحت روبنسون قادمًا إلى ناحيتى» محملاً 
بجميع أنواع الألواح... الصغير منها والكبير» ورغم الليل فقد تعرفت علبه جيدًا وحاول 
التسلل کأن ملاقاتى تحرجه كثيرا. ولكنلى استوقفته. 


قلت له "أفأنت إذن لم تذهب لتنام؟ 

- رفقًا!" أجابنى..."أنا قادم من الإنشاءات! 

- وما الذى ستفعله بكل هذا الخشب. إنشاءات أيضاً؟... تابوت؟... هل سرقته 
على الأقل؟ 

- لاء قفص للأرانب ... 

نري أرانب فى هذه الأيام؟ 

- كلا إنه من أجل آل هنروي ... 

- آل هنروي؟ أعندهم أرانب ؟ 

2 ثلاثة سيضعونها فى الفناء الصغيرء هناك حيث تقيم عجوزهم... 

- أفأنت إذن تصنع أقفاصا للأرانب فى هذه الساعة؟ ما أغربه من موعد! 

هدا ها فرت فيه امرآقه :: 

- وما أغربها من فكرة! ما الذى تريد هى أن تفعله ببضعة أرانب؟ بيعها فيما بعد؟ 
صنع قبعات من طراز أو آخر بغرائها ؟ 


- هذاء كما تعرف» تستفسر أنت عنه منها عندما تراهاء أما أنا فعساها تنفحنى 
الفرنكات المائة ..." 


مهما كان: بدت لى عملية القفص هذه بالغة الغرابة. هكذا. فى الليل. ألححت. 
عندئذ وجه هو الحديث وجهة أخرى. 
"ولكن كيف جئت أنت عليهم؟" عاودت السؤال. "أنت لم تكن تعرفهم: آل هنروي؟ 


- إنها العجوز التى ذهبت بى إليهم. أقول لك. يوم قابلتها لديك فى العيادة ... إنها 
ثرثارة هذه العجوز؛ متى هنّت. كما لا تستطيع أن تتخيل... لا مُنقذ... وإذن فقد صارت 
كنوع من صديقة لی. ثم هم أيضاً وخ انا أروق لهم إن كنت لا تعلم! 


YAT 


- لم ترو لی قط شينًا واحدًّا من کل هذا ... ولکن با أنك تذهب لديهم فمن المحم 
أنك تعلم ما إذا كانوا قد نجحوا فى مساعيهم من أجل أن تحتَجز: : عجوزهم؟ 


لاال تطيعوا. وفق ما قالوا لى" 

من بدايتها. هذه المحادثة: هو يجدها منغصة. وأنا شاعر بهذا لم بعرف كيف يتخلص 
منى. ولكنه بقدر ما أمعن فى التهرب زاد تقمسكى معرفة المزيد. 

ظل يردد يعملا مبهمة.. الحباة شافة مهما يكن ألا تظن؟ بجت قعل أشنا هه؟": 
ولكننى رددته إلى الموضوع» لقد قررت ألا أتركه بتنصل... 

"يقال إن لديهم نقودًا أكثر ما بُظْنّ أنهم بيلكون: آل هنروي ... ما قولك أنت الذى 
بتردد عليهم الاآن؟ 

- نعم إنه احتمال قوي أن يكون لديهم. ولكنهم على أية حال» يريدون» بعزم» 
التخلص من العجوز!". 

فی التکتم لم یکن قط بارعا روبنسون. 

"إنه بسبب نفقات الحياة كما تعلم» التى تزداد أكثر فأكثر» غزمُهم على التخلص منها . 
وقالوا لى عمّا حدث منك عندما لم تشأً أن تعدّها مجنونة. أنت ... أصحيح هذا؟". 

ثم - دون أن يلح على نفس السؤال - سألنى باهتمام عن خط سيري وقتما التقينا. 

"أكنت عاندًا من زيارة طبية. أنت؟". 

سردت عليه قلیلاًء مغامرتى مع الزوج الذى فقدته لتوي فى الطريق؛ جعله هذا 

يضحك. ولکنه جعله أيظاً: > فی نفس نفس الوقت. يسعل. 


بلغ من انحناته بعضه على بعضه فی الظلام کی یکمل سعاله أننى كدت لا أعود 
1 راه على شدة قربه منی» یداه فقط رأيتهما قلیلا بعد وهما تنضمان برفق؛ 
شاحبة» . مام فمه. فى الليلء وبارتعاش. ومعاناته لا تنتهى. "إنها تيارات الهواء" 
قاله وقد برحه السعال» بينما كدنا نبلغ واجهة سکن 

"ی نعم؛ توجد لدي تيارات هواء! ثم توجد براغيث أيضاً! أتعانى أنت أيضاً من 
البراغتت. دن" 

- هذا هو الواقع. حتمًاء" أجبته "أجىء بها من لدى المرضى". 

وعندنذ سألنى "ألا تجد أن للمرضى رانحة البول؟ 
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- بى والعرق أيضاً. 

= ھا اة قال ببطء بعد أن فكر مليًا ودوت أا أن أكون عرضاً. 

ll - 

- لأن البشر» كما ترى؛ عندما يكونون بصحة جيّدة: يخيفون. .. لا جدال فى هذا.. 
خاصة منذ الحرب! أنا أعرف ما یفکرون فیه؛ لا يعونه هم أنفسهم فى أغلب الأحوال. ولكننى 
أ أعرف ما یفکرون فيه: عندما یکونوا أضحا ء يفكرون فى قتلك وقتلى . .. ولکن متی 


یکونون مرضی. لا جدال فى أن الحوف منهم يقل عليك أن تتوقع أى شىء. أقول لك. طالا 
ظلوا واقفبن» أليس هذا صحيخًا؟ 


- تام الصحة؛ هذا ما أرغمت على قوله. 
"إذن فأنت : من أجل هذا أيضاً جعلت من نفسك طبيبًا. أليس كذلك؟" سألنى 


ا 
وإذ أعملت البحث أدركت أنه رما على حق» روينسون. إنما على الفور عاودته نوبات 
السعال. 


"قدماك مبتلتان. لكأنك ذاهب تسعى لالتقاط رشح رنوى إذ تخوض هكذا فى الليل !! 
فلتعد إذن إلى حیث تقیم» اذهب لتنام!" هذا ما نصحته به. 

بسعاله هكذا دفعة بعد دفعة تعكر مزاجه. 
اام الهرمة هنروي» هاك واحدة ستلتقط انفلونزا مشهودة!" هكذا سعل ضاحکا فى 
أذنی. 

'کیف هذا ؟ 

- ستری! 

- ما الذی ابتکروه؟ 

ا أستطيع أن أقول لك مزيدًا» سترى .. 

- ارو لى إذن يا روبنسون! ما بالك با نذل؟ أنت تعرف جيدًا أننى لا أردّد أبدا 
E‏ 


وفجأة. فى لحظتهاء شاقه أن بروي لی کل شیء. رما لیثبت لى أيضاً؛ فى آن معّاء 
وجوب عدم اعتباره مذعنًا وخاوبًا بالقدر الذى يبدو به. 


TAA 


"هلم بك إذن؛" واصلت استثارته وإن بأخفض صوت..." ... أنت تعلم جيدًا أننى لا 
آتکلم آندا*: 

هى الذريعة التى تلزمه لكى يعترف. 

"أما هذا فهو صحيح تامًاء أنت تجيد الصمت". هذا ما أَقَرَ به وها هو ينطلق وبكشف 
الأوراق بصراحة: "تسأل؟ إليك جواب ما تسأله". 

ونحن ساعتها وحیدان تماما فی شارع "کوتومانس". 

"أتذكر؟"... بدأ كلامه "... حكاية باثعى الجزر تلك؟" 

بادئ ذى بدء لم أكن منذكرا إياها "تعرفها جيدًاء ما بالك؟ أنه أنت الذى قصَها 
علىّ!.. 


- أى نعم!" .. وقد عادت حكاية بائعى الجزر تلك إلى ذاكرتى دفعة واحدة ..." العامل 
الذى كان فى شارع برومير» الذى تلقى عبوة ناسفة بأكملها فى خصيته وهو ذاهب لسرقة 
الأرانب. 


- نعم کما تذکر؛ لدی فاکهی برصیف ارجنتوي. 


- حقا» حضرتنى الآن" هى إجابتى "ومن ثم؟" هو سؤالى؛ لأننى غير مدرك بعد العلاقة 
بين تلك الحكاية العتيقة وحالة العجوز هنروي. 


ولكنه لم يؤخر على وضعه النقط فوق الجروف. 

"أ تفهم؟ 

- لا" هو ردى عليه. ولكن سرعان ما لم أعد أجرؤ على الفهم. 
”واذن فأنت» بالرغم. تستغرق وقنًا لکی تفهم! 


- ذلك أنك تبدو لى شارعًا فى أمر غريب" لم أستطع منع نفسى من إبداء هذه 
الملاحظة. "أنتم. مهما كان لن تهموا الآن باغتيال العجوز هنروي لإرضاء الكنة؟ 


- أوه» أنا. كما تعلم» قوع بصنع القفص الذى طلبوه ... أما عن العبوة فهى شأنهم 


... إن أرادوا... 
- كم أعطوك لقاء هذا؟ 
- مانة فرنك للخشب ثم مانتين وخمسين للصنعة وفوقها ألف فرنك لل "عمليّة كلها 
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على بعضها"... وأنت تفهم: ليست هذه سوى البداية... إنها حكاية: إذا أجيد سردها ؛ 
فإنها مصدر دخل حقیقی! هه يا صغيري. أتدرك؟". 


وأنا بالفعل بدأت أدرك. ولم أكن مُفاجاً بشدَة» أحزننى هذا أكثر قليلاء هذا كل ما فى 
الأمر! کل ما بقال. فی موقف کھذا . لثني الناس عن عزمهم: دانا خال تماما من المعنى. 
فهل الحياة. هى» قد أكرمتهم؟ الشفقة على من وعلى ماذا إذن تلك المنحظرة منهم؟ ولعمل 
ماذا؟ (ولمن؟)... الآخرين؟ هل رؤي قط شخص ينزل الجحيم لبُعفي غبرة من موقعه (فيه) 
ویشغله هو؟ کلا؛ نری من بُنزل غيّره» هذا کل ما فی الأمر. 

وفى الخلاصة فإن الاستعداد للقتل الذى تمكن بغتة من روبنسون. بدا لى بالأحرى كنوع 

من التقدم لم ألحظه حتى الآن فى تاس غیره» داثمًا أنصاف حقودین. أنصاف حسنى النية. 

ودائنًا يبعث الضيق افتقار نزعاتهم إلى الحسم. حقا أن متابعتى روبنسون فى الليل إلى 
هذا المدى قد علمتني. بالرغم. الكثير. 

ولكن حرا ما ظل ماثلا القانون. ونبهته "إنه حطر القانون: إذا أخذ بك فلن 
تنجو .... وبحالتك الصحية هذه ؛ ستنوءُ بها فى السجن ... لن تستطيع المقاومة! 

- تًا إذن" أجابنى "لقد زاد سأمى من فعل الأشياء المشروعة مثل الجميع ... بتقدم 
بالواحد منا العمر ولا زال بنتظر دوره لکى يضحك ... وعندما بجیء - هذا إذا صبر ا 
يکفي - یکون قد هلك وذفن منذ زمن. .. انها اعمال اة لاء اهن المستقيمة. كما 
يقولون . .. وأولا أنت تعرف هذا بقدر ما أعرفه 2 


- محتمل» ولكن الآخرين: لما توانوا عن "العْنْلات" الجبارة ؛ ولأقدموا عليها كلهم إن 
لم تكن فيها أية مخاطرات. والبوليس شرير كما تعلم ... وعليد فهناك المكاسب والمخاطر". 
بدأ و فحصضًا للموقف. 

ر أقول لك العكس. ولکن. کما تفهم. e‏ أعمل كما أعمل. . فى الأوضاع التى آنا 
فیها E‏ أنام. وأسعل. e‏ حصان وإذن فلا يكن حالنًا أن بحدث 
لی ما هو أسواًء هذا هو رأیی ن 

لم أجرؤ على أن أ ا يکن أن يوجهه لى من 
لوم فيما بعد إذا لم تفلح تركيبته الجديدة. 


وأخيرا جعل. لکی یعید إلى توازنیء ك 
بشأن العجوز. لأنها أولا وأخيرا لم يبق لها اجان في دة الدنيا قبل أن ترحل باي 
وهى منذ الآن قد أسنّت أكثر من كثير غيرهاء فهو ذ ا 
ما فى الأمر. 


۹۰ 


مهما کان فمن حيث أنها "غكة" قبيحة. فهى رغم كل شىء "عكة" قبيحةء ولقد تم 
مسبقا الاتفاق على كل التفاصيل فيما بينه وبين الأنجال. فبما أن العجوز قد عادت إلى 
انتظامها فى الخروج من مقرها . فذات مساء سيبّعث بها لكى تأخذ إلى الأرانب غذاءها ... 
وستكون العبوة فى أنسب مكان فتنفجر فى صميم وجهها بمجرد أن تلمس الباب ... وهكذا 
ماما وقع لدى الفاكهىّ ما وقع» وهى منذ زمن مُعتدٌ بها فى الجى على أنها مجنونة ولن 
بُدهش الحادث أحدًا ... وسيُقال إنهم حذروها مشددًا من الذهاب إلى الأرانب فى أى وقت 
کان ... وهى صت ... وفى سنها ما أمكن. بالطبع. أن تبقى على قيد الحياة عقب ما 
يصيبها فى كامل معدتها من عبوة كهذه التى أعدوها لها۔ 


لا مجال لجدال» لقد روبت أنا قصة جمبلة لروبنسون. 
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الفصل السابع والعشرون 


وفى العيد: عادت الموسيقى؛ تلك التى نسمعها من أبعد ما یکن أن نتذكر من زمن 

كنا فيه أطفالاًء التى هى هنا وهناك - ولا تتوقف أبدا - فى أركان المدينة. فى أماكن صغيرة 

فى كل مكان يذهب إليه الفقراء للجلوس بانتها ء الأسبوع» لکی یعرفوا ما صاروا 

.. الفردوس! هو ما يقال لهم. ثم تعزف الموسيقى من أجلهم. تارة هنا وتارة هناك. 

من موسم إلى الآخر؛ إنها تصلصل. إنها تطحن كل الأنغام النى رقص علبها الأغنياء فى 
السنة السالفة. إنها الموسيقى الآلية التى تسقطها الجياد الخشبية والسيارات التى لا تسير 

على عكس اسمهاء والتلال - ذات القضبان - التى تسمّى وهْمًا بالجبال الروسية» وخشبة 

المصارع الذى لا عضلات له - وليس صحيحًا أنه جاء من مارسيليا - والمرأة التى لا لحية 

لها في الحقيقة "' . والحاوى الذى هو ديوث. والأرغن المصنوع من أي شىء غير الذهب. 

ومنصّة "النشان" حيث البيض الفارع. إنه عيد خداع الناس بانتهاء الأسبوع. 


ثم يذهبون لشرب بيرة لا زبّد لها ! ولكن النادل. هو يفوح فمه حقا برانحة كريهة تحت 
الأشجار الصناعية المتشابكةء و “الفكة' التی بردها تتضمن قطعًا من العملة غريبة ... غريبة 
الى حد أنها ا ی د اا ا ر ا د ا و ا 
وعند الإحسان إلى المتسولين. إنه العيد وإلا فماذا؟ من يقدر فليكن مسلبًا فيما ببقى من 
وقت بين الجوع والسجن! وبجب تقبل الأشياء كما هى» وما دام الجلوس متاخًا فهذا وحده 
بلغى أحد مبررات الشكوى. إنه داثمًا مكسب معد به. "منصّة الأمم". > ھی نفسها رأیتها 
ثانية. تلك التى شَهُدَتها لولا. قبل سنن عديدة فی أحد دروب منتزه سان كلو. ری کن 
الأعيادء کل شیء ثانية ؛ إنها إحياء ء للمباهج» . الأعياد. لابد أن حشودا جاءت. منذ ذاك 
الزمان. تتنزه فى الدرب الأكبر بسان كلو... حشودٌ من المتنرهين. لقد انتهت الحرب تامًاء 
وعلى ذكر هذا: أثرى المنصة بملكها نفس الشخص؟ أعاد ذاك من الحرب؟ كل شىء يشوقنى. 
لقد وجدت المرمى كما أذكره. ولكن أضيفت إليه الآن طائرات يصو إليها: التجديد.. 
لتقدم ... "الموضة"! وما زال حفل الزفاف كما هو والجنود أيضاً ء ودار العموديَّة ورايُها. أي 
كل شىء بل وأشياء أخرى كثيرة. لم تكن موجودة من قبل أضيفت لكى بصو إليها. 


ولكن الناس الآن يمرحون أكثر كشيرا فى ساحة السيارات» ذلك الاختراع الجديد» بسبب 
ضروب الحوادث التى تقع لهم فيها باستمرار والرضوض الفظبعة التى يُصاب بها الواحد 
منهم فی الرأس وفی | الأمعاء ء» ویچیء بلا ا مشدوهون متصایحون آخرون لکی بطرقوا 


0 بتزى ‏ کل التاس من ذکریات الطفولة ذهاتھم إلى سيرك يحوي من بين غرائبه امرآة ملتحمة!! 
اااي 
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بوحشية وبسقطوا ولا ينهضون إلا ليسقطوا ثانية. وقد اختلطوا بعضهم بالبعض ... والضربة 
تکال للواحد منهم فی طحاله فتفتك به ولا یکن إیقافهم. وهم لا بطلبون أبدا إعفاءهم. ولم 
يبدوا من قبل قط بهذا القدر من السعادة. إن منهم من من جراتهاء يهذون. لإنقاذهم من 
كارئتهم هذه يجب انتزاعهم انتزاعًا , ولو أضيف الموت إلى ما بتسلون به لقاء عشرين فلا 
لسارعوا إلى الإفادة من جميع "التسهيلات"!! وحوالى الساعة الرابعة بحبن موعد عزف الفرقة 
الموسيقية المحلية فى قلب موقع الاحتفال وَجَّمعٌ أفراد الفرقة يكاد يكون من المستحيلات 
ينبت أصنحات:القاضف الذين يتخاطفون» كلهم الموسيقيين» وحتى إذا اكتملوا بظل ناقصا 
واحدٌ وهذا الأخير بُنتظر د ثم بُبحث عنه» وخلال وقت كل من الانتظار والبحث بستبدٌ الظماًء 
وها هما اثنان غيره يختفيان» وبكون الرجوع إلى نقطة البدء. 

الفطيرة المعَبلة. ا لمشكلة على هينة خنزير» طمرها الغبار فى يد صاحبها الذى فار بها 
كجانزة عن إحدى الألعاب. فإذا أكل منها. هذه الرفات. أصيب بظماً بشع. 

أما اسر فهى تنتظر الألعاب الناربة لكى تذهب لتنا والانتظار هو أبضاً أحد 
احتفالات العيد. وتهتر فى الظل منات الزجاجات الفارغة وتصطك تحت الموائد فى كل لحظة. 
ومغلها أقدامٌ مستثارة بالرضا أو بالسخط؛ ولا الموسبقىتعود تُسمع بعد - لأن الذاكرة ملت 
الآلجان - ولا أصوات الآلات التى تدير» من خلف السواترء الطنابير التى تحرك الأشياءَ 
الواجبا دفع م فرنكبن لرؤبتها . وعندما يُسكر التعب قليلا يدب قلب المتعب بعرض صدغیه: 
یما" بیم!' ' هكذا يفعل فى ذلك الذى يشبه المخمل المشدود حول الرأس وفی عمق 
الأذنين. 1 سبتم بومًا التوصل إلى الانفجار» فليكن! يومًا ما فيه تنضْمٌ الحركة التى فى 
الداخل إلى تلك التى فى الخارج فتتطاير كل الأفكار صوب النجوم لتمرح معها. 


ويتخلل العيد كشي من البكاء مصدرء بعض الأطغال الذبن بُدهسون هنا وهناك بين 
الكراسى. وليس عن عمد. وأيضاً بعضهم الآخر الذى يلقن أفرادهُ كيفية كبح رغباتهم 
والملذات الصغيرة المكتظة التى قد تلبيها مرة بعد أخرى جولاتهم على ظهور الجياد الخشبية 

ينبغى استغلال العيد لتكوين الشخصية. وفى أية مرحلة من العمر مهما كانت مبكرة! 
لا يعرفون بعد هؤلاء الظرفاء الصغارء أن لكل شىء ثمنه. هم يظنون أن الكبار الواقفين 
خلف الرفوف يُغرون من باب اللطف. وحده» الزبائن بحيازة الروائع التى استجمعوها هم 
ويسيطرون عليها ويدافعون عنها بابتسامات زاعقة. إنهم لا بعرفون القانون. الأطفالء وإغا 
بلغة الصفعات يعلمهم الأهل إياه. القانون. وبحمونهم من الملذات. 

لا يوجد قط عيدٌ حقيقى إلا للتجارة. وأيضاً فى العمق وفى السر. وإِلّه فى المساء» 
مت يبتهج أصحاب التجارة. عندما يكون كل فاقدي الوعي. الزبائنء تلك البهائم المفيدةء 
قد انصرفواء عندما يعود الصمت فوق الساحة وينتهى آخر الكلاب من إفراغ غ آخر قطرات 
بوله على البلياردو الياباني: إنّه عندئذ متى يكن للحسابات أن تبدأ. إِنها اللحظة التى 
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فبها تحصي فُوى التجارة فتّواتها وضحاياهاء بالدراهم. 

مساء الأحد الأخير من أيام العيد أصيبت خادمة مارترودين. صاحب المقصف» بجرح 
شبه عميق. فى اليد» وهى تقطع السوسيس. 

وبتوالی الساعات الأخيرة من نفس الأمسية باٽت کل شىء واضخا حولنا بدقة؛ وکنا 
أن الأشيا : e‏ بن اجدی حاف انر e a‏ 
کھذه e‏ تظن أن TT‏ تقول ھی ا ا یعود e‏ 
فيأخذ بها دون أن نكون قد استطعنا فهم ما تريد سرده علينا! أناء على الأقل؛ هى هذه 
تجرہتی۔ 

على أية حال فالذى حدث حقا هو آننی ریت روبنسون فی مقصف مارترودین فی 
نفس تلك الأمسية بالتحديد + ذهبت لتضسيد خادمة المقصف. أتذكر الظروف بالضبط؛ 
وعلی مقربة منا نزلت الطلبات لبعض العرب. لاجنبن جماعات إلى الأرائك بُعفون» وقد بدا 


عليهم انهم لا يهتمون بأي عا يدور حولم نبت > فى حديثى إلى روبنسون. العودة إلى 
موضوع الأمسية السالفة. حین فاجأته حاملا الألواح. وجرح الخادمة صعب خباطته؛ ولا أری 
بوضوح تام فى جهف الدكانة. ومنعنی هذا من الكلام. ترکیز الانتباه وممجرد انتھانی جذبنی 
رونششون إلى ركن صغير وقسك هو نفسه بالتأكيد لى أن مشروعه قد استكمل ودد له 
موعد قریب. ها هی مكاشفة تحرجنى كثيرا ولكنت بمستغن عنها اما . 


ما النى حدد له مود قریب؟ 

- ما تعرفه آنت جيدًا. 

- هذا مرة أخرى ؟ 

- خمُن کم سیعطوننی حالبًا!" 

لم أكن متمسكا بأن أخمُن. 

اا کو ان سكت 

- إنه لمبلغ! 

- ها أنذا قد خرجت من أزمتى بكل بساطة. إنها تلك الآلاف العشرة من الفرنكات 
التى كنت دانمًا محعاجًا إليها أنا! الآلاف العشرة اللازمة للبداية وإلا فماذا؟ أتفهم؟ أناء 
والحق يقال لم تكن لى قط مهنة. ولكن بهذه الآلاف العشرة من الفرنكات!... 
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لابد وأنه بدأ بالفعل فى تهديدهما . 


تركنى أدرك كل ما يكن له الشروع فيه وإنجازه بتلك الآلاف العشرة ... أتاح لى الوقت 
للتفكير وهو منتصب بطول الحائط فى العتمة. عالم جديد. عشرة ألاف فرنك! 
مهما کان فقد ساءلت نفسی. وأنا أعيد تأمل الشأن الذى هو فيه ما إذا لم أكن أقوم 
بمخاطرة شخصية ما .م إذا لم أكن أنزلق إلى نوع من التواطؤ بعدم الظهور مظهر من يُدين 
مشروعه فى التو واللحظة. بل وجب على أن أبلغ عنه. بأخلاقيات الإنسانية أنا لا أكترث. 
شأنی فی هذا شأن كل الناس على أية حال وهل فی يدي شی»؟ ولکن توجد كل الحكايات 
القذرة. كل الألاعيب القذرة التى تنفخ فيها العدالة لحظة الجرية لمجرد التسرية عن دافعى 
اا وعندها لا نعرف كيف ننجو. .. لقد رأيت هذا انا واذا خيرت ببن المصاتب 
فما زلت أوثر تلك التى لا تحدث ضجة عن التى تنشر فى الجراند. 
خلاصة القول أن الفضول والانقباض تجاذبانى. وقد افتقدت مرة أخرى - على عتبة ما 
ينتظرنى الآن - الشجاعة اللازمة لكى أمضى حًا إلى عمق الأشياء. الآن وقد تعلق الأمر 
بفتع عينيّ فى ظلام اليل بت أكاد أوثر إبقا تما لی لکن ورن 35ا تما 
بان أفتحهما . ان أدرك. 
فى سبيل قليل من التغيير » مع تجاوبى الذى لم يتغيرء رسوت با محادثة على موضوع 
التشا رهوا يهن كرا النسا ٠:‏ 
أا کما تعلم» مستغر عن النساء". قال "مؤخراتهن الجميلة. وأفخاذهن الملبئة. 
وشفاههن اللاتی على شكل القلوب وبطونهن اللاتی يوجد فيها داتمًا شىء ينمو ... تارة 
اة وتارة أمراض. .. ولیس بابتساماتهن أن کون فی استطاعتنا دفع قسط المسكن! 
أليس كذلك؟ حتى أنا فى وكري هذا: لو ملكت امرأة فمهما أريت إليتيها للمالك يوم 
نقطة ضعفه» روبنسون» هى رغبته فى الاستقلالء وهو نفسه قال دانمًا هذا ... ولكن 
صاحب المقصف. مارترودين. ضاق "بحواراتنا الجانبية" ومؤامراتنا الصغبرة فى الأركان. 
"روبنسون. الأكواب! بحق السماوات!" قال بصوت آمر» وأردف "هل أنا الذى سيغسلها 


لكآت : 

وثب روبنسون دفعة واحدة. 

'کما تری! أقوم هنا بعمل إضافى!" أنبأنى. 

نعلا هو الغد عا هار ترود ين أل عة رة فال ابات كران وا 
هذا وانصرف العرب ماعدا اثنين ظلا يواصلان الإغفاء مستندين إلى الباب. 
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"ما الذی ينتظرانه؟ هذان؟ 

- الخادمة. " أجابنى صاحب العمل 

"أتسير على ما يرام؟ الأعمال؟" هكذا سألت لكى أقول شينًا ما. 

"لا بأس... ولكنها شاقة! إليك يا دكتورء ها محل اشتريته بستين ورقة عدًا ونقدًا 
قبل الأزمة؛ بنبغى بالفعل أن أجنى منه على الأقل مائتين. أتعي؟ صحيح أن لدي أناس 
ولكنهم على الأخص من العرب وإذن فهذا لا يشرب... الرهط منهم... لم يعتد هذا بعد .. 
يجب أن أحظی ببولنديين. هذا با دكتور. هذا يشرب البولنديون. لنا أن نقوله حيث كنت 
قبلا فی "أردين". كان لدي أنا بولنديون. وكانوا يجيئون بعد طلائهم الأفران باميناء. هذا 
بقول لك کل شی» هه؟ كان هذا هو الذي يُشعرهم بالحرارة الأفران والميناء؛ ينبغى هذا لنا 

نحن! الظمأً! ومساء السبت يحدث كل شى» ... تًا ! ما كان أروعه من عمل! المرتّب كله: 
راك تما هرا اوی لحن الشات هو ا یشوقهم بل بالأحری آن ب.....! بذ 
أن الشراب محر في شرعهم ولكلَّه ليس محرما أن ا EY‏ 

يحتقرم مارترودين» التيوس... "أنذال وإلا فماذا؛ بل ويبدو أنّهم يفعلون هذا 
بخادمتي!! هم مسعورون. أليس كذلك؟ يا لها من شطحات! أليس كذلك؟ دكتور.. 
أسألك!" 

طفق صاحب العمل مارترودين بضغط بأنامله القصيرة الجيوب الصغيرة الرخوة التى 
تعلوها عيناه. "كيف حال الكلى؟" سألته إذ رأيته يفعل هذا - أعالجه أنا من متاعب 
الكلى - "لا نتناول الملح على الأقل؟ 

- الزلال ما زال يا دكتور! قمت بإجراء التحليل أمس الأول لدى الصيدلى ... أوه؛ 
لا أكترث أنا بأن أهلك بالزلال أو بغيره» ولكن الذى يقززنى هو أن أعمل كما أعمل .. 

ء أرباح ضئيلة!" 

الخادمة انتهت من غسل الأوانى. ولکن ضمادتها لونتها بقايا الطعام فوجب 
ا وأكرمتنى بورقة من فنة المائةء ولم أشأ أن أقبَلها. الدراهم المانة, ولكنها سكت 

بشدة بمنحها إياي» سيفيرين هو اسمها. 

"لقد قصصت شعرك يا سيفرين" هى الملاحظة التى أبدَيتها. 


"يجب حتمًا ! إنها الموضة" هو ما قالت "ثم إن الشعر الطويل؛ مع ما بحدث هنا من 
طهى. يحتفظ بجميع الروائح 

- إن لأحد المواضع منك رائحة أخبث كثيرا!" قاطعها مارترودين الذى أزعجته رثرتنا 
بینما كاد يتم حساباته ..." ومع هذا فلا بحول بين زبائنك و.. 
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- نعم ولكن هناك فرق" تجاوبه سيفيرين بوقاحة ماثلة وهى بالغة الاغتياظ . ٠‏ کل موضع 
من الجسم له رائحة مختلفة . .. ونت يا رئيسى (فى العمل) أتود أن أقول لك شينًا ما عن 
رانحتك؟ ليس فقط رائحة أحد المواضع منك وحده ولکن راتحتك أت کل" 


لقد حل بها الغضب فعلاًء سیفیرین› ولم يشاً مارترودین أن يسمع الباقى. عاد مزمجراً 
إلى حساباته القذرة. 


لم تستطع سيفيرين التمكن من خلع خفيها وارتدا ء ء حذانها ؛ لأن قدميها انتفختا بفعل 
العمل؛ فاحتفظت بالخفين في قدميها للاياب بهما بل فى النهاية علقت بأعلى صوت "بل 
وسأنام بهما راضية! 


- هيا. اذهبى فأطفئى النور الذى فى الداخل!" واصل مارترودين إلقاء أوامره 
إليها..."بسهل استنتاج كون شخص غيرك هو الذى بسدد فواتبر الكهرباء. 


2 سأنام راضية!" رددت سيفيرين أناتها وهى تنهض. 
استعصى على مارترودين إنهاء حساباته. وقد خلع "مربلته" 2 صداره ليحسن 
الإحصاء. وظل يعانى» ومن داخل ا محل وصلتناء دون أن نرى» قعقعة الأطباق. صدى طفيفا 


لعمل روبنسون و "المارمطون" ' الآخر وقارترودىق خط أُرقاما مديدة. كما يفعل الأطفالء بقلم 
أزرق یسحقه بهن أضابعه البدينة کأصابع القتلة. والخادمة تغفر أمامنا وقد شغلت بأوصالها 


المفككة الکرسی بأكمله. > ومن حين لآخر يرتد إليها فى نومها بعض الوعى. ولحظتها تقول 
“آه؛! قدماي! آه؛ قدماي! "ثم تهوى ثانية إلى النعاس. 

ولکن مارترودین جعل همه إیقاظها بقرع متین من لسانه. 

"إيه! سيفيرين؛ فلتأخذيهم إذن إلى الخارج» تبوسك! لقد ضجرت أناء افرنقعوا كلكم 
من هنا! بحق السماوات! لقد آن الأوان". 

هم بالذات. العرب. على الرغم من تأخر الوقت. فإنه لم يكن يبدو عليهم الاستعجال 
على الإطلاق. وسيفيربن استيقظت فى النهاية. "صحيح أنه يجب أن أذهب!" أقرت "أشكرك 
يا "ريّس"!" وأخذت معها كلا من الاثنين: التيوس. وهما تضافرا لكى يسددا لها. 

"سأتعاطى كلا منهما الليلة" هذا ما شرحته لى أثناء خروجها. "لأننى يوم الأحد القادم 
لن استطيع بسبب ذهابى إلى "ارشير" لرؤية طفلى. فالسبت القادم. كما تفهم. هو بوم 
عطلة المرية". 

نهض العرب ليتبعوها. ولا يبدو عليهم نهم وقحون على الإطلاق» على أن فرق 
نظرت إليهم بشى» من الازدراء بسبب الإعياء... "أنا لا أشارك صاحب العمل رأيهء أوثر 
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التبوس. أنا! ليسوا شرسين مشل البولنديين: العرب» ولكنهم إباحيّون لا جدال» هم إباحيّون. 
على أية حال سيمارسون ما يريدون دون أن يحرمنى هذا من النوم فيما أظنْ. هلتّوا!" ناد تهم 
"الى الأمام يا فعيان!". 


وها هم يضون؛ ثلائتهم» وهى تسبقهما بمسافة يسيرة. ورأيناهم يعبرون الميدان الذى 
استولى عليه البرد وغرست فيه نفايات العيد» وقرب نهايته سلط أخر مصابیح الغاز ضوءه 
على الرهط الذى اكتسب بيافاً وجيزاًء ثم أخذ به الليل. 

بقيت أصواتهم تسمع قليلاً. ثم لا شیء على الإطلاق؛ لم يعد ثم شىء. 

تركت المقصف بدوري دون أن أعاود الحديث إلى روبنسون. وقنى لى صاحب العمل 
کل احير ورأیت شرطبًا يذرع الشارع» والصمت المخيّم يتأذى بأقل إزعاج.. فهذا يجعل 
تاجرا هنا أو هناك بنتفض. وهو "الملخوم" بحساباته المستعصية ؛ ولكن مثلما الكلب بقطعة 
العظام وأسرة فی تجوالها تشغل الشارع کله وهی تزعق فی رکن میدان "جان جوریس". 
ولا تتقدم أبداء الأسرة. إنها تتردد أمام أحد الشوارع الصغيرة فنْشبه فى ترددها جماعة 
من الصيادين فى يوم ربح عاصف. والأب يذهب متخبطا من رصيف إلى آخر ولا يفرع من 
التبول. 


لقد استوی اليل شین مستقره. 
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الفصل التامن والعشرون 


ما ا بعد ا من e‏ ذلك PEN, e‏ ا اول کل 
اغوب یرتفع م بالأنين والشکوی. ف فتحت قلیلاً باب شقتی الاش ولکن دون أن أتحرك. 

إن رد الفعل التلقائى لدى هؤلاء: أهل جيرتى - عقب حدوث مصاب لهم - هو ألا 
يعدونى محترفاء وإغا جارا فقط. فإذا قدّمت لهم معونة طبَيَة تقبلوها مجاتًاء وقد وجب 
وضع حد لهذا فالتضحية من أجل الآخرين تتبعها الفاقة بإصرار ودأب» وأكثر المبادرات 
رقة ورفقا تلقى أقسى وأقصى العقوبات. فما عليهم إذن إلا أن بستدعونى رسميًا ويدفعوا 
عندنذ عشرين فرنكا! ولأغلق أ بای ولا أفتحه إلا عندما يدق الجرس؛ ولکن لم يأت أحد ؛ 
من باب التوفير. دون شك! كدت أكف عن الانتظار عندما ظهرت فتاة صغيرة مام بابی... 
بعد أن قرأت الأسماء بقرب أجراس الأبواب» واحدًا واحدًا ؛ وهدفهاء أولا وأخيراء أنا: جاءت 
تطلبنی من قبل مدام هنروي. 

"من المريض لديهم؟" سألتها. 

"إنه من أجل سيد جرح لديهم .. 

- سيّد؟" وقد ورد إلى خاطرى على الفور أنه هنروي نلفسه. 

"هو؟ ... السيد هنروي؟ 

- كلا ... إنه من أجل صديق لديهم... 

ر اق انت ؟ 

- لا." لم تكن قد رأته. ذاك الصديق. قط. 

وفى الخارج وجدت الطقس باردًا. وأسرعت الخطو. والطفلة تعدو متقافزة. 

"كيف حدث هذا ؟ 

- هذا ما لا أعرف عنه شينًا" 

حاذينا منتزهًا صغيرا آخر» هو رفع أخيرة من إحدى غابات الماضى التى اعتاد 
الضباب المجيء إليها فى الشتاء ليشتبك بالأشجار. وإن رقيقًا بطينًا؛ وشوارع صغيرة. 
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واحدًا بعد الآخر. وبعد لحظات بلغنا منزلهم» وقالت لى الطفلة إلى اللقاء, خافت المزيد من 
الاقتراب, وعلى الدرج الخارجى المسقوف رأيت الكنة هنروي تنتظر وفى يدها المصباح المضاء 
بالزیت تارجح الربح. 
" من هناء يا دکتور. من هنا" نادت عليّ. 
وسألتها آنا دون إيطاء "أهو زوجك الذى جرح؟ 
- فلتدخل بالله عليك!" قالت بعجلة» خشنة. دون أن تترك لى حتى الوقت للتفكير. 
ثم فى الردهة ووجهت مباشرة بالعجوز التى بادرت بالعواء والانقضاض على ... وابل من 
الشتاتم. 
"آه! الأنذال! آه! المجرمون! دكتور! لقد أرادوا لى القغل!" 
آلت العملية إلى الإخفاق إذن! 
"القتل؟" قلت وكأننى شديد الاندهاش . "ولم إذن؟ 
- لأننى لم أرد بتاتا الهلاك بهذه السرعة. أجل! هو هذا! وبحق السموات! إننى يقينًا 
9 أريد بتاتا أن أموت! 
- أماه! أماه!" قاطعتها الكنَّة. "لم تعودى بكامل وعيك! تروين فظائع للدكتور. ما 
بالك يا أماه! 
- فظائع ما أقوله أنا؟ أما وهذا يا قذرتى. فإن ما لديك من قحة لبلا نظبر! أنا لم 
أعد بکامل وعیی؟ إن لى من الوعى ما يكفى لشنقكم جميعًاء أنا! وها أنذا أعيه ا بكفى 
لكى أقوله أيضاً لكم! 
2 ولکن من جُرحَّ؟ ين هو؟ 
- ستراه!" قاطعتنی العجوز "إنه بأعلى» إنه راقد. القاتل ! بل لقد لوك سريره تامًاء 
هه يا عاهرة! لتوثها تماما حشيتك القذرة. ويدمه! دم الخنزير! وليس بدمی! بدم لابد أنه 
كالحثالة! لن تفرغى أبدا من إزالة بقاباه سيفو بعد رة وأزمنة دم القاتل أقول لك! آه 
. هناك من يذهبون إلى السح لکی يوجدوا لأنفسهم انفعالات! ولکننی أقول لکم: انه 
هنا ا إنه هنا یا دکتور! بأعلی ! وهو مسر حقیقیٌ لا مجرد مظهر! ت آلا يفوتك! 
اصعد إليه سريعًا! ريما هو أا الخسيس القذر» سيكون قد مات قبل وصولك. وإذن فلن 
تری بعد شا 
خشيت الكنة أن بسمعها من فى الشارع. وأهابت بها أن تصمت. ورغم الملابسات 
فإنها لم تبد لى شديدة التوتر. الكنةء إنما فقط شديدة التكدر لأن الأمور تسير بعكس 
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المفترض تامًاء ولكنها لم تندم على فكرتهاء بل وإن ثقتهاء فى كونها على حق. مطلقة. 


"هذا يا دكتور. أسمعته؟! أليس تعسا سماعه؟! أنا التى. على العكس» حاولت دائمًا 
أن أجعل معيشتها أفضل؟ أنت تعرف هذا جيدًا! أنا التى عرضت عليها دائمًا إرسالها 
إلى الراهبات لإقامة مستدية لديهم". سماع حديث الراهبات مرة أخرى» هذا بفوق احتمال 


"إلى الجنة! أي يا عاهرة كنتم تريدون إرسالى كلكم! آه يا مجرمة» ولهذا جنتما به إلى 
هنا أنت وزوجك! القذى الذي بأعلى! خصيصا لقتلى. نعم. وليس لإرسالى إلى الراهبات 
بالطبع! لقد أخفق فى مهمته. نعم بوسعکم أن تقولوا لأنفسكم هذا بملء ء الفم. إن التجهيز 
لم یکن جيدا ! هلم بك یا دکتور! ! هلم لترى أية حال ناور هذا النذل الذى بأعلى ليجد فيها 
نفسه وأنه على هذا هو الذى فعلها بنفسه! بل ويحق الأمل فى أن يهلك بها : هلم بك يا 
دكتور! هلم لتراه قبل أن يفوت الأوان!". 

إذا زوجة الابن لم تبد بتانًا منكسرة فأكثر منها قاسكا العجوز» رغم ما كان من إمكان 
تلك المحاولة أن تذهب بها. ولكن استنكارها لم يكن بالقدر الذى أرادت أن يبدو به عليها. 
تظاهر! بل وكأنا بالأحرى استنفرتها جرية القتل الفاشلة هذه ... انتزعتها من شبه القبر 
الخبيث هذا الذى ظلت منزوية فيه هناك فى جوف الحديقة العطنة منذ سنوات. لقد عادت 
لنجدتها فی سنها هذه حيوية عتيدة. واستمرأت هى انتصارها بفحش, كما ذاقت متعة 
امتلاك وسبلة تضنى بها > من الآن فصاعدًا وإلى الأبد. كنتها الصلداء» باتت الآن غتلكهاء 
لم ترد اطلاقا أن أترك جاهلا بأتفه تفاصيل تلك المحاولة التى لم تنجح» بک م 
الأمور. 

"ثم تعلم أنت" أردفت موجهة كلامها إل بنفس الأسلوب المنتشى "أنه لديك أنت 
ما کان من مقابلتی إياه. القاتل؛ أنه لديك يا سیدې الدكتورء واي بالرغم ارتبت فیه! آه 
کم ارتبت فيه! أتعلمون ما عرضه على أولاً؟ أن يدق عنقّك أنت يا ابنتى!؛ أنت يا عاهرة! 
اسع یر باو تا 2 أؤكد لك! هو على أية حال يقترح نفس الشىء على الجميع؛ هذا 
معروف! وإذن فها أنت ترین» یا قذرتی؛ أننى أعرفها حق المعرفة مهنته: عاملك. أننى على 
بينة أنا » هه؟ روبنسون هو یدعی ! أليس هذا هو اسمه؟ قولى لى إذن إنه ليس اسمه؟ فور 
ما رأیته یتآمر بالقرب من هنا معکما انتابتنی سریعًا شکوکی ... حسنًا فعلت! أین لکنت 
الآن لو لم أشك؟". 

وعادت العجوز تروي لى وتروي كيف تعاقبت الأمور؛ تحرك الأرنب بينما روبنسون 
يعقل اللغم قرب باب القفص» وهى. العجوز» فى أثناء ذلك ترقبه. وهو يفعل ما يفعله من 
كوخها. "من الصفوف الأولى!“ كما تقول واللغم. بكل ما فيه من "رش" انفجر فى وجهه 
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مباشرة وهو بعد عدته. بل فى العينين. .. "ليسوا مرتاحى البال ساعة يعدّون لاغتيالات .. 
حتمًا!" هو ما خلصت إليه» هى. 


أى أن العملية دمغت بأنها خرق وإخفاق. 


'لقد جُعلوا هكذاء بشر هذه الأيام» روضوا على هذا "أصرت العجوز. ”یجب فی 
يومنا هذا أن بقتلوا لکى أكلوا! لا يكفيهم أن بسرقوا فقط ما يريدون ¿ كله من خبز!.. وأن 
يقتلوا جدّات أيضاً! هذا لم ير من قبل قط.. . قط إنها نهاية العالم! E‏ 
سوى الشرء ولكن ها أنتم جميعًا غائصون فى الشيطنة إلى أعناقكم! وهو أعني الآن. 
هذا! وقد منيتم به إلى الأبد! هه؟ ولن تستطيعوا بهذه السرعة غسل أيديكم من ن أفاعيله 
القذرة!" 4 


لم تنطق زوجة الابن بحرف» ولكن لابد أنها الآن آخذة فى التَنبّت من خطتها البديلة 
للخلاص. فهى جيفة متعفنة بعنف! وبينما كلانا مستسلم لتأملانه. همّت العجوز بالبحث 
عن ابنها عبر الغرف. 

ثم إنه صحبح يا دكتور أن لى ابا أنا! أين هو إذن فى هذه المرة؟ ما الذى بخطط 
لتا 


ترنحت بين حوائط الردهة وما فتئ بهزها ضحك لا تنتهی: 


أن يطلق مسن ضحكًا بهذه القوة فهو شىء لا يبحدث قط إلا من المجانين ؛ وعندما 
نسمعه نتساءل عن مصیرنا نحن. ولکنها هی تسکت بأن تعثر عليه» ابنهاء اما هو فلاذ 
بالشارع. 


ا وهذا! فليختف ف وليعش طوبلاً على هذا! فما تد أمامه من أيام العمر سيقضيه 
ماخر النى ماعا : فلیعیشا طویلا الائنان سوبا . هو والذي لن يعود یری شیتا! ویطعمه! 
هذا الذی انطلق لغمه کله فی سحنته! رایت أنا! رأیت کل شیء. هکذا: بو 'بوم"! وقد رأیت 
کل شی أنا؛ ولم تكن مسألة أرانب أؤكد لك؛ آه! بحق بحق الجحيم إذن! اين هو ابنى يا دكتور. 
اين هو ألم تره؟ إنه قذر ملعون أبضاً هذا الذی عاش حیاته كلها خبيًا أكثر من الآخر 
(قاتلی) ؛ ولکنه الآن قد تأدّت به الفظاعة إلى البزوغ من طبيعته الخسيسة .. . هذا حدث 
بالفعل» أه. إنها تستغرق وقتًا طويلا (الفظاعة). أجل! فا ر 
لدبه؛ ولکنها متى فعلت فهى عندئذ عفونة حقيقية! لا جدال فى هذا يا دکتور! هذا هو 
الواقع فعلاء لا يفوتن أحدًا!' ' واصلت استمتاعها. . أرادت أيضاً إدهاشنا بتساميها عاليًا عمًَا 
حدث؛ و تربکنا جمیعًا بضربه واحدة 1 أي ذلا 


لقد حازت لنفسها دورا عرا استمدت منه الانفعال. ومن ذا الذى یرتوي من السعادة؟ 
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أي أن من يجدها لا يكتفى أبدًّا با يشربه طالما ظل فى استطاعته أن بجتر منها المزيد بفضل 
الدور الذى تمكن من أن يلعبه. بكانيّات. كالتى تقال للسّين» هى كل ما قَدَم إليها منذ 
عشرين سنة» وهى لم تعد تبغى ذا العجوز هنروي» والدور هذا قد جاءها سليطاء غير متوقع. 
وهى لن تفلته! الشيخوخة تعنى عدم معاودة العثور على دور متقد يُودى... إنها السقوط 
فى هذا التراخى الغث حيث لا يعود ينظ غير اموت لقد عاد إلى العجوز مذاق العيش؛ 
شديد المباغتةء بدور متقد كتعويض» ويمجرد ذا لم ته يدان تموت. أبدًا وبهذه الرغبة فى 
مواصلة الحياة توهجت! بهذا التوكيد» بالعثور على نار كهذه. نار حقيقية وقودها المأساة. 

هی تستدفئ» هی لا ترید بعد أن تغادر النار الجديدة. ولا أن تغادرناء كادت. طيلة 
زمن متد. أن تكف عن الاعتقاد فى إمكان ما كان. لقد تأدّى بها ما بها إلى أنها لم تعد 
تعرف ما الذى عليها أن تفعل لكى لا تستسلم للموت فى جوف حديقتها الحرفة. ثم فجأة: 
ها إعصار كبير يطلع عليها من حاضر متين كامل الدفء. 

میتی أ" باتت تصرح الأم هنروی "ريد أن أراها میتتی أناء اتسنعیی؟ لدي 
عينان أرى بهما أنا!؛ أتسمعيننى؟ لا زالت لدي”عينان أنا! أريد أن أنظر إليها جيدا!". 


لم تعد ترید آرت أبدّا. حسم الأمر لم تعد تعتقد في إمكان موتها. 
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الفصل التاسع والعشرون 


معلوم أن هذه الأشياء دائمًا يصعب إصلاحها وأن إصلاحها اف دائمًا غالا جذا. 
بادئ ذی بد» لم بدروا حى أبن يجب عليهم أن يضعوا روبنسون: فى المستشفى؟ لهذا أن 
يؤڌي حقنًا إلى إطلاق ألف إشاعة ... الثرثرة!! أن بعیدوه إلى حيث يقطن؟ هذا أيطاً يجب 
ألا يخطر على البال بسبب الحالة التى آل إليها وجهه» وإذن فقد اضطر آل هنروي. طائعين 
أو کارهين. إلى إبقاته لديهم. 


وهو فى سريرهما الذى بحجرة الدور العلوى» لم يسترد من نفسه ذرةء بجا عاناه من 
فزع حقبقی» له مبرره ... فرع من أن بُطرد ويُطارد . هى إحدى تلك الحكايات التى بستحيل 
سردّها على مخلوق. وقد تم الاحتفاظ بشيش نوافذه مغلقا بإحكام» ولكن الناس» الجيران 
جعلوا يكررون المرور فى ,الشارع باكر من ذى قبل. لا لشى» إلا للنظر إلى النوافذ والسؤال 
عن آخباز الجريحء وعنه أعطوا اا 5 ورویت لھم أكاذيب» ولکن كيف اللو بینهم وبين 
الاستغراب؟ وين التقول؟! وأبضاً, إذا أضافوا من عندهم. فكيف تَتَجلّب الافتراضات؟ 
النيابة: لم تكن. لحسن الحظ. قد أبلغت' بعد بأية شكوى محددة. هذا فی حد ذاته شی 

اا عن وجهه فعليٰ آنا أن أتصرف» لم يطراً عليه أي تلوت على الرغم من أنه أب 
من أشد الجروح انفراجًا وأكثرها تلطخًا أما عن العينين فحتى القرنيتين اسنقرأت 
وجوذ ندوب من خلالها لن بعود الضوء ير إلا بأشد صعوبة. هذا إذا حتى استطاع يومًا أن 
يعاود المرور. الضوء. لوجدنا له وسيلة لإصلاح إبصاره کیفما أمکن لو بقى له أي شى» يكن 
إصلاحه. وفى الوقت الحالى علينا التدارك بأسع ما نستطيع» وخاصّة تجلّب توصل العجوز 
إلى توريطنا جميعًا» بنباحها القذر » على مَلاأً من الجيران والفضوليين. .. مهما اعد بها على 
أنها مجنونة. فهذا لا يفسر كل شى»ء. 


لخدت و أن اتصلت مغامراتنا بعلم الشرطة: لجترتنا إلى حيث لا نعرف اين 
الشرطة, ونع العجوز حاليًا من أن تسلك مسلكا فاضخًا فى فنانها الصغير يشكل مهمة 
حساسة! تعاقبناء واحدًا بعد الآخرء عليها محاولين تهدنتهاء وقد أبطنًا إرغامَهاء وإن لم 
يكن فى وسعنا أن تُظهر ما تُبطن. ولكننا أيضاً لم نفلح دائًا فى إظهار الرقة. لقد باتت 
تستَبد بها الرغبة فى الاقتصاص» وهى» بكل صراحةء تهددنا. 

اعتدت المرور لربة روبنسون مرتين يوميًا على الأقل؛ وهوء تحت ضماداته. 
يئن بمجرد سماعه إياي أصعد السلم؛ يتعذب» صحيح هذاء ولكن ليس 
بالقدر الذى أراد أن يثبته لى: سيكون لديه ما بحزنه. كما تنبأت» وبأكثر 
كثيرا نما أضناه. حتى الآن عندما سيدرك بالضبط ما صارت إليه عيناه . 
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ظللت متهربًا مما فيه الكفاية بشأن المستقبل» وقد وخْرهْ جفناه بشدة. وظن هو أن هذا الوخر 
هو السبب في أنه لم يعد يرى ما أمامه. 


جعل آل هنروي همَهما أن يحسنا علاجه بدقةء وفق توجيهاتى» من هذه الناحية: لا 


لم نعد نتكلم عن المحاولة. ولا عن المستقبل أيضاً وفى المساء. عندما أغادرهماء 
نتبادل كلنا نظرات مُصَوبة بعناية. وقد بلغ من الإصرار الذى نفعل به ذاك ما جعلنى 
أظن أيّا منّاء نحن الثلاثة. على وشك محو الاثنبن الآخرين نهائيًا من الوجود. طوال 
الوقت ؛ وكلما قلبت الأمورَ فى ذهنى وجدت ذاك المصير منطقيًا ومعزز المبررات. وظل 
من العسير على تخيل ليالى ذا البيت» ولكننى اعتدت الالتقاء بهما فى مطلع النهار 
لنستانف - معا - الناس والأمور من حيث تركناها فى الليلة البارحة. وأجدّد مع مدام هنروی 
الضمادات "بالبرمانجانات" ٠‏ ونشرع فی فتح النافدة قلیلا على سبيل التجربة عبتا فی کل 
مرة؛ فروبنسون لا يدرك حتی ما فعلناه لتونا. 


مكدا يدون الفلك الم غير اليل هائل الهديد.. ٠‏ وهائل:الضيت! 

وبعاود الابن استقبالى كل صباح بجملة تافهة كالتى يجترها الفلاحون عادة: "طيّب 
إذن! ها يا دكتور... ها نحن فى أواخر الصقيع!". هذا ما يتلفظ به رافعًا عينيه إلى السماء 
عبر السور الضيق. وكأنّ له أية أهمية. الطقس. فى هذا اليوم أو ذاك. وامرأته تذهب لتحاول 
التفاهم مرة أخرى مع العجوز عبر الباب المّمترس ؛ دون أن تتوصل لغير تأجيج غضبها. 


وروبنسون روى لى» والضمادات وأشغالها بينناء كيف كانت بدايته فى الحياة.بالقجارة» 
فقد هيأ له أبواه لدى إسكافى "فاخر"؛ موقع مودي "المشاوبر" منذ كان فى الحادية عشرة. 
ویومًا ما. أثناء قيامة بتوصيل "طلب" إلى إحدى الزبونات. دعته تلك إلى تذوق متعة 
لم یکن حتی آنها إلا متخبّلا إياها!! ولم بعد قط إلى صاحب العمل ذاك. لبالغ الفظاعة 
التى تَبَدَى له بها ما اتخذه هو من مسلك. وبالفعل كانت مضاجعة زبونة فى ذلك الزمان 
الذى يتحدث عنه لا تزال تعد عملا لا يغتفر. الشَقَّة المغمورة بالوسائد والحافلة بالستائر 
"المشرشبة" ترفل داخلها المرأة فى قميصها» بجسدها الوردي المعطر: كل هذا أحدث لدى 
روبنسون اتا ارفا للعادةء وبعدها بثلاثين سنة ة ظل يذكر ذلك القميص. با كان فيه من 
كثير من "الموسلبن" بدقة ... وقد حمل الصغير فى أثر ذاك. طيلة حياته. عناصر مستدية. 
لمقارنات -لم تنته- باءت كلها باليأس. 


کتیر من الأمورء بالرغم جری بعدهاء رأی من القارات. والحروب بکل أهرالها lb.‏ 
أ ولکنه لم بستفق قط کما يجب من تلك الرؤيا (المبكرة) وعلى هذا أبهجه أن يعاود 
التفكير فيهاء وأن يروي لى ما كان من دقيقة فى الشباب قضاها مع الزبونة. أن متي المرء 


TA 


بعینین مغلقتین هکذا! هذا یجعله يفکر. لكأنٌ له سينما فى الدماغ"؛ لم أجرؤ بعد على أن 
أقول له إن أمامه من الوقت ما بضجر فيه من سينماه الصغيرة. وما أن كل الخواطر تفضى 
إلى الموت فسوف تأتى عليه اللحظة التى لا برى فيها غيره معه فى سينماه! 


وبأتم القرب من منزل أل هنروى أصبح يشتغل الآن مصنع صغير بداخله محرك کبیر. 
ن و د ثم بعده» بقلیل» غیره من مصانع تَذك. 
دون توقف. شيا ء لا تنتهی منها > حى أثناء الليل. "بوم تسقط "العشة سنمخى من 
الوجود". ما يقوله هنروى بهذا الشأن مازخًاء وإن قلق بعض الشىء. "... وهى بالفعل 
ستسقط فى النهايةا" وصحیح أن السقف بدأ منذ مدة ينثر على الأرضية حصى ضئيلاء 
وقد طمأنهما أحد المعماريين. ومهما كان من ذلك فبمجرة إلقاء السمع لديهما إلى أصوات 
العالم الخارجی يسود شعور کالذی ینتاب رکات سفينة. ولكن اة سفيلة؟ سفينة تتقاذفها 
الأخطار . ركابها حبيسون لا يلون إعدادهم البطىء لمشروعات تفوق فى تعاستها حنى الحياة 
نفسهاء ويقتصدون فى إنفاقهم أيضاً ويحاذرون من الضوء وأيضاً من الليل. 

واظب هنروي على الصعود إلى الغرفة بعد الغداء ليقراً قلیلا لروبنسون بصوٽ مرتفع 
كما طلبت منه أن بفعل. ومرت الأيام» وحكاية تلك الزبونة المدهشة التى مَلّكها أيام تأهله 
رواها أيضاً لهنروي. وانتهت إلى تشكيل نوع من أضحوكة عامة لكل من فى المنزل. ا 
تتأدّى الأمور بأسرارنا التى نعترضها للهواء و ر! رما لبس فيناء أو على ظهر الأرض. 
مال تضحك: غیر ما لم بقل بعد . ولن ننال السكينة إلا عندما بكون كل شىء قد قيل» با 
بُغني عن آي تکرار» عندها أخبرا ستلتزم الصمت ولن نعود نخاف من أن نصمت» ستستتب 
1 وخلال بضعة الأسابيع التى استمر فيها تقيّح الجفون أمكن لى أن أرفه عنه بأكاذيب 
لبها عيناه والمستقبل. فتارة أذعي أن النافذة مغلقة وهى مفتوحة على أقصاهاء وتارة أنها 
مفتوحة على قتام تام فى الخارج. 


ومع ذلك فيومًا - فيه لم أكن أنظر نجاهه - ذهب بنفسه حتى النافذة لكى بتفهّم 
الوضع - قبل أن أقكن من منعه - وقد أبعد العصابات من فوق عينيه... تردد برهة غير 
قر لس يمنة وبسرةء عمد النافذة ... لم يرد أن يصدّق» ثم بالرغم وجب أن يصدق. 
ت 


"باردامو!" صاح بى عندتذ "... باردامو! إنها مفتوحة! إنها مفتوحة. النافذة» أقول 
لك!" ... لم أدر با أجيبه أنا؟! ظللت. إزاء هذاء على غبائى ... مد ذراعيه الائنتين بطول 
النافذة وعرضها فى الهواء البارد. بالطبع لم يكن يرى شيئا ولكنه شعر بالهواء. فامتد 
بذراعیه فی ما می به» من ظلام قدر ما يستطيع» كانه بريد ان يلمس النهاية القصوى. 


e 
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لم برد أن یصدق!؛ الظلام. کله له وحده؟! دفعته نحو سريره ثانية واختلقت له مزيدًا من 
التعازى. ولكنه لم يصدقنى على الإطلاق. وبكى. لقد بلغ النهاية القصوى أيضاً هو لم 
بعد هناك ما يكن قوله له. توجد لحظة يكون المرء فيها وحيدًا تامًاء وقد بلغ نهاية كل ما 
بمكن أن يحدث له» هى نهاية العالم. إن الحزن نفسه؛ حزنناء لا بعود يجيب بشىء٠‏ وحيننذ 
يتعبن الرجوع إلى الخلف. إلى ما بين البشرء ما بين اي من کان منهم! ننسى البحث عن 
الأفضل فى تلك اللحظات لأنه حتى للبكا تلرم العودة الى حيبت دا الكل من جديد تلزم 
العودة إلى جوارهم. 

"وإذن. ما الذى ستفعلونه به عندما يتحسّن؟" هذا ما سألت الكتَة إياه أثناء وجبة 
الغداء النى أعقبت ذلك المشهد مباشرة ؛ وقد دعبانى إلى البقاء معهما لتناول الطعام .. 
فى المطبخ والحق أن أيّا منهما لم يكن يعرف كيف النجاة من المأزق» نفقة إقامة يجب دفعُها 
أخافتهما... أخافتها هى خاصة. وهى الواقفة بأكثر منه - مهما بلغ إلامه- على أسعار 
الترتيبات الخاصة بالمعوقين. بل لقد سبقت هى إلى محاولة القبام ببعض الإجرا ءات التى 
تتطلبها "الشئون الاجتماعية". إجراءات تفودي الحديث عنها معى. 


وذات مساء. بعد زيارتى اليومية الثانية. حاول روبنسون استبقانى إلى جانبه بشتى 
الوسائل» وهدفه ألا أغادر» بعد إلا فى وقت أكثر تأخرا بقليل» وهو لا ينتهى من سرده 
على كل ما استطاع استجماعه من ذكريات عن الأفعال والرحلات التى قمنا بها سويًا 
عن تلك التى لم نكن قد حاولنا بعد تذكرها قط وفی ذاکرته أشياء ء لم يتح لنا قعل الوقت 
بعد لذكرها. وفى معتكفه بدا العالم الذى جبناه فياضا بكل الأوجاع وا لمجاملات والملابس 
القدية والأصدقاء الذين تركناهم» سوقا حقيقية للائفعالات الذابلة يفتتحها داخل رأسه بلا 


"سأقتل نفسی! آخطرنی عندما بدا له ألمه أشد عا بمكن احتماله. ثم توصل مهما 
كان إلى حمل أله إلى مدى أبعد قليلا كحمل زاد ثقله كثيرا عما بستطيعه. وعديم الفاندة 
نھانًا حمل الیم مشی به فى طريق لا يجد بها أحدا بحدثه عنه» لفرط جسامته وتعدده. 
لم یکن مکنا له تفسیره. هو ألم يتجاوز حدود ما تَعَلمَّه. 


نذالته المعهودة؛ والتى فُطر عليهاء عرفتهاء وهو أيضاً (عرفها) نذالة الآمل دائمًا فى 
أن يتم إنقاذه من الحقيقة. ومع هذا انا من تاخ أخری بدأت أتساءل عما إذا أمكن أن يوجد 
فى مكان ما أناس أنذال حقيقة ... لا نستطيع القول أن من الوارد داثمًا العثور لدى أى رجل 
علی شی» ما یون متأهبًا للموت فى سبيله وفى الحال وبأتم الرضا أبضاً؛ ولكن لا تحين داننا 
المناسبة. للموت بجمال» تلك التى تروق هذا الرجل أو ذاك. وإذن فيمضىكل ليموت» كيفما 
بقدر؛ فى مكان ما... أن الواحد يظل ثمة. على الأرض؛ بسيماء المافون -علاوة على هذا- 
والنذل فى حكم العا مين غير مقتنع فقط» هذا كل شىء. إنها فى الظاهر فقط. النذالة. 
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لم بكن روبنسون متَأْهَّبًا للموت فى المناسبة التى أتبحت له. رها لو اختلف أسلوب 
مجبئها لراق له کثیرا۔ 

القصد هو أن المنية هي شبنًا ماء کالزواج. 

هذه المنية "إيًاها" لم ترق له إطلاقًا. ثم هكذاء انتهى العرض. 


بجب إِذن أن يُوطن نفسه على الرضا بركوده ويأسه. ولكنه حالبًا بالغ الانشغال - بالغ 
الانفعال - بتلطبخ الروح» بطريقة مقززةء بشقائه وبأسه. فيما بعد سيْضفي على شقائه 
النظام, وغدد سيدا اة دة ٠:‏ لزم حتمًا 


ا هكذا فى المساء وهو يرمم شقوقا فى الذكريات... فيقول "لك أن تصدق 
ما أقول أو لا تصدقه. ولكن أتعلم. أننى. رغم عدم امتلاكى قط لاستعدادات مجيدة 
لاكتساب اللغات» كنت فى الإنجليزية قد توصلت فى النهاية» مهما كان فى ديترويت» إلى 
عقد محادثة صغيرة. وإذن فها أنا الآن كدت أنسى تامًا كل شىء فيما عدا سوى واحد. 
کلمتین تعاوداننی طوال الوقت منذ حدث لی فی عینى ما حدث: "جنتلمن فيرست!" 1 
(السادة أوأ!).. . یکاد هذا یکون کل ما أستطيع قوله حالبًا بالانجليزية. لا أدری اذا 
إن من السهل تذكرهما. هذا صحيح.. جنتلمن فيرست!" ولكي أحاول أن أنعش را 
قليلاء تسلينا بعاودة الحدبث بالإنجليزية سوبًاء ظللنا بعدئذ نردد مراراء جنتلمن فيرست 
بشأن كل شىء ولا شىء كالأغبياء. دعابة من أجلنا وحدناء وانتهى الأمر إلى تعليمها 
لهنروي نفسه الذى اعتاد الصعود لمراقبتنا... قليلا! 


وفی تقلیبنا للذكريات عدنا نتساءل عما أمكن له فعلاً البقاء من كل ذاك... الذى 

عرفناه سوا .. تساءلنا عما أمكن آن تصير إليه مولى . الطنطا مزلي ٩‏ اتا في: 
2 ردت بإلمام آن أنساهاء وان بالرغم وڏدت؛ متحماً ا أنباء عنهن جميعًا . 

مهما كان ... عن الصغيرة ميوزين أبضاً "با مرة"... وهي التى لا بد وأنها تقطن حاليًا غير 
بعد فی باریس آي على مقوة.. ولكن وجب أن قوم باشباء كالرحلات الاستكشاهية؛ 
بالرغم. للوقوف على أخبارهاء ميوزين» هى الأخرى بين عديد من الأناس الذين نسيت 
أسماءهم وعاداتهم وعناوبنهم» وأيضا لابد قد استحالت مجاملاتهم وحتى ابتساماتهم. 
بعد ستين - يصعب إحصاؤها - من الهموم ونوبات الجوع اليومية وإشباعها بالطعام» إلى 
امتعاضات بالغة الإيلام» كالجبن القديم عندما يحول طعمه. إن للذكريات نفسها شبابهاء__ 
ومجرد أن نتركها: تعطن... تستحبل إلى أشباح مقززة تنضح كل خلجاتها بالأنانية والخيلاء. 


ر بالانجليزًة )Gentlemen firs‏ في الأصل. أ.ع.ب. 
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والأكاذيب 8 . انها ت تتعفن مشلا التفاح.. وإذن فقد تحدثنا عن شبابنا ... تذوقناه وعاودنا 
نذوقه. واحترسنا منه. وام : با لمناسبة» لم أكن قد ذهبت لرؤيتها منذ زمن. وتلك الزبارات 
لم تنجح قط فيما يخص جهازي العصبى هی اشوا من شان ا خرن امن اا 
هى ٠‏ فى دكانتها الصغيرةء يبدو عليها أنها تستجمع حولها من الإحباطات كل ما استطاعت 
طبلة سنين وسنين. ولا أذهب لرؤيتها تروى لى "أتعرف أن الخالة أورتانس ماتت منذ شهرين 
فی "کوتانس"؟ رما استطعت أن تذهب ... و'کلیمانتان"... تعرفه جیدًا کلیمانتان. "شمّاع 
ا ا کاي يلعب معك عندما ر وإذن فهو قد التقطوه أمس الأول من 


طفولته هو؛ روبنسون» لم یکن يعرف من آين ب يتناولهاء عندما بهم لفرط خلوها من 
البهجةء فباستشناء حكابة الزبونة لم يكن يعثر فى أي موضع منهاء بل ولا في أركانها . إلا 
على ما يصيبه باليأس حتى يقيء... وكأنها بيت ليس فيه إلا أشياء مقزرّة تفوح» مكانس 
و 'جرادل" ومعدات أكل وصفعات! والسید هنروي لم یکن لدیه ما بُروی عمّا کان من شبابه 
هو... بل ولا عن الكتيبة» سوى صورة تلك الفترة بالزيّ عند التعبئة. وأنها ما زالت فى 
الوقت الحالىء هذه الصورة» فى مكانها الذى يعلو الدولاب ذا المرآة. 


وعندما غادرنا هنروي هابطا إلى الدور الأول أشركنى روبنسون فىقلقه من ألا بقبضها 
بدا » والظروف هكذا. فرنكاته العشرة آلاف الموعودة..."بالفعل لا تجعلها فى حسابك!" هو 
ما قلته أنا نفسى له. فصّلت أن أعدّه لهذا الإحباط الآخر. 


رايش"صغير » من "بواقى" العبوة التى انطلقت. برزت تجمعاته على حواف الجرح» لم 
أستطيع أن أخلصةُ منها إلا على دفعات» من بعض منها يوما بعد يوم وآلمه كثيرا هذاء 
عبشى بأصابعى هكذا أعلى المآقي قامًا. 

ومهما كان من الاحتياطات الى ,ٍ اتخذت فقد شرع أناس الحجى يشرثرون. بالرغم. 
"عالفاضي وعالمليان". ولحسن الحظ إم يُذر بخلد روبنسون احتمال الشرثرة؛ وإلا لجعله هذا 
مربضاً بأكشر ما هو ولا جدال. لقد أحطنا بالشكوك. وباتت الابنة هنروي تحدث من ال جلبة 
أقل فأقل وهى تجوب البيت بخْفُيهاء لم نعتدَ بوجودهاء على كونها بالقرب منا. 


إذ جَّرقنا التَيّارٌ نحو المياه التى تتخلل الشعاب الصخرية» وأمسينا فى وسطها تماما : 
فقد بات أي شك بكفى الآن لكى ننكفئ كلنا؛ سيذهب الكل ليرتطم ويتشقق ويتفجر 
ويتفكك ويتمدد على الضفةء روبنسون والجدة واللغم والأرنب والعينان والابن اللامعقول 
والكلّة القاتلة سنذهب لنستلقى وسط قمامتنا كلها واحتشامنا القذر امام الفضوليين 
المختلجين. ليس هذا ما يلؤنى فخرا؛ ولیس لأننى لم أرتكب» أناء شينًا إجراميًا غير 
مشکوك فيه کلا. ولکننی شعرت. بالرغم» بأننی مذنب وبالأخص مذنب لأننى رغبت فى 
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استمرار هذا کله. وإننى حتى لم أعد أرى أى مانع إطلاقًا فى أن نذهب كنا معا فنتسكع 
أكثر وأكثر فى الليل. 


أولاً. لم يكن هناك حتى من حاجة إلى الارتغاب» فالمسيرة بدأت وحدها؛ وبسرعة 
أبضاً ! 
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الفصل النلاثون 


الأئرباء لا حاجة بهم لأن بقتلوا بأنقسهم كى نظف ؛ إنهم يجعلون الناس يعملون. 
کسا يقولون؛, لا بقترفون الشر بأنفسهم. الأثرباء. إنهم يدفعون» وبُعمل أقصى ما يمكن 
لارضاتهم؛ ل العا مین فی حبور» وبینما تکون زوجاتهم جميلات تكون زوجات الفقراء 
دميمات. إنها مُحصة تضافرت لإنتاجها قرون... دعنا من الماكياج... هن حلوات جميلات. 
مغتذيات جيدًا؛ منذ تدوم الحياة لا يحدث غير ذلك. 


أما عن الباقى. فمهما أسرفنا على أنفسناء وزللنا وانزلقنا وعاودنا السقوط فى 
الكحول الذى يحفظ الأحياء والأموات. لا نتوصل إلى أى شىء. تم إثبات هذا حقاء ومنذ 
عدد من القرون لا بُحصى استطعنا أن نرقب حيواناتنا (الأليفة) تولد وتشقى وتهلك أمامنا 
دون أن یحدت لاي منها هى الأخرى شىء خارق للعادة التی‌هى استئناف لا ينقطع للاخفاق 
الغ من حيث تركه كم لا بُحصى من الحيوانات الأخرى؛ مع أنه قد وجب علينا أن نفهم 
ما يحدٽث: اموا لا تنقطع من الكائنات غير المفيدة تجىء من أعماق القرون لتنفق أمامنا 
طيلة الوقت. ومع هذا نظل ثمة ... آملين فى أشياء ... لا نرقى حتى إلى التفكير فى 
الموت. ونحن هكذا. 

وجات الاترياء + مات جيدا مزغات جيدا» وجات بيدا بصبحن: 
هن. جميلات. وهذا حقیقی. رما هذا بکفي فعلاً. لا ندري؛ سیکفي لیکون رما؛ مبررا 
للوجود. 


"النساء فى أمريكاء ألم تجدهن أجمل من اللاتى هنا؟" كرر تساؤله عن أمور من هذا 
القبيل منذ دأب على اجترار ذكريات السفر: روبنسون» ملأته ضروب من الفضول» بل وجعل 
هَمّه الحديث عن النساء. 


فى ذلك الوقت بدأت أعودّه فى أوقات أقل تقاريًاء لأننى عبنت فى نفس الفترة 
استشاربًا فى مستوصف صغير مخصص للمصابين بالدرن تمن فى الحى. يجب أن سمي 
الأشباء مسمياتها: جَنيْتا من ذا ثماغائة فرنك فى الشهر» وأما عن المرضى فاغلبهم من أً 
الجيرة. أهل شبه القرية هذا الذى لا يستطيع قط الفكاك تامًا من الأوحال. وهو المحصور بين 
قمامة وأخرى والمحفوف بدروب إليها "تزوغ" الفتيات - ذوات المخاط والنضج قبل الأوان - 
من مدارسهن ليحظين. بحذاء الحبال» من شهوانيّ أو آخر ببعض الدريهمات والبطاطس 
"المحمّر". وبعدوى تناسلية! هو حي كأنه اختلق داخل ستوديو سينما كديكور لفيلم ذي رؤبة 
"تقدمية"! فيه الملابس الداخلية القذرة هى التى تلوت الأشجار » وكل نباتات الس الأخضر 
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المزروع لا تقطر إلا بولاً. فى مساء السبت وفى مجالى أنا لم أحفُق خلال شهور الممارسة 
المتخصصة تلك أية معجزة. مع أن الحاجة ثمّة إلى المعجزات ماسة. ولكن زباتنى لم 
بتمسكوا بأن أحقق المعجزات. وإغا عولواء بالأحرىء على أدرانهم لكى تنقلهم من حالة الفاقة 
المطلفة التى يختنقون بداخلها منذ الأزل إلى حالة الفاقة النسبية التى تتيخها المعاشات 
الحكومية الضنيلة! وهم منذ الحرب يجرجرون بصاقهم. "المجرئثم" ا لا يكاد يقبل الشك. من 
تسریح إلى تسريح ويزدادون ضمورا بفعل الحمى التى تساندها قلة الأكل وكثرة والكم 
الكبير من النبيذ والعمل الكادح - بالرغم - یوما واحدًا من کل ثلاثة فى الواقع 
الأملٌ فى المعاش تلك كلا منهم بدنا وروخًاء وسينزل عليهم بومًا ما كالنعمة المعاش. 
شريطة أن يَقووا بعد - إذا استطاعوا - على الانتظار قليلا قبل أن بَهلكوا اما لا يعلم 
ما هو السعى؛ والصبر" فى انتظار شىء ما؛ من لم بستطلع ما يستطيح الفقراء. الآملون فى 
المعاش» انتظارة والسعيّ إليه. 


واظب الواحد منهم والآخر على قضاء أمسيات وأسابيع بأكملها فى الانتظار راضيا.. 
فى مدخل مستوصفي الزريّ وعلى عتبتهء ومهما استمر المطر خارجه» يهطل... وعلى اجترار 
الأمل فى "حجم نسبة المعاش" والرغبة فى بصاق مسلول صراحة بصاق حقيقى» من فئة 
المائة فى المائة مجرثم بالدرن ولا یأتی فی الترتيب الشفاء. وفق آمالهم. إلا عقب المعاش. 
لقد فکروا ابا ا ٠‏ فى الشفاء؛ ولكن بأقل القليل. ما أن ترقب التحول إلى أصحاب 
دخول - أب كانت ضآلة هذا الدخل أو ذاك ومواصفاته - هو الذىی ذه أبصارهم فکادوا 
لا يرون غير لم يعد یکن أن يوجد فیهم. . إلى جانب هذه الرغبة المُلحة. القصرئ ل 
شرا سخ دا وحتی مونم أصبح» بالمقارنة. شيا إضافبًا إلى حد كبير. .. مخاطرة 
هي. على الأكثر» كالتى فى الألعاب الرياضية! وما الموت» فى نهاية الأمر كله الا مسألة 
ساعات. بل دقائق. بينما المعاش - كالفاقة - يدوم دوام العمر. أّمّا الأغنياء: فهم قد 
سکروا بطراز آخر ولا يكن أن يتوصّلوا إلى فهم "الأمن الهيستيرى" هذاء كون المرء ثريا هو 
سكر آخر؛ هو النسيان. بل أنه من أجل هذا يصبح ثريا من بصبح» من أجل النسيان. 

شينًا فشينًا فقدت عادة تبشير مرضاي بالعافية» ما أسوأها ١‏ فما آمكن أن منحهم 
بهجة فائقة هذا استشراف تتعهم بحسن الصحة ؛ فليس فى النهاية الا سوأ الفروض 
حسنْ الصحة. حسنٌ الصحة يعين على العمل ثم ماذا؟ ولكن معاشاً من الدولة. وإن هزيلا. 
فهذا راع خالصا وببساطة. 

من لا بلك نقودًا منحها للفقراء بحسن به عندنذ أن يصمت. ومن يحدثهم عن أي 
شىء غير النقود یخدعهم؛ » ویکذب علیهم دائمًا تقريبًا . أما الأغنياء فهذا ما ا ا 
عنه» باستخدام المرايا مغلا > کی بطالعوا صورهم» ہا أنه لا بوجد فى العالم ما يفوق الأغنياء 
في منعة التطلع إليه. ولإمتاع أي منهم هم. الأغنياء. يضاف إليه من أوسمة ربطة الشرف 
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واحد» کل عشرة سنوات. يفوق الذى سبقه قبلها طبقة ؛ مثلما يبدل فوق الثدي المترهل. 
ما له وها ما سيشغله كذلك فی سنوات عشر قادمة. لا شىء آخر. زبائنی» هم 
من الأنانيين. الفقراء الماديين السادرين فى مشروعات تقاعدهم القذرة بالاستعانة ببصاقهم 
الدامى المقطوع "بتجرثمه". والباقی يستوي لديهم تامًا » حتى فصول العام هى الأخرى تستوى 
لدیهم» لا يشعرون هم بالفصول. ولا يريدون أن يعرفوا سوى ما بتعلق بالسعال والمرض اة 
فى الشتاء مغلا تأتى الإصابة بالزکام" أكثر كثيرا ما تفعل فى الصيف. وعلى العكس 
من ذلك فانه فی فصل الربيع يبدا تیسّر خروج الدم مع البصاق. كما يعرفون إمكان أن 
ينقص الوزن فى أبام الح ثلائة كيلوجرامات فى الأسبوع... وقد سمعتهم» فى أوقات ظَنونى 
خلالها بعيدًا » یتحادثون فیما بینهم؛ وکل فی انتظار دوره» فوجدت فی مروتاتهم فظانع 
لا تنتهى نسبوها إلى وأقاويل من نسج الخيال ألصقوها بى بهتانًاء ولا شك أن هذا : لبهم 
اياي بهذه الصورة: قد أكسبهم لا أدري أي نوع من جرأة غامضة لزمَتهم لكى يكونوا أكثر 
قسوة. ومقاومة وشر؟ مستطيراء وأكثر» لكى يدوموا ويقاوموا. إن تقولهم بسيئات كهذه. 
وفيمتهم وتنابذهم ووعیدهم: كل ذلك عاد عليهم بالنفع. لابد من التسليم بهذا. بالرغم 
فقد فعَلْتاً ما فى وسعى أناء لكى أرق لهم بكل الوسائل: اعتنقت قضيتهم» وحاولت أن 
أكون مجديًا لهم. وأعطبتهم الكثير من الأملاح لكى يبصقوا أدرانهم القذرة» ولكن كل هذا 
لم یتح لی قط تحیید خستهم. 


داوموا جلوسهم مه أمامى. مبتسمہن -کما يفعل النده- عندما أستجوبهم ولكنهم 
لم یحببونی؛ ولا لی قعل بم خا ا وآن کون امرئ بعال على يدی 
یعنی أنه بعال مجانا وهذا لیس إطلاقا لای مریضص حتی إذا کان على قائمة 
انتظار المعاش. وفي غيبتي: لم توجد أبة قاذورات يتورعون عن قولها لإطلاق الشائعات 
ن شخصی السكين: لم تکن لدي سيّارة انا الآخر شأن غالبية أطباء الناحية الآخرين. 
وهذا أيضاً مل فى اعتبارهم. إعاقة: : کونی أتنقل على قدميّ. بمجرد استشارتهم قلیلاً : 
مرضاي.» والزملاء بصدد هذا لا یخذلون» پثأرون. فیما يبدو من کل مودّتی» من أننی ظللت 
بايا تأهب للخدمة وبأيًا تكريس! وكل هذا عادي. ورغمًا عنه فالزمن يمضي. 


ذات مساء. وصالة انتظاري خاوية ماما أو تکاد» دخل راهب یرید أن یکلمنی. لم أكن 
أعرفه. ذلك الراهب» وكدت أصرفه. لم ولا أحب القساوسة. ولى اسا خاصة منذ فعل 
بى ذلك "المقلب": الصعود على السفينة فى سان تابتا. ولکن: مهما جاهدت لکی أجد له 
موقعا فی ذاکرتی» وبالتالی ما أحمل بسببه عليه فما أمكن حًا أن أكون قد لاقيته قبلا 
فی أى مکان» وإن اعتاد؛ ولا بُدّ. التجول فى رانسى غير قلیل أثناء الليل مثلى. مادام 

من النواحي! رما ہنی عند خروجه إلى الشوارع؟ هذا کت أفکر فيه. ورما حدث أن 
نبهوه إلى آننی لا اڭ القساوسة. بدا هذا واضخًا من الطريقة الخفية التى حاول أن يبداً بها 
حدیثه» إذن لم نكن قد ارتطمناء أحدنا بالآخر. حول أي من المرضى؟ هو يرعى كنيسة هنا؛ 
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قريبة. منذ عشرين سنة كما أعلمنى» ومن الرعايا ملك حشودًا. ولكن ليس العديد منهم 
الذي بدفع. أى أنه بالأحرى متسول. وقد قر هذا بيننا. وبدت لى الجبّة التى تكسوه غبر 
صالحة للتهادى بها فى الأنحاء "المعكوكة" هذه وَجّهرت له ملاحظتى بل وألححت على ما 
فى زي كهذا من عدم الصلاحية الشديد 

"يعتاد المرء" هو ما أجابنی به. 


لم تجعله وقاحة ملاحظتى يشمئز من مواصلة التوذد الي لابد إذن أن لديه ما بطلبه 
منی؛ وارتفاځٌ صوته لا يزيد على وتيرة رتيبة تروم البوح.. . لايد أنه اكتسبها - وإن جاز 
أن بکون هذا ريي انا وحدي - من مهنته. وحاولت» وهو يلوك کلامه الافتتاحى الحذرء أن 
قل كل ما يقوم به کل يو هذا القس. ليجني سعراته الحرارية : کم من تقلصات الوجه 
واي مزيد من الوعود التى تشبه وعودي أنا؟ ثم تخیلته أمامى. من باب التسلية. عاربًا 
تامًا أمام محرابه!! هذا ما يجب اعتياده فى سبيل تعديل أوضاع الذين يزوروننا بمجرد 
تعرضهم لناء وبعد هذا نفهمهم بسرعة اكثر كثيرا ونلمح فورا فی ای شخص حقبقته 
من حي أنه دودة عارمة شرهة. إنها إحدى فوائد التَحْيّل : تتبدَدُ هيبة الواحد منهم القذرة 

تتبخر» آی أنه لا بظل آمامنا منه. وقد تعری؛ إلا فقير مسكين مدع منشدَق بستميت 

ا تافه أو آخر أتفه. لا شىء يقاوم هذا الاختبار. la‏ 
الفورء ولا یبقی سوی الأفکار . والأفكار لا تخيف قط. بها لا بُفقَدٌ شی». وبرتب کل شی 
بينقا بضع أخياتا حمل هيبة رجل بردي ملابيه إنه بحتفط: النفسه بروائخة ا 
وفی مل»ء ثبابه بغوامضه. 

أسنانه شف خا القس. عطلةء داكنة. وتحوط أعلاها رواسب خضراء؛ آي تقح 
صديديٰ فى اللثة جميل. زارد ت اديك إليه عن تقيحه لولا انشغاله البالغ بسرد أمور على. 
لم تتوقف الأمورء التى يسردها علي عن مجيئها بعصارتها للقا ء بقايا أنقانة بضع تا 
ظللت أرقب كل تحركاته. وفى عدة مواضع دقيقة ة تسخ اللسان ونزفت أطرافه. 


ولقد اعتدت تلك الملاحظات الحميمة المدققة بل وغدوت أستمرؤها... عندما 
نتوقف. مثلا. عند الكيفية التى تكو بها الكلمات. وتلفظ. لا تصمد جملنا 
بتاتا أمام كوارث زيفها اللعابى... إنه أشد تعقيدًا وإيلامًا من التبرز: مجهودنا 
الآلى فى سبيل المحادثة. هذا اللحم المكتظ على هيئة اسطوانة مفلطحة: الفما! 
هذا الذي يتقلص بصفيره. يشهق و"يعافر" ويبعث بالأصوات اللزجة المتعددة عبر 
السد العفن الذى هو الأسنان المنخورة ياله من عقاب! وهذاء > بالرغم؛ هو الذى 
يناشدوننا جعله مثلاً أعلى؟! كلا! ليس بهذه السهولة! ا أننا لسنا إلا قوالب خارجية 
لأمعاء فاترة فسد تعفنها فستتعسّر علينا دائمّا شؤون الشعورء الحبً ليس شينًا: 
إن التماسك هو العسير. أما القمامة فهى لا تسعى إلى أن تدوم ولا إلى 
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أن تترعرع. فى ذاء بصدد هذه النقطةء نحن أتعس بكشيرٍ قسن الستراز: 
هذا الولع الجنونى با لمشابرة على حالنا يشكل العذاب الذى لا بُعقل. 

بقينًا نّا لا نهیم بشیء ء أكثر عا نهيم بروائحنا. مصدر كل تعاستنا هو أننا يجب أن 
نظل جون أو بير أو جاستون مهما كان المن... سنة بعد سنة بعد سنةء جسدنا هذاء الذي 
تغبدّل فيه جزيئات مقلقة مبتذلة. بتمرد طيلة الوقت على مهزلة الدوام البشعة تلك ؛ يردن 
أن يذهبن فيضللن. جزيئاتناء بأسرع ما يمكن. فى أنحاء الكون. هاتيك الحلوات! يبتعذبن 
بكونهن "نحن" - لا غير- المخدوعين باللامتناهى. ولو كانت لدينا أية شجاعة لانفجرناء 
ولكننا نتصدع فقط يومًا بعد الآخر. وعذابنا المحبّب - النووي! - حبيس هناء تحت جلدنا 
ذاته. مع خیلائنا. 


رھا آئتأمنتت رهين الصمت. وقد روغني تذگر نلك الفظائع البيولوجيةء فقد توهّم 
القس" نى في قبضته» بل وظلّها فرصة سانحةٌ لكى يصير حيالي عطوقا تماما ء بل وحميمًا ء 
وهو بالطبع قد تحر عنى مسبقا. وباحتياطات لا نهاية لها تطرق» بخبث» لموضوع سیرتى 
الطبّية فى الأنحاء: مالها وما عليها. لأمكن تحسينها كما أفهمني» سمعتى» لو أننى 
باشرت الأمور بطريقة مختلفة تماما عندما استقررت وهذا منذ الشهور الأولى لممارستى فى 
رانسي... "ا مرضى يا عزيزى الدكتور؛ لا نلْسنّ أبدًا هم من حيت المبدأ محافظون... إنهم 
رهبون - ومن السهل إدراك هذا - احتمال خسارتهم الدنيا والدين... 

قق هو وجب علي إذن. منذ بداباتى. أن أتقرب إلى الكنبسة هذا هو ما استخلصةُ 
من نتيجة على كل من المستويين الروحى والعملى معّاء وما هى بالفكرة السيئة وقد حرصت 
جيْدًا على ألا أقاطعه. وإن ظللت فى انتظار بلوغه الغاية من زيارته. 

ومن يتمنّى طقسا مواتيًا للأحزان والمکاشفات لم يكن يمكن أن بُررَقَ بأفضل ما كان فى 
الخارج ساعتها! لأمكن القول. لفرط سوء ال جو وكونه باردًا وملحًاء إن البارز إليه لن بعود 
برى أبدًا سائر العالم» إنه ذاب. العالم. ازا 
ويمرضتى التى نجحت أخيرا فى ملء كل بطاقاتهاء حتى الأخيرة منهاء لم يعد لديها 
أي عذر للبقاء ثمة للاستماع إليناء وإاذن فقد حرجت - ولكن شديدة الاغتياظ» وهى تصفق 
الباب وراءها - إلى وابل من المطر حانق. 


Ak 
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الفصل الحادى والغلاثون 


أثناء ء اللقاء عرف القس بنفسه: اسه بسك القن بر وتيت : واعلمي 2 
مناوراتٍ من التكتم ومناورات» أت اتخذ» بالتعاون مع الكنة هنروی؛ خطوات,ٍ تستهدف 
تسکین عجوزها وروبنسون. الائنين سوياء فى إحدى المؤسسات التى تشرف عليها الكنيسة. 
على ألا تكون باهظة. ومازالا يبحثان. 


إذا فحص بنظرة مدَقفة: القس بروتيست» لوحظ تشابهةُ فى الهيئة ساعدي الباعة. بل 
وکن أن يكون رئيس قسم ید کان وا أكل عليه الده' وشرب وبال» هو فعلا من حثالة 
الناس» استنتاجًا من مذلة تلمیحاته وأبضاً رانحة فمه. .. لم اخطيء قط فى تصنيف الناس 
وفق روائح الفم. هذا رج اکل زیغا عة اند :وبرت النبيذ الأبيض. 


لقد جاءت الكنة هنروي» كما روى لى فى البداية للقياه» فى نفس مقرة» بعد الشروع 
فى الجرية بقليل من الوقت. لكى بنتشلهم من الورطة الموحله التى "اندبّوا" فيها. وبدا لى. 
وهو يروي هذا » أنه پبحث عن أعذار؛ عن تبريرات» كما لو کان خجلا من ذلك التواطؤ. 
وما استحق الأمر حقا . تجاهى أنا . ای تظاهر لاا ء مفهومة. جا ينض إليتا فى الليل 
الحالك الذى نحن فيه. هذا كل ما فى الأمر وعلى أية حال فسنخقا له القس. لقد استبد 
به هو أيضاً. رويدا روبداء صف قذر من الجسارة. سحقا! ولان الصمت ساد عيادتى. 
والليل بدا بطبق على الأركان. فقد أخفض صوته نماما لکی لا یبوح مکاشفاته لأحد سواى. 
ولکن مهما یکن ومهما آمسی صوته هامسا > فقد بدا لی کل ما سرده علیّ؛ رغم کل شیء. 
هانلا وغیر محتمل؛ لا شك بسبب الهدوء المحيط بنا وما أوحی به من امتلائه بصدی... 
يسع رما داخلي أنا وحدي؟ "صه! Ji EE a‏ 
بین کلماته» بل ارتعدت شفتاي. ب بعض الشىء فاون : بانتهاء الواحدة من جمله بعد 
الأخرىء أمنعْ نفسى من التفكير. 

وهو الآن. القس. لم يعد يعرف كما يجب ما الذي عليه أن يفعله. ٠‏ وقد انضمٌ إلينا فى 
کربنا کی ابع خظواننا نحن الأربعة, الحفنة الصغبرة. فى الظلام» وقد ابتغى أن يعرف كم 
بلغ عددناء نحن عصبة المشاركين أصلا فى المغامرة؟ وإلى ين نحن ذاهبون؟ ليستطيع؛ هو 
أيضاً . معاونتنا ويسك بيد أصدقائه الجدد ‏ على طريق الغاية التى يجب علينا كلنا بلوغها 

معا وإلا فلن تَبْلغْها أبدًا. لقد صرنا الآن رفاق سفر ؛سفر جمع بيننا . وهو: القس ٠‏ سیتعلم کف 
بسير ليلا. مثلناء مثل الآخرين. وهو مازال بتخبّط. .. بستفهم منی عما یجب أن یفعله لکی 
لا بسقط الم يكن أجدَر بهء مادام خاتقًا . ألا يجيء ٠‏ سنصل إلى الهدف؛ وعندئذ سنعرف ما 
استهدفنا المغامرة بحثا عنه. هذه هى الحياة. . بصيص من ضوء ندل يدرك الليل. 
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ثم رما لن نعرف أبدًا. ولن تجد شينًا؛ هذا هو الموت. 


E O O 

الإمكان الارتداد . لا وجود لأكثر من خيار... عدالتهم الغاشمة. وقوانینهاء فی کل مکان.. 

فی رکن كل ردهة. .. اشتبكت يد الكنَّة هنروي بيد العجوز وابنهاء > ويدي أنا مع أيديهم ومعنا 
روبنسون أيضاً. كلنا معا هو هذا. شرحت له الموضو كاملا وقوراء القس؛ وفهم. 


وشئنا أو أبينا فليس من مصلحتناء فى وضعنا الحالى» أن يباغتنا المارة وأن ننفضح» 
هذا ما قلته أيضاً للقس وشدّدت عليه. إذا لاقينا أحدًا فيجب أن نظهر بمظهر من بتنرهون. 
لا شيء آخر. هذه هى التعليمات. أن نبدو طبيعيّين تامًا. 


القس إذن بات یعرف کل شىء الآن؛ هو ویفهم کل شی»ء» وبدوره شد بقوة على يدی. 
وحَنْمًا شعر هو أيضاً بخوف شديد: البدايات! تردد بل وتلعثم. وکأنه برى». حيث بلغنا لم 
بعد هناك طریق ولا ضوء» ولا شىء بدلا منهما» سوى ضروب من الحذر تناوبت عليناء وما 
نحن بواتقين فيها هى الأخرى؛ إن الكلمات التى نتبادلها فى أحوال كهذه بغرض التهدنة 
لا تد الذى يتلقاها. ولا بتردد لها صدى. "المجتمع" قد فارقناه. والخوف لا يقول نعم ولا 
كلا... إنه يستولي على كل ما حوله: الخوف» وكلّ ما نفكر فيه. الكلّ. 


بل إنه فى مغل هذه الأحوال لا بُجدى أن "نفنجل" الاعين فى الظلام. .. هو مجهوڈ 
آخر بُستَنقدٌ في الحخوف فيضيع» لقد اسنولى الليل علی کل شی». وعلی النظرات تفسها 
أنه بُجتوفنا! ولكن يجب أن تتشابك أيدينا والا سقطنا. انا A‏ 
برق بیننا وبینهم کل هذا الخوف. ونظل منسحقين حتى اللحظة النى ينتهى فيها بكيفية أو 
بأاخری» وعندتنذ مکن لنا أخيرا أن نلحق بأنذال عالم اشن . فى الممات و فى الحياة. 


لم يكن أمام القس فى هذه اللحظة إلا أن يعاوننا وأن يسرع بالاستعلام» هذه هی 
مهمته. ثم إنه. على أية حالء ما جاء إلا لهذا: الانتهاء من تسكين الأم هنروى أولاء 
وسریعًاء ٿم روينسون أيضاً . . فی نفس الوقت. لدى الراهبات فى الريف» بیت ا اة و 
كذلك با لمناسبة - هذه التركيبة. ولكن يجب الانتظار شهورا حتى يخلو مكان ونحن لم نعد 
نستطيع أن ننتظر ...كفى! 

الكنّة على جحق: كلما بكرنا يكون أفضل. فليذهبا! فليم التخلص منهما! وإذن 
فقد تحسس بروتیست احتمالات ترتيب آخر.. ودا هذا أبادر إلى الإقرار» عبقربًا بجمال! 
تم ولا بنطوى على عمولة لكل منا نحن الائنين : القس وأنا. وهذا الترتيب فى طربقه 
إلى الإبرامء تقريبًا فى الحالء وعلىٍ أن العب دوري الخددة ذلك الذى قوامة إقناع روبنسون 
بالرحيل إلى جنوب فرنساء والإشارة علبه. .. بكيفية وبأسلوب وديّین للغاية. بالطبع. ولكن 
بتعجيل على الرغم. 


TI 


ولکونی غير علیم بباطن ذاك الترتيب الذى يتحدث عنه القس ولا بظاهره. فقد وجب 
على رما ؛ فرض بعض'التحفظات: أن أوفر لصديقى ضمانات ما.. . مللا فهوء فى نهاية 
لامر رتبب غريب» ذلك الذي يعرضه علينا القس بروتيست. إذا وضع تحت الاختبار 
القيى؛ ولكن الظروف فرضت علينا استعجالاً بلغ منه أن لم يعد يهم إلا ألا نتلكا > وقد 
وعدت بکل اراد منى: الدعم من جانبي... والسريّة. ودا بروتیست هذا معتاذا تماما 
الظروف الدقيقة التى من هذا النوع» وأحسست أنه سيسهل لى أمورا كثيرةٌ. 

من أين نبدأ أولا؟ مازال علينا أن ثنَظْم رحيلا محتشمًا إلى منطقة الجنوب. 


ماذا سیکون راي روينينون فى الجنوب؟ ثم علاوةٌ عليه: الرحيل مع العجوز. تلك التي 
كاد يجهز عليها بالفعل؟ سألح... هذا هو الحل! ولايد أن رضخ! ما أكثر الأسباب الداعية 
لهذا وما أشد تنوعها! ليست كلها وجيهة. ولكنهاء كلّهاء قوبَة. 


ما عن کونها غريبة. المهنة التى استقر على أن يشتغل بها روبنسون والعجوز فى 
الجنوب, فإنها لمهنةٌ غريبة! فى تولوز مشرهاً. مدبنة جميلة تولوز. سنراهاء بهذه المناسبةء 
المدينةء سنذهب لرؤيتها حيث هي. لقد وغدت بزيارة تولوز بمجرد ان یستقرا فیها: فی بیتهما 
وفی عملهما وفی کل شیء. 


ثم بعد إمعان ضايقنى قليلا أن برحل إلى هناك بهذه السرعة: روبنسون. وفى نفس 
الوقت وشت كثيرا من البهجة. خاصة واي حظيت بكسب حقيقى صغيز. لر واحدة. 
سأعطى ألف فرنك ٠‏ متفقا علبها ايشا ما على إلا أن أستثير من روبنسون تحسسا للجنوب. 
مؤكدًا له أنه لا بوجد مناخ أفضل لجراح عينيه» وأنه. هناك سیکون بحال لا بَفْضلّه حال» 
وأنه فى المحصلة النهائية لم يكن مكنًا أن يحظى بفرصة أروع للإافلات بسلام من موقفٍ 
كان محتملا أن بحدث له فيه العكس. هذه هى الوسبلة لحمله على اتخاذ القرار. 


بعد خمس دقانق من صنوف الاجترار هذه أفعمت أنا نفسی بالاقتناع وتم استعدادي 
مقابلة حاسمة. يجب طرق الحديد وهو ساخن» هذا هو رأيى» وعلى أية حال فهو لن بکون 
سوا حالاأً هناك منه هنا! والفكرة التى واتت بروتيست بدت عند معاودة تأملهاء معقولةً 
جدًاء بالتأكيد. هؤلاء القساوسة يعرفون. مهما يكن. كبفيّةٌ إخماد ألذع الفضانح. 


عمل ليس اشر من غيره؛ هذا هو ما عُرض؛ ختامًا على روبنسون والعجوز» نوع من 
مغارة بها مومياوات هو العمل؛ ٠‏ إذا صح فهمي!! تفت المغارةء وهى أسفل إحدى الكنائس. 
للزيارة... لقا ء نذور: للسيّاح» وهى أعمال ناجحة فعلا كما أكد لي بروتيست. كدت اقتنع. 
رلته اال إلى رجل غيور. .. شینًا ما! لیس فی كل يوم من الأبام بُستطاحٌ إيجادٌ 
عل ال 
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"برشمت" المستوصف وها نحن فى الطريق... صوب أل هنروي - عاقدين عزمًا 
صحیخا نحن الانين: الق س وأنا - عبر المطبات. أما عن کونها مفاجأة فهي مفاجأة: اف 
فرنك مرجوة! لقد عَيّرت رأيى فى القس!! ولدى وصولنا إلى البيت وجدنا الزوجين هنروي 
قرب روبنسون فى غرفة الطابق الأعلى. ولكن. ساعنهاء أية حال تلك التي وجَذّت فيها 
روېنسون! 

"أنه أنت" قال وقد باخ انفعاله أقصاه بمجرد سماعه إياي أصعد. وسألنى لاهتًا. ٤‏ 
أن شیا ما سیحدت ؛ اانا مُحق؟ 

وها هو يغرق فى دموعه حتى قبل أن أستطيع الإجابة بكلمة واحدة. والآخرون: آل 
هنروي ببعثون إلى بإشارات بينما ينادي هو مستنجدا. 


از بدي هذا ما أقوله 5 لنفسى" شديدو التعجّل. الآخرون! !.... دانمًا شذیدو 
التعجل! فأجأوه بالنباً هکذا؟ دون تمهید؟ دون انتظاري Al‏ 


لسن الل استطعت تناول الموضوع كله من زاوية أخرى» دا صح التعبيرء وهو بدوره 
کل ما یحتاجه روبنسون: هذا املح الجديد لنفس الأشياء. هذا يکفي. 


والقس» فى الردهة. لا يجرؤ على دخول الحجرة. وخطاه تضطرب من الذعر. 

لكن الابنة دعته. أخيرا: "أدخل! فلتدخل بالله عليك! لست دخيلاً علينا البّة با 
سيدي القس! إا تفاجى»ء أسرة مسكبنة في وقت شقائهاء هذا كل ما فى الأمر! الطبيب 
والراهب! أليس هو ذاك دائمًا فى اللحظات الموجعة من الحباة؟" 


تنشى؛ جُمَلا. الخسيسة. بطريقتها الخاصة. إنّ ما استجدّ عليها من أمل فى الخروج» 
من الفاقة ومن الليل» هو الذى جعلها شاعرية. 


والقس المضطرب افتقد كل إمكاناتهء وعاد يتعلشم. وقد حدد مسافة بينه وبين المريض 
آلى ألا بقطعها. وعندما سمع روبنسون تلعثمْةُ المنفعل عاودته النوبة: "إنهم يخدعوننى اإنهم 
ثرثرة وإلا فماذا؟ وموضوغعها ؟ حتى الآن: عن المظاهر وحدها... انفعالات... دانما 
نفس الشىء!! ولکنه حفزنی أا واستنفرنى» فجذبت الابنة هنروي إلى الركن افيا الوضع 
على حقبقته: لات أدركت جيدًا آن الوحيد القادرء فی کل هذا > على إخراجهم: مازال فى 
النهاية هو "العبد لله"!... "عربون..." قلت لهاء للابنة. "...وفى الحال: عربوني!". 


حن عدم النقة تنعدم الدواعى للتحرج ھی الأخرى كما یقولون» همت ھی وفی 
لحظتها بسنطت' ألف فرنك على راحتى. ثم فوقها ألا أخرى أبضاً ٠‏ قبل أن أَضمٌّ قبضتى. 


ES 


زیادة فى التأكيد. لقد تأكدت. هی» من سطوتي. 


ثم وأنا بعد على قبتي شرعت أحله. روبنسون "إيّاه" ٠‏ على حسم أمره... وعلى 
جلوب فرنسا ليكن القصد! 

قال إن من السهل ارتكاب الخيانة. ولكن لابد. على ذلك من اغتنام الفرصةء إنها 
کفتح نافذة فى سجن» الخيانة... هى فى مراد كل العالمين» ولكن ما اندر من يقدر!! 


FES 
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الفصل الغانى والغلاثون 


ظننت مخلصا أن الحياة سستأنف مادام روینسون قد غادر رانسى» حافلةٌ. مغلاً. 
بعدد من المرضى أكثر من المعتاد قلیلاً. ولکن شينًا لم يحدٽت. فأولا. وهو الأسواً: : جاءت 
البطالة: الأزمة هنا وهناك! ثم إن اجو أخذ. رغم الشتاء يحلو ويجف بينما ما بلزمناء 
نحن بمتهني الطب» هو ارط والبارد» وكذلك ما من أوبئة. أى بالاختصار موسمٌ مخيّب 
للاأمال... جالب للاخفاق الشديد. 


بل ولحت بعض زملاء المهنة يذهبون. ليَعُودُوا مرضاهم» على أقدامهم» وهذا أق 
مؤشر. ولقد ظهروا بسمت من يستمتعون بالنزهة. ولكنهم فى الحقيقة بالغو الاغتياظ. 
وعلة مشيهم هی أنهم لا یریدون الخروج بسباراتهم. لداعى التوفير. وأنا لبس لدى ما أخرج 
به سوي معطفى الواقى من المطر.. أكان لهذا السبب أن أصبت بزكام مُتمترس؟ أم أننى 
فعلاً اعتدت أن آكل أقل من اللازم؟ كل شىء جائز. أم هى الحميات وقد عاودتنى؟ على 
أية حال فواقع الأمر هو آي - لمجرة نزلة برد بسيطة؛ قتا الربيع فى الدقيقة الأخبرة - 
طفقت أسعل پلا توقف: طت میا إلى أسفل ذرك. .. كارئة. وأصبح النهوض فى حد 
ذاته سیا علي فی بدایات بعض الأبام وفی أحدها سمعت خالة بيبر تمر أماء بابى› 
وناديتها؛ وما أن جاءتنى حتى أرسلتها لتتسلم نيابةٌ عنى أتعابًا ضنيلة وجد فى الحيّ بعد 
من يدين لى بها الوحيدة. الأخيرةء وهذا المبلغ. الذى استوفي ناقصاء دام لى أيامًا رة + 
وأنا طريحّ الفراش 


وطريح الفراش طبلة أيام عشرة يجد فسحة من الوقت للتفكير: سأمضى من رانسى 
ممجرد تأکدي من بد» شفائی. هذا هو ما قرزته؛ ولیکن آننی تأخرت عن دفع إيجار منزلی 
مركين. .. وداعًا إذن لقطع أثائي الأربع! ويدون أن أقول شينًا لأحد بالطبع!! ساتسلل. بأقل 
ما يکن من جَلبَةَ ؛ ولن يعودوا برونني فی لاجارین ران نسي إلى الأبد. ا رل ان اك 
ثرا ولا عنواتًا! عندما بُطاردنا وحش الفاقة. النتن. ففیم تجدي المواجهة؟ الحاذق هو من 
یهرب دون کلام. 


سأستطیع. . بشهادتى الجامعية, الاستقرار فى أى مکان کان هذا صحیح؛ ولكن ذلك 
المكان» أيا كان. لن يكون أفضل ولا أسوأً... سبكون أفضل قليلا فى البدابة. حقا ذلك أن 
الناس سیلزمهم بعض الوقت لکی يتوصلوا لمعرفتی؛ ثم لکی یجدوا ما یلزم لإیذائى ويشرعوا 
فيه وطا لما لم أجبهم بعد على سوال "فين يوجَعّك؟"": فأمامى فترة وجيزة من الهدوء. ولكن 
بمجرد معرفتهم الإجابة فستستوي حينئذ كل الأماكن. معنى أن المهلة الصغيرة التى نكون 
خلالها. فى موضع جديد من المغموربن هى أمتع الأوقات. وبعد ذلك هى نفس القذارة. 
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تتكرر ‏ هى هكذا طبيعتهم؛ والحيلة هى ألا ننتظر. أكثر من اللازم» حتى بعرفوا جيدًا موطن 
ضعفنا: الأصحاب. يجب سحق البق قبل أن يعثر لنفسه على شقوق. أليس كذلك؟ 


أما عن المرضى: الزبائن. فما انتابنى بشأنهم أى من الأوهام» فهم لن بكونوا فى 


الحى الأخر. أقل شراسة ولا أقل جبنا من إمثالهم هنا. نفس الأفلام الأثيرة. نة شی لور 
عن المباربات. نفس الخضوع؛ المَقبّل بحماس» لإشباع احتياجات الفم والفرج: 
الاحتياجات الطبيعية» ويتكون منهم هناك مثلما يتكون هنا نفس الجحفل 


الدنيء. المعرتح. تسانده من کل جانب كذية واخزی . "الفشار العكاك' دانمًا. خبيث الطوبة. 
العدواني طالا لم يستبدً به الفزع. أو فى كل هدنة بين نوبة من نوباته وتاليتها. 


ولکن با أن المريضء هو» يتقلب من جنب إلى أخر» فى سريره. . وفى الحياة» فمن كامل 
حقنا نحن أيضاً أن تقب" من جنب إلى آخر» هو أقصى ما نستطيع أن ن نعل اة ما 
وجدناه. كدفاع» ضد المصير . يچب ألا نفكر فى إمكان هجران ألنا فى إحدى مراحل الطريق : 
,أنه ألمناء مثل امرآة بشعة وقعنا فى ورطة الزواج بهاء بل وريا بُفضّل الاننها بها قلیلاً 
بدلا من استنفاد ما فينا بضربها طيلة العمر كله ما دام من المغروغ منه استحالة الأجهاز 


على کل حال فما حدث هو أننى تسربّت» دون أقل جلبة» من شقتى -- الأرضبّة - فى 
رانسي» ولدى بوآبتي كانوا جالسين حول التبيذ الزهيد و "أبو فروة" عندما مررت أمام الجناح 
لمر الاخیة عبر م و تر 2 وهی اة کي ارش عا اتح عو علي 
الموقد. انعر الدفء ء الذى زاد من انغلاق عينيه المحمرتين بفعل الخمر. 

آنا من وجهة نظر هولاء الناس» أنزلق إلى المجهول أا أتوغل فى نفق طويل لا نهاية 


له کم هو حسن آن ينق ص عدد الأفراد الذين یعرفوننى - وبالتالى يرقبوننى. وبطروننی- 
ثلائة. لن يعرفوا إطلاقا ما صرت إليه ھۇلاء ء الثلائة. هذا حسن. ثلائثة لأنتئن عد بض 


ابنتهما : طفلتهما تيريز التى لم تكف عن حك جسمها ا لمحتل بالبراغيت والبق قط : : حتی بعد 
أن لخدت فی عدَة مواضع؛ > نزیفا تحول إلى صدید... .. وبالفعل فإن من ذخل على حراس 
بابى ظن أنه بغو ص تدريجيًا فى فرشاة لكثرة الوخز الذى ناله. 

وأمام المدخل شعاع الإضاءة: يتكئ. طويلاً كالأصبع؛ على المارة بالرصيف ويحوليّم 
بغتة إلى أشباح مذعورة مليئة يهرب الواحد منها - إذ يحدَّه الباب بإطار أسود - من الزفير 
الفجَ إلى حبث يلتمس بعض لون... امام النوافذ الأخرى والمصابيح» ثم أخيرا يضيع فى 
الليل. مثلي» داكنًا رخوا. 


بل لم نعد مرغمین على ا عليهم» لار مع أنني وددت لو عطلت تهادیهم 
المانع. ثانية واحدة أو أقل: مار س لى فقي الفرصة لال أقول لهم. بوضوح بُغنینی فيما 


TYA 


بعد عن أى تكرار. إننى أنا ذاهب "متوجّه فى داهية". إننى راحل. ولكن إلى آَم بعد! 
وإننى أبصىّ عليهم. وإنهم لم بعودوا يستطيعون. لا بعضهم ولا البعض الآخر. إيذائي ولا 
حتى الشروع فيه. 

بلغت الشارع الكبير» "بولفار دو لا ليبيرتيه". وعربات الخضروات تصعد مهتزة صوب 
باريس» وأنا فعَلت فغلهاء ى کدت استکمل رحيلي عن رانسي؛ > ولكن ال جو لم يتنازل 
علينا بالدف:. بدوره» واذن فبهدف الاستدفاء اتخذت مُنعَطفا حتى جناح خالة بيبير؛ 


القريب» ورأيت مصباحها. من العتمة التى تكسو الردهة. كزر فى رداء داكن» وقلت لنفسى 
"ختامًا.. يجب أن أقول للخالة وداعًا". 


وها على کرسیها کعادتها. بین روائح الجناح؛ والموقد الصنغير دفي : الكل. 
ساف الي آمسی متاهَبًا للبكاء فى أي وقت» منذ قضى بيبير. وعلى الحائط, أعلى 
علبة الخياطة. صورةٌ كبيرة لبيبير فى المدرسة» ب"مريلته" و"البيربه" والصليب: هى "تكبير" 
(لصورة صغيرة). 

إتفضتا... قائلة "مرحبا با دكتور" ولازلت أذكر بوضوح كلماتها "تبدو وكأنك 
رین ۸ تلك أول ملاحظة بادرت بھاء ثم "فلتجلس: آنا أیضاً لست على ما برام" ولکى 
استرد هيبتي أجْبتها: "ها أنا أقوم بجولة صغيرة. 

-مرت ساعات منذ كان الوقت مناسبًا لجولة صغيرة... وخاصة إذا كنت ذاهبًا إلى 
ميدان كليشى: أن الشارع الكبير بارد الهواء فى هذه الساعة!" 


وساعَتًها تقوم» وتهم. متعدَرةً هنا وهناك» بإعداد مشروب کحولیٌ ساخن لناء وهی» منذ 
الدقبقة الأولى» تتحدث عن كل شىء فى نفس الوقت» وحثمًا عن آل هنروي وعن بيبير. 


لم بوجد ما يكن أن أفعله لكى أحول بينهما وبين الحديث عن بيبير» رغم أن هذا 
بحزنھا ویوجعها کما تعرف هی أيضاً!! واصغيت إليها دون أن أقاطعها قط. وأنا شبه 
خد وا ول ا دنن بكل الصفات المحببة التى کانت فی بیبیر والتی 
تستعرضها هى بغير قليل من المشقة لأنها آخذة على نفسها ألا تسى أبّا من صفاته: 
بيبير: فتضطر إلى الاستئناف من البداية. فإذا نجحت» ولم تنس واستطاعت أن تروي 
باتقان عن أقدم التفاصيل» شأن ظروف تنمیته على "البزازة". عادت وعثرت بعد على ميزة 
صغيرة أخرى لبيبير يجب. مهما كان. وضعُها إلى جانب الأخريات» فعاودت استئناف القصة 
كلها من البداية. ومع هذا بصيبها النسيان. بالرغم. وفى النهاية اضطرت إلى أن تنه 
قليلا وقد ناءت بالعجز. والأعياءُ طاش بهاء وانتهى بها انقحابُها امتقطع إلى النعاسء 
وهى أصلا ما عادت تلك القوة على إطالة استئنافها لذكرى الصغير بيبير الذى أحبّنه 
كثيراء فى الظلال» فالعَدَمٌ يلازمها وسيبداً ينال منها هى الاعياءُ وأقل الشراب وها هى! 
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راحت ,فى النوم تغط فيسمع منها ما يشبه صوت طاترة بعيدة تتقاذفها السحب. لم يعد لها 


فى الأرض أکد: 
وبینما هى منهارة هکذا داخل الروائح. فکرت فی آننی سأمضی وات ننى أبدًا لن أراهاء 
دون شك خالة بيبيرء أن بيبير قد رحل تمامًاء و"بدون تكليف" تكليف" وإلى الأبد. وأنها هى 


أبضاً سترحل. الخالة» فتلحق به وليس بعد كثير من الوقت... فأولا قلبُها مربيض وال 
الشيخوخة.... مازال يدفعٌ الدم كما يستطيع فى شرايينها : قلها. آما منها إلى العروق 
فبغسر. أولا ستذهب من هنا إلى المقبرة الكبيرة المجاورة - الخالة ا 
ينقظر؛ إنها المكان الذى كانت تجعل بيبير يلعب فيه قبل أن بسقططل مريضاً: المقبرة. ثم 
سينتهى الأمر تمامًَا. سيجيئون لإعادة طلاء جناحها. وسيمكن القول إن الكل أدرك الک" 
مدل کرات اللعب الصغيرة التى تتزاحم على حافة الثقب وتتذبذب و"تعمل تکلیف 2 هی 
قبل أن تنتهى بالسقوط فيه. بدورها ترحل شديدة العنف والصخب هى: الكرات. وفى النهاية 
لا تذهب أبدًا إلى أى مكان. ولا نحن أيضاً . والأرض كلها لا تجدى إلا فى هذا: فى أن 
تجعلنا جميعًا نتلاقى.. والآن لم تعد خالة بيبير على مبعدة كبيرة.. لم بعد لديهاء تقريبًا 
او وطالما ظللنا فى الحياة فنحن لا نقدر على التلاقى. . بحيط بنا - من الألوان 
التى تجعل الذهن يشرد - أكثر من اللازم. ومن الناس التى تتحرك فيما حولنا: أكثر من 
اللازم. لا نتلاقى إلا فى الصمت. عندما يكون الأوان قد فات. مثلما الموتى. آنا أيضاً: 
وجب أن أواصل التحرك وأن أمضى من هنا إلى مكان آخر؛ ومهما فعلت أو عرفت فلن أقدر 
على البقاء فى مكانى معها. 


شھادتی اکتظ بها جیبی وجعلنه ببرز أكثر بكثير ما أمكن أو يكن أن تجعله بفعل 
نقودي وسند هوبتي٠‏ وامام قسم البوليس بننظر رجل الشرطة المُناوب "تبديلة" منتصف 
الليل. ويبصق أيضأً بقدر ما بستطيع... تبادلنا تحية المساء. 


بعد الشىء ء الذى ببصبص بضونه - هذا الخاص بالبنزين - فى ركن الشارع الكبير: 

مبنى التحصيل حيٿث خېس فر و أقفاصهم الزجاجية کالنباتات حرا مثلها. . وفی 
هذه الساعة لا تعود عربات التراء م تسیر» ف اة للحديت إليهم عن الوجود : الموظفين! 

عن الوجود الذى؛ دائمًا. يزداد 2 ويزداد غلاءً. وثْمَة وَجذّت من الموظفين اثنبن: شابًا 
ومسنًا؛ ولك لكل منهما 'فشراً ' على الشعرء وهما عاكفان على جداول لا حدود لمساحاتهاء 
وعبر زجاجهما لعٍ أرصفةٌ النهر الكبيرة تة فى ظلال تحصينات ترتفع شامخة فى الليل حتى 
يكن من أعلاها ترقب أبعد البواخر: سفن ما أتبلها لن نرى أبذا منبلاتها كما نأمل. هذا 
مؤکد. 


ثرثرنا إذن وقتا غير قليل, أنا والموظفان, بل وتناولنا بعضا من القهوة الساخنة مسبقًا 
لأنها موضوعة على الموقد باستمرار» وسألانى» على سبيل المزاح» عما إذا كنت ذاهبًا فى 
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أجازة. و الفعي" الصغيرة فى يدي . هكذا فى اللبل؟ "هذا صحيح" هو ما أجبتهم به. لا يجدي 
أن شرح لها أشيا ء بعيدة عن العاديّةء الموظفين. هما لا بستطیعان مساعدتى على الفهم. 
آغاظتنی ملاحظتهما ؛ ودفعتنی الرغبة فى أن أبدو مُشْتًا. أى أن أدهشهما خا 
هکذا بلا مقدمات. عن حملة سنة ألف ولمانمائة وستة عشر. تلك التى جاءت بالقوزاق إلى 


نفس هذا الموقع الذى نحن فيه بالتحديد... عند "العقبة". على أعقاب نابليون العظيم. 


وإذ تعرضت'لذاك - بطش طبعًا - وأقنعتُهما » هذين ا موظفين الكربهين» بتفوقى الثقافى. 
بتبخُري التلقائى» فها أنذا استأنف انطلاقی نحو ميدان كليشي صاعدًا الشارع الكبير. 

من يمر بشارع "دى دام" يلاحظ دائنًا أن هناك اثنتين من البغايا ينتظرن على ناصيته: 
إنهما تتعهدان تلك e‏ القليلة الراكدة التى تفصل الليل العميق عن الفجر الوليد. 
ومشيلاتهما تستمر الحباة عبر الظلمات. هن حلقة الوصل» بحقانبهن الكنظة بأوراق بها 
روشتات وبصور لأطفال بقطنون الريف ومناديل لهنّ فيها مارب شتى! وعند الاقتراب منهن 
کی الظلمة يجب الاحتراس لأنهن لا يكدن يوجدن. هاتيك النساء. من فرط تخصصهن... 
"بادوبك" بقى فيهن من الحباة ما يكفى للرد بجملة أو أكثر تلص كل ما یکن فعلةُ بهن... 
أنهن أرواح حشرات فى أحذية أعناقها طويلة مقفولة الأزرار. 

یجب 1 يقال لهن شىء وعدم لاقرات منهن! نهن سيّئاٽ!! وقد أتبحت ل 
مشاكة افجعلت عدو بہن القضبان التى تقسم الشارع الطويل. وفى أقصى طرفه تمثال 
الماربشال مونسيي ' : هذاء منذ سنة ألف وثمانمائة وستة عشز » يحرس ميدان كليشي. 
داثمًا. من الذكريات ومن النسيان ومن لاشىء» البّة بتاج من اللؤلؤ غير الباهظ. وإذ 
قطعت الشارع الكبير الخالى تاما. عدوا فقد جئت إلى جواره آنا أيضاً متأخرا مائة سنة 
واثنتي عشرة. الآن لا روس ولا معارك ولا قوزاق ولا جنود . ولاشیء بعد فى الميدان غير 
حافة لقاعدة قثال. يعلوه تاج ومن المكن مزاحمته بالجلوس عليهاء ونار موقد صغير 0 
حولها ثلاث من المصطكين يصيب الدخانُ العفن أعينهم بالحول؛ - ليست الأمور على أفضل 
ما یکون - وبضع سيارات تفر قدر استطاعتها صوب المعابر. 


فى المآزق نتذكر الشوارع الكبيرة ة كأماكن أقل برودة من الآخرين. لم يعد مي بنقدّم 
الا بقوة الإرادة. بسبب ر حى وهَبّطت» وقد تملکنی كحول الخالة الساخن» متخطياء فى 
هروبی» الھوا ء الذى تقل برودنّه حين يتلقاه الإنسان من الخلف. وامرأة مُسنّة ترتدى "طاقية" 


أ الماريشال آ دران خاو وی و در کا و ات ي داقع ؛ في سنة ألف وثمانمانة وأربعة عشر 
(وليس ألف وثمانمائة وسنَّة عشر كسا بقول سلين باستخفافه المعهود!) عن سد كليشي ضدٌ قوت التحالف 
المضاد لنابليون الزاحفة وبين صفوفها ال"قوزاق" (الفرسان الروسن) الذين ظلّت ذكراهم طويلا تبعث الرعب ؛ 
وبتوسّط مدان ليشي نُصْب بُحيي تلك الذکری؛ أ.ع.ب. 
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جلست قرب محطة مترو سان جور ' تبکی مصیر ابنتھا الصغيرة ت المريضة - فى المستشفى - 
بالالتهاب السحائي كما تقول. ES‏ وکم خاب فألها ! 


تصدّقت عليها بكلمات. حَدَنْيّها أنا أيضاً عن بيبير الصغيرء بل وكذلك عن فتاة 
صغيرة عالجتها فى المدينة. أيام ۽ دراستی فیها. وماتت بالالتهاب السحاني هى الأخرى. 
ثلاة أسابيع دام احتضارها... بل إن أمّها. فى السرير المجاور» لم تعد تستطيع النوم من 
الحزن. فظلت تستفني. أمَّهاء طبلة أسابيع الاحتضار الثلائة. ثم بعدهاء حتى لم يعد يكن 
کبخھا بعد أن انتهی کل شی. 

هذا يغبت أننا لا يكن أن نوجد دون متعة, ولو ثانية واحدة! وأنه من العسير جذا أن 
نشعر بحزن حقيقى. هو هكذا الوجود. 

افترقناء أنا والعجوز ذات الحزن. أمام "المحلات الكبرى". فعليها أن تذهب في اتجاء 
سوق "الهال" حيث تعمل بإعادة تحميل كيلوجرامات الجزر ؛ وهى ساثرةٌ فى ركب باعة ا لخضر» 
مثلى أناء؛ على نفس الطريق. 

ولكننى اجْنّذبْت إلى ملهى 'التارابوت": إنه موضوٌ على الشارع الكبير ككفكة 

ضخمة مضيئة. والناس يجيئونه عجولين كالدود... يخرجون» الناس» من اللبل المحيط 
وعیونهم "مفنجلة عالآخر" مقدمًا ؛ لكى يلاها بالمناظر. انه لا يتوقف: الافتتان! وهى نفس 
أشخاص مترو الصباح؛ ولكن الذين هم هنا أمام التارابوت» مسرورون. كالذين فى نيوبورك 
یحکون بطونهم أمام خزائن المحال» يفرزون قلیلا من الفكة ثم ها هم. فور هذاء > بهرعون , 
صحبحي العزم» إلى ثقوب الضوء ببهجة. هنا أيضاً بدا ا ء كانه عترانا لکشرة ما یفیض 
على الناس والحركات والأشياء... ثم کم أخر من أكاليل الضوء ومصابيحه... لما أمكن 
التحادث فى إِيّ شأن شخصى عند هذا المدخل! لقد بدا وكأنه المضاد المطلق للليل. 

وإذ أصبت أنا أيضاً بذهول شديد: فقد تحولت إلى مقهى صغير مجاور. وانظر إلى 
ماندة قريبة... وإذا أستاذي منذ القدم. بارايين؛ جالساً البها بتناول قدخّا من البيرة ومعه 
"قشر" شعره وکل شىء ونتجمّع» وتر 

لقد طرأت على وجوده تغییرات کبری» کما بقول لی» ولیست مبهجة, تلزمه دقانق عشر 
لکی یسردها علی: البروفيسور جونيسيه» با معهد. صار بأيا شر تجاهه» وبلغ من ار 
اضطهاده إياه أن اضطر هو. بارابين» إلى أن يغادر... أن يستقيل ويترك معملهء ثم أيضاً 


هن آمهات فتيات الليسيه الصغيرات اللاتى جنن بدورهن بنتظرنه أمام ياب ا ولکن 
لبکسرن دماغه. ازات . تحقبقات.. مُلمات. 


وفى اللحظة الأخيرة» عن طريق إعلان مبهم فى دورية طبية. تمكن قبل فوات الاأوان من 
التشبث بوسيلة صغيرة اخرى من وسائل الرزق. ليست ابدع ما فى الإمكان بالطبع ولكنها. 
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بالرغم» فى حسيم تخصصه. وعمل؛ ليس مرهفاء قوامه التطبيق الحاذنى لأحدث نظربات 
البرو رر رر العل عل ازدهار التي السار راما الا كين عة 
للأمام فى اللاشعور»› وما يدور حادیث المدينةء ی إل عن هذا... آنه عصریٰ وحدیت. 


تعن على بارابين أن يرافق هؤلاء الزيائن المتسيزين إلى "التارابوت" العصري» ير 
بهم فى مصحة باريتون ألنفسية العصرية الواقعة خارج العاصمة ويأخذهم ثم يعيدهم بعد 
العرض متخمين با مناظر ومهرفين: سعداء وسالمين وعصريين باكتر مأ هم عصريون... هذا كل 
شی-... بمجرد جلوسهم أمام الشاشة لا تعود هناك حاجة للعناية بهم: جمهور من ذهب.. 
الجميع "مبسوطون". . ونفس الفيلم مکررا عشر مرات جرهم لا ذاكرة لدیهم... یلتذون 
باستمرار بالمفاجأًة... أسرهُم منتشبة.. . بارايين أيضا... أا ااا کا س2 أشداقنا 
وشربنا أقداخا من البيرة وأقداحًا احتفالا ا أمجز من إعادة ة تکوین بارابين ماديا على المستوى 
العصرى»ء ولن نغادر المكان قبل انتها: آخر عروض التأرابوت وما يليد من تفقد حمقاه 
وتجميعهم وإعادتهم سريغا بالسيارة إلى بيت الدكتور باريتون فى "فينيى سور سين" هذا 

هو المقرر: 'شغلانة'! 


وما أننا سعدناء كلانا بتجمعنا: فقد أخذنا نتحادث لا لشىء إلا لمتعة أن يقول كل 
منا للأخر اختلاقات. أول موضوعاتها الترحال الذى قام به. لننتهى» هكذا؛ إلى الحديث 
عن نابليون الذى بزع وسط الثرثرة بمناسبة مونسيي وميدان كليشي الذى هو فيه. كل شىء 
بصبح متعة طالما ظل هدفنا الأوحد هو أن نكون راضين سوبًا ٠‏ لأنه عندئذ يمكن القول إننا 
قد تحررنا أخيراء ينسى المرء حيانه. أى أمور المال. 


ومن أحد شجون الحديث ال غیره؛ وحتی عن نابلیون وجدنا ما نقبادلٌ سرده من 
دعابات» بارابین یعرفه جیدًا: ما لنابلیون من تاريخ لقد ألْهَّب خياله يومًا ماء كما أعلمنى. 
فى بولندا» عندما كان بعد فى المدرسة. لقد تلقى تربية حسنة هو بارابين» ليس متلى. 


هکذا روی لی بهذا الشأن. أنه أثناء الانسحاب من روسيا » عانی جنرالات نابلیون 
اش صنوف المشقة لمنعه من الذهاب إلى وارسو لکى بسشخلب دک مرة أخيرةٌ عظمى بفم 
حبيبة قلبه البولندية. هکذا کان هو نابلیون؛ حتی فی وسط أقسى المصائب وتقلبات الدهر. 
أی غير جاد. حتى هو: النسر فی عرف أنغاه جوزفین! إشباع ما تحت البعلن أولا!! هذا هو 
لسان الحال فى مواجهة - - وضد - كل الظروف؛ وعلى أبة حال لا بوجد ما یکن عمله طالا 
قد أوتينا لعانا تل الغ والفكاعةة کل بلا استشناء. وهذا تعس ما فى الأمر. أنه 
الخاطر الأرحد الذى یجول بڏذهنتا» سو اء اکنا في المهد ا م فى المقهى أم على العرش ام فی 
المرحاض أ ۾ فی أي مکان آخر! أي مکان!؛ "ورانا ورانا نابليون اَم ل ویوا 1 م لا! المتعة 
آرلا ”فلتغمر ميا نهر بريزينيا "المهلوسين" الاربخمائة الف ال عبر > حتی ریش 
قبّعاتهم فتهلکهم' :هذا ما بقوله المندحر الأعظم ٤‏ فالذي يهم هو ا 'يقرفش" سهم :ابلیون 
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مرة أخرى؛ ما أنذله! وهلمّ إذن! هذه هى الحياة؛ هكذا بنتهى كل شىء بدون جديَّة ! لقد 
اشمئز الطاغية من المسرحية التى يؤديها وذلك قبل الجمهور بكثير. عندما لا يعود الطاغية 
قادرا على إفراز أوهام للجمهور: يذهب ليُضاجع. وعندئذ فقد سوبت حساباته! يتركه القدر 
يسقط قبل أن يرندَ إلبه طرفه! ليس ما يأخذه عليه المتحمّسون هو أنه لم يدع واحدًا منهم 
دون أن يفتك به! أبدًا لا !١‏ هذا لا شی»! ویغفر له وکیف؛ ولكن أن يصبح فجأة مضجرا 
هذا هو ما لا يغفر له. الجديّة لا حتمل. إلا نفاقا I EE‏ إلا فى اللحظة التى 
تشمئز فيها الجراثيم من سمومهاء رویسبییر "قصلوه" ‏ لأنه کان بكر دائمًا نفس الشىء. 
e‏ فيما يخصّه. لأكثر من سنتين من تضحُم سعر وسام ربطة الشرف» كان 
عذابه. ذلك المجنون» هو اضطراره إلى تزويد نصف اوروبا ء الحاملة. باشواق إلى المغامرة.. 


بينما السينما. هذا الأجير الصغير الجديد المذعن لأحلامناء يكن شراؤهة هو هكن 
استجلابُه طبلة ساعة أو اثنين. مثلما المومس. 


وعلاوة عليه تم فى أيامنا هذه وضع فنانين فى كل مكان اقا للضجر» حتى داخل 
الببوت وضعوا فنانين تفيض قشعريراتهم على كل الانحاء » ويقطر إخلاصهم متخللا طوابق 
البنايات. فتهتز الأبواب. والفوز على الرفاق هو لمن بختلح أكثر وبأكثر صفاقة ورقة ويستسلم 
بأقصی اندماج» واليوم ترف المراحيض وكذلك تخرف السلخانات ومتاجر الرهونات انا 
كل هذا لتسليتناء للتسرية عناء لتخليصنا من مصيرنا. 

الحياة بلا مشهّيات؟ يالها من زنزانة! الحياة قاعةٌ فصل فى مدرسة» و"الألفا" هو 
السأم. وهو من ناحيته لا يتوانى. فإه هنا طيلة الوقت ليراقبناً ويجب أن نبدو منشغلين. 
مهما كان الثمن» بشىء شائق» وألا أدركنا والثَهِمّ مخنا. أن البوم الواحد. وما هو إلا نهار 
وليلة عاديان مجموعهما اربع وعشرون ساعةء لا يطاق» وبجب ألا يصير اليوم سوى متعة 
مطولة تكاد لا تحتمل» أن يصير اليوم - طوعا أو كرهًا - مضاجعة مطولة. 

هكذا تناب المرء خواطر مقززة حين تذهب الضرورة بلبّهء عندما تسحق؛ فى كل ثانية 

کان روبنسون» قبل أن يحدث له حادثّه فتى مهمومًا باللامتناهي أيضاً؛ بطريقته 
الخاصة. ولكنه الآن قد تلقى حسابه» على الأقل كما اعتقد أنا. 

استغللت وجودنا فی المقهی» قربرین؛ لک أروى أنا أيضاً لبارابين كل ما حدث لى منذ 
افترقناء » يفهم الأمور هو > حتی ما یتعلق منھا بی وبحت له بأننی دمّرت» لتوي. مستقبلی 


ني "أعدموه على القصلة". أ .عب 
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الطبى بتركى رانسى بطريقة تشير الاستغراب؟ 


إغا هكذا بجب القول. وليس الموضوع موضوع مزاح. أما عن الرجوع إلى رانسى فهذا 
ما ينبغى ألا أفكر فيه» بحكم الظروف» ووافقنى هو نفسه: بارابين. 

وإذا موعد استراحة التارابوت. بين فاصلين. يحين ونحن نتحادث هكذا بأتم ابتهاج. 
او فلنقل ونحن نتبادل الاعترافات. وعندئذ هبط موسيقيو السينما على مقصفه فى حشود 
لبتناولوا الشراب جماعة. وهو. بارابين, يعرفه الموسيقيون جيدًا. 

ومن خلال الحديث عرفت أنهم يبحثون» لحسن حظى» عن مود لدور "باشا" فى الفقرة 
التى تقصل بين فیلمین... دور صامت. لقد رحل» ذلك الذى كان بمثل دور الباشا, دون ان 
بقول شيناء دور جميل جزيل الأجر رغم صغره» لا مجهود. ثم لا ننسإن. محاط بشقاوة 
بسرب من الراقصات الإنجليزيات. بألاف العضلات المستنفرة والصائبة... طرازي تامًا 
واحتیاجی! 


أبديت المودة وانتظرت أن يجىء العرض من الريجيسير. أى أننى تقدمت "والسلام". 
وما أنها ساعة متاخرة يستحيل فيها الذهاب حتى بوابة سان مارتان للبحت عن مؤد جديد 
فقد سر الربجيسير جدا بأن يجدنى على الموقع» جنّبه هذا "مشاوير" وأنا أيضاً» واختبرنى 
أقل اختبار » وعليه فقد استلحقنى فى الحال... انضممت إلى الركب.. الشرط الوحيد هو ألا 
أكون مصابًا بالعرج» وحتى هذا...؟! 

أدلف إلى 'البدرونات" الدافئة المبطنة التى فى سينما التارابوت ...خلية حقيقية 
نحلها الإنغجليزيات وأقسامها المقاصير المعطرة التى ينسين داخلها. بين عرض وآخر يليه. 
عناء العمل وأنفسهن فى خليط صاخب منفلت. 

اندفعت» منتشيا ما توفر لى من لقمة العيش. إلى تكوين صداقات بهاتيك الزميلات 
صغیرات السن المنفلتات. ومن ناحيتهن هن أدين لی مواسم استقبالی عضوا فی جماعتهن 
محتقر أو مطالب بالاستغفار.. هذه هى إنجلترا. 


محصلات الأرباح ضخمة فى التارابوت» حتى فى الكواليس كل شىء رفاهية ورخاء 
وأفخاذ وأضواء وصابون وساندويتشات» وموضوع عرض الترويح الذى علينا ان نظهر فيه 
ينتسب. فيما أظن ٠‏ إلى التركستان. أو هى الذريعة لتصميم هراء من رقصات وتأود على 
أنغام الموسيقى ودقات الطبول العنيفة. 

دوري أناء الوجيز وإن كان أساسيًا» أكتظ فيه بالذهب والفضة. وفى البداية عانئيت 
بعض العسر فى الجلوس مستقرا بين تلك الكثرة من الحوامل والمشاعل المتحركة. ولكننى 
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استطعت. ولم بعد على إذ وصلت ثمة» واكتسبت مكانتى الشائقة. إلا أن أترك نفسى 
أهيم تحت الأضواء البيضا ء المسلطة. 

عشرون من راقصات المسرح اللندنيات يكدحن. طيلة ربع ساعة ويزيد. بالأنغام 
والرقصات الفاضحة لإقناعى» "آل يعني" بحقيقة جاذبيتهن» وهذا فوق ما أرجوء وجال 
بخاطری آن تکرار هذا العرض خمس مرات فى اليوم هو فوق ما تحتمل النساءء بل ولا 
بوهنهن حتی؟ آبدًا؟! مرة تلو مرة يتلوّبن صامدات» وتتلوّی اردافهن بهذه الطاقة | لمستنفرة 
قليلا. والتى ينفرد بها عنصرهن. وهذه الاستمرارية الملحة التى تضرب المثل عليها السفن 
عابرة المحيطات... تشقها صابرة على الأشغال الشاقة إلى ما لا نهاية. 
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الفصل الغالث والغلاثون 


لا يستحق الأمر أی عناء. بكفى الانتظارء ما اة فى النهاية» يجري کل شىء فى 
الشارع» هو فى الواقع . الوحيد العول عليه إنه فى انتظارناء هذا لا جدال فيهء إنه فى 
انتظارنا. ینبغی 0 أن يرل الشارع. بکامل إرادتنا. لا أحدنا. لا اثنان منا ولا ثلائة. 
ولکن كلناء نتلكاً قبلها ونتذرع ولكن لا مفر من المحتوم. 


فی البیوت: ما من مفيد» فبمجرد أن ينغلق باب أحدها على رجل يبدأ هذا على الفور 
يفوح» . وکل ما معه أبضاً يفوح» هو يَبّلی فی مکانه. بدتا وروحا > بتعفن! إذا حدث إن فاح 
البشر بروائح خبيثة. فهذا جزاؤناء فقد وجب أن نتوقى سلفًا . أن تخرجهم. أن نطردهي أن 
نكشفهم» كل ما يفوح هو داخل الحجرة. ويتجمّل وبالرغم بظل بفوح. 


بمناسبة العائلات: عرفت» بالمصادفة. صيدلتًا بشارع سان کوین بضع بین معروضاته 
لافة لو إعلانا ا "بثلاثة فرنكات علبة "شربة" تكفى العانلة كلها!" با لها من 
عملية ! نتجشاً! و"نفعلها' ' سوًا! فى العائلة؛ ونتباغض بأقوى ما فينا . هذا هو البيت 
على حقيقته. ولكن أحدًا لا يجهر بحقيقته تلك ؛ لأنه. مهما كان بُكلف أقل من الذهاب 
للاقامة فى الفندق. 


والفندق؛ لنتحدث عنه "بالمرة". أكثر قلقا ... إنه ليس مدعيا مثل "الشقة"» وفيه 
بتضاءل إحساسنا بالذنب. إن الجنس البشري لن يرتاح أبدًاء وللنزول إلى الشارع يوم 
الحساب. الذى سيجرى فيه. فلا شك أن الفندق أقرب! فلتأت الى الشارع الملائكة ذوات 
الأبواق فسيجدوننا نحن النازلين من الفندق» اول من وصل. 


لا بحاول قاطن الفندق أن يلفت إليه النظر أكثر من اللازم. فالمسألة لا تستحقء 
وهو بمجرد أن بتشاجر أقوى قلیلاً من غیره» أو عدذا من المرات يفوق المعتاد. تسوء الأمور 
ويصير موضع الملاحظة. وفى النهاية بكاد لا يجرؤ على التبول فى حوض الاغتسال الذى 
فى الحجرة لشدة الوضوح الذى يُسمع بهء بين الحجرات» كل شىء وتكون النهاية الحتميّةَ 
هى اكتساب الأخلاق الحميدة. مثلما الضباط فى البحرية العسكرية. لأن ما هنالك يمكن. 
فى أية لحظة. أن يبدا فى الارتجاح. كله من أسفله إلى أعلاه من الأرض إلى السماء. 
والقوم لهذا متاهبون. نحن هنا لا نابه» مادمنا نغْفْرً بعضنا للبعض ما يزيد عن عشر مرات 
فى النهار. وهذا بمجرد التقائنا. الواحد بالآخرء فى الممرات... بالفندق. 


بُستَحسنْ التعود على التعرف. فى المراحيض؛ على رائحة كل من زبائن الطابق » إنه 
ملاتم ومن الصعب أن يخطى المرء وهو يعيش فى غرفة مفروشة. الزباتن ليس لهم شيم اخرى 
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عَيّزة. وإنغا هم برفق يشقون أمواج الحياة من داخل الفندق مثلما من داخل سفينة بدأ تهالكها 
ثم ازدادت ثقوبها ما لا يخفی على احد. 

الفندق الذى ذهہت لأقطنه تميز باجتذابه للطلبة الريفيبن» وفية تشم ا وجبة ة الإفطار 
و"أعقاب" السجائر المستهلكة بدا من درجات السلم الأولى. وبُهنذى إليه ليلا عن بعد 
بفضل شعلة الضو ءالرمادي فوق بابه والحروف الذهبية المهشمة التى ا أسفل شرفته 
کأنھا طاقم أسنان جسیم قدیم» أداة للاقامة وحشية. زاد من وحشیتها ما یتم داخلها من 
ترتببات وتركيبات قذرة. 


اعتدنا تبادل الزيارات بين الحجرات مرورا بالممرات. لقد عدث. بعد سنواتى التى 
ضاعت فى مشروعات بالية. المغامرات كما يقولون» إليهم. الطلبة. 


لم تتغير رغباتهم عن تلك التى عهدتها فى الطلبة السابقين» هى متينة و "زنخة" ولا 
تقل تفاهتها عما كانت فى الذين فارقتهم. الكائنات هى التى اختلفت ولكن ليس الأفكار. 
هؤلاء أيضاً . مثل أولئك. لا يزالون يذهبون - ليلوكوا بعضاً ما من الطب وفتاتا من الكيمياء 
وأقراف من العلوم القانونية ومحافل من الحيوانات. فى أوقات منقظمة أو تکاد - إلى 
الطرف الآخر للحى. لم تحرك فيهم الحرب ی شیء. إذ مرت وهم بعد تحت السن. ون ان 
يشاطرهم أحلامهم» عن تعاطف. "يرخلونه" رأساً إلى السنة التى سوف يبلغون فيها الأربعين. 
وبذا يضيفون إلى عمرهم عشرين سنة قادمة. مائتين وأربعين شهرا من التدبير العتيد فى 
سبيل استصناع السعادة. 


لقد طارت بهم آمالهم إلى قدوة كالتى يشاهدونها فى العصور القدية, التقليديةء وإن 
متنوعة المراحل ومدروسةء فهم يتخيلون انفسهم قد تدرتجوا الى القمةء وقد احيط کل منهم 
بأسرة قليلة العدد ولكن لا تقارن بها أسرة أخرى» وباذخة حتى لتسلب اللب» وعلى ذلك 
فهم» إذا صح القول» لم ينظروا قط إلى أسرهم همء لا بهمّ. . فالأسرة جُعلت لکل شىء إل 
للنظر إليها! ومن قبل هذا ظلت قوة الأب وسعادته فى احتضانه أسرته. قصيدته تلك دون 
أن يُلقى عليها يومًا نظرة واحدة. 
ومن باب التجديد قد يذهبون إلى نيس بالسيارة مع الزوجة ذات البائنةء ورا اعتمدوا 
استعمال الشيك فى المعاملات المالية. أما عن جوانب الروح المخزية. فلا شك أيضأً أنهم 
. بصطحبون تلكن الزوجات إلى الملاهى اللبلية ... بين كل حين وحين. هذا فقط لا غير 
فسائر العالم المنشود هو خلف أسوار الصحف وفى حراسة الشرطة. 
أما الآن. فالإقامة فى الفندق ذى البراغيث جعلتهم على شی ء من الخجل ومن السهل 
إغضابهم؛ رفاقی. فا موسر الشاب الطالب. يشعر فى الفندق أنه بقضى فترة عقوبة» وبا 
أنه مفروغ منه أنه لا بستطيع بعد تجميع أية مدخرات» فهو حيننذ يسعى إلى التسكع لكى 
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ینسی نقسه» والمريد من التسكم. ذلك البأس الذى يتمثل فى احنساء القهوة باللین .وباقتراب 
أول كل شهر غر بأزمة شبقية حقيقيةء وإن وجيزةء یرتجَ بها الفندق كله لأن من نذرها الانهماك 
فى غبسل الأقدام» إذ يجري الإعداد . على قدم وساق؛ لتجربدة" غرامية يحملنا عليها وصول 
الإمدادات المالية من أنحاء الريف! ولرما استطعت. من ناحيتى» الاستمتاع بنصيب ماثل من 
المضاجعات» فى ملهى التارابوت مع إنجليزياتى الراقصات. ومجاتا أيضاً» ولكننى عدت فى 
كل مرة فعدلت عن هذه الفكرة السهلة تجنبًا للمشاكل وللأشقياء الغيورين أولئك: الصغار 
القوادين اللتصقبن فى الكواليس بالراقصات. 

لايا > فى الفندق؛ نقراً الصحف الفاحشة» فقد عرفا سبلا وعناوين للمضاجعة فى 
باربس! ولا مفر من الإقرار بأنها مسلية: العناوبن» تجذبنا إليها طائعين. وحتى أناء الخبير 
بزنقة بربزينبا والرحالة والعليم بالتركيبات المعقدة المرنبطة بالفحش. لازلت أرى فى الجانب 
الخاص بالبوح بقية لن تستنفد أبدًاء يظل باقيًا فينا قليل جدًا من الفضول. الاحتياطى» 
بتخذ الفرج موضوعه. نكاد نجزم بأننا لم نعد نجهل أيّا من تفاصبلهء وأننا لم نعد نحتمل 
إضاعة دقيقة واحدة فى هذا الموضوع؛ ومع هذا نستأنف مرة أخرى لا لشىء إلا ليقر بالنا 
بالتأكد من أنه استنفد. وها نحن نعرف» بالرغم. شينًا جديدًا فى هذا الشأن وهذا يكفى 
لاعادتنا الى صراط التفاؤل. 


يستجمع الواحد منا نفسه ويصفو تفكيره عن ذى قبل ويعاود التعلق بالأمل 
فی حبن کان قد نبذه تامًاء ويعود إلى الجنس متكبَدَّا نفس ما تکبّده قبلا . أي أن 
هناك دائمًا ما يكن اكتشافه فى الفرج فى كل من مراحل العسر» فى بداية إحدى 
الأمسيات إذن. لكى تعرفوا منى ما حدث. انطلقنا نحن ثلاثة من ساكنى الفندق. 
خا عن مغامرة زهيدة القن وعلى وجة السرعة وهذا سيره اتصالات اليد يوون 
وهو الذى بُرجع إليه بشأن كل ما بُرغب فيه من الترتيبات والتسويات» الحسيّة. فى 
حيّه هو: 'الباتينيول". ودفاتره» بومون» عامرة بعروض من جميع الأسعار» ويباشر 
عمله» مبعوث العنابة ذاء بلا مظاهر استعراضية أيّا كانت. من عمق ساحة فى بناية 
بلغ من ضيقها وسوء إضاءتها ان قدر اللباقة والتبجيل اللازمين للاهتداء فى داخلها 
مساويان لذينك المتبعين عند زيارة مبولة ما للمرة الأولى» وما يقلق من يقصده هو كمية 
الأقمشة المدلاة التى يجب عليه المباعدة بينها حتى يصل إلى ذلك القواد الجالس دائمًا فى 


بسبب تلك العتمة لم أرقبه قط والحق بقال؛ على سجيتى تامًا بومون» ورغم ما انعقد 
بيننا نحن الاثنين من أحاديث مطولةء بل ومن تعاون خلال وقت ما؛ وأنه خصّنى بصنوف من 
العروض وبصنوف شتى من مكاشفات أخرى خطرة. فلعجزت اليوم تقامًا عن التعرف عليه 
ان قابلته فی جهنم. 
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بحضرنى فقط كيف تصرف الهواة العابرون ا منتظرونء كل دوره فى القابلة بصالونه - 
دانماء ٠‏ تهذب جم - لا "رفع للتكليف" بينهم. هذا يجب أن يقال - بل بتحفظ .. . حتی ! 
مثلما لدی طبیب أسنان من الطراز الذى لا تعجبهُ. إطلاقا. الضوضاء ... ولا اا 


إغا هو بفضلٍ طالب فى الطب تعترفى به. بومون. اعتاد الطالب الاختلاط بذلك 
لزم لضف غلا جانا فلا الي ية بقل مهن المر ذلك افرط 
بقضيب هائل» وكم استدعي الطالب. ومعه الأداة الشهيرة تلك لإحياء سهرات مقتصرة 
شديدة الحميميَّة فى الضواحى» والسيّدات. خاصةء اللاتى لم يکن يظنن انه بمكن امتلاك 
"واحد بهذا الحجم!". بالغن فى الاحتفال به. "هلاوس" الفتيات الصغيرات المنبهرات» وفى 
سجلات الشرطة بُو طالبنا باسم شهرة رهيب: "بالتازار "! 


بصعب أن تشتجر الأحاديث بين الزبائن المننظرين لأن الألم يفترش... أما المتعة 
والاحتياج فيستدعيان الخجل. 


نعم لهىّ من الخطايا شا آم اا ان کون ا لمرد ف آن» فقيرا وناشدًا المضاجعة: 
عندما أحيط بومون علنّا بحالى؛ هاي اي ٠‏ لم يعد بتمالّك نفسه من البوح لي با 
بضنیه» لقد استنفده إدمان شهوانی أو کاد وقد کن مه عفدا وات ورا ء مکتبه هو 
نفسهء على ملامسة نفسه أثناء ما يشتبك فيه من أحاديث مع زباثنه ... من ساعين .. 
من مسخرين لطغيان ما تحت السرة. "إنها مهنتى» كما تفهم! ليس من السهل أن أمتنع 
... مع کل ما يجيئون ليرووه لى. الأنذال!" ... أى أنٌ من هم مصدر رزقه قد جروا الإفراط 
عليه شأن اجزارين الذين تكسوهم الشحوم من جرا ء نزوعهم إلى أن يكظوا بطونهم باللحوم. 
وفضلا عنه أعتقد جازمًا أن أمعائه السفلية ألهبتها حمَّى خبيثة آتية من الرنتين. ورما 
لهذا أودى به السل بعدها بسنين قليلة. والزبونات المدّعيات» بشرثرتهن التى لا تنتهى. 
استهلكنه أيضاً ولكن بصورة مختلفة ؛ هن الغشاشات دائمًا والمنشنات لكمّ من الحكابات 
و "التهجيصات" عن لا شىء وعن فروجهن التى؛ إن صدقن. لن يعثر على مثلها من يقلب 
أركان العالم الأربعة. 

أما الرجال فقد وجب على الأخص إيتاؤهم معجبات راضيات بنزواتهم المشبوية. 
وهم الزبائن» لا يشبعون مما ينالون من حب مهما کانت کمباته. شأن زبانن مدام إپروت» 
وفى بريد صباح واحد فقط بصل إلى وكالة بومون من الشهوة إلى الحب ما یکفی لإخماد 
كل حروب هذا العالم. ولكن هاكم. إن طوفان المشاعر هذا لا يتجاوز الفرج قط هذه هى 
المصيبة كلها. 


كاد مكتبه بختفى تحت تلك التراكمات - المقززة - من تعبيرات الاحتدام المتشابهة. 
ورغبة منى فى معرفة المزيد عن الموضوع قررت أن أهتم بعض الوقت بتصنيف ذلك "العك" 
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البربدى الكبير؛ واتبعنا کا علي : التصنيف وفق النزعات» مثلما مع ربطات العنق أو 
الأمراض» المهروسون أو من ناحية ثم من يريدون أن دا والمتمادون فى الشهوانية من 
ناحية أخرى. والذين يهوون الضرب بالسوط فى ناحية. وفى أخرى من ينشدون التدليل من 
الأنثى. وهلم جرا بشأن سائرهم وجميعهم. وسرعان ما تنقلب التسلية إلى سخرة ألبمة. لقد 
طرد جنسنا البشرى عن جدارة من الجنة . .. هذا هكن أن نقوله عن ثقة واقتناع مبرراته! وما 
خالف بومون هذا الرأى ... ذو البدين اللزجتبن ذاك. وقد عادت عليه رذيلته. المتمكنة منه 
أبدًا. باللذة والعقوبة فى آن معًاء وبنهاية أشهر قليلة صرت عليمًا بعمله وبشخصه با فيه 
الكفاية ... وبدأت أزوره فى أوقات أكثر تباعدًا. ١‏ 


وفی التارابوت استمروا یجدوننی ملاتمًا جدًّا وموانمًا ... مشخصاتی منضبط. ولکن 
بعد بضعة أسأبيع من المهادنة عاد الشقاء يركن این زاوي خريبة؛ واضطررت ورا . وعلاوة 
عليه: مباغتًا . إلى ترك احترافى الأداء لأعود أسلك "سكة الندامة" النى ما أفلحت من قبل 
فی الخروج عنها. 

عندما أستعرضه الآن عن بعد زمن التارابوت هذاء أرى أنه فى الحق» لم يكن إلا 
نوعًا من هبوط . لا اضطاری بل أنانی استغلالی. فمثلاً كنت دائمّا. ارتدى الغياب الأنيقة. 
لا أنكر. طيلة تلك الشهور الأربعة. وتارة أميرا وأخرى طباراء ومرتين قاتد حرس وبانتظام 
نائلا أموالا متدففة. وأكلت فى التارابوت ما يكفينى سنوات.. معيشة أصحاب الدخول... 
دون دخول... خيانة! كارثة! وذات مساء قلبوا عرضنا راا على عقلب لسبب ما ما دریت 
به. .. والعرض الجدبد يصور أرصفة النهر فى لندن. وفورا توجست. أضحى على إنجليزياتنا 
أن بغنين فى ذاك العرض» هكذا... بنشازهن. وكما هو مفترض؛ على ضفاف نهر التيمز.. 
ليلاء وأنا ظهرت كرجل شرطة... دور صامت تامًا. أتهادى ينة ويسرة فى مقدمة المسرح. 
وبغتة. وعلى غفلة منى. أمست أغنيتهن أقوى من الحياة» بل وجعلت القدر ينعطف بحدة 
صوب الشقاء. وعندتذ لم أعد أستطيع أناء وقد استرسلن فى غناتهن. إلا أن أفكر فى كل 
ما فى دنيا الشقاء هذه وفى أنا خاصة. من فاقة أعادتنى إليها تلكن العاهرات بغنائهن. 
لجنم على قلبى. آنا الذى ظننت أننى استطعت طرد ما هو أشق من غيره ونسيانه. ولكن 
هذه أسوأً الكل. .. أغنية مرحة: أغنيتهن.. وفاشلة!ومع هذا بتراقصن: رفيقاتى. إذ يواصلن 
الغناء.. لكى تنجح.. هيهات.. هيهات! لكأننا امتزجنا بالشقاء... باليأس... لا جدال» 
ورحنا معا نتسكع فى الضباب وفى النواح... لاشك فى هذا! تذرف الأغنية بكائياتها. 
ونشيخ نحن معها فى كل دقيقة. و "ديكور' العرض ذرف. أبضاًء الفزع الأكبر. ومع كل هذا 
يستمررن» رفيقاتى؛ لم يبد عليه أنهنّ فهُمن أن أغنيتهنٌ تجر علينا جميعًا كل ما للشقاء 
من فعل سیء... یتوثبن. شاکیات حیاتهن بأجمعها. ولکن بإیقاع منتظم. وضاحکات... 
ما يجى»ء من مثل هذا البعد وبمثل هذه الثقة لا نخطىء حقيقته... ولا نستطبعٌ مقاوشته. 
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حل الشقاء فی کل موضع»› رغم الترف الواضح على القاعة: فينا... وفى الديكور» 
وفاض ليقطر على العالم کله رغم کل شیء. اما عن کونهن فنانات فهن فنانات: لم يردن 
ايقاف ما يبعثن من شقوة ولا حتى ان يفقهن. 


عبونهن فقط. هى التى ملأها الحزن؛ ولا تكفى العيون. يتغنين با فى الوجود. 
والحياة. من ضلال وهن لا يفهمن؛ يعتددن بهذا أيضاً على أنه من الحب وليس إلا الحب -لم 
يعلموهن الباقى هاتيك الصغيرات - حاولن إقناع أنفسهن. وغيرهن. بأنهن بنغنين بأزمة 
غرامية صغرى» هكذا أطلقن عليها. من هو شاب وجاهل بعتبر كل الأشياء أزمات غرامية 


هى كلمات أغنيتهن الإنجليزية. 

أنه دأب الشباب: وضع البشرية كلها داخل فرج: فرج واحد.... هو الحلم الأقدس. 
جنون الحب» سيعلمن فيما بعد. راء أين ينتهى كل هذاء عندما يزول عنهن لونهن الوردى 
تماما عندما تأتى عليهن شقوة بلادهن القذرة» شقوتها الحقيقبة. كلهن الست عشرة. 
بأفخاذهن البدينة كأفخاذ الأتن واندائهن المتقافرة. وقد سبقت الفاقة فأمسكت بهن من 
الأعناق؛ من الأجساد. من البطون. من الأنفاس. الحلوات. سبقت وأمسكت بهن من كل 
ترددات أصواتهن النحيفة والنشاز معَّاء الحلوات» ولن يفلتن. 

لقد أسرن. لا الأزياء. ولا الزينات. ولا الأضواء. ولا الابتسامات تفلح فى خداعهاء 
فی أيهامها... هی بشأن أسراهاء أنها تعرف كيف تعثر علبهم حبث يختفون: أسراها وهى 
تستمتع بجعلهم ينشدون فقط - كل فى انتظار دوره - بكل حماقات الأمل. هذا ينعشهاء 
وهذا يهدهدها وهذا بنيرها: الفاقة. 


هكذا هو ألمنا... الاأكبر: ترفيه. 


وإذن فتبًا لمن يشدو بأغنيات الحب! فالحب هو الشقاء. بل وليس غير الحب. داتما 
هو... الذى يأتى بالأكاذيب فى أفواهنا... القذى. فقط لاغير. أنها فى كل مكان. 
الخسيسة: فاقتناء يجب ألا نحاول إيقاظها ولا حتى أن نتظاهر به لا تظاهر معها. وبالرغم 
فثلاث مرات فى اليوم يعدن أداء هذا: إنجليزياتى» أمام المناظر الصناعية وعلى أنغام 
الأكورديون» فحتمًا لن تكون النهاية سعيدة. 
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تركتهن يفعلن ما يفعلن. ولكن لى أن أقول أننى أستشعرتها قادمة: الكارثة. 

أولأٌ سقط إحدى الصغيرات مريضة. الويل للحلوات اللاتى يعابثن المصاتب. 
فليهلكن بها وهذا أفضل! وبا مناسبة: يجب أيضاً عدم التلكؤ فى أركان الشوارع خلف آلات 
الأكورديون. فإنه هناك حيشما يسنا الضر: وقع الحقبقة. وإذن فقد جاءث بولندية لتحل فى 
"فرتهن" محل التى مرضت. وأيضاً كانت تسعل» البولندية» فى ذلك الوقت. هى فتاة مديدة 
قوية وشاحبة. وأصبحنا فى الجال صفيين. .. فی ظرف ساعتین عرفت کل روحها. آما عن 
الجسد فقد انتظرت بعد قليلاء وآفتهاء تلك البولندية. هى إحداث الندوب فى جهازها 
العصبى بالمغامرات الغرامية المستحيلة. وحتمًا غاصت فى أغنية الإنجليزيات القذرة مثلما 
فى الزبد. بألها وسار ما فيها. تبداً أغنيتهن بلحن صغير لطيف لا يوحى بأى شَيْء. 
شأآن كل ما يلخن لغرض الرقص. ثم ها هو يبل بقلوبنا من فرط ما يحزننا حتى لكأن من 
يسسعه بفقد الرغبة فى الحياة. ذلك أنه صحيج إلى أيّا حد كون الكل لا يؤدى إلى شىء: 
الشباب والكل. ويظل السامع فى الوضع مائلا - فترة طويلة تعقب نهابة الكلمات» وبعد 
أن تنقضى الأغنية وتقضى بعيدًا ألحائها- تهيدًا لرقاده فى سريره الحقيقى» هو الحقيقى 
حقا الذى هو فى الثقب المناسب. .. کی یفرع. مرة ا مرتهن يدور اللجن تايا ها جد 
اشتهاء ذلك البلد الحلو: بلد الموت. البلد الرقبق أبدًا والمنقضى فورا كالضباب. أى أن ما 
لديهن كان أصواتا للضباب. ٠‏ 

2 كلهن جماعة. إنشادها: أنّات العتاب... بُكاءُ على الذين لازالوا هنا أو 
هناك.... أحياءً يتسكعون... المنتظرين بطول أرصفة الموانى» كل أرصفة موانى العالم» أن 
تنقضى الحياة أخيرا. وهم لون أفعالا ويون نا2“ . وبرتقالات. للأشباح الأخرى. 
وأيضاً أنابيب... وعملات مزيفة. منهم شرطة ومنهم شهوانبون واشقياء.. يروون حكايات» 
فى غيم الصبر هذا الذى لن ينتهى أبدًا. 

تانيا هو اسمها: صديقتى الجديدة التى من بولنداء وحياتها فى الوقت الحالى. 
محمومة» كما فهست» بسبب موظف بسيط فى بنك تعرفه مذ آبام برلین» تجاوز الأريعانء 
فهى تريد الرجوع إلى برلينها لتحبّه رغم كل شى» وبأى ثمن. ولفعلت أى شىء لتعود هناك 
لتلاقيه. 


استمرت تطارد وكلاء فنانى المسرح - أولئك الذين يعدون بتوفير ارتباطات عسل - حتى 
أعماق سلالمهم. با فيها من بول» وهم» الأشرار» يقرصون فخذيها فى انتظار الردود التى 
لا تصل قط ولكنها لم تكد حتى تلاحظ أفاعيلهم لشدة ما استولى عليهاء كاملة. حبّها 
البعيد عنهاء وفى ملابسات كهذه لا يكاد أسبوع ير دون أن تقع كارثة عظمى» فهى منذ 
اسابيع وشهور بالإغرا ءات تشحن القدر... وكأنه مدفع. 
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الانفلونزا أودت بحبيبها الخارق عرفنا بالمصيبة مساء يوم سبت» وجرد تلقيها النباً 
سخبّتنى» شعفاء تائهة. وراءها فى زحفها على محطة شمال باريس وهذا ليس شينًا بعد. 
إنغا هو ما تلاه من ادعانها؛ فى هذيانها أمام شباك التذاكر. إمكان وصولها إلى برلين فى 
الوقت المناسب للجناز. وتطلب الأمر ناظري محطة, لا واحداء لثنيها وإفهامها أن الأوان قد 


فا دوقت :ل باس به . 


لم يكن بمكن التفكير فى تركها وحدها بعد أن وضعت نفسها فى هذه الحالة. وهى 
من ناحيتها إزداد تقمسكها مأساويتهاء وأكثر منها. بإشهادى عليها وهى فى "عرز" النوبة. 
بالها من فرصة! إن الغراميات التى يتعهدها الشقاء والمسافات الشاسعة هى مثل غراميات 
البحارة. بلا جدالء ھی تفرض نفسها ولا تخفق. وول کل شیء لا یتاح فیھا کثیر من 
مناسبات التلاقی. فيستحيل التشاجر وهذا فى حد ذاته مكسب كبير؛ وما أن اة ليست 
إلا هذيانا ضخمته الأكاذيب فكلما فرق البعد بيننا استطعنا حشو هذا بتلك وبالتالى نزداد 
سرورا هذا طبيعى وهذا مطابق للنظام. الحقيقة لا تهضم. 


كمثال فمن اليسير الآن على المتعصبين لرجل الناصرة أن يغالوا في ترمنهم. ولكن 
أكانوا بمستطيعين الاستمرار في ذلك لو حدث أن استبدّت به حاجات الحياة البومية فشوهد 
شان عامتهم) بقضيها؟ يخامرني الشعور باهم ما كانوا ؛ قليل جدًا من الحضورء هذا 
هو المهم وخاصة بالنسبة للحب. وعندما تأكدنا تامًاء تانيا وأناء أنه لم يعد يوجد قطار 
متاح لبرلين. استعضنا عن ذلك بالتلغرافات. وفی مکتب بريد اللر رة ونال فا رتا 
جدًا. ولكن ظهرت الصعوية فى إرساله. لم ندر إطلاقا لمن نرسله. لم نكن نعرف أحذًّا فى 
برلين سوى المتوفى. ولم يكن لدينا بدنًا من ذلك الوقت ما نتبادله إلا بعض الكلمات 
حول موضوع الوفاة. وقد أفادتنا الكلمات فى أن ندور مرتين أخربين أو ثلاثا حول مبنى 
البورصة. ثم صعدنا نحو حي موفارتر؛ حيث وجب بالرغم هدهدة الألم. ونحن فى سيرنا 
نتلعثم بالأحزان. 
وبديًا من شارع لوبيك نبدأً فى مقابلة بعض الأشخاص الذين يأتون للبحث عن البهجة 
أعلى المدينة وهم مسرعون. وعندما يصلوا إلى مبنى الساكربه كير. بنظرون إلى أسفل. إلى 
اليل الذى بصنع الفجوة الكبيرة النقيلة التى تحوى كل المنازل المكومة فى أعماقه. 
وفى الساحة الصغيرة دخلنا فى المقهى الذى بدا لناء من المظهر الخارجى. أنه أقلّهم 
اشارا ونركتنى تانيا أقبلها حيشما أريد كنوع من المواساة والامتنان ؛ وكانت تحب 
الشرب أيضاً. وعلى المقاعد من حولنا كان بعض الأشخاص قد غلبهم النعاس؛ سكارى. 
بعد أن احتفلوا. وبدأت الساعة التى تعلو الكنيسة الصغيرة تدق الساعات» وساعات 
أخرى إلى مالا نهاية. كنا قد وصلنا إلى نهاية العالم» هذا ما بدا واضخًا أكثر فأكثر. 
ولم يعد ممكتًا أن نذهب أبعد» حيث أنه لا يوجد إلا الأموات بعد ذلك وهم الأموات. 
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يبدا ظهورهم من ميدان "الترتر" المجاور. 


وکنا فی موقع بيس تام الاسندلال عليهم. أنهم مرون بالضبط فوق ”محلات دوفاييل" 
وبالتالی شرقا. 


ولكن؛ مهما يكن فمن اللازم معرفة كيفية العثور عليهم. أى من الداخل. والعينان 
مغلقتان تقريبًا , ذلك أن تجمعات الضوء الكبرى المتوهجة بالإعلانات تعيق كثيراً» حتى عبر 
السحب» عن إدراكهم. الموتى. وهم قد استلح انی ك فهمت على الفورء بيبير» بل 
وتبادلنا تحية طفيفة أا وبیبیر» ثم أا » غير بعيد عنه. ألا والفتاة الشاحبة جدّاء فتاة 
رانسی وقد أحفطتت أخيراء تم إخلاؤها هذه المرة من كل ما فى جوفها. 


ثم کثیر من زباتنی السابقين هنا وهناك. وزبانن من النساء ءلم آعد آفکر فيهن قط. 
ومزید من آخرین؛ وقي ايه بيطا ء الزجى؛ بمفرده تامًا. ذلك الذى ضرْبَ أكثر من اللازم 
هناك تذکرته من أيام توبوء والأب جرابا إذن؟: الملازم المسن: ملازم الغابة العذراء؟! أولئك 
فكرت فيهم من حين لآخر ... ی اللا ونی ای ری العتا اا فى الأسبانى الذى 
حظيت به» ذلك القسء لقد جاء فى هذه الليلة. القس» مع الموتى للصلاة بهم فى السماء. 
وصلیبّه الذهبی بُعیقه كثيرا عن الطفو على الهواء من سماء إلى سماء. اشتبك بصليبه» فى 
السحب ... فى أقذرها وأكثرها صفرة؛ وتعرفت» تباعًاء على كثيرين آخرين من الراحلين. 
واصلت التعرف على غبرهم. بلغ من كشرتهم أن المرء E‏ 
الوقت الكافى للنظر إليهم بينما کانوا بحیيون إلى جانبه سنوات وسنوا نوات 


حقًا نحن لا نجد قط الوقت الكافى. إلا للتفكير فى أنفسنا. 


بمعنى أن كل أولئك الأنذال قد أمسوا ملائكة دون أن أكون قد ار ! وج الآن فى 
كل مكان ما اكتظ من السحب. بالملائكة ... وبا منفلتين منهم وغير الملائمين ... متسكعين 
فوق المدينة ! بحثت عن مولى ببنهم "بالرة" ... لطيفتی... صدیقتى الوحيدة. ولکنها ٤‏ 
تکن قد جاءت معهم . .. لابد أنها وبّت سماءً صغيرةً لها هى وحدها فقط. قرب الرحمن 
لفرط ما كانت دائمًا لطيفة! مولى» أسعدنى ألا أجدها امع ما رأيت من "حلالة"... ففعلاً 
هم حثالة الأموات هؤلاء ... لئام ورعاع ليس إلا و"شلة" أشباح استجمعت اللبلة ق 
المدينة - من المقبرة المجاورة - على صغرها هذه المقبرة- جاءوا هم وجاء غیرهم» > وليسوا من 
النخبة» بل وفيهم "الغوغائيون"... ينزفون عن آخرهم ويفتحون أفواههم إلى آخرها a‏ 
يريدون مواصلة الهتاف ولكنهم» بعد لا يستطيعون؛ ,م ف e‏ الغوغاتيون. مع 
الآخرين.. . فی انتظار الکونت "دی لابيروز" شهيد الجزر ذاك. هو الذى سيقودهم اليل 
بعد أن استجمعهم. لا يفرغ لابيروز من التأهب... بسبب ساقه الخشبية القى بشبتها خطأً 
ففتاغيه الت تدا انما تخارلة وضعها كما يجب ساق الحشبية تسم أبظا ببب 
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منظاره المكبر الذى يجب دانمًا أن يُعثر له عليه ... أراد ألا يخرج بعد من السحب دون 
أن يحيط برقبته منظاره ... يا للفكرة! منظار مغامراته الشهير! ويالها من دعابة. تلك 
ترينا ما يبعد من الناس والأشياء ! أبعدما يكون وذلك من الطرف الصغير» ويستمر حتمًا 
إغراؤهم لنا كلما -ورغم أننا- نقترب منهم. وقرب ملهى "مولان" جنود القوزاق لا يفلحون 
فى الإفلات من قبورهم» ما أشق محاولاتهم وكم هى مخيفة!! ولكنهم يكررونها للمرة التالية 
لعديد منلهاء ودانمًا يعاودون السقوط فى اعماق القبور» ما زالوا بعد سكارى ... منذ سنة 
الف سافان وعشرين: 


وبالرغم ففجأة جعلتهم نوبة مطر ينبعثون هم أيضاً ... انتعشوا أخيراء وتشتتوا 
بعدهاء عاليًا فوق الدينة. E‏ وزرکشوا الليل ا a‏ الى 
اا ا د ا » الآخر. اول بلغ ن تفرتها وكذرتها e‏ 
الأبطارة و"لابیروز"» وقد استکمل عتاده أخيراء أراد أن يرفعوه بثبات عند الدقة الأخبرة 
للساعة الرابعة ... عضدوه و "طقموه" ولک ر على عقب واذ استوی اخدا على مطيّته. 
ثار ولوّح رات فلا : ٠‏ بالرغم» وجاءت دقة الرابعة فزعزعته قبل أن يستكمل لباسه ومن 
خلف "لابيروز" شنت السماء هجمتها الكبرى. . "فركيشة' ' شنعاء» خرج» > من کل موضع lb.‏ 
يدور حول نفسه من الاشباح. .. کل عفاریت أبطال كل الملاحم. يتلاحقون» يتحدون بعضهم 
البعض > وكلٍ يحمل تبعة القرن الذى جاء منه ليننصر له على القرون الأخرىء بظل الشمال. 
طويلا. مثقلا بالتحامهم البشع» وينسلخ الأفق مزرقًا ويصعد الصبح أخيرا من ثقب كبير 
صنعوه عند ما خرقوا الليل لكى يفروا. 

وبعد هذا سيصعب تامًا أن نجدهم» يجب أن نعرف كيفية الخروج من الدهر. 

إنه من ناحية إنجلترا ا موضع الذى يكن العثور عليهم فيه» إذا استُطيع بلوغه. ولکن 
الضباب فى تلك الناحية كثيف طوال الوقت ومضغوط كأنا يصعد. حقا شراع قبالة شراع من 
الأرض إلى أعالى السموات ... وإلى الأبد. بالاعتياد وبالانتباه يكن التوصل إلى العثور 
عليهم. بالرغم» ولكنك لن تحوزهم وقتا طویلاً متی وجدتهم ولا بعد ذلك بدا بسبب الريح 
التى ا دائمًا بزوابع جديدة وای ن عر السماء. 

المرأة المديدة التى هى هناك» التى ترعى ال جزيرةء هى الأخيرة ... رأسها أعلى حتى من 
أكثر الأبخرة تصاعدًاء لم يعد يوجد غيرها ما بنبض ببعض الحياة فى الجزيرة. وشعرها الأحمر ؛ 
عاليًا فوق الكل. يكسو السحب بالذهب قليلا بعد ... هو كل ما يتبقى من الشمس. 

إنها تحاول أن تعد لنفسها بعظ لای کا قال مخت فا ان ازل ما دات 

ثمت إلى الأبد. ولن تصل أبدًا بحرارة شايها إلى درجة الغليان. بسبب الضباب الذى تجاوز 
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بکثافته» وباقتحامه. حدوده الواجبة. وهی تستخدم» کابریق شای. هیکل سفينةء الأجمل 
والأكبر بين السفن . SS‏ "ساوٹهامبتون" ٠"‏ فيه تسخن لنفسها 
الشاى أمواجًا. وأمواجًا أخرى ... هى تحترك ... هى تقلب الكل مجداف هو جسيم . 
هذا يشغلها. 

انها لا تنظر إلى شىء أخرء هى الجادة إلى الأبد والعاكفة. 


مر الجمع فوقها أقرب ما يکون ن إليها > ولكنها؛ ٠‏ حتى» لم تتحرك. لقد اعتادت مجینهم» 
أشباح القارة كلهم هؤلاء. لكى بضيعوا هنا . .. فضي الأمر. 


إنها تعبث بأصابعهاء وهذا يكفيها > بالنار التی هی تحت الرماد بین غابتین مبتتین. 

إنها تبعث؛ فى محاولتها. - کل شیء ا الآن ملكها - ولكن شايها لن 
يغلى أبدًا. 

لم تعد فى اللهب حياة. 

لم تعد فى العالم حباة لأحد ... إلا أقل القليل لها هى بعد وانتهى الكل أو كاد .. 
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الفصل الرابع والتلاثون 


فى الحجرة التى انتهينا إلى قضاء الليلة فيها أبقظتنى تانيا فى العاشرة صباخًاء 
ولکې اتخلص منھا ادعیت أننی لا آشعر بأننی فى أحسن حال وأننى سأبقى فى الفراش 

ومع الصبع بدأت الحياة تستعيد مسارها. وتظاهرت تانيا بأنها تُصدقنى. وما أن 
خرجت حتی اتخذت بدوری طریقی. والحق أننى أردت أداء ء مهمة ماء لقد تركت ”زبطة" الليلة 
الماضية في مذاقا غريبًا. هو مذاق الندم؛ فذکری روینسون عادت تضنینی» فالحق انی ترکته 
... لمصيره. بل وأسوأً بين يدى القس بروتيست. هذا هو الملخص المفيد. مؤكد طبعًا أننى 
سمعت ما بروی عن سیر کل شىء هناك کأحسن ما یکون» فى تولوز بل وأن العجوز هنروي 
صارت ودوذا تامًا تجاهه» ولكن» فى بعض الأحوال لا نسمع قط إلا ما نرغب فى سماعه 
وما يناسبنا أفضل من غيره ... أليس كذلك؟ فالواقع هو أن تلك التلميحات المبهمة لم تدل 

مستطلمًا وقلقًا اتجهت صوب رانسى بحنًا عن أنباء؛ على أن تكون مضبوطة ودقيقة. 
ولا مفر لكى أذهب. من المرور بشارع باتينيول» حيث مستقر بومون. هو فى طريقى. 
وبوصولی إلى مقربة منه دهشت کٹیرا لرؤبته هو نفسه» بومون. على ناصية شارعه» وکأنه 
بتابع» عن بعد» شخصا ماء لابد أن هذاء فيما يخصه هو بومون» الذى لم يكن يخرج قط 
فحن حدناة وق ند كرت ابا نهر الشخص الذي تتابعة؛ أنه احد زبائة: بسكن 
نفسه ال"سيد" ' ؛ وهذا فى مراسلاته. إنما عَلمّ أيضاً عن طريق بعض المصادر أنه يعمل 
بمكتب البريد ال"سيد". 


هو منذ سنوات يلاحق بومون لكى بعثر له على "رفيقة" حسنة التربية» هذا حلمه» 
ولكن الآنسات اللاتى قدمن له لم يكن قط حسنات التربية بالقدر الذى يرضيه ... برتکان 
أخطاء. كما ادعى» وهكذا لم يفلح أى من المشاريع. وعندما معن التفكير نجد أنه بوجد بندان 
شاملان يندرح تحت كل منهما واحد من نوعى "الرفيقات": الأول يضم صاحبات "الأفكار 
المتحررة" والثانى اللانى تلقين "تربية كاثوليكية قوية" ... أسلوبان متاحان للبائسات كى 
بشعرن برقيهن. وللظمأى والقلقين كى يستثاروا: "الحجاب" الذى بغطى الرأس. و"قصة" 
الشعر المكشوف. الشهيرة باسم "الرجالى". 


ا الشهيرة لاح ها. ات 
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کم من شهر تلو شهر راحت فيه مدخرات ال"سيد" فى هذه الأبحاث» ووضعه» فى هذه 
المرحلة الحالية من مجهوداته مع بومون؛ هو وضع من انقطعت موارده وآماله معّاء وفيما بعد 
علمت أنه راح ينتحرء ال"سيد". فى ذلك المساء نفسه ... فى "خرابة" وعلى أية حال فأنا 
منذ رأیت بومون یخرج من مُقامه انتابنی هاجس احتمال وقوع شی غير عادی» وهکذا ظللت 
غير قليل أتبعهما عبر الحى الذى يفقد. بامتداد شوارعه ومحاله. بل وألوانه واحدًا بعد 
الآخر؛ وهكذا حتى لا يكاد يعود يبقی فيه سوى بعض مطاعم هزيلة. ومن يتلكأ هنا قلیلاً 
يضل بسهولة فى تلك الشوارع بعد أن تاه أولا بفعل ما فيها من حزن ومن مزيد اللامبالاة. 
ولو كان لديه بعض نقود لاستقل تاكسى على الفور لشدة ما هو فيه من ضجر. إن الناس 
الذين نلقاهم ينوؤون بقدر بلغ من ثقله أنه يشعرنا بالحرج من أجلهم. ونكاد نجزم بأن بعض 
محدودى الدخل قد تركوا الغاز مفتوخًا فى مساكنهم التى تحجب الستائر نوافذها . 
نملك شينًا ... تبًا! هو ما نقول. وهو أضعف الإمان؛ 


نم مامن "دكةا يكن الجلوس عليها. وكل شىء باللونين البنى والرمادى؛ والسماء. 
عندما تمطر. تمطر من كل مكان أيضاً ‏ من الأمام والجنبين وحينها يصبح الشارع زلقا كظهر 
سمكة بدينة» يتوسطه صف من المطر؛ من العسير حتى القول إنه فوضى هذا الجى» إنه 
بالأحرى كسجن. تقريبًا دقيق التنظيم. سجن لا حاجة به إلى أبواب. 


وبتسکعی هذا انتهيٽت إلى فقدان بومون ومنتحره بعد شارع "فينجرييه" مباشرة. وهکذا 
کنت قد اقتربت جدا من لاجاربن رانسى حتى أننى لم أستطع مقاومة رغبتى فى إلقاء نظرة 
من أعلى الأسوار. 

هی» عن بعد أخاذة لاجارین رانسى - يصعب إنكار هذا - بسبب الأشجار الف 
المقبرة الكبرى» ولا ينقص إلا القليل لكى يخلط الرائى بينها وبين غابة بولونيا ويكاد يقسم 
أن هذه هى التى وقعت عليها عيناه. 

عندما تلح علينا الرغبة فى معرفة أخبار شخص ما يجب أن نذهب فنستعلم عنها من 
الذين يعرفونها. وعلى كل حال» کما قلت ساعتها لنفسی. فليس لدی ما أخسره إذا ذهبت 
إلى آل هنروی فی زیارة وجيزة؛ لابد وأآنهما یعرفان» هما كيف تجرى الأمور فی تولوز» وها 
هو ذا ما ارتكبت من تهور» حقا نحن لا نتحلى بالحذر لا ندرك أننا قد بلغناهاء . أقاليم الليلٍ 
القذرة. وبالرغم فها نحن فی قلبها وقد نزل بنا على الفور مصاب» ولأهون الأسياتة ثم أُولا 
وجب آه نسعى إلى رؤية ة ناس معينين تانية. وخاصة هؤلاء. والا فلن تفلت بعدها. 


وبعد جولات وجولات وجدتنى كالمسيّر» بحكم العادة. إلى أقرب ما يكون من البيت 
الصغير» ووجدته. وأدهشنى أننى وجدته. فى نفس المكان. بَيْتَهُمٌ!! وجاء المطر ولم بعد فى 
الشارع سواى. وقد عدت لا أجرؤ على السير قدمًا. بل كدت أعود أدراجى عندما فتح الباب 
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قلیلا؛ ما یکاد یکفی لکی تشير إلى بالذهاب إليهاء الابنة» هى بالطبع ... ترى كل شىء. 
لقد لمحتنى أخطو حائرا على الرصيف المقابل» وأنا ساعتها ما عدت متمسكا بالاقتراب. 
ولکنها ألحت» بل ونادتنى باسمى ... "دكتور ! مالك لا تجی» سريعًا؟!". 


هکذا نادت علیٌ» بسطوة ... ولخوقى أن يفطن إلى أحد (غيرها) سارعت على التو 
بالاتجاه إلى درچ مدخلها الصغيرء واستقبلنى ثانية الردهة ذات الموقد ورا ثانية. نقفس 
ما زین به آلبيث شن الذاخل: وأعاد إلي هذاء . بالرغم» لقا غریبًاء ثم شرعت هی تروی لی 
أن زوجها مریض جدًا منڏ شهرین؛ بل وأن حالته اتو أكثر فأكثر. 

الحذر على الفورء بالطبع 

"وروبنسون؟" سألتها أنا .. متعجلا. 

فى البدء قلصت من سؤالى؛ ثم. فى النهاية. أجابت "أنهما بخير» هما الائنان. ما 
اعد لھما فی تولوز يسير على ما يرام ' ولکن هکذاء سریعًاء ثم وبلا مزید استانفت توجیهی 
إلى زوجها وحالته المرضية ... تريد أن اذهب فأعنی بزوجها على الفور بل ودون إضاعة أية 
دقبقة أخرى ... لأئنى ا "ايا إخلاص" واعرف زوجها "ايا معرفة" وهو لا يثق إلا فى 
ولم یرغب فی ان براه طبیب سوای ... وإِن کانا لم یستدعیانی من قبل فلأنهما لم يعودا 
يعرفان أين أقيم ... وغير هذا وذاك من الترهات والادعاءات. 

أناء وجذت لدی أسبابٌ للارتياب فى كون ذلك المرض الذى الف به الزوج له» هو 
الآخر. أصول غريبة ... لقد نلت جرا من قبل نظیر تحسبن معرفتى بالسيدة E‏ 
والتقاليد" السائدة داخل البيت أيضاً ولكن فضولاً شيطانيًا دفعنى للصعود إلى الحجرة. 

کان راقدًا فی نفس السریر الذی کان روینسون شاغله عندما عولج على يدیّ بعد 
إصابته منذ أشهر قليلة. 

خلال أشهر قليلة تتغير أية حجرة» حتى إن لم يكن قد عَدَل وضع أى شىء فيها. 
ومهما بلغ القدم والتدهور بالأشياء فإنها تجد داثنًا لا ندرى عاء القدرة على الهرم. هنا 
تغير الكل من حولناء ليست الأشياء من مكانهاء ولكن الأشياء نفسها فى عمقهاء إنها 
لیست هی نفسها عندما تری من جدید. الأشياء... لكأنها تلك القدرة على أن تتوغل فينا 
إلى ما هو أعمق ما كان وبحزن أكثر وبرفق أكثر من ذى قبل أن تذوب فى هذا الموت الذى 
یُصنع داخلنا ببط»ء وبلطف یومًا بعد یوم» ویخبث» والذی نتدرب فی کل یوم على الإقلال 
من مقاومتنا له عنها فى بارحته» ومرة بعد مرة نرى الحياة فينا تتهاون وتزداد تجاعيدهاء 
ومعها الكائنات. والأشياء. التى كانت لا فارقناهاء معتادة أو نفيسة, أو أحيانًا رهيبة. 
إن الخوف من النهاية قد كسا كل هذا بتجاعيد. بينما استمرت هرولتنا نحن فى المدينة وراء 
متعتنا أو وراء لقمتنا. 
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قريبًا لن يعود هناك سوى أحياء» وأشياء. لا تضر ... تسنفير الإشفاق ومنزوعة 
السلاح متنائرة فيما حول ماضينا ... أخطاء باتت بكماء... لا غير. 


تركتنا المرأة وحدناء أنا والزوج. ليس راثعًا الزوج؛ لم يعد لديه كثير من الدورة الدموية 
... القلب هو ما اخضعه. 


"سأموت" جعل يكرر» وهذا ببساطة شديدة أبضاً . 


يبدو. لسوء حظى» أننى "موعود" بحالات كهذه! وتسمّعث ضربات قلبه ... مسألة 
عمل شىء ما مثلما فى الظروف المشابهة: المسلك المنتظر من طبيب. قلبه يعدو -أما هذا 
فنعم- بين ضلوعه حبيساً» يعدو وراء الحياة بقفزات غير منتظمة. لكنه مهما تقافز فلن يلحق 
بها الحياة ... لقد قضى الأمر. وعما قريب سيؤدى بقلبه تعثره إلى السقوط فى العفن. 
أحمر اللون معتصرا كرمانة قدية سحقت» هكذا سنراه» قلبه» وقد مُدّد؛ رخواء على الرخام 
وقد "نخربته" السكين بانتهاء التشريح بعد أيام» ذلك أن هذا الأمر كله سينتهى إلى تشربح 
شرعی جمیل. هذا ما تنبأت به ا أن جميع من فى الحى سوف يروون حكايات "حريفة" 
بشأن تلك الميتة التى لن بجدونها عادية هى الأخرى. بعد الأخرى! 


إنهم فى انتظارها . زوجته متربعين لها فى الحى» بكل الشائعات المتراكمة عن العملية 
السابقة التى لم تنس بعد ولكن هذا سيكون بعد قليل. أما فى الوقت الحالى فالزوج لم يعد 
يعرف كيف يتصرف. ولا كيف يوت وهو بالفعل كأنه بدأ يفارق الحياة. ولكنه لا يتوصل. 
مهما حاول» إلى الفكاك من رئتيه» بطرد الهواء والهواء يعود. لكم ود أن يستسلم ولكن 
وجب أن يحياء مهما يكن حتى النهايةء وإنها لمهمة شديدة البشاعة ... تقصمه. 


يئن ... قائلاً "لم أعد أشعر بقدمى ... أحس البرد حتى الركبتين"... أراد أن بلمس 
قدمیه» ولم يستطع. 
ولم يستطع أن يشرب أيضاً إنها النهاية تقترب. وإذ ناولته المنقوع الذى أعدته زوجته 
تساءلت عما أمكنٍ أن تكون قد وضعت بداخله. لم تكن رائحته حسنة جدًّاء ٠‏ المنقوع» ولكن 
الرائحة ليست دلیلاً. ونبات الثار نفسه (الذى أعد منه المنقوع) رائحنه كريهة. ثم با أنه 
8 أنفاسه هكذا الزوج»؛ فما من کبیر أهمية لكونه مريبًا ما یشربه. على أنه بذل جهدًا 
ا عمل اضعافا > بکل ما بقی له تحت الجلد من عضلات. لكى يتوصل إلى مزيد 
من العذاب والزفيرء وطفق یصارع الحياة بقدر ما يصارع الموت. الانفجار فی حالات کھذہ 
يكون عدلاً وإنصاقًا فالطبيعة» مى قررت ألا تکترٹ. تنذرنا بالأسوأً فالأسراً ... وخلف 
الباب وقفت امرأته تتسمع ما أشير ةه عليه ولکننی أعرفها جيدًاء أنا امرأته. وبرفق ذهبت 
لأباغتها متلفظا بكلمة ما بقوله الأطفال حين بلعبون "الاستغماية". ولم تغتظ إطلاقاء بل 
وجاءت لحظتها لتحدثنی فى اذنى. 
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غمغمت قائلة "بجب أن تجعله يخلع طاقم أسنانه من المؤكد أنه نعه من التنفس طاقم 
أسنانه". وأنا أيضاً آثرت بالفعل أن يخلعه: طاقمه. 

"ما عليك إلا أن تقوليها له أنت نفسك!" هذا ما أجبتها به ناصخًاء فهى مهسة يحرجنى 
أن أقوم بها وهو فى هذه الحالة. 

وهى تلح "لا! لا! الأفضل أن تجى»ء من ناحيتك» سيتأذى إن شعر أنى أعرف. 

- آه !" اسألها مندهشاً "اذا ؟ 

- إنه يضعه منذ ثلاثين سنة ولم يذكر لى قط. 

- يمكننا اذن أن نترکه له؟" أقترح أنا... "مادام قد اعتاد أن بتنفس به.. 

- أوه لا ! لعاتبت نفسى! "أجابتنى بانفعال ما فى صوتها. 

أعود إذن بهدوء الى داخل الحجرة. يسمعنى پشفغت اغود إلى جانبه. الزوج... بسعده ا 
أرجع؛ ويواصل الحديث إلى بين اختناق وأخرء بل حاول أن یظهر لی بعض المودة» سألنى عن 


اا هل وجدت زبائن آخرین .. . "نعم.. .نعم "ما اخیتاته کل اله . لاستغرق شرح 
التفاصيل وقنًا أكثر من اللازم ولا أعقد من اللازم. لم تكن اللحظة ملائمة. 


زوجته. وقد توارت خلف مصراع الباب» استمرت تشير إلى نا معناه معاودة طلبى منه 
a RG O a‏ الها من 
هفوة!" لقد ألقيته فى المرحاض! ..." قالها وقد زاد ما فى عينيه من خوف. أى يتجمل. 

وأصعد بعدها حشرجة متينة. كل فنان. بكيفما بجد. هو بشأن طاقمه تحمل مشقة 
جمالية طبلة حياته ... حتى نهايتها. 

لحظة الاعترافات ... لكم رغبت فى أن یتاح له خلالها موافاتی برأیه فی ما حدث 
بشأن أمه ولكنه لم يعد يستطيع ... شرد ذهنهء وبدأً يزبد بإفراط ... النهاية! وما من 
ای کل مه ت ب ن وامرآته فی ردهة الطابق ق السفلى 
لم تكن مسرورة إطلاقا. وكاد حديشها إلى عن الطاقم يقارب الزجر . وكأن الذنب ذنبى. 

"إنه من الذهب يا دكتور ... أنا أعلم! وأعلم كم دفع لقاءء! لم بعد مشل هذا بُصلّع! 
أزمة كبرى!! "لوددت راضيًا الصعود لمواصلة المحاولة" هو ما قلته لها من فرط تحرتجىء 
ولكننى اقترحت ساعتها أن تأتی ھی معی! 

فى هذه المرة لم يكد بتعرف علبنا الزوح ... قليلاً جذًّا فقط» ولم تعد حشرجته» ونحن 
بقربه» بالقوة التى كانت عليهاء وكأنه بريد أن یسمع کل ما نقوله سويًا زوجته وأنا. 
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لم أحضر "الدفنة" ا ولم یجر تشریح کما توجستا قلیلاً. مر الأمر بسلام» ولكن هذا لا 
يمنع من أننا تخاصمنا حقا وقا نحن الاثنان؛ الأرملة هنروی واا شان الطاقم. 


الفصل الخامس والغلاثون 


دانمًا التعجّل. وأى تعجّل! للذهاب لممارسة الغرام! هذا هو الشباب. ومن فرط تعجلهم 

ذاك یتشبثون. لکی یستمتعواء بأیٌ ما یخدعون به ولا براجعون أنفسهم قط متی تعلق 
الاهر تال خاشيتن: لکانهم. شا ما قزر نادرق الذين بهرعون إلى "بوفبه" المحطة 

لیلتهموا كل ما يقم لهم قبل أن بنذر قطارهم بالرحيل» وخذاد ابا لو تزودواء الشبان. 
بمقطعبن - أو ثلائة - هما المطلوبان لإذكاء المحادثات فى سبيل المضاجعةء هذا يكفى .. 
وها هم فی منتھی السعادة ناليش أن ینشرحوا الشباب. وهم أو بستستعون ل 

ما الشباب إلا مصيف بديع؛ على شاطى الما ء. فيه يبدو على النساء أنهن أخيرا تحررن 
ويبلغ بجمالهن أنه لا بعود بحاجة حتى إلى ما فى أحلامنا من كذب. 

ثم مى أتى الشتاء فبالتأكيد تشق على المرء العودة. وأن يقول لنفسه إنها النهاية. أن 
يقر. ولبقينا؛ إن استطعناء حيث قضينا الصيف حتى وإن جا ءت علبنا البرودة والشيخوخة. 
منعلقين. بعد بالأمل ... رغمًاء هذا مفهوم ما أحقرنا! ولا نلقين بالتبعة على أحدا! 
الاستمتاع والسعادة أولا وقبل کل شیء. اُعززٌ ذا الرأی بکل قوای؛ ثم إن من يشر فى 
الاختباء من الآخرين یدل على انه يخشى الاستمتاع فی صحبتهم؛ وهو داء فی حد ذاتهء 
بجب أن نعرف لماذا نابى» متعنتين. الشفاء من العزلة. إن شخصا أخر قابلته فى المستشفى 
أثناء الحرب. وكان برتبة عريف» حدثنى بالفعل» قليلاء عن تلك المشاعر -إنها لخسارة أننى 
لم أره ثانية ذاك الفتى!- "الأرض قد ماتت..." ... كما شرح لى ..." ... وما نحن فوقها 
إلا الدود. الدود المتزاحم على جتّتها الضخمة النتنة لأكل أمعانها. طيلة الوقت» ثم سمومها 
ليس إلا لا جدوى فيناء فإننا نولد متعفنين "عالآخر" ... ولا شىء آخر". 


ذلك لم يمنع من أنه قد وجب ذات مساء أخذه ا ا الأبراج؛ والذی استدعی 
اثنن» لا واحدًا. من رجال البوليس الحربی. أتذكر جيدًاء أحدهما طويل والآخر قصير. غا 
یدل على أنه کان بعد الا لان بُجعل ماحد المحكومين عليهم بالرمي بالرصاص. ذلك 
المفكر ... فوضوي قالوا عنه فى المحاكمة العسكرية. 


يحدث' بعد سنين أن نود لو نستطيع استعادة الكلمات التى قالها أناس ما - ونحن 
نعاود التفكير فيها - وهم أتفسهم. أولئك الأناس» لكى نسألهم عما أرادوا أن يقولوه لنا 
ولكنهم قد رحلوا تامًا! ولم يكن لدينا التعليم الكافى لفهمهم. وهكذا نود لو أمكتنا التأكد 

من احتمال تغييرهم آراءهم أحيانًاء بعدهاء أم لاء ولكن الأوان قد فات منذ مدة طويلة .. 
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انتهی! ... لم يعد أحد يعرف شينًا عنهم. ولا يبقى علينا إذن إلا أن نواصل المسيرة فى 
الليل کا رانا لقد فقدنا رفاقنا الحقيقيين. ولكن دون أن نطرح عليهم السؤال المفبد. 
الحقيقى» عندما كان الوقت مواتيًاء عندما كنا بجانبهم لم نكن نعرف. مفقود ابن الإنسان. 
إن خطیئته الأولی هى أنه يتأخر دائمًا ... كل هذا ندم لا يجدى. 


على أى فمن حسن الحظ أن القس بروتيست. هو على الأقل؛ جاء لملاقاتى ذات يوم 
كى نقنسم العاتد, ذاك الذى عاد علينا من عملية مغارة الام هنروی ... انا الذی کدت لا 
أعود أعول على القس» لكأنه هبط على من السماء ... ألف وخمسمانة فرنك نصيب كل 
منا! وفى نفس الوقت جاءلى بأنباء طيبة عن روبنسون! إن عبنيه» فيما يبدو قد تحسنتا 
كثبرا؛ بل لقد زال تقيَحّ الجفنين. وكل من هناك بطالبون بى - صحيح أننى وعدت بالذهاب 
لرؤيتهم - وبروتيست نفسه ألح. 

ووفقًا لما رواه لى» إضافة إلى ذلك. أدركت أن روينسون فى طريقه إلى الزواج قريبًا 
بابنة بانعة الشموع بالكنيسة المجاورة للمغارة. تلك التى ترتبط بها مومياوات الأم هنروى. 
واو رواج في جك ارو 

وحتمًا ساقنا هذا إلى الحديث, قليلاء عن وفاة السيد هنروى. لكن دون إلحاح؛ وعادت 
المحادثة. مستردة بهجتها. إلى مستقبل روبنسون ثم الى تلك المدينة. لا غيرها؛ تولوز التى 
لم أكن قد عرفتها علی الإطلاق والتی حدئنی عنھا فی الماضی جراباء ثم عن ذلك انوع من 
الأعمال الذى يمارسانه هناك هما الاثنانِ؛ العجوز وروبنسون» وأخيرا الفتاة التى سيُقترن بها 
روبتسون» أى عن كل الموضوعات قليلاً. وعن کل شیء. ثرثرنا .... ألف وخمسمانة فرنك! 
جعلنى هذا متسامًاء إذا صح التعبير» متفائلاً ... وجدت کل المشروعات التى نسبها 
محدثى إلى روبنسون حكيمة كل الحكمة ومعقولة وصانبة وموائمة جدًا للظروف ... الأمور 
تنصلح» على الأقل فى رأبى. ثم أخذناء أنا والقس» ننشى عبارات عن مراحل العمر. وكل 
منا قد جاوز الثلائبن منذ زمن بات الآن يعد بعيذا ... ثلاثينياتنا موغلة فى الماضى على 
ضفاف يابسة ودون عظيم ندم من جانبناء بل لم يعد الأمر يستحق حتى الالتفات للتعرف 
عليهاء الضفاف ... لم نفقد الكثير عندما شخناء ثم على سبيل الختام؛ قلت "فى نهاية 
الأمر فإنه دنىء جدًا ذلك الذى يندم على سنة بعينها من سنوات حياته أكثر من غيرها .ما 
نحن يا سيدى القس فنستطيع أن نشيخ بعزم وبلا رياء ... أكان الأمس مدهشاً إلى هذا 
المدى ؟ وتلك السنة أو غيرها من السنين الماضية؟ ما رأيك فيها ؟ نندم على ماذا؟ إنى 
أسألك : الشباب؟ لم نحظ نحن بشباب! ... صحيح أنهم يعودون إلى شبابهم من داخلهم. 
بالأحرى» بقدر ما يستمرون, الفقراء وفى نهايتهم يكونون أقل إثارة للاشمزاز منهم فى 
البداية شريطة أن يحاولوا التخلص فى الطريق من كل ما أعطوه. عندما ولدوا. من الكذب 
والخوف والتوق المشين إلى الإذعانء وسائر ما يوجد فى العالم ليس من أجلهم! لا يخصهم! 
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لاشك أننى "تجليت" ... تلك المئات الخمس عشرة من الفرنكات "شعللتنى" 
واستطردت 'الشباب الحقيقى. الوحيد. يا سيدى القس» هو محبة كل الناس دون ييز . 
هذا وخده قیقی ٠٠‏ “ها وحدة شاب وجديد. واف أتورف نخ يا ادق القس. غعديدا 
من الشبان الذين حققوا توزانهم هكذا؟ أنا لا أعرف منهم حتى القليل! لا أأرىء هنا وهناك, 
داخل الأبدان. غير صنوف الغباء. كأنما تحفظ قواربر جديدة خمرا أفسدها القدم واتسخت 
وكلما زاد تخمرهاء بقايا الأوشاب تلك وتضاعف إرهاقها للشباب: بالغوا هم فى ادعاتهم 
أنهم رانعو الشباب! وما هذا بصحيح وإنا لغ أجوف» هم شباب فقط على غرار البثور التى 
یزیدها القيح من داخلها الما وورما". 

اجه بوتت ان اعد هکذا ... ولکی لا أستمر فی مضایقته غبرت موضوع 
الحديث ... خاصة وأنه أصبح على متفضلاء بل: نعمة مرسلة. وأصعب شى» على المرء هو 
أن منع نفسه من استئناف الحدیث فی موضوع يضنيه وبوجعه بقدر ما بضنینی هذا ویوجعنی» 
وثقله موضوع حیاته کلها منذ یبدا فی العیش ہفرده حتی یکاد بُزهق آدميته. وللتخلص 
منه بحاول أن يرق بعضاً منه على کل من بجيون لرؤيته فينغص عليهم. انفراد المرء بنفسه 
هو التدريب علي الموت... وكلت له من القول أيضاً: : "على الآدمى أن يموت بوفرة! وإلا فما 
الفارق نارين الكلت؟ وشعةر ى :الغ دقيقة فى الهلاك ولتكن كل دقيقة : جديدة. بالرغم 
ومحفوفة بجا يكفى من الكآبة ليسيه ألف مرة كل ما أمکن له أن یستمتع به فی ممارسة الغرام 
سنوات قبلها ولو كانت ألفاء ولتكن السعادة فى هذه الدنيا هى الموت بمتعة وفى المتعة .. 
أما الباقى فليس شينًا على الإطلاق ... إنه خوف لا يُجسر' على الجهر به ... إنه فن". 

وإذ سمعنى بروتيست وأنا أشرد. بهذا الشكل. قادته تأملانه إلى أن يستنتج أننى 
بالتأكيد لم أكد أشفى حتى عاودنى امرض ورا هو المصيب وأنا المخطى قامًا فى كل 
الأمور ٠‏ والحق أننى فى عزلتى ظللت أستحلب خيالى بحثا عن عقاب للأنانية الكونية. 
وبالغت فى بحثى حتى كدت أرى الفناء أنسب عقاب! يزح المرء كما يستطيع عندما تندر 
فرص التنزه» بسبب قلة النقود وأندر منها فرص خروح النفس من سجنها للمضاجعة. 

وأقر بأننى لم أكن مصيبًا كل الإصابة فى إرهاقه هكذاء بروتيست. بفلسفاتى المناقضة 
لمعتقداته الدينية. ولكن يجب القول إن لشخصيته فى مجموعها مهما یکن» شینًا من مذاق 
المباهاة العفن لابد وأنه آثقل على أعصاب كثير من الناس ... وفقًا له هو فنحن البشر 
جميغا هنا على الأرض فى نوع من قاعة انتظار للأبدية ... ولكل رقمه» وما حصل هو عليه 
من رقم متاز بالطبع وبه بُنقل إلى ال جنة, وبالباقى يضرب عرض الحائط . 
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إن معتقدات کهذه هى شىء لا يحتمل. وعلى العكس: فعندما عرض علىّ» فى 
ذاك المساء نفسه» ان يبادرنى بالمبلغ اللازم لسفرى إلى تولوز» كففت تماما عن مشاكسته 
ومناقضته. ففزعى من الالتقاء المحتوم» فى التارابوت» بتانيا ومعها الشبح (البرلينى!) 
جعلنی أقبل دعوته دون مزید من النقاش .. . "إنهما ٠‏ على أية حال أسبوع أو ا ارغان من 
طيب العيش!" هو ما قلته لنفسى. اا لإغوائناء جميع الحيل» ما لن نعلم به 
أبدُا! ولو عشنا طویلاً با فيه الكفاية لما عدنا نعرف أبن نذهب لاستدناف السعادة. فسنكون 
قد وضعنا؛ فى كل مكان» سعادة مجهضة. وما سيفوح من جنا الممسوخة فى كل ركان 
الأرض سيجعل حتى التنفس عسيرا؛ والذى يوجد فى المتاحف من مبتسرات - وتلك هى 
المبتسرات حقا!- يدفع بعض الناس إلى الرغبة فى القىء ء مجرد رؤيته؛ وقد يسقطهم مرضى! 
ومحا واا تسن ایکون عدا AEE‏ - مقررة حتى أن إخفاقها يؤدى إلى المرض ممن لا 
بتوقع موته التام قبل كثير - من السنوات. 


ما لم ننسها سنتلف حتى نعجز» ناهينا عما عانيناه من مشقة حتى نصل إلى حيث 
نحن. لكى نجعلها مثيرةء آمالناء وسعادتنا المنقرضة. وحماساتنا وأكاذيبنا ... ألك فى هذا ؟ 
مرحبًا بك؛ وأموالنا إذن؟ ثم تمسكاتنا الدنيئة بشأنها ... وأبديات "على قفا من يشيل".. 
وما لينا على أنفسنا وما لا زلنا نألوه. ظانين أننا نحن السابقون إليه وأن أحدًا غيرنا 
ا قط ولم يعد به قبل أن يلا منا الذهن والفم ... والعطور والأحضان وإياءات الوجه 
(أو البدن) المتصنعة. أى كل ما کان لکی لا بُختم ذلك إلا برغبتنا فی إخفائه کله قدر ما 
نستطيع. لکی لا نعود نتحدث عنه» خزيًا وخوفا من أن يعاودنا كالقىء. ليس الاستبسال 
إذن هو ما ينقصناء كلاء إنه بالأحرى الاهتداء إلى أصدق السبل. ذلك الذى بتجه إلى ميتة 
هادنة. 


الذهاب إلى تولوز ... هو فى حقيقته حماقة أخرى» بعد تفكير اشتد» فى ذاء ارتيابى. 
ومن ثم فلا عذر لی فی الذهاب. ولکنه اتباعی روبنسون هکذا بین مغامراته» لقد راقنی مذاق 
المهام المشبوهة» حتى منذ أيام نيوبورك. حين فقدت القدرة على النوم؛ كان هى أن أعرف 
إذا ما امکننی ان اتبع روبنسون إلى ابعد عا فعلت وابعد ... نحن نتوغل ... وبد٤ًا‏ نفزع 
فى الليل ولكناء مهما يكون. نريد أن نفهم» وعندئذ لا نعود نفارق الاعماق» ولكن يوجد 
من الأمور المراد فهمها كلها فى وقت و كم أكثر من اللازم والحياة قصيرة أكثر كثيرا 
من اللازم؛ ونحن نرید آلا نظلم أَحدًاء ن نحن أصحاب مبادئ. نتردد SON‏ 
دفعة واحدة ولكننا نخشی أكثر مند أن یحبن أجلنا امحتوم ونحن نتردد. ولکن الايا سن 
هذا وذاك هو المعنى الذى سيْسبْعْةُ موتنا على مجيننا إلى الدنياء أنه كان من Pe‏ 
على الإطلاق. 

فلنسرع! يجب ألا يفوتنا التأهب لموتنا: المرض... والفاقة التى تشتت ساعاتنا 
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وسنواتنا ... والأرق الذى يطمس باللون الرمادى آيامًا وأسابيع بأكملها من حياتنا . 
والسرطان الذى يصعد أصلاء ريما . فينا من الشرج» دؤوبًا ومُنذرا بالدم. 


"لن يتسع لنا الوقت أبدًا!" هو ما نقوله. 


وهل نسينا الحروب؟ وهى الأخرى - والبشر فى سأمهم المميت- دانمًا على وشك 
الصعود من الكهف الذى تكدّس بداخله الفقراء ... هل يتم فى كل مرة قتل ما یکفی من 
الفقراء؟ ليس مؤكدا ... ثم ابهذا وحده بتعلق الامر ؟ بحتمل أن ما ينبغى هو ذبح كل من 
لا يفقهون؟ وليولد آخرون من الفقراء ... جُذّد. وهكذا دواليك حتى يجىء» الذبن يدركون 
الدعابة جبدا... الدعابةء كلها كما تجز الحدائق مرة تلو مرة حى اللحظة التى يشب فيها 
عشب هو» حقاء الحسن» الغض. 


وجدتنى» إذ هبطت تولوز» متردذا. شينًا كثيراء أمام المحطة ... ثم... جرعة من البيرة 
فى المقصف وها أنذا. مهما كان. أتهادى عبر الشوارع» ما أفضل المدن عندما تلقانا أول 
مرة! متى» وحيث» نستطيع أن نفترض أن من نلاقى من ناس كلهم طيبون ... إنها لحظة 
الحلم ... ويكننا أن نغتنم كونه الحلم لكى نذهب لقتل بعض الوقت فى الحديقة العامة» على 
أننا متى تجاوزنا سنا معينة. نخاطر بأن نبدوء ما لم نملك أعذارا عائلية قاهرةء أننا ننشدء 
فى الحديقة العامة الفتيات ... مثل بارابين ... يحسن أن نحترس. الأولى هو الحلوانى. 
قبل اجتياز بوابة الحديقة مباشرة» دكانته الجميلة. بالركن» مزخرفة باتقان مثلما مقر للمواعيد 
الغرامية ... مراباها ذات الحواف المحدبة العريضة توشيها أشكال لعصافبر صغيرة والداخل 
البها سلب لبه فإذا أفاق وجد نفسه متماديًا فى التهام "الملبس". لكأنها جنة المأوى! 
وانسات الدكانة يشرئرن باحاديث خاطفة عن قلوبهن وشؤونها كالتالى : 


"عندئذ. قلت له أن له أن رين يرم الأحد ... وعمتى التى سمعت» فجرت أزْمةٌ خوفًا 
من ابی .. 

ولكن. أليس أنه قد تزوج ثانيةء أبوك؟" قاطعتها زميلتها. 

"وفيم بل ونه قد تزوج ثانية؟ إن له مهما يكن الحق فى أن بعرف مع من تخرج 

عضدت آنسة ثالثة بالدكانة رأى إلأولى بحماس» ومن ثم احتدم جدال مشبوب بين كل 
الاعات وما حاولت؛ فی ركت أن نحم نفسى بالفطائر والحلوى المحشوة بالقشدة» والتى 
هى» من ناحيتهاء مرتفعة مستواها إلى أقصاه. وهذا دون أن أقاطعهن لكيلا أزعجهن» على 
شرط أن يتوصلن بأسرع من هذا إلى حل مشاكلهن المرهفة المنعلقة بالأولويات العائلية فإنهن 
لم ينجحن ... لم يثمر جدالهن شينًا ماء فهن عاجزات إلا عن الرجم بالغيب. وهذا قصر 
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نشاطهن الذهنى على الحقد. وإن ظل ينقصه الوضوح سوف "يفطسن" أنسات الدكانة. بلا 
معقوليتهن وأباطيلهن وجهالاتهن. وفى احتضارهن يزبدن هامسات نات البذاءات المعرية 
عما فيهن ذاك. 


رغم كل شىء ظللت مشدوذا إلى كربهن القذر » وتحولت إلى "ال جاتوه" المغرق فى شراب 
الروم المسكر: 'الباباه" ... ولم أعد أحصى الباباه ولا كذلك هن! وكم تنيت ألا أضطر إلى 
المضى قبل أن بتوتجن حديثهن بالخاتمة» ولكن سرعان ما جعلهن الانفعال صماوات» ثم عما 
قلیل بکماوات» من حولی. 


الأحقاد نضبت. وهن تحصن متقلصات. برف الجاتوه» وكل منهن قهارة. مصونةء 
متوترة. تجتر كلمات "سأرجئ هذا" بمرارة مضاعفة مضافة وعبارات تعنى أنها فى أقرب 
فرصة» وباتقان اكثر منه فى هذه المرةء ستقذف بكل ما تعرفه من حماقات مسعورة جارحة 
بشأن الزميلة» وهى» من ناحيتهاء لن تتأخرء الفرصة. سيخلقنها هن ... واستمرت تسقط 
قشورها المجادلات التى لا تستهدف شينًا ... وانتهيت أنا إلى الجلوس لكى يستطعن ثقب 
أذنى» أفضل ما فعلن حتى الآن. بضوضاء الكلمات التى لا تنقطع والأفكار » المنتواة فقط. 
مثلما على حافة الشط حيث تتسارع حماسية المويجات دون أن تعرف الانتظام قط. 


نستمع» ننتظر. نأملء هنا وهناك. فى القطار ... فى المقهى ... فى الشارع ... فى 
الصالون ... لدى البوابة! نستمع وننتظر أن ينتظم الشر مثلما فى الحرب. ولكنه يستفار 
فقط ثم لا يحدث شى» إطلاقا . لا بفعلهن: الآنسات البائسات. ولا كذلك بفعل الآخرين. 
لا يخف لنجدتنا أحد ... يخيم على الحياة ثغاءٌ. رماديًا ورتيبًا مثل سراب محبط بإفراط. 
وسیدتان جاءتا إلى الداخل E‏ المحادثة اللامجدية. ذات الفتنة الغامضة. الشانعة 
بينى وبين الآنسات. وأضحت الزبونتان موضع الاهتسام العاجل من جانب جميع العاملات 
اللاتى تسارعن لتلبية طلباتهما وأهون رغباتهما ... وهنا وهناك اختارتا -وذاقتا بأطراف 
أسنانهما- من الفطائر والكعك ما سورع إلى تغليفه لكى يأخذاه. ولحظة الدفع أضافتا 
إلى ما يتناثر من فمهما كلمات مهذبة» ثم "دخلتا فى دور التعازم" على بعض الفطاتر من 
صغير الرقاق" التى تؤكل فى الحال. 
ولكن إحداهما اعتذرت بلطف جَمّ. وهى تشرح باستفاضة للسبدات الأخريات - وكأنها 
تبوح لهن بسر. وقد استشير اهتمامهن - أن طبيبها منعهاء من الآن فصاعدًاء من تناول َي 
من السكربّات» وأنّه رائع. طبيبهاء بشأن حالات الإمساك؛ فى البلدة وخارجها؛ وأنه الآن 
فى طور معالجتها هى ضمن أدواء أخری؛ من احتباس للبراز تتعذب به منذ ما بريد على 
عشر سنوات» وذلك بقضل نظام غذانى خاص للغاية» وأيضاً بفضل دواء مدهش هو وحده 
الذى يعرفه. ولم يكن فى نية السيدات السامعات الاستسلام» بهذه السهولة. للانطباعات 
المبهرة متى تعلق الأمر بالإمساك. فليس منهن من لم تتعذب بالإمساك كما لم يتعذب 
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أحد. وعاندن.. لزمتهن براهين» وإذ وضعت السيدة موضع الشك. أضافت فحسب أنها حاليًا 
عندما تبدأ فى التبرز تخرج "أرياحًا" تسمع كأنها ألعاب نارية حقيقية ... وأنها بسبب 
نوعية برازها الجديد. تام التكوين شديد المقاومة. وجب أن تضاعف احتياطاتها ... أحيانا 
يبلغ من تماسكه. برازها الجديد المدهش. أنها تعانى ألما بشعًا فى الشرج ... تزقات ... 
وهى تضطر. والحالة هى هذه إلى استعمال الفازلين. قبل الذهاب إلى المرحاض مباشرة. هذا 
تعذر دحضه. 

وهكذا خرجن. هاتيك الزبونات الأخريات. مقتنعات. متفاكهات كأحسن ما يكون» 
تصحبهن كل ابتسامات دكانة "العصافير الصغيرة" حتى عتبتها. 

بدت لى الحدبقة العامة المواجهة ملائمة لاستراحة وجيزة ... لمجرد الوقت الذى ارتب 
فيه آفکاری قبل أن أنطلق للبحث عن صديقی روينسون. 

على حافة كتل متضخمة من الخيزران وزهور الربيع تظل "الدكك" فى حدانق بلاان 
الربف خالية. طيلة فترة الصباح من أيام الأسبوع تقريبًاء وهناء على مياه أسيرة لن تفلت 
أبدًا؛ زورق صغير من الزنك مغلف بطبقة رقيقة من الرماد . قرب الضفة المرصوفة بالحصى. 
وموثق إليها بحبله الذى نال منه القدم وطول الابتلالء بطوف الزورق يوم الأحد» كما هو 
معلن على لافتته» وثمن الطواف بالبحيرة أيضاً "فرنكان". 

كم من السنوات؟ كم من الطلبة؟ كم من هم الآن أشباح؟ 

الحدائق العامة ! ... كم من مشل عليا ذفنت فى أركانها ! كم من وعود توارت فى 
أشجار الأيك! وما أكثر ما انطوت عليه المناديل المتناثرة إذ أهملت هى أيضاً ! ما الحياة 
إلا دعابة شاملة. 

مهما يكن. فبْعدًا لأحلام اليقظة ! هلم قلت لنفسى» نبحث عن الروبنسون وكنيسته» 
كنيسة القديسة إيبونيم» وعن تلك المغارة التى برعى مومياواتها هو والعجوز» لقد جئت لأرى 
کل ذاك فلابد آن تصح نیتی. 

ومن ثم فقد أخذت أعانى. أنا ومركبة الخيل التى اكتريتها؛ المنعطفات... والتظاهر 
بالترهون. فى جوف واحد تلو آخر من الشوارع الظليلة فى حى المدينة القديم» حيث يظل 
الضياء محصورا بين الأسقف» ونحن؛ خلف هذا الحصان» ذى السنابك كله والعجلات. ندفع 
جلبة مدوية. مرة بعد اخرى» من مجارى إلى قنطرة ... لم يتم إحراق مدن فى جنوب فرنسا 
منذ فترة لا بأس بهاء لم تكن المدن قط بهذا القدم لم تعد الحرب تجىء هذه النواحى. 

بلغنا, واجهة كنيسة القديسة إبيونيم مع دقات منتصف النهار. وا مغارة تبعد عنها 
قليلا ... أرشدت إلى حيث هى ... تتوسط حديقة صغيرة شديدة الجفاف ويعلوها صليب 
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على نصب» وبولج هذا القبو من خلال ما يشبه ثقبًا محصتًاء ولحت» فى اقترابى» حارسة 
المغارةء فتاة, وأول ما بادرتها به هو السؤال عن صديقى روبنسون. وهى ساعتها منشغلة 
بإغلاق الباب» هذه الفتاة... فأجابتنى بابتسامة غاية فى المودة ومن انباء روبنسون وافتنى 
على الفور بأطيبها. 

فى ضوء الظهيرة ذلك فى الموضع الذى نحن فيه أصبح كل شىء حولنا ورديًاء 
والأحجار النخرة تصعد. محاذاة الكنيسة. صوب السماء... فكأنها تستعد للمضى فى 
الهواء ذانبة أخيرا ... بدورها. 


رخنت :انها حول العشرين من العمر صاحبة روينسون: ساقاها تامتا الثبات ومشدودتان. 
وما علو خصرها هو الرشاقة بعينها؛ وفوقه اف شی جمیل التقاطيع. حاسم . والعينان 
فنهما سوا وانتام رما دران قلیاد عا بروق لى» ليست من النوع الحالم إطلاقا .. إنها 

هی التى كتبت رسائل روبنسون. تلك التى تلقيتها. 


نقدمتنی مشيتها الشديدة الجسم نحو المغارة. تقاطيع القدم» والعرقوب. جميلة أيضاً. 
وأيضاً لديها مفاصل امرأة تجيد الاستمتاع. مفاصل تتقوس بحذق فى الوقت المناسب. 
وبدان وجيزتان» صارمتان تمسكان جيدًا .. يدا عاملة طموح» حركة يسيرة رصينة واحدة تدير 
بھا المفتاح؛ والحرارة تتراقص حولنا وتتذبذب فوق الدرب تحدثنا عن هذا وذاك ثم ما أن 
فتح الباب حتی قررت هی أ کان أن قجعلنی زوز المغارة. ورغم آنها ساعة الغداء. 
وبدآت أستعيد شينًا من طيشى» وتوغلنا خلف مصباحها فى الطراوة المتزايدة ... تحسن 
الجو فعلاً. وتظاهرت بأننى أتعثر فى درجات السلم أقبض على ذراعها؛ وبفضل هذا 
تمازحنا وواصلنا الهبوط إلى الأرض المدكوكة أسفلنا ... قبلتها قليلا حول العنق ... فى 
البداية احتجت ولكن ليس كثيرا... وفى نهاية لحظة قصيرة من العاطفة تلوبت حول 2 
كأننى حقاء دودة ... دودة غرام؛ وبللنا شهوانيين» شفاهنا المرة تلو المرة حتى تحلو المحادئة 
... بين الأرواح! وبإحدی یدی صعدت عليها بطيئا بطول الفخذين المقوستين. إنه مبهج؛ 
مصباحها موضوعًا على الارض. لاننى استطعت. فى الوقت نفسه؛ أن ارقب البروزات التى 
تتوتر بطول الساق ... إنه وضع أنصح به. آه؛ يجب ألا نفقد ربع ثانية واحدة من دقائق 
كهذه. إنها تنتزع الأعين من محاجرها ولكنها تستحق! أى إغراء! أى ارتفاع مفاجئ للروح 
المعنوية! واستؤنفت المحادثة بنغمة جديدة من الثقة وببساطة؛ غدونا صدیقین» الفروج اولا! 
لق اختضرنا لرا سوا ت ع 
"أتسهلين الزيارة مرارا؟" يا للهفوة التى ارتكبتها وأنا أسألها لاهثًا. ولكننى تداركت 
على الفور ..." ... إنها والدتك. أليس كذلك. التى تبيع الشموع فى الكنيسة المجاورة؟ لقد 
حدئنی القس بروتیست عنها أيضاً' 'ولکنها أجابتنى آل فقط مسل مدا م هنروى أثناء الغداء 
... وبعد الظهر أعمل فى الأزباء ... شارع المسرح» أمررث أنت بالمسرح فى طريقك؟" 
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وطمأنتنى مرة أخرى على روبنسون. إنه يتحسن قامًاء حتى أن أخصانى العيون بات 
بعتقد آنه قریبًا سیری ا يكفى لكى يعتمد على نفسه فى السير بمفرده فى الشارع» وهو 
ما سبق أن جربهء هذا كله بشرى سعبدة. والأم هنروى» من جانبها؛ تعلن رضاها التام عن 
المغارة. جحت أعمالها ومشروعات ادخارها ... ثمة عائق وحيد: فى المنزل الذى يسكنونه 
بحول البق بين الجميع وبين النوم» خاصة فى الليالى العاصفة. ولذا اعتادوا إحراق الكبريت. 
ویبدو أن روبنسون حدتهم عنی مرارا. بل وبکلمات المديح أنضا: ومن أحد شجون الحديث 
الى غيره بلغنا حكاية الزواج وملابساته. 


صحیح ان . طيلة كل ذاك. لم أكن قد سألنها عن اسمها . مادلون هو اسمها لقد 
ولدت أثناء الحرب ... مشروعها للزواج» ٠‏ فى نهاية الأمر ‏ لا بضيرنى أنا إطلاقًا بل العكس 

.. مادلون! إنه اسم يسهل تذكره. من المؤكد أنها تعرف سلقا ما هى مقبلة عليه بزواجها 
من روبنسون! بمعنی آنه هوء رغم التحسن. سیظل دائًا معاقا . . وعلاوة عليه تظن هى 
أن عينيه فقط هما اللتان أصيبتا . .. ونا أعصابه أبضاً أعصاب مریض ... وماذا عن 
المعنويات. إذن. والباقى؟! كنت على وشك أن أقوله لها: أن أخذرها:: . المحادثات بشأن 
الزواج! أنا لم أعرف قط كيف أديرهاء ولا كيف أفلت منها. 


وف فا الف ادا ب ااا ك بان الا ٠‏ رها وات ا ن 
بعيد جدًا كى ترى» المغارة» فإنها اللحظة الواجب على فيها أن أنشغل بهاء ومن ثم فقد 
جعلناها, أنا, ومادلون بمصباحها الصغير. تنبعث. الجثث. من الظل. من الحانط. واحدة 
واحدة, لابد أنهم» قدماء الأموات هولاء. قد أتاحوا للسياح مجالاً للتأمل الذهنى؛ وهم 
متراصون هكذا لصق الحائط كمن بعدمون رميًا بالرصاص! لم يعودوا جلدًا وعظامًا تامًاء 
ولا كانوا مرتدين ملابس كذلك وإنغا بعض من هذا كله فى حالة من البلى بالغة. وبغقوب 
فی کل مکان» والزمن» الذی یتعقب جلودهم منذ قرون» لا يفلتهم بعد ولن یفعل؛ لا بزال 
مزق قطعًا أخرى. هنا وهناك» من شكولهم. الزمن؛ لقد ضخم كلا من تقوبهم وزاد من٬نحول‏ 
فتيلات البشرة الطويلة المخدلية لصق الغضاريف والتى لم يكف الموت للقضاء عليهاء وقد 
أفرغت بطونهم من كل شىء. ولكن ذلك أحل الآن محل السرة من كل منهم ما يشبه مهدًا 
صغيرا من الظل. 

شرحت لی مادلون انهم انتظروا؛ الأموات. أكثر من خمسمانة سنةء فی مقبرة من 
الجیر الجی؛ لکی يبلغوا ما بلغوه. لا كن القول أنهم جثث. فمرحلة الجثث ولت عنهم منذ 
زمن بعيد. ولكنهم أيضاً استغرقوا أطول وقت فى التحول من جثث إلى تراب. منهم. فى 
امغارة هذهء الكبار والصغار» ستة وعشرون فى المجموع» ويغبطون أنفسهم كل يوم على 
انضمامهم إلى الأبدية. فالنظارة لا يقارقونهم! ... منهم نساء. بأغطية للرأس ”متشعلقة" 
أعلى الجماجم. وأحدب. وعملاق. وحتى جنين قضى تامًا هو أيضاً ومحاط بنوع من "مريلة" 
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من "الدانتيلا" ولكم أن وروا رل مةه الام الل ا ب وط ت و نه 
القماط. 


تکسب نقودًا لا بأس بها الأم هنروى» بقشور القرون هذه ... عندما أفكر فى أننى 
عرفتهاء هى» مائلة ماما لهذه الأشباح!! .. وهكذا واصلنا المرور آمامهم جميعًا مادلون 
وأنا. وفى دائرة الضوء المقتحمة أطل بصمته رأس بعد الآخر من رؤوسهاء وما لديهم فى 
أعماق محاجر العيون ليس سواد الليل تامًاء بل ما يزال نظرة. تقريبًا ولكن فيها رقة. 
کالتی فى عيون قوم يعلمون» والذى يزعج هو» بالأحرى. رائحة ترابهم التى تعقل» من طرف 
الأنف. من يشمها. 


لم تكن الأم هنروى تضيع زيارة واحدة من زيارات السياح ... هى ”تشغل" الأموات 
مثلما فى السيرك ... وتربح مائة فرنك فى اليوم طيلة الموسم المزدهر. 


"لیس أنهم لا یبدون تعساء؟" سألتنی مادلون. هو سوال "طقسی" (تکرره على کل 
زائر). 

لا يعنى الموت لها شينًاء هذه الحلوة. لقد ولدت أثناء الحرب» أيام الميتات الطفيفة. أنا 
عرفت كيف يوت الناس. تعلمت إنهم يعذبون بجسامة. يكن أن يحكى للسياح أن هؤلاء 
الموتى هانئون. لا شىء لديهم يقولونهء بل إن الأم هنروى اعتادت أن تدق على بطون من 
منهم بقى عليه فى هذا الموضع» جلود مشدودة كالطبول. ما بحدث صوتا.. "بوم بوم" ولكن 
هذا أیضاً لیس دللا على أن کل شىء هو على ما برام. 

وأخيرا عدنا إلى شؤونناء أنا ومادلون ... إنها حقيقة مؤكدة. إذن. إنه يتحسن» 
روبنسون. وهو كل ما أبغيه. وبدا عليها أنها متمسكة بفكرة زواجها منه هذه» رفيقته! 
لابد أنها تشعر بالسأم فى تولوز» برصانة, ونادرة هى فرص الالتقاء بفتى ترحل كما فعل 
روبنسون. ولدیه هو ما يروی من حكايات ... حقيقية وغير حقيقية ايضا ! وهو بالفعل قد 


حدثهم طويلا عن أمريكا والاستوائيات. وهذا رائع. 

ا 5 ١‏ ا 

آنا آیفا بها آمریکا وا لااتات ولدی آنا آبا من الحکابات ها آغری برد 
بل إننى وروبنسون قد صرنا أصدقاء بفضل ارتحالنا معّا ... وانطفاً ا لمصباح» وأعدنا إشعاله 
عشر مرات بينما ظللنا نرتب الماضى إلى جانب المستقبل. وحرمت على الأثداء. التى وهبت 
منھا زوجًا تفوق حساسيته المعتاد. 

مهما يكن, فبما أن الأم هنروى كانت على وشك العودة من الغداء بين لحظة وأخرى, 
فقد وجب أن نعود فنصعد إلى الضياء عن طربق السلم الصغير شديد الانتصاب. والمرهف» 
والعسيرء مثل السلالم المتنقلة. لاحظته. 
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الفصل السادس والنلائثون 


بسبب ذلك السلم الصغير - وکم هو ضیق a‏ وخائن!- لم پُکثر" روبنسون من الهبوط 
إلى قبو المومياوات. والحق هو أنه. بالأحرى. توقف أمام الباب لينمق معسول الكلام للسياح 
وأيضاً ليتدرب على استعادة ضوء ما من هنا وهناك» عبر عينيهء وفى أئناء ذلك أحسنت 
الأم هنروى» فى الأعماق. التدبيرء والواقع هو أنها عملت بطاقة مضاعفة مع المومياوات. 
وهی تبهج السباح. تا ء زیارتهم؛ . بخطبة صغيرة موضوعها الموتى. المشدودة جلودهم: ولا 

.. ليسوا مقززين على الإطلاق. سيداتى وسادتى» با أنهم حُفظوا فى الجير» كما ترون. 
ا من خمسة قرون» ان مجموعتنا هذه هى الوحيدة من نوعها فى العالم» وبدیهی أن 
اللحم قد اختفى من البدن. وبعده لم يبق لهم سوى الجلدء » ولکنه مدبوغ ... وهم عرایاء 
ولكنهم محتشمون» وتلاحظون أن طفلا صغيرا قد قب هو وأمه معّاء وهو أا محفوظ جيدًا 
جذا. الطفل الصغير . وهذا المديد ذو القميص والدانتيلا عليه لازالت. وأسنانه كاملة. كما 
تلاحظون. .." ثم. على سبيل الختام» تعود فتضرب صدورهم. الموتى. واحدًا واحدًاء فتسمع 
دقات طبول ..." ... ارون سای ساد ان هذا لم تعد له من عینیه سوی واحدة؟ جفت 
تعامًا .. واللسان أصبح مغل الجلد المدبوغ أيضاً" وتجذب لسانه..." إنه يخرج لسانه ولكن هذا 
لا بنفرناء لكم أن نلمسوهم قبل ذهابكم ... أن تتأكدوا بأنفسكم ... ولكن لا تجذبوا بقوة! 
أوصیکم بهم» إنهم من آوھی ما يمكن ... ولكم أن تعطوا ما تریدون عند خروجکم» سیداتی 
سادتى. ولكن فى العادة يعطى فرنكان عن الشخص الواحد ونصف هذا عن الأطفال". 

وقد خطر للام هنروی. منذ وصولها . أن ترفع أسعارهاء وأمر كهذا يتوقف على التفاهم 
مع الأسقفية. ثم حتى إن تم فلن يكون غاية المراد لأنها لا زال عليها أن "تراضى" خورى 
دير القديسة إبيونيم الذى يريد ثلث الحصيلة لنفسه منفردًا وأيضاً بسبب روبنسون الذى لم 
يكف عن الاحتجاج لقلة ما أعطته إياه عن المستحق له» فى ظنه. 


"لقد خُدعْت واقتنصت هدا مرها استجه اقتصت كالفار ٠‏ ماخر 
:الث فحظرظا"! مع أنها عملية رابحة. مغارتها. العجوز! وهی تغترف ما تملا به جيوبها ؛ 
الت اكد ا 
وأجبته محتجًاء لكى أهدنه وأحمله على الفهم. "ولكنك لم سهم فى المشروع بنقود. 
وها ایت تتغذی کہا یجب؛ وتتم العناية بك ! AR‏ 
ولكنه عنيد كالنحلة الطنانة. روينسون؛ إن له حقاء نفسية مضطهد. ك أن يفهم» 
وأن يذعن. 
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"أنت. فى المحصلة النهائية. قد خرجت مثل الشعرة من العجين" من عملية ملطخة 
بروعة. أؤكد لك! ... لا تشك؛ ... لذهبت مباشرة إلى الليمان لو لم تكن قد سربت» والآن لا 
شأن لأحد بك فى عيشتك الراضية!... وفوق ذلك وجدت الصغيرة مادلون التى هى لطيفة 
وترغب فيك بإخلاص... بكل ما فيك من مرض! وإذن فمم اليوم تشكو؟ خاصة وقد تحسنت 
عيناك ؟! 


- لكأنك تقول أننى لا أعرف جيدًا مما أشكو؛ هيه؟ "هذا ما أجاب به عندئذ . 
'ولکننی أشعر» مهما یکن. بأنه ینبغی أن أشكو ... هو كهذا.. لم يبق لى إلا هذا . 
ساقول لك هو الشىء الوحيد المسموح لى به وما أنت. ولا احد. مرغم على الاستماع 
إلى'. 

والواقع هو أنه لم يكن بتوقف عن البكائيات مجرد انفراده بى» وقد بلغ بى الأمر حد 
تهيْب لحظات البوح تلك ومتى نظرت إليهء بعينيه اللتين تطرفان وما تزالان تفرزان القليل 
خوف الشمس» قلت لنفسى إنه. فى النهاية ليس مؤنساً؛ روبنسون ... هناك حبوانات 
خلقت هكذا. هى رما بريئة وتعسة وكل شىء ونعلمه. وبالرغم نحمل عليهاء ينقصها 
شی ا 


"لأمكن أن تهلك فى السجن ..." أعود إلى الشحان بهدف أن أواصل إرغامه على 
التفكير بصواب. 


"ولكننى قد ذهبت إلى السجن. أنا ... إنه ليس أسوأً ما أنا فيه الآن!... أنت 
غافل...". 

لم يكن قد قال لى عن ذاك! إنه ذهب يومًاء إلى السجن. لابد أنه حدث قبل أن 
نلتقى. قبل الحرب ... وألح» مختتمًا » بقوله "لا توجد إلا حرية واحدة. أقول لك ناء واحدة 
لا غيرها» هى حرية الرؤية بوضوح أولاء وبعدها حرية تلك النقود بملء الجيوب. والباقى هو 
لغو! 

"وإذن فإلام ترمى فى النهاية؟" هو ما قلته له. وهو» متى وضع» هكذا. فى موقف 
المطالب بالعزم وبالتصريح وبالإفصاح عن نفسه» ينكمش مع أنه لحظتها يبدأ الموضوع فى 
الث ف 

وبينما تذهب مادلون. نهارآ. إلى "ورشتها". وترى الأم هنروى نفاياتها للزبائن. ذهبنا 
نحن إلى المقهى الذى تعلوه الأشجار . ها هو ركن قريب إلى قلبهء المقهى الذى تعلوه الأشجار» 
غالبًا بسبب الضجة التى تحدثها العصافير فوقه بالضبط, يا لكثرة العصافير هناك! خاصة 
نحو الساعة الخامسة حبن تعود إلى الاعشاش. شديدة الانفعال بتأثير الصيف وعندئذ تنزل 


او 


بالميدان كالإعصار» بل يُحكى بهذه المناسبة, أن حلاقاء كانت دكانته تتاخم الحديقة. أصيب 
بالجنون» لا لشىء سوى سماعها تزقزق كلها معًا طيلة سنين» وصحيح أننا لم نكن نعود 
نسمع ما نتبادله من حدیث» ولکن الكان مع هذاء مفرح و فی رای روبنسون. 


"لو فقط تعطينى هى بانتظام دراهم أربعة عن كل زائر. لأرضانى هذا!". 


كرر العودة إلى موضوع حديثه كل ربع ساعة, أو ما يقرب .... وتبدأء بين تارة وأخرى. 
آلوان الأزمنة الماضية تعود» فيما يبدو إليه بالرغم» وحكايات أيضأاً؛ عن شركة البوردوربير 
الأفريقية. وأخرى غيرها رغم أننا نعرفها نحن الاثنان جيدًا» وحكايات ماجنة لم يكن قد 
رواها لى بعد قط. لم يجرؤ را هو فى قرارته حربص على السرية إلى حد ماء بل كتوم. 


فيما يتعلق بالماضى فأنا» هى مولى على الأخص التى عادت إلى ذكراها. متى شعرت 
بالسعادة كصدى ساعة تدق عن بعد وعندما يخطر ببالى شىء لطيف فعلى الفور تخطر 
ھی۔ 

وفى نهابة الأمر فعندما تفلتنا الأنانية قليلاً. ٠‏ ونشرع فى الابتعاد عنها > فان أحدنا ا 
بحتفظ فى قلبه من الذكريات بغير تلك المرتبطة بالنساء اللاتى بحببن. حقاء الرجال قليلاء 
ليس فقط واحدًا منهم. حتی*لو کان هو نفسه. ولکن کلهم. 

وحين نعود » فى المساء. من المقهى تكون محصاتنا أننا لم نفعل شينًاء مثلما ضباط 


فى الموسم يزيد عدد السياح» وأطال كثير منهم زيارة المغارة» ونجحت الأم هنروى فى 
ي ! وفى العادة استاء الخورى قلیلا من تلك الدعابات. ولكن با آنه بقبض 
أكثر O E‏ ثم انه اوا . بشأن الفكاهة. لا يفقه شينًاء > وھی» علی 
هذا؛ تستحق تستحق أن تری وتسمع» الام هنروى» وسط جُننهاء . فهى» أمام زوارها. تنظر إليها 
مُواجهة. هى التى لم تعرف الخوف من الموت على كل ما فيها ee‏ من تجاعيد 
و'كرمشات" غابرة حتى لكأنها إحدى تلك الجثث... إذ تجىء مصباحها فتثرثر أقرب ما 
يكون إلى وجوهها أو ما يكاد يكون كذلك! 
وعندما نعود إلى البيت نتجمّع للعشاء. ونستأنف الحديث عن حصيلة الأرباح البومية. 
ثم إن الام ھنروی دعتنی 'دکتورھا ابن آوی الصغیر" بسہب ما نشب بیننا فی رانسی؛ ولکن 
هذا وغيره» بداعى الدعابة بالطبع» وتكدح مادلون فى المطبخ؛ ولم يكن لذلك السكن. 
الذى ضمناء من الضوء إلا أقل نصيب» وهو ملحق. شديد الضيق» يمبنى الكنيسة؛ مزدحم 
بالدعائم الخشبية والزوايا المتربة. 
وعلق العجوز قائلة "مهما يكن. فرغم أن ظلام الليل يسود هنا طوال الوقت. إذا صح 
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التعبير ‏ فمن ذا الذى بستطيع فى النهاية أن یعثر على سریره وجيبه وفمه ثم لا يقنع؟!'. 


بعد موت ابنها لم تجترَ حزّها طويلاً ..." داثمًا كان مرهفًا" هكذا بدأت حدينها إل 
عنه ذات مساء ..." وأنا التى بلغت السادسة والسبعين لم أشك» على الرغم. قط 
a‏ . ما هو فداوم الشكوى... إنه طراز انتمى هو إليه» مثل صاحبك روبنسون 
وهکذا. اشام العارة الصغير موضع شكوى. أليس كذلك؛ أتعرفه؟ ... إنه يرهقنى 
ولكنه. فى بعض الأيام؛ يعود على با يبلغ فرنكين للدرجة الواحدة ... لقد أحصيت 
... وإذن فلصعدت. لقاء هذا الربح» إلى السماء ! ... لو أربد منى!" 


وضعت كثيرا من التوابل فى وجباتناء مادلون "إياها". ومن الطماطم أيضاً. وما أشهى 
ما طهت! ومعه النبيذ الوردى» وحتى روبنسون صار يشرب النبيذ من فرط المعيشة فى چنوب 
فرنساء ولم یعد روبنسون بحاجة إلى ان بروی لی عن معیشته فی تولوز» فقد روی لی عن 
كل شىء حدث له بها منذ لحظته الأولى فيها. وأنا لم أعد أسمعه» فهوء بصراحة؛ قد خيب 
أملى وبات بقززنى وفى النهاية استخلصت أنه بورجوازى وواجهته بذلك (وهى. أيامهاء 
أسواً إهانة فى نظرى) كما قلت له إنه. فى توجهه الأقصى؛ لا يفكر إلا فى المال وأنه يوم 
يعود إليه البصر سيكتشف أنه صار أسوأً من الآخرين! 


ره وھ 


لم يكن مكنا بالزجر رذْعَهُء بل لكأنه. بالأحرى» يعيد إليه الشجاعة. ولاشك أيضاً 
أنه لم يكن غافلا عن الحقائق. وقلت لنفسى إن هذا الفتى هو الآأن مستقر» يجب ألا نحمل 
بشأنه همّاء ومجرد امرأة كهذه. عنيفة شينًا ما وشهوانية شينًا ما تغير لا جدال» فى الرجل 
من هؤلاء حتی لا نکاد نتعرف عليه. N EN‏ إننی اعتددت طویلا بروبنسون 
على أنه "جدع" ذو مغامرات ... ولکنه لیس سوی "هايف". ديوثا آم لاء أعمى أم لا . 
هو ذاك. 


وأكثر من هذاء التقط. منذ اليوم الأول. من العجوز هنروى داء التوفير والتدببرء 
ومن مادلون تحمسها للزواج. الصورة بالنسبة له اكتملت» خاصة وأن احتمال استمرار تعلقه 
بالصغيرة كبير. أنا بهذا على علم. ولعد كذبًا - أولا - أن أقول أننى أنا الآخر لم أغر قليلاء 
وأيضاً ظلمًاء ومع مادلون تم التلاقى» من حين إلى آخر. للحظات قليلة تسبق العشاء 
فى غرفتهاء على أنه لم يكن بسيرا تدبير تلك المقابلات. ولم نعْلم بها أحدًا ... لم يكن 
هناك مثيل لتكتمنا. 

يجب ألا بخطر على البال بسبب هذا أنها لم تكن تحبه. روبنسونهاء لا علاقة لأى 
من الأمرين بالآخر» ولكنه. هو. ظل بتلاعب بالارتباط. ومن ثم فهى أيضاً. بالطبع. 
تلاعبت بالوفاء» تلك هى المشاعر التى سادت بينهما. وأهم شىء فى أمور كهذه هو 
التفاهم؛ وهو لن يلامسها قبل الزواج» باح لى بذاء هذه هى نظربته» له هو إذن الأبدية 


TIA 


ولى أنا "الفور"! وهو فى هذا الإطار. حدثنى أيضاً عن مشروع أخر لديه للاستقرار 
مطعم صغبر معها و "لطع" العجوز هنروى. إذن فهو جاد كلية. "إنها ظريفة. ستروق للزبائن" 
ما يتنبا به فی لحظات صفانه ..." ... ثم إنك ذقت طعامهاء هه؟ لا قبل لأحد بها فى 
مساتل الطبخ!". 

لقد خطر له حتى أن يبتز الأم هنروى فى سبيل رأسمال صغبر مبدنى. لوددت أنا ذلك 
من کل قلبی» ولكننى تنبأت بأن إقناعها سيجشمه مشقة بالغة..." أنت ترى كل شيء 
باللون الوردى" ما قلته لألفت نظره ... هكذا على سبيل تهدئته وجعله معن الفكر قليلاء 
وفى الجال بكى ووصفنى بالمقزز. أى أنه يجب ألا نحبط أحدًاء وأقررت أنا فى الحال أيضاً 
بأننی مخطیئ وبأن الاکتناب» بالأحری» نال منى أنا. والشىء الذى عرف كيف يعمل به 
روينسون قبل الحرب هو الحفر على النحاس. ولكنه بات لا يريد أن تكون له به أية صلة؛ هو 
حر. "برنتى هاتين هو الهواء العميم ما أحتاج إليه كما تفهم؛ ثم أولاء وأهم من أى شىء. 
فإن عينى لن تعودا أبدًا كذى قبل؛ وهو محق أيضاً من وجهة ما؛ فى هذا لا يجادل. وقد 
دأب الناس. متى مررنا سوبًا بالشوارع المأهولة. على الالتفات إشفاقًا عليه لديهم شفقة. 
الناس» با لمعوقين والمكفوفين. .. بل يكن أن نقول أن لديهم حبًا مدخرا» شعرت به من قبل 
اکر من رة اشا الب الفح ب رجه مته الكلين لا عن فعا الیک ولكن ما 
أتعس استمرارهم فى نذالتهم فى حين أنهم بملكون قدرا كهذا من الحب المدخر ! ... إنه لا 
ينبعث» هذا كل ما فى الأمر ... إنه مشتبك بالداخل ويبقى فى الداخل» ولا يجديهم شبتا 
.... ویهلکون به ... فی الداخل؛ بالحب!! 


وبعد العشاء توليه مادلون عنايتهاء ليونها كسا تدعوه. تقرأً له الصحيفة ... لقد بات 
مولعًا بالسياسة» وصحف الجنوب تتدخل فى كل ما هو سياسى ... من نشاط! 


وفى المساء يظهر حولناء على البيت ما هو موغل فيه من انحطاط منذ قرون. وهى. 
بعد العشاء» اللحظة التى فيها يبدأ البق نشاطه. وفيها أيضاً أجرب فيه البق. آثار محلول 
مبيد لا أمانع فى التخلى عنه. فيما بعد لأحد الصبادلة لقاء ربح بسيط .. صفقة صغيرة. 
والأم هنروی سر عنها الشیء ذاك واستمرأت معاونتی فی تجاربی ... وسوًا ننتقل بین 
الأعشاش. فى الشقوق. وفى الأركان ... ننفث على أسرابها من حامضى فتستنفر وتسقط 
مغشبًا عليها تحت ضوء الشمعة التى تقبض علبها الأم هنروى بعناية شديدة. 

ونتحدث. بينما نواصل عملنا. عن رانسى» ومجرد التفكير فى ذلك المكان يصيبنى 
با للغص؛ ولبقیت فى تولوز حتى نهاية حياتى ... ما رغبت» والحق يقال. فى أكثر من هذاء 
جيد الطعام. وبعض الوقت اختلى فيه بنفسى» اى السعادة. ولكن وجب أن افكر» مهما 
يكن؛ فى العودة وفى العسل. والوقت ينفد وكذلك منحة الخورى ... والمدخرات. 
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وقبل أن أرحل أردت أن أعطى مادلون مزيدًا من بعض الدروس والنصائح البسيطة. 
بالطبع انه بستحسن إعطاء نقود عندما يستطاع وتصح النية على فعل الخير؛ ولكنه قد 
بكون مفيدا أيضاً الاحتياط. ومثله المعرفة الدقيقة با يواجهناء وبوجه خاص. بكل ما نجازف 
به حين نضاجع يِينًا ويسارا؛ هذا هو ما قلته لنفسى» خاصة وأننى. فيما بتعلق بالأمراض. 
تخوفت قليلا منهاء مادلون. هى واعية. يقيناء ولكنها الجهل بعينه فيما يخص الجرائيم» 
وإذن فأنطلق أنا فى شروح مفصلة. إلى أقصاها. بشأن كل ما يجب أن توليه عنابتها 
قبل الاستجابة لأية مجاملة. هل يوجد احمرار ؟ هل هناك نقطة فى الطرف ؟ بالاختصار 
"كلاسيكيات" هذه الأمور الواجب الإلمام بها والمجدية بجمال ... وبعد أن استمعت إلى جيدًا 
زر کی دا أتكلم. احتجت» من باب الشكليات. بل وأثارت على ما يشبه الزوبعةء 
قانلة إنها "جادة" وإنه "قبيح بى" وأننى 'كونت عنها رأيًا بشعًا" وأنه "ليس لأنها معى 
... وإننى "أحتقرها" وإن "الرجال كلهم كريهون ..." أى كل ما تقوله كل السيدات فى تلك 
الأحوال ... وجب على أن أتوقعه من قبل. تصرف مظهرى! والجوهر عندى هو أن تکون قد 
استمعت جيدًا إلى نصائحى وحفظت منها ما هو أساسى» والباقى لا أهمية له بتاتا. والحق 
أن ما أحزنها. وقد فهمتنى جيدًاء هو ما رسخ فى ذهنها من أن كل ما رويته لها بنتقل فقط 
بالتعاطف وبالمتعة؛ ومهما تكن هذه هى الطبيعة فقد وجدتها وإياى» مقززين بنفس القدر» 
واستشعرت هى» من ذاء الإهانة. ولم ألح با مزيد» سوى لأحدثها. قليلا بعد. عن الواقيات 
الذكرية, وما أنسيها: 


وأخيرا. لكى يلعب كل منا دور عالم النفس» حاولنا أن نحلل. ما استطعنا شخصية 
روبنسون» فقالت هی "إنه لیس غيورا بالتحدید» ولکن له لحظات عنف. 

- لا عليك! لا عليك ! .." أجبتهاء وانطلقت فى تعريف لشخصية روبنسون كأننى 
عرفتها ناء شخصیته» ولکننی ادرکت على الفور اننی لا أاعرف» إطلاقاء روبنسون» الا من 
بضع دلائل. غليظة! على طابعه ... لا غير. 

مدهشة المشقة التى نعانيها حتى نتخيل ما هكن أن يظهر كانتا ما محببًا إلى الآخرين. 
وبالرغم نريد أن نخدمه. أن نكون له مواتيين. ونتلعثم! ... إنه مشير للشفقة. بدا من 
الكلمات الأولى "نلوص"! 

فى أيامنا هذه ليس مناسبًا لعب دور "لابروبير"'"' 

فاللاوعی کله بنسل من أمامنا بمجرد اقترابنا. 
الإشارة هنا إلى المفكر الأخلاقي الفرنسي جان دى لابروبير €غ81y‏ 2ا de‏ ِل (۱141-110£). 
ا 
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الفصل السابع والغلاثون 


تمسکوا بی. قبل أن أذهب لحجز تذكرتى بلحظة. لكى آمد إقامتى أسبوغًا آخر. وقبلت. 
وحجتهم هی أن یرونی ما حول تولوز. ضفاف النهر ذات النسيم المنعش. والتى طالا حدثونی 
عنها» وبالأخص أن يجعلونى أزور» فى الضواحى, مزارع الأعناب الجميلة تلك. والتى بُظهرُ 
کل أهل البلدة فخرھم بها ورضاهم عنها وكأنها: كلهم يمتلكونها من الأصل ... يجب ألا 
أرحل هكذا ... وما زرت إلا جثث الأم هنروى ... هذا لا يجوز ! ...." الاختلاقات. 


لم أستطع أن أتشدد إزاء هذا القدر من المجاملة. رغم أننى لم أكن متحساً للبقاء 
سیت حمیمیتی مع مادلون "اياها". وهى حميمية صارت تشکل خطرا. فقد بدأت العجوز 
تك :+ إحراج! 


على أنه لم يكن مقررا أن تصحبنا العجوز فى هذه النزهة. ألا لأنها لا تريد إغلاق 
مغارتها ولو بومًا واحدًاء وإذن فقد قبلت أنا أن أبقى. وها نحن الثلاثة. فى صباح بوم أحد 
جميل» لمضى نحو الريف» هوء روينسون» بيننا وقد امسك کل منا بإحدی ذراعیه» وفی 
المحطة آخذنا تذاكر الدرجة الثانية. وفى ديوان القطار شممناء بالرغم. رانحة السجق قوبة 
مغلما فى الدرجة الثالدة. وببلدة اسمها ”سان جان" (القديس يوحنا) نزلناء ولم يبد على 
مادلون. إطلاقاء إنها غريبة على المنطقة. بل والتقت على الفور معارف لها ... جاءوا 
تقریبا من کل مکان» وبُشرنا بنهار صیفی جمیل» بکل تاکید. وائناء تنزهنا وجب 
لروبنسون عن كل ما نراه ...." هنا حديقة . .. وهناك جسر يقف عليه رجل يصطاد 
يمسك بشىء. الصياد ... حذار من راكب الدراجة! ... إلخ". بينما أرشدته» مغلاء ٠‏ 
البطاطس المقلية جيدًا. بل إنه هو الذى آخذنا إلى المكان الذى تباع فيه "محمّرة"» بعشرة 
دريهمات "العبوة" الواحدة» عرفته دانمًا محبًا للبطاطس المحمرة» روبنسون» مثلى أنا الآخر 
على أية حال. أن "استطعاء" مذاق البطاطس المحمرة هو خاصية باريسية. أما مادلون فهى 
تؤثر الفرموٽ ... بدون ثلج وغير مخلوط بخمر اخرى. 


فى جنوب فرنسا ليست الأنهار على سجيتها. لكأنها تتعذب وتنضب أو ستفعل. 
فالتلال والشمس والصيادون والأسماك والزوارق والحفر الصغيرة. والمغاسل. والأعناب وشجر 
الصفصاف. الجميع يريد منها. الكل بطالب بها من المياهء يطالبونها بأكثر ما ينبغى. فلا 
پکاد یبقی منها فى حوض النهر » ولأمكن أن بقال عن مواضع منه أنها أخلتق بأن تكون لطريق 
اسیء زتها لنهر حقیقی . وا اننا جئنا للاستمتاع فقد وجب التعجَل لكى نبدأه. وجرد 
انتهائنا من البطاطس اتفقنا على أن جولة صغيرة بالقارب. قبل الغداء» ستسرى عناء أنا 
مجدفاء بطبيعة الحال. وهما الاثنان مواجهين لى اليد فى اليد روبنسون ومادلون. 
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ها نحن أولاء ء مضى مع التيار کما یقولون» کک وهناك. ھی تطلق صیحات 
ر وهو كذلك غير 2 اما ا وقزید من من الذباب. و ا النبى" اللاتى 


حرارة تدهش! تبعت الدخان من سطح آی شی ء ... وتنزلق عليها بديًا من دوامة 
مسطلحة مستطيلة هنا الى ما أرذْىّ هناك من أغصان. بحذاء ء ضفاف محرقة نمر بها بحقًا 
عن واحات من الظل نجدها كيفما نستطيع وراء شجرة أو أخرى من القلائل اللاتى لم توسعها 
الشمس ثقوباء والحديث يزيد الحرارة حرارة .... إن امكن هذا؛ وكذلك لا نجرؤ على الإفصاح 


روبنسون» وهذا طبيعى. أول من اكتفى من ال ملاحة وعندثذ اقترحت أن ذهب فتزاحم 
غيرنا أمام أحد المطاعم. ولم نكن الوحبدين الذين خطرت لهم نفس الفكرة البسيطة. فجميع 
صیادی المنطقة. حقيقة» سبقونا وجلسوا فى المطعم الصغير قبلنا بكثير» حريصبن على 
الشراب الُسكر فاتع الشهية. ومتحصّين خلف مضخات "الصودا" الصغيرة. ولم يجرؤ 
روبنسون على سؤالى عن المطعم. هو مكلف؟ ولکننی وفرت عليه» فى التو ذلك الهم 
بالتأكيد له أن الأسعار كلها معلنة على الملصقات وأنها معقولة للغاية ... وقد صدَفّت ... 
وهو لا بُطلق ید صاحبته مادلون. 


أستطيع الآن أن أقول إننا دقعنا فى ذلك المطعم كما لو كنا أكلناء ولكتنا فقط 
حاولنا... بحسن ألا نتكلم عن الأطباق التى قدموها لناء هى لا زالت هناك لم مَس 


لقضاء فترة بعد الظهر. ذ ا ا جِدًا تنظيم نوبة صيد بصحبة روبنسون. 
کنا زاتما آنه لن یکین قد استطاع س حتى أن يرى فلينة صنارته. ولكننى أنا ٠‏ من ناحية 
أخزى؛ أصابنى التجديف با لمرض. مجرد انتهاء محنة الصباح تلك. کفی ! لم بعد لدی اَی 
من حصيلة المران الذى نلته فى أنهار أفريقيا. وعنه أعجزنى ما مسنى من كبر ... مثلما 
عن کل شیء. 


ولمواصلة التربّض؛ a‏ تغییر النشاط؛ اكذْتٴ لا عندئذ أن نره ف ت على الأقدامء 
بمنتهى البساطة. على الضفة » ستعود علينا بأجمل فائدة. لتكن . على الأقل. حتى الحشائش 
العالبة التى لحناها على بعد أقل من كيلو متر» قرب ستار من الصفصاف. 

وها نحن أولاء مضى ثانية» ذراعی فى ذراع روبنسون» ومادلون؛ هى» تسبقنا ببعض 
خطوات. كان هذا اكثر ملاءمة لخوض الحشائش. وعند اأحد منعطفات النهر سمعنا صوت 
"الأكورديون" من زورق وصلناء زورق جميل ربط إلى ذلك الموضع من الضفةء واستوقفت 
الموسيقى روبنسون» وهذا مفهوم تمامًا فى حالته: ثم إن ما فيه من ميل إلى الموسيقى برجع 
إلى زمن بعيد وحينها عسكرناء لسرورنا بالعثور على شىء يبهجه. على تلك 'النجيلة". 
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والتى ليست مُْرنة مئل مدر الضفة المتاخم. ورأبنا آنه ما ميزه من تظافة وتریان» لش 
عاديًاء الزورق . .. هو للسكن فقط (كأنه يبخت صغير) لا للبضاعة. به آزهار تکاد تکسوه. 
بل وحن صغير -غاية فى الأناقة. للكلب. وصفناه له الزورق» لروبنسون. الذى أراد أن 

"لكم أرغب. آنا أيضاً ٠‏ فى السكن بسفينة شدبدة النظافة مثلها" ما قاله وقتها . 
E‏ السؤال لمادلون ..." دعك من هذا فقا فهك دا اعابت ولكن فکرتك هز هذه 
يا ليون تكلف كثيرا! إنها حتى كلف أكثر بكثبر. أنا متأكدة. من بناية سكنية!". 

وعلبه فقد جعلناء نحن الثلاثة. همّنا التفكير فيما يكن أن يساويه زورق على هذا 
اللستوى؛ ولم نخر بشىء من محاولاتنا للتقدير » وقسك كل منا بالرقم الذى توصل إلبه. 
ھی تلك العادة المتأصلة فیناء أن نعلن تقييمنا ادى لکل شی واستمرت موسیقی 
الأكرردون أتتاتها ر تكفا ملاطفة وها أبضا. كات اغ اغ بى واخ 
استقررنا على رأ واحد,ٍ هو أن الزورقء بحالته الراهنة. يساوى على الأرجح مانة ألف فرنك 
أو أكتر أو اقل فللا ...ها أحلاه خلا :. 

"أغمض عينيك الجميلتبن. فإن الساعات معدودة 

فى البلد الرائع ... بلد الأحلام اللو ٠..‏ 

هذا ما ظلوا یشدون به فی الداخل . وقد اختلطت أصوات الرجال بأصوات النساء» فى 
شى» من النشاز؛ ولكنها محبّبة جِدًاء بسبب المكان» فهى لائقة بحرارة اجو وبالنهر والريف» 
وأبضاً بالساعة التى جنا فيها. 

ل روون بکد ذهنه بتقدير الآلاف ثم مئات الآلاف. ووجد أنه يساوى المزبد والمزيدء 
الزورق. حسب ما وصفناه له لأن بأعلاه زجاجًا يتيح لمن بالداخل رؤبة أوضح» وبه نحاس 
فی کل مکان. ای جميع الكماليات ا 

"ليون أنت رهق نفسنك" قالت مادلون م مُحاولةٌ تهدننه . 

"استلق بالأحرى على رقعة الحشائش. الكثيغة كما يستحب واسترح قليلاً ... ما 
ألف أو خمسمانة ألف, إنها ليست لك ولا كذلك لى .. أم ماذا ؟ وإذن فالأمر حقا لا بستحق 
أن تفل 

ولكنه. بالرغم؛ رقد وواصل القلق ... سعيًا إلى تقدير اللمن. وأراد » بكل قواه. الإلمامء 
ومحاولة رؤية الزورق الباهظ إلى هذا المدى... 

”أب آلة؟" سأل ... ونحن لم نكن نعرف» ذهبت إلى الخلف لأنظر - لأنه آلح .. 
لجرد أ أرضيبه- وأرى إن وجد بت آلة صغيرة. 
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فالحياة ليست إلا حلمًا 
الحت ولمس الد وها 


هكذا استمروا فى الغناء. الناس الذين بالداخل» ونحن» حيننذ. سقطناء أخيراء 
اعياء... لقد أنامونا. 


وذات لحظة وثبت كلب الصيد الصغير خارجا من الخ الصغير وجاء ء ينبح ؛ فوق القنطرةء 
فی اتجاهنا وأبقظنا مُنتفضين» وزجرناه نحن» كلب الصيد» فروبنسون خافه. 


وعندها خرج من باب صغیر فی الزورق شخص يبدو عليه أنه المالك. لم بکن یرید أن 
بجر كلب وقبادلنا 'کلمات"! ولکنه عندما فهم آن روینسون. إذا صح التعبيرء قاقد البضرة 
هدا فجأة, الرجلء ووجد نفسه شدید الغباء. وعدل عن زَجُرنا بل وقبل على نفسه -لکی 
تنصلح الأمور- - أن يعامل کا خی ودعانا كنوع من التعويض إلى تناول القهوة. لديه. 
فی زورقه. واضاف انه عید میلاده کما انه لا یرید ان نستمر فی البقاء فى الشمس حبث 
نشوى» وهذا وذاك. وأنه توفيق موفق لأنهم ثلاثة عشر حول المائدة.. 

رجل فى مفتبل العمر ُو صاحب الدار» وصاحب أهواء ... بحب السفن كما أوضح 
لنا أيضاًء ولم تكن به حاجة فقد عرفنا منذ اللحظة الأولى» ولكن زوجته تخاف البحر» وهكذا 
وفقوا إذ رسواء إذا صح التعبير؛ ٠‏ على الحصى. 

ولديه» "فى زورقه, بدوا بالغى الرضا باستقبالناء أولا امرأته: سيدة مليحة تعزف 
الأكورديون كملاك» ثم أن تُدعى هكذا إلى القهوة ... هى» مهما يكن. مجاملة! فلأمكن 
أن نكون أى شىء! أى أنها ثقة من جانبهم. .. وعلى الفور فهمنا أنه يجب ألا نخزيهم. 
م فيا ابن :ا جاه فی صر مدعويهم. نعم أن لروبنسون عيوبه ولكنه» فى 
العادة. فتى حساس. فى قلبه. ومن الأصوات لا غير ؛ فهم ضرورة حسن السلوك وعدم إفلات 
بذاءات. وإن لم نكن نرتدى الأنيق -هذا مؤكد- فإن النظافة.ء E‏ تجلت عليناء 
وصاحب الزورق. إذ نظرت إليه فاحصاً من مسافة أقرب. هو فی سن الثلا ٿڍن. علي الارجح؛ 
له شعر. أسمر جميل شاعرى وبدلة ظريفة تحاکى طراز أزیا ء البحارةء وإن فاقها تأتقا. ويتفق 
مع هذا أن لامرآته الجميلة عیونًا من المخمل. .. أقسم ! 


كادت مأدبة الغداء لديهما تنتهى» وقد بقى منها الوفير» لم نرفض "الجاتوه 
الصغير - لسنا نحن من يفعلون! - وشراب 'البورتو" الذى ينسجم معه. منذ زمن لم أكن 
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قد استمعت إلى آصوات بهذا الرقيّ. أنا إن لهم آسلوبًا معينًا فى الكلام. الناس الراقين. 
بشعر باحجل. ویخیفنی آنا لکی نستعمل أبسط تعبير وخصوصا نسائهم, مع أن جملهم 
سينة الصنع ومُدّعية. ولكنها تخرج منهم مصقولة مثل الأثاث العتيق. جُملهم. وإن كانت 
عادية تخيفنا من انزلاقنا عليها جرد التجاوب معهاء وهم حتى عندما يتخذون نبرات, 
مبتذلة. لكى يشدوا بأغانى الفقراء من باب التسرية. فإنهم يحتفظون بطريقة النطق الراقية 
تلك النى تجعل السامع بحترس ويشمئز. طريقة كأن فى داخلها اتا شوطاا صتغرا» كنا 
بجب أن يكون. دائمًا» عند الحديث إلى الخدم. يا للإغراء عندئذ بتعرية نسائهم لا لشىء 
الا لرؤيتها تتلاشى» كرامنهم المزعومة. 


وصفٽت بصوت خفيض لروبنسون الأسلوب الذى ّث به ما نحن محاطون به لا شىء 
!ا العتيق» ذكرنى قليلا بدكانة امّی. ولكنه أنظف وترتيبه أفضل بالطبع. لدې ی آمی سادت 
داتمًا رائحة الفلغل المتقادم. 


ثم لوحات لصاحب البيت على الحوائط المقطعية. فى كل مكان. رسّام. هى الزوجة 
التى كشفت ذاك لى ولكن بعد مزيد من اللف والدوران. امرأته. هى تحبه» رجلها. ظهر 
راضحا هذا هو فان شاجب القاز ».فض فل ورو را حمل :ودل حل 
کل ما بنبغى لكى بكونا سعيدين. والأكورديون "فوق البيعة". وأصدقاء وآمال يحلمان بها 
وهما فى السفينة. فوق المياه القليلة التى يدور بعضها حول البعض. سعيدين جذا بأنهما 
لن يرحلا أبدًا ... ملكا كل هذا لديهما ومعه كل ما فى عالم ما بين سواتر النافذة وا مروحة 
الكهربائية والذى ُظله اة السماء من حلاوة و"طراوة" فاخرة. 


وطالا ننا نحن جئناء فلابد من أن ننسجم مع باقى الطاعمين الشاربين: فأولاً 
روات سال و"فراولة بالكرمة.." .. "الحلو" المفضل لدى. وتلوت مادلون لكى تعاود 
الاغتراف منه. هى أيضاً أسرها السلوك الكيْس. والرجال وجدوها ظريفة. مادلون. وخاصة 
الحو وهو مثقل (الجيوب) با يكفى» بدا بأتم سرور بمجاورة مادلون له» وبالتالی بهز ثقله 
(فعلا لا مجازاً) لكى يكون لها مؤنساء جالبًا لمزيد من الحلويات. من كل نحا ء الماندة. الى 
لا أحد سواها > ھی التی تناولت» حتى طرف الأنف؛ من الكريمة. ومن المحادثة هم أنه أرمل. 
الحمو. ونجاحه فی النسيان مؤكد. وسرعان ما أصبحت مادلون أكثر من تأثر بالشراب» وقد 
ي وتلك التى على روبنسون أيضاً بالاعياء وبفصول السنة تلو السنة» ولكن. 
فى الركن الذى أؤاناً أمكن آY‏ تتضح الظاهرة. ولکننی شعرت بالمذلة. ٠‏ بعض الشیء؛ بن 
ا . بکل شیء! ما أنظف استحمامهم -مشل الأمريكيين!!- وما أشد اعتنانهم! لکأنهم 
بستعدون لمسابقة فى الأناقة. 


وإذ ثملت مادلون لم تعد تراعى حسن السلوك على الأتم. وبدأت تقول الحماقات وأنقها 
مصوب الى اللوحات. والمضيفة لشي أدركت -بعض الشىء - عادٽت إلى |لاكوزديۈن؛ لکی 
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تنصلح الأشياء. فى حين اشترك الكل -ونحن الثلائة أيضاً. بصوت أخفض وإن بنشاز. 
شاركنا؛ ومستوى ردىء- فى غناء نفس الأغنية الى سمعناها من قبل فى الجارج» ثم 
آخری. 

ووجد روبنسون الوسيلة إلى عقد الحديث مع سيد مسن بدا أنه يعرف كل شىء عن 
زراعة الكاكاو ... موضوع شائق ... رجل مستعمرات... رجلا مستعمرات ... ولشدة 
دهشتی سمعت روبنسون يقول. بنبرة واثقة. "عندما كنت فى أفريقيا. وقت كلت مهندسا 
زراعيًا بشركة البوردوريير (وهذا اللقب كرره أثناء الحديث) كنت أحشد أهالى القرية الواحدة 
كلهم للحصاد ..." ... إلخ! لم يكن يستطيع أن یرانی» فمن ثم "فبرك" لنفسه.کیفا کان. 
ذکریات كاذبة یروی» بصراحة (!!) منها. ما ملا اكثر ما هكن أذنيَ محدثه ... أكاذيب ؛ 
كل ما استطاع العثور عليه لكى يستطيع الارتفاع إلى مستوى السيد المسن الكفء. هو 
الذی تابر داثمّا على تحفظه فى حديثه؛ روبنسون. ضايقنى» بل والمنى انه يشرد على هذا 
النحو. 


تكرمًا له أجلسوه فى كنف أريكة ضخمة معطرة على الأكمل. وكأس من الكونياك فى 
يده اليمنى. بينما بالأخرى استحضر» بحركات فارغة» عظمة الغابات التى لم مسسها بشر 
وأهوال الإعصار الاستوائى. لقد انطلق ... انطلق تماما لضحك آلسيد كثيرا لو أمكن أن 
یکون هنا هو الآخر» فى ركن صغير. مسكينٌ آلسيد!. 

لا جدال: من ناحية "انبساطنا" فنحن؛ لدبهم؛ "مبسوطون" لخاضة وان :شما رقا 
بدا بهب من النهر ويعلو إلى أستار النوافذ ليعطيها شكلا أنبويًا يشبّهها بأعلام صغيرة 


وأخيرا تكرر تقديم "الآيس كريم" ثم المزيد من الشمبانيا ... صاحب الدار: هو عيده 
... لقد راعى أن يكرر ذا مائة مرة. وهو قد آلى أن بُضفى البهجة. مرة واحدة مشهودة. على 
الكل وحتى على المارة بالطريقء علينا نحن مرة واحدة مشهودة. طيلة ساعةء أو ساعتين 
النتين أو ثلاثة: سنتواءم.. برعایته. سنکون کلنا أفراد "شلة" واحدة ... المعروفون والأخرون 
وحتى الغرباء. وحتى نحن الغلاثة . .. الذين التُقطنا من قرب الضفة. افتقارا إلى الأفضل. 
لكى لا بكونواء بعد ثلالة عشر حول المائدة. وبينما أنا على وشك الترم بأغنيتى الخاصة 
المرحة اعت فجاة شديد الفخرء واعبًا. وهكذا وجدت أنه لکی انرز مهما یکن دعوتهم 
اباى وهى لا تزال تلهب منى الدماغ - يصح أن أكشف لهم الحقيقة التاليةء إنهم دعواء 
فی شخصی؛ واحدًا من أکثر أطباء باریس وضواحیها تیزا! لم يكن حًا ن يرتابواء هؤلاء 
الناس» بناءٌ على ما أرندي ... بالطبع؛ ولا كذلك على ابتذالهما : رفيقي! ولكنهم» على 
العكس. مجرد معرفتهم مقامى أعلنوا أنفسهم "متشرفين" وموضع مجاملة» ودون انتظار 
آی مزید أخذ کل منهم فی تأهیلی بشأن المصائب الطلفيفة الخاصة ببدنه هو؛ واستغللت 
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هذا للاقتراب من ابنة "مقاول". صبَيَة مثينة البنية تمت بصلة قرابة. تعانى بالتحديد من 
”أرتكاريا" وتجشؤات حامضة لأهون الأسباب. 

من ليس معتادًا طيبات المائدة والرفاهية ينتشى بلقياها الأولى دون أية صعوبة. أما 
الحقيقة فهى لا تتمنى إلا الفراق» دائمًا يكفى أقل القليل لكى تحررنا ومن منا متمسك 
بحقيقته ؟! والذى يحل محلها منتهى السهولة هو هذيان جنون العظمة اللذيذ. ولكن مع وفرة 
الملدات القاجة: جلت أش بدورى» وأناا ما رلت أحدتها عن الأرتيكازياء القريبة الصغية: 
إغا نفلت من صنوف المذلة اليومية حين نحاول» كما فعل روينسون. الاندماج مع أغنياء 
الناس بقوة الأكذوبة. عملة الفقراء تلك وكل منا يخجل من لحمه الظاهر القبَحَ وهيكله 
العظمى المهيب» لم أكن مستطيع حمل نفسىعلى أن أربهم حقیقتی: لأخْجلتنى منهم مثلما 
مؤخرتی. وجب على أَبًا كان التّمن. أن أحدث انطباعًا إيجابيًا. 


على أسئلتهم جعلت حت ... بابتکارات» مثل روبنسون من لحظة مضت. مع السيد 
المسن» بدورى غزانی ما هو رائع! ... مجموعة زبائنی المتعددة! کرو تراحم مواعیدی! . 
صديقى روبنسون .. المهندس ... الذى اكرمنى بضيافته فى "شاليهه" الصغير بتولوز. 


م أولاً فان الضيف؛ طالما قد شرب وأكل جيدًا فقد أصبح من السهل إقناعه. لجسن 
الحظ. يتم تقبل كل شیء. لقد سبقنى روبنسون إلى السعادة الخاطفة, الأكاذبب المرتجلة. 
ولم تتطلب مجاراته أكثر من مجهور ضئيل جدًاء بسبب العوينات الداكنة. التى ارتداها. 
لم يستطيعوا تیر ال یه انل تا روينسون ... وتكرمنا على الحرب بنسبة 
شتا : والآن المدعوون - الذين ا س ا فى البداية من نزوة الزوج 
الذی دعانا > الرسامء والذىء مهما يکن » برغمه وضعه؛ . كفنان مخالط للمجتمع؛ على بعض 
الأفعال الخارقة للعادة- يجدونناء نحن الثلائة. حقا فى غاية المودة وأقصى التشوبق. 


رما لم تقم مادلون. باعتبارها خطيبتهء بدورها بالقدر المطلوب من الاحتشام» لقد 
أثارت الجميع. بجا فيهم النساء. والى حد أننى تساءلت عما إذا كان كل هذا سيوج بحفلة 
جنس جماعى. لا. تمزقت التوجهات إليه تدريجيًا وقد اأعمل فيها جهد» سائل اللعاب» 
لتجاوز الكلمات. لم يحدث شىء. 

ظللنا مكلين بالجمل .... وبالوسائد. وقد أذهلتنا بالعًا محاولشنا الجماعية. بعضنا 
والبعض -بالذهن فقط. فالجسد متخم- لنحوز كل المتعة النى هى فى العالم الآن- بقدر ما 
نستطيع- وکل ما نعرفه من مدهش فى الآفاق وفی اقسا . ولکی یغترف مجاورئا أخيرا 
نصیبه بدوره ویقر لا ٠‏ مجاورنا بان هو هذا فعلا المعجب الذى طالما بحث عنه.ء ويأن هذا 
الإنعام عليه هو الذى ظل -كم سنة وكم؟- يفتقر إليه وحده. لكى يُسى الآن أخيرا سعيدًا 
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أتم السعادة. وإلى الأبد! بأننا كشفنا له أخيرا عن مبرر وجوده» هو! وبأنه قد وجب أن يذهب 
فيذيعه على الجميع» » اکتشافه مبرر وجوده؛ ولنشرب مرة أخری معًا لکی نحیی هذا الاستمتاع 
ونحتفل به؛ وليكن الجال هكذا على الدوام 1ا يال اا ما تن وهن سجر اة 
ألا نعود أبدًا إلى تلك الأوقات البغيضة: الأوقات التى خلت من المعجزات, الأوقات التى 
فيها لم نكن قد تعارفنا بعد والتى لم تشهد تلاقينا البديع. كلنا معّاء من الآن فصاعدًا! 
آخيرا. إلى الأبد! 

رب الدار» هوء لم يستطع منع نفسه من إبطال السحر. 

تملکه هوس الحدیث إلينا عن فنه» الذى حقًا "يزغزغه" أعنف عا يجب. .. عن لوحاته» 
بکل قواه وفی أبة مناسبة. وهکذا فبفعل غبائه الستحكم عاد الابتذال بينناء ساحقا. 
رغم انتشائنا بالشراب. ررحت وقد تحققت من فوزه وهزیتى. أسدى بعض مجاملات. 
خاد ةة الاخساس متالقةء اليه :رث الدان :اة مصيوة فى احمل لمطلحة الفتانن: 
واإذا مجاملاتی تفعل به ما أن تلقاها کنثل فعل المضاجعة: إذ تهادی الى إحدی أ رائکه 
امنتفخة ونام بعدهاء أو ريما توكماء برقًة بالغة واضح السعادة؛ بينما طفق كل من الضبوف 
یدرس تضاریس وجوه الآخرين اذ یبادلهم نظرات ظليلة مأخوذة. حائرا بین النوم شبه القهار 
وملذات عملية هضم معجز 


أنا؛ من جانبى؛ وفرت هذه الرغبة فى العفو وادخرتها لليل ... إن ما ينجم خلال 
النهار من خوف يفصي النوم مرار! وتكرارا» وعندما يشاء E‏ 
متی استطعنا مخزونا ضئيلا من النعيم. فيجب ألا نهْدَرةٌ فى إغفا ءات تافهة سابقة لأوانها 
وإلا كنا حقًا حمقى. کل شیء للیل؛ هذه هی صیغتی؛ ینبغی دانمًا أن بكون الليل موضع 
تفکیرناء ثم إنناء ألا . ما زلنا مدعويّن من قبلهم. إلى العشاء بعدها بساعات قليلة. فعلينا 
إذن» فى الانتظار. أن نعمل على إيجاد شهيتنا من جديد. 

استغللنا الذهول الذى ساد لكى نتسلل... أجريناء نحن الثلاثة. خروجًا فى غاية 
السرية. متجنبين الضيوف الناعسين الموزعين. وادعین. حول أكورديون ربة الدا ر “اليئ تعزف 
وعيناهاء اللتان لطْفتَهّما الموسيقى. تطرفان بحتًا عن الظل. "إلى اللقاء بعد قليل". قالت 
لنا ونحن نمر بجانبها ... وابتسامتها. إذ اكتملتء مولت ال حلم 

لم نبعد كثيرا؛ نحن الثلائة فق جن ذلك لكان الى اشرت عاب حیٹ 
ا 
يكشف الوادى كله .. بل وعلى البعد المدينة الصغيرة ة فى كنفه متغضنة حول ناقوس البرج 
المخروس كمسمار فى حمرة السماء. 


"فى أية ساعة سنجد قطارا نئوب به؟" انتاب مادلون القلق. على الفور. 
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"لا عليك ؛" طمأنها هو ..." سيعيدوننا بالسيارة. لقد اثفقّ على هذا قالها صاحب 
الدار ... لديهم سيارة." لم تواصل مادلون الإلحاح. ظلت» من فرط اللذة. حالمة . 
بتار حًا 

وعندئذ سألتةُ "وعيناك يا ليون» كيف حالهما الآن؛ 


- بأفضل کثیرا. لم أرد أن أقول لك شينًا بعد لأننى لم أكن متأكدًاء ولكننى على 
يقین من أننی. بالعين اليسرى خاصة» بدأت أستطيع حتى عد الزجاجات التى على المائدة 
.. لقد شربّتا غير قليل. ألاحظت؟ وما ألذّه! 


اليشار هن جانب القلب: " كنا رضدت مادلون:جذلى: لقد فرحت كل الفرح؛ ولهذا 
الفرح ما پېرره بتحسن عينيه هو ودعته إليها ..." قبلنى إذن لأفبلك!' تات أ أشعر 
بنفسی دخیلا على هذا الى قيض به كل ها على الآخر. > ومع هذا شق على الابتعاد 
ا أعد أعرف إلى ا بحسن أن اذهب وتظاهرت بالذهاب لقضاء حاجة خلف الشجرة 
التى تعد قليلا وبقيت هناك. حف الشجرةء فى انتظار أن ي U rS‏ 
تبادلا من حدیٺ» سمعتهما هو من أكثر حوا رات الحب عاديّة. ولكنه مع هذا عجبباً شينًا 
ما مثلما هو دانئا عندما عرف متبادلیه» ثم إننی ما سمعتهما بقولان أشیاء کهذه من 
قبل قط . 


ال ی صحیځ حقا انك ة خبننی؟ 
بقدر ما أحب عينى أحبك!" أجابها. 


"ليس قليلاً ما قلته للتو با ليون! ... ولكنك لم تبصرنى بعد يا ليون؟ يحتمل أنك 
دد أن تبضري بعشيك أت ل بون ن الآخرين بعد. لن تعود تحبنى بنفس القدر ... فى 
لحظتها ستبصر ثانية النساء الأخربات... ويبحتمل أنك ستقع فى حبهن جميعًا ... مدل 
الأصحاب ..." 


هذه الملاحظة التى أبدتها له "من تحت لتحت" هو أنا المقصود بها. لم بَمْنّنى مدلولهاء 
ظنتنی قد بعدت من قبلها ولا أستطبع أن أسمع فوجُهُتأ لى ضرية سديدة... لا نضيع وقتها 
هى. وهو. الصديق. احتج. "أهذه قدوة؟!"... هو ما یقوله ... وان کل هذا لیس سوی 
افتراضات منها وافتراءات. 

دافع غ نفبنة أا يا مادلون؟! البتة! انا لست من طرازه أنا؛ ما الذى يجعلك 
تعتقدین آننی مثله؟ .. بعد کل ما عاملتنی به من تلطّف؟ آنا أرتبط أنا؛ أنا لست نذلاً 
آنا ! إنه للأبد أقول لك انا : : كلمتى واحدة ليس لى غيرها! إنه للأبد. أنت جمنلة أعرف 
ذا منذ الآن. ولكنك ستكونين أجمل مزيد كبير متى رأبتك... هاك؛ أأنت مسرورة الآن؛ لا 
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تبكين؟ لا أستطيع» مهما يكن. أن أقول لك أكثر من هذا ! 

- وإنه لحل يا ليون! "أجابته عندنذ وهى تجشم بداخله. هما منشغلان بتبادل العهود. 
ولم يعد فى الإمكان إيقافهماء لم تعد السماء تقسع. 

"أريد أن تكونى دائمًا سعيدة معى" ما قاله لها بعدها برفق بالغ... "ألا بكون عليك 
أن تفعلى شينًا وأن يكون لديك مع هذا كل ما يلزمك .. 

- آه! ما أطيب قلبك یا لیونی ! إنك أفضل حتى ما تخبّلت؛ أت زقبی: تخا 

وأنت الكلّ! 

- ذلك أننى أعبدك يا قطيطتى!" 

فضلاً عن هذا بتهايجان بالملامسات. ثم. كأنهما ببغيان عزلى عن سعادتهما 
المحتدمة. وجّها إلى آنا ضربة لئيمة عفنة. 

هى أولاً : "الدكتور. صديقك. إنه ظريف. أليس كذلك؟" لكأنها تنوء بهضمى! وعادت 
نعبّىء قواها: "إنه ظريف! لا أريد أن أقول شينًا ضدّه لأنه صديق لك» ولكنه رجل قد يوصف. 
مهما يكن بأنه عنيف مع النساء.. لا أربد أن أقول عنه السينات لأننى أظن أنه صحيح 
أنه يحبك حق الحب» ولكننى أعنى أنه ليس طرازي ... فأقول لك ... على الأقل هذا لن 
يغضبك؟" لا لا شىء یغضبه» ليون؛ aT‏ الدكتور وكأنه بحب الإناث أكثر 
معا يجب ... مثل الكلاب قليلاء أتفهمنى؟ ألا توافقنى أنت؟ انه کأما بنقض على النساء 
دائمًا إذا صح القول. يصيب بألم ويضي. ألا توافقنى أنت... على أنه كذلك؟" 


توافقها : اشيسن: یوافقها علی کل ما تریده. بل یجد کل ما نقوله منطبقا ماما 
وفكاهيًا . أكثر الأشياء إضحاكا. شجّعها على الاستمرار فيه حتى أصابه ب'الرعَطة". 


"نعم إنه حقًا صحبح ما لاحظته بشأنه يا مادلون» ليس هو بالرجل السىء» فردينان. 
ولکن رقة الحس ليست ما برع فيه لا أن نقول هذاء ولا الوفا > كذلك. فلنضف هذا أنا 


ا 
- لابد وأنك عرفت له عشيقات. هه» يا ليون قل!" 
تتزود بالمعلومات. هذه البهيمة! 
كثيراء معنى الكلمة!" أجابها واثقًا .." ولكن. كما تعرفين. فهو. أولاً. ليس 


متشددا!.. 
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من كلمات كهذه ينبغى دائمًا استخلاص نتيجة» وهو ما تولته مادلون.. "الأطباء. 
وهذا معروف جيدًا» هم كلهم شهوانيون فى أغلب الأحيان.. ولكنه. هو أظنه لا يُجارى؛! 


- لم تقولى قط أصدق مما قلته توا" يقرا صديقى الوفى. صديقى السعيد. واستأنف 
هو: " وإنه بسبب هذا أننى ظننت مراراء لإسرافه فى ذاك. أنه بتعاطى المخدرات ... ثم على 
هذا؛ فان لديه قضيبًا !... آه لو رأيت ... بهذا السمك! شىء غير طبيعى! 


- آه؟ آه؟!" قالت مادلون مرتبكة فى الحال وهى تحاول أن تتذكر قضيبي (!) 
"أفتظن أنت إذن أنه ... إنه قد يحمل أمراضاً؟ قل!" 
استبدًّ بها القلق. وقد أحرنتها فجأة هذه المعلومات الحميمة. 


"هذا لا أعرف عنه شيا" اضطر آسفًاء إلى الإقرار ..." لا أستطيع أن أؤكد شيا . 
ولكن الاحتمالات واردة ... باعتبار طريقة معيشته. 


- مهما يكن فأنت محق. لابد وأنه يتعاطى ... وأنه. لهذا يكون أحيانًا بهذه 
الغرابة".. 

ورأسها الصغير يجتهد. هو. رأس مادلون ... ودون إبطاء أضافت "فى المستقبل يجب 
أن نحاذر منه. قليلا .. 

- ما أنت بخائفة منه. مهما يكن؟' ' سألها ..." لا شىء هو فى اعتبارك أنت على 
الأقل ... أم ماذا؛ هل حدث» فى أى وقت. إن حاول مغازلتك؟ 


- اما هذا فكلا إذن؛ لم أكن لأرضى؛؛(!) ولكن المرء لا يعرف قط ما يمكن أن يدور 
فی زان افترض. مغلاء أن نوبة داهمثةُ . .. نابم أشياءُ ء هؤلاء الناس. مع المخدذرات ! 
... على أية حال فلست أنا بالتنی ستقصده یوما للعلاج! . 


- ولا أنا كذلك. بعد أن تحدثنا الآن!" 

أقركها روبنسون. ثم بعد هذا مزيد من الملاطقات والمداعبات .. 

تهدهده : "حبیبی الودیع! 

ويجيبها: "يا قطتى المشاكسة!" وببن هذا وذاك فترات صمت كلها نوبات من القبل؛ 
سريعًا كرزي على أكثر ما تستطيعين» إنك تحبيننى بينما أقبلك حتى الكتف". 
تبدأً اللعبة الصغيرة عند العنق. 
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هتفت شاكية وهی تلهٹ "أكاد أختنق بالسخونة. أناء أفرج لی عن الهواء!" ولکنه 
استأنف دون أن يترك لها نفساً. وأنا, فى الحشائش المجاورة حاولت أن أرى ما يجرى» هو 
يأخذ بطرفى الثديين بين شفتيه ويلهو بهما. ی لو س أخری» بينما كستها. ۽ هي 
السخونة بالاحمرار ... كسانى الاحمرار أنا الآخرء لعديد من المشاعر. وفضلا عنه دهشت 
جدًا من جرآتی E‏ التطفل. 

"نحن الاثنان سنكون سعيدين جما هه قل لى يا ليون! قل لى إنك واثق تماما من 
اننا سنکون سعیدین!". 

هذه هى الاستراحة. يليها مزيد من مشروعات للمستقبل لا تنتهى؛ وکأنها لإعادة 
خلق عالم بأسره. ولكلَّه. إن أمكن. عالمٌ ليس إلا لهما هما الاثنين وحدهما. وأنا. على 
الأخص. لست فيه على الإطلاق. لأمكن القول أنهما لا يشبعان قط من إقصاتى» من ترسيخ 
حمیمیتهما علی استذکار أدناسی!! 

ین وو ا ا قان ات و کیان 


هذا الشئ يضنيها 

"أجل من سنين ... هنا وهناك" أجاب ..." التقينا أولأ بالصدفة. فى السفار . 
هو شخص يحب أن يرى مختلف البلاد ‏ وأناء فى ذلك. أكاد أشبهه. فكأننا هكذا قطعنا 
الطريق سويًا منذ زمن ... أتفهمين؟ ..." هكذا اختزل حياتنا إلى أقل العادي. 

”وإذن فسبتزقف شا کونٌکما صدیقین. با حلْوي ! بل ودا من الآن!" أجابته شديدة 
الحسم» والإيجاز والوضوح.." سيتوقف! سینتهی! أليس با قطى أنه سيتوقف؟ مع لا أحد 
غيرى وحدى ستتخذ طريقك الآن... أفهمتنى؟ الي هذا یا حلوي ؟ 

- أفأنت إذن تغارين منه ... من تَمّ؟" سألها حانرا قليلاً بالرغم... الأحمق 

"کلا! لا أغار منه. ولکننی أحبْك أكثر ما ینبغی کما ترى» يا لبوني أريد أن لكك 
كلك ... أن تكون لى. ألا أقاسم أحدًا إياك .... ثم إن ب ٠‏ ليس ممن تجوز لك مخالطته 
الآن وأنا أحبُك يا ليوني ... إنه بالغ الشهوانية ... أتَفقَهُ هذا؟ قل لى أنك تعبدنى يا 
ليون! وإنك تفهمنى! 


TAY 


الفصل النامن والغلاثون 


عدنا معا إلى تولوز ... فى مساء نفس اليوم. 


إنغا وقع الحادث بعده بيومين؛ وقد ممت استعدادی لرحیلی الذى استوجب بالرغم. . وفی 
نفس لحظة انتھائی من إعداد حقيبتى» حتى أذهب إلى الحطة. إذا انا أسع أحدًا یصیح 

بشى» قبالة المنزل. .. أحاول تفسير ما أسمع .. . "يجب أن أعجّل بالنزول. فى التو واللحظة. 
ا المغارة". لم أكن ری الشخص الذى هتف على بهذاء ولكننى تأكدت. من نغمة صوته. 
أن الأمر عاجل جداء ا ضرورة انتقالى؛ فيما يبدوء قاهرة. 

"ولا حتى بعد دقيقة؟ أهو حريق؟" أجبت آنا . .. فقط لكى لا أكرة على الإسراع .. 
ولابد أن الساعة قاريث السابعة ... قبل العشاء تامًا. أما عن تحيات الوداع فما افق 
علبه كان أن نتبادلها فى المحطة, وقد لاءم هذا الجميع لأن من المقرر أيضاً أن تاح الجور 
قلیلا > فی مسا » نفس اليوم» عن العودة إلى البيت بسبب فوج من ا جاج تستعد لاستقباله 
فى المغارة. 

"تعال سريعًا يا دكتور!" ألحٌ ثانيةٌ الشخص الذى فى الشارع ..." لقد حدث توا 
مکروة» للسيدة شروي! 

- حاضر! حاضر!" قلت "سأذهب حالاً ! غلم ... ها أنا أهبط!" 

ولكن : بعض الوقت أستجمع فيه نفسی . .. فأضيف" ولكن اسبقنى. قل لهم إننى 
اسل تلوك! إننی أعدو. . ممجرد الوقت الذى آرتدی فيه سروالتی... 

- ولکنه عاجلٌ تماما "زاد الشخص فى الحاحه..." لقد غابت عن وعيها أكرر لك 

ان إحدى عظام رأسها کسرٹ فیا يبدو ! yy‏ 
واحدة إلى أسفل. 

"حسنًا!؛" قلت فى نفسى إذ سمعت الحكاية الجميلة ذى» ولم حت بعد ذلك إلى 
مزيد من التفكير. انسللت إلى المحطة. مباشرة. لقد سمعت ووعيت وحظيت ببغيتى: قطار 
السابعة والربع على الرغم. ولكن فى الوقت المناسب. لم نتبادل تحيات الوداع. 
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الفصل التاسع والنلاثرن 


أول شىء لاحظه بارابين على عندما التقينا ثانية هو علامات الاعتلال على وجهى. 

"لابد وأنك أجهدت نفسك كثير! هناك فى تولوز" هذا ما قاله. شديد الشك كعهدى 
به دائمًا. 

صحيح أننا تعرضنا لانفعالات شتّى. هناك فى تولوز. ولكن. فى الخلاصة. لا محل 
للشكوى» با أننى قد نجوت -فيما أمل على الأقل- من المتاعب الحقيقية بتسللى فى 
اللحظة الحرجة. 

فصَلْتاً له إذن. با بارابین, المغامرة کلها وفی نفس الوقت شکوکی» ولکنه لم قتنع بأننی 
تصرفت بالحذق المطلوب فى تلك الظروف. على أننا لم نجد وقتًا كافبًا لمناقشة الأمر لأن 
مسألة امتهانى أی شىء باتت لح علينا با لا يحتمل إهمالهاء ٠‏ لا وقت إذن ليضاع فى 
التعليقات . لم يعد لدى من المدخرات ما يزيد على مانة وخسسين فرنكا. . کما ان منذ 
اللحظة. لم أعد أعرف. على وجه التحديد» كيف اتجه. أو إى أبن حتى أنال الاستقرار. 
التارابوت؟ ما عادوا يبستخدمون! ! هى الأزمة 4 أفأعود إِذن إلى لاجارين رانسى؟ إلى تسس 
الزبائن؟ فی ما لا يزيد عن لحظة فکرت» فى ذاء فعلاء رغم کل شیء ولکن فقط کملاذ 
أخير» وعلى مضض ... وكيف! ليس كالنار المقدسة ما بنطفى إلى الأبد. 

إنه هو بارابین. الذى ألقى إلى فى النهايةء بطوق النجاة. متمغلا فی موقع صغير 
اکتشفه لی فی مستشفى للمجانين. الذى يعمل فيه هوء بالتحديد ٠‏ ومن أكثر من شهر. 
والأمور كانت بعد تسير على أحسن ما برام» اما بارابین فهو لم یکن ملفا بنشاط سبنما 
المجانين فحسب. ولكنه تولى» إلى جانبهاء البرق (!) ... الصناعى : فى وقت بعينه» 
مرتين أسبوعيًا » بطلق إعصارات مغناطبسية -لا تكاد تختلف عن الطبيعية - فوق رؤوس 
الكبي: المتجمعين. خصيصاً لهذا فقط فى غرفة مغلقة جيدًا ومظلمة جيدًا. أى رياضة 

عقلية وتحقيق لواحدة من أجمل أفكار رب عمله الدكتور باریتون» وهو من ناحیته 
هذا الراند المهنی ... الذى اعتمد استخدامى بمرتبً ضئيل جدًا ولكن بعد بهذا الطول! كله 
اشتراطات. لصالحه هو بالطبع ... .. رب عمل بمعنى الكلمة. 

لا تکاد تحسب مرتبات. تلك التی قبضناها فی مستشفاه» هذا صحیح؛ ولکننا فی 
المقابل نلنا غذاءُ لا بأس به ونومًا مريخًا تامًا. وأمكن أيضاً تعاطى الممرضات ... هو 
مسموځ به ومعلوم ضمنا ضمنًا» ورب العمل» باريتون. لم بجد ما يدعوه للتعقيب على تلك 
المرفهات. بل وإنه لإحظ أن هذه التسهيلات الشبقية تربط العاملين بالدار ... ليس غبيًا 

ایی ضارما 
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ثم قبل كل شى» فإن اللحظة التى تلت على الفور عرض لقمة عيش صغيرة على - لقمة 
هبطت' إلى فى أوانها وأكثر!- ليس هى بالملائمة لطرح أسئلة وفرض شروط ؛ وكلما فكرت 
عجزت عن أن أتفهم جيذًا السبب فى أن بارابين خصسّى فجأة بكل هذا الاهتمام الفعالء 
أقلقنى مسلكه تجاهى. فأن أنسب إليه, بارابين. مشاعر أخوية: هذاء مهما يكن هو صورة 
أجمل ما هو حقيقة ... لابد وأن الأمر أعقد وأعقد, ولکن کل شی» یکن أن يحدث. 

ل مائدة الغداء تم تلاقينا البومى» هذا هو العُرف: نتجمّع» كنا حول باريتون. 
انتا . أخصائيٍ الأمراض العقلية المحنك: لحية صغيرة مدببة. وفخذان وجيزتان مكتنزتان. 
بالغ المودة إذا جَُبَنأ المسائل المالية ... حيث يظهر مقززاً اما كلما أتيح له المبرر 
والمناسبة. 


لا أن نقول إنه دللا فیما بتعلق "بالمكرونة" والأنبذة اللاذعة؛ لقد وقع عليه من 
نصببه فى تركة. حقلٰ کروم کاملٔ کما صرح لناء وھو ما وقع لنا 0 أو هو "نصيبنا" نحن- 
أيضاً! لأن نتاجه ليس من أجود الأنبذة .. . كما أصرح أا !! 


مسنشفاه فی "فینیي سور سان" لم يخل قط اعتيد أن بُطلَق عليه اسل "المصحة" على 
اللافتات» بسبب الحديقة الكبيرة المحيطة به والتى انتظم مجانیننا فی التنزه بها فى الأيام 
جميلة الطقس. > وهم بتنزهون وقد زادت أشكالمم غرابة الكيفيةٌ التى يوازنون بها رؤوسهم 
وق أكتافهم. المجانين وكأنهم باستمرار يخافون طرح محتوباتها على الأرض متى تعفروا! 
فداخل رؤوسهم ترتطم ببعضها جميع الأشيا ء المتواثبة العجيبة التى يتمسّكون بها بشعين. 

وهم لم يحدثونا عن كنوزهم العقلية إلا بكثير من اللف والدوران أو بمظاهر -من 
التفضل- تستهدف حمايتها كما بفعل المسئولون الإداريون المدققون أقوياء النفوذ للغاية. 
ولا امکن إخراجُها من رؤوسهم؛ ولئك الاناس» حتى ولو بودلت بإمبراطورية بأسرها ان 
المجنون ليس إلا أفكار الرجل العادية ولكنها محبوسة جيدًا داخل الرأس؛ العالم لا ير عبر 
رأسه وهذا يكفى» يصبح مثل بحيرة دون أنهار: الرأس المغلق ... عفونة. 


تزود باريتون با مكرونة والخضروات من باربس» بال جملة» وبالتالى لم نتمتع بأية شعبية 
لدى تجار "فينيي سورسين" بل إنهم لم يطيقوناء التجار » لا جدالء ولم يفت فى شهبتنا ذلك 
البغض. وفى بداية فترة عملى شهدت باريتون يستخلص بانتظام من عباراتنا» التى نتبادلها 
على ماندة الغداء دون نجاح فى التواصل, نتائجها وما يكن أن يكون فيها من فلسفةء 
ولكن لأنه قضى حياته بين المختلين. بكسب لقمة عيشه بالاتجار بأمراضهم» ويقاسمهم المأكل 
ویعمل» کیفما یستطیع؛ على تحیید سورات جنونهم : فإن شيا لم بہد له أكثر إزعاجًا من 
الاضطرار إلى الحديث مجددًاء ولو أحياناء عن أهوانهم أثناء وجباتنا... "يجب ألا شلوا فى 
محادثات الطبيعيبن من الناس!" هو قراره الدفاعی والجازم؛ وقد التزم فيما يخصه هو بهذا 
الذى وضعه بين إرشادات الصحة العقلية. 
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أختها هي الحادثة. وبطريقة تکادٍ تكون قلقة. أحبها مسلية وعلى الأخص مطمئنة 
وحتالة معان. ولم بره قط التلكؤ طويلاً فى الحديث عن المخبولين. لقد كفاهء إلى الأبد. 
ما يکنه لھم عن نفور غریزی› وعلی العكس أثلحت صدره مرواتا عن السفار ... تلك 
لم بکتف منها قط ومنذ وصولی أعفي بارابین جزتيًا من ثرثرته ... جلت فى أنسّب وقت 
للتسرية عن رنيسنا آنا ء الوجبات» شغلنها كل سياحاتيء مروية باطالة .. معدلة » بالطبع! 
مجعولة أدبدة كما ينبغى ... مؤنسة» وباریتون يُحدث؛ وهو يأکل» ضجة ضخمة بلسانه 
وفمه» ودائمًا جلست ابنته إلى بمینه» وهی تبدو رغم سنواتها العشر . كأنها ذل من الآن 
وإلى الأبد. ابنته إمبه ... شىء”لا حياة فيه» لون ضبابيٌ خب وَج إيمبه عن أنظارنا وكأن 
سخا معدل تطفو باسترار بيتها وبينقا: 


وبہن بارابېن وباریتون تفجرت أزمات صغيرة؛ إهانات. ولكن باريتون لا يحمل ضغينة 
علی أحد من جراء شیء طالما لم یحدث تدخل فى آرباح مشروعه. .ملت اانه متا 
ل الات اا ان ىاه 


وذات بوم وقتما کان بارابین لا یزال يتكلم مع باريتون: أعلنه بفجاجة» ونحن على 
مائدة الطعام - أن الأخلاقيات تنقصه! فى البداية استشعر من تلك الملاحظة الإهانة باريتون. 
ثم انصلح كل شىء: لا بغضب المرء من مشل ذا القليل. أما من سردى لرحلانى فلم يستشعر 
باريتون فحسب تحركا للخيال ولكن»ء علاوة عليه الشعور بانه يدخر؛ "من بسمعك لا بعود 
بحاجة إلى الذهاب لرؤيتهاء تلك البلاد» من فرط ما تسردها جيدا يا فردينان!" ... لم يكن 
فى الإمكان أن تخطر بباله مجاملة أحلى من هذه ليحبونى بها . 


وفى مستشفاه لم نكن نستقبل إلا المجانين المتيسرة مراقبتهم. وليس المختلين الأشرار 
جدًا النزاعين إلى القتل بوضوح» قط. sd‏ تا م الكآبةء بتاتا. 
فالأسوار الحديدية قليلة. ولا يوجد إلا القليل أيضاً من وحدات العزل الانفرادى. ولرما ظلت 
أكشر الحالات إقلاقاء بينها كلهاء هى إييه الصغيرة ابنته هو. وهى لا تحسب على المرضى, 
هذه الطفلة. ولكن محيطها تسلط عليها. 

ومن حين لآخر بلغنا فى قاعة طعامنا بعض الصرخات. وإن ظهر داثمًا أن الداعى 
إلیھا تاف ما یکی وهی على أية حال. لا ت تستمر إلا قليلاً هذا فضلا عن نويات لباغت 
المختلين -أيضاً لأتفه الأسباب» ولكن هذه تدوم طويلاً- وهم يتجولون» کعادتهم الاب دة ن 
مضخة الماء والأيك والأحواض المزدحمة بالزهورء فيهتزون مثلما المسعورين. ثم بنتهى كل 
هذا دون كثير من العناء أو القلق بحمامات دانئة وقوارير من مستقطرات الأفيون. 

وأحيانًا جاء المجانين إلى النوافذ القليلة بقاعة الطعام المطلة على الشارع بصرخون 
وو آهل الجيرة. ولكن الهَولّ ظل لديهم. بالأحرى. فى الداخل. لقد حافظوا عليه. 
هولهم» ورعوهٌ. شخصبًا» ضد كل مشروعاتنا العلاجية وهذه المقاومة استهوتهم. 
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عندما أفكر. حاليًاء فى كل المجانين الذين عرفتهم» لدی والدنا باریتون. لا أستطيع 
سم سی من الشك فى وجود أشياء اخرى تحقق امزجتنا العميقة بجانب الحرب والمرض» 
مُطلقَيَ الكابوس هذين. 


لعل أكثر ما فى الوجود إعياء ليس فى النهاية. إلا هذه المشقة الضخمة ا 
E e‏ عاقلین: NA‏ 


كوه مغر انان ا من الصباح إلى الاء با اغا د اسان أسفل کسیح: 


ومن الرضى ود لديناء فى المستشفى. ب بجميع الأسعار ؛ وأكثرهم ثرا ء أقاموا فی غرف 
مبطنة. بإطناب؛ علي طراز لويس الخامس عشر؛ وإلى أولئتك قام باریتون کل یوم بزیارته 
المسعرة باهظا . .. لیجدهم فى انتظاره» ومن حين لآخر تلقى - بعد سبق الإصرار والترصد 

.. طویلاً!- زوجًا من الصفعات الراندة. الفخمة والحق يقال فور بضيفه إلى الحساب تحت 
بند ك العلا الخحاص. 


وعلى المائدة ظل بارابين على تحفظه. وليس إطلاقًا لأن خطابياتى التى نجحت فيها 
أما م باربتون أغضبته فى كير أو قليل > كلا على العكس بل بالآحری بدا مهمومًا قل منه 
بکثیر فیما مضی. . أيام الميكروبات. وفی امحصلة النهانية راضيًا أو یکاد یکون؛ ویج 
أن أنه قد انتابه خوف شدید فی أثر حكاياته مع القاصرات . وظل بفعله مشوفاً قلیلاً 
بشأن الجنس؛ وفی ساعات فراغه يحوم حول مروج المستشفى. هو أبضاً تماما كاي مریض. 
وعندما آمر بجانبه يوج إلى ابتسامات صغيرة. ولكن بلغ من حيرتها وشحوبها. تلك 
الابتسامات. انها قد طن تحيات وداع. 


لقد حقق باريتون مكسبًا قيمًا بإلحاقناء نحن الالنين. بهيئة مستخدميه الفنيين ما أننا 
وافيناه» لا فحسب بكل ساعات أيامنا ا مكرسة له بل وايضاً بالإيناس ويأصداء المغامرات 
التى تاق إليها ولم بُنلها وكذلك سره أن بُعربً لنا مرارآ عن رضاه» وإن ظل يعبر عن بعض 
التحفظات فيما يخص بارابين. 

لم یکن مع بارابین قط على آتم سجیته؛ قال لی یوما Cak‏ لم یقله 
لغيري» "بارابين ... إن أردت أن تدرك یا فردینان .... هو روسیٌ!" ... إن حقيقة کون امرئ 
روسیا هی. لدی باریتون شی ء ء تکبیفی. ا وصماته البيولوجية. محتوم لا تقبل 
عنه توية: بقدر ما "'مصاب بمرض السكري" أ "زنجى وضيع". وإذ انطلق فى هذا الموضوع 
الذى استمر يشقل روحه من قبلها بعديد من الشهور: جعل» فى محضرى ولصالحى الخاص. 
بُکد ذهنه بالغأًا .... کدت أحسبه بشرا آخر باریتون» وقد تصادف هذا مع ذھابنا سوبًا حتی 
محل فى البلدة للاتيان بسجائر. 
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'بارابين -اممعنى يا فردينان!- هو فتى أجده فى غاية الذكا:. هذا مفروغ منه. ولكن 
ما لدبه من ذکاء »هو مهما یکن تعسفی تامًاء اه توافقنی یا فردینان (کان بردد "ماما ")؟ 
إنه. أولا. فتى لا يريد أن بتأقلم. هذا يُلاحظ على الفور عليه. وهو ليس حتى قريرا فى 
مهنته ... إنه ليس حتى قريرا فى العالم! لابد أن تقر بهذا ! وفى ذا موضع خطنه! خطئه 
الفادح! ا أنه يتعذب! إنه الدليل؛ إليك: أنا ... ألم تر كيف أتأقلم يا فردينان؟! (وهو 
يربت على صدره) . وإذا اتخذت الأرض. مثلاء مسارها عدا الى الوجهة المعاكسة. فاذن أنا: 
لساتأقلم يا فردينان! بل وعلى الفور أيضاً! أوتعرف كيف يا فردينان؟ سأنام نومًا عميقًا 
انى عشرة ساعة زاندة وسيُْحْسْمٌ کل شیء! لا شىء آخر! وهیا! لا داع لمكر أكثر من 
ذا! وسيحدُث: سأتأقلم! أما بارابينك. فهو: أتعرف ما سيفعله فى مغامرة كهذه؟ سيجتر 
مشروعات -مأمولة وأخرى محبطة يستشعر مرارتها- طيلة مانة أخرى من السنوات القادمة! 
آنا من ذا واثق: أقوله لك! أتنقص هذا ذرة واحدة من الصحة؟ سيذهب عنه النوم بمجرد بدء 
الأرض فى الدوران بالعكس! وسیجد فی ذا لا آدری ماذا من ظلم خاص! ظلم مبالغ فبه! هو 
هوسه على أية حال. الظلم. كم وكم حدئنى عن الظلم أيام كان بتنازل بتبادل الكلام معى .. 
آو تظن أنه سیکتفی بومها بالتباکی؟ الو کو ا ما روک ا مان 
الفور عن شىء بنسفها به: الأرض! لكى ينتقم يا فردينان! والأسواً : سأقوله لك. الأسواء 
يا فردينان ... ولكن. فى هذه المرة» بيننا نحن الائنين» ونحن فقط ... وإذن فإنه سيجده: 
الشى: ! كما أقول لك. آه! إليك يا فردينان... حاول أن تحفظ عنى جيذا ما سأفصله 
ل e‏ أولئك الذين بعذبهم تسلط الحضارة. 
انه لبروعنى ما أظنه من أن بارابين يجب تصنيفه بين أولئك! أتعرف ما قاله لى يومًا ؟ 


- لا یا سیدی. 


- وإذن: لقد قال لى "بين القضيب والرباضيات» يا سيد باربتون» لا يوجد شىء 
ما. لا شىء هو الفراغ!" ثم إليك هذا أيضاً! ما الذى يشترط مجينةُ حتى يقطع صمت 
خصامنا؟ 


- لاء يا سید باريتون. لاء لا أعرف شينًا على الإطلاق . 
- أهو إذن لم حك لك؟ 
- لاء لیس بعد. 


-وإذن: فلى أناء قاله لى بنتظر قدوم عصر الرباضيات! منتهى البساطة! لقد عقد 
عزمه تقامًا! كيف تجد ذلك الأسلوب الأقذع فى مخاطبتى؟ أنا الذى يكبره؟؛ أنا الذى 
Ne‏ 
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وجب» مهما كان. أن أضحك قليلا جدًا حتى يطبر عنا ذلك الخيال المجنّح. ولكن 
باربتون لم بكن ينوى الخوض فى التفاهات. بل ولقد وجد الوسيلة إلى استنكار أشياء أخر 

آه ! یا فردینان؛ أرى أن كل هذا يبدو لك عاديًاء كلمات برينة. ترهات مضخمة بوجد 
منها الكثير؛ هذا هو ما يبدو أنك تستنتجه ... لا غیره. أليس كذلك؟ أى فردينان النزق؛ 
دعنی على العن ارك بأقصی العناية من ضلالات كتلك: إنها تافهةً فی مظهرها 
فقط. والا فأنت على خطأ جسيم أنت مخطى تماما أعلنك هذا ... ألف مرة! ... حقًا! 
لقد سمعت» عبر حياتى المهنية. کل ما یکن نقريبًا ا ا م ا 
وبارد! لم بفتنی شیء وارجر هغ الأقل. ألا تأبى على مصدافية هذا أليس كذلك با 
فردينان؟ لن تأباه علىّ!؛ ولا أنا كذلك أعطى آدنی انطباع بأننی میال -لابد أنك لاحظت ذا 
با فردینان- - إلى الاكتئاب ... إلى المبالغة . .. أليس كذلك؟ إن كلمة ١‏ بل عدة كلمات بل 

جملا وخْطبًا بأكملها لا تصمد ولو قليلا أمام تقديرى الخاص: أناء الإنسان البسيط بحكم 
و وبحکم طبیعتی» لا یکن أن بُأبى على كونى واحدًا من هؤلاء البشر كشيرى المحاذير 
الذين لا تخيفهم الكلمات بتاتا! وإذن يا فردينان: فبعد تحليل منصف وجدت نفسى مكرهًاء 
فيما بخص بارابين؛ على التزام الحذر» على أن أسرع قدر ما أستطيع بإبداء تحفظاتى 
... إن جنوحه. هو. لا يشبه أيّا ما هو شائع» والذى هو فى نفس الوقت» ليس عدوانيًا 

. إنه بنتمى» فيما بدا لى إلى أحد أشكال التفرد الرهيبة النادرةء إنه من تلك الأهواء 
المعدية بسهولة. أى أنه بالاختصار» شكل اجتماعى وسائد! رما لا يتعلق الأمر تامًا بالجنون 
بعد فى حالة صديقك ...لا! رما ليس ما به إلا معتقدًا مبالغًا فيه ولكننى» أناء عليم 
بضروب العته المعدية... لا شىء أخطر من المعتقدات المبالغ فيهاء لقد عرفت. أنا محدثك 
يا فردينان. عددًا لا بأاس به من صنوف اولئك المعتنقين. وعلى هذا متباينة المنشأًء وقد بدا 
لى الذين بتحدثون عن العدالة مسعورين بأبشع من الكل!. .. فى البداية أعترف بأنهم أثاروا 
اهتمامی قلیلاء محبوها أولئك. وحاليًا هم بضایقوننی ويسخطوننى بأقصى ما يمكن. أولئك 
المهووسون. أليس هذا رأيك؟ نكتشف لدى البشر لا أدرى ماذا من سهولة انتقال هذا الذى 
بفزعنى من بعضهم إلى البعض بل إلى الكل. أتسمعنى؟ لاحظ ذاك يا فردينان! الكل! مثل 
الشبقية او إدمان الكحول: نفس الاستعداد ... نفس المصير ! استفحال لآ حد له! تضحك 
یا فردینان؟ أنت تخيفنى إذن بدورك! یا مرهف! یا هش! یا متقلب! یا متهدد يا فردینان! 
عندما أفكر فى أننى ظننتك جادًاء أنا! لا تنس يا فردينان أننى مسن أستطيع أن أتيح 
لنفسى ترف اللامبالاة با مستقبل ... لسيكونن هذا مسموخًا به لى ! ولكن لك!". 


أنا؛ من حيث المبدأًء متفق دانمًا. وفى كل شىء مع رئيسى» لم أكن قد حققت تقدمًا 
عمليًا طيلة ما عانيت من الوجود. ولكننى تعلمت» بالرغمء الأصول الحميدة 'لإتيكيت" 
العبودية. وباريتون وأنا أمسينا لتولّا صديقين حميمين “ بفضل استعداداتى تلك- كى 


F۹. 


ننتهى على خير. لم أكن قط مناقضاً أنا. وداثمًا اقتصدت فى أكلى على المائدة. أى المساعد 
اللطيف. الاقتصادى "عالآخر" والذى ليس طموخًا بدانق ... ليس خطرا. 
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الفصل الأربعون 


على نهر السين: تمل 'فیبی سورين" بين هويسين. يُحدها» من كل جانب. أحد 
المنحدرين العاريين من الخضرة الواقعين هنالك. وهى بلدة تنقلب ضاحية. وقريبًا ستكون 
ملا لباريس. 


إنها تفقد. كل شهر» حديقة. والإعلانات. من مدخلهاء تزركشها كلها فتحولًها إلى 
باليه روسى» وابنة حاجب المحكمة قد تعلمت إعداد "الكوكتيلات"» ولم بعد بتمسك بانتمائه 
التاربخى غير الترام: هذا تلزمه ثورة لكى يضى. والناس قلقون. والأطفال. منذ الآن. لم 
يعودوا ينطقون الفرنسية بنفس لهجة آبائهم وأمهاتهم» وأصبح يشعر با يشبه الحرج من إذا 
تذكر أصله وجده "بلدية السين والواز". المعجزة فى طريقها إلى الاكتمال» وأخر بقعة خضراء 
اختفت بتولى 'لافال" شؤون الحكم» وعاملات تنظيف المنازل بالساعة رفع أجرهن فيها 
الى ما يزيد بعشرين سنتيماء وهذا منذ الإجازة الأخرة واش ير الى وجود سمسار لمراهنات 
سباق الخيل» وموظفة البريد تشترى روايات الشذوذ الجنسى وتتخيل أحداتًا تفوق ما تقرأه 
قربًا الى الواقع. والقس يقول كلمات بذيئة فى كل لحظة ویکافئ المهتدين بنصائح فى 
مفازات الورصة. وهر الن قعل اسعاكة وايحد طابغا ما كا وهر اتوش فن 
متوازيين من القلابات -الجرارات- الكاسحات التى ألبستها الضفتان كأنها طاقم أسنان 
رهيب كثر فيه الحديد وتكاثر عليه العفن. ودخل السجن مؤخرا ثلاثة من مهندسى المساحةء 
انتظمنا !! 


لم يفت باريتون التحول العقارى الذى طرأً على الموضع وقاسى ندمًا مربرا على أنه لم 
بفطن إلى ضرورة شراء أراض أخرى. إلى جانب ما اشترى فى الوادى المجاور قبل عشرين 
عامًا» حين كان الناس بعد بُستعطفون لكى "بشيلوها" بأربعة دربهمات للمتر» وكأنها فطاثر 
لم تعد طازجة. 


أيام الحياة الحلوة التى انقضت! من حسن الحظ أن معهده للعلاج النفسى ما زال يحافظ 
على بقائه بتواضع جم ولكنه يلاقى بعض المصاعب. والأسر المتعطشة لا تفرع من مطالبته 
دائمًا مزبد من الأنظمة العلاجية» من أكثرها كهربانية ومن أكثرها غموضاً. ومن أكثرها 
کل شى :! وتصر عليه.. وعلى اللأخص أحدث الميكانيكيات. وأشد الأجهزة إدهاقاً اشا 
فى الحال. وقد وجب عليه التنفيذ وإلا لتأخر فى المنافسة: الجامعة بينه وبين الدور الممائلة 
الكامنة فى الغابات المجاورة: "آنيير" و"باسى" و"مونترتو". تتربص هى الأخرى للخرفين 
الغا خن 
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وقد تعجل باریتون. مسترشدًا ببارابين» إرضاء ذوق العصر. بأفضل ما هكن ”محاسبيًا" 
بالطبع. عامدًا إلى شراء المستعمل. أو مطاًا بالتخفيضات أو منتظرا التصفيات» دون أن 
بُخل هذا مستوى ظهوره. بفضل أجهزته الجديدة الكهربائية والغازية والهيدروليكية. بمظهر. 
المجهر بكل ما يمكنه من ملاحقة نزوات النرلاء المدللين الجافهين المنعمين. وکم أن بشکواه 

من اضطراره إلى اقتناء أجهزة لا جدوى منها ... من أنه أكره على الانتقاء وفق ما يُرضى 
المجانين أنفسهم. 


سر إلى یومًا - وقد فاض ندمه- "عندما آسست مُستشفاى. قبل المعٍض بقليل يا 
فردینان -المعرض الكبير!- لم لکن » نحن اسا الأمراض العقلية. نُشکل إا قلة من 
الممارسين محدودة العدد جدًا وأيضاً لا یکاد یکون فیھا شیء ما فی هذه الأيام م من تطفل 
وفساد. ارجوك أن تصدقنی! ووقتها لم یکن آی منا یحأول أن یجاری الزبون فی جنونه» لم 
تكن قد جاءت بعد "موضة" الهلوسة بحجة إنجاح العلاجء ولا تنس أنها "موضة" فاحشة. 
وكذلك كل ما يجيؤنا من الخارج تقريًا. 


"فى أيام بداياتى إذن كان الأطباء الفرنسيون يا فردينان. لا يزالون بحترمون أنفسهم. 
لا يظنون أنفسهم مكرهين على الجنوح للاحقة مرضاهم . .. وهذا للتوافق معهم فيما أظن؟ 
ما آدرانی ؟ أو لإرضائهم؛ إلى ا يوی بنا هذا؟ إنى أسألك ؛ إلى أين يودّى بنا كوننا 
أكثر حذقا وفى نفس الوقت أكشر اعتلالا وانحرافا من أشد المضطهدين فى مستشفياتنا 
خللاً؟ بارقائناء بنوع جديد من الكبريا » الكريهة. فى ضروب الجنون المعروضة علينا: إلى 
اين نسير؟ اتلك انت القدرة. یا فردینان. على طمانتى على مصير رشدنا؟ وحتى على ما 
يكفى من البديهة السليمة؟ مجرانا هذا ما الذى سيبقى لنا من البديهة السليمة؟ لا شىء! 
يمكن التكهن. لا شىء على الإطلاق. أستطيع أن أتنبأً لك بهذا. .إنه بين". 


'أولاً یا فردینان: ألا بتأدی كل شى». على ضوء ذكاء عصرى حقًا إلى التساوى؟ 
لا أبيض بعد! ولا كذلك أسود بعد! الكل يتخلل ! إنه الطراز الجديد! إنها الموضة! فلماذا 
لا تخیر تسن اتسا ھن ها مجان کے ال اا ولا تفخ به دلت و 
نطالب بالبلبلة الروحية الكبرى ؟ ولا نقوم بدعاية لأنفسنا بفضل عتهنا؟ من ذا الذى يستطيع 
منعنا ؟ إنى أسألك با فردينان! وبقوة ماذا ؟ بعض المبادئ الإنسانية السامية والفائضة عن 
الحاجة؟ يا لها هى الأخرى من تهيّبات غدّة! هه؟ إليك با فردينان. يحدث عندما أسمع 
بعض زملاء المهنةء وبالتحديد. لاحظ هذا! أكثرهم نتعًا بالتقدير وبطلب الزباتن والجهات 
الأكاديية. ناتنا ءل إلى اين يؤذون بنا؟ إنه» والحق» شىء جهنمى! إن هؤلاء الأشاوس 
بضللونی وبقلقوننی و "پشیطنوننی" وبالاخص بقززوننی! لا لشیء الا لسماعهم برفعون 
الينا فى واحد أو آخر من مؤقراتهم العصرية تقارير عن أبحاثهم المألوفة أصاب بذعر با 
فردينان! ويهرب دمى» ومعه رشدى» لا لشى»ء إلا لسماعهم .... إن نجوم الطب النفسى 
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ا حدبث هؤلا» سيسرعون. بمسوسين شهوانيين مضللين محتالين. بنا إلى الهاوية بتحليلاتهم 
”فوق الواعية"... ممنتهى البساطة إلى الهاوية! يومًا ما: إذا لم يبدر منکم یا فردینان» 
آنتم الشباب» رد فعل فسنموت» افهمنی جيدًا. سنموت - من فرط تمددنا وتسامینا وکدنا 
ذهننا- إلى الناحية الأخرى. وهى الناحية الجهنمية تلك ... ناحية "اللى یروح ما برجعشی' 
وهم على أية حال يبدون منذ الآن. هؤلاء المتعاملين المتحاذقين. حبيسى كهوف الملاعين. من 
فرط ما يستمنون أمخاخهم ليل نهار! 
"إننى أؤكد قولى لبل نهار لأنك تعلم يا فردينان أنهم لا بنوقفون حتى ليلا عن 
مضاجعة أنفسهم طيلة أحلامهم أولئك الأنذال؛ ... فى هذا بيان كل شىء! أنهم بُنقبون! 
إنهم ينفرجون بأمخاخهم! ویسخرونها!. .. ولم بعد حولهم سوى عصيدة عفنة من النفايات 
العضوية. ومربى من أعراض الهذيان. أنضجتها النار. وهي من کل موضع فیھا تتصبب 
وتنتح ... ونظل ملأى الأيدى بجا يسقط من الذهن. سلطا نحن المتعجرفيبن الشانهين 
النانحین. سینهار کل شیء یا فردینان. کل شیء» ینهار. أنذرك بذاك. أناء باريتون المسن. 
بل ونا أقل وقت! هذا ما ستراه أنت يا فردينان: التشّت الشامل! لأنك ما زلت شابًا ؛ 
ستراه! أ أبشرك من الأن بأفراحه! ستعبرون» جميعكم» إلى حيث الجار "إياه" ! هيا! وعلاوة 
عليه بدفعة قويّة من الهذيان! دفعة زائدة و"فروووم" ! إلى الأمام سر! إلى المجنون؛ أخيرا! 
ستتحررون؛ کماً تقولون! منذ وقت أكثر من اللازم يراودكم هذا أكثر من اللازم! وأا عن 
کونها جرأة: فلستكونن جرأة! ولكن عندما ستكونون لدى المجنون يا صغارى: فإننى أؤكد 
لکم آنکم ستبقون ثمة! 


"احفظ هذا جيدًا با فردینان: Û‏ شمر إلى بداية النهاية من كل شيء هو نقص 

. الاجتبال. ويداية التشتت الأكبر - وأنا فى مقام من يتتنتطبح سرد ذلك حبك جيدًا ” كانت 
التلاعب بالاعتدال ... هذا بَدَأت؛ بالمبالغات الأجنبية! لا اعتدال بعد؟ إذن فلا قوة بعد! 
هذا مسطور! ومن ثم فإلی العدم بالجميع! لم لا؟ الجميع؟ هذا مقرر؛ وعلى أية حال فنحن لا 
غضى إليه» بل نعدو! إنه انقضاض حقيقى! لقد رأبته أنا: الذهن يا فردبنان. يتنازل» رويدًا 
روبدًا» عن توازنه ثم بتفتت فى عملية الطموح الانهيارى الكبرى. بدأ هذا سنة ألف وتسعمائة 
... إنه لتاريخ! بدءًا من ذلك العصر لم يعد فى العالم عامة وفى الطب النفسى خاصة غير 
سباق مسعور يفوز فيه المنحرف. والشبق» والمبتكر؛ والمقزز. والخلاق -كما يبقولون- بأکثر 
من زميله "الغلبان"! يا لها من "سلطة" جميلة! وال جائزة لمن يهب نفسه. بأسرع ما يمكن. 
للوحش: للبهيمة النى لا رابط لها! ستلتهمنا جميعًا: البهيمة التى لا قلب لها؛ هذا مقرر 
يا فردپنان» ونحن نستحقه! البهيمة : رأ س ضحم سیر کیفما یشاء! حُروبها وسیول زبدها 
تستهدفنا بوهجها منذ الآن ... ومن كل مكان! ها نحن بكل بساطة. فى قلب الطوفان؛ 
آه! کنا ضانقین» فیا بقال» بوضع "الواعی"؟ وإذن فلن نعود نضيق! بدأوا بالإتيان من ذَبْر 
من باب التغيير؛ وعلى الفور طفقوا يخبرون "الانطباعات" و"الرؤى" ... مثل النساء! 
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"وعللى أية حال فهل لم بزل ضروريًا ٠‏ فى المدى الذى بلغناه» أن نثقل ظهورنا مصطلح 
منطقی مانع؟ بالطبع لا! لسيكون المنطق بالأحرى نوعّا من العائق فی حبن یوجد» من 
إبداع زمانناء علماء نفسانيون فى منتهى البراعة... تقدميون قا ر ل١‏ ترخ شیب 
هذا يا فردينان تنسب إلى أننى أحتقر النساء! بل كلا! كما تعرف جيدًا! ولكننى لا أحب 
انطباعاتهن. أنا حبوان ذو خصيتين أناء يا فردينان. وعندما أضع يدى على حقيقة ما فعندئذ 
ب ی أفلتهاء إليك ما حدث لى منذ بضعة أيام وستعجب من جماله! - طلبوا 

فان a‏ تغرف ا ظل بصیح به قبلها بأکثر من 

شهر "إنهم سرا إنهم بو" ... ھکذا داوم الزعق فى ارخا البيت! هذا فيه ما فيه 
a‏ بالتأكيد! لقد عبرء هو إلى الناحية الأخرى من الذكاء! ولكن انه بالنحدید استمر 
يعانى كل آلام العالم حتى بُصفى: هو!. .. انکماش مزمن سمم بوله . .. سد مشانته . 
کم استغرقنى فصده... تخليصه قطرة قطرة. ا أصرت على کون ما لدیه ناتجاء رغم 
کل شیء؛ عن عبقریته؛ ومهما حاولت أن آشرح لھم الأسرة. أنها. بالأحرى, المثانة ما هو 
مريض لديه: فهيهات!... فى رأيهم الذى لا يتزعزع أنه وقع ضحية لحظة إفراط فى عبقربته 
لبس إلا . 3 ... وقد تحتم أن أوافقهم فى النهاية .. ده آنف ترف اليس لات۹ کف رن 
أسرة ما! مستحيل إفهام أسرة أن أىّ رجل سواء من أقربائهم أم لاء ليس. فى النهاية. إلا 
تعفنًا مؤجلاً. لسيرفضون الدفع من أجل تعفن مؤجل". 

منذ أكثر من عشرين سنة ثابر باريتون على تلبية مطالبهم. أو بالأحرى أباطيلهم 
المنشددة. الأسّر. جعلن حياته شاقةء الأسّر؛ وقد أسر فى نفسه رغم ما عرفته فيه 
من صبر وحسن اتزان» رصيدا متقادمًا من الضغن. المعتق جيدًاء على الأسر؛ وعندما 
كنت أعيش بقربه كان الإرهاق قد نال منه وراح يبحث بإلحاح عن منجاة. عن وسيلة 
للتملص. وإلى الأبدء من طغيان الأسر . .. بطريقة أو بأخرى .. . کل منا لديه أسباب للهرب 
من فاقته الحميمة وكل منا بخ لمن السات سبلا ثا عبقربًا . .. طوبى لأولئك 
الذين يكفيهم الماخور! 

بارابين» فيما بخصه» بدا سعيدًا باختياره سبيل الصمت. أما باريتون فما فهمتهء 
وإِن فيما بعد» فهو أنه ظل» فى قرارة نفسه. مرتابًا فى إمكان نجاحه يومًا فى التخلص من 
الاسر . من طغيانهم» من مئات 'الكليشيهات" الى يقززه بها علم النفس الغذائى» من وضعه 
عمومًا . لقد بلغ من شوقه إلى أشياء جديدة تامًا. ومختلفة» إنه أصبح. حقا ناضجًا للهرب 
والتسلل» ومن ثم دون شك, المقاطع الانتقادية. كادت القيود الروتينية نهلك أنانبته. ولم 
يعد يستطیع أن یری شينًا بعبن الخيال المتفائلء أراد أن حمل ده إلى مکان ار الست 
فيه ذبذبة واحدة من الموسيقى. باريتون» وإذن فقد لزمه أن بقلب > کما غل الدب كل ف 
... لکی یتخلص منه. 


۳۹٦ 


وقد تحرر. هو الذى ظن نفسه عاقلا عن طريق فضيحة مؤسفة للغاية. سأحاول أن 
أروى فيما بعد "على أقل من مهلى". كيف جرت الأمور. 

فیما یبخصنی انا ففى ذلك الوقت تحديدًا بدت لى مهنة مساعد (علاجى) لديه» مقبولة 
تعامًا» وقيودها الروتينية ليست شاقة بتانًاء على أن توعكا بسيطا انتابنى من وقت لآخر. 
اذا تت :میا أطول ما يجب مع النزلاء. عندئذ باخ بی دار کأنهم ذھبوا بی بعیدًا عن 
مرساى المعتادء النزلاء» معهم. دون أن يبدوا عامدين ... من جملة عادية إلى أخرى .. 
بكلمات بريئة .. إلى تام عمق هذيانهم» وأسائل نفسى, لحظة وجيزة. كيف الخلاص؟ وهل 
لم يحدث ا سرت وإلی الأبدء مع جنونهم» دون آن اوجس؟ 


وقفت على ضفة المجانين الخطرة. على تخومهم إذا صح التعبير» من فرط كونى دائمًا 
مجاملا لهم . a Cy‏ طيلة الوقت. فى خطرء 
کأنهم جذبونی بلؤم إلى أحياء ء بلاتهم الغامضة: حيث يلقانا. متزايدًاء ما يسيل - من 
لعاب - من بيوتها على الشوارع فكأننا نسير» على أرض متحركة. بين نوافذ لا مفتوحة 
ولا مغلقة على ذلك اللغط المريب» وأبواب! وبالرغم تتملكنا الرغبة فى الذهاب إلى أبعد 
قلیلا لاختبار قدرتنا على الاحتفاظ برشدناء مهما یکن بین الأنقاض. يتحول إلى الرذيلة 
سريعًا: الرشد» مل البشاشة والنوم. لدى الاكتئابيين! لا يمكن أن نفكر إلا فى رشدنا! 
فض الأمر. بدا للهذر! 

مضی کل شی»ء. هکذا؛ من شکوك إلى شكوك» حتی بلغنا تاربخ الرابع من مايو .. 
تاربخ شهيرٌ ذلك الرابع من مايو: : تصادف أن الست اس اا خیر٬‏ فى ذلك اليومء 
حتى لكأنها معجزة: النبض درجته ثمانية وسبعون ... مثلما فى أثر وجبة غداء طيبة. 
ثم ها هو كل شىء. عندئذ. بأخذ فى الدوران ... وأنا أحاول التماسك ... الكل يكتسب 
مذاقا مرا. وكل الناس أصبحٽ سحناتهم غريبة» بدوا لی کأنھم صاروا لاذعبن مثل الليمون 
واحنڭ حتى منهم في الماضى» إنه ولاشك تسلقى -إلى ما يعلو المستوى المعقول. وبنزق 
يفوق ما بُرتکباً عادةٌ- حتى قمة ة الصحة. هو السبب فى أننى عدت فسقطت» أمام المرآة 
أرقب نفسى. وأنا أشيخ» شغوفا!! 

لا بععدٌ المرء فتيلاً باشئمزازه ولا بإعيائه, عندما تجىء» الأبام الُوحلَةُ فتتراكم بين أنفه 
وعينيه: فى هذا الموضع وحده بجتمع ما یکفی عديدًا من الرجال سنين» وهو ما يزيد بأكثر 
الكثير عما يستطیع رجل واحدٌ احتماله. 

بأخذ كل شىء فى الاعتبار فما آثرته فجأة هو أن أعود توا إلى التارابوت. خاصة وأن 
بارابين لم يعد يكلمنى أنا الآخر» ولكن أوان الوصال بالتارابوت قد فاتنى. من نكد الدنيا 
ألا يجد المرء سوى رئيسه كمصدر لكل الدعة... روحية أم مادية. خاصة إذا لم يكن واثقًا 
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من ثبات رأسه هو نفسهء وكان رئيسه هذا أخصائى أمراض عقلية. فلا يبقى إلا التحامل 
على النفس وعدم قول شىء ونحن بقى لنا أن نتحدث عن النساء سوبًا» باريتون وأناء هو 
موضوع حميد وبفضله استطعت أن أواصل إبهاجه من حين لآخر. وهو بهذا الشأن» قد أقر 
لى حتى ببعض الخبرة. بكفاءة مقززة ضئيلة. 

لم يکن سينا على الإطلاق أن ینظر باریتون إلى فى مجموعی؛ بشی ء من الاحتقار 
4 يجد رب العمل نفسه دائمًا مطمتنًا بفضل خزى العاملين لديه. بجب على العبدء مهما 
کان الثمن, أن يكون محنقرا قليلاً. بل كثيرا. إن مجموعة من النقائص الطفيفة المزمنة. 
الخلقية والخلقية. تبرر المصير الذى يحيق به. والكرة الأرضية تدور» هكذاء أفضل .. ما أن 
کلاً یجد نفسه» على ظهرها > فى المكان! الذى يستحقه. 


يجب على الكائن الذى بُستخدم أن يكون سافلا؛ مفلطخًا» مرصودا للانحطاط هذا 
يريح. خاصة وأن باريتون لم بحسن جزاءنا على الإطلاق. وفى حالات البخل الحاد هذه يظل 
أرباب العمل بعض الشى»ء مرتابين وقلقين. فإذا كان مستخدموهم مخفقين فاسقين ضالين 
مسخرین» صار کل شیء مفهومًا ومبررا ومتناغمًا فی مجموعه. لا استهجن باربتون. 
إطلاقا. أن أكون مطلوبًا من الشرطة هذا هو الذى بجعل المرء مسخرا. 

وأناء > من ناحیتی» قد عدلت منذ زمن طويل» عن كل ضرب من الكرامة. هذا الشعور 
قد بدا لی دانمًا فوق وضعی بکثیر ؛ EEE‏ تحتمله إمکانیاتی ألف مرڌ ووجدتنی 
بأطيب حال إذ ضحبت به إلى غير رجعة. 


کفانی حاليًا أن أحفظ نفسی بتوازن محتمل» غذائی ویدنى» والباقى لم يعد حقًا. 
یهمنى على الإطلاق. ولکننی عانیت. بالرغم» مشقة غبر طفيفة لاجتياز ليال بعبنها» هىء 
على الأخص. تلك التی جاءتنی في فیها ذکری ما جری. فی تولوز» لني الو ساعات 
متواصلة. 


عندئذ أتخيل - لم أكن بمستطيع منع نفسى- جميع ما يكن أن يكون لسقوط الأم 
هنروی» فی مغارتها ذات المومياوات» من عواقب مأسوية ... ويصعد» من الأمعاء. الخوف 
وبقبض منى على القلب مسرعًا بدقاته حتى أثب بأكملى بعيدًا عن السرير لأذرع حجرتى 
فی اتجاه ثم و فی آخر٬‏ صوب اعماق الظلمة. ٠‏ حتى الصباح؛ وخلال تلك النوبات بغلبنى الياس 
من أن استعف رما اء ما یکی من الهاون لک أستطيع النوم ثانية. وإذن فلا e‏ 
أحدكم أبدّا بنكبة آدمى دون مساءلته؛ فليسأله فقط إن هو ما زال يستطيع أن پنام؟ فإن 
قال نعم فکل شی»ء على ما یرام» یکفی. 
لم يكن من نصيبى أناء قط. الاستغراق فى النوم. وكأننى فقدت اعتيادى تلك الثقة: 
تلك التی ينبغی فعلا امتلاكها -عمياء بحق- لكى ينجح الاستغراق فى النوم بين البشرء 
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ولوجب. على الأقل. أحد الأمراض. أو إحدى الحميات ... أو كارثة بذاتهاء لكى أقدر على 
استعادته قليلا: ذاك الاستخفاف. وعلى تحييد قلقى أنا واستعادة السكون الغبى المقدس. 
والأيام الوحيدة المتقبلة التى أستطيع تذكرهاء من سنين عديدة. كانت آبامًا -معدودةً- من 
انفلونزا ثقيلة الحمى. 

ما سألنى باريتون عن صحتى مرة واحدة» وحتى صحته هو تجنب الانشغال بها "العلم 
والحياة يكوتّان أخطر أنواع الخليط با فردينان! تجنّب داننًا الاهتمام بعلاجك صدقنى! كل 
سؤال يوجه إلى البدن يفنح ثغرة» هو بداية قلق ما... ووسواس". تلك هى مبادؤه البيولوجية 
التبسيطية الأثيرة. أى أنه يتحاذق. "بكفينى ما أعرف" هو كذلك ما قاله مرارا . 
أن أظنه كثيرا» ما هو بعرف. 


ولا كذلك حدئنى عن الال وانما لكى ينفرد به فى فؤاده ويفكر فيه أكثر وأكثر. 


وفؤادی آنا ضاق بتورطات روینسون ٍ أسرة هنروی؛ والتىی ل أفهمها بعد مما فيه 
الكفايةء ومرارا ما حاولٽ أن أروی له منها أطراقا وأحداثا » باریتون. ولکنها لم تجذبه» ظل 
يفضل قصصى عن أفريقيا > وخاصة ما تعلق بزملاء ء المهنة الذين التقيت بهم تقريبًا فی کل 
مكان. وما لأولئك الزملاء من مارسات غير عاديةء ممارسات غريبة أو مريبة. 


ومن حن لآخر اجتزنا أزمة فى المستشفى بسبب بنيّته: إيميه» فجأةٌ» فى ساعة العشاء. 
لا نعود نعثر عليها. لا فى الحديقة ولا فى غرفتها ... من ناحيتى: توقعت دائمًا أن نجدها 
ذات مساء عزقة إربًا إربًا خلف أبكة» فمع مجانيننا الذين يتهادون فى كل مكان أمكن أن 
بحيق بها الأسوأً؛ وهى. من هذه الناحية. قد نجت» قاب قوسين. من الاغتصاب أكثر من 
مرة فيما قبل» وعندئذ يكون الصراخ والاستحمام والتوضيحات إلى ما لا نهاية! ومهما حيل 
بينها وبين ا مرور بدروب معينة مخفبة أكثر ما بجب: تعود هذه الطفلة. بلا رادع» إليها .. 
إلى الأركان الضيقة. ولم يفت أباها فى كل مرة أن يكيل لها "علقة" لا تنسی» دون جدوى. 
أعتقد أنها أحبت ذا الموقف فى مجمله. 


لدی التقاطع بالمجانين» أو المرور بجانبهم فى الردهات. وجب علينا نحن المستخدمينء 
أن نظل دائمّا على حذرنا! إن القتل لدى المجانين يفوق فی يسره ذلك المتوفر أصلاً لدی 
من البشر. وهكذا أصبح من بين عاداتنا التلقائية أن نتخذ. عند التقاطع معهم. 
وضع ملصق ظهره بالحانط. مع الاستعداد الدانم لابتدارهم بضربة قدم قوية فى أسفل البطن 
قبل أدنى حركة منهم؛ إنهم يتفرسون فينا ومرون. وبخلاف الجنون قد تفاهمنا جيدًا. 
أسف باربتون لكون أى منا لا يحسن لعب الشطرنج. وقد وجب أن أهتم بتعلمهاء تلك 
اللعبة. لا لشىء إلا لإرضاته. 


۳۹4 
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وخلال النهار يبرز باربتون فى ابتكار مضن وتافه يجعل الحياة شاقة جدّا على من حوله: 
فی کل صباح برع غ منه فكرة عملية صغيرة جديدة» بطبيعة الجال مسطحة» وهكذا أرغمنا 
استبدال ورق القرخ القابل للطى ببكر الورق الذى فى المراحيض على التفكر طيلة أسبوع 
بأكمله أهدرناه فى توصيات متناقضة. وفى النهاية اتخذ قرار بانتظار شهر التصفيات للقيام 
بجولة فى المحال. وبعد ذاك داهمنا هم آخرء أتفه. مثاره الصدارات القطنية: أفيجب إذن 
ارتداؤها فوق القميص أم تحته؟ وكيف يجعل المربض يتناول كربونات الصوديوم ... وبارابين 
بتهرب بصمت صامد مى تلاك التازعات التبنبة ثقانها 


وقد انتهیت. مدفوعًا بالسأم. إلى سرد مغامرات» أكثر بكثير من كل ما حوته 
رحلاتی فی آی وقت. عليه: باربتون. لقد اسُنفدّت! وفى النهاية جاء دوره هو فى شغل 
المحادئة الخالية بمفرده تمامًا وبلا شىء غير التافه الذى يقترحه ومثيله الذى يعترض عليه 
ولم نعد تفلت . .. إن استنفاده ایای هو ما نال به مئی» ولم یکن لدی آنا ما لدی بارابین 
من استخفاف مطلق يُعيئنى على الدفاع. بل على العكس وجب أن أجيبه رغًا عق ٠‏ 
لم أستطع منع نفسى من اللغوء إلى ما لا نهاية. بالمميزات المقارنة للكاكاو والقهوة يالاق 
... لقد "شعوذنى" بالغباء! 


وطالما عاودنا ذاك بشأن کل شىء ولا شىء... من جوارب لدوالى السيقان ... إلى 
أقصى سعة للوحدة الكهربائية ... إلى علاج التهاب الأنسجة الخلوبة فى منطقة الكوع .. 
وصرت' أهسرف وفق توجیهاته ونزعاته تامًا» بشأن لا شیء وکل شیء. مثل حرفی حقیقی. 
وهو یرافقنی وبتقدمنى» فى هذه النزهة التى هى خرفة إلى ما لا نهاية» باريتون. ويُشبعّنى 
بمحادثة تكفى إلى الأبد وقد ضحك بارابين كشيرا فى داخله وهو بسمعنا نحن المنطلقين فى 
مماحكاتناء باستمرار المكرونة» المازجين بلعابنا نبيذ رب العمل كى نجعل منهما رذاذا ینصب 
على كامل "مفرش" المائدة. 

ولكن سلامًا على ذكرى السيد باربتون. ذاك النذل! لقد انتهيت, بالرغم. إلى جعله 
ی ای فا ی ورا و ا ی اله 

ذلك أنه بين الزبونات التى أسندت إلى بصفة خاصة. العناية بهن -وأكثرهن هذيانًا 
سببن لى إرهاقا مستديًا, فتارة استحمامهن. . وأخرى ”قسطراتهن" ... وشهواتهن وجراحهن 
النفسية ... وضرورة المحافظة على نظافة فتحات أبدانهن الرئيسية! - ظلت إحدى النزيلات 
البافعات تجلب على بتكرار لا يُستهان به. "لفت النظر" من جاب رت العمل؛ هى تحرب 
الحديقة بانتزاع الأزهار» هذا هو هوسها ... وأنا لا أحب ذاك: لفت النظر من جانب صاحب 
العمل: 

"الخطيبة" اعتادوا أن يسموها. أرجنتينية هى ... بدنيًا ليست سيئة على الإطلاق 


ra 


ولكن معنوبًا: ليس إلا خاطرا واحدًا ... هو أن تتزوج أباها. وهكذا قضت واحدة تلو الأخرى 
من أزهار الأبك. لأنها "ترشق" بها ”طرحتها" البيضاء الكبيرة التى ترتديها ليل نهار» فى 
كل مكان: حالة انتاب الأسرة - وهى متعصبة دينيًا- من جرأنها خزیّ شنيع» أرادوا أن يُخفوا 
عن العالمين ابنتهم وخاطرها معها. وطبقا لباريتون هى ضحية تربية شديدة التصلب والقسوة. 
وأخلاقيات صارمة هى التى» إن صح التعبير . انفجرت داخل رأسها. 

وعند الغسق ندل جمعنا كله بعد قيامنا بالنداء طويلاً وعلاوة علبه نطوف بالغرف 
خاصة بغرض منعهم» هؤلاء المستثارين» من ملامسة أنفسهم. بتهيج زائد. قبل أن ينامواء 
ومن الضرورى أن ننتبه. وكذلك أن نحضهم على الاعتدال. فى مساء السبت. لأنه فى 
غاية الإضرار بالدار أن يجدهم الأهل - عندما يجيئون يوم الأحد لرؤبتهم. النزلا:- شاحبين 
استنفدوا دماءهم انا 


ذكرنی كل ذاك بعملية بيبير والشراب الُصمّى» وفى فينيى اعتدت أن أسقيهم كسبات 
هاتلة من ذلك الشراب. والوصفة لدىّ من الأصل. ولقد انتهيت الى الثقة بمفعوله. 


باشرت بوابة المستشفى نجارة بسيطة. قوامها "البونبون". مع زوجها: القوى حقاء والذى 
استدعيناه من حبن إلى آخر. للعمليات الصعبة. 


هكذا مرت انأشياء» والشهور لطيفةٌ ا يكفى. فى مجملها؛ ولم يكن هناك ما يكن أن 
نشكو منه كثيرا لو لم تخطر لباريتون. فجأة فكرة جديدة نيّرة. 

منذ زمن طويل» ولاشك» وهو يتساءل عما إذا أمكته أحيانًاء أم لاء أن يستغلنى أكثر 
عا فعل» ولغرض أفضل» بنفس الثمن ... حتى عثر أخيرا على الإجابة. 

بعد الغداء بومًا طلع بها عليناء فكرته ... فى البدء أمر بأن يقدم لنا طبق كبير 
ملىء إلى أخره "بحلوي" الأثير: ثمار "الفراولة" وعليها "كرية". وبدا هذا لى على الفورء 
مریبًا. وبالفعل: ما کدت انتهی من التهام آخر ثماره حتی داهمنی. 

"فردينان" هكذا قال لى بلهجة من لا يرد أمره "لقد ساءلت نفسى عن احتمال موافقتك 
على إعطاء بعض الدروس فى الإنجليزية لابنتى الصغيرة إييه؟... ما قولك؟ أعلم أن نطقك 
للكلمات متاز ... وفى الإنجلبزية: النطق هو الأساسى (!) أليس كذلك؟ ثم إنك, من ناحية 
أخرى -وبعيدًا عن المجاملة- المراعاة بعينها با فردينان. 

-بکل تأكيد يا سيد باريتون" أجبته أنا وقد ادت على غرةء وتم الاتفاق. دون أى 
انتظار؛ على أن أعطى إييه. بد من صباح اليوم التالى» درسها الأول فى الإنجليزبة. 
وتبعته دروس آخری. وهكذا دواليك. طيلة اسابيع... 
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ودروس الإنجليزية هذه هى التى سجلت دخولنا فى مرحلة» غير مفهومة إطلاقا 
وغامضة. فيها تلاحقت الأحداث بإيقاع لم يكن إطلاقا هو الذى تسير به الحياة العادية. 


أصر باريتون على حضور الدروس» كل الدروس التى أعطيها لابنته» ورغم كل 
اعتنائى المتلهف لم تلتقط الصغيرة شينًا واحدًا والحق يقال. والواقع هو أنها مارامت بتاتًا. 
يميه المسكينة. معرفة ما تعنيه هذه الكلمات الجديدةء بل وتساءلت عما تبغيه جميعًا إذ 
لح هکذاء أشرارا» على أن ن تستظهر بالفعل معانيها. لم تبك ولكنها باتت على وشك... 
لفضلت إيميه أن نتركها تتدبر أمورها بأحسن ما تستطيع مع القليل جدًا من الفرنسية الذى 
تعرفه أصلاً والذى تكفيها صعوباته وسهولاته» وافرة. لشغل حياتها بأكملها. 


ولكن أباهاء هو لم يدرك الأمور إطلاقا على هذا النحو. ,"لابد أن تصبحى فتاة 
عصربة با صغيرتى إييه!" هكذا استنفرها بلا كلل ظانا أنه بذا يواسيها.. كم تعذبت 
أنا. أبوك. لأننى لم أملك من الإنجليزية ما يكفى لكى أتخذ المسلك الواجب نحو الزبائن 
الأجانب ... هيا! لا تبكى با صغيرتى العزيزة! اسمعى. بالأحرى. السيد باردامو: الصابر 
أيا صبر» والودود أَمّا ود؛ وعندما ستستطيعبن بذورك إخراج لسانك لإجادة نطق حرف "ذ". 
مثلما بريك. کک كما بوغدنك».وراحة جشلة امتكلة كلها تغط ٠‏ هو على 

ولكنها لم تق إلى إتقان حرف "ذ ولا كذلك الحروف التى تنطق نطقا مختلقا عما 
یوحی به هجا د الكلمة (مثلما فى كلمة إنف- كفى (Enough‏ انه هو رب العمل» الذى 
قام بذلك بدلا منها: ال ذ وال رف“ (خشن اوںه۸) وھذا فضلا عن جوانب عديدة أخرى 
اجتهد فيها. تقدم فى اللغة رغم نطقه المشوب بلكنة أهل بوردو ومنطقه المعوّج الذى يعرقل 
الإنجليزية كثيرا طبلة شهر أو اثنين. وبقدر ما ترعرع لدى الأب ولعه بتعلم الإنجليزية جعلت 
فرص إييه فى التمكن ‏ من الحروف المعتلة تقل وباريتون استولى على بأكملى. بل احتکرنی» 
ولم يعد یفلتنی. جاعلا همه أن بفرغ منى كل ما فى جوفى من إنجليزية. وما أن حجرتينا 
متجاورتان فقد استطعت أن أسىعه وهو فى الصباح -أثناء ارتدائه ثبابه- بُخولٌ» منذ 
الساعات الأولى» حياته الحميمة إلى الإنجليزية. فيقول بها ما معناه أن "القهوة داكنة .. 
قميصى أبيض ... الحديقة خضراء... كيف أنت اليوم يا باردامو؟" صانخًا عبر الحائط. 
فهو سرعان ما انجذب إلى أكثر أشكال اللغة إيجازاً. 

وقد كتب علينا نحن أن يجذبنا بانحرافه ذاك إلى مدى بالغ البعد ... جرد اتصاله 
بالأدب الرفيع بات مستحيلا علينا التوقف. وبعد ثمانية أشهر من التقدم غير الطبيعى 
هذا توصل إلى إعادة تكوين نفسه» بالكامل تقريًا » على الصعيد الأنجلوساكسونى؛ وهكذا 
توصل فی نفس الوقت إلى تنفیری بالکامل منه هوء مرتين متتاليتين. 


SY 


رويدًا رويدًا بلغ بنا الحال إلى ترك الصغيرة إييه تهجر محادثاتنا أو تكاد. عادت 
هى ساكنة. بين سخبها. قانعة بنصيبهاء لن تتعلم هى الإنجليزية هذا هو كل شىء. كل 
شیء لباربتون! 

وعاد الشتاء. وجاء الكريسماس. وأعلنتنا الوكالات عن تذاكر لإنجلتراء ذهابًا 
وعودة. بأسعار مخفضة. ولاحظتها أناء الإعلانات» وأنا أمر بالشوارع الكبيرة مع بارابين إذ 
أرافقه إلى السينماء بل ودخلت إحدى الوكالات للاستعلام عن الأسعار. 


ثم على المائدة. بين أشياء أخرى؛ دست كلمتين لباريتون عنهاء فى البداية لم يبد 
عليه الاهتمام ما استعلمت عنه. ترك الأمر يمر بل اعتقدت جازمًا أنه نسى قامًاء عندما 
شرع هو نفسه يعاود الكلام إلى عنه ليرجونى أن آتيه متى سنحت الفرصة. منشورات 
الدعاية. 

مرارآ ما لعبنا - بين جلسة وأخرى من جلساتنا للأدب الإنجليزى - البلياردو اليابانى 
وغيره من الألعاب» فى إحدى غرف العزل» وهى تقع فوق جناح البوابة. بالضبط» ومدعومة 


كل الألعاب التى تستلزم المهارة تفوق باريتون فيهاء وبارابين راهنه بانتظام على كؤوس 
الشراب» وخسر بنفس الانتظام؛ وقد قضينا فى صالة اللعب المرتجلة الصغيرة هذه أمسيات 
كاملة. خاصة فى الشتاء. عندما ينزل المطر» لكى لا فسدّ شينًا فى "صالونات" رب العمل 
الكبيرة. وأحبانًا وضعنا متهيجًا تحت الملاحظة فى نفس صالة اللعب الصغيرة "إياها". وإن 
فى أندر الأحوال. 

وأثناء مباريات المهارة بينهماء بارابين ورب العمل على السجادة أو على الأرض» فى 
هذه اللعبة أو تلك. تسليت أنا - إذا استطعت أن أعبّر بهذا القول- محاولة معاناة نفس 
ما يعانيه السجين فى زنزانته من مشاعر. فقد افتقدت مثلها. أما القليلون اللذين يرون 
فى شوارع الضاحية. فبوسعناء إذا صح العزم. التوصل إلى أن نكن لهم مشاعر الصداقة. 
وفى نهاية النهار نرثى للقليل من الحركة الذى تبعثه عربات الترام وهى تعيد. من باريس. 
الموظفين فى حزم دمثةء وبعد أول منعطف يلى البقال تنتهى» مبكرا هكذا!. ينتهى هرجهم 
ومرجهم. یروحون لیسکبوا. بکل رفق» فی اللیل ... لا یکاد يتاح لنا الوقت لإحصائهم. 
ولکنه قلیلا ما ترکنی فی أحلام بقظتى: باريتون» فى "عز" اللعبة "يقب" من جديد ليصدمنى 
بسؤال» أو آخر غريب. 


كيف تقول كلمة مستحيل "بالإنجليش" با فردينان؟" 
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أى أنه لم يقنع قط با حققه من تقدم. لقد شد بكل ما فيه من غباء. إلى الكمال. 
لم يعد حتى يقبل كلمة واحدة عن إنصاف الحلول أو أفضل ما فى الإمكان. ولحسن الحظ 
جاءت أزمة فاأشاتىی: هذا هو الأساس. 


بقدر تقدمنا فى قراءة "تاريخ إنجلترا" رأيته يفقد شينًا من ثقته» وبعدها أخيرا» معظم 
ما فيه من تفاؤل. وعندما تعرضنا للشعراء الإليزابيثبين طرأت على ذهنه وشخصه تغيرات 
كبرى وإن لا تستبر بسهولة. عانيت فى البداية بعض المشقة حتى أقنع ولكننى اضطررت 
مرغمًا» فى النهاية -وغيرى أيضاً- على تقبله بالصورة التى أصبح عليها. باربتون. جديرا 
بالرثاء والحق يقال! انتباهه الدقيق والذى كان فيما مضى» قاسيًا شيئا ما طفا. حاليًاء 
منجذبًا إلى ضروب لا تنتهى من الجنوح إلى الخيال. ورويدًا رويدًا جاء عليه الدور لكى بظل 
طيلة ساعات متواصلة. هناء أمامناء فى داره ذاتهاء مستغرقا فى أحلام البقظة» بعيدًا منذ 
الآن! ورغم أنه أثار اشمنزازی طویلاً. > وبصفة ة حاسمة» فقد عانيٽ» مع هذا بعض الندم إذ 
راه هكذا یتهراً باریتون: زایتتی وولا يفصن الى عن هذا الانهيار ل 
روحه غريبة تماما على“ - إلي حد أننى اقترحت عليه يومًا أن نقطع. لفترة ماء برنامج قاريننا 
فى الأدب بحجة أن فاصلا كهذا سيمدنا بكل من الاستجمام والفرصة لتجديد مصادرنا 
الوثائقية. ولم تخدعه هذه المكيدة الواهية وواجهنى على الفور برفض.» رؤوف بعد ولكنه قاطع 
اما فالذی فی نیته. هو» آن یتابع معی» دون اى إبطاء. اكتشاف روح إنجلترا بالشكل 
الذی خطط له. ولم يکن لدی ما أجيبه به ... أطعت. بل إنه خشى ألا يبقى له من ساعات 
العمر بعد ما يكفيه لكى يقدر تامًا ... أى أنه قد وجب على وبالرغم من أننى سبقت إلى 
توقع الأسواًء أن أواصل معهء كيفما أمكن. ذلك الارتحال الأكاديمى الموحش. 


احق أن باريتون لم يعد إطلاقا هو نفسه. وحولنا بدأت تفقد أهمبتها الأشخاص 
والأشياء. وقد غدت عجيبة وزاد بطؤهاء وحتى الألوان التى عهدناها عليها وهتّت ... حالمة 
... بالغة الغموض 

ولم بد باریتون بالتفاصيل الإدارية لمستشفاه هو ألا اهتمامًا عابراء وفاترا أكثر 
فأكثر. مع أتها صنيعْةُ» والشىء الذىظل أكثر من ثلاثين عامًا شغوفًا به ... حرفْيًا! اعتمد 
بالکامل : على بارابين فى التركيز على تنسيق الخدمات الإدارية. وسرعان ما بات ارتباك 
أفكاره المتزايد. الذى حاول هو بعد إخقاءه -خجلاً- على الملا واضحًا لنا تماما لا ينكر. 
محسمًا. 


وجوستاف ماندامور» جندى الشرطة الذى عرفناه فى فينيى لاستخدامنا إياءٍ أحياتًا فى 
الأشغال الشاقة - والذى وجدته بالفعل الأقل فطنة بين كثير من نفس السلك أتيح لى أن 
ألتقى بهم -سألنى يومًاء من أيام تلك الفترة» عا إذا لم يكن قد حدث أن تلقى رب العمل 
نبا سيثة جدًا: .2 طمأنته قدر ما أستطيع ولكن دون أن أنجح فى إقناعه. 
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وباريتون لم يعد يهتم بهذه الأقاويل عنه» كل ما قرره هوء فقط. ألا يتم إزعاجه .. 
کان لعي وا تعن ا لاان فى ندا دروهها ب الى قد تفا عة اة 
ما ينبغى» فى اعتقاده. ”تاريخ إنجلترا" الكبير ل"ماكولى": ذلك المرجع الرئيسى الواقع فى 
ستة عشر مجلدًاء وبأمره عاودنا هذا الاطلاع العظيم فصلا تلو فصل وفى ظروف معنوبة 
مقلقة للغاية. 

بدا لى أن إصابة باربتون برض التأمل الخبيث تزداد خطورة» وعندما بلغنا تلك الفقرة 
المتفردة فى قسوتها. حيث يرسو لتوه "مونماوث المطالب بالعرش" على ضفاف "كنت" الغائمةء 
حيث تبداأً مغامرته تحوم فى الفراغ. إذا لا بعود موناوث المطالب يعرف ما بطالب هو به حق 
المعرفة ولا ما يريد أن يفعله» ما جاء ليفعله. إذ يبدأ يقول لنفسه أنه يؤر أن مضى. ولكنه 
لا بعود يعرف إلى أبن ولا كيف يمضى ... عندما تطالعه الهرية ... فى شحوب الصبح. 
عندما تقضى أمواج البحر على آخر سفنه» عندما يبدا موفاوٹ فی التفكير للمرة الأولى. 
إذا باربتون. هو الآخر لا يتوصل فيما يبخصه هو - وما أضأله!- إلى حسم أموره! . 
جعل يقرا الفقرة ويعاود قراءتهاء وبغمغم بكلماتها ويعاود الغمغمة. وبعود. مثقلاء فيغلق 
الكتاب ويجىء إلى مقربة منا ليستلقى. 


وطويلا يستعيد. وقد أغلق عينيه أو كاد النص كله ثم - بأفضل نطق للانجليزية 
من بین کل ما خيّرته فيه من طرق نطق هل بوردو - بعود فیتلوه علينا 
عندما - فى مغامرة موغاوث- بقوم كل ما فى طبيعتنا الغبية والمأسوبة من جدير 
بالرثا ء. كما بالسخرية. بغك أزرار ردائه» إن صح التعبيرء أمام الأبدية: بأخذ به. بدوره» 
2 باربتون. ولأنه لم عد بربطه بقدرنا العادى إلا خيط فقد مات من قبل أن موت. ومنذ 
لحظتهاء ولى أن أقول هذا بثقة. لم يعد واحدًا منا. .. لم يعد يقدر آن کون 


وبانتها ء تلك الأمسية نفسها طلب منى أن ألحق به فى مكتب المدير: مكتبه ... بالطبع 
ای ی ی ی ر ی و ا 
على الإطلاق! فالقرار الذى رسا عليه جاء. على العكس. مواتيًا لى تامًا! ولكن بلغ من ندرة 
ما أنال من حظ سعيد أننى» عندنذ. لم أستطع» منع عينى من ذرف بعض الدموع ...و 
باريتون الاعتداد بمظهر انفعالى ذاك على انه للحزنء وهنا جاء عليه الدور ليواسينى 
"أفتمارینی بعد على ما آقوله یا فردینان» إذا أقررت لك بأنه قد استلزمنى أكثر بكثير 
من الشجاعة. وأفضل كثيرا منهاء حتى أعقد عزمى على ترك هذه الدار ؟ أنا الذى تعرف 
ف التمسك بعادات أهل الحضر إلى أها حد؟ آنا الذى أصبحت منذ الآن. أو قبله» عجوزاًء 
تقريبًا أعنى» والذى لم تكن حياته المهنية كلها إلا قحيصا مطولا. رصينًا جِدًا وأميًا جدًا 
لضروب من اللوم مفاجئة أو مزمنة. وما أكثرها! كيف بلغ بى -أيُصدق هذا؟- فى ظرف 
f‏ 
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بضعة أشهر بالكاد. أن أتنكر لكل ذلك؟ وبالرغم فها أنذاء جسدًا وروخًاء فى حالة من 
التجرد» من النبل ... فردينان! "هوربى" كما تقولون بالإنجليزية؛ بالتأكيد أن ماضى لم يعد 
یساوی شيًا على الإطلاق؛ سأولد من جديد يا فردينان! منتهى البساطة! إنى راحل! أوه! 
إن دموعك. يا صديقى العطوف. لن تستطيع الإقلال من التقزز الحاسم الذى بت أكنه لکل 

ما ربطنى بهنا طيلة سنن غثة وسنين! ولقد طفح الكيل! کفی یا فردینان! إنى راحل أقول 
لك! آفر! أنجو! بقينًا ای أقزق! أعرف ذا أنرف دما . وأدركه! وإذن يا فردینان فنع هذا لن 
لی ای شی: ء فی هذا العالم با فردينان EE‏ - أعود آدراجی» تشع ؟ ؟ حتی 
لو كنت قد أسقطت منى هنا عينّا. فى مكان ما من الوحل؛ فلن أعود لالتقاطها! وإذن: 
فهذا يقول لك كل شىء! أتشك الآن فى صراحتى؟ 


أنا ما عدت أشك فى أى شى» على الإطلاق. لقد اتضح أنه قادر على كل شىء. 
باربتون» وبهذا الشأن أظن أن معارضتى إياه لفتكت با بقى من عقله. تركت له مهلة وجيزة. 
ثم حاولت قلیلا بعد. أن أثنيه خاطرت بنفسى فى محاولة قصوی لاستعادته إلينا وبتأثيرً 
محاجاة مُرحّلة. طفيفا» عن أساس الموضوع وعلى التلميح. لطيفاء. 


"فلتعدل إذن - لطفًا! - یا فردینان؛ عن أملك فی أن ترانی متراجعًا عن قراری: انه 
نهانى أقول لك. وبإقلاعك عن الحديث إلى عنه ستسعدنى أتم سعادة ... للمرة الأخيرة يا 
فردينان ألك أن تسعدنى؟ فى سى تندر حالات الاصطفاء. أليس كذلك؟ ولكنها متى حلت 
فلا إبلال منها". 

تلك هی کلماته -آخر ما تلفظ هو به تقریبًا- أوردُها آنا 


بُحتمل» یا عزیزی السيد باريتون" تجاسرت بالرغم على مقاطعته ثانية" يحتمل أن 
هذه الضروب من الأجازات المرتجلة التى تتأهب للقبام بها لن تشكل. فى الختام. إلا حدثًا 
قصصيا بعض الشیء» لهباتًا مرحبًا به فاصلا مرخًا تر جو بن ات ا ات 
ببعض الخشونة يقينًا؛ يحتمل أنك - بعد تذوق حياة أخرى فيها مباهج أكثر ومنهجية 
مجترة أقل» ما فى حياتنا هنا- ستعود بمنتهى البساطة. إلينا. سعيدًا برحلتك. مكتفيًا 
من المستجدات» وعندئذ فمن الطبيعى تامًا أن تسترد مكانك على رأسنا. فخورا بأحدث 
إنجازاتك. متجددًا أعنى» ودون شك متسامحًا للغاية. من الآن فصاعدًا. وكذلك راضبًا 
بصنوف الرتابة البومية التى "يشغى" بها روتيننا... وقد شخت أخيرا! هذاء مهما يكن. إذا 
سمحت لى بالتعبير عن نفسى على هذا النحو يا سيد باريتون؟ 


- آی متملتق هو فردینان هذا! ... يجد بعد الوسيلة لإصابتى فى ما لدى من كبرياء 
الرجلء المرهفة بل المتطلبة. کما اکتشفت. على رغم إعيا ء ما أشدّه ومحن کم توالت! لا ا 


فردینان! إن كل اللباقة التى تظهرها لن تنجح فى أن تجعل ٠‏ فى لحظة. حميدا جميع ما يقبع 
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~ فی أعماق إرادتنا نفسها- فظبعًا فی عداوته وإیلامه. وعلى ن حال یا فردینان. فان 
وان ترددی» وعودتی اُدراجی قد فات! . .. أقر وحار یا فردینان بأننی مفرع؛ ل : 
مقهورٌ بفعل أربعين سنة من "التصدر فى الهايفة"! إن هذا وحده أكثر ما بُعقل! ما الذى 
أريد أن أجازف بفعله؟ تريد أن تعرفه؟ فى كامل استطاعتى أن أقوله لك لك أنت» يا 
أصدق الأصدقاء. أنت الذى اخترت اتخاذ دور المترفع الجدير بالإعجاب» عن هموم عجوز 
يتحطم: أريد يا فردينان أن أذهب فأفقد منى الروح كما تدش چا جا من بُضیع کلبه 
الأجرب: كلبه الذى يعو الرفيق الذى يقززهء قبل أن موت وقد انفرد بنفسه» أخيراء نماما 
ھا .. متوحدًا. 

-ولکن يا عزيزى السيد باريتون: هذا اليأس العنيف الذى يط لى فجأة. عن 
متطلباته التی لا تدای لم يكن قط - ما يذهلنى!- قد تبين لى ولو لحظة. من مقاصدك! 
بل على العكس ناما ما زالت ملاحظاتك فى كل أيامنا السابقة إلى يومنا هذا تبدو لى 
سديدة على الأكمل» وكل مبادراتك دائمًا منعشة ومشمرة. وما تتخذ من قرارات العلاج الطبى 
صانبة للغاية وليس فى منهجها أدنى تقصير؛ وعبدًا فتشت فى سلك فعالك اليومية عن 
الواحدة أو الأخرى من دلائل الخور ذاك والتحطم فلم آچ وای ا ا 

ولكنهء للمرة الأولى منذ عرفته» لم تخامره» باربتون. أية متعة بتلقيه مجاملاتى. بل 
ردعنى» برفق» عن مواصلة الحديث يث بأسلوب المادح. 

"لا يا عزيزى فردينان. أؤكد لك ... هذه الدلائل القاظعة على صداقتك تجىء» تلطف. 
بقينًا وبطريقة لم أكد أحلم بها اللحظات الأخيرة من وجودى هنا. ومع هذاء فإن كل ما تبديه 
من عناية واهتمام لن يستطيع جعل ذكرى ماض بُنقلنى - وتنضح به هذه البقاع- محتملة 
حتی! ارید ان ابتعد بای ثمن کان وفی أية ظروف کانت. اتفهمنی؟ 

- ولكن هذه الدار نفسها يا سيد باريتون. ما الذى سنفعله بها من الآن فصاعدًا؟ هل 
فکرت فی هذا ؟ 

أجل » بقینا فکرت فیه یا فردینان: ستتولی أنت الإدارة فى غيابى» طال الوقت الذى 
سيستغرقه أم قصر» وها هو ذا كل ما فى الأمر؛ أفلم تحتفظ أنت دائًا بعلاقات متازة مع 
زبائننا؟ ستتقبل إدارتك بیسر وسیسیر کل شی»ء جبدًا» ستری یا فردینان. اما بارابین فهو 
ما دام لا بطيق المحادثة. سيُعنى بالميكانيكيات وبالأجهزة والمعمل ... هذه الأشياء تألفَهُ؛ 
4 یکون کل شىء قد ثُظْمْ بحكمةء وعلى أية حال فأنا لم أعد أؤمن باستحالة الاستغناء 
عن وجود ما ... من هذا الجانب أيضاً > کما تری یا صدیقی. قد تغیرت کنیرا...' 


بالفعل: لم بعد هو من غرفت .. 
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"ولکن آلا تخشى بتاتا. يا سيد باريتون. أن يُنى رحيلك بأخبث التعليقات من جانب 
منافسيك فی النواحی؟ فی باسی مثلا؟ فی مونترتو؟ وجارجان لیفری؟ .... کل ما بحوط 
بنا؟ ما يترصدنا؟ زملاء المهنة أولئك الذين لا بُعييهم مكرهم: أبة دلالة سيعطونها لنفيك 
الاختیاری النبیل؟ کیف سیصنفونه؟ کهروب؟ آم ماذا غیره؟ طبش؟ تحطم؟ إفلاس؟ من 


. لاشك أن هذا الاحتمال قد دفعه من قبل إلى تفكير طويل ومؤلم» وبقى مرتبكاء هناء 
أمامى؛ يواصل هذا التفكير فبشحب. 

ولستلقى إييه, ابنته. بريئتناء مصيرا عنيفا با يكفى. فقد عهد برعايتها إلى إحدى 
خالاتهاء فى الريف؛ غريبة عنها إذا قيل الح وهكذاء وقد صفيت الأمور الحميمة جيدًا. 
لم بعد أمامنا. بارابين وأناء غير بذل ما فى وسعنا لرعاية كل مصالحه وأملاكه. فلتبحر 
المرکب إِذن بلا رّان. 


استطعت أن أسمح لنفسى فى أثر تلك المكاشفات» كما بدا لى. أن أسأله. رب العمل. 
من أية ناحية ينوى الانطلاق إلى وهاد مغامرته .. 


"ناحية إنجلترا! يا فردينان" أجابنى» دون تردد. 


بدا لی کل الذى حدث لنا؛ فى وقٽ قصير كهذا. عسير الاستيعاب إلى حد بعيد. 
يقينا ولكن وجب» مهما كان أن نتأقلم مع هذا المصير الجديد سريعًا. 

منذ البوم التالى عاوناهء بارابين وأناء لكى بهيى لنفسه متاعًاء وأدهشه. قليلاً. جواز 
السفر بكل صفحاته الصغيرة وتاشبراته: لم يكن من قبل. قد تملك جواز سفرء ولود "با لمرة" 
أن يحصل على آخرين متعددين ك"قطع غيار". واستطعنا إقناعه باستحالة ذا. 

وتعثر مرة أخيرة فى مسألة الياقات الصلبة أو الرخوة التى يجب حملها فى السفر وكم 
من كل صنف. وهذه المشكلة. التى لم نحلها كما يجب» ساقتنا إلى ساعة القطار!! قغرناء 
نحن الثلائة. ذ فی آخر ترام إلى باريس» وباريتون لا يحمل إلا حقيبة خفيفةء وقد نوى آل 
یزال؛ فی آی مكان يذهب إليه وتحت كافة الظروف. يسير يسير الحركة جدًا اغا جدًا۔ 

وعلى الرصيف أدهشه الارتفاع النبيل الذى لسلم القطار الدولىء » وتردد فى صعود تلك 
الدرجات الجليلة. وأمام القاطرة راح فى تأمل مثلما أمام نصب أو ضریح» وعاونا قلیلاًء 
وما أنه قطع تذاکر بالدرجة الثانية فقد ذكر لنا بهذا الشأن ملاحظة أخيرة. مقارنة وعملية 
وباسمة: "الدرجة الأولى لبست أفضل" هو ما ذكره. 


مددنا إليه الأيدى» جاءت الساعة. وبدأ الرحيل. الذى أعلنُ عنه بصفارة. فى الدقيقة 


المحددة له تماما بارتجاج عارم» كارثة حديدية شوهت تحيات وداعنا بوحشية فظيعة. "إلى 
اللقاء يا أبنائى!" هو ما سنح له فقط الوقت لكى يقوله لنا ... وانفصلت بده ... زعت 
من أيدينا. 

وما زالت هى هناك فى الدخان تلوح يده. منطلقة فى ال جلبة ومنذ الآن تعلو الليل. 
عبر القضبان» وتستمر فى الابتعاد» بيضاء .. 
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الفصل الخادى والأربعون 


من وجهة ما لم نفتقده. ولكن ذلك الرحيل خلق مهما يكن. فراغا فى الدار يذكر ! 


فأو الطريقة التى رحل بها أحزنتنا > ورغمًا عنا إذا صح القول. . لم تكن طبيعية الطريقة 

التى رحل بهاء وبتنا نتساءل عما يكن أن يحدث لنا نحن فى أثُر ضربة كهذه. 

ولکننا لم جد ما یکفی من الوقت لکى نتسا عل طویلاًء ولا حتی لکی نستا ء كذلك. 
فما کادت أيام قليلة تمر منذ رافقناه إلى المحطة: باريتون. إلا وأنبلّت بزيارة لى فى المكتب» 
لى آنا على أتم الخصوصء» القس بروتيست. 

عندئذ اعطبته أنا من الأنباء أجملها !؛ وبخاصة عن الطريقة "إياها" التى "لطعنا" نحن 
کلنا بها باریتون لکى يذهب للتسكع فى ”الشمالبات" ؛ ولم بكد بصدق أذنيه» بروتيست. 
وهو يسمع ذاء ثم عندما فهم فى النهاية لم َير من ذلك التغيير إلا النفع الذى يعود على 
أنا من مثل هذا الوضع: "إن هذه الثقة من جانب مديرك تبدو لى كأكثر أنواع الترقيات تقديرا 
لمزاياك يا عزيزى الدكتور!" إلخ. الكلمات الجوفاء التى ظل يكررها إلى مالانهاية. 

ومهما حاولت تهدئته. فإنه. وقد أخذه الحماس. لم بتزحزح بعد عن تكييفه للموقف 
والتنبو لى بأبدع ما فى المستقبل: مستقبل طبى رائع» كما يقول. ولم أعد أقدر على 


وبكثير من المشقة عدناء مهما كان إلى الأمور الجادة. إلى مدينة تولوز تلك 
بالتحديد. التى وصل هو منها منذ الليلة البارحة. وبالطبع تركته يروى لى بدوره» ما يعرفه» 
بل تعمدت أن أبدو مندهفاً . مهوا ! عندما آبلغئی بالحادث الذى وقع للعجوز. 

"ماذا ... ماذا ؟" قاطعته... "ماتت ؟ ولكن متى إذن وقع هذا ؟ أخبرنى ! " 

ومن كلمة تلو كلمة وجب حتمًا؛ أن يكشف أوراقه. 

دون أن يروى لى جليًا أن روبنسون هو الذى قلب العجوز. من أعلى سلمها الصغيرء 
لم منعنی» مهما بکن. من افتراض ذا. لم بكن قد أتيح لها الوقت لأخذ نقسها e‏ 
يبدو TS‏ : ما حدٿ بحسب جميلا. .. منقنًا . .. فى المرة الثانية لمحاولته 

من حسن الحظ أن الجيرة. فى تولوز لا تزال تُعده» روبنسون. أعمى تماما . وإذن فلم 
بست أحد إلى التنقيب عما لا بندرح تحت مسمى "قضاء وقدر" أو يتعدى حادثا... مأساويًا 
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للغاية يقينًاء ولکنه مهما یکن ي يسير التفسیر بقليل من التأمل فى كل شىء. ... الظروف 
وعمر العجوز المتقدم. وأبضاً ما حدث فى نهاية ذلك النهار: الإعياء... أما أنا فلم أعد 
أتقمسك بعرفة المزيد فى اللحظة الراهنة. لقد تلقيت حتى الآن من المكاشفات ما يكفى. 
هکذاء جبدًا. 


ولكننى عانيت صعوبة فى جعله يغير الحديث. القس. فحکابته تقلقه ومن ثم یکرر 
العودة إليها.. . أبدّا. کأنه يأمل فی أن آل إلى إقرار ما أن ور نفسی» بهذا کدت 
أقطع... ولكن "فى المشمش".. . فليحاول ما يحلو له! ومهما أراد فقد اضطر إذن؛ إلى 
العدول. واكتفى بأن يحدثنى عن روبنسون. عن صحته» عن عينيه: من هذه الناحية فحاله 
أفضل كثيرا... ولكن e‏ بسو دانها لدي :> المعنونات» قا لا تشين يخز 
على الإطلاق؛ وهذا بالرغم من أن المرأتين (مادلون وأمها) لم تتوقفا عن عنايتهما به وما 
تغدقان عليه من محبة» ولم يتوقف هوء فى المقابل؛ عن الشكوى : من مأله ومن الحياة. 

أنا لم أفاجاً إطلاقًا بسماعه يقول كل ذا: القس. فأنا أعرف "الروبنسون"! أنا: 
باستعداداته -لا الطبيعية. بل التعسة- للجحود. ولکن اکثر من هذاء بعد ارتیابی فی 
القس !! وينما استمر بكلمنى لم أنبس. فلم يلق إذن مقابلا مكاشفاته. 


"إن صديقك؛ یا کور على الرغم من معيشة مادية ضحت الآن راضية. ميسرة؛ 
ومن ناحية أخرى طوالع زواج سعيد قادم. بُحْيّب کل آمالنا لايد أن قر لك بهذا. بال 
أنه مأخوذ بهذا الميل. الخبيث كالداء. إلى التهرب. بالنزعة إلى الضلال تلك التى عرفتها فيه 
أنت فيما مضى من أزمنة ؟ ما رأيك أنت فى هذه الميول والنرعات يا عزيزى الدكتور ؟" 

أى أنه هناك لم یفکر؛ زۇنشۇن: إلا فى لطع" کل شیء. اذا فهمت جیدًا. ومن 
ذا استاءت الخطيبة وأمها أولا. ثم عانتا كل الحزن الذى يمكن تخيله. هذا هو ما جاء ليرويه 
لى القس بروتيست. يقينًا أن كل هذا فيه ما يكفى من التكدير... وآناء من ناحيتى» فقد 
عقدت العزمَ حاسمًا على السكوت. وألا أتدخل بعد. بأى ثمن كان. فى الشؤون الدقيقة 
الى تخص تلك الأسرة. .. وإذ أجهض اللقا ء افترقناء أنا والقس. عند الترام» بغير قليل من 
الفتور إذ أردنا احق ولذّى عودتى إلى المستشفى لم يكن بالى مطمننًا . 


وبعد هذه الزيارة بوقت قليل جدًا بدأنا نتلقى. من إنجلتراء أول أنباء باريتون. بطاقة 
رید واخ فيها يتمنى لنا جميعًا صحة جيدة وحظا سعيداء ٿم من هنا وهنا کب 


لنا بضعة أسطر لم يكن لها معنى كبير. ومن بطاقة بلا نص مكتوب علمنا أنه انتقل 
إلى النرويج» وبعدها ببضعة أسابيع جاءتناء من كوبنهاجن. برقية تطمئننا قليلاء "عبور 
وكما تنبآنا حظى تغيب رب العمل بأشر التعليقات طرا. فى فينى نفسها وفى 
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النواحى. وتأكد أن من مصلحة العمل فى المستقبل ألا نعطى -من وقتها فصاعدًا . إلا أقل 
الإيضاحات عن دوافع ذلك التغيب. سواء لمرضانا أو لزملاء المهنة المجاورين. 


وانقضت شهور بعد شهور... فی حذر بالغ؛ قاتقة بكماء؛ وحتى التعرض لذكر باربتون 
انتهينا إلى تجنبه تامًا فيما بيننا. وهى التى سببت أصلا لنا جميعًا شينًا كأنه الخزى... 


ثم عاد الصيف. ولم نستطع البقاء طيلة الوقت فى الحديقة لراقبة المرضى... ولكى 
نثبت لأنفسنا أنناء رغم كل شىء أحرار أو نكاد: ذهبنا فى مغامرة إلى ضفة السبن... 
"أل يعني" "خروجة”. 


بعد الساتر الترابى الملاصق للضفة الأخرى» هو سهل جنفيلييه الكبير الذى يبداً... 
امتداد جميل حقا؛ رمادى وأبيض فيه ترتسم مداخن المدافئ» دمنة فى الأتربة وفى الضباب. 
وقرب المرفاً تماما بربض مقصف البحارة. حارساً مدخل القنالء ويجى»ء التيار الأصغر فيطاً 
الهوبنتن: 

ونحن نواظب على مشاهدة ذاك من أعلى طيلة ساعات» وإلى جانبه أيضاً شبه المستنقع 
الطويل الذى ترجع رائحته. خبيثة. حتى طريق السيارات. ولكننا نعتاد. والوحل» ثمُة. لم 
بعد له لون من فرطل ما قدم وأرهقه الفيضان تلو الفيضان. وفى ليالى الصيف يُسى أحيانا 
كأند رقيق. الوحل» عندما تتحول السماءء وردية» صوب المشاعر. إنه هناء على الجسرء ما 
اليه كررنا المجىء لسماع موسيقى الأكورديون تنبعث من الزوارق وهى تنتظر» أمام البوابةء 
أن ينجلى الليل كى تنتقل إلى النهر. خاصة تلك التى تهبط من بلجيكا هى موسيقية. 
إنها تحمل إلى كل مكان كثيرا من اللون. أصفر وأخضر. وبداخلها معلقا إلى حبال. الغسيل 
حتى يجف. ولبسات. بعد باللون التوتى تقفز فى كل لبسة منها نفحة من الريح فتنتفخ. 

وكم جئت» وأنا بعد وحدى» حانة البحارة» فى الساعة التى يسمونها الميتة والتى 
تعقب الغداء. عندما تسكن قطة رب العمل تامًاء بين الجدران الأربعة» كأنها حبيسة سماء 
صغيرة. زرقتها طلاء. لها هی وحدها. 

وهناك. أنا أبضاً. غافيًا فى بداية فترة ما بعد الظهر» منتظراء إذ أظن نفسى منسيًا 
ماما أن تنقضی. 

رأيت أحدًا قادمًا من بعيد... على الطريق... صاعدًا. ولم يكن لى أن أتردد طويلاً 
فمجرد مرآه على الجسر أغنانى عما يكن فيما يليه» أن بُعرفّنى من هو. إنه "روبنسونى" 
نفسه. لا احتمال للخطأً ! "إنه يجىء هذه الأنحاء معاودا البحث عنى!" هو ما قلته لنفسى 
فى الحال... "لابد وأن القس نقل إليه عنوانى» يجب أن أتخلص منه سريعًا !" 
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فى التو استفظعت أن يزعجنى فى نفس لحظة بدئى فى استعادة أنانية صغيرة جيدة. 
الناس تحذر ما يجى» من الطرق؛ عن صواب ؛ ها هو إذن قد تانّى أقرب ما يكون إلى 
المقصف. أخرح. يبدو مباغتًا برۆيتى 1 "من أين تأتی بعد؟' ما أسأله. هکذاء غير ودود . 
ارون تج احا باي اكه اله لم یکن بادبًا علبه بالغًا أنه 
کل ؛ ولکنه لم برد للمجاعة أن تطل من قسماته. من لحظة وصوله. وأضيف "ها آنت إذن 
تتسکع مجددا؟' لأننى أستطيع أن أقول حاليًا بملء فمى أننى لم أسر على الإطلاق برؤيته 
ثأنية. لم تقتعنى أىّ إمتاع. 

ول ارا ا می ا الال للاقاتی» فی توقیت مناسب. لقد تعب بارابین من 
کون "نوبته " فى رعاية المستشفى بهذا التكرار. وصحیح أننی ترکت نفسی على سجیتی 
قليلاً حيال ساعات الخدمة. فأولا . فيما يخص الموقف. لضخینا راضین بشىء ا آخر» هو 
وأنا سواء. فى سبيل معرفة موعد عودته بالضبط: "الباربتون" ؛ أملنا آن یکون فی القربب 
العاجل انتهاؤه من تسکعه لکی یسترد سوقه ویتولی بنفسه رعایتها؛ فهی فوق احتمالنا. 
وما نحن بالطموحبن, لا أحدنا ولا الآخر؛ وما نأبه باحتمالات المستقبل» وهذاء من أكثر من 
ناحية. خطأً. 

ولابد من إنصاف بارابين بشأن ميزة أخرى تضاف إلى سابقاتها. وهى أنه لم بطرح قط 
أسئلة عن إدارتى المالية للمستشفى. ٠‏ عن كيفية تعاملى مع الزباننء ولکننی داومت على 
موافاته» بالرغم. وعندنذ أجد نفسی أحدٿ نفسی» وفی ا روبنسون یهمنی أن أحبطه 
علمًا. 


اا سق أن سك عن تسن اس كلك 4 سكا مال على يا 
التعريف. .." تعرف. جيدًا» صديقى... كنا معّا فى الحرب. ألا زلت تذكر ؟". 

لقد سمعنى جيدًا من قبل أروى. مائة مرة» قصص الحرب وقصص أفريقيا أيضاً. وفى 
كل مرة بطريقة مختلفة عن سابقاتها بالغا ذلك هو أسلوبى. 


"وإذن..." أستمر... "ها هو روبنسون بلحمه ودمه يعود إلينا من تولوز. ليرانا.. 
سنتناول العشاء سوبًا بالدار". 


والحق أننى إذ تجرآت» هكذا , بذكر الدار أحسست بعض الحرج» هو نوع من التطفل 
ارتکبته. ففی ظرف کھهذا يلزمنى تملك سلطة متقبلة وملزمة. وهو ما ينقصنى ماما > ثم إن 
روبنسون نفسه لم يكن بَيَسر الأمر علي بدءًا من طريق عودتنا إلى البلدة بدا قلقًا للغاية 
وشدید الفضول» فیا يخص» کاک ھی غ بارابېن» الذى حيّره وجهه المستطيل الشاحب 
وهو بصحبنا. ظن فى البداية أنه مجنون أيضاً » بارابين. فهو» روینسون» من ساعة ما عرف 
آین نقطن فی فینیی أضحی یری مجانین فی کل مکان. طمأنته. 
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- سأبحث". هو ما اکتفی بإجابتی به. 

"ولكن هل شفيت عيناك تامًا ؟ أتبصر بهما الآن جيذًا ؟ 

- أجل. أبصرٌ مثلما فى الماضى تقريبًا .. 

- وإذن. أفأنت تام الرضا ؟" 

كلا لم يكن راضيًاء لديه ما يفعله بخلاف الرضاء ولن أحدثه عن مادلون فورا. هذا 


أمضينا وقتًا لا بأس له حول كؤوس الشراب الفاتح للشهيةء وأغتنمته لأحيط روبنسون 
علا بكثير من أمور المستشفى وعلاوة عليه بتفاصيل خر وأنا تمن لا يستطيعون منع 
أنفسهم من الغرثرة قال تقل بطال ی فى الواقع؛ ؛ غير مختلف کثیرآ عن باریتون. 
وانتھی العشاء فی جو ودی وبعده لم يکن فئ استطاعتی. مهما کان. أن أطرده. وهذه 
حاله. إلى الشارع وتسون لبون ”قزرت فى اها أن تنب لد فا فى غرفة الطعام 
سریرا قابلا للتركيب والفك. وبارابین» کعادته. لم يدل برأى. "هاك یا ليون" ما قلته أنا.. 
"ها هو ما يؤويك طالما لم تجد بعد مكانًا. 

- شكرا." ما أجابنى به. فقط» ومن وقتها واظب على الذهاب إلى باريس» كل صباح؛ 
بالترام... "آل يعنى" للبحث عن مهنة مندوب. 

قا ا ا كما قول أراد أن 'بنتدب'! وریا جاهد حقا کی 
یجد لنفسه انتدابًا -یجب أن أكون منصقا - ولكن المحصلة هى أن ما استمر فيه هو الإخفاق 
فى العثور عليه 

وذات مساء عاد من باريس فى وقت سابق على المعتاد » وكنت مازلت فى الحديقة أقوم 
بمراقبة جوانب ب البركة الكبيرة» وجا ءنى لملاقاتى هناك وذكر كلمة لى أو اثنتين. 

"اسمع!" هکذا بداً 

"أسمعك!" أجبته. 

"ألا تستطيع أن تعطينى عملا صغيرا هنا فى هذا المكان؟ لا أجد شينًا فى غبره.. 

ایت دا 


- نعم بحت جيدًا. 
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- عملا فى الدار تريد ؟ ولكن لفعل ماذا؟ أفأنت إذن لا تجد مهنة صغيرة فى باريس ؟ 
أتريد أن نستعلم من أجلك. أنا وبارابين. لدى الناس الذين نعرفهم ؟ " 

وساعتها استأنف "ليس لأن العثور مطلق الاستحالة. لرما أمكن العثور... على عمل 
صغير؛ ا ولکن. سوف تفهم» . لابد بأی شکل أن أبدو ربا با مخ > إنه عاجل ولا 
غنى عنه أن أبدو مريضاً با مخ... 


- حسنًا ! قلت له أنا ساعتها "ولا تقل لى عن ذا مزيدًا !" 

وألح "بلی» لی یا فردینان» علی العکس. لابد أن أقول لك مزيدًا ومزيدًاء وأن تفهمنى 
جيدًاء ثم إنك أولا. كما أعرفك. بطىء الفهم والحسم؛" 

قلت له. مذعتًاء "هلم بك إذن. الك ؛ 

إذا لم أَبدُ مجنونًا ستتأزم الأمورء هذا ما أضمنه لك 'ستتمأزق" ؛ إنها قادرة على 
جعلى أعتقل» أتفهمنى الآن ؟ 

- أمادلون يتعلق الأمر ؟ 

ال بالطبع بها 

- ما ألطفه ؛ 

- لك أن تقول هذا. 

- أفأنتما إذن قد تخاصمتما تماما ؟ 

- کما تری۔' 

لحظتها قاطعته "تعال من هناء إن أردت أن تمدنى بتفاصيل" وجذبته جانبًا 'سيكون 
فى هذا قدر أكبر من الحذر بسبب المجانين» فإنهم قدبرون على فهم أشياء ما أبضاً وعلى 
أن يرووا عنها ما يفوقها غرابة... مع كل جنونهم..." 

وصعدنا إلى إحدى غرف العزل. وقبل أن يمضى أقل وقت على ولوجنا إياها كانت 
المنظومة كلها قد أعيد. بفضله. تشكيلها أمامى. خاصة وأننى حجة فى قدراته وأيضاً أن 
القس بروتیست ترکنی افترض الباقی. 

فى الإعادة لم يكن قد أخطأها : المهمة ! لم يعد فى الإمكان اذعاء كونه تخبط مرة 
اخری» اما هذا فلا ! على الإطلاق ! بلا جدال. 
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"أتفهم ؟ العجوز لاحقتنی أكثر فأكثر. خاصة منذ اللحظة التى بدأت فيها عینای 
تتحسنان. آی عندما بدأت أستطيع الحروج إلى الشارع دون الاعتماد على أحد بدت آری 
الأشيا ثانية بدا من تلك اللحظة. وهی أيضا رأيتها ثانية. العجوزء لا مرا ٠‏ لم آعد ری 
غیرها مُنيت بهاء ثمّة. طيلة الوقت أمامى!. .. لكأنها سدّت علي الوجود! أظن فعلا أنها 
تعمدت ذلك الانقال. لا لشىء إلا لتسميمى» لا يوجد تفسير أخر. .. ثم انه فى البيت الذى 
ضا لتا - تعرفه البيت» هه؟ - لم يكن من السهل تجنب الشجار. :و قد ارآ یت کیت هو 
صغیر! لم نكن فيه متجاورين بل - لك أن تقول- متطين بعضنا بعضاً ! 


- ودرجات المغارةء لم تكن بأتم ٿباٽ. هه ؟ 

أنا نفسى لاحظت كم هو حْطر. السلم. عندما قمت بأول زيارة مع مادلون. من وقتها 
والدرجات ترتج. 

"لاء بهذا بسرت المهمة كثيرا" أقر بوافر الصراحة. 

"والناس» هناك.." واصلت مساءلته.. "الجيران. القس» الصحفيون.. ألم يدلوا 

- لاء صدقنی... لم بظنونی قادرا... عدّونی عاجزاً.. أعمی.. أتفهم؟ 

- آه ! بهذا لك أنت أن تعد نفسك محظوظاء لأن العكس لو كان... ومادلون ما هو 
دورها فى هذه الحيلة ؟ أكانت ضالعة أيضاً ؟ 

لو الف ولکن فلا میا کو اا ما أن المغارة. كما تفهم. المقدر 
أن يعود مجموع حصیلتها إلينا نحن الائنين بعد أن تهلك العجوز. .. لقد طم الأمر هكذاء 
كان المقدر هو ان نستقر نحن الائنين فيها.. 

- لاذا إذن لم تَعُدٌّء بعدها. تسیر على ما يرام: غرامياتكما ؟ 

- هذا کما تعرف» صعب شرحه. 

- آلم تعد هى تريدك ؟ 


- بلی. وإغا العكس. أرادت بإصرار » بل وظلت. على مسألة الزوا ج مصممة كأكثر ما 
کڻ: .. وأمها . أبضاًء 1 رادته وحتی أكثر ما فى الماضى. أن فة ريغا بسبب مومیاوات 
الأم هنروى التى ستؤول إلينا واا سنملك فعلا ما نعيش عليه نحن الثلاثة هانئين من 
وقتها فصاعدا. 


- ما الذى حدث بينكم إذن ؟ 
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- وإذن: أردت أنا أن "يلوا عنى"٠‏ هنقهى البساطة: الأم والابنة. 

- اسمع با ليون !" قاطعته أنات بسماعى تلك الكلمات. بانًاء "اسمعنى» إنها. 
بالأحرى» غير جادة... قصتك هذه. ضع نفسك فى مكانهماء مادلون وأمهاء هل كنت 
سترضى أنت فى مكانهما؟... كيف ؟ عندما وصلت هناك كنت تلك حذاءُ أو تکاد. لا 
وضع» لا شىء ولم تكن تكف عما تجأر به من شكواك» طيلة كل نهار » من أن العجوز تحجز 
عنك نقودك... وهذا وذاك... وتختفى هى أو بالأحرى تجعلها أنت تختفی» ثم تعاود أنت» 
بالرغم؛ إظهار الامتعاض ومسلكك الصبيانى» ضع نفسك فى مكانهما . هتين المرأتين. ضع 
نفسك فيه قلیلاً ! هذا لا بحتمل ! لو كان الأمر بيدى لأذقتك ما تستحق. وبال اود أن 
أقول لك إن المرأتبن لو أرسلتاك إلى السجن فهو ما تستحقه مانة مرة !" 


8 هى الكيفية التى بها حدلته روبنسون. وعلی التو يجیبنى "بحتمل! ولكن مهما 
تکن انت طبیبًا وعلی مستوی علمی عال وکل شیء فانت لا تفهم من طبیعتی ذرة 


- اخرس يا ليون ؛ اخرس أيها الشقى الوضيع ؛ با من لك طبيعتك!؛ إنك تتكلم 
كالمريض» واننى لشديد الأسف لأن باريتون حاليًا مسافر إلى كل أنحاء جهنم وإلا لتولى 
علاجك هو ! وهذاء على أية حال هو أفضل ما يكن عمله من أجلك ؛ على أن يسبقه عزلك 
وجك اول اتخ ؟ ! لأولاها هو باريترن غلاب اطبيعتك ا ". 

قلت له کل هذا الکلام بقصد حسم الموضوع. ولکنه عندما سمع کلامی آثر أن یکابر 
فانطلق پزجرنی وکأن ذا ق ا عانیتّه ومررت ما مررت به لصرت أيضا 
مريضاً جِدًا ولاشك ؛ أضمنّه لك ؛ بل ورا أسوأً منى ! أنت الهش كما أعرفك... 

ظللت أرقبه جيدًاء بينما استمر يزجرنى» لقد اعتدت إساءة المعاملة المماثلة من جانب 
المرضى فلم تعد تزعجنى. 

لاحظت أن وزنه نقص كثيراء منذ أيام تولوز» وأيضاً كأن شينًا لم ألمحه فيه من قبل. 
كسا وجهه ؛ لظن صورة مرسومة فوق ملامحه ذاتهاء بداخلها نسبان وفى كل ما حولها 
صما 

بقی بعد شی» آخر فی قصص تولوز - أقل خطورة بالطبع- لم يكن قد استطاع هضمه. 
بل کلما تفکر فيه کابد أوجاعه. وهو أنه اضطر إلى "تحيبن" جمع من من "الأطراف الوسيطة" 
دون عاند. لم یکن قد هضم اضطراره إلى إعطا ء عمولات... ذأت اليمبن وذات اليسار. 
لحظة استلام ا مغارة» إلى القس... إلى موجّرة الكراسى... إلى العمودية... إلى الکهان. نم 
فضلا عن هؤلا» كلهم إلى آخرين كثيرين. وكل هذا دون نتيجة. فى الواقع؛ وهو يُبلبله إذا 
عاود. الحديث عنه» ويسمى هذه الأفعال سرقة. 
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"وبعدئذ» هل تزوجتما فى النهاية ؟" سألته على سبيل الختام. 

"بل كلا قلت لك ! فأنا الذى لم يعد يريد. 

- هى مهما يكن» لا بأس بهاء الصغيرة مادلون. لا تستطيع أن تقول العكس. 

- ليس هذا لب الموضوع. 

- بل بلى وبالتأكيد إنه هو لب الموضوع. ما دمت تقول لى إنكما ملكتما حريتكماء 
لأمكنكما إذا كنتما قد تمسكتما إلى ذلك الحد بترك تولوزء أن تتركا المغارة فى رعاية أمها 

- فما بتعلق بالشكل: لك أن تقول إنها حقا مُحَبّبة. واعترف بذلك أى أنك لم 
تخدعنى فيما قلته عنها حينذاك. وتخيل. خاصة. أننى عندما أبصرت للمرة الأولى حدث 
لی ما يشبه الفعل المتعّد لأنها هئ" أول ش» ء رأیته -عندما استعدت بصری- وفى مرآة... 
أتتخيل ؟ فى الضوء ! وقد کاد یر شهران کاملان منذ سقطت العجوز فخ ای 
كأنما دفعة عليها هى. مادلون. وأنا أحاول أن آنظر إلى وجهها. أى هو َس من 
الو 

- بلی ... ولکن لیس هذا وحده کل شیء. 


- افرنقعت أنت بالرغم 


- أجل ولكننى سأشرح لك ما دنت رید أن تة تفهم: انها هی اوا التى بدأت تجدنى 
غريبًا» وأننى لم تعد لدى حيوية. .. ولم أعد ودوذًا as‏ ' و"حمبظات". 


- رما هو الشعور بالندم الذى أفلْقك. 
- الندم ؟ 
- ل آدری ن 


A E ESE 
فلا أظنه شعورا بالندم.‎ 


- رضت إذن ؟ 
تابد انه بالأحری. هذا.. .. وها هى» على هذا؛ ساعة على الأقل أخاول 
a‏ 
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- حسسًاء لا بأس. سنقول إنك مريض. مادمت تعتقد أن فى هذا قدرا أكبر من 
الجذر. 

التحشان اضتغا بعارة الاعة: انى لا أضمن شيعا فما تخضها:: 
لكفيلة بالاعتراف بتفاصيل العملية فى أى وقت..." 


بدا من جملته هذه كأنه يسدى إلى نصيحة ماء وأنا لا أريد من نصحه شينًا . لم أكن 
أحب ذاك الطراز إطلاقا بسبب ما سيبدأً ثانية من تعقيدات. 


وواصلت سؤاله لأتأكد "أتظن أنت أنها ستعترف ؟ ولكنهاء مهما كان. متواطئة قليلاً 
معك. أفلن يدفعها هذا إلى التفكير برهة قبل أن تفتح فاها؟ 
- التفكير ؟ قال منتفضاً بسماعه هذه الكلمة "من يسمعك يدرك أنك لا تعرفها!" 
سخر عا أقول. . "بل إنها لن تتردد ثانية واحدة! كما أقول لك. لو أنك عاشرتها مثلى لا 
میت A RAS‏ 3 لك ! ألم تخالط أنت إذن. قط مغرمات ؟ من تصبح مغرمة 
N E O ay‏ 
ثم نکل ما هو مجنون یستشیرها . هذا بسيط جدًا ! لا يعوقها ! وإنما العكس !. 


لم أستطع أن أقول له إنه يدهشنى» بالرغم. قليلاء أنها صارت» فى غضون شهور 
قليلة. بكل هذا الجنون. مادلون. لأننى؛ مهما كان؛ عرفتها قليلا آنا نفسى» وكونت عنها 
فكرتى أنا. ولكننى لم أكن مستطيع القول. 

وفقا لأسلوبها المعتاد» فى تولوز. لتدبر الأمور» وما سمعّها تقول» وآنا خلف 
الصفصاف فى يوم الزورق: صعب أن أقثّل إمكان تغيُر توجُهاتها هذا الحد فى وقت 
بهذا القصر... لقد بدت لى "حركة" أكثر منها مأسوية. متحررة بلا إسراف وتامة الرضا 
بالأستقرارء ومغها أرمانها الصعيرة = ووقاحتها الضغيرة أبضا- ی ای مان تنرعرع فيه ! 
ولكن هنا والآن: لم يعد لى ما يكن أن أقوله. لم يكن لى إلا أن أغض النظر. وقلت ”طيب ؛ 
حسنا ؛ لا بأس! وأمها إذن ؟ لابد وأنها أحدثت بعض الضجة أبضاً. الأ عندما فهمت 
أنك ستخلع" إلى غير رجعة ؟ 

- أوتشك ؟! بل لقد جعلت تردد طوال النهار أن لى أخلاق خنزير وأبضاً لاحظ هذاء 
فى نفس لحظة احتياجى إلى من يحدئنى بود بالغ ! .. يا له من طنین ! أى أنه قد استحال 
الاستمرار مع الأم أيضاً ... إلى حد أننى اقترحت ا مادلون أن أترك المغارة لهما. هما 
الائنتين. واذهب آنا من ناحيتى للقيام بجولةء ارح وحدی» ری ER,‏ من بلدان البرء 
وعندئذ احتحت قائلة "ستذهب بصحبتى ! آنا خطيبتك. أولست كذلك؟ ستذهب معى يا 
ليون أو لن تذهب أبدًا". ثم. أولاء ظلت تلح "أنت لم تشف با بكفى". "بلى" أجبتها.. 


N 


لقد شفيت وسأذهب وحدى!" ولم ننته "الزوجة ترافق داتمًا زوجها"... قالت الأم ... "ما 
علبكما إلا أن تتزوجا!" وهى تساندها لا لشىء إلا لتثبرنى. 


وبسماعی تلك الأشيا: انا عدبت نان انت تعرفنی. وکأننی احتجت إلى امرأة 
للذهاب إلى الحرب أنا. .. وكذلك للخروج منها ! وف أفريقيا هل حملت بنساء؟ وفى أمريكا 
هل ملكت امرأة أنا ؟ مهما يكن فسماعهما تناقشان الشى»ء هكذا طيلة ساعات سبّب لى 
فى الغدة لامعا أعرف بدا فا دي السا مهما يكن وانت ابا هواك و 
لا شیء! كم سافرت أنا؛ وحدى كما تعلم جيدًا. وأخيراء ذات مساء» عندما دفعتانى إلى 
أقصی مدی بکلامهما الفارع. انتهيت إلى قذفها دفعة واحدة. الأم. بكل ما أحمله عليهاء 
قلت لها "لست إلا بلها ء متهالكة. أنت. أُسواً حتى من الأم هنروی» لو عرفت بعضاً أكثر من 
الناس والبلاد ‏ مثلما فعلت أناء لما تسرعت بإسداء النصاتح للجميع» وليس با تفعلينه من 
جمع نقودك القلبلة فى ركن كنبستك 'التعبانة. . ستتعلمينها بومًا ما الحياة. اخرجى إذن 
قلیلا :انشا وسيفيدك هذا ! اذهبی إذن فتنزهی أيتها القسامة القديمة ! سينعشك هذا ! 
سيكون لديك وقت أقل لأداء الصلوات ولن تعود رانحة البقر ننبعث منك مل قوتها الآن. 

"ها هى كيفية معاملتى أنا لها أمها ! أجيبك بأنه منذ زمن طويل وأنا أتحرق برغبتى 
أن أزجرها» وعلاوة عليه انها تستحقه -لا عن جدارة بل- عن قذارة. ولكنه فى المحصلة 
النهانية. قد أفادنى آنا بالأحرى» لكأنه خلصنى من الموقف. ولكن كأنها أيضاً. البغلة. 
ما انتظرت إلا تلك اللحظة, التى تعريت فيهاء لكى تنعتنى؛ بدورها ا 
التى تعرفها ! أزبدت بها إذن بل وبأكثر من المتطلب... "يا لص ؛ يا خامل !" 
شا "ليست لك حتى مهنة ! قریبًا سیکتمل عام من استمرار إطعامناء أنا وابنتى ا 
یا غیر مناسب لی شیء! با قوآد!' ' أتسمع هذا من هنا ؟ مشاجرة عائلية حقيقية... وهى 
کأنھا فکرت. قدرا قَیّنّا. ثم قالت -بصوت أخفض ولكن. أتعرف إذنء قالته وأيضاً من كل 
قلبها - "یا قاتل ! ... یا قاتل!' بهذا نعتتنی» واحسست برد الباس بین جوانحى. 

والابنة. عندما سمعت هذا كأنها خافت أن أرديها. أمهاء على الفور. فألقت نفسها 
باو ندا أغلقت فم أمها. حسنًا فعَلت. هما إذن على اتفاق. البغلتان ! هو ما قلته 
لنفسى. هذا بين. ولكننى تغاضيت وما عادت اللحظة لحظة العنف. ثم إننى فى النهاية لا 
أكترث بكونهما على اتفاق... أيكنك أن تصدق بعد هذا أنهن أفرغتا ما عندهما ؟ أتظن؟ 
بل كلا! لا تعرفهما إذن! انما الابنة قد أرجأت فقط... فقلبُها بكويها ومثله فرجها.. 
وسرعان ما استأنفت أقوی من ذى قبل. 


“أحبك يا ليون ترى جيدًا أننى أحبك... يا ليون".. 


لم تكن تعرف غير شينها ذا: "أحبك". وكأنه الإجابة على كل شىء. 
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لا زلت تحبينه؟" استأنفت أمها عندما سمعتهاء ولكن ألا ترين إذن أنه ليس إلا 
"صايع" أقل من لاشىء؛؟ والآن؛ وقد استعاد عينيه بقضل عنايتناء "سيريك النجوم فى 
عز الضهر" يا بنْبّتى ! إنه أنا التى على ذا تقسم لك ؛ أنا E‏ 


EE RRL‏ حتی آنا ٠ TET‏ مع هاتين 
الخسیستبن؛ فی وضع اسو سوا من اللازم كثيرأء ولا أن أبالغ فى غضبى. رغم کل شیء. 


'وإذن فقد نجوت (يومها) ولكن ما قيل بيننا بلغ من کثرته اتی ادرک أن تراجهتاً 
لن بصمد مزیدا من الوقت» وبالرغم فقد حدث تلكو طيلة أسابيع فيها تشاحننا . لهذا وذاك 
وتراقبنا أيامًا وخاصة ليالى. 

"لم نستطع الاتفاق على الانفصال... وإن كان القلب قد تبدل... وبالأخص فما قيدنا 
بعضنا إلى البعض كان هو خوفنا 

"أفأنت إذن تحب أخرى؟" تسألنى هى. مادلون من حبن لآخر. 

"بل لا ما بالك؟" هی عادتی فی طفأتتهاء آنا.. ل EE‏ 


ل تصدقنی› ففى رأيها يحب أن يحب المرء واحدة أذ أخری على وجه الأرض ولا مخرج من 
هذا. 


"قولى لى!" حاجيتها : "ما الذى يكن لى أنا أن أفعله بامرأة أخرى؟" ولكن الحب هو 
هوسها. ولم أعد أعرف ما ينبغى أن أرويه لها لكي أهدّنهاء وقد تطرقت إلى ذهنها آفکار“ 
لم أسمع ثلها من قبل قط. لم أكن قط لأعتقد أنها تخفى أشياء كهذه داخل رأسها. 

'لقد ساّْنی قلبی یا ليون" هو ما تنهمنی به جادة. ثم تهددنى : "تريد الرحيل ؟ 
ارحل ! ولكننى اخطرك باننى ساهلك أسى با لبون!" لصرت أنا السبب فى هلاكها أسى ! 
ما معنى كل هذا .. هه ؟ إنى أسألك يا فردينان! 

"بل لاء ما بالك ؟ لن تھلکی ؛" أطمأنها. "واوا أنا لم أسلبك شيئًاء بل إنك حتى 
لم تحملى منى طفلا. ما بالك ؟ فكرى ! ولا كذلك نقلت إليك مرضاً. كلا. وإذن ؟ ما أريده 
فقط هو ان أمضى من هناء لإ غير! على بساطته. وكاننى ذاهب فى إجازة... حاولى أن 
تكونى رشيدة!" وبقدر ما أحاول إقناعها بوجهة نظرى بصعب تفهمها وجهة نظرى. أى أننا 
لم نعد متفاهمین على الإطلاق؛ وقد صارت هى كالمسعورة ما تملكها من ذلك الحاطر: أن 
أعنى حقا ما أقول» وأن الأمر ليس إلا حقيقيًا ويسيطا ومقتنعًا به.. 

وعلاوة عليه ظنت أنه أنت الذى يدفعنى إلى الافرنقاع» وعندما أدركت أنها لن 
تستطیع الاحتفاظ بى عن طريق إشعارى با نجل عن مشاعرى حاولت أن تحتفظ بى عن 
طرق آخر. 
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عندئذ قالت "لا تظن. يا ليون. أننى متمسكة بك بسبب أعمال المغارة! أنت تعرف 
أن امال لا يهمنى فى واقع الأمر. ما أبغيه يا لبون هو أن أظل معك. اق كۇن سفند 
هذا کل شیء... وهو طبیعی تامًا لا أريد أن تفارقنى. .. كشير أن نفترق بعدما تحاببنا أنا 
وأنت هكذا... أقسم لى على الأقل يا ليون أنك لن تغيب طويلا ! 


"وهكذا دواليك استمرت نوبتها أسابيع. لنا أن نقول إنها كانت مغرمة وشديدة الإزعاج» 
وتعود كل مساء إلى جنونها الغرامى» وفى نهاية الأمر وافقتا بالرغم على أن نترك المغارة 
فى رعاية آمها؛ بشرط أن نرحل نحن الائنين لنبحث سوبًا عن عمل فى باريس... دائمًا 
سویًا ! یا لها من لعبة! ألا توافقنی ؟ وهی تتقبل» بتفهم. ای شیء سوی مضبّی انا وحدى 
من ناحیتی وهی من ناحیتها ! فی هذا لا يوجد ما يكن عمله» وعندنذ فبقدر ما بدت 
متمسكة زادتنی مرا اا حتمًا ! 


ولم یکن شىء ما سيفلح فى إرجاعها إلى رشدهاء أدركت هذا بفعل كل ما أضيع 
فبه من وقت» حقا کشیر. وإذا نتج عنه آثر ما فإغاء » بالأحرى» ليزيدها عنادا وجنونا. وقد 
وجب حتمًا أن أبداً ناء إذن» فى اختراع أشيا ء لکى أتخلص ما تسميه غرامها. .. ومن ثم 
جا ءتنى فكرة إخافتها بالقول لها هكذا اا ا ء من حبن لآخر » إننى 
أقع فريسة نوبات. .. بلا مقدمات!! نظرت ت لی شڌرا. .. بعبن شوساء.. . لم تكن متأكدة أنها 
ليست كذبة أخرى. .. ولكن - مهما يكن. بسبب المغامرات التى رويتها لها قبلاء ثم الحرب 
ال برت فى ثم خاصة العملية الأخيرة مع الأم هنروی» ثم أخيرا وليس آخرا. الطريقة 
التی تغیَرت بها تجاهها فجأة- فکرت» بتأثیر كل ذا مهما يكن... 


فکرت خلال ما يزيد عن أسبوع. » وترکشنی فی حالی تماما ولابد أنها أسرت لأمها 
کلمتین عن ما بی من أنواع الجنوح. وبا کان فقد قل إصرارها على إبقاتی. ”حسنًا" قلت 
أنا لنفسى "ستنصلح ؛ ها أنا حر تامًا". ومن بومها بدأت أتطلع إلى تسللى» غير مطارد. 
برفق صوب باربس» بلا خسائر ؛... ولكن انتظر؟ ها أنا أريد أن أتقن أكثر ما ييكن.. 
اعود ! ظننت أنني اكتشفت وسيلة فائقة أئبت لهما بها -ما يغنى عن أى تكرار- الحقيقة 
الأكيدة: أننی. حقاء أشد ما يكون اختبالاً عند حلول نوباتى. وذات مساء أقول لادلون 
"تحسَسى رأسى من الخلف: البروز ! تشعرى جيدًا بالندبة عليه وإنه لبروز جسيم ذاك الذى 
لدی هه؟" 


"عندما تحسسته هی جیدًا البروز الذى بخلف رأ سی ثارت مشاعرها کا لا أسغطيع 
أن أصف لك. .. فمثلا - بالرغم - أهاجها هذا حتى أكثر من ذى قبل ولم يقرزها 


اطلاقا ا فغ الموضع : الجرح الذى أصبت به فى الفلاندرز. حيث أجريت لى 
"التربنة"... ألححت أنا.. 


ET 


twitter @baghdad_ library 


"آه يا ليون!" انتفضت قائلة لحظتها وقد تحسست البروز... "أناشدك. مخلصة. الصفح 
با ليونى ؛ لقد ظللت حتى الآن مرنابة فيك. ولكننى أناشدك مخلصة الصفح من أعماق 
قلبی ؛ إننى أدرك ؛ لقد عاملتك بفظاعة ؛ بلى ! بلى يا ليون ! ما أفظعنى ! لن أعاملك 
بعد الأن بسوء أبدًا ؛ أقسم لك ؛,أريد أن أكفر با ليون ! على الفور ! لا تقنعنى من التكفير 
أناشدك. سأعيد لك سعادتك. سأغتّى بك جيدًا ٠‏ هيا ! بدا من اليوم ناکون سور 5اا 
عليك... سأكون ن پیا رفق ! ستری با ليون ! سيبلعٌ من حُسن فهسى إياك أنك لن تستطيع 
الاستغناء عنى ! إننى أعيده إليك : قلبى كله ! أنا ملكك ! كلى! كل عمرى يا لبون أعطيك 
إياه ! ولكن قل لى إنك تغفر لى على الأقل؛! قل يا ليون ؛ 

"آنا لم کن قد قلت شیا کھذاء انا إنها هی التی قالت کل شیء. وما یسر أن ترد 
على نفسها؛ ما الذى لاستطعت فعله حتى تسكت ؟ 


لكأن تحسسها ندبتى. وبروزى ذا أسكرها بالغرام دفعة واحدة ! أرادت أن تأخذه بين 
یدیهاء رأسی. ولا تترکه. وأن تجعلنی سعيدًا حتى يوم الحشر شئت أنا أم أبيت ! وبد١ًا‏ من 
ذلك المشهد لم يعد لأمها الحق فى حديث تزجرنى بهء لم تكن لتتركها؛ مادلون. تفتح ذاها : 
أمها... لو رأيتها لظننتها أخرى. أرادت أن ترعانى حتى النهاية القصوى. 


وقد وجب أن بنتهى هذا ١‏ بالطبع كنت أفضل أن نفترق كصديقين متصافبين. ولكن 
الأمر لم يعد يستحق حتى المحاولة. أفقدها الغرام توازنها وفى نفس الوقت غدت متحجرة. 
وذات صباح ذهبتا فيه إلى السوق. الأم وهى» فعلت مثلما فعلت أنت: "فة" صغيرة 
وانسحبت بهدوء؛ ليس لك بعد هذا أن تقول انی لم نحل ما یکفی من : لصبر ! ولکننی 
أكرر لك أننى لم أعد أستطيع أن أفعل شينًا... الآن أنت a‏ عندما أقول 
انها كفيلة بأى شىء. هذه الصغيرة. وأن فى مقدورها تامًا أن تجىء للاحقتى حتى هنا بين 
لحظة وأخرى. فليس عليك أن تجيبنى الآن بدورك إننى أتخيل أشياء ! أنا أعلم ما أقول ! 
آنا أعرفها أنا ! ولسنكون أكثر أماتا - فى رأيى- إذا ما وجدثنى قد حبست مع المجانين. 
هكذا سأكون أكثر ارتياخًا : إذ أحاكى ذاك الذى ما عاد يفهم شينًا... وهذا هو ما ينبغى 
معها : عدم الفهم". 


لو أن روبنسون روی لى كل ما برويه الآن منذ شهور ثلائة خلت. أو حتى شهرين. 
لشاقنی بعد ولکننی کمن شاخ فجأة. 

الحق أننى أصبحت أكثر فأكثر مثل باريتون: لا أكترث. .. کل ذلك الذی رواه لی 
روبنسون عن مغامرته فی تولوز لم يعد ثل لی خطرا "صاحيًا". ومهما حاولت أن أستثير 
نفسى بشأن حالته فقد ظلت تفوح براتحة الأشياء "المدشوتة" ! ... مهما حاولنا أن نقول أو 
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بجی * على کل منا E‏ أن بقل ثم يقل من التحدث عن الأشيا ء التى تمسك 
بها أكثر من غيرها ا يشق عليه ذلك التحدث متى اضطر إليه. نشا م بالغًا سماع نفسه 
یتحدث باستىرار ‏ وبوجز... ويعدل... منذ ثلاثبن عامًا وهو يتحدث. لا يعود يتمسك بأن 
ا تفارقه الرغبة حتى فى الاحتفاظ بالمكان الصغير الذى "حجزه" بين الملذات. . 
.. ویکفی» من يومها فصاعدًا. أن يلتهم القليل. وأن ا 
e‏ 2 أکثر ما يستطيع: فى طريقه إلى لاشىء ! ولاستئناف الاهتمام يلزمه العثور على 
امتعاضات غير التى لديه ليؤديها أمام الآخرين... ولكنه ما عاد يقوى على تجديد ذخيرته 
منهاء ویغمغم؛ ويواصل سعيه الحثيث إلى مسائل وذرائع للبقا ۶ مهم الرفاق. ولكن هناك 
اموت أيضاء يفوح» قريبًا طوال الوقت منذ الآن. وأقل غموضاً من ابسط ألعاب الورق. 
وتظل عزيزة علينا فقط الأحزانٌ الضنبلة. كضيق وقتنا عن الذهاب لرؤية الخال المسن فى 
ضاحية "حدانق كولوب" على حافة باريس وهو بعد حيّ... قبل أن تنطفئ» فى إحدى 
أمسبات فبراير. أنشودته الصغيرة إلى الأبد. هذا هو كل ما اختزنناه من الحياة: هذا الندم 
الصغير الشديد البشاعة. والباقى تقياناه كله تقرببًا على مراحل الطريق ببالغ المجهود 
والمشقة. لا يعود أى منا إلا ”فانوس" ذكربات قديم فى ركن شارع لم يعد منذ الآن أحد 
وما أن الضيق سينال منا فى جميع الأحوال. فمازال الأقل إعياءُ بعد هو تمكبنه منا 
عن طریق العادات جيدة الانتظام ؛ لقد تسکت بأن یأوی کل منا بالدار فى العاشرة... وانا 
الذى أطفئ الكهربا ء. وتقضى الشون بلا حاجة إلى معبن. 
وكذلك لم نتجشم. فى سبيل أخيلتنا. أبهظ التكاليف. لأن نظام باريتون الخاص 
با لحمقى فى السينما" شغلنا با فيه الكفاية. ومن الوفورات لم نحقق الدار الكشير . فالتبذير. 
کما فکرنا؛ قد پجعله یرجم صاحب المستشفى. مما انه سيصيبه (كالعادة) باکتئابات ! 
ومنذ وضول روبنسون اشتريتا أكورديونا لکی يستطيع هو "ترقيص" مرضانا في الدبعة 
فى الصيف. إنه من العسير فى فينيى» إلهاؤهم. المرضى» صباح مساء ! فما أمكن أن 
نرسلهم طيلة الوقت إلى الكنيسة. ففيها يجاوز ضيقهم المدى. 
ولم نعد نتلقی أی خْبْر كان من تولوز. ولا القس بروتيست» هو الآخر عاد إطلاقا 
لزیارتی» وانتظم الوجود فى الُستشفى رتيبًا...متسربًا! ومعنوبًا لم نرتح : كثبر من الأشباح 
هنا وهناك. 
وانقضت بعد شهور» وبدا على روبنسون استرداده بعضاً من صحته. 
وفى الفصح اهتاج مجانيننا قليلاً - ومرت نساء. يرتدين الملابس الفاتحة. أمام 
حديقتنا وعاودن المرور- ربيع سابق لأوانه» ومستحضر البرومور» المسكن» بستحضر ! 
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والتارابوت قد كرر؛ منذ أيام آدائیء التبديل فى ساقم العاملين به... مرات ومرات. 
والإنجلیزيات a‏ اتیاق إلى بُعد م كما أعلشتء إلى أسترالبا. لن لعوذ 

أخذنا فى كتابة الرسائل إلى كل مكان. وخاصة إلى قنصليات بلاد الشمال. للحصول 
على أبة دلائل عن احتمالات مرور باريتون ولم نتلق. من تلك» إجابة مفيدة. 


واصل بارابین؛ بهدوء جليل وصمت» عمله التقنى إلى جانبى» وهو منذ أربعة وعشرين 
شهرا لم ينطق بأكثر ما مجموعه عشرون من الجمل» بتاتًاء وقد تأديت إلى أن أقرر وحدی» 
تقريبًاء التدابير المادية والإدارية الدقيقة التى بتطلبها الموقف اليومى» وقد حدث أن ارتكبت. 
سهوا؛ بعض أخطاء لم يعاتبنى عليها بارابين قط... توافقنا سويًا بفضل اللامبالاة. وعلى 
اية حال فقد أمّن انخراط ما يكفى من المرضى الجانب المادى من مؤسستناء وبعد تسديد 
الإيجار ومطالبات الموردين: بقى أمامنا بعد ما نعيش منه بسعة» مع ضمان معاش إييه 
وخالتهاء بالطبع. 


وحاليًاء وجدت روبنسون أقل بکثیر قلقًا منه فى لحظة وصوله... استرد انتعاش صحته 
وثلائة كيلوجرامات. أى لقد بدا اة طا لما وجد فى العائلات مجانين فستكون العائلات شديدة 
السعادة بوجودنا... موقعنا الملائم جيدًا لقربه من العاصمة... وحديقتنا وحدها استحقت 
السفر. جاء خصيص) من باريس من يرومون الإعجاب بأحواض زهورنا وجموع شجيراتها 
فى الصيف الجميل. 

ولقد كان أثناء نهار بعض أيام الأحد من شهر يونيو ما بدا لى أننى أمبّز مادلون. 
للمرة الأولى» بين جمع من المتنزهين. متسمّرة. أمام بوابتنا بالضبط برهة. 

فى البداية تامًا لم أرد أن أبلغ روينسون بشىء عن ذلك الظهور. لكى لا أخيفه. ثم. 
مهما يكن. أوصيته - بعدها بأبام» وقد فكرت جيدًا - ألا يبتعد من ساعتها فصاعدًا. 
فى تلك النزهات المبهمة التى اعتاد القيام بها فيما حولناء لفترة على الأقل. وهذه النصيحة 
أقلقته. وعلى هذا لم يحاول معرفة المزيد. 

ونحو نهاية يوليو تلقينا من باريتون بعض البطاقات البريدية. من فنلندا هذه المرةء 
وأدخل هذا علينا السرور ولكنه لم يحدثنا إطلاقا عن عودته. باريتون. تمنى لنا فقط مرة 
أخرى» "حظا سعيدًا" ومئات الأشباء الوردية. 


انقضی شهران ثم غيرهما؛ وتساقط غبار الصيف على الطريق. وأصبح أحد مرضاناء 
قبټل يد "جميع القدبسين" مثار فضيحة طفيفة شهدت من أمام معهدنا . هذا المريض 
الذی کان. فیما مضی» تام الدماثة والتوافق. أهاجه ما فی عید جمیع القديسين من احتفال 
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بذکری الموتی» ولم یکن منعه, فى الوقت المناسب» من الصياح من نافذته بأنه بات لا يريد 
د موت أبدًا. وواحدٌ. تلو واحد» من المارة. وجده فى منتهى السخف. 


وفى الوقت الذى داهمنا هذا انتابنى ثانية الشعور المزعج جدًاء ولكنه فى هذه المرة 
آوضح بکثیر منه فی سابقتها - بتمییزی مادلون - بالضبط فى نفس المكان- فى الصف 
الأول من جمع أمام البوابة. 

وخلال الليلة التالية ان اي حولت أن انی رایت ولکن عبنًا راح 
كل جهودى المبذولة فى سبيل النسيان. حتى أن العدول عن محاولة النوم لهو أيسر منه. 


منذ زمن لم أکن قد عدت إلى رانسی» و"کابوس بکابوس" : ساءلت نفسى إذا لم 
يكن أجدر بى أن أذهب لأقوم بجولة فى تلك النواحى التى تجىء منها كل المصانب العاجلة 
والآجلة. لقد تركت خلفى هناك كوابيس. فلرما إذا حاولت أن أبادرها عد هذا. إذا أريدء 
نوعًا من الحذر... وأقصر طريق لرانسى» فى المجىء من فينيى» هو محاذاة رصيف النهر 
حتى جسر جنفيلييه. ذلك الممتد فوق السين منخقضاً مسطحًا. وسحب النهر البطبئة متى 
اصطدمت بصفحة المياه تمزقت قطعًا تتضاغط وتعبر وتنطلق وتترنح وتذهب لتهبط على 
الناحية الأخرى لسور النهر لتجد كل قطعة ما تلتف حوله فيغزوها بضونه "الكالح". ومصنع 
الجرارات البدين الذى يوجد على اليسار يختبئ فى قطعة كبيرة من الليل» وقد فتحت نوافذه 
على حريق مستديم يتصاعد ما يلهبه من الداخل. ومَنْ يعبر الصنع يجد نفسه وحيدًا على 
الرصيف. ولكن لا يمكنه أن يخطى... إا هى بحكم الإعياء قدرته على أن يدرك بالتقريب 
أنه وصل۔ 

يكفى عندنذ الدوران ثانية إلى البسار من شارع ہورنیر ولا تعود رانسی تبعد کثیراء 
ليس من العسير الاستدلال. بفضل الإشارة التى تضىء عند حد العبور» بالأحمر والأخضر 
دون انقطاع. 

لذهبت أنا» حتی فی قلب اللیل» مغلق العینین» صوب بیت آل هنروی!! کم ذهبت 
مرارا... فیما مضی ! 

بالرغم» ففى ذلك المساء. عندما وصلت أمام بابهم» طفقت أفكر بدلا من أن أكمل. 

"هى الآن وحدها. الابنةء تقطن المنزل" هو ما فكرت فيه... "لقد ماتوا كلهم... 
كلهم... لابد أنها عرفت - أو على الأقل ارتابت فى- الكيفية التى انتهت بها عجوزها فى 
تولوز... ترى أى أثر أمكن لهذا أن يترك فيها هى؟". 

کسا مصباح السقف | الزجاجى الدرج الصغير بالبياض فكأنما تراكم فوقه الثليج. ظللت 
هناك فی ركن الشارع أنظر فحسب. ويلا لأمکننى أن أذهب فأدق الجرس. لاشك 
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أنها كانت ستفتح؛ فنحن. فى نهاية الأمر» لم نكن متخاصمين» أنا وهى» والبرد ثمَة» حيث 
توقفت. قارس. 

مازال الشارع بننھی بستنقع کما فعل فی زمانی. لقد وعدا بأشغال ولم پشرعوا 
فيها. .. لم يعد أحد ير. 

ليس لأننى خفت منهاء الابنة هنروى» كلاء ولكن بغتة. هناك لم أعد أرغب فى معاودة 
رۋيتها. لقد أخطأت بحاولنى رؤيتها ثانية. هناك: أمام مسكنهاء اكتشفت فجأة أنها ما 
عادت تلك أا ما یکن آن تعلمنى به کا يق أن تحدتني الآنء ذا 
هو کل شیء. ها هو ما بات مله كل منا للأخر. 


لقد وصلت أنا الآن فى الليل إلى ما بعد عنها وحتى عن العجوز هنروى؛ لم ثغد 
ا .. ليس فقط بالموت بل أيضاً بالحباة... تم هذا بقوة 


الأشياء. "كل لذاته" هو ما قلته لنفسى» وعاودت المضيَ من ناحيتى... صوب فينيى. 


لم يعد لديها ما بكفى من التعليم لكى تتبعنى الآن. الابنة هنروى... من العزم نعم: 
هذا لديها منه. ولكن ليس من التعليم ! هذه هى "التكة": لا تعليم! التعليم رنيسى! وإذن 
فما عادت تستطیع فهمی. ولا فهم ما يحدث حولنا مهما استطاعت بلوغه من خسة وعناد» 
لا بكفى هذا ! يجب - علاوة. الشجاعة والمعرفة- للذهاب أبعد من الآخرين. 


ومن شار سانزبون اتخذت طريقى للعودة نحو السين. وبعده من أزنقة فاسو"ء لقد 
سی همی ۱ أنا تقریبًا راض + کفانی فخرا إدراكى أنه لم بعد بستحق العناء أن ألحّ فى 
انجاه الكنة هنروى؛ لقد فقدتها فى الطريق : الخسيسة؛ با لها من إمرأة ؛ لقد تقابلنا بأسلوينا 
الحاص ! تفاهمنا جيدًا. فيما مضى. أنا والابنة هنروى. زمنًا طويلا. .. ولكنها الآن لم تعد ا 
بكفينى من السفالة, لا تستطبع أن تعدلى... تلحق بى. لا قلك التأهيل ولا القوة - نحن 
لا نعلو فى الحياة... نتدتى ! -لم تعد تستطيع ... لم تعد تستطيع التدنى إلى ثمَة حبث 
وجدت أا 1 ٠٠.‏ ما حولى من الليل لا طاقة لها بكثرته. 

وإذ مررتة أمام البناية التى كانت حالة بيبير بوابة لها وجدتنى كفيلاً بالدخول. لا 
لشىء» الا لرؤية الذين يشغلون حالبًا جناحها هناك حيث كنت أعالج بيبير ومن حيث مضى. 
رما بقيت بعد صورته بزى التلمذة اعلى السرير» ولكن فات الوقت المناسب لإيقاظ الناس. 
مررت دون أن آمك أحدًا من تمييزى. 

وإلى أبعد قليلاً: فى "تربيعة لا ليبرتيه": قابشنى - وليس للمرة الأولى بالطبع- دكانة 
بيزان تاجر سقط الماع مضاءة لازالت -وهو ما لم أكن أتوقعه- ولكن بقنديل صغير فى 
وسطل الرفوف ليس إلا زان هو يعرف کل أمور اجى وآنبانه بحكم تردده على المقاصف 
وکونه معروفا جیدًاء فی كل مكان بين سوق الأنتيكات وبوابة مابو. 
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لآمکن أن یروی لى حکايات لو كان مستيقظا. دفعت بابه. دق جرسه المعلق» لكن 
أحدًا لم يجبنى. كنت أعرف أنه يبيت فى عمق الدكانة فى حجرة طعامه والحق يقال... 
وهناك كان هو أيضاً. فى الظلام ورأسه على المائدة. بين ذراعيه. جالساً نميل قرب وجبة 
العشاء الباردة التى كانت بانتظاره. العدس. كان قد بدا فى الأكل. واستولى عليه النوم 
على الفور عندما عاد. کان بغط بصوت قوی. صحيح أنه كان قد شرب أيضاً. أتذكر 
جيدا اليوم» كان يوم الخميس» بوم سوق "الليلاه"... كان قد جمع من مبيعات "الأوكازيون" 
ما ملأ "فوطة" لاتزال نمتد على الأرض عند قدميه. 

دائمًا وجدته أنا "جدعًا" طيبًاء بيزان. ليس أبشع من غيره. لاجدال. بالغ المراعاةء 
ليس صعب المراس. لم أكن لآخذ فى إيقاظه من باب الفضول. من أجل أسئلتى التافهة. 
عاودت المضى إذن بعد ان اطفات غازه. 

کان یعانی هو لکی يصمد, بأتم تأكيد» فى تجارته تلك. ولكن هو على الأقل. لم 
یکن یعانی لکی ینام. 

وأقفلت عاندا حزينًا بالرغم صوب فينيى مفكرا فى أن كل أولنك الأناس. وتلك الديار. 
والأمور القذرة الكئيبة تلك لم تعد تخاطبنى إطلاقاء مباشرة فى القلب مثلما فيما مضى. 
وأننی على قدر ما یکن أن يبدو على من 'حداقة". لم یکن قد عاد لدی ریا أقل قوة بدوری» 
شعرت بهذا جيدًا. للمضى إلى بعد أكثر. أناء هكذاء بمفردى تامًا. 
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الفصل الثانى والأربعون 


أما عن الوجبات. فى فينيى» فقد حافظنا على تقاليد عهد باريتون» أى أننا تلاقيناء 

كلناء حول مائدة الطعام. وإن بتنا الآن نؤثر تلك التى فى غرفة البلياردو المواجهة للشارع 
والواقعة فوق سكن البوابةء لتميُزها بالألفة أكثر من صالة الطعام ال ا 
ذكريات» غير طريفة؛ من المحادثات الإنجليزية. كما يوجد بها انا الكثير من قطع الأثاث 
الجمبل التى لا تناسبناء من طراز ألف وتسعمائة الأصلى ذى الزجاج المزرق. 


ومن غرفة البلياردو أمكن أن نری الشارع وكل ما يدور فيه وقد يكون لذلك بعض 
الفائدة. وكثيرا ما مكثنا فى هذه الغرفة أيام آحاد بأكملها. ومن المدعوين استقبلنا على 
العشاء. فى بعض الأحيان أطباءً من جيراننا هنا وهناك. وإن ظل مُعاشرنا الاعتيادىء 
بالأحرى هو جوستاف» جندى المرور. هو - نستطيع أن نقول بكل الثقة- منتظم. 
تعارفنا؛ نحن وهو هكذاء بالمصادفة. من النافذة ونحن نشاهده» يوم الأحد» بؤدى عمله 
عند مفترق الطريق فى مدخل البلدة. وقد سببت له السيارات المشقة. وفی البداية تبادلنا 
بضع كلمات ثم أصبحنا > من يوم أحد إلى يوم أحد. معارف على أتم ما یکون, وقد أتبح 
لى. فى البلدة. أن أعالج ولديه أحدهما تلو الآخر. من الحصبة والنكاف. هو خل لتا وفیٌ 
جوستاف ماندامور -هذا هو اسمه الكامل- وافد إقليم كانتال. وفى المحادثة هو أليم بعض 
الشىء: لاأنة عانى من الكلمات صعوبة. كان يجدها بسهولة الكلمات. ولكنه لا يلفظها بل 
تبقی. بالأحرى» لديه فى الفم تحدث لغطا. 

وذات مساء. هكذا؛ دعاه روبنسون إلى البلياردو . مازخًا فيما أظن... ولكن من طبعه. 
جوستاف. مواصلة الأمور» ولذا عاد من يومها. فى نفس الساعة باستمرار» كل مساء» فى 
الساعة الثامنةء لقد سعد جوستاف ماندامور» بصحبتنا أكثر عا سعد بالمقهى» كما قال لنا 
هو بنفسه؛ بسبب المناقشات السياسية التى تنشب مرارا وتحتد بين معتادى أرتياده. نحن 
لم نكن نتناقش فى السياسة قط نحن. السياسة» فى حالته هو جوستاف» هى ما هو 
حسّاس» وفى المقهى نالته مضايقات لهذا السبب. فمن ناحية المبدأء وجب عليه ألا يتكلم 
فى السياسة هو خاصة متى شرب قليلاء وهذا يحدث له بل إنه مُشهر به بسبب معاقرته. 
هنا نقطة ضعفه ! بينما وجد نفسه» لدیناء آمنًا من كافة الوجوه كما آقر هو بنفسه» لم نكن 
نشرب نحن؛ وفى الدار أمكن له ترك نفسه على سجيتها دون أن تنج أية عواقب.. . وهو» 
راتفا جانا 


کلما فکر کل مناء بارابین وأناء ٠‏ فى الوضع الذى خرجنا منه وفى هذا الذى هبطر علينا 
بفضل باريتون: ما خطر لنا أن نشكو: لارتكبنا خطأً جسيكًاء لأننا فى الحق نلناء كل منا 
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ما شه فزضة عة وملا كل ما با سوا سن اة العتار او الاه اة 


لکت آنا أوجست او أنها لن تدوم المعجزة. لى ماض "زفر" وقد بدأ يصع 
داخلى كأا هو تجشؤ القدر ! وحتى بدنًا من الأبام الأولى لعملنا فى فينيى تلقيت ثلاث 
رسال بلا توقیع بدت لى فى غابة القذارة والتهديد. ثم كذلك بعد هذاء عدذا من الرسائل 
الأخرى وكلها أيضا محمَّلة بالضغائن. صحيح ننا جميعًا؛ فى فينيى» اعتدنا تلقى رسائل 
بلا توقيع. وفى الظروف الأخرى لم نكن عادة نلقى إليها أى اهتمام وهى فى أغلب الأرقات 
صادرة عن مرضى سابقين عادت إليهم؛ فى بيوتهم. عقدة الاضطهاد تنهشهم. 

لكن هذه الخطابات الأخيرة: أقلقنى أسلوبُها أكثر ما فعل الذى لأىّ من سابقاتها. لم 
تكن تشبه تلك فهذه: اتهاماتها مشكلة بدقةء ثم إن الأمر لا يتعلق قط إلا بى وبروينسون. 
وبال ضار انهنْنا بانا تاشر ولهو کافتراض. منحظ.. وئ البداية بة أحرجنى أن أکلمه 
هو ٿم؛ بالرغم» قررت: لأننی لم أتوقف عن تلق رسائلٍ جديدة من نفس نفس النوع. وعندند 
بحثنا سوبا عمن یکن أن یکون هو الذى يرسلها إلينا. وقمنا بحصر لكل الأناس المحتملين 
بين معارفنا ولم نجد. وهو. من ناحية أخرى اتهامٌ لا أساس له فأنا لم بکن الانحراف من 
طرازی» ثم إن روبنسون. هو. لا بكترث البتة بأمور ا لجنس سواء من هذه الناحية أو تلك 
ولو وجد شی يضنيه فهو . بالتأكيد > ليس حكايات الفروج. ولكى يمكنه. المرسل» تخيّل 
قذارات کهذه. فلابد فی أي من الأحوالء أن يكون ضحية للغيرة ... الأنشوية ! 

بالاختصار لم نکن نعرف پاتا غير مادلون من تجرف ' أن پجىء فيلاحقنا هنا 
فی فینیی باختلاقات بھذا الفحش. لم یکن يهمنى أن تستمر فى كتابة أشيائها . ولکن 


ما خشيته هو أن تجى٠‏ ساخطة. لأننا لا نجيبها فتلاحقنا هی نفسها شا را او 
آخر وتحدث فضيحة فى المنشأة. وجب توقع الأسوأً. 


أمضينا هكذا بضعة أسابيع ننتفض. خلالها. كلما دق الجرس. وما أتوجس منه أنا هو 
زبارة من مادلون» أو - وهو حتى الأسوأً- من النيابة ! 

كل مرة جاء فيها الشرطى ماندامور إلى المباراة مبكرا عما اعتاد ساءلت نفسى إذا 
ما لم بکن يحمل معه فی حزامه إخطارآء ولكنه. فى تلك الفترة» کان بعد ودودا ومریځًا 
كغاية ما هكن أن يوجّدء ماندامور. إنما بعد هذا فقط بدأ يتغير هو أيضاً بطريقة ملحوظة. 
فى تلك الأزمان ظل بعد بخسر؛ كل بوم تقريبًا ؛ فى كل الألعاب بدمائة. فإن كان قد غْيّر 
طباعه فليس الذنب ذنبّه» بل ذنبنا. 

دات ما ء» على سبيل الاستنارة. سألته عن السبب فى أنه لا بتوصل قط إلى الرح 
فى ألعاب الورق» صحبح أننى لم أكن مُحقًا فى ذلك الاستفسار منه. ماندامور» ولكنه فقط 
اعتيادٌ ملح على معرفة كيف ولاذا ؟! خاصة ونحن لا نلعب من أجل المال. وبينما استمررنا 


EP 


فى الحديث عن نحسه اقتربت منه ودققت إليه النظر فلمحت أن عيب طول النظر متمكن 
بالغًا منه, والحق أنه بالإضاءة التى وجدنا فيهاء لم بكن ييز إلا مشقة. أوراق الكونشينة 
بعضها من بعض, ما أمكن لهذا أن يستمر 

داویته من عاهته منحه عوينات جميلة. فى البداية رضى تامًَا بتجربتها . العوينات. 
ولکن لم يدم رضاه: فبما أنه تحسن فى اللعب. بفضل عریناته, فقد قلت خسارته عنها من 
قبل. وركب رأسه عازمًا ألا يخسر أبدًا. ولاستحالة هذا طفق عندئذ. بغش وإذا حدث 
له أن خسرء برغم غْشه. بقى أمامنا مقطب الوجه طيلة ساعات بأكملها... باختصار أصبح 


شعرت بالأسى» فهو يغضب لأتفه الأسباب هو جوستاف» ويسعى بدوره لإغضابناء 
لإصابننا بالقلق. بل وبالهمٌ أيضاً. دأب. كظيمًا» على الانتقام منا بطريقته» وهذا مع هذاء 
ليس من أجل المال» أكررٌ أننا لعبنا لا لشىء سوى التسرية... والمجدء كما يقال ” ولكن 
الحنق. بالرغم» نال منه. 

وهكذاء فذات مساء جاتَبَةُ فيه التوفيق قال لناء قبل أن يمضى: "سادتى.. سأقول لكم 
ان تأخذوا حذرکم ! فإنه حریّ بکم -إزاء اناس کالذین تخالطونھم. وبی لو کنت مکانکم- 
الانتباه. فإنه» من بين كثيرات» توجد واحدة سمراء الشعر تر منذ ايام امام داركم ! مكررا 
أكثر ما بجب... فى رأيى ! لها ولابد. مبرراتهاء وإن بكن لديها ما تريد بشأنه مناقشة 
أحدكم فلن یدهشنی ذا بعد! " 

هكذا أطلق الشىء عليناء مؤذيًا» ماندامور. وهو ماض» ولم يخفق فى إحداث التأثير 
المرغوب (منه هو !) ومهما يكن فقد تمالكت نفسى فى اللحظة ذاتها: "جميل. شكرا يا 
جوستاف. ما أجبت به جِمّ الهدوء... لا أرى من يكن أن تكون الفتاة سمراء الشعراء التي 
تتحدث عنهاء ولا توجد من بين مريضاتنا السابقات. حسب معرفتى» من هى مدفوعة 
بالشكوى من وسائل علاجنا... لاشك أن الأمر بتعلق» بعد بضليلة بائسة... سنستدل 
عليها... وعمومًا أنت على حق: يستحسنٌ دائمًا الإ لمام... مرة أخرى شكرا يا جوستاف على 
تحذيرناء وعم مسا ! 


انون تحت الوقع. لم يعد بستطيع القيام من كرسيه. وما أن مضى الشرطى إل 
وفحصنا المعلومة التى أمدنا بهاء لتوه» من كل الوجوه. ولأمكن. رغم کل شیء. أن تکون 
امرأة غير مادلون» من الأخريات» وقد جا ء منهن کثير ل هكذاء تحت نوافذ المستشفى. 
ولکن. مهما یکن. وجد افتراض جاد أن تکون ھی... .. وكفانا هذا الشك لكى يرونا هذا 
الذعر. لو آنها ھی فما ھی نوایاھا الجديدة ؟ ثم أولاً. علام تعيش هی؛ منذ هذا العدد 

من الشهور؛ فى باريس ؟ وإذا حدث أخيرا أن" قت بشخصها ؟ يجب آن نتہصر. أن 
نعخذ منذ الآن. احتياطاتنا. 
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ومن كل هذا خرجت أنا بقولى "اسمع يا روبنسون: يقينًا إنها لحظة البت! ولا تتراجعنَ 
أبدّا ! ما الذى تريد أن تفعله ؟ أترغب فى العودة معها إلى تولوز ؟ 

- كلا أقول لك كلا وكلا ! " ها هى إجابته. وإنها لحاسمة ! 

عندثذ قلت أنا "حسنًا ! ولكن» فى هذه الحالة. إذا أنت حقًا لا تعود تريد العودة معها : 
فالأفضل. فى رأيى» هو أن تعاود المضىَ من هنا بحتّا عن لقمة عيشك. على الأقل لفترة. 
فى الخارج... بهذه الطريقة تكون قد تخلصت منها مؤكدا... لن تذهب هى لطاردتك هناك 
أليس كذلك ؟ ... أنت لازلت شابًا» وقد عادت إليك عافيتك... واستجمعت... سنعطيك 
بعض المال» ومن ثم: : قسفرا سعيدًا ! ها رأيى ! وفضلاً عنه فأنت تدرك أنك لست هنا فى 
نسب وضع... دوام الحالء هذاء شبه محال". 

لو أنه سمعنى جيدا. لو أنه رحل فى لحظتها تلك لناسبنى هذاء لأسعدنى» ولكنه لم 
يرضخ. 

"أبی تهزاً يا فردينان أم ماذا ؟! هى إجابته. .. لا يليق هذا فى سنى... انظر إلى جيدًا ! 
ما بالك ؟" لم يعد بريد أن يضى. أى أنه تعب من "السفار والرياد" ! 

وكرر "لا أريد أن أذهب بعيدًا... مهما قلت أنت ومهما فعلت فلن أعود أمضى!" 

ها هى الكيفية التى يقابل بها صداقتى ! وبالرغم ألححت 

"لو أنها راحت ووشت بك مادلون. فرضاً ٠‏ بسبب الأم هنروى ؟ أنت نفسك -لا غيرك- 
قلت لى إنها كفيلة 

-وإذن فتَبّا" أجابنى..""أعلى ما في خيلها تركبه!!"" 

جديدة كلمات كهذه فى فيه. لأنه فى الماضى» لم يكن "المحتوم" من طرازه. 

"فلتذهب على الأقل لتبحث لك عن عمل بسيط بالقرب من هنا. .. فى أحد المصانع. 
هكذا لن تكون مضطا للبقاء معنا هنا طوال الوقت وإذا جاء من يطلبك فسيكون لدينا 
الوقت الكافى لتحذيرك". 

واتفق بارابين -الذى عاود. بهذه المناسبة. التكلم معنا قلبلاً- - ماما مع رأیی فى هذا 
الموضوع : لابد إذن أنه بدا له خطيرا للغاية وعاجلا ما يدور بينناء وبقى علينا بعدئذ أن 
نعمل جاهدين على تسكينه: إخفائه» روبنسون ولأن أحد رجال الصناعة فى النواحى وهو 
صانع مركبات- يعد من معارفناء وهو يدين لنا ببعض الفضل لخدمات حساسة جدًا أدبت 
فى لحظات دقبقة. فقد نلنا موافقته على اختبار روبنسون فى أعمال الطلاء اليدوية» وهو 
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”ليون! قلنا له صباح اليوم الذى ابتدأ فيه "لا تتصرف بغبا ء فى مكان عملك 
الجديد ! لا تمكنهم من اكتشاف ما E‏ ! لا مض 
قبل الآخرين ! قل صباح الجخير للجميع !. . أى اسلك اخ ا أورشة" 
محثرمة وقد اوی بك : 

ولكن ها هو يُضبَط. بالرغم على الفور» وليس بخطأ منه هوء بعين أحد بصاصى" 
ورشة مجاورة رآه بدخل مكتب رب العمل (الخاص). .. وکفی هذا !ِ. .. بلاع... عنصر غير 
مرغوب فبه... إطاحة. 

عاد إلينا إذن روينسون. ثانية» بلا مركز بعدها ببضعة أيام... محتوم! 

ثم عار يسعل مليًا فی نفس اليوم تقريبًا . نفحصه ونجد به عنقودًا من المخاط مكتملاً 
شغل. شاملا أعلى الرنة اليمنى» ولم يكن أمامه إلا لزوم الغرفة. 

اغا هو فى مسا ء يوم سبت؛ قبل العشاء ء پالضبط : : ذلك الذى حدث !... فی صالون 
الاستقبالات من يطلبنى آنا شخصبًا : : امرأة کہا بلقت 

إنها هى. بقَبًعة صغيرة ثلاثية الأركان -من الطراز الذى بسمونه "ماركيزة"- وقفأزين. 
أنذكر جيدًا!! ... لا حاجة لديباجة... لقد جاءث فى اللحظة المواتية... أنا "أجيب من 
الآخر". 

"مادلون" أستوقفها "إن كان ليون هو من تريدين لقاءه. فأوثر أن أخطرك على الفور 
ن الأمر لا يستحق الإلحاح. لك أن تعودی أدراجك» > فهو مریض بالرنتین وبالدماع. ل 
وإلى حد خطر. لا بمكنك أن تريه. وليس لديه هو. على أية حال ما يقوله لك. 

- حتی لی آنا ؟ تل 

'نعم. حتى لك أنت ! ... خاصة لك أنت" هذا ما أضفته. 

ظننت أنها ستعاود الانقضاض... لا ! تايلت برأسهاء هناك. أمامى» بنة وبسرة. 
وشفتاها مزمومتان» وبالعینین تبحث فی ذکریاتها علها تعاود العثور على أنا حیشما ترکتنى 
فيها ينما كان... ولكن هيهات: لم أعد ثَمّة... تغْيّر مكانى. أنا أيضاً؛ فى الذكرى. 

لو کان المواجه لی رجلا فته خاصة لو اسم بالمتانة والقوة. أما والحالة هذه» فليس 


ھا فی ما حتت وهی اقل من قر .. منذ الأزل تملكنى الشوق إلى طرق رأس تملكه 
الغضب هكذا لأرى إلى ماذا تنقلب الرؤوس الحانقة عندئذ. هذا - أو "شيك" جميل !! - هو 


ما بجب عمله حتى بمكن؛ دفعةٌ واحدة. إبصارٌ كل المشاعر التى قور داخل أحد تلك الرؤوس. 
ترتدُ بقفزة» یا له من جمال بقارن جمال مناورة بالشراع فی بحر عاصف. الشخصية كلها 
تجثو بأمر رياح طارئة. آرن مشاهدة ذلك. 
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منذ عشرين سنة على الأقل وهذه الرغبة تراودنى؛ فى الشارع» فى المقهي. أ 
بتشاجر الناس عدوانیین شنًا ماء أو كذلك تافهن ومتبجحان. . ولکننی لم أكن قط 
خوفا من الضربات. وبالأخص من العار الذى ينتج من الضربات. ولکن المناسبة هذه -ولرة 
لم ولن يقرن إليها - رانعة ! 

"لن تذهبى؟" سألتها فقط لإثارتها أكثر. حتى تصل إلى ذروة الحنق. 

لم تصدق أنه انا الذى يحدّنها هكذاء وطفقت. e‏ يکن ٠‏ تبتسم کأنها 


وجدتنى جديرا بالسخرية وببالغ الإهمال. "طراخ ؛ طراخ!" : "أفقعها" صفعتين تدَوّخان 
حمارا f!‏ 


ذَهَبْت إلى الحائط المواجه. لطع على الأربكة الكبيرة الوردية الملاصقة له ورأسها 
ا وهی تشهق؛ ٠‏ على دفعات قصيرة؛ ونئن مغل كلب صغير ضرب أكثرَ ما يحتمل. 

e‏ فکرت» ریغت فرت إلى قدمبهاء ومضت» مرنة وبالغة الحخفة لقجتاز الباب دون 
حتی | تلتفت برأسها. آنا لم أکن قد رأیت أى شىء . بجدر استئناف کل شی ». 


الفصل الغالث والأربعون 


ولكن مهما فعلنا فقد اتضح أنها غلك من ألوان الحيل ما يفوق ما نملكه نحن مجتمعين. 
والدليل هو أنها لاقته : حبيبًّها ا لمنشود روبنسون. وأيضاً بالكيفية التى ابتغتهاء وبارابين هو 
أول من ضبطهما ... جالسين بشرفة مقهى» فى باريس» مُواجه لمحطة الشرق. 


أنا بالفعل استشعرت أنهما يلتقيان ولكننى لم أرد أن أبدو. على الإطلاق. مهنا 
بعلاقتهماء وذلك لاأنها لا تخصنی. وهو من ناحبته لم فصر إطلاقًا فی عمله بالستشفی. 

مع المشلولين. وهو عمل "جاحدٌ" إلى أقصى حد: يُخُكهم ومسحهم و"يغيّر لهم" ويخلصهم من 
ا لم يکن لدينا ما نطالبه به من المزيد. 


آما إذا هو استغل ”عصربات" الأيام التى أوفده فيها إلى باريس للمشتروات لكى 
براها. صباحبته مادلون» فهذا شأنه. وتبقى حقيقة كوننا لم نرها قط فى "فينيى على السين". 
مادلون. منذ الصفعة؛ ولكننى أعتقد أنها منذنذ روت له على الفظانع. 

بل إننى ما عدت أتحدث إلى روبنسون عن تولوز. وكأن شينًا من هذا لم يحدث قط. 

ومرت علينا ستة أشهر هكذا. طائعين أو كارهين. ثم طرأً على طاقمنا المهنى نقص 
جغلنا فى حاجة مُلحّة إلى عرضة على دراية جيّدة بالتدليك. فالتى كانت لدينا مضت؛ دون 
إخطار لتتزوج. 

وتقدم للوظيفة عددٌ كبير من الفتيات الجميلات» حنى أنه لم بعد شاقا علينا إلا 
الاختبار بين كل تلك المخلوقات المنينة. مختلفات الجنسيات, اللاتى تدفقن على فينيى 
عند ظهور إعلانناء وأخيرا وقع اختيارنا على سلوفاكية اسمها صوفى بدا لنا - والصراحة 
واجبة- لحمُها وهينتها المرنة اللطيفة» وصحتها الرائعة. ما لا يقاوم. 

لم تكن تعرف» صوفى هذه من الفرنسية إلا قليلاً من الكلمات» ولكننى أبديت من 
جانبى استعدادى - وهذا اقل ما يجب من المجاملة- لإعطانها. دون إبطاء. دروساً. وقد 
اعا > من ناحيتى. لهذا الاتصال المنعش بتجدد الميل إلى التدريس لدي رغم كل ما 
فعله باریتون لتنفیری منه. قاد فى الذنوب ! ولكن أيضاً. أى شباب ؛ أَيَّة حيوية ! أىّ تكوين 
للعضلات! أية ذريعة ٠١‏ مطاطبة ؛ عصبية ؛ مذهشة على الأقصى ! لم يعب تلك التحفة أىّ 
من الاحتشامات الزائفة أو حتى الحقبقية التى ما أكثر ما تعرقل الأحادیث التى هى - أكثر 
من اللازم- غربية (أو فلنقل غرب-أوروبية). والخلاصة هى أننى» فيما يخصنى» لم أعد 
أفرغ من الإعجاب بها منتقلا من عضلات إلى عضلات... جعلت منهجى تقسيها إلى 
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مجموعات تشريحية... إلى مرتفعات عضلية ومنخفضات ... إلى مناطق ! هذه الطاقة. 
حازمة ولكن طليقة فى آن معا . موزعة فى ربطات تهرب من جس الأصابع وتذعن له دواليك. 
وما أنا بقاصر عن تتبعها . تحت البشرة المخملية. المشدودة المرتخية... المعجزة. 

کل هذا ولم يات بعد زمن المباهج الحية والانسجامات الكبرى الراسخة الفيزبولوجية 
المقارنة... الجسد نعمةٌ تداعبُها يداى الشائنتان. يدا الرجل الصادق. هذا الراهب المجهول... 
بالإذن أو من الموت ومن الكلمات ... ما أكثر التكلف الفانح ! إن فعل الرجل الممتاز 
ارس او ا ومبطنًا حتى أعمق تجاوبفه بفضلات فنية ! ثم 
ليحدث لاحقًا ما يمكن أن ٴيحدث !ما أريحها من صفقة ! هى استثمار عانده الذكربات 
تظل تثير حاملها حتى النهاية. لها : الذكريات. ونستطيع أن نشتريها ال زان 
أبضأًء ونستبقيها : الذكريات... أما الحياة فهى أكثر تعقيدًا. خاصة حباة الأشكال الآدمية: 
مغامر بش لا بود ما هو أكثر منها يأساً. ومتى قورن بهذه الشهوة إلى الأشكال 
المثالية : لا يعدو الكوكايبن أن یکون ملهاةً لنظار املحطات. 


ولكن فلنعد إلى صرفى ... التى لنا: إن مجرد وجودها فى دارنا المقطبة والهيّابة 
والمشبوهة. برقى إلى الإقدام. 

بعد القليل من المعيشة الشركة ظللنا بقينًا؛ سعداء بأن نعدها بین عرضاتنا. ولکنناء 
مع هذاء لم نستطع منع أنفسنا من تهت إزعاجها یومًا مجموع ج محاذبرنا اللامتناهبة أو 
إدراكهاء بہساطة. حقيقتنا الزرية فجأة فی ذات نهار وهی حتی الآن غافلة بعد عن مدی 
انصياعنا الغث. صوفى ! عصبة من الفاشلين نحن ! وإيا أعجبنا بها هى العائشة فى 
جوارناء لمجرد قيامها. ببساطة. وقدومها إلى مائدتناء ومَّضيّها ثانية ! روغتنا !! 

فى كل مرة أدّث فيها إحدى هذه اللفتات البسيطة أحسسنا بالاندهاش والغبطة. 
وكأننا نحن قد أحرزنا تقدمًا فى الشاعرية مجر إعجابنا بكونها على هذا الجانب من 
الجمال وتفكوقها علينا كثيرا فى الغفلة البريئة. وقد انبشق جریان حیاتها من منابع أخری لا 
كمصادرنا نحن الزاحفة» تلك دائمًاء اة 

هذه القوة المرحة -الدقيقة الرقيقة معًا- التى تلأها كلها من شعرها إلى إخمص 
قدمیها خا 7 جا ءت تبلبلنا. أقلقتنا بطريقة ساحرة. ولكنها أقلقتنا. هذا أصح وصف ! 

إن ھی هذه البهجة المتحركة قد أتاحٽ لغريزتنا ما يرضيها فان معرفتنا الشرسة بأمور 
هذا العالم هی» بالأحری» قد خاصمتها. هذه المعرفة الكامنة دائمًاء والخوف فى أعماقهاء 
اللانذة بجحب الوجود. ا ف للاأسواً بحکم العادة بحکم التجربة. 

لقد ملكت هى صوفى. تلك المشية المجتّحة, المرنة والدقيقة التى تجدّها أيضاً -شانعةٌ 
كأكثر ما بكون. وتقريبًا معتادة- لدى نساء أمريكا. مشية كائنات المستقبل الكبرى التى 
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مها الحياة. رشيقة طموحًا؛ إلى نوع جديد من المغامرات... سفينة من نشاط رخى... فى 
طريقها إلى اللامتناهى. 

حتى بارابين. الذى لم يكن بالرغم. من أكثر الناس شاعرية إذا كان المعيار هو 
موضوعات الانجذاب تلك . طفق يبتسم لنفسه ما ن ترج انی بدت له قط أن ابل 
يعود النفع على روحه. . خاصة إذا كان أناء إذا تحرينا الدقة. إذ عو با اة المتاححة 
اشنلا ۲ 


وعلى سبيل مباغتتها وجعلها تفقد بعضها من هذا النوع من السلطة والسطوة اللتين 
اكتسبتهما على »صوفى» والإقلال منها. أى ردها قليلاً إلى بشريتها على مستوانا الدنئ : 
دخلت (أكثر من مرة) غرفتها أثناء نومها ! 

ما وجد عندتذ منها هو مشهد مختلف تامًا» صوفى» فهذا حميم - وإن مفاجئ - 

ومُطمَنْنْ أيضأً : هى» صوفى» فى أخذ ورد مع الإعياءء بلا فخر ولاء تقريبًا أغطية» بعرض 
السرير» وفخذاها فى صراع؛ ولحمها رطب ومنفرج. 

هى مكبَّة على النوم. صوفى. من أعماق جسدها... وتغط... تلك لحظة فريدة فيها 
وجدتهاء حقاء فى منناولى. راحت الشعوذة... والمزاح... ولم ببق سوى الجد وحدهء وهى 
کأنها تکدح فیما وراء ء الوجود» من حيث تستحضر مزيدًا من الحياة ! وهى فى لحظات كتلك 
نهمة بل ثملة لأنها تغترف بلا انقطاع. . ومرآها بعد شراط" النعاس تلك غريب: كلها 
منتفخة مازالت وتسقشف. عبر بشرتها الورديةء أعضاؤها التى تظل مستغرقة فى انتشانهاء 


ورقتها تبدو مضحكة ومثيرة للسخرية» وتظل بعد طيلة دقانق بع بالسعادة. ثم يعلوها 
ثانية ضوء الصباح وتستأنف کأنها خرجت من سحابة كثيفة. ماجدة متحررة» انطلاقها. 


ما أجدر کل هذا بأن بُضاجّع ! نها متعة خالصة : ملامسة تلك اللحظة التى تصبح 
فيها المادة حياة. نصعد حتى نبلغ متسعات تمتد أمامنا إلى ما لانهاية... مثل صحراء 
کبری فیھا نلتذ ما استطعناء لنقول "یاہ!" ثم "یاه!" 

من بيننا - نحن أصدقائها أكثر منا مذيريها - هو أناء فيما ظننت. المقرب. فمثلاً 
انَْظمتأ فى خيانتى! - لنا أن نقول هذا بكل ثقة- مع "تومرجى" جناح المهتاجين ! وهو رجل 
إطفاء سابق : لصالحی. كما أفهمتنى لكيلا ترهقنى» بسبب ما بنتظرنى من أعمال ذهنية لا 
نتفق. إلا بشى» غير قليل من الصعوبة. مع نوبات مزاجها هى. إنه لصالحى تامًا ! جعلتنى 
دیونا حرصا علی صحتی ! لا اعتراض ! 

لما أعطانى كل ذاء فى النهاية. إلا المتعة. ولكن حكاية مادلون ظلت تثقل ضميرى. 
وفی یوم من ذات الأبام انتهیت إلى سرد کل شیء علیها. صوفی» لکى آعرف رأيهاء ولقد 
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أراحنى قليلاً أن أروى لها همومى» فقد ضقت حقًا بالمشاجرات التى لا تنتهى وبالأحقاد 
الناتجة عن غرامياتهما التعسة. ووافقتنى صوفى» بهذا الشأن» قامًا. 


وقد وَجَدّت هی أنناء بعد كل هذه الصداقة التى جمعتناء روبنسون وأناء ا 
نتصالح.. . جميعًاء ٠‏ منتهى البساطة واللطف وبأسرع ما يمكن. فى تة صدرت عن فلب 
طیب» کن ایر ی ارط ا بی سط ارا ولکنها لم تكن على إحاطة 
تامة بطباع القوم هنا وردود أفعالهم. وبأحسن النوايا التى فى الوجود آشارت على بأسوا 
ما أمكن فعله. وقد أدركت أنا أنها أخطأت. ولكن بعد فوات الأوان. 


قالت ناصحة : 'لابد أن تعاود رؤيتهاء مادلون. إنها على الأرجح فتاة ظريفة فى 
حقیقتها. وفق ما ترویه لی . ولكنك أنت استفززتها وكنت معها شديد الوحشية ومقززاًء أنت 
مدين لها بالاعتذارء بل وبهدية جميلة تجعلها تنسى"... هكذا تجرى الأمور فى بلدها. أى 
أنها تصرفات مجاملة جدًا التى نصحتنى بهاء ولكنها غير عملية. 


سمعتها. نصائحهاء لأننى. خاصة. اسجْلمَحت فى نهاية كل تلك "التهجيصات" 
والتقاربات الدبلوماسية والتزبيفات إمكانية مباراة رباعية ستكون» حينئذ. مسلية على 
الأقصى بل ومخصبة. ذلك أن مشاعر الصداقة باتت لدى. تحت ضغط الأحداث والسن. 
حسَيّةَ بخبث كما ارظن باس . الحيانة !! لحظتها عاونتنى صوفی؛ دون سالف إرادة 
منهاء على أن أخون. فان ما مها نالفو يزيد قليلاً عن الحد الذى يشارف 
حب الأخطار. طبيعة متازة» ليست بروتستانتية بدانق» ولا تسعى إلى إنقاص شىء من 
فرص الحياة. ولا هى. من حيث المبدأًء تخشاها. طرازى تامًاء بل وذْهَبْت حتى إلى ما 
بُجاوزئی. لقد فهمتاً أهمية التغبير فى الترفيه عن الفرج. استعداد للمغامرات فاحش الندرة 
بين النساء: لا تختلفن فى هذا ؛ يقينًا أننا قد أحسنا الاختيار. 


لوت هى -وقد وجدت أنا ذاك جد طبيعى- لو أننى استطعت إعطاءها بعض 
التفاصيل الجثمانية عنها : مادلون. لقد خشيت أن تبدو؛ فى جلسة حميمةء خرقاء إلى 
جانب فرنسية» خاصة بسبب ما تشكل للفرنسيات فى الخارج من شهرة بالغة بأنهن فّانات 
فى هذا المجال. آما عن تحمَّلها. فى نفس الوقت. روبنسون "فوق البيعة" فهى لم توافق 
عليه إلا لإرضائى» فهو لا يشيرهاء بتاتا» روبنسون» كما قالت لى وإنا بفررٌ جميع الأمور 
غدونا متفقين تامًا. هذا هو الأساسى. جميل. 

انتظرت قليلا أن تحين فرصة طيبة لفاتحة روبنسون فى مشروع للقصالح العام وذات 
صباح» فی مکتب التوريدات وهو منهمك فى تسجيل الملاحظات الطبية فى الدفتر» بدت 
لى اللحظة مواتبةً تماما لمجازفتى واستوقفته لأسأله ببساطة ابه فی خطوة من جانبی» 
تجاه مادلون. تستهدف نسيان الماضى القريب... العنيف ! وعما إذا أمكتنى أم لاء بنفس 
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المناسبة. أن أعرگها بصديقتى الجديدة صوفى ؟ ثم أخيرا عما إذا لم يكن يظن أنه قد جاءت 
اللحظة التى وجب علينا فيها جميعًا أن نتفاهم ودبًا با يغنى عن أى لجاج لاحق. 


فى البداية تردد قلیلاً . لاحظت جيدًاء : ثم أجابنی -ولكن» لحظتها. دون حيوبة- بأنه لا 
بری مانعًا. والأغلب» كما أظن. هو أن مادلون أنذرته بأننى سأحاول مقابلتها. إن عاجلاً 
أو آجلا بعذر أو آخر. وبشأن صفعة اليوم الذى جاءت فيه إلى فينيى لم أنبس بكلمة. 


لم أكن بمستطيع المخاطرة بأن يُزجرنى ثمة ويسبنى على املا فبرغم, الصداقة. التى 
ربطتنا منذ زمن طويل» فهو فى النهاية مرؤوسى فى هذه الدار . السلطة أولاً. 

واتضح أن الأنسب هو أن نقوم بهذهٍ الخطوة فى شهر يناير. وقررنا -لأنه مناسب أكثر 
مر ن غيره- أن نلتقی کلنا فی باریس بوم أحد. ثم نذهب إلى السينما معا - وريا نقضى برهة 
أولا فى ملاهى الباتينيول» كبداية. ولكن ما لم يضطرنا البرد إلى تجنب الأماكن المكشوفة. 
هو قد وعَدها. مادلون. بأخذها إلى ملاهى الباتينيول. وهى مهووسة بأسواق الأعياد. كما 
أخبرنى» مادلون. يا للتوفيق ! ما أحلى أن تكون المرة الأولى. التى نعاود فيها اللقاء. 


بمناسبة عيد !! 
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الفصل الرابع والأربعون 


فلنقل وائقين إننا نلنا من العيد ملء أبصارنا ... ورؤوسنا أبضاً ؛ "بيم"!.. 
و بوم !. . ومزيد من هذا وذاك وما يدور بنا وما بطير بنا! وما يصمٌ آذاننا ! وها نحن كلنا 
نحن والأضراء والضرضاء کل ف وإلى الأمام: إلى دقة التصويب والجرأة 
والمزاح! !... وکل یحاول» متدتّرا . أن يبدو فی أحسن أحواله. أن يبدو أنه "حدق" . 
e‏ ا مهما یکن لیری الناس أنه عادة یستمتع فی غير هذا امکان... 
فى أماكن أكثر بكثير تكلفة. "إكسبنسف" كما يقولون بالإنجليزية. 


أجل بدونا مازحين مرحين حاذقين. رغم الريح -التى نُذلنا أيضاً» هذه- وذلك الخوف» 
المحبط. من احتمال المبالغة فى التكرّم على المسربات والندم عليه فى اليوم التالى» ندمًا 
قد يدوم اوغا 


ا د 
وبصعد من الحلقة تش ء با موسيقي عارم, لا تفلح الحلقة فى تقيى»ء "فالسها": "فالس 
فاوست"٠‏ مع آنها حاولت ما فى وسعهاء تهبط داخلها فالسها ثم تعود ثانية فتصعد منها 
لتطوف وتلف كالدوامة مع ألف كعكة من الأضواء المشعة من "اللمض". هذا مزعج. يعانى 
الأرغن من الموسيقى فى أنبوب بطنه. 2 
"أتريد قطعة من النوجا ؟ أم تفضل العودة إلى مباراة النشان ؟ كما تحب وتهوى! 


ومن بيننا نحن الأربعة: فى النشان هى مادلون أكثرنا سدادا» وقبُعتها مرفوعةٌ عن 
جُبهتها. "انظر !" تقول لروبنسون... "لا أرتعد أنا ! هذا بالرغم من أننا شربنا". هاكم. 
على وجه الدقة. نغمة الحوار. وإذن فقد خرجنا من المطعم "مرة أخرى " و "بنج ويونج !" و" 
الصميم" لقد ربحتها مادلون: زجاجة الشمبانيا. وساعتها أتحداها أنا إلى رهان غير هيّن: 
أنها لن تستطرع اللحاق بى فى مضمار السيارات الصناعية. "هابل!" تجيب هى كأروع 
ما تکون. "لکل سیارته!" ... .. هیا ! سررت بأنها قبلت: هی وسيلة لتقاربی بها > وما 
صوفى بالغيورة. وعن eT‏ لدیها. 


يستقل روبنسون إذن؛ مع مادلون» إحدى السيارات التى فى المؤخرة. وأناء مع صوفى. 
أخرى من الصفوف الأمامية. ثم نلقى بأنفسنا فى متتالية من الالتحامات المدوية. الرضوض 
والاشتباكات ! ولكننى أدرك على الفور أنها. مادلون. لا تحب ذا: أن " تتهبد". ولا من 
ناحيته هو ليون لا يعود يحبه... يكن القول إنه ليس مرتاسًا eT‏ تعلقنا 
بالسياج عند مرورنا به ْف بعض البخارة يتحسسوننا . کلنا الرجل مقا متلا اراو = 
کرشًا. ویقترحون علینا ما بغری ! نصطك! نأبّی. فرځ... یجیء من کل مکان متحسسون. 
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بل وموسيقی وبإيقاع وبتحمس. وفی هذا الذى ركبناه» وهو أشبه ببرميل متدحرج. ننال 
صدمات تكادٌ الأعين من شدَتها تخرج من محاجرها كلما ارتطمنا. البهجة وإلا فماذا ؟!! 
العنف ومعه المزاح : قوس قزح المع بكل ألوانه! أريد أن أصلح ما بينناء أنا ومادلون. قبل 
أن نغادر الملاهى. أصر؛ ولكنها لا تستجيب. بتانًا ء لمبادراتى. كلا... بالتأكيد» بل إنها 
تغضب عندما نتواجه. تأبی على اقتحام أسوارهاء فأظل غر الال ماعا 
فیدتید بها لقن تر ف اون٠‏ حى ضفاتها الحتمانية قد تغیرت: 
وکل شیء. 

ألاحظ أن مقارنتها بصوفى ليست فى صالحها. إنها هى باهتة. وعندما كانت ودودًا 
حفظت بعد شَينًا من الجمال. ولكنها الآن تبدو وكأنها عليمة بأشياء متميرةٌ. هذا استفزنى: 
لصفَعْتْها بكل منونية. ثانية. لأرى هل ستعود سيرتها الأولى أم ستقول لى ما المتميز الذى 
عْلْنّه, لى أنا. ولكننى أبتسم؛ نحن فى اللاهى. وليس للتباكى وإغا للاحتفال ! 


دتا عملا .. لدى خالة لهاء ا -تروی بعدها لصوف أثناء سيرنا- 
خالة تشتغل بالملابس الداخلية التى تَضعّط "الكرش"... ما علينا إلا أن تُصدَقها. 


لم يكن من العسير؛ بدا من لحظتها؛ إدراك ما فى لقاننا- الذى استهدف التصالح 
-من الإخفاق. ومثله إخفاق المنظومة التى استهدفتها. بل لنقل العجز؛ والإفلاس. 


هو خطاً. ما حدث من سعى إلى اللقاء. صوفى» هى ما فْهمَّت الوضع جيَدَّا بعد. 
لم تشعر بان ما فعلناه, تواء بتلاقینا لم يكن سوى تعقيد الأمور. بل لوجب على روینسون 
أن يقول لى؛ هوء أن يُحذرني من هذا التحجر الذى بلغته هى. يا للخسارة ! طيب ! تزيم ! 
تزيم ! استمرار ورغم أى شىء ! وهيا إلى الدودة الضخمة ! كما يسمونها. أنا الذى اقترح. 
وانا الذى ادفع؛ على سبيل محاولاتى للتقارب. مرة اخرى» مع مادلون» ولکنھا تتسرب 
باطراد » تتجنبنى» وتتذرع بالازدحام لكى تتخذ مكانها على آربكة أخرى» فى المقدمة. مع 
رون وود یکی ورتا أمواجّ الظلام وتيار اه بلاهة. لا جدوى ! هذا ما أخرج آنا 

.. فى قرارة نفسی؛ وصوفی شارکتنی أخبرا رآیی لقد همت هی آننی رت فی کل 
ل اا الشهوانى من جديد ٤‏ اآ؟ إنها مغناظة ٤‏ أظنه أفضل أن 
الآن فى حالهما. أما نحن فريا استطعنا القيام بجولة حتى "الشابانيه" قبل العودة". 
اقتراځٌ بروقها جداء صوفی؛ لأنها سمعت کلیرا عن الشابانيه وهی بعد فی براج ولم 
لور شینًا الآن على أن تجرب الآن هذا النادى الليلىء ٠‏ لتستطيع أن تحكم بنفسهاء ولکنا 
اسندنتجناء بإجراء بعض الحسابات. أنه سيكون باهظا ا يفوق قدرتنا؛ الشابانيه. باعتبار 
مبلغ المال الذى جلبناه. وإذن فقد وجب أن نستعيد تحمَسا للملاهى. 


والأرجح هو أن شاا حدت بین روبنسون ومادلون داخل الدودة. فقد هبطا متکدرین 


$e 


اما من هذه اللعبة. لقد اتضح حتًا أنها فى سوا أمزجتها هذا المساء. ولتهدئة الأمور 
وإصلاحها اقترحت عليهم ترفيهًا يتطلب تركيزاً فانقا: مباراةً فى صيد الزجاجات بالأطواق. 
وشارکت فیها مادلون عابسةء ومع هذا فازت علينا جمیعًاء كما شاءت ! لقد بلغت بطوقها 
ما فوق السدّادة بالضبط ليستقر هذا على بطن الزجاجة. "آهوه!". "كليك!" و... "حصل"! 
لم يتمالك البائع نفسه من الدهشةء وسلمها. كجانزة. زجاجة من "غراندوق مالفوازون" وفی 
ذا تسليم بأنها سديدة. ولکنها؛ بالرغم. ٠‏ لم تكن راضية.. . أعلنتنا فورا أنها "ما بشارية 
ما فيها من نبيذ ردىء" ! إنه روبنسون إذن الذى فجّر عنها سداداتها ليتجرعها... "هوب" 
وضعها على فمه مرفوعة لأعلى كالبوق ولم بُزلها إلا فارغة ! "كما فا منه» 
لأنه لا بشرب؛ إذا صح القول. قط. 

بعد هذا فر آمام عرس الزنك : : "بان بان ؛" نتعامل معه. کلناء برصاصات صلداء. 
انه محزنْ ما في من قلة المهارة. إننى اعبط دون الفاتز على فى أب لعبة هو الآخر. 
ولکن حنی سداده هو أيضاً لا بجعلها تبتسم؛ لکأغا سحبناهما هما الاثنين مُسَخرين بحق. 
لا سبيل إلى إحياتهماء إلى بسئط أساريرهما. وأجأر أنا "نحن فى الملاهى!" ولأول مرة بنفد 
ما فی جعبتی من ابتکارات. 

ولكنه يستوى عندهما أن أنعشهما أو أن أكرر تلك الأشياء على مسامعهما. هما 
٠لا‏ يستمعان إلى... "والشباب إذن؟" أسألهماء "ماذا نفعل به؟ أفلا يعود الشباب إذن 
بستمتع ؟ وما الذى أقوله أنا الذى بكبركم بعشر سنين با حلوتى ؟" ولحظتها نظرا إلىّ. 
مادلون وهو وكأن الماثل أمامهما يهذى وقد ذهب بلبه مخدّر أو استنشق سنّاء وأن الأمر لا 
بستحق حتى عناء الرد علىّ... حتى محاولة الحديث إلى وأنّنى. بأتم تأكيد» لن أفقه بعد 
يا ما كن أن يَشرخُوهُ لى لا شی»ء فی اَی شیء... "قد یکونان علی حق؟" هو ما قلته 
عندنذ لنفسى ! ونظرت؛ قلقا للغاية. حولى فى كل اتحاه. إلى الناس الآخرين. 

ولكنهم هم. الناس الآخرون. يفعلون ما يجب فى سبيل الاستمتاع» ليسوا هنا بجترون. 
مثلا أحزاتا تافهة. کلا على الإطلاق ! يغترفون هم» . أناس الملاهى بفرنات هتا ا وخفسیب 
سنتيمًا هناك ! - من الأضواء و"الفشر" والموسيقى والحلوى. ومشل الذباب: بُستنفرون.. 
بل» نضا . يحملون برقاتهم الصغيرة غائضة دماۋهاء أجلَّةَ مصفرة. من فرط 
شحوبها تکاد تخفيها الأضواء الزائدة ؛ بعض الوردیّ فقط مكث حول أنوفها . الأجنة. محل 
"الزكام" والتقبيل. 

ما أبسر ما مرها من بين كل المنصات. فور المرور أمامها : "منصة الأمم" ! ذكرى 
... لم أرد أن ألفت إليها انتباه سائرنا: "ها هى بالتمام والكمال» خمسة عشر" قلت لنفسى 
ولها وحدها "ها هى خمسة عشر عامًا خلفتها. .. حصيلة ! كم من الرفاق فقدنا فى الطريق ؛ 
لاعنقدت جازمًا أنها هى نفسها. "منصة الأمم". لن تفلت أبدًا من الوحل الذى عَقّلها ثمة: 
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فى سان كلو. ولكن ها هى قد جُدَدّت كلية -تكاد تظن حديثة العهد- وبالموسيقى وكل 
شىء. لا مراء. وشخوصها لا تسلم من الطلقات. إن "نشاتًا" واحدًا لا بعانى من البطالة 
قط. والبيضة عادت إلى هنا أیضاً -مثلی! - فی الوسط, طرفها لا یکاد يسانده شىء.. 

تتقافز... السعر فرنكان... تجاوزنا... جاوز شعورنا بالبرد قدرتنا على المحاولة. ربح لنا 
أن نمشى» وليس لأن "الفكة" أعوزتناء فمازال ملء جيوبنا كثير منها حتى أحدث ضجة. 
مويق لحب الضعيرة: 


لحاولت كل ما أستطيع أناء لحظتها. لكى بتغير ما بالأذهان. ولكن أحدًّا غيرى لم 
یبذل مثل مجهودی» ولو کان بارابین معنا لازداد الأمر سوتًا» دون شك. وهو الحزينُ إذا ما 
حضر الجمع كالعهد به ! من حسن الحظ أنه مكث ليرعى المستشفى. وفيما يخصنى فَدّمى 
على أننی قدمت مریر. ثم بدأت مادلون. بالرغم؛ تضحك» ولكنها غير ذات بهجة على 
الإطلاق, ضحكتها. واستضحك روبنسون بجانبها لكيلا يفعل شينا آخر. ولتوها بدأت 
صوفى تبتكر الدعابات... 'کملت" ! 


رورا مام مح مُحْيّم الفوتوغرافى لاحظ الفنان ترددنا فلم يتركنا. لم نكن حريصين على 
الظهور فى صورهء فيما عدا صوفى را. ولكن ها نحن أولاء تحت رحمة جهازه مهما كان. 
من فرط ترددنا قرب عتبته. وننصاع لإيعازه الملاحق هناك على القنطرة التى بناها بنفسه» 
من الورق المقوى» لسفينة مُحيّلة اسمها "فرنسا الجميلة" كتب اسمها على أطراق الإنقاذ 
المزيفة. مكنا ثمَة برهة لا بأس بها مصوبّين أعيُننا قَذْمّا تنحدى المستقبل. وزبائن آخرون 
انتظرواء نافدى الصبرء أن نهبط من القنطرة. ولم بتأخروا فى الانتقام لانتظارهم بالحكم 
بقبحناء بل» وفوق ذلك. أبلغونا بحكمهم وبأعلى صوت. 

لقد استغلوا التزامنا بعدم الحركة. ولكن مادلون» هى لم تخف. زجرتهم رادة عليهم 
بلهجة أهل الجنوب على أكملها. ولهو كرد . رصين» وسمعٌ فى أبعد الأنحاء ! 

الغنسيوم. نجفل كلنا. لكل منا صورة: نحن أقبح منّا قبلا... بخترق المطر السقف 
القماشى. أقدامنا هُزمت من أسفل بالإعياء وتجمّدت بالبرودة. وعترانا الهواء ساعة وقفنا 
للتصوير. .. تجاويف فى كل مكان: حتى انتهى المعطف إلى ألا يكاد يعود له وجود. 

وجب أن تُعاود التهادي بين المخيمات. لم رۇ على اقتراح العودة إلى فينيى. فما 
زال الوقت مبكراء وأرغن الحلقة الختلج لم يكفه ارتجافنا أصلاٌ فرط البرد فرادنا عليه رعشة 
"العصبية" . إنه عجر العالم كله ما تهزاً به الآلة (الموسيقية) : اها وتزعق حتى الدمار 
عبر "زماميرها" المفضضة. وسيذهب النغْمٌ ليهلك فى الليل المجاور. خلال شوارع بائلة تهبط 

من الربى المناخمة لموفارتر. 


الخادمات الصغيرات القادمات من إقليم بربتانى بسعلن فى هذا الشتاء أكثر كثيرا 
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عا فعلن فى سابقه بمجرد وصولهن إلى باريس. هذا صحيح ! إن فخذى الواحدة منهن. 
القع كالرخام ماخر رالأررق ههن ما عة صان الكتى, ر جدعان رة 
الأوفرنى - الذين يدفعون نيابة عنهن ثمن "الدورات". وهم موظفون بمكاتب البربد حذرون لا 
يسافدونهن إلا بالواقيات» هذا معروف! هم لا ببغون أن يُلدغوا مرتين !؛ يتلويّن. الخادمات 
- فی انتظار الغرام- مع القعقعة الغناء بقذارة التى تبعثها الحلقة. يُصبن بالغثيان قليلاء 
ولکنهن "بستعرضن". بالرغم» فى برد درجة ستة. لأنها هى اللحظة القصوى. لحظة تجربة 
شبابهن على الحبيب الذى سيتم عليه الاستقرار؛ الذى هو هنا ريما وقد اسر قلبُه سلفاء 
ملتحمًا هو الآخر؛ بهم بسائر حمقى ذلك الحشد العفن؛ لا بتجاسر على "الحب" بعد 
وبالرغم بجری کل شی» مثلما فی السینما شاملا السعادة. فلیھم بها ات مسا وسک 
ذلك المساء وحده لكيلا بغادرها أبدًا > ابن المالك هذا. مت معابنته. وهذا يكفى. ومن ناحبة 
هو جيّد. ومن ناحية هو وسيم» ومن ناحية هو ثرى. 


وفى الكشك المجاور. القريب أيضاً من المتروء البائعة. هى: تأبه بالمستقبل. إنها 
تحكه: رمدها المزمن وتهدهد صديده بطيئة بالأظافر. من ذا الذى ينكر أنها متعة . 
غامضة ومجانية! ها هى سنون دامت لها فيها هذه العين و"أكلانها" يحلو فيحلو!! 


والمتنزهون - كتلا كتلا قوى تجِمُعَها الهلاك بردًا - يهرعون إلى اليانصيب بُغية 
الانصهار حوله. وإن لم يستطيعوا بلوغه. فالأرداف المتلاصقة صنعت موقدًا بشريًا! فيهرولون 
عندئذ» سریعًاء ويشبون لكى يستدفئوا بحشد الحلقة التى كونها الناس المواجهون ... أمام 
العجل ذى الرأسين. 


وفى حمى المبولة يقوم شاب -أو لنقل فتی- تطاردهُ البطالة: بتشمين خدماته لزوج 
من الأرباف يجعل الانفعال وجهيهما يحمران؛ وشرطی الآداب فهم اللعبة جيدًا. ولكنه لا 
يكترث. فأوامره» حاليًا. خاصة بمخرج مقهی "ميزو"... منذ أسبوع وهو یترصده» مقهی 
ميزو. ولن يجرى (الفعل الفاضح غير العلنى!) إلا فى واحد من اثنين: دكانة التبغ وطوابع 
البريد أو الملحق الخلفى لدكانة الكتب المجاورة» لصاحبها "الخنزير"! وفى أى من الحالين فمنذ 
زمن قد تم الإخطار: : أحدهما أو الآخر يستجلبً > کما یقال» قاصرات يتظاهرن ببيع الزهور .. 
مزيد من الرسائل الى بلا توقيع. وبائع الكستناء الذى فى الركن "يلوك" العلرمات 
أيضاً لحسابه» وهو على هذا مكره ...! فكل ما على الرصيف هو ملك للشرطة. 


هذا الشىء الذى كانه مدفع رشاش والذى يسم مسعورا فى الفضاء المجاور: ليس 
إلا موتوسيكل الشخص الذى يدير "عجلة الموت": هارب "من وراء القضبان" كما 
عنه. ولكن هذا ليس مؤَكدًاء على أية حال فها هما مرتان من قبل خرق فیهما خیمته. 
فى نفس المكان. وقبلهما مرة» منذ سنتين» فى تولوز. فليحطم رأسه وظهره دفعة 
ولا نعودن نتحدث عنه! لسيجعل من يسمعه شربرا! والترامواى كذلك» بهذه المناسبةء 
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فمهما یکن فإن حصيلة ما دهس؛ فى أقل من شهر؛ هى عجوزان من بيستر... على حافة 
النكنات. وعلى العكس فالأوتوبيس: هو من المسالمين. بحل بلا جلبة. على ميدان بيجال» 
زيد من الاحتياطات. منرنخًا. بالأحرى؛ على إيقاع البوق (بوقه). منقطعة كل أنفاسهء 
بأشخاصه الأربعة فى داخلهء بالغى الحذرء مجتازى عتبته ببطء كفعل أطفال فريق الإنشاد 
فى الكنيسة. 


ومن معروضات وجموع بشرية إلى حلقات وألعاب يانصيب. وبإكثارنا من التهادى 
أخذتنا أقدامنا إلى نهاية ال ملاهى» عند الفراغ الأكبر تام السواد حيث تذهب العائلات كى 
"تطرطر" وإذن فللخلف در!؛ وفى عودتنا أدراجنا أكلنا من الكستناء لكى نحس الظماًء 
ولكن ما أحسسناه هو ألم فى الفم لا الظماً. ودودة أيضاً فى الكستناء ... رشيقة! إنها 
مادلون التى مُنيت بها. وكأنها بفعل فاعل. بل إن إقلاع الأمور عن اتخاذ مسار ناجح بينناء 
أيّا كان» قد بدا من لحظتهاء فقبلها حتى حلولها ظللنا بعد نتمالك قليلاء ولكن 'خبطة" 
الكستناء فجرت منها غضبًا شديدًا. 

وبالإضافة قال لها روبنسون. لحظة راحت حتى "القنابة" لبصقهاء الدودة» شينًا كأنه 
لمنعهاء ما عدت أذكر ماذا ولا ما حفزه ولكن طريقتها فى الذهاب للبصق لم تعجبه فجأة» 
ليون على الإطلاق. وسألهاء با يكفى من الغباءء إن لم تكن قد وجدت بالداخل بذرة! .. 
وما هذاء أبضاًء بسؤال يوجه إليها ....!؛ وها هى صوفى تجد وسيلة لكى تقحم نفسها على 
نقاشهماء لم تفهم لما يتشاجران» وارادت ان تعرف. 

يزيدهما إذن غيظا على ما بهما بالفعل أن تتدخل صوفى فيما بينهما... بالطبع: 
أجنبية! وفى نفس اللحظة: إذا بيننا يمر فيفرق» جمع من الصياحين» هم فتية ببغون» فى 
الحق. "التعليق". ولكن بالتشخيص الصامت واطلاق الصفافير وصنوف شتى من صيحات 
الخوف» وعندما استطعنا العثور ثانية. بعضنا على البعض» وجدناهما يتشاجران مزيدًا 
روبنسون وهی. 

"ها هى قد حلت»" قلت لنفسى ساعتها "لحظة وجوب عودتنا"... لو تركناهما معا 
بضعة دقائق لأحدثا لنا فضيحة فى وسط الملاهى نفسها ... يكفى اليوم شروره ... هذه! 
لقد أخفق كل شى»ء: بذا علينا أن نقر. "أتريد أن نغضى ؟" ما اقترحته عليه ولحظتها نظر 
إلى وكأنه مندهش» ومع هذا فقد بدا لى أحكم قرار و“عين المطلوب"وأضيف "أفأنتما إذن لم 
تكتفيا. من الملاهى» بهذا ؟" وعندئذ يوحى لى بإشارة أنه من الأفضل أن أسأل مادلون رأيها 
أولأً. وما أجد غضاضة أنا فى سؤالها رأيها مادلون. ولكننى لم أجد أنه أحكم تصرف. 

'ولکننا سنأخذها معنا مادلون!" هو ما انتهيت إلى قوله. 

”نأخذها؟ وأين هذا إذن الذى تريد إليه أن تأخذها؟" هو رد فعله. 
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"إلى فينيى : بالطبع. ما بالك؟!" أجيب. 


هى الهفوة! ... مضافةٌ إلى سابقاتها. ولكننى ما مستطيع عنه. كلامى أن أعدل: 
لقد قيل. 

وأضيف "معلوم أن لدينا غرفة خالية أو أخرى هناك فى فينيى» من أجلهاء ليست 
الغرف ما ينقصناء أم ماذا؛ بل ويمكننا الاشتراك فى عشاء خفيف قبل أن نذهب للرقاد. 
سيكون هذا فى جميع الأحوال أبهج من هنا حيث نتجمد من البرد حرفيًاء منذ ساعتين! 
ولا أظنه عسيرا". 


لم تستجب لاقتراحاتی ب بشىء. مادلون» بل إنها لم تكن ناظرة إلي وأنا أتكلم. ولکن 
لم تفتهاء بالرغم؛ . كلمةٌ ما قلته. لحظتهاء نعم: : إن ما قيل قد قيل فعلا! وإذ انتحيت ركنا 
یبعدٌ قلیلا اقتربت منی. > دون ن أن يلحظ أحد لتسألنى إذا ما لم يكن فى الإحتمال أننى 
آرمی إلی "مقلب" أفعلہ بها - مغلما من قبل- إذ أدعوها إلى فینیی؟ ... لم جب بشىء: 
لا يكن التفاحم مع امرأة قلكتها الغيرة كهذه .. . لظل الأمر تدرا بحكاية وأخريّ إلى مالا 
نهاية. ثم أننى لا أدرى بالضبط ممن وما تغار هی وکم من مرة يتعذر تحديد تلك المشاعر 
اک ف بر ا ایو ر کے ا د ی کارا کرات 


لم تعد صوفى تعرف» على وجه الدقة, أي مسلك عليها أن ڌ تسلك. ولکنها واصلت 
تصميمها على ان تدفع بالمودة؛ بل لقد ارتفقت ذراع ھاۆلون: ولکن مادلون باتت مسعورة 
- ومسرورة بأنها مسعورة - إلى مدى تأبی معه على نفسها أن یُسری عنھا بإمارات 
التلطف. 


وبغير قليل من المشقة تسللنا. أو بالأحرى تخللنا الحشد حتى نبلغ الترامواى فى 
میدان كليشى. وفى نفس اللحظة التى كدنا فيها أن ندرکه. التراموای. انبثقت. فوق 
المبدان» سحابة. وطفق المطر يهطل ... مدراراء فاضت السماء. وفى لحظة استولى على 
جميع سيارات الأجرة. 

"أوتسيصل بك. يا ليون؛ تماديك فى إهانتى إلى أن تفعلها علنًا ؟!" هو ما سمعت. 
إلى جاتباء مادلون تغاود خفيضة الصوت» اتجرابة بشأند لا فائدة الامو لا سير ب" 
أفأنت إذن قد اكتفيت» هه من رؤيتى؟ قل إذن إنك قد اكتفيت!!" تستأنف "قلها إذن! 
رغم أنها ليست بالكثيرة مرات رؤيتك إياى! ولكنك تؤثر أن تكون معهما هما الائنين. هه؟ 
اترقدون جميعكم معًا - أراهن - عندما لا أكون معكم؟ قل إنك تؤثر أن تكون معها على 
أن تكون معى! قلها لكى اسمعك !"... ثم بعدها تظل غير قائلة شينا. وبغلق وجهها حول 
أنفها الذى يسعى إلى الصعود ولكن بسحب فمها معه!! ونحن منتظران على الرصيف. 
فتعاود "أُتری کیف یعاملنی صديقاك يا ليون؟". 
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لكن ليون هو -ويجب بهذا الشأن أن نلصفه- لا "يقاوحها". لا يستفزهاء ينظر إلى 
الجهة الأخرى. إلى الواجهات والشارع العريض والسيارات. 


وإنغا هو من الذين ينتابهم. أحيانًا» ميل إلى العنف؛ ليون. وهی لما رأت أن ضروب 
التهديدات تلك لا تجدى, لاحقته بطريقة أخرى - وهذه مغلفةء عندئذ. بالرقة - "مرحليًا" : 
"أحبك كنا با ليوتى. أتسمعنى؟ قولی إنی أحبك كشيرا؟ أتدرك. على الأقل. ما 
SS‏ تق عناء مجيئى اليوم؟ ألا تحبنى بالرغم. قليلاً 

اا ج ا ی ا . إن لك لقلبا يا ليون لك مهما 
E‏ لماذا إذن تحتقره: حبى؟ لقد تمفلناء نحن الاثنان معا حلمّا جميلا ... ما 
أفساك. بالرغم. علىً! لقد احتقرته» حلمى يا ليون! دنْسَةُ. لك أن تقول إنك قضيت على 
ما أصبو إليه ... أفتريد إذن ألا أومن بعد بالحب؟ أهو ذاك؟ والآن: تريد أن أمضى. إذن, 
وألا أعود أبدًا؟ أهو هذا حقا ما تريد؟" سألته عن كل صغيرة وكبيرة بينما المطر الهابط 
يخترق سواتر المقهى. 

تساقطت قطراته بين الناس. وقد اتضح جليًا أنها صارت فعلاً إلى ما حذرنى هو 
منه. لم يكن قد اختلق شينًا بخصوص طبيعتها الحقيقية. لم أتخيل من قبل قط - وكيف 
أستطيع؟!- أن توترات عاطفية كهذه بمکن بهذه السرعة أن تحل بهماء وها هی قد حلت!! 


وما أن ضجَة العربات. و"المرور" كله أحاطتنا فقد وجدتها فرصة لكى أدس له. 
روبتسون» كلمة صقيرة فى الأذن: مهما بكن: عن ارقف ...لكي تجاول أن نخلعها" الآن 
وننتهى منها بأسرع ما ييكن» بسبب هذا الإخفاقء أن ننجو بسلام قبل أن ينقلب إلى خل 
(النبيذ) ونستميت فى الخصام. وهو ما أرهبه. "أتريد أن أفتعل لك عذرا, أنا؟" همست له 
"وان یتسلل من ناحیته کل منا؟ 

- خاصة لا تفعل هذاء لا تفعل هذا! إنها لخليقة. هى. . بافتعال نوبة هناء فى هذا 
المكان ذاته... ولن نعود قادرين على إيقافها! "ولم ألح. 


رعاء فى النهاية. يروقه هو؛ روبنسون. أن بجر علًاء ثم إنه أيضاً بَعْرفها أفضل ا 
نعل أناء وما أن المطر بدا على وشك الانتهاء فقد وجدنا تاكسيًاء سرع وها نحن أولاء 
نستقر» الواحد لصق الآخر (والواحدة لص الأخرى) فى جوفه ... اتخذناء أناء وليون من 
الكراسى الأمامية - المطوية عادة لص ظهر كرسى السائق. والتى أنزلناها - مجلسناء وفى 
مواجهتنا جلست المرأتان على كراسى التاكسى الأصلية ... وفى البداية لم نتحادث بشىء. 
فان ما بیننا - وإنه لجسيم - قد جشم علیناء ثم إننى قد ارتكبت. بکل هذا ما یکفی من 
الهفوات. وعليَ أن أنتظر قليلا قبل أن أعاود ... الارتكاب! 


فى ليالى الاحتفال يكف الزحامٌ فى طريق أرجنتى ... حتى البوابة. ثم بعدها يجب 


"عمل حساب" ساعة على الأقل قبل بلوغ فينيى. بسبب السيارات. وليس مريضًا المكوث 
ساعة. دون قول شى»ء. وجهًا لوجه ... نتبادل النظرات» خاصة والظلام هابط» وأننا قلقون 
قليلا بعضنا بسبب البعض الأخر. 

ورغم هذا کله فلو کنا قد بقینا هکذا. مغتاظین. لکن وکل منا کاظم غیظه. لما حدث 
نما حدث شىء! إلى الوم عندما أعاود التفكير فيه ما زال ذاك رأيى. 

والخلاصة هى أنه بسببى أنا عُوود الكلام واستؤنفت المشاجرة» عندئذ. على الفور. 
واستعرت. إننا : من الكلمات: لا نحاذر قط ا فيه الكفاية. تبدو وكأنها لا شىء: 
الكلمات. ولا تبدو أخطارا. بالطبع. بل بالأحرى رباخًا خفيفة .... أصواتًا صغيرة. لا حارة 
ولا باردة. يصدرها الفم» وبسهولة يلتقطها - جرد بلوغها الآذان - ما فى الأمخاخ من 
ضجر ضخم رخوء لا نحاذر منهاء الكلمات. فتقع الواقعة. 

وإن من الكلمات تلك التى تختفى بين غيرها مثل الحصى» ولا تيز بصفة خاصة. ثم 
على هذا تجعلنا. طيلة ما بقى لنا من العمر» نرتجف, فيه كله ... قوية وضعيفة وحينئذ هو 
الفزع ... اجتياح ونبقى - ثمة. كالمشنوقين -متأرجحين فوق الانفعالات ... هى عاصفة 
مرت. لا قبل لنا بقوتهاء اما عنفها فبسببه لا نستطيع أن نصدق ان مصدرها هو مجرد 
المشاعر ... وإذن: نحن لا نحاذر قط, ما يكفى» من الكلمات ... هذا هو استنتاجى. 


ولكن فلأرو الأمور أولاً: اضطر التاكسى, بسبب الإصلاحات ... إلى التزام نفس خط 
سیر التراموای ومکانعتد ببطء» وإذن فإِن "ررون ... ررون" هو ما يصلنا من صوت . 
وحفرة كل مائة متر ولكن لم یکفنی آنا ما أمامنا من ترامواى» فرغ صبرى. أنا الشرثار 
دائمًا والطفولى» لم أطق خطو الجناز ذلك وذاك التردد بين كل مكان وتاليه ... تعجلت 
قَطْعَةُء الصمت. لأحاول أن أعرف ما الذى يكن أن بُسمَعَ (فى التاكسى) من المؤخرة. رحتً 
- أو بالأحرى حاولت. مما أن الرؤبة انعدمت أو كادت. أن- أراقب مادلون فى ركتها الأيسر 
من عمق التاکسی: احتفظت هى بوجهها موجها صوب الخارج... صوب المناظر وت 
الل ان ها احق رة مما آنها ارالك بشن الت آم آنا فلا رلت نفس 
المشاكسة. حادثتها. لا لشى»ء إلا لأجعلها تلتفت برأسها فى اتجاهى. 


"ألا فقولى با مادلون "أستجوبها" لرا وجد لديك مشروع للاستمتاع. أنت. لا تجرؤين 
على البوح به لنا؟ أتريدين أن نتوقف كان ما قبل العودة؟ قوليها فورا! 

- الاستمتاع! الاستمتاع! "هذا هو ما أجابت به وكأنها أهينت "لا تفكروا قط إلا 
فى ذاء أنتم! فى الاستمتاع!" ولتوها توالت منها زفرات عميقة. مؤثرة. على نحو لم أسمع 
مغله إلا نادرا. 
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”أفعل ما أستطيعه!" أجيبها "إنه يوم الأحد! 


- وأنت يا لبون؟ "تسأله هو عندئذ" أنت هل تفعل أيضاً كل ما تستطيع؟ قل !" 
سوال مباشر. 

"أتمزحبن؟ " أجابها. 

نظرت إليهما هما الائنين لحظة مرورنا أمام المصابيح. لهو الغضب!! ومادلون. 
لحظتها. مائلة وكأنها تريد أن تقبله. لكأنما كتب علينا ليلتها ألا نترك هفوة واحدة دون أن 
نرتکبها. 

عاد التاکسی يسیر ببطء تام بسبب الناقلات المنتشرة أمامنا فى كل مكان. وأشد ما 
يضايقه» هو هو أن يقبّل. ودفعها عنه بغير قليل من الفظاظة -يجب القول- وبالطبع فإن 
ما صدر منه لم یکن مجاملاء خاصة فى وجودناء صوفی وانا. 

وعندما بلغنا نهاية طريق كليشى؛ عند البوابة إذا الليل قد سبقنا وخْيّم بأجمعهء 
والمحال تضاء واسفل جسر السكة الحديد. الذى تنبعث منه دائمّا اقوى الأصوات» سمعتها 
أناء بالرغم تعاود سؤاله ثانية: "ألا تريد أن تقبّلنى با ليون؟" تستعيد .... وهو مواصل 
امتناعه عن الإجابة. وبغتة استدارت نحوى ووجهت لى الحديث مباشرة. إن الإهانة هى ما 
لم تستطع احتماله. 

"ما الذى - فوق ما فعلت - فعلته بليون لكى يصير شرير! إلى هذه الدرجة؟ فلتجرؤ 
إذن على أن تقوله لی فورا! أی هراء روبته له بعد کل ما رویت؟" هکذا استفزتنی. 

"بل لا شىء على الإطلاق. لم أرو له شينًا ... على الإطلاق؛ لا شأن لى 
بخلافاتکا!". 


والأفدح: هو أنه صحبح ... أننى لم أرو شينًا - على الإطلاق!- عنها لروبنسون. 
هو حر. وبقاؤه معها أو انقصاله عنها هو من شؤونه هو . .. لا بخصنى ! ولكن الأمر لم 
بستحق عناء إقناعهاء فھی لم تعد بكامل رشدهاء وعدنا إلى السكوت. متواجهین. فی 
التاكسى. ولكن الهواء ظل مشحونًا بالخصام فلم يمكن الصمود طويلا. وقد اتخذت هی. 
٠ a ST‏ وة يتا متلا الج 
۴ تام الجسم وکدت لا ألمح بعد أب من حرکاتها وهی فی موقعها ذاك من ركن التاكکسیى. 
وازعجنی هذا کثیرا. 

ظلت صوفى» فى تلك الأثناء. مُسكة بيدى» وهى - مباغتةً- لم تعد تعرف أين تندس. 
صوفى. الفتاة المسكينة. 
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وهی: مادلون. التى استأنفت, فور ما جاوزنا سان كوين. جولة المآخذ التى تحملها على 
ن» بتكرارهاء بالغة الاهتياج. أسئلة وجهتها إلبه إلى ما لا نهاية. وبصوت عالء عن 
ll‏ وهذا أحرجنا - نحن الائنبن صوفی وآنا - بآقصي ما يکن . ولكن الكيفية 
التى هى بها مشحونة جعلته يستوى عندها تامًا أن نسمعها أولاء بل وبالعكس! وبالطبع 
لم یکن حصيفا منی ما أتيت به من حبسها معنا فى هذه العلبة. فرنين الأصوات تتضاعف 
قوته وهذا يشوقها. ا وهبت من طبعء إلى أدا ء المشهد الأعظم على مرأى منا ومسمع! تلك 
أيضاً : مبادرة التاكسى : عا بحسب على من أفاعيل "تيجى تكخلها ...!". 
هو: ليون لم يعد يبدر منه آی رد فعل» فأولاً أعيته "السهرة" التى انتهينا من 
قضائها. ثم هو. دانمّا بُح س بعض الاحتياج إلى النوم» هو هذا داؤه. 
"هدتى نفسك! ما بالك؟" هو ما وجدت» رغم كل شىء السبيل إلى أن أسمعها إياه, 
مادلون.." ستتناقشان أنتما الائنان عندما نصل .. لديكما فسحة من الوقت! 
- نصل؛ نصل!" تجيبنى عندئذ بنبرة يستحيل تخلّها" نصل؟ لن نصل أبذا أقول لك! 
ثم أولا أنا قد ضقت بأساليبك القذرة!" هكذا واصلت "أنا فتاة نظبفة أنا؛ أنا وحدى أساویکم 
ا أنا؛ يا عصبة من الخنازير ... مهسا حاولتم استغفالى .. لن تكونوا أبذا 
جدیرین بفهمی! أنتم کلکم. ما نتم علبه. متعفنون بإفراط منعکم من فهمی. کل ما هو 
نظيف وكل ما هو بعميل: لم تعودوا تستطبعون فهسه!'. 
آی أنھا تطعننا فی کبربائناء وهلم جرا ومهما حاولت أن أثبت بإحكام فى كرسى المعلق 
وبأفضل ما يمكننى. وألا انبس بزفرة واحدة حتى لا أزيد من ورتهاء فإنها أخذت. مع كل 
تغبير فى "نقلات" التاكسى. تعاود . بالرغم. الانطلاق فى نوبة. وفى لحظات كهذه يكفى 
تفه شیء لکی ینفلت الأُسوأً وهی كأنها تنتشى لا لشى»ء سوى جعلنا تعساء ...لم تعد 
, تقدر على كبح ما فى طبعها من التمادى إلى الأقصى. وفى الجال. 
وواصلت تهدیدنا: "ولا تظنوا أن الأمر سيمر هكذا وأنكم ستستطيعون ن التخلص سرا 
من الصبيّة! آه! كلا إذن -أوثر أن أقولها لکم فورا!_, کلا: لن یحدث کما ترغبون» أنتم 
الأنجاس كلكم! ... لقد تسببتم فى شقائى! سأوقظكم أناء مهما بلغ ما فيكم من نذالة!". 
وفور ذاك مالت نحو روبنسون وأمسكته من معطفه وطفقت تهزه بذراعیهاء ولم يفعل 
شیا لکی یخلص نفسه - وما أنا ن يتدخل- بل أمكن لمن يراه أن يحسبه ملتذا» روبنسون. 
برۆيتھا تستفار بعد قليلاً بشأنه. وهو يضحك - لم یکن هذا طبيعيًا!- وهو يتأرجح بین 
المقاعد مشل "القره جوز" بينما تواصل هى زجره؛ وعنقه رخو ورأسه ماتل على صدره. 
ولحظة كدت؛ مهما یکن أفعل شينًا يضع الأمور فى نصابها بوقف هذه المقذعات؛ 
کابرت وجابهتنی أنا نفس با أثقلها حمله منذ زمن طول - جاء دورى - وأمام الجميع" 
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فلتبق أنت ساكنًا إذن! أيها الشبق! "هكذا قالت لى ..." ليست مسألة تخصك التى بين 
ليون وبینی ! صنوف عَنفك. اساد ااا أتسمعنى؟ هیه؟ إلا أريد منها 
2 ! إذا جرؤت يومًا على أن ترفع يدا واحدًا علی: فستُعَلمَك مادلون ¿ كيف ينبغى أن تسلك 

فى الحياة! تجعل الواحد من أصدقائك دبوا ثم تضربُ امرأته! إنه لبج هذا النذل! فلا 
حر اتر إن ؟! ٠ E Os‏ لم بعد بستضحك 

.. بل تساءلث لبرهة وجيزة إذا ما سيحدث أن نتحافز» وأن ند نشتبك ولکن أولا لم يكن 
فی التاكسى. ونحن فيه بهذا العدد. متسع للتضارب ج طمأننی هاا هو أضيق من أن 

اة رانا غاا شن رة من الرغة :غل الطرى العرة اللطة ا لاذ ل 
السين. وأن الاهتزازات فاقت حتى ما يمكن أن يسمح بمجرد الحركة. 

وعندئذ أصدرت إليه أمرها "تعال يا ليون! تعال كما أطلب منك للمرة الأخيرة ! 
أتسمعنى؟ تعال» انفض يدك منهما! ألا تسمع ما أقوله لك؟" 

يا للتمثيلية المتقنة! 

"فلتوقف التاكسى يا ليون! ما بالك؟ أوقفه وإلا فسأوقفه أنا نفسى!" 

ولكنه هو ليون واصل امتناعه عن التحرك من مقعده. كأنه موثق 

اة أن حى ءاقن استانفت لا ريد اجى 

لقد أخطرتنى ET‏ بحسن بى أن أتضاءل» ولا مانع فقد اكتفيت. 
"ألا تجىء؟" كررت عليه واستمر التاكسى بسرعة. فقد بات الطريق أمامنا خاليًا ونحن 
بتنا نرتج» بأكثر كثيرا. ونحن كالطرود المتراصة تقذف من مكان لمكان. 

"عظيم!" هو ما خلصت هى إليه. ا آنه لم پُجبها بشیء! بان لن إا 
نفسك! غدًا! تسمعنى. وليس بعده بثانية أو حتى أقل »سأذهین آنا إلى القوميسيرء وسأشرح 
له أنا؛ للقوميسير؛ كيف سقطت من سلَمها هى الأُم هنروى! أتسمعنى الآن ليون؟ أأنت 
راض؟ لم تعد تدّعی الصمم؟ إما أن تجىء على الفور معى أو سأذهب لرؤيته غدًا صباخًا! 
وإذن اتريد أن تجیىء ءام لا ترید؟ أفصح عن نفسك!" ولو ؛ کتهدید» سافر! 

لحظتها قرر هو مهما كانء أن بجيبها قليلاً. 

"ولكنك متورطة فيه أنت أيضاًء ألا فقولى!" ما قاله لها "لا تستطبعين أن تقولى 
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وبسماعه يجيبها هكذا لم تهدأً على الإطلاق بل العكس ..." أنا لا أبالى" أجابته" 
بأننى متورطة! أتريد أنت أن تقول إننا سنذهب إلى السجن نحن الاثنان؟ إننى قد تواطأت 
معك؟ أهذا هو ما تريد أن تقول؟ ولكننى لا نى غيره!". 

وفجأة انفجرت بضحك هستيرى. كأنها لم تعرف قط ما هو أكثر إبهاجًا. 

'ولکننی لا انی غیره أکرر عليك! ولكنه يروقنى أنا السجن أقول لك! لا تظان أننى 
سانكم . خو السجن. أنا! سأكرر الذهاب» بقدر ما يراد إلى السجن, أنا! ولكنك عندئذ 
ستذهب أيضاً يا نذلى! على الأقل لن تستمر فى خداعى! نعم أنا ملكك ولكنك أبفاً 
ملکی! ما كان واجبًا عليك إلا أن تبقى معى هناك. أنا لا أعرف إلا حبًا واحذًاء با سيدى! 
أنا لست عاهرة أنا؛". 

وهى فى نفس الوقت تتحداناء أنا وصوفى» وهى تقول ذا ؛ إنما هو الإخلاص 
-والاعتبار- ما ترمى إلى إجراء مقارنة بشأنه! 

ورغم كل شى» فنحن نواصل المضى وما زال هو لا بقرر إيقاف التاكسى. 

"ألا تجى» إذن؟ تؤثر أن تذهب إلى الليمان؟ لا تأبه بوشابتی لك؟. .. ولا بحبى لك؟ 
هذا أیضاً لا تأبه به؟ ولا تبالی بمستقبلی؟ أنت -أولا- لا تبالى بأى شىء. أليس كذلك؛ 
قلها! 

- معنى ما" أجابها "أنت محقة ... ولكننى لست أقل اكتراثا بك منى بأى 

شي خر ... وعلى الأخص لا تعتدَى هذا على أنه إهانة! أنت. فى حقيقتك. فتاة لطيفة 
E‏ أرغب فى أن بُعْرَمّ بى .. . هذا يقززنی! 

لم تكن تتوقع أن يقال لها شى» كهذاء وأن تواجه به صراحة وفى موقف كهذاء وبلغ من 
دهشتها أنها لم تعد تعرف على وجه الدقة من أبن تستأنف المشاجرة التى بدأتها وأصيبت 
بتشويش لا بأس به» ولكنها استعادت» مهما كان. تماسكها" آه! بقززك؟ كيف هو بقززك؟ 
ماذا تريد أن تقول؟ فلنفصح أيها الجاحد القذر! 

- کلا !إنه لیس أنت! إن كل شىء هو الذى يقززنى!" أجابها ""ماليش نفس" .. وبجب 
ألا يحمل على من أجل هذا . 

- ماذا؟ ما الذی تقول؟ کرره قليلاً! .. . نا وکل شى»؟ "هى تسعى إلى أن تفهم... 
انا وکل شیء؟! فس هذا إذن! ما معنى هذا: أنا وکل شیء؟ کلمنی بلغة أفهمها ا 
أمامهما بالفرنسية لا بالصينية! لاذا بت أقززك؟ أفلست تننصب إذن مشل الآخرين عندما 


ا ا ماغل يا أكبر نذل: افلشست لد تلتططب 5 فل هنا؛ أمام الجميع!! على أن 
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رغم غضبها فإن الطريقة التى دافعت بها عن نفسها ملاحظاتها تلك حملت على 
SS‏ - معى- الكرة "وهوء 
اذن» هذا..." قالت "ألا بتلذذ بقدر ما يستطبع كلما آمكنه أن بحاصرنى فى ركن ما؟ 
هذا المقزز! هذا الملامس! فليجرؤ إذن على أن يجىء لبقول لى العكس! بل قولوا إذن كلكم 
إنكم تبغون التغيير! أقروا!... إن الذى يلزمكم هو الجديد!... الجنس الجماعى!... ولاذا لا 
يشمل العذراء؟ يا عصبة من المنحلين! يا عصبة من الخنازبر ! لماذا تبحثون عن ذرائع؟ أنتم 
تنشدون التجريب فقط لأنكم سئمتم المعتاد لا غير! ولكنكم أجين من أن تقروا برذائلكم! 
انها تخیفکم رذائلكم!". 

وعندئذ هو روبنسون الذى أخذ على عاتقه أن يرد عليهاء لقد شحنْ هو الآخر أخيراء 
وبات زق بنفس قوتها. 

"بل كلاً؛ "أجابها" لست بجبان» ولأنا بالتأكيد أشجمٌ منك كثيرا؛ ولكنك أنت تبغين 
معرفة كل الأمور ... كلها على الإطلاق .. وإذن: فإن كل شىء لا آنت فحسب. بات 
ينفرنى وبقززنى!.. كل شىء ؛ خاصة الغرام: غرامك ثل غرام غيرك! الأفاعيل ذات المشاعر 
التى نتحرقين إلى القبام بها: أتريدين أن أقول لك ماذا تشبه؟ تشبه مارسة الغرام فى 
المراحيض! أتفهميننى الآن؛ وكل المشاعر التى تسعين إلى استحضارها لكى أبقى بك 
لصيقا : لها بى فعل الشتائم إن أردث أن تعلمى. بل وأكثر من هذا لا تكادين تستشعرينه 
لأنك أنت القذرة لأنك لا تدركين. ولا حتى ترتابين وإنك لمقززة! بكفيك أن تكررى كل ما 
یسیل من فم أ من الأخرين. تجدين هذا طبيعبًا ... يكفيك: لأن الآخرين رووا لك أنه 
ل خد الفا نو اور د لم ع اع اا ... وإذن فأنا لا آبه بغرامهم. 
اَی منهم E‏ لم یعد یفلح معی یا فتاتی .. غرامهم القذر! - لقد "جه نقبك 
على شونة"! وصلت بعد فوات الأوان! -لم يعد يفلح .... فقط لا غير! ولهذا تتفجر براکین 
غضبك. أمتمسكة. بالرغم» أنت بمارسة الغرام وحولنا كل ما بجرى؟ كل ما نراه؟ أم أنك لا 
تبصرين؟ أظن. بالأحرى» إنك لا تكترثين؛ تدعين الشاعرية بينما أنت بهيمة كما لم يوجد 
قط! ... تریدین أن تلتهمى محا عفًا ؟ بصلصة السرقة؟! أينطلى هذا إذن؟ ... ليس على! 
إذا كنت لا تشمّبن شينًا فما أسعدك! ذلك أن أنفك مسدود! على المرء 5 کون مرا 
لک کلک لکن ب بر . .. أتسعين لعرفة الذى بينك وبينى؟ وإذن فالذى بينك وبینی 
هو الحياة بأكسلها ... أفلا يكفيك هذا أحيانًا؟ 


-ولکنه نظیف ما لدی" تحتج هی "يكن لمن هى فقيرة أن تكون نظيفة بالرغم. ألا فقُل! 
متی رأیت أنه لیس نظبفا ما لدی؟ أهذا هو ما ترید قوله إذ تشتمنی؟ إن فرجى نظيف أنا 
یا سیدی! رما لا تستطيع أن تقول مل قولى. ولا حتى عن قدميك! 


- ولکننى لم أقل ذا قط يا مادلون! لم أقل شينًا كهذا قط! إنه ليس نظيفًا ما لديك؟ 


ترين تماما أنك لا تفقهین شيتًا!" هذا هو کل ما وجده لیجیبها به کی بهدنها. 

"تقول إنك لم تقل شبئًا إذن؟ لم تقل شيًا ؟ أسمعوه يشتمنى الآن بأدنأً الكلام ثم يدعى 
آنه لم يقل شينًا! بل إِنه یجب قتله لکی لا بعود باستطاعته أن یکذب مزیدًا! ختزیر هذا لا 
يكفيه السجن» قواد عفن قذر!... لا يكفى... إن المقصلة هى ما بنبغى له!". 

أرادت ألا تعود تهدئتها ممكنة. ونحن فى التاكسى لم نفهم شينًا عن مشاجرتهماء لم 
نسمع إلا كلمات بذية ومعها الجلبة التى بحدثها التاكسى: دك العجلات تحت المطر وفى 

مهب الريح التى تلقى منها باب السيارة هجومًا متلاحقا. ومن التهديدات علق بنا الكثير 
"هذا مخز!" كررت هى أكثر من مرةء لم تعد قادرة على الحديث عن شىء آخر.. إنه محرا 

اول أك الألعاب "أغن2" الت له “ىة يا ليون؟ ٠‏ اجه ب أتتان؟“ 
وانتظرت "ثلاثة ؛ لا تجىء إذن؟ 

- لا" أجابها دون أن يتحرك قيد أملة. بل وأضاف "افعلى كما تهوين!" وإنها 
لإجابة. 

لابد أنها. على مقعدهاء تقهقرت قليلاً. ما يكفى لتبلغ أقصى عمق التاكسى» ولابد 
أن المسدس أمسكته بيدين انتين لأن النار عندما انطلقت فكأنا من بطنها مباشرة. ثم بعدها 
طلقتان؛ سوبا نقربًا : مرتین متتالیتین. .. وحیننذ امتلاً التاکسی كله بدخان لاذع. 

وما زلناء بالرغم» نسير» وكنت أنا الذى وقع عليه روبنسون؛ بجانبه» باهترازة تليها 
اهتزازة» مغمغمًا "هوب. هوب" لم يكف عن الأنين "هوب هوب. ولاشك أن السائق 
1 

r)‏ إلا قليلاً فى البداية. لكى يعى. وأخيرا توقف تامًا ... أمام مصباح غاز. 

ما أن فتح الباب حتى دفعته مادلون بعنف وألقت بنفسها خارجًا» وتدحرجت على 
الركام الترابى من أعلاه إلى أسفله ... انسلت فى ليل الحقل متخللة إلى أكملها بالوحل. 
ونادیتھا ما فی وسعی ولکنها کانت - حتی من قبل- قد بعدت. 

لم أعد أعرف بالتمام ما الذى على أن أقرره أنا فى المصاب: إن عدنا به إلى باريس 
لكان هذاء بمعنى ما. أكثر عملية. ولكننا بتنا (حيث بلغنا) غير بعيدين عن دارناء وأهل 
البلدة سيفهمون الموقف. وإذن فقد اخترنا له - مع صوفى- نفس الركن الذى شغلته مادلون 
وهی ترمی» وكومناه فيه مع المعاطف. 

"رفقا!" هو ما أوصيت به السائق. ولكنه مضى بسرعة تفوق بكثير سرعته السابقة. 
جعل التعجبل همهء والاهتزاز زاد روبنسون تأوها. 
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لم برد حتى أن نعرف اسمه. السائق» بعد أن بلغ بنا واجهة الدار. أقلقه ما سيجره ذا 
علبه فى مواجهة الشرطة : الإدلاء بشهادة. 


أيضاً اڏعى» ما لا يقبل التشكيك. أن بقعًا من الدم لطحت المقاعد. وأراد على الفور» 
العودة دون انتظار» ولكننى ظفرت برقمه. 


فى البطن تلقى هو ؛ روبنسون. الرصاصتين أو - را- الثلاث لا أعرف بالضبط كم. 


لقد رمَتٴ ما أمامها رأساء هذا رأیتهء ولم تزف : الجروح؛ وبين صوفی وبینی ۰ 
أمسکناه - اهتز» > بالرغم» کیا وزان رج وتحدث. ولکن تعس فهمه: : بدا الهذيان .. 
"هوب"! و "هوب"! لم يتوقف عن التنغيم. ولأتيح له قبل أن نصل. الوقت لكى يموت. 

شارعنا مهد منذ عهد قريب وما أن وصلنا أمام بوابتنا حتى أرسلت حارستها للبحث 
عن بارابين فى حجرته سريعًاء وهبط على الفور. واستطعنا معا الصعود» وأحد الممرضين؛ 
بلیون حتی سربره حیث وسدناه؛ وما أن خلع ثیابه حتی استطعنا فحصه وتحسّس جدار المعدة 


وهو مشدود جدًا » الحدار» حتى من قبل أن تسه أصابعنا: بل مُسطحٌ فى بعض المواضع 
ثقبان: أحدهما فوق الآخرء وجدتهماء لا ثالث . ان اى ا اناوت 


لو كنت مكانه. روبنسون» لآئرت لنفسى نزيفا داخليًا . فهو يُغرق البطن .... وبْعَجّل! 
يمتلى الصفاق (بالتعبير الطبى) ونقصرٌ الكلام! بينما بالتهاب الصفاق : هو البطء. 


NE EE 
وعيناه» منذ الآن. محدقتان . .. جا ويئن ولكن ليس بالا . . كنا ساد نوع من الهدوء‎ 
لقد رأيته قبلا مريضاً للغاية. أناء وفى أماكن شتى ... ما أكثرها! ولكنهاء هذه المرة.‎ ... 
مسألة كل شى؛ء فيها جديد: الزفير وحالة العينين وكل شىء ... لأمكن القول إن استبقاءه‎ 
لم بعد مستطاعًاء ينساب كل دقيقة ... وبتصبب عرقه قطرات ثخينة حتى لكأنه ملا‎ 
محيّاه دموعا!.‎ 


إنه محر قليلا فی هذه اللحظات. ما نصبح عليه من إملاق وتبلدء > نفتقر إلى كل 
ما هو مطلوب لمساعدة أحد ما على أن يوت. ولا يعود فينا ٠‏ ہتاتا . إلا ما فيه جدوى للحياة 
اليومية: حياة الدعةء حباة المرء وحدها: النذالة! لقد فقدنا فى الطريق الثقة» وما بقى لنا من 
اشفاق : أضنيناه وألجأناه بدآب إلى جوفٍ البدن مثلما الدواء الكريه! دفعناه. الإشفاق. إلى 
طرف الأمعاء ... وعند برازها» آنه هنا فی مکانه المناسب. هذا ما نقوله. 


مكثت. أمام ليون متعاطفاء ولم أكن قط أكثر تحرجًا؛ لم أتوصل. ٠‏ وهو لم یعثر 
علي . .. فع عي ٠‏ لابد أنه عندنذ کان یبحث عن فردینان آخر أعظم کثیرا منی بالتأكيد ؛ 
لكى يوت. أو بالأحرى لكى يستمد منه القدرة على الموت. بزيد من الرفق ... وقد بذل 
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جھودّا لکی ينبین إذا ما قد حدث. أم لا أن طرأ على العالمين تحسن؟ - أجرى خصزاء 
مضاعف التعاسة هذاء فی سریرته: : عل البشر قد تغيروا قليلاً. إلى الأفضل. أثناء حياته 
هو! وإذا لم بکن  a E‏ 
بالفعل» أا بفردی إلى جانبه؛ فردینان جد حقیقی ب يفتقر إلى ما يجعل الرجل اکر ن فاده 
حياته: حب حياة الآخرين. هذا ما لم أملك منه» أو. فى الحق. ملكت ما بلغ من قلته أنه لا 
بستحق عناء إبدانه» لم أكن كبيرا مشل الموت أناء بل أصغر بشدة. لم أملك أنا من الفكر 
ما هو متسام بالإنسانبة» بل لشعرت,؛ فيما أظن, بالحزن على كلب فى لحظات هلاكه بأيسر 
عا علیه» روبنسون. لأن الكلب ليس حصيفاء بینما هو کان رغم کل شی»ء حصیفا بعض 
الشىء؛ روبنسون. ا نضا حضف . كلا . .. وغير هذا مضى كله فى مراحل المسيرة. 
وحتى تقلصات الوجه التى تستطيع بعد أن تجدى بقرب المحتضرين قد فقدتها بقیتًا آننى 
فقدت كل شى» فى مراحل المسيرة ... لم أجد شينًا ما بحتاجه من هم على شفا الهلاك. لا 
شىء إلا صنوف الحصافة. أصبحت مشاعری مثل بیت لا يجاء إلا فى الأجازات: لا بكاد 
يسكن. ثم إنه أيضاً متطلب: المحتضر! الاحتضار لا بكفى : لابد من أن بستمتع من بهلك 
فی آن معاء مع "الزغطات" الأخيرة لابد أن يستمتع بعد. فى أدنى سلم الحياة. و"البولينا" 
مند ملء الشرايين. 


ينهنهون بعد لأنهم لا يعودون يستمتعون مما فبه الكفاية: المحتضرون؛ 


بطالبون ... يحتجون ... انها تمشبلبة التعاسة التى تسعى إلى المرور من الحياة الى 
ا الت ق 


استرد بعضاً من حواسه عندما أعطاه بارابين حقنته التى بالمورفين» بل وروى لنا عندنذ 
أشباء بشأن ما حدث لتوه "ليست سبنة هذه النهابة" ... هو ما قاله» ثم "لا يؤلم بقدر ما 
کت اظن ..." وعندما سأله بارابين من ى موضع هو بعانى بالضبط: وضح جيدًا أنه قد 
مضى قليلا بالفعل. ولكن, أيضاً جاهد؛ رغم كل شى.. أن يقول لنا بعد أشياء ... إا 
عادى» ولم نعرف أى مسلك نتخذ فى مواجهته. 

ثم بدا وکأنه يحاول أن بعاوننا على أن نعيش. e‏ 
نبقی ... ويمسکنا بیدیه: كلا منا بواخذة: وقه: لا بوجد» غير هذاء ما مكن أن نفعله 
فى هذه الأحوال. دون أن تُخّطى؛ وانتظرنا . .. لم يعد قول شينًاء وفيما بعد بقليل» بساعة 
راء هو النزيف الذى قرر» ولكنه حينها وفير» داخلى. ثقيل ... وأودى به. 
مستنفدًاء هناك وقد تضاءل منذ الآن» فى نهاية الشرايين تامًاء مرتعدًا عند أطراف 
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الأصابع؛ وصعد عليه الشحوب من العنق وأخذ منه بكل الوجه. وانتهى وهو بختنق» رحل 
- دفعة واحدة كأنه وثب بعد تأهب - معتصمًا بنا نحن الائنبن بالذراعين. 

ثم عاد ثمة. أمامناء تقريبًا فى الحال. متقلصا. وقد اكتسب بالفعل كامل ثقله: ثقل 
المست. 

نهضنا نحن: تخلصنا من یدیه. ظلتا فی الهواء: يداه ... شدیدتی التصلب ... 
مندتين ... تامتى الصفرة والزرقة تحت المصباح. 


فى الغرفة: ظهر الآن وكأنه غریب روبنسون : قادم من بلد بشع ولا بعود أحد يجرؤ 
على التحدث إليه. 


الفصل الخامس والأربعون 
والأخير 


ظل بارابین محتفظًا برشده ؛ ووجحد وسيلة ليبعث من يأتى لنا من المركز برجل» وبتفق أن 
بكون جوستاف» جوستافنا. الذى كان مكلفًا فى نوبة بالمركز بعد انتهائه من المرور. 


"ها هى مصيبة أخرى!" ما قاله جوستاف يجرد أن دخل الحجرة ورأى. 


ثم جلس على مقربة ليزفر قليلاً وليشرب جرعة أيضاً ما كان على مائدة هيئة التمريض 
التى لم تكن قد رفعت بعد. "ما دامت جرية فيحسن أن نحمله إلى المركز" ما اقترحه ثم 
استطرد معلقا "کان فتی لطيفا روبنسون. ما كان ليؤذى ذبابة» إنى نشا ءل لم قتلته؟.." 
وشرب ثانية وما کان يجب أن يفعل» فححبّله للشراب سىء ولکنه کان يحب الخمر وهی 


| ذهبنا إلى أعلى لإحضار نقّالة معه. من المخزن. وقد تأخر الوقت ساعتها كثيرا فما 
عاد ممكنًا إزعاج أحد من العاملين. قررنا أن نحمل الجثة إلى المركز بأنفسناء والمركز بعيد 
فى الناحية الأخرى من البلدة» بعد معبر السكة الحديد, هو أخر المبانى. 


هذا اتخذنا مسيرتناء بارابين مسكا بالنفالة من الأمام. وجوستاف ماندامور من 
الطرف الآخرء ولکنھما لم پکونا ماضبین فی خط مستقیم لا أحذهنا ولا الآخرء بل وجب 
أن ترشدهما صوفى بعض الشى»ء فى نزول السلم الصغبر ولاحظت فى لحظتها أنها لم تبد 
شديدة التأثر صوفى» على أن ما حدث وقع بجانبها على قرب بلغ منه أنها كان يمكن أن 
تتلقى إحدى الرصاصات حين كانت المجنونة الأخرى تطلقها. ولكن صوفى. كنت من قبل 
قد لاحظت هذا فى ظروف أخرى. كان يلزمها بعض الوقت لكى نجرفها المشاعر. ليس لأنها 
متجمدة. با أنها كانت تستحوذ. عليها أقرب ما يكون إلى الاعصار. ولكن يازمها بعض 
الوقت. 

ردت أن أتبعهما هما والجثة بعد قدرا يسيرا لأتأكد تامًا من أن كل شىء قد انتهى, 
ولكن بدلا من أن أتبعهما بنقالتهما كما كان يجب أن أفعل تهاديت من اليمين إلى اليسار 
على طول الطريق ثم فى النهاية ما أن اجتزت المدرسة الكبيرة التى هى بمحاذاة معبر السكة 
الحديد حتى تسربت من طريق صغير ينزل بين الأسوجة أولاً : ثم يسقط على نهر السين. 

من فوق الأسوار الحديدية رأيتهما يبتعدان بنقالتهما. كانا كأنهما سيختنقان بين 
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الأوشحة التى يعقدها الضباب ببطء خلفهماء وعند الرصيف طفقت المياه تدفع بعنف الزوارق 
المجمعة جيدًا فى مواجهة المد وما زال بصل من سهول جينفيليه كثير من البرد بنفخات 
مشدودة فوق وجات النهر تجعله يلتمع بين قواعد الجسور. 


وهناك» على أتم البعد. البحر. ولكننى لم بعد لدى شىء أتخيله أنا عن البحر فى 
الوقت الحاضر. كان على أن أفعل شينًا آخر. ومهما حاولت أن أضيع لكى لا أعود فأجد 
نفسى أمام حياتى. كنت ببساطة ألاقيها a‏ حملی 
نفسى أناء هو قد انتهى تامًا . الدور على الآخرين!.. لقد عاد العالم فانغلق ! إلى النهاية 
کنا قد وصلنا نحن» ا اکن رلك ان ا لیس هو کل شی» .. لابد من 
استطاعة معاودة الموسيقى. المضى سعيًا إلى مزيد من الحزن.. ولكن الدور على الآخرين!.. 
إنغا هو الشباب ما نطالب باستعادته هذا دون ان يبدو علينا... دون حرج اک 
مستعدًا كذلك لتحمل الزيد! ا إلى نفس البعد 
الذى بلغه روبنسون! لم اأكن قد نجحت فى الخلاصة. لم أكن قد أحرزت انا فكرة واحدة جد 
مغينة كتلك التى جاءته هو لكى بصفى نفسه. فكرة أضخم حتى من رأسى الضخم. أضخم 
من كل الخوف الذى بداخله» فكرة جميلة عظيمة وملائمة جدًا للموت... كم يلزمنى أنا من 
الأعمار لكى أصنع لنقسى هكذا فكرة أقوى من العالمين؟ الإجابة مستحيلة! حدث إخفاق! 
ما لدی انا من أفکار کانت بالأحری تتسکع داخل رأسی بکشیر من الفراغ فيما بينهاء كانت 
كشموع صغيرة لا فخر لها ترتعد ببصيصها طيلة الحياة وسط كون بشع شديد الفظاعة. . 

رما کان الأمر أفضل قليلاً منذ عشرين عامًا ما أمكن القول بأننى لم أحرز قلبلاً من 
التقدم ولكن على أية حال لم يكن من الممكن النظر فى كونى أنا أتوصل فى أى وقت كان. 
مثل روبنسون. إلى ملء رأسى بفكرة واحدة. ولكنها عندئذ فكرة رائعة تامًا أقوى من الموت؛ 
وأن يمكننى لا بشى» غير فكرتى أن أفرز متعة ولا مبالاة وشجاعة. بطل ربان. 

كثيرا جدّا من الشجاعة إذن سأملك أناء بل سأقطر من كل مكان شجاعة والحياة لن 
I SL aa‏ 
الأرض حتى السماء. وسيكون لنا من الحب قدر كبير بنفس المناسبة. "فوق البيعة" حتى 
أ نالرت سظل حا بداخله مع الرقة وجدٌ مستوعب فيه ومستدفًا E‏ 
الداعر» سينتهى إلى التسلى بالحب هو أيضاً مع الكل. هذا هو الذى لسيكون جميلاً 
سیکون ناجځا! كنت أضحك ممفردی تامًا ا أفکر فی کل ما ا 
أنجزه أنا من أعمال وأشياء حتى أتوصل إلى أن أنتفخ هكذا بعزم لا متناه ... ضفدع حقيقى 
من المشل العلبا! الحمُى فى الخلاصة. 

منذ ساعة على الأقل والرفاق يبحثون عنى! خاصة وأنهم لاحظوا جیدًا آننی عندما 
فارقتهم لم أكن ألعيًا على الإطلاق.. وکان جوستاف ماندامور هو من استدلٌ على أولاً تحت 


¥ 


مصباح الغاز الذى اخترته. "إيه يا دكتور!" نادانى» يمكن القول إنه كان صاحب صوت 
جسور» ماندامور۔ 

"من هنا؛ أنت مطلوب لدى القوميسير لإدلائكم بالشهادة'. 

وأضاف. ولکن. عندئذ» فى آذنی = "أتعرف» یا دکتورٍ ناف قا تبدو ةفل 
ورافقنی. بل ساندنی» فی سیری . .. بُكنْ لى محبةٌ حقبقية. جوستاف» لم أكن ألومه أناء 
قعل على تعاطيه الشراب ... فيم کل شىء آنا يتا فسا بارا عليه يعض الشيى: 
أحرجه من حين لآخر بشأن الشراب. ا 
... قالها لى ولم يكن يعرف لاذا؟ ولا أنا أيضاً ! ولكنه معجبً بى» هو الوحيد!! 


وحتى نرى ضوء المركز درلا بين شارعين أو ثلاثة معا ... ما عاد مكنا أن نصل. هو 
كان استكمال التقربر ما يضنيه: جوستاف ... لم يجرؤ على أن يقولها لى» وهو بالفعل قد 
استوقع الجميع عليه ولكن ظل ينقص تقريره الكثير . 

له رأس ضخم؛ جوستاف. مثلى حتى أننى أستطيع ارندا ٠‏ "بيربهه" العسكرى وفى 
هذا الوصف الكفانة ,لكن ما أبسر أن بنسى التفاصيل! والأفكار لا تأتبه بسهولة: بكدٌ 
کدا کی بستطبع النعبہ . ٠‏ اکثر بکثبر کی یکتب؛ ولساعده. فی ذا بارابین» ولکنه لم 
يكن قد رأى شينا من فلروف المأساة, بارابين. لاط إلى الاختلاق. والقوميسير لم يكن 
يبغى اختلاقا فى التقاربر .. لم يبغ غير الحقيقة كما يقول» صعدّت سلم المركز الصغير وأنا 
أصطك. لم يكن لدى. أنا الآخر الكثير الذى أرويه للقوميسيرء حقا لم أكن بحالة جيدة. 

جثة روبنسون وضعوها ثمة. أمام صفوف سجلات البلدية الضخمة. وهنا وهناك: 
مطبوعات تناثرت حول "الدكك" - وأعقاب سجانر - "اموت للأنذال"! ولم تحذف جيدًا. 

"أضللت الطريق با دكتور؟ "هكذا سألنى السكرتير عندما وصلت أخيرا ... وببالغ 
المودّة على ذلك! وقد بلغ من الإعياء الذى استولى علينا جميعًا أن كلا مناء عندما جاء 
دوره» هرف ... قلیلا۔ 

وأخيرا تم الاتفاق على مسالك الرصاصات ومستقراتها. ومنهم واحدة مكثت بعد 
محصورة فى العمود الفقرى لا بُسشّطا العثور عليها ... سيْدفنْ وهى معه! والباقى سيجرى 
البحث عنه. انغرست فى التاكسى الرصاصات الباقية... ما أقواه من مسدس! 

ولحقت صوفى بنا وقد أتتنى معطفى ... قبلتنى وضمّتنى إليها وکأننی سأموت بدوری 


أو كأننى سأطير» وجاهدت أن أكرر لها "ولكننى باق ما بالك يا صوفى؟ أنا باق!" طمأنتها 
استحالت. 
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طفقنا نلغوء حول النقالة. مع سكرتير القوميسير الذى مر به كما قال قبل هذا كم من 
الجرائم واللاجرائم والكوارث أيضاً ‏ بل وأراد أن يروى لنا كل تجاربه دفعة واحدة» لم يعد يجرؤ 
على الانصراف لکی لا نضابقه! زادت مودته عن الحد. وقد أبهجته هذه المرة الوحيدة التى 
تحدت فيها مع أناس مستنيرين لا مع أفاقين» وإذن فلكيلا ننْعّْص عليه تلكأنا فى مركزه. 


لم یکن لبارابین معطف مطر. ما جوستاف فاستماعه إلينا ههد ذهله: 
فاه ومادا قفاه العريض کأنه يجر سيارة؛ ولم أکن قد سمعت بارابین بتلفظٴٌ بهذه الكثرة من 
الكلمات منذ عديد من السنون: منذ ايام دراستی على وجه الدقة: لقد انتشیى بكل ما حدث 
اليوم» ثم قررناء مهما كان؛ ان نعود إلى الدار. 


أخذّنا معنا ماندامور. وأيضاً صوفى التى استمرت تحتضننى من حين لآخرء والشى 
ملكت من قوى القلق والرقة ملء جسمهاء وملء قلبها أيضاً - ملثها بأكملها. وما أجملها!- 
وملکت انا من قتوتها ملئی ... ما شعرنی بالحرج: فهی لبست قوتی, وقوتی أنا هى التى 
أحتاج إليها لكى أذهب فأهلك. بوماء بعظيم الفخامة مثل ليون ما من وقت لدي لأضيعه 
فی الامتعاض! "إلى العمل" ما آمر نفسی به» ولکن دون جدوی. 

وحتى عودتى أدراجى لألقى عليها نظرة أخيرة: الجغة. أبَنّها على مضيت إذن دون أن 
ألتفت ... "الرجا إغلاق الباب" ما هو مكتوب» ولا زال بارابين يحس الظمأء بسبب الحديث 
ولاشك» حديث أطول ما اعتاده هو. 


وفى طريقنا توقفتا أمام حانة القناة وقرغنا مصراعها لبرهة غير قصيرة. وذكرنى هذا 
بطريق نوارسور أثناء الحرب» نفس الوميض الخافت أعلى الباب يريد أن ينطفئ: أخيرا جاء 
صاحب الحانة بنفسه لكى يفتح لنا. لم يكن على عام تحن الذي اعلا بل شي : وة 
نبأ المأساة. "إحدى مآسى الحب" كما كان سنّاها جوستاف. 


حانة القناة تفتح قبيل الشروق بأقل القلبل من أجل الملاحين. والهويس يبدأ فى 
الدوران على مداره بطيتًا قرب انتهاء الليل. ثم هى الساحة كلها تنتعش وتبدا فى العملء 
وتتباعد الضفتان عن النهر برفق بالغ؛ ترتفعان. تنهضان من جائبى الما ء. والعمل بنبعث من 
بقايا الظلام ونبد ثانية نرى كل شىء شديد البساطة» شديد القسوةء الرافعات هناء أسوار 
البوص التى حول الأفنية هناك وبعيدًا على الطريق. ها هم يعودون من أبعد البعد البشرء 
إنهم يدلفون فى النهار المنسخ فى حزم صغيرة مرتعشة. يهيلون من النهار على وجوههم 
ما ما يلزه كبداية وهم مرون آما م الشروق» ومضون آبعد. ولا یری جیدًا منهم غير شکولهم 
الشاحبة الشاحبة البسيطة. والباقى هو بعد ملك الليل. ولسيجب أن بهلکوا کلهم يومًا أيضاًء ماذا 
سیفعلون؟ 


إنهم يصعدون صوب الجسر؛ وبعدها؛ يختفون قليلاً قليلاً فى السهل ويجى»ء منهم 


EKE 


باستمرار آخرون» بشر. أكثر شحوبًا بعد كلما طلع النهار من كل مكان. فيم يفكرون؟ 

كان صاحب الحانة يريد أن يعرف كل شىء عن المأساة. عن الملابسات. أن يروى له كل 
شىء. فوديسكال اسمه. صاحب الحانة» فتى من الشمال بالغ النظافة. 

روی له جوستاف عندئذ ما یکفی وزیادة. 

ظل يكرر علينا الملابسات ویکررها دون داع جوستاف» ولم یکن هذا بالرغم هو المهم؛ 
دادما التخبَط فى الكلمات» ثم با أنه کان ثملاً عاد يستأنف. ولکنه عندنذ > حقاء لم 
يكن قد عاد لديه ما يقوله» على الإطلاق. ولاستمعت إليه بالطبع قلبلاً بعد. بأتم رفق. 
كتعاس. ولكن عندئذ؛ ها هم الآخرون بُفنّدون ما بقول وهذا يشير غضبه بشدَة. 

فى حنقه يمضى فيطرق الموقدً الصغير طرقة قوية. كل شيء ينهار. كل شيء ينقلب 
الأنبوبة» والشباك الحديديّة» والفحم المشتعل: هو قوي البنية» موندامور» بقوة أربعة 

وبدا. بالإضافة إلى ذلك. بُبدي رغبته فى أن بربنا رقصة النار الحقيقيّة: حلع حذانهُ 
وأخذ يقفز بين الجُّمّرات. 

وقد كانت له مع صاحب الحانة "حكاية" بخصوص" مكينة للعب القمار "لم يتم دمغها 
... وفودیسکال رجل لئيم؛ یتحتم الاحتراس منه. قسصسانه شدبدة النظافة لا توحي بصدق 
آخاه اسان فة رواش فاك كرون ملا عل رة اعا 

وشك بارابين أنه تربص لوندامور حنى بُقال الشرطيّ من وظيفته - منتهزاً سكره. 
مَنَعْهُ هو بارابين. من أداء رقصته تلك رقصة النار ٠‏ و«بّخه. ودفعنا موندامور إلى أقصى 
الطاولة. وانهار هو هناك. فى النهاية. هادنا للغابة. بين التأوحات الجسيمة والروائح» ثم 
غط فى النوم. 

ومن بعيد انطلق صفير الزورق القاطر. وعبر نداؤه الجسر ثم قنطرة. وأخرى» والهويس. 
وجسرا آخر بعيداء وأكثر بعدًا. 

يروح ينادي إليه كل زوارق النهر» كلها. والبلدة كلها والسماء والريف» ونحن. كل ما 
كان. بستحضره؛ نهر السبن أيضاً» الأشياء كلها ؛ فلا يعودن أي منها موضع حديث. 
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